المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


الانصرافات المتعلقة بتوحيد العبادة 


(إقليم سرحد تموذجا) 


أصل هذا البحث رسالة علمية مقدمة لنيل الدرجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الباحث: 


عبد الرزاق بن محمد بشر 


عام : ٠ت«‏ اهمد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بما المؤلف لنيل الدرجة العالمية( الماجستير) 
من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
ورؤقشت الرسالة من قبل اللجنة العلمية المككونة من أصحاب الفضيلة: 
» الشيخ: الأستاذ, الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي مقررا. 
© الشيخ: الدكتور/ محمد باكريم بن محمد باعبد الله مناقشا. 
© الشيخ: الدكتور/ محمد بن عبد الوهاب العقيل مناقشا. 
وأوصت بقبول الرسالة ومنح الباحث الدرجة العالمية (الماجستير). 
بتقدير: ممتاز» مع مرتبة الشرف: الأولى. 
وذلك في يوم الأحد 4795/١١/5١‏ ١ه‏ الموافق /١١/0/8‏ 9١١١م.‏ 


وأرجو كل من يطلع على أي خطأ في هذا البحث- من أي نوع كان- أن ينبه 
المؤلف عن طريق إحدى العناوين الالكترونية الآنية؛ ليتدارك الخطأ. والله يجريكم خيرا. 


.(000)11211.60112) 7 3.1:2322207) 
.(2100.60112 607" 3.1222307) 
.(حتامء.لتقسام طم ١‏ 2207جة.د) 


أخوكم 
عبد الرزاق بن محمد بشر 
م“ آاها 


المملكة العوانية يصون 
وزارة التعليم العالي 
لحَاشعَة الإسلامية بالعدينة القاونية 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الحقيدة 


الانعرافات المتعلقة بتوحيد العبادة 


(إقليم سرحد تموذجا) 


أصل هذا البحث رسالة علمية مقدمة لنيل الدرجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الباحث: 


عبد الرزاق بن محمد بشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم با المؤلف لنيل الدرجة العالمية( الماجستير) 
من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
ورؤقشت الرسالة من قبل اللجنة العلمية المكونة من أصحاب الفضيلة: 
© الشيخ: الأستاذ, الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي مقررا. 
الشيخ: الدكتور/ محمد باكريم بن محمد باعبد الله مناقشا. 
© الشيخ: الدكتور/ محمد بن عبد الوهاب العقيل مناقشا. 
وأوصت بقبول الرسالة ومنح الباحث الدرجة العالمية (الماجستير). 
بتقدير: ممتازء مع مرتبة الشرف: الأولى. 
وذلك في يوم الأحد ١9/١١/4795١ه‏ الموافق 08/١١/9١٠5م.‏ 


وأرجو كل من يطلع على أيّ خطأ في هذا البحث- من أي نوع كان- أن ينب 
المؤلف عن طريق إحدى العناوين الالكترونية الآنية؛ ليتدارك الخطأ. والله يجريكم خيرا. 


.(3211.60112 طم 2 ؟ 3.1227207) 
.(12مء.200ط2 07 ١‏ 3.122207) 
.لامع .لتق سمطو ؟ 2.222207) 


أخوكم 
عبد الرزاق بن محمد بشر 
أها 


المقدمة 


3 


إن الحمد 31 نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللم اقة شرو انفكميناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وم سر الوا اا ايد ام 0 


ل 


م لس 21 5 ل 00 
« يتأبا الذيين ءامنوا اتقوا لَه حَقّ تَقَاتَه وَلَا تو إلا وتم مُسَلِمُونَ 4 


صياا ٠‏ 0 ع" الفا أ عت 


يتاب الناسٌ اتقوا ربكم أذى حَلَفَي يّن نفس وَحِدَة وَحَلَقَ مِنا زَوْجَهَا وَبَثَ مهما 


1 


رجالا كثِيرا وَنْسَآءٌ وَأتقُوا أله ألذى تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرَحَام إن م 


سه 


< يتما لذن َامكوأ اتّقوأ أللهَ وَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدَا © يُصَلح لَكُمْ أَعَمَدكمر وَيَغفِرَ غفِر 
فى سق كرد هق( مهسرر 22 
ذنوبكم وَمَن يط لله وَرَسُولَهُء قَقَدَ فَارَ قَوَرًا عَظِيمًا 4 ” 

أما بعد: 


« فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدى محمديّ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» 

وإن توحيد الله -عرٌ وجل- هو الأساسٌ الذي يقوم عليه بنيان دين الإسلام» 
0 11 مسلم؛ وعرّه» وشرفه مربوط بسلامة توحيده وعقيدته» وقد خلق الله تعالى 

ده مفطورين على توحيده؛ ولكنّ الشياطينَ احتالتهم عن الصراط المستقيم» وأوقعتهم 
في أنواع من الانحرافات المتعلقة بتوحيد رب العالمين» من شرك وبدعةٍ وخرافةٍ وغيرها مما 


ياد المنهج القويم» ومِن ثم جاءت رسالات الأنبياء 00 الصلاة 0 تيهنا 


ع2 
0 كر > امه 


مق رسولا 


)٠١5( آل عمران‎ )١( 

. )١( النساء‎ )5١ 

.)7/1١-170( الأحزاب‎ )©5( 

(4) سنن النسائي كتاب صلاة العيدين باب كيف اللنطبة ص:570(-5178١)»‏ وقال الألباني: صحيح. 
ينظر: صحيح سنن النسائي للألباني )١51717(517/١‏ وورد الحديث في صحيح مسلم دون قوله: 
«وكل ضلالة في النار». يُنظر:كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة8957/5(ح7١٠١٠)‏ 


وحة 


المقدمة 
توا رخاوا الطكرت كتف قز هوس لناوياك 7 عقف عن الخ فيا 
فى الْأَرَض فَأنظرُوا كي ف كارت عَقِبَهُ التكزير )400 وقد.عائت الأمة الإنتلانية يسيب 
الانحرافات في توحيد راء أَزَّمَاتٍ ونَكْبات مختلفة ومتعددٍء فكان من واجب أتباع الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- من العلماء والدعاةٍ وطلبة العلم الاقتداء يمم في القيام بمعاللجمة 
تلك الانحرافات المنتشَرَةٍ في مجتمعاتهم»وذلك بشي الوسائل والأسباب المشروعة المتوفرةٍ 
لديهم؛ لعل الله -سبحانه وتعالى- يباركَ ف جهودهم, ويَهّْدي يهم ويُصلِح ما فَسَّدَ من 
أحوالهم؛ ؤيرفعَ من امجتمع ما نزل به من امحن والفتن 
أهمية الموضوع: 
إن أهمية كل فوضي ‏ حسب متعلقه ولاشك أن موضوع بحثني من أهم 
الموضوعات؛ وبمكن أن تتلخص أهمية هذا الموضوع في نقاط عدة منها: 
© أنه موضوع حول توحيد العبادة)» وهو أهم ما كل به الإنتسنان 5 حياته 
الدنيوية» ولم يُخْلق إلا من أجلهء قال الله تعالى:< وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلِنْسَ إل 
ِيَعْبَدُونِ 4 0). 
©« أن الخطأ والانحراف في توحيد العبادة أمره خطير؛ إذ أنه خطأ وانمحراف في 
حق الله يل وتصحيح ذلك من أولويات الأمور لدى الدعاة والمصلحين. 
© أن بيان موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة لدى بعض أهل 
بلادي» هو قيام بما قام به الأنبياء من حماية جناب التوحيد» وتحذير أقوامهم 
من الوقوع في الانحرافات المتعلقة به. 
© أنه ل يكتب- فيما أعلم- كتاب جمع فيه الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة 
الواقفه أق رليم نتريشق وزيا كنناة) وبياة عرفقالاشلام خنهاه وهنا لينيف 
إسهام -بإذن الله تعالى- في علاج تلك الأمراض الخطيرة. كل هذا وغيره 


يبرز أهمية هذا موضوع . 


.)75( سورة النحل‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات5057).‎ 


المقدمة 


البحث احتوى على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وححاتمة. 
أما المقدمة: فاشتملت على أممية الموضوع» وسبب اختياره» والدراسات المشايمة 
للموضوع» وحطة البحثء ومنهج البحث. 
وأما التمهيد: ففي شرح مفردات عنوان البحث» وبيان أسباب الانحرافات؛ وسيل معالمتهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : شرح مفردات عنوان البحث. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: معن الانحرافات» وخطورتًا. 
المطلب الثاني: معيئ التوحيد لغة» و شرعاء وأنواعه. 
المطلب الثالث: معئ العبادة لغة» وشرعاء و أنواعها. 
المطلب الرابع: معن توحيد العبادة» وعلاقته بأنواع التوتفيت الأعريى: 
المطلب الخامس: التعريف بإقليم سرحد» و دخول الإسلام إليه. 
المطلب السادس: مع الموقفء والإسلام؛ وعلاقة الإسلام بالإيمان. 
المبحث الثابي: أسباب الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, في إقليم سر حدء 
وسبل معالجتهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسباب الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 
المطلب الثاني: سبل معالحة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 
الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب في إقليم سرحد في 
(باكستان). وموقف الإسلام منهاء وفبه سبعة قصول: 
الفصل الأول:الانحرافات المتعلقة بالخبة» وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: معن المحبة وأنواعها. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة با محبة. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الثابي: الانحرافات المتعلقة بالخوف, وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:معئ النوفءو أنواعه. 


المقدمة 


المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالخوف. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالرجاى وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:معين الرجاءء وأنواعه. 
المبحث الثاني : الانحرافات المتعلقة بالرجاء. 
المبحث الثالث:موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الرابع: الانحرافات المتعلقة بالتوكل؛ وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التوكل .حقيقته. وأنواعه. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالتوكل. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الخامس: الانحرافات المتعلقة بالتعظيم والطاعة, وموقف الإسلام مسهاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول:معين التعظيم» والطاعة. و أنواعهما. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالتعظيم» والطاعة. ' 
المبحث الثالث:موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل السادس: الانحرافات المتعلقة بعلم الغيب»؛ وموقف الإسلام منها, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: علم الغيب »حقيقته. وأنواعه . 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بعلم الغيب. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل السابع:الانحرافات المتعلقة بالتطيّر والتشاؤم بالأزمنة والأمكنة. وموقف 
الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معئ التطير» والتشاؤم . 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالتطيّر والتشاؤم بالأزمنة» والأمكنة. 
المبحث الثالث:موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 


الباب الثاني: الانحرانات المتعلقة بأعمال اللسان.في إقليم سرحد في 
(باكسنان) . وموقف الإسلام منهاء وقكبه سبعة قصول: 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالذكر,والدعاء, وموقف الإسلام منهاء وفيه 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معن الذكر»ء والدعاء »وأقسامهما. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالذكر» والدعاء. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الثابئ: الانحرافات المتعلقة بالاستغاثة, والاستعانة» وموقف الإسلام منهاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معئ الاستغائة والاستعانة؛ وأتواعهما . 
الملبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالاستغاثة والاستعانة. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالنذر, وموقف الإسلام منهاءوفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معيئ النذر وأنواعه. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالنذر . 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الرابع: الانحرافات اللمتعلقة بالتوسل» والشفاعة.وموقف الإسلام منهاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معئ التوسلء والشفاعة وأقسامهما. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالتوسل» والشفاعة. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الخامس: الانحرافات المتعلقة بالحلف, وموقف الإسلام منهاءوفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول:معيئ الحلف» وأنواعه. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالحلف. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 


المقدمة 


الفصل السادس: الانحرافات العلقة بالرقى, وموقف الإسلام منهاءوفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الرقى» وأنواعها. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالرقى. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل السابع:الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء, وموقف الإسلام منهاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: معين التعبيد في الأسماءء وأنواعه. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الباب الثالث : الآنحراكات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان,في 
إقليم سرحد في (باكستان). وموقف الإسلام منهاء وفيه ستة قصول: 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالركوع والسجود, وموقف الإسلام منها. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:معين الركوع والسجود, وأنواعهما. 
الملبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالركو ع: والسجود. 
المبحث الثالث:موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الثائي: الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف, وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: معئ الاعتكاف. وأنواعه . 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف. 
الملبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالطواف, وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: معيئ الطواف» وأنواعه. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالطواف. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 


المقدمة 


الفصل الرابع: الانحرافات المتعلقة بالذبح» وتقديم القرابين» وموقف الإسلام 
منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: معن الذبحء والقرابين وأنواعهما. 
المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالذبائح وتقديم القرابين. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل الخامس: الانحرافات المتعاقة بالتمائم» وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: مفهوم التمائم؛ وأنواعها. 
المبحث الثاني: الانخرافات المتعلقة بالتمائم. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الفصل السادس: الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة, والأمكنة, وغيرهاء 
وموقف الإسلام منهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم التقديس» والأزمنة» والأمكنة» وغيرها . 
المبحث الثانئي: الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة» والأمكنة» وغيرها. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذه الانحرافات. 
الخاتمكة: وفيها أهم ما توصلت إليها من خلال البحث. 
الكهاوسس: ذيّات البحث الفهارس العلمية الي تخدم البحث: 


المقدمة 


منهج البحث: 

كان منهجي -بفضل الله وإحسانه- في هذا البحث على النحو التالي: 

١ذ-‏ التركيز على ذكر الانحرافات القادحة في إخلاص العبادة لله تعالى. 

ا جمع ما يتيسر لي جمعه من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة من خلال الدراسة 
الميدانية» أو المقابلة الشخخصية» أو قراءة الكتب» والرسائلء والدوريات» أو 
غيرها ما كان يمس هذا الموضوع» وقد وضحت بعض الانحرافات الواقعة في 
إقليم سر حدء بالأمثلة الحية» كنموذج على أرض الواقع. 

«#_ قسّمت ما اجتمع لي من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة على الأبواب والفصول. 

م شرحت عنوان كل فصل في مبحث مستقل حى يتضح المراد منه. 

ه- أَْبَمْتْ ذلك بعرض وتقويم الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة على النحو التالي: 
أ ذكرت الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة الخاصة بكل فصل» ووثقتها 

من مصادرها المذكورة سابقا حسب الإمكانيات المتوفرة عندي. 
ولم أجمع الانحرافات من جميع المصادر بل اكتفيت ما يدل على وحود 

هذا الانخراف لدى بعض الناس في إقليم سرحد. 
كما أن أسندت الانحرافات إلى الكتب الي هي منتشرة بين الناس في 

إقليم سرحد» سواء كان مؤلف الكتاب يعيش في الإقليم أو ارتحل منه» أو لم يكن 

المؤلف من سكان الإقليم» إلا أن كتابه متداول ومعتمد بين سكان إقليم سرحد. 
ب - بِيّنت موقف الإسلام من هذه الانحرافات المتعلقة بضوء الكتاب 

والسنة» وأقوال علماء هذه الأمة. 

>- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السورة 

ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

/ا- حرجت الأحاديث النبوية» والآثار الواردة في صلب البحث من مصادرها- 

ولم أ لتزم بتخريجها من جميع المصادر الي ورد فيها- فما كان في الصحيحين 


المقدمة 


خرجته منهماء أو من أحدهماء وما لم يكن كذلك نقلته» ثم نقلت كلام أهل 
العلم في تصحيحه أو تضعيفه. 

- شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في صلب الموضوع. 

8- قمت بترجمة النصوص غير العربية إلى اللغة العربية - مع بقاء بعض الكلمات 
الي دعت الحاجة إلى عدم ترجمتها -. 

-١١‏ أبقيت أسماء المراجع غير العربية كما هي» حي لا يتوهم كوفما بالعربية؛ 
وأخرّت ترجمتها بالعربية إلى فهرس المصادر والمراحع. 

1- قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين الواردة في البحث. 

-١‏ ذكرت تعريفا موجزا للأديان» والفرق» والمذاهبء الواردة ف البحث. 

-١‏ وضعت علامات الترقيم» وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 

4 9 - استخدمت في البحث الرموز التالية: 

- ( ح ) جنب الأرقام: تدل على رقم الحديث. 

ب- (1ه ‏ الألف والهاء المفردتان: تدلان على أن الكلام المنقول انتهى. 


ث- (إج 4 الزهراوان: خخاصان بنصوص القرآن الكريم. 

ب )1 ] 4 المعكوفان: يدلان على أن الكلام بينهما من كلامي. 

ح- («  »‏ القوسان المزدوجان: يدلان على أن الكلام بينهما منقول بنصه. 

ع (" ") علامتا التنصيص: أستخدمهما أحيانا فيما يدل عليه القورسان 
المزدوجان» وخاصة إذا كانتا في أثناء الكلام المنقول بنصه. 

د [... ثلاث نقط متتالية تدل على الحذف. 

ذ- (( )) القوسان المفردان: يدلان على أن الكلام بينهما ترجمة النص غير العربي. 

ر- ( - ) علامة يساوي في نهاية الحامش: تدل على أن الامش ما زال باقيا. 


2 [- )علامة يساوي في بداية الحامش: تدل على أن الهامش متصل بالصفحة امتقدمة. 


المقدمة 


كلمة شكر وتقدير. 
قال الله تبارك وتعالى :ل كرون أَذْكركْ وَآمْكُرُوا لى ولا تكفْرُون 4 "© عملا هذه 

الآية الكريعة» أحمد الله ربي يله وأشكرهء على ما من به علي من نعمائه العظيمة» وآلائه 
المحجحة:. وأعغطنيا على الإطلاق العقيدة الإسلامية الصحيحة السليمة» فلله الحمد 
والشكر كما يليقان بحلال وجهه. وعظيم سلطانه؛ وله الحمد أولا وآخيرا. 

ومن منطلق قول البي -95ْ- :لا يشكر الله من لا يشكر الناس» (©. 

أشكر ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية؛ والقائمين على هذه الجامعة على ما 
يبذلون من جهد جهيد في خدمة طلبة العلم الشرعي؛ وأخص بالشكر أعضاء قسم 
العقيدة أساتذق الكرام» فجزاهم الله عناء وعن الإسلام نخير الجزاء. 

كما أخخص بفائق الشكر والعرفان أستاذي الكريم» فضيلة الشيخ الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي - حفظه الله تعالى ورعاه- الذي أشرف على هذا 
البحث» ول يَقْمَصِر إشرافه على ساعات الدوام» بل استمر في سنة تفرغه؛ وحارج 
الدوام» وبذلي من علمه وتوجيهاته السديدة الشيء الكثير» وقوّم لساني وقلميء 
فاستفدت من ملحوظاته القيمة البناءة» وكان لمتابعته المستمرة أثر بالغ - بعد توفيق الله 
وإحسانه- في حل المشاكل الي لا يخلو منه البحوث والرسائل العلمية» فجزاه الله خيرا. 

والثناء العطر» والشكر ازيل موصول لكل من: 

فضيلة الشيخ الدكتور/محمد باكريم بن محمد باعبد الله. 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الوهاب العقيل. 

وهما الشيخان الكريان اللذان تفضلا بقبول مناقشة بحثي هذا مع ضخامة حجمه 
مِنْ بين أساتذةٍ قسم العقيدة بالجامعة» وامضيا الوقت الكثير في قراءته وتقييمه» وسأستفيد 
من ملحوظاتهما القيمة - إن شاء الله تعالى-. 


(1) سورة البقرة(197). 

0 سنن أبي داود كتاب الأدب باب في شكر المعروف ص:481/7(ح١١448))‏ وأخر جه الإمام أحمد 
بخ خبيل اق متف 0 وقال محققو المسند: صحيح على شرط مسلم. يُنظر: المسند المحقق 
بإشراف الأرنؤوط 377/1 (7/9139). 
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المقدمة 


ولا أنسى أن أشكر كل من ساعدي» بأي نوع من أنواع العون والمساعدة 
كإعارة كتابء أو الترجمة والتعريب» أو تصحيح الخطأ والتصحيف» أو ترتيب الفهرسة 
و التنسيق» أو غير ذلك» فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناهم. 
ومرة أخرى وليست أخيرة أشكر الله هَيْكَ بأن وفقئ لإنحاز هذا البحثء وأسأله 36 
أن يجعله نافعا لكاتبه» وقارئه, وجميع المسلمين» وأن يتجاوز عي ما كان فيه من تقصير أو 
زلل» فما كان فيه من صوابء فبفضل الله وحسن توفيقه» وما كان فيه من خطأ؛ فأستغفر 
الله العفرّ الغفار» وهو ولي الغفران» وأسأل الله بأسمائه الحسين وصفاته العليا أن يوفقئي لكل 
ما يحبه ويرضاهء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» إنه “جميع قريب بحيب. 
وصلّ اللهم على خير خلقك؛ محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


في شسرح مفسردات عنسوان الجحسث. وبيسان أسسجاب الاتعرافسات 


المتعلقة بتوهيد العبادة .في إقلسيم سسرفف. وجل مهالجتهسا. 
وفيه مسكذان : 
المبحث الأول :شرح مفردات عنوان السحث. 
الممحسث المساني: أسسجاب الانعرافسات المتعلقسة بتوهيسة 
العجادة في إقنصم سرهف وسيل مهالجتها. 


المبحث الأول: 
شرح مفردات عنوان البحث. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلسب الأول: معسنى الانخرافات. وخطورتهسا في توحيسد 
العبادة. 


المطلب الثاني : التوحيد لغة. وشرعا. وأنواعه. 

المطلب الثالث: العبادة لغة. وشرعا. وأنواعها. 

المطلب الرابج: توحيد العبادة. وعلاقته بأنواع التوحيد الأخرى 
المطلب الخامس:التعريف بإقليم سرحد.ودخول الإسلام إليه. 
المطلب السادس: معنى الموقف والإسلام. وعلاقة الإسلام بالإيمان. 


الك :ا فوآن البح معنى الانحرائكات,. وخطورتها 


المطلب الأول 
معنى الانحرافات. وخطورتها ني توحيد العبادة. 

إن أعظم ما ورد تقريره وأقيمت عليه البراهين والدلائل في الكتاب والسنة هو 
توحيد العبادة”''وهذا الأصل العظيم هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملهاء وأفضلهاء 
وألزمها لصلاح وإصلاح الإنسانية جمعاء. 

فهو الغاية العظيمة الى خلق الله لأجلها العباد قال الله تعالى: « وَمَا حَلَّفَتَ أَِنٌّ 
وَالإنسس إِلَا لِيَعْبَدُون 4 ”". 

وهو أول واجحب على المكلفء قال النبي يلد لمعاذط4ه” © حين بعثه إلى اليمن:«إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى...7. 

قال ابن أبي العر رحمه الله-0”: فالتوحيد أول ما يدل به في الإسلام وآخحر ما يخرج به من الدنياء 


قال النبي يل «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 200؛ فهو أول واحب وآخخر واجب»”" . 


.0٠:ص وسيأتٍ توضيح معي توحيد العبادة في المطلب الثالث إن شاء الله‎ )١( 

9) سورة الذاريات 2659 

)5١‏ معاذ: هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزر جحي » صحابي حليل» كان أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وأحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد الرسول و شهد بدرا والمشاهد كلهاء 
توفي عام .١ه‏ ينظر ترحمته في: أسد الغابة لابن الأثيره/4)43170(1/81 والإصابة لابن 
حجر”/55(117١٠8)»‏ والأعلام للز ركلي 75/17 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء البي كَل أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى 475/١‏ (ح1/7). 

(5) ابن أبي العز: هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي ولد ١‏ لاه وتوقٍ 917لام 
فقيه ولي القضاء بدمشق ثم الديار المصرية ثم دمشق. ينظر ترجمته في مقدمة كتابه شرح العقيدة 
الطحاوية بقلم عبد الله بن عبد ا محسن التركي وشعيب الأرنؤوط ص: 817؛ والدرر الكامنة لابن 
حجر 59/78 ١و‏ هدية العارفين للبغدادي ١/7/ء‏ ومعجم المؤلفين لكحالة ؟/ 48٠١‏ (91/5). 

(7) سنن أبي داود كتاب الجنائز باب في التلقين ص: 977(ح7117)»وقال الألباني: صحيح. 
ينظر: صحيح سنن أب داود للألباني 57/9٠7(ح5١1١7).‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .77/1١‏ 


؟ 


الت و آن المحذث معنى الانحرافات. وخطوورتها 


والفر وق كاتو ا مقوون بان ات غالق اللسساواف والازقن وى قجمت !ا تختال الله 
تعالى :ل ون سَألْتهُم من حَلَقَآلسَمُوَت وَالأرض ليو آنه 4 "2 لكن ذلك لم يعصم 
دماءهم, وإنما عصم دماءهم توحيد العبادة» وبه ينجو الناسْ من العقاب الدنيوي والعذاب 
الأحروي» قال رسول الله يل «أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابمم على اللم”". 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ررما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة» 0". 

وإذا كان توحيد العبادة أعظم الأصول على الإطلاق» فم حصل على أكمل 
الوجه وأتمه؛ كان سببا لصلاح الفرد و امجتمع» ومي ضعْف ونقص كماله» أو أفسده 
شيء أو نقضه كان خطورته على الفرد والمجتمع أشد ما يكون؛ لأن الانحراف في توحيد 
العبادة أخطر الانحرافات على الإطلاق» وأشنعهاء وأفسدهاء وأقبحهاء وسيأتي بيان ذلك 
نفصلا إن شاء الله تعالى. 

ولما كانت الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة بمذه المثابة ينبغي أن نعرف معثئى 
الانحراف أولأء ثم خخطورته في توحيد العبادة على الفرد والمجتمع وذلك في فرعين: 

الفرع الأول: معنى الانحرافات. 

أصل الكلمة: (الحاء» والراء» والفاء) ثلاثة أصول: 

١ذ-‏ حد الشيء. 


؟'- العدول. 


> تقدير الشيء 2 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب« فَإِن تَابُوأوَأقَامُوالصّلَوْة7/14١٠١(ح‏ 59). 
(1) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخعل الحنة 761/1 (ح 115). 
(5) المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: ه٠70‏ . 


آل سشَ ندآ: المحذ معفى الانحراكات. وخطورتها 


الأصل الأول:حدّ الشيء.«حرفُ كل شيء حدّه كالسيف وغيره؛ ومنه الحرف» 
وهو الوجه تقول: هو من أمره على حرف واحد أي طريقة واحدة» قال تعالى: « وَمِنّ 
آلئّاسِ مَن يَحَيّدُ أله عل حرفي 00. أي: على وجه واحدء وذلك أن العبد يحب عليه 
طاعة ربه عند السراء والضْرّاء؛ فإذا أطاعه عند السراء وعصاه في الضراءء فقد عبده على 
رقن أله توه اكنال بال لكإن اعاند يك أطكان فد افا فبّئَةٌ أَنقَلبَ عَلىْ 


0١ !د‎ 


الأصل الثائ: الانحراف عن الشيى. يقال: انحرف عنه ينحرف انحرافاء وحرّفته أنا 
عله أي عدلت به عنه) وذلك كتحريف الكلام وهو عَذْلّه عن جهته: ومنه قوله تعالى: 
رفون الْكَلِمْ عن موَاضِعِف 4 7) اه" . 
الأصل الغالث: المحرّاف» حديدة أو الميل الذي يقدر ويقاس يما الجراحات 0 
العلاج والمحارفة هي المقايسة الجرح بالمحراف”". 
تصريف الكلمة: هو انفعال من انحرف ينحّرف انحرافاً. 
فالا نخراف: هو العدول والميل. 
( 


قال الأزهري حرحمه الله-”": إذا مال الإنسان عن شيء يقال: تحرف وانحرف واحرورف”. 


.)١١( سورة الحج‎ )١( 

(؟) سورة الحج .)١١(‏ 

(37) المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: 550. 

(4) سورة النساء (457). 

(5) المقاييس في اللغة لابن فارس ص: ©7550. 

(5) المصدر السابق ص: 550. 

(0) الأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة» أديب» لغوي كان رأسا في اللغة 
والفقه» ولد في هراة بخراسان سنة 75 ه وتوف بمراة سنة 717٠‏ ه من تصانيفه هقذيب 
اللغة وغيرها . سير أعلام النبلاء للذهبي 7(715/15؟)» ومعجم الأدباء لياقرت .١514/117‏ 

(8) قذيب اللغة للأزهري .١5/5‏ 


"5 


1 3 آن البحث معنى الانحرافات, وخطورتها 


فالانحراف المتعلق بتوحيد العبادة: هو الميل» والعدول عما يجب في حق الله وبق 
ويكون الانحراف في توحيد العبادة بالإفراط» أو التفريط. 

فالإفراط: هو التقدم ومحاوزة الحد في الأمر ومثله الغلو. 

قال ابن فارس -رحمه الله- (3©: «أفرط إذا تحاوز الحد في الأمرء يقولون: إياك 
والإفراط أي لا تتجاوز القدر»0"). 

والتفريط: هو التقصير وإزالة الشيء عن مكانه. ومثله الحفاء. 

قال ابن فارس-رحمه الله-: «وكذلك التفريط وهو التقصير؛ لأنه إذا قصّر فيه فقد 
قعد به عن رتبته الى هي له» 20. 

فالانحراف في توحيد العبادة» بالإفراط والغلوٌ يكون بتجاوز الرجل حدّ الشيء إلى 
ما فوقه.كأن يجعل للعبادة طريقة من نفسه غير الطريقة الى جعلها الله للعبادة ويّنها 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

والانخراف في توحيد العبادة بالتفريط والحفاء» يكون بالتقصير في إعطاء حقّ من 
حقوق الله عرّ وجلء كأن لا يُفرده سبحانه في ذلك الحق» بل يجعل له شريكا فيه غيره؛ 
سواء أشرّكه معه من كل الوجوه أو بعض الوحوه. 

الفرع الثابئ: خطورة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 

إن ما يرتكبه الإنسان من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» قد ترجع حطورته وأضراره 
عليه؛ ومنها ما تتعدى خطورته وأضراره إلى غيره حى يصاب به المتمع كله. 
أولا: أضرار الانحرافات التي ترجع على الفرد ما يلي: 


)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويئ» لغوي» محدث؛ كان رأسا في 
الأدب» وكان شافعيا؛ فصار مالكيا. توفي سنةه 9 7ه من تصانيفه بجمل اللغة وغيرها. ينظضر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 705(17/117) معجم الأدباء لياقورت4/١٠8»‏ وفيات الأعيان 
لابن خحلكان .)49(1/88/١‏ 

.27851١:ص المقاييس ف اللغة لابن فارس‎ )١( 


.28141١:ص المقاييس في اللغة لابن فارس‎ )١( 


لا" 


1 + 00 1 1 2 معنى الانحراكات. وخطورتها 


-١‏ أن المنحرف عن توحيد العبادة بارتكاب ما يناقض أصله. محروم من مغفرة الله عرّ 
وجل مع سعة رحمته وغفرانه للمذنبين» قال الله تعالى: « قل يَعِبَادِىَ الذِيينَ أسَرفوا على 
ع ممم 


مام هه ٠.‏ 2 70 5 م2 2 ضور 0 ١‏ 
أَنفِْهمَ لا تَقَمَطُوأ من رَمَةِ آلَهِ إن الله يَف الذئوب جمِيعًا نهد هوَالْفَفُورُ آلرّحِمُ 74" ولكن 


الانخراف المناقض لأصل التوحيد يحول دونه ودون مغفرة الله عرّ وجل لقوله تعالى: 


- 
2-4 5-4 و <> 


( إن ألله لا يَعفِرُ أن مُشْرَكَ بد ويَغفرُ مَادُونَ ذلك لِمَن يَشَآءْ وَمَن شرك بأل َه أفْرَئّ 
نما عَظِيمًا 74©. 

؟- أن المنحرف عن توحيد العبادة, محروم من الشفاعة, قال عليه الصلاة والسلام: 
رأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو 
نفسه » ", قال الملا علي القاري الحنفي7”)-رحمه الله-: أي لا يشوبه شك 
وشرك ولا يخلطه نفاق وسمعة ورياء ..» 20. وهذا يفيد أن المشرك - المنحرف عن 
توحيد العبادة - محروم من الشفاعة المنجية من النار الموجبة للجنة 9). 

- أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة يحرم من الورود على حوض النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنا 
فَرَطْكم على الحوض وليرفعن رجال منكم, ثم يُختَلّجُنَ دون ؛ فأقول أصحابي 


فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)7". 


.)507( سورة الزمر‎ )١( 

.)4/( سورة النساء‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كناب العلم؛ باب الحرص على الحديث 795/١‏ (ح 48). 

(:) الملا علي القاري: هو على بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي» عالم مشارك في أنواع من 
العلوم ولد بمراة وتوف يمكة عام ٠١١4‏ ه . ينظر ترجمته في :الإمام علي القاري وأثره في علم 
الحديث لخليل قوتلاي ص: 4١‏ وما بعدهاء ومعجم المؤلفين لكحالة 57/7 4 رقم الترجمة 55578. 

(5) مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 9/ 5٠7ه.‏ 

(7) القبورية في اليمن نشأقا وآثارها ص:717. 


() صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الرقاق» باب في الحوض١ 514/١‏ (ح 191/5). 


ا 


الك : يل آن البحذ معنى الآنحراكات, وخطورتها 


4 -أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة شقاق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
حيث أن النبي يد بُعِثْ من أجل بيان توحيد العبادة ودعوة الناس إليه» وقد أُمر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخلاص العبادة لله ومتابعته يه فيهاء ومن 
يخالف ويشاقق الرسول من بعد البيان يصليه الله عرٌ وجل النار وبقفس 
المصيرء قال الله تعالى: ( وَمَن يُشَاققٍآلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تيَّنَ له آلمُدَئ وبع غير 

ٍ 3 
سَيِيلٍ الْمُؤَعِدنَ مو مَا نَل وَمْصَلِه جَهكَمَ وَسَآعْتَ مَصِيرًا 4 2"0. 

ه- أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة سواء كان بالزيادة أو النقص تجاورٌ عما طلبه 
الله عرّ وجل من العباد وهو إفراده بالعبادة قال تعالى: < وَمَآ أمتوًا إل ليَعيدو أ أ لله 
مخْلصِينَ لَهُ لين حُتَقَآءَ 4 2"9.ومن تحاوز حدود الله؛ فهو ظالمء قال الله تعالى:9 وَمَن 
يتك غثرة لل قات م الطلئرة 2 

- أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة قد يبلغ درجة شرك أكبرء وهو من أعظم 
موانع دخول الجنة» وأعظم أسباب 0 في النار قال الله تعالى: ( إِنَُد مَن شرك 


21 م 
-3 


ياد 


5 ص 


فقد كام الله عليه الجن وعاوئة الثاز وا اللي دين اتضا ره 

-٠‏ أن الانحراف المتعلق بتوحيد اي 0 وهو محبط للأعمال قال 
د 8 كج ارط وت ديوق ١‏ 4ه اك مار و هم ٠‏ 
الله تعالى: « وَلَوَ أشركوأ لحبط عَنْهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 0). 


قال ابن صف (اكسار نهد الله-: )0 تشديدٌ لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم ال ن|] 


.)١١( سورة النساء‎ )١( 

.)©( سورة البينة‎ )١( 

(9؟) سورة البقرة .)١55(‏ 

(4) سورة المائدة (75). 

(5) سورة الأنعام (88). 

(7) ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين أبو الفداء محدث؛ مؤرخ؛ مفسرء فقيه ولد سنة ١٠٠/اهم‏ 
وتوفي 4لالاه. ينظر: البدر الطالع للشوكانٍ 57/١‏ 40(1). ومعجم المؤلفين لكحالة .)7717/(730/5/١‏ 

(0) تفسير القران العظيم لابن كثير ٠١9/5‏ 


5؟ 


التمهيد: ث آن البحذ معنى الانحرآفات, وخطورتهاآ 


وهناك أخحطار كثيرة غير هذه؛ تهدد دنيا المنحرف وعقباه» نكتفي يمذا القدرء 
ونسأل الله العافية والسلامة. 

ثانيا: أضرار الانحرافات المتعلقة بتوحيد العباد التي ترجع على امجتمع. منها: 

-١‏ أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة سبب لهلاك كثير من الأمم. 


0 


9 ا 0 واهة) ضع >> ؤبرو 6< معش م 2 0 00 
قال الله تعالى:« قل سِيروأ فى الأرّض فانظروأ كي ف كان عنقبّة الْذِينَ مِن قبّل كان 


- 


2 


أسفتؤر مفرين 01 
قال ابن جرير الطبري- رحمه الله ©:«يقول: فعلنا ذلك أي الملاك يبمم؛ لأن 

أكثرهم كانوا مكدر كين تالله مثلّهم) 00 

وقال النبي كيك : «وإياكم والغلوَ في الدين ؛فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في 
الدين)””2.فإذا هلكوا بهذا السبب فلا يأمن الذين يكثر فيهم الانحراف في توحيد العبادة؛ 
لأن الله عرّ وجل يقول: ط أحُفَاك: ين أولتيكز أذ لكر َرآةفى الث 04 . 

؟- أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة يفرق وحدة الأمة الإسلامية. 

أن الانخراف المتعلق بتوحيد العبادة سواء كان ينقضه. أو ينقصه يُفرق وحدة الأمة 
الإإسلامية.وذلك بإيجاد الشرك والابتداع, وبذلك يحدث التشاجر والتخاصم بين الناس؛ 


فيمزق وحدة الأمة الإسلامية» وقد أمر الله تعالى بإتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله 


.)47( سورة الروم‎ )١( 

)١(‏ ابن جرير: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جحعفر مفسر مقرئ محدث مؤرخ ولد عام 4 1ه 
طلب العلم بعد عشرين سنة من مولده» من تصانيفة جامع البيان وغيره وتوفي ١١‏ اه . ينظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء للذهبي »)١177(7717/1١5‏ ووفيات الأعيان 017(1531/54)؛ ومعجم الأدباء 
لياقورت ٠ /١‏ 4» ومعجم المؤلفين لكحالة .)١55915( ١9/8‏ 

(؟) جامع البيان للطبري .0١ 4/١/8‏ 

(5) مسند أحمد 7١5/١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. يُنظر: المسند امحقق 
بإشراف الأرنؤوط 301/79 ح (1861). 


(5) سورة القمر(47). 


1 1 فوآن البحذ معنى الانحرآفاف. وخطورتها 
وسلم وعدم الابتداع والإشراك» قال تعالى:ل وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدكُمْ عَنَهُ 


وقال: ( وَآَعْتَصِمُو يحبَلٍ أله جَمِيعًا ولا رفوأ 4 "2 وحبل الله هو دين الله الذي 

أنزله على رسوله وهو التوحيد الخالص. 

م« أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة سبب لانتتثار البطالة والتخلف 

الاقتصادي. 

إن على يقين تام بأن تأثير الانخراف العقدي في التخلف الاقتصادي وانتشار البطالة 
أكبر من أي مؤثر آخرء إذ من الحقائق المتفق عليها أن النهضة الاقتصادية الملنشودة 
للشعوب الإسلامية تطلب منهم النهضة الشاملة تشمل القطاعين -الخاص والعام- وأن 
بكرنوانيدا واعدة قم نطلة البناءه رقتمية: الزاهت:الفقلية والقدراضة الذهية والمهازانت 
اليدوية فيما يفيد الاقتصاد» وأن تتضافر الجهود للقضاء على البطالة. 

ولكن مع الأسف الشديد إن كثيراً من المنحرفين عقيدة يحترفون السحر”" 
والشعوذة”)؛ والطلاسم 7» والتنجيه”"' وغيرها. 


.)7( سورة الحشر‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران(”١٠١).‏ 

()السحر: هو عزائمٌ ورقى وعُقد تؤثر في الأبدان والقلوب؛ فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه.الكافي لابن قدامة 2١75/4‏ وقال الكفوي: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال 
يترتب عليها أمور خارقة للعادة» لا يتعذر معارضته. ينظر: الكليات له ص: .5٠١‏ 

(:) الشعوذة :السحر الذي يكون بخفة اليد.تفسير القرطبي 4/١‏ 4. 

(5) الطلسم: في مع الطلسم: أقوال ثلاثة: الأول «الطل» يمعي الأثر؛ فالمعيى أثر الاسم.والثاني: أنه لفظ 
يوناني معناه عََدٌ لا ينحل. والثالث: أنه كناية عن مسلط. وعلم الطلمسات أسرع تناولا من علم 
السحر وأقرب مسلكاء وقيل: إن الطلسم عبارة بتمزيج القوى الفعالة السماوية» بالقوى المنفعلة 
الأرضية ليظهر من ذلك آثار غريبة» وأفعال عجيبة. ينظر: دستور العلماء لأحمد النكري778/7. 

(5) التنجيم: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوة الفلكية 
والقوابل الأرضية. مجموع فتاوى ابن تيمية .١5917/78‏ 


تون 


|0 شَ آن البحذة معنى الانحرافات, وخطورتها 


ولهذا الانحراف تأثير كبير في البطالة والتخلف الاقتصادي» ولؤلاء تأثيرهم السلبي 
على اقتصاد البلدان» وعملهم هذا ذو اتحاهين كلاهما حبيثان: 

الأول: أن عملهم غير نافع» ولا شريف» ولا يسهم في التقدم الاقتصادي إطلاقا؛ 
فهم معدُودون في العاطلين عن العمل. 

الثابي: أن مرتاديهم-وأكثرهم أصحاب عمل» ووظائف الحكومية- لم يسعوا في دفع 
عجلة التقدم الاقتصادي لبلدافهم؛ وذلك حين يحصل لهم خسارة أو نقصان -مهما كان لا 
يقومون ما يحب عليهم في هذه الحالة على الإخلاص» بل يلجئون إلى السحرة» والنجمين» 
والكهان("؛ فيأحذ بتعليلاتهم الباطلة الى لا تعدل من سلوكهم, ولا تقدم ولا تؤخر. 

ثم هناك نسبة عالية من المتربعين على كراسي المشيخة لا عمل لهم سوى جباية 
الأموال من الاتباع الذين يعتقدون أن في ذلك خدمة لدينهم وضمانا لدعول الجنةء 
وفوق هؤلاء هناك سدنة القبور» والأضرحة» والمشاهد» وما أكثرها!!! لا عمل لهم سوى 
أكل النذور والقرابين المقدمة للقبور» والأضرحة. 

بل رأينا أن بعض تلك الأضرحة والمشاهد يشرف عليها أكثر من سادن» بل أكثر 
من مجموعة من السدنة؛ فتقوم على السدانة بالتناوب» حى إن بعض الدول الإسلامية 
تقوم على الإشراف على سدانة تلك الأضرحة مباشرة أو تمعل رسوما على السدانة 
ويجعلها من موارد الدولة .ولا ريب أن العكوف على القبور واتخاذها مصدرا للتمول أمر 
شنيع وما كان يتصور سابقا في امجتمع الإسلامي”". 

#- أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة يسيء معة الإسلام عند من لا علم له 
بتعاليمه العالية. 

إذا عرض الإسلام بصورته الصحيحة النقية من شوائب الشرك وذرائعه سيجد قبولا 
وثيقاء وسرعة الانتشار في المجتمعات غير المسلمة» لكنه إذا ما عرض في صورته الصافية» 


)١(‏ الكهان: جمع الكاهن؛ هو الذي يتعاطى الخبر عن الكوائن في المستقبل من الزمان ويدعي معرفة 
الأسرار» ومطالعة علم الغيب.التعريفات للجرجاني ص: 7 وكتاب التعريفات الاعتقادية 
لآل عبد اللطيف ص: 7/87. 


. بتصرف‎ 67-8٠5 تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي محمد أحمد لوح ؟/‎ )١( 


؟؟ 


التمهيد: ث ان البحذ معنى الانحرافقات. وخطووتها 


ومُثل على غير مثاله» فإنه لا بمكن أن يَلقَى ذلك الإقبال الشديد الذي كان له في عير 
القرون الأولى. 

ومن هنا تظهر جناية هؤلاء المنحرفين عن توحيد العبادة على الإسلام وأهله؛ لأن منهم 
مع انحرافهم هذا وسيرهم على غير الحادة» يقومون بالدعوة إلى انحرافهم بكل وسيلة» ويعتتر 
للك بوائر مدنا وني قدرة و سول لاسو هن لقي المساسكونة الود امد 
بأيديهم إلى الصراط المستقيم؛ حيث إن هؤلاء المساكين الحاربين من عبادة الأوثان الممثلة في 
الأحجار والأشجار والأنمار ونحوهاء سرعان ما يصابون بصدمة عندما يدون الأغلبية 
الساحقة من المنتسبين إلى الإسلام يعيشون كعيشهم.؛ ويعكفون على عبادة مراقد الموتى 
ويتبركون بحدرافهاء ويقدّسون القباب والستائر ال جعلوها على تلك القبورءوإنهم يقدمون 
لتلك المشاهد من القرابين» وينفقون عليها الأموال ما لا يخطر ببال!!. 

فماذا ننتظر من هؤلاء أن يكون عليه موقفهم بحاه الواقع ؟ 

إنهم سيقولون: مادمنا والمسلمون سواء في عبادة الأحجار وتقديس غير الله» فلماذا 
نترك معبوداتنا لمعبوداتهم؟ ولماذا لا نكون نحن على الحق وهم على الباطل؟ 

ويهذه الحجة بالتحديد واجه النصارى” شيخ الإسلام ابن تيمية7)-رحمه الله-في 
القاهرة حيث يقول: «روكان آخحر ما خاطبت النصران أن قلت له: أنتم مش ركون وبينت 
له من شركهم ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة يما. 


)١(‏ النصارى: هم المنسوبون إلى قرية من بلاد الأردن يقال لها ناصرة» حيث كان ابتداء خحروجهم منهاء وهم 
يزعمون أكهم على ملة عيسى بن مريم» كذبوا وزعموا أن الله هو المسيح ابن مريم» أو هو ثالث الثلاثة, أو 
أن عيسى هو ابن الله -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا-.يُنظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة 7 7 . 

)١(‏ ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام ولد في حران سنة 1ه 
وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين» وها توفي سنة 74لا ه ينظر 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 21451/5 القول الحلي في ترجمة تقي الدين ابن تيمية الحنبلي 
محمد صفي الدين البخاري الحنفي ص: 5” وما بعدها. 
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التمهيد: ب آن البحذ معنى الانحرافات. وخطووتها 


قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم, وإنما نتوسل يهم كما يفعل المسلمون إذا حاؤوا 
إلى قبر الرجل الصالح ؛ فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. 

فقلت له: وهذا أيضا من الشركء وليس هذا من دين المسلمين وإن فعله الجهال؛ 
فأق” أنه شرك» حي إن قسيس”')كان حاضراً في هذه المسألة فلما سمعها قال: نعم على 
هذا التقدير نحن مشركون. 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة؛ ولكم سيد وسيدة» 
لنا السيد المسيح والسيدة مريم ولكم الفعئة النبين؟! 'ر العييدة توي" (الحصارفئ 
يفرحون با يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم؛ ويشاهوهم فيهه. 
ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر»7". 

ه- أن الانحراف في توحيد العبادة سبب لسيطرة الأعدداء والاستعمار على 
خيرات وأراضي المسلمين. 

لما يكثر الانحراف في توحيد العبادة بأنواعها المختلفة تحد الاستعمار يشجع على 

ذلك حبكل ما يستطيع- فمثلاً: يشجع العكوف على القبور وبناء القباب عليهاء 


)١1(‏ القسيس: القسيس والقسّ (مثلئة) رئيس النصارى في الدين والعلم» وقيل هو الكبير العالم وجمعه 
قسوس» وقسيسون, وقساوسة.تاج العروس 771/1١7‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي 0 

)١(‏ الحسين: هو الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- وأمه فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد سنة 5ه وقتل لعشر خلت من المحرم سنة ١ه‏ في 
كربلا قريب الكوفة. ينظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر١7”97/1‏ والسير للذهبي 
١/8‏ ». الواق بالوفيات للصفدي 2477/١١‏ تاريخ بغداد للخطيب١/51١.‏ 

(©) السيدة نفيسة: هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» صاحبة 
المشهد المعروف >مصرء ولدت ,مكة عام 45 ١ه‏ ونشأت في المدينة» وتزوجها إسحاق المؤتمن 
ابن حعفر الصادق» وانتقلت إلى القاهرة» وسمعت الإمام الشافعي» توفيت سنة ٠048‏ ١ه.ينظر:‏ 
العبر للذهبي ١/وه”‏ وسير أعلام النبلاء للذهي١ 2٠١5/1١‏ ووفيات الأعيان لابن حلكان 
ه/؟: (51070/)» والأعلام للزركلي 5/8 4. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية /71/ 17175-14501. 
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آله َس 1 المحذ معنع الآنحرائات. وخطورتها 


وانشغال المسلمين بتقدم النذور والقرابين» والترحال إلى قبور الصالحين وأضرحتهم؛ 
ويسهّل الطرق والوسائل لها؛ وذلك لهدف انشغال المسلمين بما يعتبره الجهلة الدين 
الصحيح الكامل؛ حي لا يفكروا في دسائس الاستعمار ومكائدهم, أو القيام بالجهاد ضد 
مصالحهم ومنافعهم. 

ومن ناحية أخرى ترى التشجيع الواسع من أعداء المتلون "الجههر- والكهاتهة 
والتنجيم» ومحاولات لرفع شافهم وترويج بضائعهم بين العوام والخواص؛ فترى وسائل 
الإعلام الغربية بأنواعها المختلفة تخدم مصالح هؤلاء المنحرفين ليشتغل بمم العوام والخواص 
ولا يفكروا في التقدم الحضاري وإعداد القوة لإرهاب عدو الله وعدوّهم وقد قال الله 


مهد 3 


تعالى: < وَأَعِدُوأْ لَهُم ما آَسَعَطَعْتُم مِّن فوَّقَوَمِر. رَبَاطٍ الْحَيْلٍ تَرَهِبُور> به 


7 ا 6 


وَعَدُوَكُمَ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعَلَمُوتَهُم يني 4 


9 00 
عدو الله 


.)50( سورة الأنفال‎ )١( 


وم 


التمهيد: شرح عنوان البحذ ْ معنى التوحيد. وأنواعة 


المطلب الثاني 
التوحيد لغة. وشرعا. وأنواعه 


إن من أهم أسباب الانحخراف العقدي» هو الخلط الحاصل من المتكلمين”''فٍ مفهوم 
التوحيد وتعريفه» مع أنه لم يكن هناك أي إيمام أو حفاء» في مفهوم التوحيد عند السلف 
الصالح - رحمهم الله تعالى-. 

لكن لما ظهرت البدع؛ وانشغل الناس بعلم الكلام؛ التبس مفهوم التوحيد لدى 
أصحاب الكلام» وكلما تعمّقوا في علم الكلام؛ زاد بعدهم عن الحق, وازدادت 
الانحرافات المتعلقة بالتوحيد. 

ومن حيث إهم م يجمعوا في تعريفهم للتوحيد أنواع التو حيد كلها؛ نتج عن ذلك 
إهمالهم الكبير في جانب توحيد الألوهية» ولهذا السبب نفسه ازدادت الانحرافات المتجلقة 
بتوحيد العبادة» في معظم البلدان الى اهتم علماؤهم بعلم الكلام؛ ورفعوا من شأنه. 

فمن هنا تظهر أهمية معرفة التوحيد؛ حي ينضح المفهوم الصحيح للتوحيد' ومن ثم 
أنواعه. فنذكر أولاً معيئ التوحيد لغة» وثانيا التوحيد شرعاً» وثالثا أنواعه. 

أولاً: التوحيد لغة 

أصل كلمة التوحيد: (الواوءوالحاء» والدال) أصل وانحة نيد ل لي الانفر اوكا 

تصريفها: التوحيد مصدر من وحٌّدء يوحدء توحيداًء فهو موحّدء فالتوحيد مصدر 


من المغال2©الواوي. 


)١(‏ المتكلمون: هم الذين يثبتون العقائد بطريقة مخصوصة:؛ كالمناظرة» والجدل» والمخاصمة؛ وعلم الكلام 
هو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» ال را 
للجرجاني ص: 777 وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين لعبد الرحيم الملمي© 4 -450. 

(؟) المقاييس في اللغة لابن فارس ص:854/١٠.‏ 


2( المثال: هو ما اعتل فاؤه كوعد ويسر. ينظر: التعريفات للجرجاني ص: ؛ 55. 
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1 :ف آن البحذ معنى التوحيد. وأنواعة 


قال الرازي الحنفي0-رحمه الله-: يقال وحّد الشيء وأحَّدَهُ -بتشديد الحاء 
ينات كنا ال 0 

التوحيد يطلق على ثلاثة معان0": 

الأول: جعل الشيء وابخداء كما يقال وحّد فلان صفوف المجحاهدين كسيد أئ 
حعلهم صفاً واحدا بعد أن كانت 58 متعددة» ومثله توحيد الزي المدرسي. 

الثابي: العلم» والاعتقاد» والحكم بأن هذا الشيء واحدء كأن يحدث سرقات 
متعددة؛ فيعتقد أحد رجال الأمن؛ أن السارق واحدء» فيقول: وحَّدتْ السارق أي 
اعتقدت وعلمت وحكمت بأن فاعل السرقات المتعددة واحد. 

الثالث: نسبة الشيء إلى الانفراد» ونفى شركاء عنه. كقولنا: وحدت الله وبَْ: أي 
نسبت إليه الوحدانية والانفراد» في جميع ما يستحق فيه الانفراد والوحدانية. 

وكل هذه المعابئ تصّح في توحيد الله كبك إلا أن توحيد الله قبْكَ بالمعى الأول 
يكون .عن التسمية لا .عبن الإنشاء» والخلق» مثل قوله تعالى:« وَجَعَلُوا ألْمَلتيكَة الْذِينَ هم 
عِبَدُ آلكحّن إككا 274 أي ممّوهم إناثاء لا معن أهم حلقهم أو أنشأهم إناثاء والتشديد 
في( وحّد» يوحد) للمبالغة. 

قال قوام السنة الأصفهاني7”'-رحمه الله- : ((لهذا الفعل معنيان: 

أحدهما: تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه» كقوهم كسّرت الإناءء وغلقت 
الأبواب وفبّحمُها. 


)١(‏ الرازي: هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي» لغوي» فقيه من تصانيفه مختار الصحاح 
وغيرها. ينظر ترجمته في: الأعلام للزركي7/ 55 معجم المؤلفين لكحالة .)١7475( ١74/7‏ 

)١(‏ مختار الصحاح للرازي ص:57؟. 

() ينظر: لسان العرب لابن منظور 2575/5 وتاج العروس للزبيدي 9/8/5؟. 

(5) سورة الزحرف .)١5(‏ 

(ه) قوام السنة الأصفهابي: هو إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي أبو القاسم الملقب بقوام السنة 
ولد سنة لاه 4ه وتوفي ههه ينظر ترحمته في: سير أعلام النبلاء للذهيبي١‏ ؟/80. 
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الك :ا فوآن البحث معنى التوحيد. وأنواعة 


الوجه الثابي: وقوعه مرة واحدة» كقوطم: غدّيت فلانا وعشية والالستحى 
ومعيئ وحدّته: جعلته منفردا عمًّا يشاركه؛ أو يشبهه في ذاته وف والتشديد 
للمبالغة أي بالغت ف وصفة بذلك» وقيل الواو فيه مبدلة من الهمزة» والعرب تبدل 
الطهمزة من الواوء وتبدل الواو من الطهمزة» كقوهم: وشاح”"“و أشاح»9”. 

ثانيا: التوحيد شرعا 

لقد ورد التوحيد في الشرع في عدة نصوص منها: 

-١‏ في صفة حج ابي يلع «فأهل بالتوحيد :لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك للك...)!". 

-١‏ قال البي ييه : «ويعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكون فيها 
عع اإه 5 إلى و د ع ٠.‏ 5 0 15 1 
حُمّما2 ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة ...200 

- قال وله : (ر...كان رجل ثمن كان قبلكم لم يعمل خيرا قطء إلا التوحيد 
فلما احتضر قال: لأهله انظروا إذا أنا مت أن احرقوه حتى يدعوه حُمّما ...قال 
فغفر له يما ولم يعمل خبرا قط إلا التوحيدم)”© 


)١(‏ قوله: « منفردأ عمًا يشاركه؛ أو يشبهه في ذاته وصفاته » لو قال المحصقت وسجحة الله: 
(منفردا عن الشريك والشبيه )كان أصح لأن عبارته يتطرق إليها الوهم بإمكان وجود المشارك 
والمشابه.انظر التحقيق على الحجة في بيان ا محجة للشيخ محمد بن ربيع المدخلي .5837/١‏ 

)١(‏ الوشاح: الوشاح والإشاح على البدل كما يقال: وكاف وإكاف. والوشاح كله حلي النساء...ينسج من 
أدم عريضا ويرصّع بالجواهر وتشدٌ المرأة بين عاتقيها وكشحيها.ينظر: لسان العرب لابن منظورة/709. 

(7) الحجة في بيان المحجة١/81+-89م,‏ 

(4) مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب حجة البي يله + /7١؛‏ ح(5541). 

9 الحمج: الخممة: الفحمة وجمعها حُمّم.النهاية لابن الأثين .475/1١‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه كتاب صفة جهنمء باب منه حديث رقم(5917؟)وقال: هذا حديث 
حسن صحيح) وقال الألباي: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذدي للألبان يذلفة /1ه5؟. 
(0) رواه أحمد في مسنده؟4/7 7٠0‏ وقال محققو المسند للحديث إسنادان: أولهما متصل صحيح. 

وثانيهما مرسل.ينظر: المسند ا محقق بإشراف الأرنؤوط 08/١7‏ 1. 
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التمحيد: شرح عنوان البحث معنى التوحيد, وأنواعه 


4- وفي الحديث« ...فيذبح أحدهما عن أمته ثمن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ 
ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد طللهْ » (". 

والحق أن معي التوحيدء ومفهومه كان معروفا عند سلف الأمة» فترى ألفاظهم وإن 
اختلفت في تعريف التوحيد شرعاء لكن كلها تؤدي المعى الواحد» ونذكر هنا بعض أقوالهم: 

قال الطحاوي الحنفي7)- رحمه الله-: «نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله» إن 
الله واحد لا شريك لهء ولاشيء مثلهء ولاشيء يعجزه؛ ولا إله غيره»7". 

قال العيئي الحنفي27»-رحمه الله-: « توحيد الله هو الشهادة بأن الله إله واحدء 
والفرتحي :وه الأمتك سقور ونش رتور وسعية ولاك جات انعد تدا ولدائةة 
وصفاتة؛ لا نظير لهء ولا شبية له..» © 


وقال ابن أبي العر-رحمه الله-: «أن التوحيد يتضمن ثلاثة أمور: ربوبية الله وصفاته وعبوديته»”"". 


وقال ابن تيمية- رحمه الله-: «هو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من -خصائصه)!". 


(1) روه أحمد ف مسنده 770/5 وقال محققو المسند صحيح لغيره ينظر: للسند الحقسق ياشراف الأرنؤوط 
41 //100(س7 5264 1) وقال الألبانرحمه الله-: صحيح.ينظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني 261/7 (ح8 5 15). 

)١(‏ الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي» الطحاوي» صحب الإمام 
المزن وتفقه على مذهبه الشافعي» ثم ترك مذهبه وتفقه على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران على 
المذهب الحنفي» صاحب التصانيف ولد 755ه وتوفي ١‏ “اه ينظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء /١‏ 2737 الوافي بالوفيات للصفدي3415(9/8)» والفوائد البهية للكنوي ص:١7.‏ 

(6) العقيدة الطحاوية مع شرحه لابن أبي العز الحنفي ١/١‏ 7وبعدها في المتن. 

(5) العيني: هو محمود بن موسى بن أحمد بدر الدين لعي الحنفي فقيه» أصولي» مفسرء محدث» مؤرخ» 
لغوي» فصيح بالعربية والتركية ولد عام 0ه وتوف عام ©5/ه من تصانيفه الكثيرة عمدة 
القاري وغيرها. البدر الطالع للشوكاني 2554/7 والفوائد البهية للكنوي ص: .7١1‏ 

(5) عمدة القاري للعيئه ؟/١8.‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية١/714.‏ 

(10) مجموع فتاوى ابن تيمية؟/5,. 
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التمهيد: شرح عنوان البحث معنى التوحيد, وأتواعه 


وقال الخرجان الحنفي7)- رحمه الله-: «التوحيد ثلاثة أشياءء معرفة الله تعالى 
بالربوبية» والإقرار بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه جملة»2"0. 

وقال السفاريين7"-ر حون سه ردن زتراد القيوةابالمادة امع اعفقاة بوبددن دان 
ا وأفعالاً»©). 

وقال الشيخ السعدي70)- رحمه الله-: « التوحيد: العلم والاعتراف بتفرد الرب 
بجميع صفات الكمال وإخلاص العتادة لم0 

قال عبد الرزاق عفيفي")-رحمه الله-: « تفرد الله بالربوبيه» والإلهية» وكمال الأسماء 


و ال 0 


(1) الجرجابي: هو علي بن محمد بن علي الجرجان الحسين الحنفي ويعرف بالسيد الشريف عالم؛ حكيم) 
مشارك في أنواع من العلوم ولد سنة ٠5لاه»ء‏ وتوف سنة 015/ه...ينظر ترجمته في: البدر الطالع 
للشوكان 1/1 الفوائد البهية للكنوي ص: »١١٠©‏ ومعجم المؤلفين لكحالة؟/ه 51( .)٠١١11/‏ 

(؟) كتاب التعريفات للجرحاني ص:55. 

(5) السفاريني: هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارييٍ الحنبلي أبو العون محدث» فقيه» أصولي» 
ولد 4١١١ه‏ بنابلس وتوفي 1ه من تصانيفه الكثيرة لوامع الأنوار البهية. ينظر ترجمته في: 
سلك الدرر للمرادي 0581(417/4) ومعجم المؤلفين لكحالة / 58 .)١١171(‏ 

(4) لوامع الأنوار البهية١/01.‏ 

(5) السعدي: هو عبد الرحمن ناصر بن عبد الله السعدي مفسر من علماء الحنابلة من أهل بحد ولد في عنيزة 
عام/1+١‏ ه وتوني يما عام هه من تصانيفه تيسير الكريم الرحمن وغيره.ينظر ترجمته في 
الأعلام للزركلي؟/٠‏ 2*5 ومشاهير علماء نحد وغيره لعبد الرحمن آل الشيخ ص: 15(157). 

(5) القول السديد للسعدي ص:7”. 

(0) عفيفي: هو عبد الرزاق عفيفي عطية ولد بشنشور بمصر عام 1577ه وهو أول وكيل 
لجماعة أنصار السنة المحمدية» وثاني رئيس لما بعد الفقي» توفي عام 141٠‏ ١ه‏ ينظر ترجمته في 
تتمة الأعلام للز ركلي تأليف محمد خير رمضان .587/١‏ 

(8) مذكرة التوحيد لعفيفي ص:5. 


معنى التوحيد,ء وأنواعه 


وقال الشيخ ابن عثيمين27-رحمه الله-: «إفراد الله يلل ما يختص به» 7©. 
فهذه التعريفات كلها متقاربة» ومتشايمة في الألفاظ,ء وكلها تؤدي المععئ الواحدء 
وهو إفراد الله بالربوبية والإلمية» والأسماء والصفات» ولعل مختصر التعريفات» ما قاله ابن 
عثيمين - رحمه الله.- ومن أوضحها ما ذكره الشيخ عبد الرزاق العفيفى - رحمه الله-. 


ثالغا: أنواع التوحيد 
لقد أنكر بعض المتأخرين تقسيم التوحيد إنكارا مطلقا””؛ ولعلهم ما فعلوا 


ذلك إلا جهلا منهم بكتب سلف الأمة وعلمائها. 
ولكن الله هيّأ للرد على تلك الأقوال نخبة من العلماء احققين7 “فجزاهم الله خيرا. 
وأنا أنقل هناء أقوال بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في تقسيم 


التوحيد” "إلى أنواع متعددة؛ وذلك عثابة الردّ على المنكرين للتقسيم» ولبيان وتوضيح 
أنواع التوحيد وبالله التوفيق. 


)1١(‏ ابن عثيمين: هو العلامة الزاهد أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيي 
التميمي من مؤلفاته الكثيرة القول المفيد شرح كتاب التوحيد والقواعد المثلى في أسماء الله 
وصفاته العلى» وغيرها من الكتب الكثيرة المفيدة» ولد سنة /141 1ه وتوقي ١147١اهدا.‏ 
ألف في ترجمته كتب مستقلة منها: ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور ناصر بن مسفر الزهراي. 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 5/ 2377 وفقه العبادات لابن عثيمين ص:١7.‏ 
() كحسن السقاف في كتابه إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية» وحسن المالكي 
في كتابه رقراءة في كتب العقائد - المذهب الحنبلي نموذجاء. 
43 وقد الف بعض أساتذشا عبد امسن البدر:وابته عيذ الرؤاق البدر في الرد غلى هذا الزغم كنبا 
منها«الانتتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» والقول السديد في الرد على 
من أنكر تقسيم التوحيد» فجزاهما الله عن المسلمين خير الجزاء. 
(5) وهذه التقسيمات من أجل تقريب مفهوم التوحيد إلى الفهم والانتباه إلى جميع أفراده» ولا يعئي 
هذا تفكك واستقلال كل نوع عن الآخر بل الأقسام كلها لا ينفك بعضها عن بعض ولا 


يكون الرجل موحّداً إلا إذا حاء بأنواع التوحيد كلها. 


١ 


معنى التوحيد, وأنواعه 


و< ور 


روى أبو جعفر الطبري دركيه اللده بسنده في تفسير قوله تعالى: وَمَا يؤٌمِن 
أحتك ذه نان 7 20 وين 
اكثرهم آنه !د وهم مُشْرِكُونَ 74 عن ابن عباس : «من إعائهم إذا قيل لهم من 
حلق السماء؟ ومن نحلق الأرض؟ ومن خلق الجخبال؟ قالو: للم وهم مش ركون». 
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وعن عكرمة”-رحمه الله-: قال: هو قول الله: « وَلّين سَألْتَهُم منْ خَلْقَ 
ألسّمَوَات وَالْأَرَض لَيَقُونْنَ آيّهُ 04 “فإذا سئلوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته 


وسلوا لفرولنا: أشي كوا به. 


وعن ججاهد7»-رحمه الله- «إمافهم: قولهم الله خلقناء ويرزقنا ويميتنا؛ فهذا ليمان 


مع مرك عبا ةي 

فأقوالهم هذه ونه الدتام دان القدل نض ركوة عونا مرطكدا الايحان 
بتوحيد العبادة مع توحيد الربوبية» وأما توحيد الربوبية لوحدهء أو توحيد الألوهية 
لوحده؛ أو توحيد الأسماء والصفات لوحده أو الاثنين معا عند انعدام الثالث لا 
يدحل الرجل في التوحيد أصلاء هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية» يتبين منها أن السلف كانوا يعرفون أنواع التوحيد وتقسيماته» ولو لم يكن 
هناك تقسيم؛ لكان كل من أت بشيء من التوحيد كان مؤمنا مكنا كاباة ولس كذلك: 


.)٠١1(ف سورة يوس‎ )١( 

(1) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ولع ولد وبنو هاشم 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث» ومات بالطائف سنة 577ه.ينظر ترجمته في: الإصابة في تميز 
الصحابة لابن حجر 90/7 رقم الترجمة 4171717. 

(0) عكرمة: هو العلامة» الحافظ» المفسر أبو عبد الله القرشي عكرمة مولى ابن عباس 5ه حدث 
عن جمع من الصحابة مات سنة خمس ومائة. ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ليه 

(:) سورة لقمان .)١5(‏ 

(ه) مجاهد: هو أبو الحجاج بجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء المكي الأسود مولى ابن أبي سائب تتنلمدذ 
على كثير من الصحابة مات بعد المائة. ينظر ترجمته: في سير أعلام النبلاء للذهبي/9؟ 4 . 

(5) جامع البيان للطبري5١/7174-71/1.‏ 


معنى التوحيد, وأنواعه 


التمهيد: شرم عنوان البحث 
قال الملا علي القاري الحنفي- رحمه الله-: « فابتداً سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد 
لله رب العالمين» يشير إلى تقرير توحيد الربوبية» المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من 


الخلق تحقيق العبودية» 29 
توضيح وتفصيل تلك الأنواع عدة مناهج؛ مع أنه اختلاف ألفاظ, لا اختلاف معان 


وأشهر تلك المناهج ثلاثة: 
المنهج الأول: منهج تقسيم التوحيد من جهة تعلقه بالله 4# 
لقد نظر بعض العلماء إلي التوحيد من جهة تعلقه بالله وَبْنَ حيث عرّفه البعض 
بقولهم:(إفراد الله بما يختص به) فقالوا: ينقسم التوحيد (أي ما يختص بم)إلى ثلاثة أنواع: 
20-1١‏ توحيد العبادة (توحيد الإلهية» أو الألوهية). 
1 | توحيد الأسماء والصفات. 
0-3 توحيد الربوبية. 
وإليك جملة من أقوال العلماء المتقدمين والمتأحرين؛ لبيان كوم يقسمون التوحيد؛ 
وأنهم كانوا يرون تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: 
-١‏ قال الإمام أبو حنيفة- رحمه الله-: «والله يدعى من الأعلى لا من الأسفل؛ 


لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيءع»”". 
فقوله: (يدعى من الأعلى لا من الأسفل) فيه إثبات صفة العلو» وهو من توحيد 


الأسماء والصفات... 
وقوله: (من وصف الربوبية) فيه إثبات توحيد الربوبية. 
وقوله: (والألوهية) فيه إثبات توحيد الألوهية»". 
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.١١:ص شرح فقه الأكبر لملا علي لقاري‎ )١( 
(؟) الشرح الميسر على الفقهين الأبسط» والأكبر محمد الخميس ص75 ١(متن فقه الأبسط)‎ 
٠١/:ص القول السديد للبدر ص:57» وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس‎ )9( 


التمهيد: شرح عنوان البميذث معنى التوحيد, وأنواعه 


؟ - قال الطحاوي الحنفي- رحمه الله-: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله 
أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره» 20. 
فقوله: (أن الله واحد لا شريك له) شامل لأقسام التوحيد الثلاثة. 
وقوله: (ولا شيء مثله) توحيد الأسماء والصفات. 
وقوله: (ولا شيء يعجزه) هذا من توحيد الربوبية. 
وقوله: (ولا إله غيره) إشارة إلى توحيد الألوهية والعبادة'". 
قال ابن بطة الى سرع الله-: « أصل الإيمان بالله الذي يجب 
على الخلق اعتقاده في إثبات الإبمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ©», ليكون بذلك مبايناً من أهل التعطيل الذين لا 
يثبتون ضانعا. 
والغابي: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايناً بذلك من أهل الشرك الذين أقروا 
بالصانع, وأشركوا معه في العبادة غيره. 
والغالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا به مسن 
العلم» والقدرة, والحكمة: وسائر ما وصف به نفسه في كتابه". 
4- قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: « التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 
أحدها الكلام في الصفات. 


)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 7١/1١‏ وبعدها. 

(؟) القول السديد للبدر؟ 47-4» وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة محمد الخميس ص:8 .7١ 31-5٠١‏ 

(0) ابن بطة: هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان ابن بطة الُكبري شيخ العراق» فقيه» 
محدثءولد سنة 4 .٠ه‏ وتوف سنة/ا.م4 7ه من مؤلفاته الإبانة في أصول الديانة. سير أعلام 
النبلاء للذهي 5©ه» وشذارات الذهب لابن العماد 457/1 حوادث 
سنة(/7.17)»و.معجم المؤلفين لكحالة؟/5 5 87/1/(7). 

(5) في النسخة المطبوعة «آنيته» وقد نقل شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر من النسسحة 
الخطية (ربانيته)؟ فالتصحيح من كتاب القول السديد لعبد الرزاق البدر ص:؟” . 

(0) الإبانة لابن بطة10/8-1177/7. 


1 :اق آن البحذ معنى التوحيد,ء وأنواعة 


الثائ توحيد الربوبية: وهو بيان أن الله خالق كل شيء. 

الثالث توحيد الإلهيه: وهو استحقاق أن يُعبد وحده لا يُشرك له»0". 

ه- قال الحرجانى الحنفي -رحمه الله-:7 التوحيد ثلاثة أشياء: 
معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه, جملة» 7". 

فهذه جملة من أقوال العلماء حيث قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع» وذلك باعتبار 
تعلقه بالرب عرٌّ وجحل» وذلك بالاستقراء في أدلة الشرع. 

لكن بعض العلماء أجمل القول واختصر الكلام؛ فجعله قسمين ومنهم من حعله أربعة أقسام: 

قال الأمير الصنعاني7©: «التوحيد قسمان: 

القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية» والرازقية ونحوها... 

القسم الثابئ: توحيد العبادة ومعناه:إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات» ©. 

وقد قسم ابن منده”؟ -رحمه الله- التوحيد إلي أربعة أقسام: توحيد الربوبية, 


توحيد الألوهية, توحيد الأسماء, توحيد الصفات2'. 


.717/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

)١‏ التعريفات للجرجاني ص:55. 

(7) الصنعابي: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسين» الكحلاني» الأمير الصنعاني» من بيت 
الإمامة في اليمن ولد 59١١ه‏ وتوف ١١7‏ هحرحمه الله-وله نحو مائة مؤلف. البدر 
الطالع للشوكاني 2١57/١‏ وأيجد العلوم للقنوجي ص: 2.378 والأعلام للزركلي 58/5. 

(5) تطهير الاعتقاد للصنعاني ص:0٠5.‏ 

(5)ابن منده: هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده محدث» حافظ» مؤرخ ولد عام 

٠ه‏ وتوفي عام 0٠89ه‏ ينظر ترجمته في:سير أعلام النيلاء »)١197/8/11/‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة7/8١(51775١).‏ 

(1) مقدمة كتاب التوحيد لابن منده بقلم علي بن ناصر الفقيهي 277/١‏ وحقيقة التوحيد والفروق 

للعلياي ص:55. 


لد 97 غوان البحث معنو التوحيد. وأنواعة 


ولكن اليس هذا الاحتلاف إلا اختلافا لفظيا؛ لأن من اختصره على قسمين جمع 
توحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية في نوع واحد بمجامع أنهما واحد هو التوحيد ' 
العلمي الخبري فركز علي توحيد الربوبية؛ لوجود الانحراف في مفهومه. 

والذي فصّل توحيد الأسماء عن توحيد الصفات؛ فبسبب كثرة الانحراف الواقع في 
عصره في ذلك التوحيد فينص عليه للفت النظر وانتباه الناس إليه('“للاهتمام به. 

المنهج الثاني: منهج تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على العبد بحاه ربه. 

لقد قسم العلماء التوحيد باعتبار ما يحب على العبد بحاه ربه إلى نوعين: 

النوع الأول: التوحيد العلمي الخبري» أو التوحيد في العلم. 

النوع الثابي: التوحيد العملي الإرادي الطلبي. 

وأحياناً يسمِّون النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات» أو التوحيد في المعرفة 
والإثبات» والنوع الثاني توحيد القصد والعمل» أو التوحيد في الطلب والقصد'". 

سمي الأول بالعلمي» والخبريء والمعرفة والإثبات؛ لتعلقه بالأخبار والمعرفة» وفيه 
إثبات ما لله من الأفعال والصفات. 

وسمي الثاني بالعملي» والإرادي؛ لأنه مبيّ على إرادة وجه الله في الأعمال. 

وسّمي توحيد القصد؛ أنه مب على إخعلاص التقصد المستازم لإخخلاص العبادة لله تعالى وحله 

وسمي التوحيد العملي؛ لأنه مين على عمل العبد الذي يفعله لله وحده. 

فالتوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى؛ 
وصفاتهء وأفعاله وأسمائه» الذي ليس كمثله شيء في ذلك كما أخير به عن نفسههء 
وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وتنزيهه في ذلك عن التسشبيه 
والتمثيل وصفات النقص”"". 


)١(‏ حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية للعليان ص:55. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز١/47.‏ 

5) ينظر: معارج القبول للحكمي 277/١‏ وفتح المحيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: ؛ ١‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية .57/١‏ 


1 


1 ُ ان البحث معنى التوحيد, وأنواعه 


قال ابن القيه0)-رحمه الله-:« التوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالى» ومباينته لخلقه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل» ”©. 

وأما التوحيد العملي أو توحيد القصد والعمل أو التوحيد الإرادي الطلبي: فهو 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له . 

أو هو: إخلاص الدين لله بالقصد, والإرادة©), 

وهذا التقسيم الثنائي يرجع إلى التقسيم الثلاثي» كما بِيّنه حافظ الحكمي 7 رحمه الله- 
بقوله: «التوحيد نوعان: 

الأول: التوحيد العملي الخبري؛ الاعتقادي» المتضمن إثبات صفات الكمال لله 
بده وتتزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص وهو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات. 

الثابي: التوحيد الطلبي» القصدي, الإرادي: وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وتحريد محبته» والإخلاص له وخوفه»ورجاؤه؛ والتوكل عليه» والرضا به ربا وإلها وولياء 


وأن لا يجعل له عدلا ف شيء من الأشياء وهو توحيد الإلهية»2'9. 


)١(‏ ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية تتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية فقيه» أصولي» بحتهد. مفسر نحوي» محدث, ولد سنة١531“هم‏ 
وتوفي عام ١هلاه.ينظر‏ ترجمته في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص:8".ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة1514/9١.‏ 

.4٠7/1هّللا الصواعق المرسلة تحقيق د.علي محمد الدخيل‎ )١( 

(؟) معارج القبول للحكمي .51/١‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/١٠١‏ 5. 

(05) حافظ الحكمي: هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» فقيه أديب من علماء (جيزان) ولد في 
قرية السلام سنة8457 ١ه‏ وتوف بمكة سنة ١ه‏ من تأليفاته معارج القبول وشرح لما. 
الأعلام للزركلي559/7١.‏ 

(5) معارج القبول للحكمي .51/١‏ 


فت 


التمهيد: شرم عنوآن البحثك معنى التوحيد, وأنواعه 


فقوله في توحيد العملى الخبري الاعتقادي «وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات) 
يوضح أن ذلك التوحيد يشمل إثبات أسعاء الله وصفاته وهو توحيد الأمماء والصفات» 


ويشمل أيضا أفعاله 3# المتعلقة يخلقه وهذا هو توحيد الربوبية»0©. 


المنهج الثالث: منهج تقسيم التوحيد بالنظر إلى الموحَد. 

ينقسم التوحيد بالنظر إلى الموحَّدٍ إلى نوعين هما: 

-1١‏ توحيد المرسل. 

9 توحيد المرسل. 

قال ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-: «فهما توحيدان؛ لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا 
بمما توحيد المرسل وتوحيد المتابعة؛ فلا يحاكم إلى قرو ولوقي كو ل 

والنوع الأول: وهو توحيد المرميل؛ ويتنوع إلى ثلاثة أنواع ومتضمن لحا ومستازم لها وهي: 

2020-١‏ توحيد الربوبية. 

20-5 توحيد الصفات. 

ا توحيد العبادة. 
فلا تناقض بين التقسيم الثنائي والثلاثي”". 

والنوع الثاني وهو توحيد المرسّل: هو توحيد متابعة الرسول كو بكمال التسليم 
والانقياد لأمرهء وتلقي خبره بالقبول والتصديق؛ كأنه مع رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ ينبغي هنا التنبيه إلى أنه أفعاله وُه كلها لا تندرج في توحيد الربوبية؛ بل هناك أفعال تندرج 
تحت تو حيد الأمعاء والصفات: مثل الاستواء» واحيء» والإتيان» والزول ونجوهاء ولعل الضابط 
ف هذا أن يقال أفعاله تعالى المتعلقة بذاته: كالاستواء ونحوها تندرج تحت الأسماء والصفات» 
وأما أفعاله المتعلقة بخلقه: كالخلق» والرزق وأنواع التدبير» فهي تندرج تحت الربوبية.ينظر: 
التنبيهات اللطيفة للسعدي ص: ٠‏ ه. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية١/7174.‏ 


فيه جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني ٠١5/١‏ . 


م 


التمهيد: ث آن البحذ معنى التوحيد, وأنواعه 


وعلى آله وسلم مباشرة يقوله» وعدم معارضته بالقياس والعقول» وعدم تقدمم أقوال 
الأئمة على أمره وقوله» وعدم عرض خبره على المشايخ والأئمة. 

ومن أل بهذا النوع من التوحيد؛ فقد اتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
وعبد المشايخ والأئمة» وأشرك بالله» وأنه يستتاب» كما يفعله الغلاة المقلدة للمشايخ 
والأئمة 0 

وفي الحقيقة توحيد المرسل أو توحيد المتابعة داخحل ضمن توحيد الألوهية؛ لأن 
العبافة لاكقيل من عون إلا يشرطن اساينين: هب الاسلذفن: والنابعة قال فال ل قل 


2 
| آنا 


ثمَآ أتأ نلك برع إل ألما إلهكه اش وعة . فمن كان رنحُوا لقاء ونب لمكم غيل 


ل لو لوانت 4 )0 . 
صَلحا وَلَا مُشْرِك بعِبّادّة رََهِءَ أحَدا 74") 


)١(‏ يُنظر:الإتباع لابن أبي العز الحنفي تحقيق محمد عطاء الله حنيف ص: 28٠0-1١/94‏ وجهود علماء 
الحنفية لشمس الدين الأفغاني ٠١/1١‏ 
(؟)سورة الكهف(١١١).‏ 


التمهيد: شرح عنوان البحث معنى العبادة. وأنواعها 


المطلب الثالت 
إن العبادة هي الغاية المقصودة من خلق البشر والحان قال الله تعالى: « وَمَا حَلَفَتَألِنَ 
ممم ا 0 


يو رد صادسش دعر ص واو 


هَدَى ل ا 0 
الْمُكَذْب له فالحكمة من 0 ارسل: دعوة 3 إلى عبادة الله وحده العا عن 
فَأَعَبُدُونِ 4" فالدعوة إلى عبادة الله وحده دين الأنبياء سيم الصلاة و 00 
وإن اختلفت شرائعهم» قال تعالى: ( لِكُل جَعَلنَا مِدَكُم شِرْعَة 2 + 

ومع كون العبادة هي الغاية العظمى من خلق الإنسان» أخطأ بعض الناس في 


مفهومها”»؛ فأخرجوا بعض أفرادها من كوبا عبادة؛ وبالتالي صرفوها لغير الله كَبَْ) 


)١(‏ سورة الذاريات(07). 

)١(‏ سورة النحل(75). 

(9) سورة الأنبياء(ه .)١‏ 

(:) سورة المائدة(5/6). 

(5) قال بعض الناس: إن مسمى العبادة شرعاً لا يدخل فيه شيء من التوسل» والاستغاثة» وغيرها؛ 
بل لا يشتبه بالعبادة فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقساد 
الربوبية لذلك المعظّم أو صفة من صفاتها. ينظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 
لشمس الدين الأفغاني .7510/١‏ 


التمهيد: به آن البحث معنى العبادة, وأنواعها 


وقالوا يجواز الاستمداد من غير الله تعالى» كلملائكة والحن والأموات وغيره.0"©. 
وأدخحلوا في العبادة ما ليس منها؛ فقاموا باحتفالات الموالد» والأوراد البدعية 29 وغيرها 
من البدع ال لم ينزل الله ما من سلطان. 

وللعبادة مكانة عظيمة في دين الإسلام الحنيف؛ فيلزم على كل مسلم أن يعرف 
حقيقتهاء وأركافهاء وشروطهاء وأنواعهاء حى يُعبد الله كل على بصيرة» وأن لا يُصرف 
شعا منها لكين اد انالا كدعا البين ادق وق هذ اللي اول نيان اكرات 
الي تتعلق بالعبادة» وذلك في خمسة فروع؛ فنقول وبالله التوفيق. 

الفرع الأول: العبادة لغة. 

أصل كلمة العبادة: (العين» والباء» والدال) أصل ثلاثي. 

تصريف الكلمة: العبادة على وزن فعالة مصدر قياسي لب( عَبَدَ يعبد) أي: من 
ا 

ولمادة (ع» بء» د)أصلان صحيحان كأهما متضادان: الأصل الأول يدل على لين 
وذلء» والأصل الثاني يدل على شدة وغلظة ©. 

وقد ذكر علماء اللغة عدة معان لكلمة (عبد)» ولكنها ترجع إلى هذين الأصلين؛ 
ومن تلك المعاني : 

أولاً: إن كان (ع ب د) من باب نصّر ينصّر أي: بفتح العين في الماضي وضمها 
في المضار ع فمن معانيها: 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب«رد وهابي» محمود البشاوري ص: 77-5 والبصائر لمنتكري 
التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 37”, 49» “ا/ا» ودرر الفرائد لغلام حيدر ص: -١1517‏ 
» والوسيلة للسيد همايون رشيد ص: 5454» 4ه .5١‏ 

(١؟)‏ ينظر على سبيل المثال: درر الفرائد ص: 2575 ودلائل الخيرات محمد سليمان ص١-.8)‏ 
وملفوظات ومطالبات محمد أمين ص:ه 201 2.75 231 2037/8 755. 

(؟) معجم تصريف الأفعال العربية ص:175١2‏ /431. 


وه 


التمصد:هُ 1 المحث معنع العبادة, وأنواعها 


ونج * ٠‏ الملواكية 
6ت «السيئلة 7 . 
ثانياً: إن كان(ع ب د) من باب فرح يفرح أى: بكسر العين في الماضي وفتحها 
ف المضارع فمن معاينها: 
دالعفية 
؟ -الأنفة والكراهة 
-القوة والصلابة 
-الإنكار 
ه-البقاء وغيرها من المغاق 0 , 
وأنسب معان المادة» وأقريها إلى المعيى الشرعي للعبادة» هي معان الأصل الأول. 


أي: من باب (نصر» ينصر) والله أعلم. 


الفرع الثاني: العبادة شرعاً 

ورود كلمة العبادة ومادتما في نصوص الشرع أكثر من أن يُحَد أو يعد ومن تلك 
التصوص قول: الله تعالى:8 قل إِنْمآ أنأ يشر ء؟ يُوس إِلَّ أَنْمَآ إِلَهُكُمَ لَه وَحِدٌ فَمَن كان 
دجُو لِقَآءَ رَيّه فَليَحَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا ولا مُشْرِكَ بعِبّادة َيه أَحَذًا 4 7" 

وقول الرسول وه في الحديث: رر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه 000 6 


.١5017/1نايبلا مختار الصحاح ص: 2177 ولسان العرب /.ه. وجامع‎ )١( 

(؟) تاج العروس للزبيدي 24١1/7‏ ولسان العرب لابن منظور”/57. 

(*) سورة الكهف(١١١).‏ 

(4) البخخاري مع الفنتح كتاب الآذان باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة85/7١‏ ح(550). 


وه 


التمهيد: شرم عنوان البحث معنع العبادة, وأنواعها 


وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا نصح العبد سيده. وأحسن عبادة ربه؛ 
كان له أجره مرتين)(0: 

الدين كله داحل في العبادة0". 

قال الماوردي7) رمه الله-: العبادة ما ورد التعبد به قربة ي©). 

والعبادة في الشرع تطلق على معنيين: 

0-3 التعبد: وهو فعل العابد فتكون بمعين التذلل للمعبود بفعل أوامرهء 
واجتناب أواهيه. 
المتعبّد به: فتكون كما قال ابن تيمية-رحمه الله-: العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله وير ضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة”” ومثال ذلك الصلاة: 
ففعلها عبادة» وهو:( التعبد ) ونفس الصلاة عبادة وهي (المتعبد يما)"". 
فالعبادة ععناها الأول وهو: التعبد عرفها جملة من العلماء بعدة تعريفات: 
قال ابن كثير - رحمه الله-: العبادة عبارة عمًا يجمع كمال انحبة والخضوع والمنوف7". 
وقال ابن جرير الطبري-رحمه الله-في معي العبادة: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له 


بالاستكانة0): 


.)١550(ح‎ ١١5/5 البخاري مع الفتح باب كراهية التطاول على الرقيق‎ )١( 

.7١ العبودية لابن تيمية ص:‎ )١١ 

(5) الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» فقيه» أصولي» مفسرء ولي القضاء 
ببلدان كثيرة ولد عام14 5ه ببغداد وتوف عام.٠ه4‏ ه ومن تصانيفه الحاوي الكبير 
الأحكام السلطانية» وغيرهما.ينظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؟١/17١٠20‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهيي 2514/١8‏ ومعجم المؤلفين .١517/١١‏ 

(54) الحاوي الكبير١85/1.‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .١ 49/١١‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين١/١٠2‏ وتقريب التدمرية له ص74 .١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .7١ 5/١‏ 

(8) ينظر: جامع البيان للطبري (88/١‏ سورة الفاتحة). 


اولان 


التمهيد: شرح عنوان البدذ معنى العبادة, وأنواعها 


وقال البغوي -رحمه الله-”'في معن العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع'". 

وقال ابن تيمية- رحمه الله-: العبادة اسم يجمع كمال الحب لله وفمايته» وكمال الذل لله وفايته”". 

والعبادة بمعناها الثابئ وهو المتعبد به عرفها جملة من العلماء الكرام: 

قال الكفوي الحنفى »-رحمه الله-: العبادة فعل ما يُرضي الرب"©. 

قال الزبيدي الحنفى 29 حرحمه الله-: العبادة فعل ما يرضي به الرب"”. 

وقال ابن تيمية-رحمه الله-: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 


وقال ابن حجر العسقلاني”"-رحمه الله-: العبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي” ". 


(1) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» محدثء فقيه» مفسر» من تصانيفه 
معالم التنزيل» وشرح السنة توفي*١هه‏ وفيات الأعيان لابن خلكان؟/77١والسير‏ 
للذهبي؟ »45/1١‏ ومعجم المؤلفين .545/١‏ 

.07/١ معالم التسزيل للبغوي‎ )١( 

() مجموع فتاوى ابن تيمية١١/9١.‏ 

(4) الكفوي: هو أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي الحنفي توفي سنة ١44‏ ٠ه‏ وتوفي وهو قاض بالقلس 
ومن آثاره الكليات ومعجم في المصطلحات.ينظر الأعلام للز ركلي 5/57 ومعجم المؤلفين١/418.‏ 

(5) الكليات للكفوي ص:٠19.‏ 

() الزبيدي: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير .رتضى الزبيدي اللغوي الفقيه 
الحنفي ولد سنة ه4١١ه‏ وتوف ٠١٠١ه‏ من آثاره تاج العروس من حواهر القاموس 
واتحاف سادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين وغيرها نحو مائة مؤلف. ينظر ترجمته في: 
مقدمة تاج العروس78 وما بعدهاء تاريخ عجائب الآثار للجحبرق ؟5070(7/7)»: هدية 
العارفين للبغدادي417/7 277 معجم المؤلفين لكحالة 1م 50. 

(1) تاج العروس7720//8. 

(8) مجموع فتاوى ابن تيمية١٠١/545١.‏ 

(4) ابن حجر: هو أحمد بن على بن حجر العسقلانٍ ولد سنة"لا/ا ه وتوقٍ 1 هب كتب في ترجمته 
كتب مستقلة منها الجواهر والدرر قي ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» ثلاث مجلدات. 

.417/1١١يرابلا فتح‎ )٠١( 


كن 


آلذ شَ 1 المحذ معنى العبادة. وأنواعها 
وقال الج رجانى - رحمه الل-: العبادة فعل المحكلف على حلاف هوى نفسه تعظيما لزيواة. 

5 اث 5 8 زفق 
وقال الحكمي-رحمه الله-:ثم السعبادة هي اسم جامع***لكل ما يرضي الإله السامع ©. 


والحاصل من مجموع التعريفات: أن العبادة تشمل جميعَ أمورَ الدين من أقوال أو 
أعمال؛ أو اعتقادات؛ فالعبادة مفهومها واسع جداً وتشمل شؤون الحياة كلها. 

ويتجلى مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغويء من حيث إن العبادة في اللغة تطلق 
على الذل والمنضوع والطاعة والتنسك...وغيرهاء وهذه المعانى كلها موجودة في المعئ 
الشرعيء إلا أنه زيدَ في المعى الشرعي معين الحب الكامل» مع بلوغ الغاية القصوى لكل 
معي من المعاني اللغوية» أي غاية الحب والذل وكمال الخنضوع. 
الفرع الثالث : أركان””العبادة 
تبين في المععى الشرعي للعبادة أنها لا تتحقق إلا إذا تحققت أركانها واكتملت شروظهاء 
و يظهر من أقوال العلماء أن أركان العبادة هي: 

-١‏ غاية الذل والخنضوع للمعبود. 

؟- فاية التعظيم للمعبود. 

كمال امحبة للمعبود. 

5 - الطاعة المطلقة للمعبود. 

ه- النوف الكامل من المعبود. 

5- الرجاء التام من المعبود. 

/1- الرضا التام بالمعبود. 


.١5 ٠١ص التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) معارج القبول١/847.‏ 

5) الركن :هو جانب الشيء الأقرى فيكون عينه .وفي الاصطلاح ما يقوم به الشيء ( من التقوم) 
إذ قوام الشيء بركنه. ينظر التعريفات للجرجاني ص4 ١‏ . 


ات 


التمهيد: شرم عنوآن البحث معنى العبادة, وأنواعها 


8- الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غيبية على العابد. 
وبعض هذه الأركان تدخل في بعض ومدارها على ثلاثة أركان؛ وهي: الحب 
والرجاء والخنوف» والباقي تدحل فيها 2. 


ومن هذه الثلاثة تلتعم العبادة؛ فإذا اجتمعت هذه الثلاثة تحققت العبادة و إلا فلا. 


0 2 
هه 2 


قال تعالى :« أُولتيكَ أَلَّذِينَ يَدَعُونَ يُبْتَغُو رح إل رَبَهمُ الْوَسِيلَة أُجُمَ أَقَربُ وَيَرْجُونَ رَحَمَتَهء 


وَككَافُو عَذَابَهُد إنَّ عَذَّابَ رَبِكَ كان تَحَدُورًا 4 ”") 
فقوله تعالى: #إيبتغون إلى ريم الوسيلة أيهم أقرب# إشارة إلى ركنية النحبة. 
وقوله تعالى:9[ ويرجحون رحمته# دليل على ركنية الرجاء. 
وقوله تعالى:9[ ويخافون عذابه# دليل على ركنية الخوف. 
وباجتماع هذه الأركان تتحقق العبادة» وإذا لم تكتمل الأركان الثلاثنة كلها لم 


تتحقق العبادة ( : 


ومن العلماء من يذكر للعبادة ركنين وهما :غاية الحب مع غاية الذل » لكنهم 
مقاوط التجاء. كرفي ف كن الرعاء ودوك لأزمان لذ ” 
وإلى هذين الركنين أشار العلامة ابن القيم بقوله : 


.7175 /١ جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني‎ )١( 

(') سورة الإسراء (01) . 

() قال حافظ الحكمي :اعلم أنما لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلبء ومناط 
العبادة غاية الحب مع غاية الذل» ولا تنفع عبادة من هذين دون الآحر» ولهذا قال بعض السلف 
: من عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عَبَدَ الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عَبَدَه 
بالخوف وحده فهو حروري (خحارجي )» ومن عبَّدَه بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن 
موحد. معارج القبول 257/١‏ وينظر جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني 300/١‏ . 

6 الرحاء والنوف لازمان للذلء ويهذا تكتمل أركان العبادة الثلاثة» وهو النوف .الرجاء وانحبة) 
سيأ بيان كل واحد منها في مبحث على حدة في الباب الأول - إن شاء الله تعالى-. وإلى 


هذا أشار ابن جرير -رحمه الله- في معن العبادة .جامع البيان١/151.‏ 


كه 


التمهيد: ث ان البحث معنى العبادة. وأنواعها 


رر وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليها فلك العبادة دائر ما دار حي قامت القطبان) © 
وقال مطريهة الله 

ليس العبادة غير توحيد انخجبة مع خضوع القلب والأركان »© 

فالنوف لوحده ليس عبادة إذا لم يجمع معه احبة والرجاء» كالخنوف من الظالم والحيوان 
المفترس ونحوها ليست عبادة. 
وكذا الرجاء لوحده ليس عبادة» إذا لم تجتمع معه امحبة والنوف» كرجاء بعض الناس 
بعضهم تحت الأسباب ليس عبادة. 

وامحبة وحدها ليست عبادة لجحواز أن يكون الشيء 0100-0 وق بادا 
لفقدان الخوفء والرجاءء أو أحد هما كالولد» والزوجة» والوطنء فإنها محبوبة؛ ولكن 
ليست معبودة. إلا إذا وصل الشخص في صرفها لغير الله تعالى إلى درجة 2 بالله 


0ه 


د ل لا قال تعالى:« وَيَِ آلنَّاسٍ من يَتَخِذُ مِن 


لله أندَ 


دون الله 


ندَادَا تحِبُويجُمَ كب الله 03 


والصوفية 7 الذين يقولون (لا مقصود إلا الله»» ويقصدون بذلك أهم لا يعبدون 
الله رحاء الجنة وخخوفا من النار؛ فهم على خط مبين» و إذ أنهم لم يأتوا بالعبادة الحقة لله 
كبن ؛ لخلوٌ أعمالهم من الخوف والرجاء. 


.99/1١ وشرح الحراس لما‎ 2751/١ الكافية الشافية لابن القيم مع شرحها توضيح المقاصد لابن عيسى‎ )١( 

(") الكافية الشافية مع شرحها للهراس ١730/7‏ . 

(') سورة البقرة )١15(‏ . 

(؟) الصوفية: نسبة إلى التصوف وهم الذين يتوحون تربية النفس و ألمّوا بما بغية الوص ول إلى 
معرفة الله بالكشف ولمشاهدة لا عن طريق التقليد والاستدلال حي تداخلت طريقتهم مع 
الفلسفات الحندية والفارسية واليونانية المختلفة» ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 


والأحزاب المعاصرة لمانع الجهئ /١‏ 701. 


يدن 


التمهيد: شرم عنوان البحذ معنى العبادة. وأنواعهاآ 


الفرع الرابع : شروط العبادة 
ذكر العلماء - رحمهم الله - لقبول العبادة ثلاثة شروط: 

-١‏ الإبمان: فلا يقبل أي عمل صالح إذا صدر من غير مؤمن ولو كان عمله هذا على 

منهاج الرسول وَل وأراد به وجه الله. 

؟- الاخلاص”: فلا تقبل الأعمال الى أشرك فيه غير الله ولو نوات م ملم 
متبع الرسول في هذا العمل كالرياء والسمعة ونحوها 

«- المتابعة'": فلا تقبل البدع من أحدء ولو صدرت من مؤمن مخلص وأراد يما 
وجه الله؛ إذ أكما ليست مطابقة لهديه وَل . 
وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار البارئ عرّ وجل في قوله:ل وَمَنْ أرَادَ لْآجرَة وَسَعَ ها 
سَعْيْهَا وَهُوَ مُؤْيِتٌ ولك كَانَ سَعيُهُ م مفْكُورا 4 3 

فقوله تعالى:8ا وَمَْنَ أَرَادَ الآجرّة 4 يدل على اشتراط الشرط الثاني. 

وقرلة ال و ونه ها ققهًا »يدل خلى امتراط العرظ الثالت: 

قوله تعالى: وَهُو مُؤَمِنٌ) يدل على اشترط الشرط الأول. 

ومثله قوله تعالى:( قل إِنَّمَآ أتأ يشر متدَوٌرْ يُوح إَِّ أَنمَآ إِلَهُكُمْ إِلَدُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ 


ع عا ال رين الع ل ا اه 3 
يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَه فَليَحْمَلَ عَمَلاً صَلِحَا وَلَا يشْرِكَ بعِبَادّة رَبَه ل 


.١19:ص الشرط: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. التعريفات‎ )١( 

(') الإخلاص: وهو أن لا يريد بالعمل سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته؛ وهذا معن 
شهادة أن لا إله إلا الله. ينظر تقريب التدمرية لابن عثيمين ص:1171. 

()) المتابعة: وهي متابعة الرسول محمد يه بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه؛ وهذا من تحقيق 
شهادة أن محمداً رسول الله ولا يتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في ستتة أمور سببهاء 
وجنسهاء وقدرهاء وكيفيتهاء وزمافاء ومكافا. ينظر المرجع السابق ٠١11 2١514‏ 

(؟) سورة الإسراء .)١5(‏ 


(*) سورة الكهف .)١١١(‏ 


مه 


التمهيد: ث آن المحث معفى العبادة. وأنواعها 


فقوله تعالى:9 فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَِء 4 يدل على الشرط الأول . 

وقوله تعالى:9 فَلَيَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلحًا 4 يدل على الشرط الثالث . 

وقوله تعالى :9 وَل يُشْرِك بعِبّادّة رَبَهمَ أحَدا4 يدل على الشرط الثاني . 

وفي الحديث القدسي” قال رسول الله ي:ر قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه'". 

وقال يلك :«ر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 
والعلماء -رحمهم الله- غالباً يتتصرون على ذكر شرطين للعيادة: وهما الإخلاص» 
والمتابعة» لأن كلامهم يكون في عبادة المؤمن» والمؤمن لابدّ له من الإيمان الخالص؛ فإن 
غير المؤمن لا يقبل منه عمل أصلاء أخلص فيه أو لم يخلصء وافق الشرع أو لم يواققه؛ 
لأنه ما انقاد للدين الذي لا تقبل الأعمال إلا من أهله» كما قال الله تعالى:9 ومن يَبتَْ غَيرَ 
آلإِسْلّم ديا قن يُقبَل مِنْهُ وَهوَ فى الآحرَة مِنَ لْحَسِرِينَ 4 فلهذا المععى لم ينص أكثر 
العلماء على اشتراط الإبمان اكتفاء بكونه ظاهراً لا حفاء فيه0©. 


قال ابن القيم - رحمه الله- مبينا شرطي العبادة: 


ر ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالموى والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالإخلاص وال إحسان إِنّهما له أصلان 
م ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان 


(١)الحديث‏ القدسي : هو ما ثقل إلينا عن النبي له مع إسناده إياه إلى ربه كَبْكَ » ينظر: تيسير 
مصطلح الحديث محمود الطحان ص:717١.‏ 

(')صحيح مسلم مع شرحه للنووي )74٠0(- ١5/1١8‏ باب من أشرك في عمله غير الله. 

(')صحيح البخاري مع فتح الباري 5/ 707١‏ كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (ح57517١):‏ و صحيح مسلم مع شرحه للنووي 47/١١‏ ؟كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة (ح/5451). 

(*) سورة آل عمران (85). 

(”)جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة للعنقري ص:7/5- .59٠0‏ 
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التمهيد: شرح عنوان البحث معنى العبادة, وأنواعها 


والنان بعك فتعرك بالجهحتة أو ذو ابتداع أوله عفان 00 
وقال ابن كثير -رحمه الله- : في تفسير قوله تعالى: « فَمَن كان يَرَجُوأ لقآءَ رَبَّهِء 
َليَمْمَلَ عَبَلٌ صَلِحا وَلَا يُشْرِكُ بعِبّادة رَيَِمَ أَحَدًا 4 (© « وهذان ركنا العمل المتقبل؛ لابد 
أن يكو تالضا ل هنوابا على شزيعة رسول الله صلى الله علية وعلن آله وسلم» 7" . 


الفرع الخامس: أنواع العبادة 

عبادة الله نوعان: عامة» ونخاصة ). 

فالعيادة العامة: هي عبادة أهل السماوات والأرض» كلهم مؤمنهم وكافرهم» بأفم 
مسخّرون» ومملوكون» وهذه العبادة متعلقة بربوبية الله هّن وهي المقصودة في قول الله 
تعالى: ( إن كل من فى ألسّمَوتٍِ وَالْأَرض إل ءات أَلبّحمَنٍ عَبَدا 74 . 

وحقيقة هذه العبادة هي الخضوع لأمر الله الكون طوعا أو كرهاء فجميع من في 
النشاؤات والأرط خاضعون» وتيك لنون» وقاقون7, 

العبادة الخاصة: وهي العبادة الطاعة وامحبة و إتباع الأوامرء المتعلقة بالإلهية» وهي 
المأمور بها في قوله #فة: < وَآعَيدُوا َه ولا مُتركوا بد يما > © 


وحقيقة هذه العبادة الخضوع لأمر الله الشرعى رغبة» ورهبة» ومحبة» وتعظيما"". 


(١)الكافية‏ الشافية لابن القيم مع شرحها توضيح المقاصد لابن عيسى 751/١‏ 
(١)سورة‏ الكهف .)١١١(‏ 

(7')تفسير القرآن العظيم .7١5/9‏ 

(4) معارج القبول للحكمي 2741/١‏ والقول المفيد لابن عثيمين١1/١٠.‏ 
(5)سورة مركم(17). 


(1) جموع فتاوى ابن تيمية١/45.‏ 


(8) مجموع فتاوى ابن تيمية١/45.‏ 


الك :هت آن البحذ معنى العبادة. وأنفواعهاآ 


وكل ما تقدم في المع الشرعي للعبادة وأركانها وشروطهاء هي كلها للعبادة الخاصة؛ لأن 
العبادة إذا أطلقت من غير قيد يقصد بما العبادة الخاصة غالبا. 

والعبادة الخاصة تشمل الدين كله و هذه العبادة ليست محصورة في أركان 
الإسلام؛ بل جميع شعب الإبمان تدخل تحت مسمى العبادة”". 

وحصر أنواع العبادة الخاصة كلها أمر فيه صعوبة كبيرة؛ لكثرة الأفعال» والأقوال» 
والإرادات» والاعتقادات الي يطلق عليها اسم العبادة. 

والعلماء-رحمهم الله-قسموا تلك الأنواع إلى مجموعات» باعتبارات مختلفة ليسهل 
إدراك أنواع العبادة كلها. 

فبعضهم قسمها إلى عبادة مالية» وعبادة بدنية» وعبادة مركبة منهماء فالمالية 
كال زكاة» والبدنية كالصلاة» والمركبة منهما كالحج والعمرة”". 

وبعضهم قسمها إلى الباطنة والظاهرة: 

فالباطنة هي الأعمال القلبية ال بطنت كامحبة» والخوفء والرجاءء ونحوها. 

والظاهرة هي الي ظهرت على الجوارح كالدعاء والذبح؛ والنذر ونحوها”". 

وبعضهم قسمها إلى عبادات قلبية» وعبادات لسانية» وعبادات بدنية”). 

وبعضهم قسمها إلى عبادات لفظية» وعبادات بدنية» وعبادات مالية» وعبادات اعتقادية”. 


وزاد بعضهم قسما آخر وهو عبادات مركبة من قولية» وبدنية» ومالية كالحج"". 


وقسمها البعض إلى عبادات أمر الله باعتقادهاء وعبادات أمر الله بفعلها أو التعبد لله بالكف عن عمل 9". 


)١(‏ تذكر الكتب الى تعتئ بذكر شعب الأبمان جملة كبيرة من العبادات كالجامع لشعب الإيمهان 
للبيهقي.وشعب الإيمان للقصري» وشعب الإيمان للصاعرجى وغيرها. 

(١؟)‏ الدر المختار مع رد امحتار لابن عابدين الحنفي 50/8-551//7. 

() جهود الشافعية للعنقري ص:7١7.‏ 

(4) مدارج السالكين لابن القيم١/9١٠.‏ 

(©) صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان» للسهسواني صلاه .١5/-١‏ 

(5) جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني .770/١‏ 


00 آداب الدنيا والدين للماوردي ص:50. 
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:و ان البحذ معنو العبادة, وأنواعها 


واخترت من بين هذه التقسيمات تقسيم العبادة إلى ثلاثة أنواع: 
-١‏ عبادات قلبية. ”- عبادات لسانيه. 7- عبادات بدنية. 

وذلك لنصّ كثير من علماء الأمة وسلفها في تعريف الإبمان بأنه: إقرار باللسان» 
وتصديق بالقلب؛ وعمل بالجوارح”"» والعبادة تشمل الدين كله كالإيمان. 

ا لذا عرف ابن حبان0")-رحمه الله- العبادة بالإمان» فقال: «عبادة الله:إقرار 
باللسان» وتصديق بالقلب, وعمل بالجوارح)”". 

وسيكون الكلام -إن شاء الله- عن الانحرافات المتعلقة بكل نوع من أنواع العبادة 
ف باب مستقل» ثم يكون بيان موقف الإسلام من تلك الانحرافات» وبالله التوفيق. 


)١(‏ الإبانة لابن بطة 2807/5 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي١/ه‏ 7 ه؛ 
والتعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف ص:8/,. 

)١(‏ ابن حبان: هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البسيي» محدث. حافظ» مؤرخ, فقيه» ولد.ل/الاه 
وتوف ؛ هه تذكرة الحفاظ 7/17 كرقم0/5/» معجم المؤلفين؟//7١‏ "رقم 1779. 


(0') صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق الأرتؤوط 57/١‏ 5» ونقله عنه ابن حجر في الفنتح .)590٠-(5 11/1 ١‏ 
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التمهيد: شرم عنوان اليحث معنى توحبد العبادة. وعلاقته بغبره 


المطلب الرابيع 
توحيد العبادة. وعلاقته بأنواع التوحيد الأخرى. 


لقد عرفنا فيما سبق التوحيد لغقع وشرعاء كما عرفنا العبادة لغةع وشرعاء وفي هذا 
المطيلب نتعرف على توحيد العبادة-مر كبا مزجيا(")- كعَلمٍ على أحد أنواع التوحيد» ْم 

نذكر علاقته بأنواع التوحيد الأخرى؛ وذلك في فرعين» فنقول وبالله التوفيق. 

الفرع الآول: تعريفه 

توصي العنادة ونتممنة"الحلقاء حزان تر خيه الألرهيةة" أ توضين اللي" : 

قال ابن أبي العز الحنفي- رمه الهف تعريف توحيد الإلحية: هو عبادة الله وحده لا شريك له0. 

وقال الأمير الصنعاني-رحمه الله-: إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات”. 

وقال السعديح رحمه الله-: توحيد الإلهية والعبادة» هو إفراده وحده بأجناس العبادة 
وأنواعهاء وأفرادها” “من غير الإشراك به في شيء منها مع الاعتراف بكمال ألوهيته7”. 

وقال ابن عثيمين- رحمه الله-: إفراد الله بالعبادة8: 

)١(‏ المركب المزجي: هو كل اسمين تُرّل ثانيهما منزلة تاء التأنيث من أوهما[أي جُعلا انما واحدا 
فيجري الإعراب على الثاني | كحضر موت وبعلبك: عَلَمان لبلدتين» وكأصول الفقه عَلَمّا للم 
معروف» وكتو حيد العبادة علد لأحد أنواع التوحيد. ينظر معجم مصطلحات العربية قُُ اللغفة 
والأدب محدي وهبة وكامل المهندس ص: 27557 والتعريفات للجرجاني ص:7514. 

(؟) وحصل الاختلاف في التسمية؛ لأن في هذا التوحيد يفرد العابدُ الله بالعبادة. فباعتبار إضافته إلى العابد يسمى 
توحيد العبادة» وباعتبار إضافته إلى الله وَْنَ يسمى توحيد الألوهية. مجموع فتاوى ابن عثيمين /117. 

(؟) توضيح الكافية الشافية للسعدي» تحقيق أشرف عبد المقصود ص:١١7.‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الخنفي ص:١/79.‏ 

(5) تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد بتعليق شيخنا عيد المحسن العباد البدر ص:٠6.‏ 


(7) في المطبوع(إفرادها)ولعل الصحيح ما أثبتناه. 
(0) الفتاوى السعدية ص:١٠١.‏ 


(8) تقريب التدمرية لابن عثيمين ص:177١.‏ 


انا 


التمميد: شرم عنوان البحثظ معنى توديد العبادة, وعلاقته بغيره 


الفرع الثاني: العلاقة بين توحيد العبادة و أنواع التوحيدٍ الأخرى 

أنواع التوحيد الثلاثة(توحيد الأسماء والصفات» توحيد الربوبية» توحيد العبادة) 
متلازمة يكمل بعضها بعضاء ولا ينفك كل نوع منها عن الآخرء ولابد في الإبماك من 
الإتيان بما جميعها على الوجه المطلوب» والخلل في نوع منها خخلل في اللجميع» ولكل نوع 
منها علاقة مع النوعين الآخرين وهذه العلاقة هي علاقة تلازم وتضمن وشمول وتفصيل 
هذا ل 

العلاقة بين توحيد العبادة و توحيد الربوبية 

بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية علاقة تضمن» والتزام. 

وذلك أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس”"؛ فكل موحد 
بتوحيد العبادة هو موحد بتوحيد الربوبية» ولا عكس؛ لأن المشركين كانوا معترفين 
بتوحيد الربوبية ومع ذلك كانوا مشركين في توحيد الألوهية. 

ومعين كونه متضمناً له أي أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد العبادة؛ فإن 
من عَبَدَ الله يل وحده ولم يشرك به شيئا؛ لابد قد اعتقد أن الله ربه» ومالكه الذي لا 
رب له غيره» ولا مالك له سواه» فهو يعبده لاعتقاده أن الأمر كله بيده وأنه هو الذي 
0050| 

ومن جهة ثانية: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة كاستازام الدليل للمدلول 
فتوحيد الربوبية كالدليل على توحيد العبادة. 


)١(‏ سيأت قريبا بيان العلاقة بين توحيد العبادة بغيره» وأما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات؛ فهي علاقة مول وتضمن» فتوحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية ويتضمنه كما 
يتضمن توحيد العبادة ويشمله؛ وذلك أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على إفراد الله يقل بكل ماله 
من الأسماء والصفات العليا الي لا تنبغي إلا له وحده؛ ومن جملتها (الرب والخالق والرازق والمللك) 
وهذا هو توحيد الربوبية» وإثبات هذه الأسماء ومعانيها لله وحدهء هو توحيد الربوبية.وبعبارة أخرى 
أن توحيد الربوبية هو مقتضى اسم«الرب»وصفة الربوبية فتوحيد الربوبية جزء من توحيد الأسماء 
والصفات وهو يشمله.ينظر الكواشف الحلية للسلمان ص477. 

.٠4 5/9 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيميه‎ 4١ 09 2 9//١ شرح العقيلة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

) الكواشف الحلية للسلمانت ص:١57.‏ 
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الك ب آن البحذ معنى توحيد العبادة. وعلاقته بغيره 


وبيان كونه مستلزما له؛ أن من أقر بتوحيد الربوبية» وعلم أن الله هو الرب وحده لا 
شريك له في ربوبيته؛ لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد الله بالعبادة وحده؛ لأنه لا يصلح أن 
يُعبد إلا من كان زا عالقا عالكاء مدبراً؛ وما دام ذلك لله وجب أن يكون هو المعبود 
وحده ولهذا جرت سئة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى 
توحيد العبادة ومن أمثله ذلك قوله تعالى: « يَتَأَيا آَلنَاسُ أَعَبُدُوا رَبَكُمْ الى حَلْفَكُمْ وَالَذِينَ 
ين فَبَلِكُم لعَلكُمَ تَكْقُونَ (2) أذ جَعَلَ لَكُمُ الأرض فرعا وَالسَمَآءَ بنآءُ وَل مِنَ ألسْمَآءِ مآ 
َأرَجَ يوه مِنَ الكْمرت ررق َكُمْ ها لوال أندادًا وَأشْ تَلَمُورت 204. 

وقال تعالى:« أمّنْ حَلَقَ آلسّمَوت وَالأرض وَأ ل السَّمَآءٍ ماء فَأَنْبَتََا بهوء 
حَدَآبِقَذَات بَهْجَةٍ ما كات لكر أن تُلبئُوأ سَجَرَهَ أله مَعَ آله بَلَ هُمَ قوم يَعْوِلُونَ © 
أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ حِلَلَهَا أنهَرَا وَجَعَلَ ها 0 يقت الْبَخرَين حَاجا” 


ل مع لله عع مه كو 


لله بن تيم لا يَعلُوت وي أ يبب جيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِف ألسَّوََ 


اضورع لياو 
العلاقة بين توحيد العبادة, وتوحيد الأسماء والصفات 
علاقة توحيد العبادة بتوحيد الأسماء والصفات علاقة شمولء والتزام. 
ومعيئن الشمول هنا أن توحيد الأسماء والصفات شامل لتوحيد العبادة؛ فتوحيد العبادة داحل فيه» 
وذلك لأن («الإله) بالتعريف اسم لله ون كما ف قول بيب ابن عديطظفي”): 
«وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو تمزع». 


.)5١؟-‎ 1١5١١ سورة البقرة‎ )١( 

.)7515-5٠0( سورة النمل‎ )١( 

(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .77/١‏ 

(4) خبيب: هو خحبيب بن عدي بن مالك الأنصاري الأوسي بدري مشهور قتل صبرأ بمكة. تحريد أسمساء 


الصحابة للذهبي ١55/1١‏ رقم17117. 


هه" 


التمهيد: شرم عنوان البحث معنى توديد العبادة. وعلاقته بغيره 


و يُنكره الرسول ول ولذا احتج به الإمام البعاري في صحيحه'"» وإذا ثبت أن 
الإله من أسماء الله تعالى وكل اسم من أسمائه دال على صفة كما هو معلوم؛ فصار توحيد 
الألوهية داحلا في توحيد الأسماء والصفات والثاني شامل للأول 00 

ولأن توحيد الألوهية هو مقتضى اسم الله وصفة الألوهية؛ فبهذا الاعتبار صار 
توحيد الألوهية جزءاً من توحيد الأ“ماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات يشمله؛ فهو 
عام وتوحيد العبادة خاص. 

ومن جهة ثانية: أن توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد العبادة؛ لأن الأسماء 
الحسئ والصفات العلياء مقتضية لآثارها من العبودية؛ فمن أسماء الله الغفور» واعتقاد العبد 


أن الله هو يغفر الذنوب يقتضي أن يطلب من الله وحده المغفرة لخطاياه» ومن أسمائه كلك 
الله والمعئ المعبودء وهذا يقتضي أن يُعبّد وحدهء وهكذا جميع أسمائه مقتضية لآثارها؛ 
فتقوم بالتوبة إليه وحده لأنه التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع؛ وتتعبد له بجوارحك 
لأنه البصير» وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير("؛ فصار توحيد الأسماء والصفات 
اا لتوحيد العبادة. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله كين 
وقال عحُبيب: وذلك في ذات الإله... ١455/1(ح7٠74).‏ 
(؟) حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية؛ لعلى بن نفيع العلياق ص١175-51.‏ 


(9) القواعد المثلى ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثمين7717//7. 
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التمهيد: ف آن البحث التعربيف بإقليم سرحده 


المطلب الخامس 
التعريف بإقليم سرحد. ودخول الإسلام إليه 
أولا: التعريف بإقليم سرحد 


موقع إقليم سرحد 

يقع إقليم سرحد”" في همال غربي دولة باكستان الإسلامية”من شبه القارة الهمندية في 
جنوب آسياء وهو أحد أقاليم باكستان الأربعة» وهي: البنبجابء والبلوتشستان» والسنده 
والسرحد. 

حدود إقليم سرحد ومساحته وعدد سكانه: 

يحد إقليم سرحد من الشرق إقليم ينجاب» ورئاسة الكشمير الحرة» و من الغفرب 
أفغانستان» و من الشمال رئاسة الكشمير الحرة وأفغانستان» وأما من المنوب فإقليم بلوتشستان. 

وتبلغ مساحة إقليم سرحد )2407١(‏ كيلومتر مربع» وبالإضافة إلى المناطق القبائلية 
الي تستقل إداريا نوعا ما من إقليم سرحد وال تبلغ بجموع مساحتها(١١077؟)‏ كيلو 
متر مربع”". فيكون مجموع مساحة إقليم سرحد )٠١١754١(‏ كيلو متر مربع. 


وأما عدد سكان إقليم سرحد فحسب العدّ الذي تم عام 199١م‏ الموافق 
١ه-‏ وهو آخر ماتم فيه عد سكان باكستان إلى عام ١٠١٠م‏ الموافق 4171١‏ ١ه‏ 
يبلغ عدد السكان )١1707531(‏ نسمة للمناطق الي تلتحق إداريا بحكومة إقليم سرحدء 
وبالإضافة إلى المناطق القبائلية وال تسمى (ايجنسي) (8117/8775) نسمة7». 

فيكون انجموع )١١١/07717175(‏ نسمة لجميع سكان إقليم سرحد في باكستان. 


؛)١(مقر ينظر: خريطة إقليم سرحد باكستان باللغة الإبحليزية وهي إحدى اللغات العلمية في ملحق‎ )١( 
.599 وباللغة الأردية وهي الرمية للدولة في ملحق رقم(؟) في آخر البحث ص:‎ 

)١(‏ ينظر: حريطة دولة باكستان الإسلامية في ملحق رقم(؟) في آخر البحث ص: احللء. 

(؟) ينظر:باكستان كا جعرافية اور معيشت» لإحسان الله ثاقب ص: ٠٠١‏ وص:9؟1. 


(5) ينظر: المرجع السابق ص:75١17/8-1.‏ 
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التمهيد: شر آن البحث التعريف بِإِقَلْيِم سرحد 


أشهر مدن إقليم سرحد: 

يعد إقليم سرحد في باكستان من أكثر الأقاليم جبالا بين أقاليم باكستان الأربعة, 
وهو يضم أراضي صحراوية كبيرة» ومناطق جبلية راسخة» ومدنا كثيرة واسعة» ومن تلك 
المدن: مدينة بشاور وهي أكبر مدن الإقليم, ودار الحكم ومقرٌ الوالي.ونوشهرهء 
وجارسدهء ومردان» وصوابئ» وملا كن ومنكوره؛ وكالام؛ وبحرين» وجترال» وديرء 
وتيمر كره» وبونير» وشنكلاء ولنذي كوتل» وباجاوذ» وكندهاب» وناواكى» وهريورء 
وغازي» وداسوء ومانسهره؛ وبتكرام» وأيبث آبادء وكوهاتث, ولكي مروتء وكركء ويبثون 
وثيره ا“معيل :حان: وثانك, وميران شاه من وزيرستان الشمالية» ووانا من وزيرس تاد 


الجنوبية» وغيرها. 


ثانيا: دخول الإسلام إلى إقليم سرحد 

إن إقليم سرحد يضم مدنا كثيرة» ومناطق قبائلية شاسعة» وأراضي صحراوية 
واسعة» وجبالا راسية» فلم يتمكن المسلمون من إيصال الإسلام إلى جميع أراضيها في زمن 
واحدء بل وصل الإسلام إلى مناطقه المختلفة» قي أزمنة متعددة على أيادي المجاهدين 
وجهودهم الحبارة المباركة المتنوعة. 

ويمكننا هنا أن نذكر خلاصة تلك الجهود» ونماذج من رؤساء تلك الوفود امجاهدة؛ 
ونحيل إلى المصادر. 

كان سكان أراضي إقليم سرحد قبل وصول الإسلام إليهم يتدينون بديانة البوذئية 
والهندوسية؛ وأول ما وصل نور الإسلام إلى بعض أراضي إقليم سرحدء وهي المناطق 
الحنوبية لإقليم سرحد مثل ذيره اسمعيل خان» وكوهاث؛: وكركء؛ وبثول» ووزيرس تان 


الشمالية» والحنوبية» فقد كان في زمن خلافة عثمان بن عفان ذه الخليفة الراشد الثالث» 
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التمهيد: ث ان البحذ التعريف بإقليم سرحد 


وذلك ف حوالي عام.75-1ه وذلك على يد ربيع بن زياد الحارثي كف(" الذي أرسله 
واي خراسان7"عبدٌ الله بن عامر”لفتتح هذه المناطق» ولكن الناس بغوا بعد ما رجع عنهم 
الربيع #5 إلى لقاء ابن عامر؛ فأرسل ابن عامن عبد ال رحمن بن سمرة بن حبيب 
القرشي 5ه ' ففتح هذه المناطق ثانية©. 

وف عهد معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما-وبعد أن فتح ابن سمرة 5ه كابل» 
أرسل الْهَلْبّ ابن أبي صفرة”" في جيش كبير من المحاهدين» ونزل من كابل إلى جلال آباد 


)١(‏ ربيع بن زياد: ربيع بن زياد بن الربيع الحارثي من بن الحارث بن كعبء» وكان خيرا متواضعا 
استخلفه أبو موسى على قتال مناذرسنة11ه ولآه ابن عامر على سجستان ثم استعمله عليها 
معاوية» وبقي أميرا عليها مدة ثم عزله زيادُ بن أبيه عنهاء واستعمله على خحراسان. يُنظر: أسد 
الغابة لابن الأثير؟/5 75 برقم(ه517١)»‏ والإصابة لابن حجر؟1/١٠١برقم(/15)تاريخ‏ خليفة 
ابن خياط ص:4 ١5‏ فتح سجستان» وص: ١٠/١(تسمية‏ عمال عثمان). 

(؟) خراسان: اسم لبلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق» وآخر حدودها ثما يلي الحند؛ ويدحل 
فيها عدة دول حاليا كأفغانستان» وإيران كاملا وبعض مناطق باكستان وتركيا وغيرهما. يُنظر: 
معجم البلدان للحموي ١01/7‏ 4. 

(7) عبد الله بن عامر: هو عبد الله بن عامر بن كُريْز-بالتصغير-بن ربيعة بن حبيب القرشي ولد 
على عهد رسول الْهيِ وهو افتتح خراسان» وقتل كسرى ف ولايته» وفي سنةة 1ه وله 
عثمان بن عفان خراسان توفي سنةلاهءه أومهه بلمدينة النبوية. يُنظر: الاستيعاب لابن عبد 
البر7/١41721‏ برقم(5/7١)وقهذيب‏ التهذيب لابن حجره/47 ١‏ برقم(7015). 

(5) عبد الرحم|ن بن مرة: هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي يكن أبا سعيد» أسلم يوم فتح 
مكة» وغزا خراسان في زمن عثمان؛ وهو الذي افتتح سجستان» وكابل» وكان قد ولآه ابن 
عامر سجستان سنة *ه» فلم يزل بما حي اضطرب أمر عثمان» وتوف بالبصرة سنة١‏ هه 
وضلن عليه زياد.ينظر:الاستيعاب لابن عبد البر875/1 برقم(477١)وأسد‏ الغابة لابن 
الأثير ١15"‏ 5 برقم(7171). 

(5) ينظر: الكامل لابن الأثير 717-77/7في حوادث سنة١‏ اه .تاريخ خليفة بن خياط ص: ١/٠١‏ 
مبحث تسمية عمال عثمانظ» و(جهاد في سبيل اللهترتيب: أفسر ولي ان ص: 8. 

6 المهَلّب: هو المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سارق بن صبح الأزدي أبو سعيد البصريء يقال: إن 
عمرطه قال لأبي صفرة: هذا سيد ولدك» يعن المهلب» مات سنة 1ه وله؛ سنة» أقام واليا 
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التمهيد: شرم عنوان البحث التعريف بإِقَلَيِم سرحد 


عاصمة ولاية ننجرهار الى تتبع دولة أفغانستان الحالية» ومن ثم إلى المناطق الغربية 
والجنوبية لإقليم سرحد الحالي مثل: وادي خيبر(خيبر ايحنسي)» وبعض ما جاور بشاور 
ومن نم إلى باقي المناطق مثل: كوهاث؛ وكركء وبتو., ولاهور”''وكان ذلك عام 4 5ه 
تقريباء وفي فتح (بنُو) قال بعض من كان في جيش المهلب الأزدي: 
ألم ترى أن الأزد ليلة ببّوا*** بِبِئَةَ كانوا خير جيش المهلب27. 
المرد ببتّة هي منطقة (بنول) الي تقع في جنوب إقليم سرحد. 


وذكر بعض المصنفين في إقليم سرحد أن سنان بن سلمة بن محبق 5ه 27 أرسله والي 


على خراسان من قبل الحجاج تسع سنين.يُنظر: الثقات لابن حبانه/١451»‏ قذيب التهذيب 
لابن حجرء 44/١‏ 7برقم(1/707)» وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 11778 برقم(11137). 

)١(‏ لاهور: ؟كذه التمسية في باكستان الحالي موضعان: أحدهما: مركز إقليم(بنجاب)» والثاني: منطقة صغيرة في 
إقليم سرحد ال حالي تتبع مديرية صوابي» وتسمى -اليا(جوثًا لاهور)يعين اللاهور الصغير» ويظهر أن هنا 
لموضع هو الذي وصل إليه المهلب بن أبي صفرة؛كما أشار إلى هذا عديد من الب ك١‏ تساريخ صوبه 
س رحد محمد شفيع صابر ص:17١27‏ و( ثقافت سرحد» لقاري جاويد إقبال ص: 7176 و((عالم مين 
انتتخاب يشاور» للدكتور أبحد حسين ص:/”7) وغيرهم من المصنفين.لأن هذا الموضع كان مقر حكم 
المندوسي كالحاكه< جحي بال؛ وابنه أنند يال» وابنه نزلو جن يال») واللاهور هذا فتحه أخيرا محمود الغزنوي. 

(1) ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير؟/7. ”في ذكر حوادث سنة4 4هب تاريخ خخليفة بن خياط ص: 
٠‏ حوادث سنة 4 4ه ومعجم البلدان لياقوت الحموي 94/١‏ هبرقم(190١1)فتوح‏ البلدان للبلاذري 
ص:١47»‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة للأنابكي 51 والأدب الأفغفان الإسلامي 
للدكتور محمد أمان صافي ص: 277 و١‏ جهاد في سبيل الله» ترتيب: أفسر ولي نان ص: /-1. 

() ميئان: هو سنان بن سلمة بن المحبق الحذلي يكين أبا عبد الرحمن قيل: ولد يوم حرب حنين» وكان مسن 
الشجعان الأبطال الفرسان» ولما قتل عبد الله بن سوار في الهند سنة:/ 4ه كتب معاوية #5 إلى زياد 
بن أبيه: انظر رجلا يصلح لنغر الهند فوَجهْة. فوَحّه زيادٌ سنانَ بن سلمة بن المحبق الحذلي إلى الهند.وقيل: 
ول زيادُ سنانَ الهذلي غزو الهند بعد قئل راشد بن عمرو الحريري وذلك سنة خمسين.وتوفي سنان بن 
سلمة بن امحبق في آخخر أيام الحجاج. 

وأخطأ كل من وزعم: أن سنان بن المحبق الهذلي هذا استشهد سنة 4ه ف أرض الهند مع أصحابه» ولهم 
قبر جماعي المحدد ب(/١فوت)عرضا‏ و(١١٠فوت)طولا‏ الواقع في مكان قريب من بشاور الحالي 


التمهيد: ب أن البحذ التعريف بإقليم سرحد 


خراسان إلى فتح المناطق الجنوبية من إقليم سرحد الحالي» بعد أن ارتدوا ثانية؛ ففتحها("©. 
وأول من حكم حسب الشريعة الإسلامية في إقليم سرحد وعيّن لها قاضيا للحكم 

الشرعي فيهاء هو الأمير سَبكتَكين”"والد السلطان محمود العزنوي-رحمهما الله-الذي فتح 

مدينة بشاور وما جاورها ضلحاء وبدأً فيها القضاء حسب الشريعة الإسلامية» وكان 


يسمى (جغرمتئ), فهذا خطاء فاضح!!!. لأن سنان تولى غزو الهند بعد سنة خمسين أو ثمانية 
وأربعين» ومات في أخر عهد الحجاج؛ وكان ذلك في التسعينات» كما يظهر من الروايات التاريخية. 
وفوق ذلك ليس هناك دليل لمن يدعي أن هذا القبر المزعوم هو لسئان 5ه وأصحابه» وقد سألت بعض 
سدنة القبر. فقلت له: ما الدليل على أن هذا هو قبر سنان وزملائه؟ وإن قال أحد: إن هذا ليس قبره» 
بل قبره في المكان الفلاني غير هذا المكان» فكيف تثبتون أن هذا قبر سنان وزملائه دون غيره من 
الأمكنة؟ فقال السادن: (لا يمكن أن يدعي أحد هذاء والدليل على أن هذا هو قبر سنان دون غيره من 
الأمكنة» أن امرأة عجوزة - وكانت هي الحدة العليا لبعض سكان المنطقة-رأت في اللنام أن هؤلاء 
الصحابة الشهداء قالوا لها: احمونا من وطئ الأغنام والبهائم!! وعرّف هؤلاء الشهداء-في اللوم-لما 
مكان دفنهم؛ فأخبرت العجوزة الناس ما رأت» وعيّنت المكان» فأحاطوا عليه الجدار. وجعلوه مشهدا 
يزار» ويرتاده الناس طلبا لقضاء الحوائج المختلفة» ويطلبون شفاء أمراضهم المتنوعة؛ فيشفون بإذن الله) 
انتهى كلام السادن.ومعلوم أن الأحلام والرؤى-وإن صدق فيها الرائي-لا تنبت يما الدعاوى. 
ينظر ترجمة مئان وأن وفاته كان في التسعينات في: تاريخ الخليفة ص: ١٠١5‏ حوادث سنة /4 هسه 
والاستيعاب لابن عبد البر؟/,/55 برقم »)٠١17/1(‏ وأسد الغابة لابن الأثير؟/٠7ه‏ برقم(١51؟١5)‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ١/4‏ حوادث سنة/4ه. والوافي بالوفيات للصفدي5 471/١‏ برقم (5717) 
والتاريخ الإسلامي لأحمد شاكرة .١ 5/١‏ 

)١(‏ ينظر: كتاب«جهاد في سبيل الله» ترتيب: أفسر ولي نحان ص:١٠.و7‏ ثقافت سرحد» تأليف 
قاري جاويد إقبال ص: .7١‏ وص:5١1ء‏ وص:750. 

)١(‏ سبكتكين: هو ناصر الدولة سبكتكين والد السلطان محمود الغزنوي. مولى الأمير أبي إسحاق بن 
البتكين-وليس هذا بسبكتكين حاحب معز الدولة» ولا أبو منصور سبكتكين بن عبد الله أمير 
دمشق-كان حسن عهد ووفاءء مرض ف بلخ في شعبانء فأرادوا نقله إلى غزنة فمات في 
الطريق4.07+ه» فتقل ميتاً إلى غزنة ودفن فيها. يُنظر: الكامل في التاريخ#07/1حوادث سنة 
5ه والبداية والنهاية لابن كثير١ 7١/١‏ احوادث 55اهم. 


ولا 


التمهيد: شرم عنوان البحث التعريف بإقليم سرحده 


ذلك عام777ه الموافق 1375م تقريباء ولكن اهنود نقضوا العهدء وغدروا في الصلح؛ 
فاستولوا على المنطقة مرة أحرى0". 

واستقر الدين الإسلامي في أراضي إقليم سرحد الحالي» عند ما جاء السلطان محمود 
الغزنوي”'2» وحارب الحنود بعد غدرهم ونقضهم للعهد الذي تم بينهم وبين والده الأمير 
سكبكتين» وحصلت معركة عنيفة في غرب مدينة بشاور؛ فهزمهم واتتصر عليهم في 
عام؟ 1ه الموافق ١١٠٠م‏ تقريباء وأضاف مدينة بشاور وما جاورها إلى حكمه؛ 
وكان مقر خحلافته (غزنة) الى هي عاضمة إحدئ ولذيات ذولة أفغانستان اللجالية0©, 

فبالنظر إلى هذه الروايات التاريخية-وإن كانت الروايات التاريخية لا يعتمد عليها 
كثيرا-يقال: إن إقليم سرحد في باكستان» من الأقاليم الي وصل إلى أراضيها الإاسلام 
مك او ةلف قبل اكتمال النصف الأول من القرن الأول.والأمير ناصر الدولة سَبكتّكين 
هو أول من عَيّن قاضيا مسلما للحكم فيه بالشريعة الإسلامية» واستحكم الإسلام في 
قلوب سكان إقليم سرحد بعد أن استولى عليهم السلطان محمود الغزنوي وحكمهم في 
القرن الرابع. 


)١(‏ يُنظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير/074 حوادث سنة* 5ه و( ثقافت سرحد» تأليف 
قاري جاويد إقبال ص: 27١‏ 23737 737. 

(؟) محمود الغزنوي: هو السلطان محمود يمين الدولة بن سبكتكين صاحب غزنة» ولد سنة0٠1اه‏ 
هو أول من لقب بالسلظان» استولى على سائر حراسان» وفرض على نفسه غزو الحند كل عامء 
فافتتح منه بلاداً واسعة» وكسر سومنات صنم الحنود سنة4١‏ 4ه وتوفي سنة ١411ه.ينظر:‏ 
الكامل في التاريخ لابن الأثير/ ٠‏ ؟حوادث سنة؟91+«هء وسير أعلام النبلاء 487/11 برقم 
(19)» والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي 478/7 برقم(711١).‏ 

(5) يُنظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير)// ٠‏ #حوادث سنة7 اهب البداية والنهاية لابن كثير١ ٠/١‏ احوادث 


سنة57 اه و١‏ ثقافت سرحد» تأليف قاري جاويد إقبال ص: 71» وص: 55 7. 


لا 


1 سُ آن البحث معنى الموقفء والإعلام 


المطلب السادس 
معنى الموقف. والإسلام. وعلاقة الإسلام بالإيمان. 


في هذا المطلب سيكون معئ الموقف, والإسلام لغة واصطلاحا؛ ليتضح المراد من 
هذين اللفظين الواردين في عنوان البحث» وذلك فرعين: 
الفرع الأول: الموقف لغة. واصطلاحا. 
أصل الكلمة: ) الواو والقاف» والفاء) أصل واحد يدل على قهَكثْ 5 الي 
تصريف الكلمة: هذه كلمة مشتقة من فعل ثلاني: 7 يَقَفْ) وقفاء وقوفا7؟. 
وهذا الفعل يأقِ منه اللازم» والمتعدي””» ومصدر الفعل المتعدي يكون وقفاء 
ومصدر اللازم يكون وقوفا ومنه الموقف؛ وهو محل الوقوف حيث كان””. 
معنى الكلمة واستعمالاهًا: يختلف معن الكلمة باختللاف استعمالهاء كقوهم: 
ووقف فلان الدار: أي حبسها في ميل الله 
ووقف فلان على الشيء: أي عاينه» وفهمه. 
ووقف فلان على الكلمة: أي نطق بما مسكنة الآخر قاطعا لما عما بعدها. 
ووقف فلان في المسألة: أي ارتاب فيهاء ولم يحكم فيها بشي ءع. 
ووقف فلان الأمرَ على حضور فلان: أي علق الحكم فيه حورو . 
)١(‏ المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: 00 
(؟) تاج العروس للزبيدي7١/5707»‏ ولسان العرب لابن منظور 7178/9. 
(9؟) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص: 4 279, المعجم الوسيط ص:١81١٠.‏ 
(1)المقاييس في اللغة لابن فارس ص:7١١١»والقاموس‏ المحيط؛ 5ءوتاج العروس للزبيدي7١//7ه5.‏ 


(5) ينظر: القاموس المحيط للفيروز أبادية 759 لسان العرب لابن منظورة537/48/5؛ وتاج العروس 
للزبيدي اسه ومعجم الوسيط ١ه .٠١‏ 


يف 


التمهيد:ث أن البحة معدى الموائفء والإسلام 


ب: الموقف في الآصطلاح. 

كما يختلف معي الكلمة في اللغة العربية باختلاف استعمالها كذلك يختلف معبي 
مصطلح الموقف باختلاف استعماله: فمعن قولهم: 

ما موقف فلان من كذ!؟: أي ما رأيه في كذا؟. 

وإذا رأيت فلانا فما يكون موقفك؟: أي ماذا يكون رد فعلك تحاهه؟. 

وموقف الطائفة الفلانية من مسألة كذا: أي مذهبهم فيها. 

وموقف الإسلام من كذا: أي حكمه فيه" 

فموقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» هو حكمه فيها: بأذها شرك) 
أو بدعة مكفرة» أو بدعة غير مكفرة»...ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. 


الفرع الثاني: معنى الإسلامء وعلاقته بالإيمان. 
قال الله تعالى: < إِنَّ اليرت 


ح عِند آله آلإِسَلَمُ 4”'وقال : « ومن يَبَتَعْ غَيرَالإِسَلَم دِينا 
قَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الأجرَة مِنَ أَلْخَسِرِينَ 7" نحد الآيتين السابقتين تدلان على أهمية دين 


الإسلام» ومنزلته عند الله وين » فما هو الإسلام؟ سيكون إن شاء الله بيان 


١ 


الإسلام لغة» وشرعا أولآء ثم العلاقة بينه وبين الإبمان » فنقول وبالله التوفيق. 

أ: الإسلام لغة 

أصل الكلمة: ( السين؛ واللام؛ والميم ) ومعظم باب (السين واللام والميم) يدل على 
الصحة والعافية» والبراءة9©). 


)١(‏ بعض العلماء لم يعجهم استعمال هذا المصطلح, وقالوا: إنه مصطلح أهل العصرء ولم يستعمله 
المتقدمون من السلف فيما يريده المتأخرونء فالأولى والأسلم استعمال المصطلحات الي استعملها 
السلف الصالح. ينظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبي زيد ص:2775 والماتريدية للشمس 
السلفي الأفغاني ٠١/١‏ . 

(؟)سورة آل عمران .)١5(‏ 

(؟)سورة آل عمران .)١5(‏ 

(5) المقابيس في اللغة لابن فارس ص: 487» ولسان العرب لابن منظور 550/5. 


لا 


التمهيد:ث أن البحث معنى الموقف, والإسلام 


ومن الباب الإسلام وهو الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع (©. 

تغنريف الكلمة: إفغال من اسلو يسلم» إسلام00. 

ب: الإسلام شرعا. 

لقد عرّف العلماء الإسلامٌ شرعا بتعريفات كلها متقاربة المعين» منها ما يلي: 

-١‏ «شهادة أن لا إله إلا الله» والإقرار بما جاء من عند الله وهو دين الله الذي 
شرع لفن ويك به وسلف ذل عليه أولياءه» لا يقبل غيره ولا يجرئ إلا به 0". 

,)© » هو الدحول في السلم أي الانقياد والمتابعة‎ -١ 

1- «إخلاص العبادة والتوحيد لله وحضوع القلب والجوارح لهم ©. 

5- ررهو الانقياد بالأفعال الظاهر الشرعية» ©). 

ه- ررهو استسلام العبد لله وخحضوعه وانقياده لله » ". 

هذا الذي ذكره العلماء من التعريفات يشمل الإسلام بمعناه العام والخاص»؛ لأن 
الإسلام يأت .معناه الخاص والعام. 

فمعنى العام للإسلام : هو ما أرسل الله به أنبياءه ورسله من أوهم إلى آخرهم. 

وإلى هذا أشار انيل بقوله: « الأنبياء إخوة لعلات أمهاهم شتى ودينهم واحد» ©. 


: . 2/817 المقاييس في اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 


5" 


.)١7١(لودجلا‎ 7١7 المعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد باسل عيون السود ص:‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري 77/١‏ (عن قتادة) 

(4) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص: 55". 

(5) جامع البيان للطبري */81 . 

(5) المفهم شرح مسلم للقرطبي .179/١‏ 

(1) جامع العلوم والحكم لابن رحب ١/8/١٠.وفتح‏ الباري لابن رحب .57/١‏ 

(8)صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى:( وَأذهد 
فى الكتسب مَرْيَمَ إِذ أَنتَبَدَتَ مِنَ أَهَلِهًا 4[مريم 17] 5/ 017(ح”47 4 )2 وصحيح مسلم مع شرحه 
للنووي كتاب الفضائل باب فضائل عيسى الف ١19/1٠‏ 1(ح5085). 


التمهيد: ث آن البحث معنى الموقف, والإسلام 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : ((فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له وهو يُعبد في كل وقت بها أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في 
ذلك الوقت» وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة. 
فكما أن دين الإسلام الذي بعث به محمداً يله هو دين واحد » مع أنه قد كان في وقتر 
فنع مان حث التس رت العلاف كنا أمز اللتلموة تند التدرة وضع عفر تشهراا 
ويغد ذلك يجب استقبال الكعبة» ويحرم استقبال الصخرة. فالدين ولاج إن اندوعت 
القبلة في وقتين من أوقاته؛ فهكذا شرع الله تعالى لبئي إسرائيل السبت» ثم نسخ ذلك 
وشرع الجمعة» فكان الاحتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك ثم صار الواجب هو الاجتماع 
يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت» فمن حرج عن شريعة موسى الككقا قبل النسخ 
م يكن مسلماًء ومن لم يدل في شريعة محمد #أك بعد النسخ لم يكن مسلما) ” 

ولقد سمى الله وين كل من استسلم له وضع لشرعه مسلما » فقال عن نوح الكأكلا: 
(وَأيرَتُ أن أكُونَ يرت ألمْسَلِينَ )!". 


0 لام ومن رغث عن عله إر ما ا وَلَقَدٍ أَصطفَيئَنه 


ص يي 


فى دا وا جرّة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ 2 إِذْ َال لهم َه سل : قال أُسَلَمْتُلِرَتِ أ 0 
وقال 5 عن إبراهيم وإسماعيل- عليهما الصلاة والسلام-:< وَإِذْ يَرَفْعٌ إِبَرْهِمُ 

ورد له 8 مور« 1 ١‏ رمه ع ل 0 و صد 9 

لْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَي ت وَإِسَْمَعِيلُ رَبّكا تقكل ما 0 لْعَِيِمُ © ربا وَأَجْعَلنَا مُسَلِمَيِنٍ 


لَكَ وين در دريتَكآ أَمَة مُسَلِمَةٌ لك وَأَرِنا مَكَاسِكتَا وَنْب عَلمِنآ ١‏ إن كدت الات التيوي؟ 


ل د َمَا وَجَدْنَا فيا غَيَرَبَمْسمِّنَ ألْمْسَلهِينَ 14. 


(١)اقتضاء‏ الصراط المستقيم لابن تيمية 4//1/-81453. 
(١)سورة‏ يونس (77). 

()سورة البقرة .)١781-10(‏ 

)سوزة بتر ب 0 


(ه)سورة الذاريات (57). 


كلا 


التمهيد: ث ان البحث معنى الموقفء والإسلام 


وقالوَيَكَ عن أولاد يعقوب وله : « أم كُنَتُمَ سَْدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعْقُوب الْمَوتُ إِذْ قَالَ لِمَدِيه 
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعَبّدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ َابَايِكَ إِيَرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ا 
عل أل للفو 1" 

وقال عن يوسف وله ٠:‏ رَبِ قَدَ ءَاتيَتى ب الث وَعَلَمتَنى من تَأُويلٍ لْأحَادِيثِ فَاطِرَ 
َلسّموتِ وَآلأرَضِ أَنتٌ ون - فى آَلدَّنَيا وار" تون مُسَلْما وَألْحِقَ بِأَلصَّلحِينَ74"". 

وقال الله سبحانه وتعالى عن موسىوة:( وَقَالَ مُومَئ يَْقَوم إن كنم امم بألل فَعَليه 
َوَكنُوَأ إن كنم مُسَلِمِينَ)””. 

وقال ويَِ عن سحرة فرعون:« قَالُوَأ إِنآ إل رَيَنَا 0 تدقم ينآ 


3 عحسة 


- 5 غ2 


وى مد لاع # 
نان نان لطر ٠:‏ فَلَما قل أفيكةا فريك ” قالت كآنه هوّ وَأُوتِيئًا 
مد اط ا ره على 5 ,5( 
العلمّ من قبّلها وكنا مسَاِين »2 . 
١ 1 3 2‏ 2 م 6ل 5 
وقالكدّعن أصحاب عيسىوة :م َلَمَا أَحَسّ عِيسّى_' مِنْهِم الكفرٌ قال من أنصارىئ 


هداع 


وقالوِيْكَ عن جميع أنبياء ب إسرائيل - عليهم الصلاة والسلام- :< إنا أَنرّلْنَا آلعَوْرَة 


فيا هدى وَتُورٌ 5 حك با النييورت لَذِينَ أَسَلَمُوا ِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبيُونَ وَآلْأَحْبَارُ يما 


.)١779 البقرة‎ ةروس)١١‎ 

(؟)سورة يوسف .)٠١١(‏ 
(17)سورة يونس(85). 

(4)سورة الأعراف .)١755-1١١0(‏ 
(5)سور النمل (417). 

(19)سورة آل عمران ( 07). 


/الا 


لد َس غوا:1آ 0 مغنى الموقة,ء والإسلام 


. ُ ا 7 عر + لاسرع رن جرد دووةم ف الا ا سان 0 جه لير هسام 
سَتُحَفِطُوأ مِن كتب أللَّهِ وَكَانُوأْ عليه شبداء قلا تَحَعَوًأ لاس وَآَخَسُوَن وَلا تَشْترُو بعَايتى 
2 > دهع ارك لاد مهودةم اد *ومصصم ع ب )1١(‏ 

َي ا ل 0 2002204 2 د كر ره هه ربع ع( 
وقالكيَكَ عن الجن: « وأنا مِنا المسَلمونَ مِنَا الْقَسِطُونَ فَمَنَ أَسَلَمَ فأوْلتيكَ غَرُواً رشدا» ". 
2 


0 040 : و9 . 7 2 0 8 3 ل اكرامة 2 08 
وقالكيق عن محمد يله وأتباعه: « فإن حَاجُوكَ فقل أسَلمَت وَحَهِىَ لِلَهِ وَمن اتبعن وَقل 


1 


عد 
عه ارا عد .ممصا د رمةوسسى را لبج ميو 6ع 62 رسو وومةه مهرد 5 *» د رفك ريوع #ال) رمه 
للذين أوتوا الكتبَ وَالأمِيحْنَ َأْسَلَمُثَرَ فَإِنْ أَسَلَمُوأْ فقدٍ أهْتَدَوأ وإن توَلوًا فإنمًا عليلك 


رصت ة 00 


سك 1 2 2 0002 0 َم سدع ل 
وَيَعقوسَ وَالاسَباط وما اوت موسى وعِيسى لنبيوت من رَبْهِمَ لا نفرّق بين احد منهمم 


كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام بمعين العام. 

وأما المعنى الخاص للإسلام: فهو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
من الشرع( ُصَوًْا لَمَا يقت يَدَيْهِ ين لعب وَمُهَيِئا عَلَيّهِ #”"فنسخ الله به جميع 
الرسالات والشرائع السابقة ؛ فمن أدركه وم يدحل فيه كان من أهل النار لقول النبي 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم: « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهوديّ ولا نصراي» ثم يموت وهو نم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار» 27. 


١١)سورة‏ المائدة (4 4). 

.)١4( سورة الجن‎ )١( 

()سورة آل عمران .)5١(‏ 

(:)سورة آل عمران (84). 

(5)سورة المائدة (/4). 

(1)مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمدقة إلى الناس ونسخ 
الملل علة 7515/1 (ح3"84). 


74 


التمهيد: ث آن البحث معنى المواقفء والإسلام 


وإذا أطلقت كلمة الإسلام فالمقصود به المع الخاص وهو ما جاء به النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه حاتم الأنبياء والمرسلين. 

وتطلق على غير ما جاء به البي مدي من الشرائع أسماء أخرى كاليهودية» 
والنصرانية وغيرهاء ولا يطلق عليها الإسلام البتة. 

وهذا التفصيل يمكن الحواب على سؤال هل أمة موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء 
-عليهم السلام- مسلمون أم لا؟. 

فالجواب: إن الذين كانوا متمسكين بشرع موسى ويْهٌ قبل النسخ والتبديل كانوا 
مسلمين» وكذا المتمسكون بشرع عيسىويظةٌ قبل النسخ والتبديل كانوا مسلمين» وبعد أن 
بعث الله عيزدا مان :اذ عليه واله وسلمء ونسخ به جميع الشرائع السابقة» ليس أحدٌ 
ممما الام امن محمد ةرون الل عليه 

وقد أحاب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن هذا السؤال بقوله: « وقد 
تنازع الناس فيما تقدم من أمة موسى وعيسى» هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع 
لفظي» فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً يل المتضمن لشريعة القرآن» ليس 
عليه إلا أمة محمد يي » والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء أما الإسلام العام 


لمتناول لكل شريعة بعث الله يما نبياء فإنه يتناول كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء» 7©. 


ج: العلاقة تبن الإسلام والإبمان. 
لقد احتلف علماء الإسلام في العلاقة بين الإسلام والإبمان» هل هما اسمان لمسمى 
واحد؟ أم هما شيئان متفرقان؟ فنشأ من ذلك ثلاثة أقوال: 


(١)التدمرية‏ لابن تيمية ص: 2174-١117‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 51/7. 


/ 


التمهيد: شرح عنوان البحث معني الموقفء والإسلام 


القول الأول أن الإسلام والإبمان اسمان لمسمئّ واحد وبه قال جماعة من العلماء 
منهم: الإمام البحاري -رحمه الله- والإمام محمد بن نصر المروزي20 رحمه الله والإمام 


استدل هؤلاء بأدلة منها قول الله تعالى :ينون علي كن أَسلَمُوأً. قل لا تمه توا عل إسَلمير 


ضوع لد ري 


بَلِ الله يَمْنُ عَلَيَي أن هَدَدهر لِلَِيمَن ! ل لس "ندل على أن الإسلام هو الإبمان0*) 

ومن أدلتهم كذلك: أنه قد فُسَّر الإيمان في بعض الأحاديث بالأعمال الظاهرة كما 
ف ديكا :وفك عبد القيس حيث فسر لهم البي َلك الإبمان فقال: أتدرون ما الإيمان؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة وصيام رمضان , وأن تُعطوا من الْْتَم الْحْمُسَ...»” 


ومن أدلتهم كذلك: أن الإيمان قول وعمل» وأن الصلاة والزكاة من الإعان وقد 
سواهها الله ديناء وأخبر أن الدين عند الله الإسلامى؛ فقد سمى الله الإسلام يما سبمى به 


الإعان» وسمى الإيمان يما سمى به الإسلام» وعثل ذلك جاءت الأخبار عن البي ع 2 


(١)محمد‏ بن نصر المروزي الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل من كبار الثانية عشرة ولد سنة 
٠ه‏ مات سنة أربع وتسعين ومائتين .تقريب التهذيب لابن حجر ص: 107 » قهذيب 
التهذيب لابن حجر؟/ 7١17‏ وتذكرة الحفاظ للذهيي 8 برقم 7175. 

)١‏ ينظر تفصيل القول وأدلتهم في: صحيح البخاري مع الفتح 115/١‏ كتاب الإبمان وأبوابه» والإيمان 
لابن منده 0١‏ وما بعدهاء وتعظيم قدر الصلاة للمروزي ص: 745 وما بعدها. 

(9) سورة الحجرات .)١7(‏ 

(4) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص: 47 7. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان 
70١‏ (ح"7ه))2 وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الأمر بالإبمان بالله 
تعالى ورسوله وشرائع الدين... )١١5 (175/1١‏ . 

(1) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص: 75/8. 


التمهيد: ب أن البحذ معنى الموقف, والإسلام 


و 0 :5 5 طِ 0 مد جه 5 ع 042 
وأصحاب هذا القول فسّروا قول الله تعالى:١‏ قَالّتٍ الْأَعَرَابٌ ءَامَئَا قل لم تؤمئوأ 
صد 
وَلَِكن قُولُوَا أُسَلَمَنَا وَلَمّا يَدَخْلٍ آلإِيمَنُ فى قُلُويكُةَ 4'''بأن المراد بالإسلام في هذه الآية هو 


يدخل قلويهمم؛ ومن لم يدخل الإيمان قلبه فهو كافر”". 


القول الثاني: أن الإسلام والإبمان اسمان لشيئين مختلفين» لكل واحد منهما مسمى 
مستقل غير الآخرء فالإسلام: هو الأقوال والأعمال الظاهرة» والإيمان: هو الاعتقادات 


والأعمال الباطنة» وبه قال جماعة من العلماء منهم الإمام الزهري وحماد بن زيد(©- 


رحمهم الله- وغيره.ه0). 
استدل هؤلاء بأدلة منها قوله تعالى :فالس الأغراث اما قل لم ونوا وَليكن قُولُوَا أُسَلَمَنا 
لما يَدَّخْلٍ الْإِيمَنُفي وي ) 00 فقالوا ليس المراد هنا الاستسلام بل المراد الإسلام”2. 
واستدلوا كذلك بحديث سعد بن أبي وقاصك: «, أن رسول الله ؤي أعطى رهطأء 
وأنا جالس قال: فترك رسول الله ع منهم رجلا لم يعطه - وهو أعجبهم إلي-؛ فقمت 
إلى رسول الله يلع ؛ فسَّارَرثه» فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمناء فقال النبي 
ي: أو مسلم. فسكت قليلاء ثم غلبئ ما أعلم فيه فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إن 


(١)سورة‏ الحجرات .)١54(‏ 
(؟) هذا ظاهر ترجمة الإمام البخاري -رحمه الله- للباب حيث قال: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام أو الخنوف من القتل لقوله تعالى:< قَالْتِ الْأَعَرَا 000 ّم ُؤْمحُوأ وَلوكن فُولُوأ أسْلَمَنا » 

فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره:( إن لذي عند آله آلإسْلّمُ). 

(7)حماد :هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري ثقة ثبت فقيه» قيل إنه 
كان ضريراء ولعله طرأ عليه لأنه صح عنه أنه كان يكتب» من كبار الثامنة مات سنة تسع 
وسبعين وله إحدى وثمانون سنة. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص: 2558 وهذيب 
التهذيب لابن حجر 24/٠/1١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 7١8/١‏ برقم 711. 

(4)ينظر التفصيل والأدلة في تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص:١٠7‏ وما بعدها. 

.)١15( الحجرات‎ ةروس)5١(‎ 

(1)تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص:777. 


5م 


التمهيد: ب آن البحذ معنى الموقف.ء والإسلام 


لأراه مؤمناء قال: أو مسلما. إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب 
في النار على وجهه 0". 

ومن أدلتهم كذلك حديث جبريل الذي بين البي وله فيه الإسلام والإيمان 
والإحسان وفرق بين كل واحد منهما”". 

ومن أدلتهم أن السلف يجوزون الاستثناء في الإبمان ولا يقولون بذلك في الإسلام؛ 
يصو أن يفول أخد. + نامعو من إن شاء الله ولا يقول: أنا مسلم إن شاء الله. فهذا يدل 
على أن الإسلام والإيمان مختلفان في الاسم والمسمى. 

القول الثالف:أنعها إذا اجتمعا امترقاء وإطذا افترقا اجتمعاء أي أن 
الإبمان والإسلام يجتمعان في المععى في حال ويفترقان في حين آخر وهو: 

أن الإسلام إذا ذكر منفرداً فيسُراد به الدين كلهء أصوله وفروعهء وكذلك الإيمان 
إذا ذكر منفرداً فيسراد به الدين كله أصوله وفروعه. 

وإذا اجتمعا كرا في موضع واحد معاًء كان المقصود بالإسلام الأعمال والأقوال 
الظاهرة وبالإبمان الاعتقادات والأعمال الباطنة. 


ويهذا تجتمع النصوص ف هذا الموضوع؛ راتقان هذا القول ابو ايك علي" 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح كتاب الزكاة باب قول الله« لا يسنو آلئارت إِلَحَاقا 4 
/75(ح478١)»وصحيح‏ مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان باب تألف من يخاف 
على إعانه لضعفه...؟559/5(ح1178). 

(١)الحديث‏ في صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب سؤال جبريل البي 
عن الإبمان والإسلام والإحسان ...١/157(ح‏ 00). ومسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان 
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ...١1/1١١٠(ح17).‏ 

(")الإسماعيلي: هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي»و لد سنة #الالاه حافظ من أهل 
جرجان» قال البعض في ترحمته: جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا وتوقي سنة ١/7٠اه.‏ 
ينظر : السير للذهبي7١/‏ 7917 برقم 230 الواقي بالوفيات للصفدي 7١7/5‏ برقم/7717. 


بده 


1 ُ آن 1 معفى الموقفء والإسملام 


والخطابي27؛ وابن رجبء والنووي”": وابن تيمية وغيرهم ”". 

فالنصوص الى ورد فيها ذكر الإبمان والإسلام جميعا كان كل واحد منهما على 
معن غير ما يدل عليه الآخر كحديث جبريل المشهور الذي ذكر فيه مراتب الدين من 
الأدن إلى الأعلى الإسلام والإبمان والإحسان20©. 

وأما النصوص الي انفرد فيها ذكر الإسلام شّمل الاعتقادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة كما في حديث وفد عبد القيس حيث فسر لهم البي ظلِةِ البمان فقال: أتدرون ما 
الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله 
و إقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان , وأن تُعطوا من الَفتمِ الْحْمْس..., . 


(١)الخطابي:هو‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي» صاحب التصانيف» منها 
معالم السنن شرح سنن أبي داود, والغنية عن الكلام وأهله» وشرح الأسماء الحسيى وغيرهاء توثي 
سنة 44ه. ينظر: السير للذهبي 777/117؛ وفيات الأعيان لابن خلكان 7١14 /١‏ رقم 1١7ء‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي ؟/7817. 

(1)التووي: هو أبو زكريا يجى بن شرف بن مُرِي - بضم الميم وفتحتها روايتان- بن حسن بن 
حسين بن حزام ولد بنوى من أعمال حوران بسوريه بينها وبين دمشق منزلان؛ له تصانيف 
منها المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» والأربعين» والروضة وغيرهاء توق سنة 1/5اه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 790/8 برقم ١784‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 2١ 47١/4‏ 
الأعلام للزركلي 55/8 .١‏ 

(7)الإيمان لابن تيمية ص: ١5‏ وما بعدها. ومعارج القبول للحكمي ١/7١‏ ؟وما بعدها شرح النووي 
على صحيح مسلم ٠١7/١‏ أول كتاب الإيمان» وجامع العلوم الحلم لابن رحب ص:4 وما 
بعدها شرح السنة للبغوي 2١١-١٠١١‏ ومعالم التنزيل له: عند قوله تعالى:« يؤْمُِونَ بِالْقَيب 
#البقرة *] والتمهيد لابن عبد البر 9/ 71417 وما بعدها. 

(:)صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان 
والإسلام والإحسان ...١/517١(ح‏ 00). ومسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان ...1/1١١1(ح47).‏ 

()صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان 
١0(ح8ه).‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى ورسوله وشرائع الدين... ١/75١1(خ .)١١5‏ 


ازذذا 


الك حشدة إن آن 1 معنى الموقةفء والإسلام 


ففسسّر النبيكل الإبمان بالاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة» فعلم أنهما إذا ذكر لوحده 
كان الإبمان والإسلام بمعين واحد. 

وأما النصوص الي انفرد فيها ذكر الإبمان شَمل الاعتقادات والأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» كقول النِي ©: رر الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من 
الإبمان» ”“فاشتمل الإبمان على الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فالعلاقة بين الإسلام والإيهان عموم وحصوصء يجتمعان في حال ويفترقان في حال 
آخر» يجتمعان إذا ذكر كل واحد منفردا دون الآخر؛ فيدل كل منهما ما يدل عليه 
الآخرء» ويفترقان إذا جاء ذكرا معا في موضع واحد ؛ فيدل أحدهما على بعض ما يدل 
عليه بانفراده » ودل الآخر على الباقي» كالبر والتقوى؛ والمسكين والفقيرء والإهان 
والعمل الصالح؛ والنبوة والرسالة ونحوها. 


وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان باب عدد شعب الإيمان؟/95١(‏ ح7١1١))؛‏ 


واللفظ لمسلم. 
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لللدذة 


ايها 


اكات 1 


التمهيد: الأسباب 


التمهيد: الأسباب 


3 
لله 4»_ 44 4 كه . 4 
8 تسطل مع 152458 
م ! 0520 51 امه 
8 م مذ 
6 
أسبيات الانج أنات المتعلقة نتذحمد العياذة 
ل[ عحعقلمفميى 
لبط )ل لاه لد ع فيا للبنلافب 


الأسباب جمع اتسين والزاق نوهي فاه جات كز فوا ل الي و سل ليل 
وبعبارة أخرى: ما يكون مؤثرا في وجود الشيء'”"» وقد نعبر عنه في هذا البحث 
بالعامل» لأن ذلك أيضا يفيد المعئى الذي نريده هنا. 

رذ للكقق اقارق؟ اللكدرفة اتوضيد القباذة عوائل عديدة واسئابا ضرعة ويعرقه تلك 
الأسباب والعوامل» يسهّل سبل المعاللحة لكثير من الانحرافات» كما أن معرفة تلك العوامل 
يسدّ باب كثير من الانحرافات المتوقع حدوثها نتيجة لتلك العوامل والأسباب. 

وللانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة في إقليم سرحد باكستان عوامل عديدة) 
وسأبيّن هنا أبرز تلك الأسباب؛ ليحذر المسلمون من نتائجها الوخيمة الي نتتحت من 
تلك الأسباب فيما مضى من الزمن؛ فيجتنبوها فيما بعد؛ لأن المؤمن لا يلددغ من جحر 
واجذ.مزتيق9.وهذه الأسبات والعوامئل كتيرة متها 

0-١‏ الجهل وهو أمهاء وأهمها. 

20-١‏ الإفراط والتفريط. 

“0-1 عدم فهم الدليل» ووضعه في غير موضعه. 

4 - بِعْدُ بعض الناس» وإبعاد غيرهم عن العمل بالقرآن والسنة. 


ه-200 تحزئة الشريعة والأحذ ببعض النصوص دون بعض. 


)١(‏ الكليات للكفوي ص: . ه» ولسان العرب450/4. 

)١(‏ دستور العلماء للقاضي الأحمد النكري؟/157. 

(5) ورد في حديث صحيح (لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد, هرتين»متفق عليه ينظر: صحيح 
البخاري مع فتح الباري كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جححر مرتين 560/١١‏ 
(ح51177)»: وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزهد باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين8 7١5/١‏ (ح7477). 
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وهذه 


-١ 


التمهيد: الأسباب 


الإعراض عن فهم السلف والتفسير بالمأثور. 

الاعتماد على المرويات الواهية والموضوعة والاستدلال بما. 
الاعتماد على المنامات والأحلام والاستدلال بما. 

الاعتماد على الكشف والمشاهدات والاستدلال يما. 
الاعتماد على الحكايات والقصص والاستدلال بما. 

الغلوٌ في تعظيم الأشخاص وأقوالهم. 

إتباع المموى والطمع المادي والمعنوي. 

تأثر العلماء بعلم الكلام والمنطق. 

ريك نضيؤطن الكناب «الشعة للك أن مسا 

عدم الأخذ بأحبار الآحاد في العقائد. 

جهود علماء السوء في نشر الباطل. 

تعوّد بعض الناس على بعض الانحرافات يصعب إقلاعهم عنها. 
حهود بعض الدول والمؤوسسات ف الانحرافات. 

وسائل الأعلام الداحلية والخارجية. 

تعظيم الآثار» والمشاهد, والقبور. 

تقليد غير المسلمين والتأثر بعاداتهم. 


هذه وغيرها من أسباب الانحرافات العقدية» وحاصة المتعلقة منها بتوحيد العبادة: 


وإن كانت متداخلة بعضها في بعض» إلا أنئي سأفرد كلا منها بفرع مستقل؛ 


2 


لتتضح أكثر» ويسهل اجتناب أخطارهاء فأقول» وبالله التوفيق. 
الفرع الأول: الجهل. 
الجهل لغة:نقيض العلم وضده0"). 


واصطلاحا: «عدم العلم عما من شأنه أن يعلم)”2. 


.45 وعفتار الصحاح للرازى ص:‎ 23١1/1١ بحمل اللغة لابن فارس‎ )١( 
.80٠ الكليات للكفوي ص:‎ )١( 


ث/ي مى 


التمهبد: الأسباب 


قال ابن القيم- رحمه الله- في معرض بيان أسباب وقوع بعض الناس في شرك القبور 
والأضرحة: ««فإن قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان يما» مع العلم بأن ساكنيها 
اماك أيه لاون قير روا فقا و لجنو جنوال كجياة, رالا شور ؟ 

قيل: أوقعهم في ذلك أمور منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله كل بل جميع 
الرسل من تحقيق التوحيد» وقطع أسباب الشرك» فَقَلُ نصيبهم جداً من ذلك» ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما ييطل دعوئّه» فاستجابوا له بحسب ما 
عند هم من الخهل» وعُصموا بقدر ما معهم من العلم»'". 

وأكبر خطورة هو الجهلٌ بعقيدة السلف» فالذين جهلوا عقيدة السلف الصالح» إذا 
رأوا أمراً يخالف ما اعتادوه؛ ولو كان من المسلّمّات في عقيدة السلف الصالح لم يأخذوا 
به» بل ذهبوا إلى ما عليهم من الرسومات» والعادات» والبدع» ويعتبرون الحق الذي عليه 
سلف الأمة وأئمتها بدعة(" وعخالفا للإجماع0". 

ومن أوضح الأمثلة على تركهم الحق: ذهايمم إلى ما اعتادوه من الاحتفالات .ولد 


النبوع”'والاستمندادٍ من الا وترويج السحر والكهانة, وسيأق تفصيل ذلك فيما بعد. 


.59154/1١ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ كالرد على من يتوسل بالأنبياء والأولياء بعد موتهم.ينظر: البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر 
للداجوي ص: 555» والوسيلة لسيد همايون رشيد ص:؟27/7 وتسهيل البصائر لكفاية الله 
الداجوي ص: 5515. 

() الوسيلة لسيد #مايون رشيد ص:؟277 والبصائر لمنكري التوسل بالمقابر للداجوي ص:١77.‏ 

(:) درر الفرائد لغلام حيدر ص: 2775 أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: ٠1لا‏ و(حشن عيد 
ميلاد البي يَل)) لسيد «مايون رشيد ص: ”وما بعدهاء و«اختلاقي مسائل كاحل)) محمد أشرف 
حجشتى ص: /9317. 

(5) كتاب«رد وهابي» لمفي محمود البشاوري ص: 5 -25 ودرر الفرائد لغلام حيدر 
ص:57١»‏ والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 50”. 

(7) كتاب١‏ مجرب عمليات» محمد ندم الصوقي وكتاب كنز الحسين لغلام رسول روال» وكتاب 
شمس المعارف لعلي البوني وغير ها من الكتب الي تروّج السحر والكهانة. 


م 


الانحرانئات المتعلقة بتوحيد العبادة., وموقف الإسلام منها التمهيد: الأسباب 


الفرع الثابن: الإفراط والتفريط. 

إن من أهم أسباب الانحرافات العقدية الإفراط والتفريط» والإفراط: هو التشدد ف 
الدين» والتفريط: هو التساهل في الدين وكلاهما منهي عنه شرعا؛ لأن كلاً منهما يتسبب 
في كثير من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 

ويدحل في الإفراط والتفريط المبالغات في الأفراح والأحزان» كالمبالغة في الأفراح 
الي تسبب الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» من الاحتفالات بالمولد النبوي وغيرهاء 
والأعياد السنوية غير عيدي الإسلام كعيد التَؤروز”“وكرسئمس”'“وغيرهما. 

ومن أمثلة المبالغات في الأحزان, المأتم في يوم عاشوراء واليوم الأربعين من موت 
الميت» والسنوي للميت» وقيام المحافل في التعازي الي يسموها (الفاتحة)”". 

ومن أمثلة الإفراط تحمّس: بعض الناس في إنكار المنكر» وعهم مراعاة المصالح 
والمفاسد؛ فيقوم على عمل يفسد أكثر من المصلحة الى يريدها9». 


)١(‏ وهو عيد يحتفل به بعض الناس ف أول يوم من العام الشمسي السائد في إيران» وأفغانستان» 
فيحتفل به بعض سكان إقليم سرحد من مهاجري الأفغان وغيرهم. 

(؟) وهو عيد يحتفل به النصارى ف آخر أسبوع من العام الميلادي ويحتفل به بعض المسلمين تبعا 
وتقليدا لمع من :ذون معررفة الحقيقة, 

(؟) «ناروا بدعتونه» تأليف أحمد زئي ص: ١ل‏ الى لالى 03607 .1٠١‏ 

(54) ومن أمثلة هذا ما قام به بعض الجهلة المتحمّسين» من تفجير قبر كان يقع على جنب الشارع 
العام في ملاكند دويحن من إقليم سرحد ف باكستان» فكان القبر قبل التفجير 5 عاديالا 
يعرفه إلا قليل الناس--وبعد الانفجار والتخريب أعيد بناؤه وجُعل عليه بناء» وقبة» وصار له 
سدنة» يلاحظه جميع المارين على الشارع؛ وتقف السيارات أحيانا هناك ويُقدّم الناس النذور 
والقرابين للقبر والسدنة. 


6 م 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسل التمهيد: الأسباب 


وعلى العكس من أمثلة التفريط هناك أناس يرون مخالفات وانحرافات في العقيدةء 
وخاصة ف توحيد العبادة الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؛ فلا ينكرون 
عليه طمعاً في تكثير الجماعة والجمهور”". 

الفرع الثالث: عدم فهم الدليل» ووضعه في غير موضعه. 

إنعى شاك الاخزافات عموناء :«اللغرافات العقددية عمس وميا والاف قات «العاقة 
بتوحيد العبادة بالأصء أنه قد لا يفهم الرجل دليلاً؛ فيضعه في غير موضعه؛ ويستدل به على 
ما لا يدل عليه» ومن أمثلة ذلك ما استدل به البعض من قوله تعالى: « وَمَآ أَرسَلَا من رَسُول إل 


د ا 0ك دي رده ككو . كمع دي ملعي لجو > بم إ رصع ومهد ره ل« د ووى, ممهع روهر دو ه 
ليطاع بإذب الله وَلوَ انهم إذ ظلموَا أنفسهم جَاءُوك فاستغفروا اللّهَ وَاسَتَغْفرَ لهم الرسول لوَجَدُوأ 
لله نوَابَا رَحِيمًا 74" على جواز طلب الاستغفار من الي ل بعد وفاته0". 
وحعل البعض قوله تعالى: « أولْتِيكَ الذِينَ يَدَعْوتَ يَبْتَغْونَ إل رَبَهِمُ الْوَسِيلة أيُم 
2 
ا 


ا ركه شار هع شم 2 راوع ل م ل ل ل ل را 6 
قرب وَيَرَجُونَ رَححْمَتَهر وتكخافورت عَذَابَهرَ إن عذابت رَبَكَ كان محدورا 7 ؛أئه يدل على 


جواز التوسل بالذوات الفاضلة» وح بعد وفاقف.ه. 


)١(‏ وذلك انطلاقا من قاعدة: « نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا»» وبعض 
الجماعات الدعوية» تظن أن ذلك -أي الدعوة إلى توحيد العبادة- تسبب الفرقة والاحتلاف» 
فلا يهتمون بالدعوة إلى توحيد العبادة» ولا يبينون حطأ من وقع في بعض الانحرافات المتعلقة 
بتوحيد العبادة» فتجد أحدهم يلقي كلمته في مسجد فيه قبر» ولا يبين خطأ وحطر بناء 
المساحد على القبور» أو دفن الأموات في المساجدء بل يقولون: ونحن مطالبون بالاجتماع لا 
الافتراق» وريما بيان هذا يسبب الفرقة والاحتلاف. 

(7) سورة التساء4 *. 

(©) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 2748 والفائدة الجميلة في الاستعانة 
والوسيلة إفادات غلام محمد ص: 077 235 أنوار الإيمان لمطيع الله ص:17١8»‏ والوسيلة لحمايون 
رشيد ص: ه- ”تيلا إلى كتاب «تبليغي نصاب» (المنهج التبليغي) فضائل حج ص: .٠١37‏ 

(54) سورة الإسراءلاه. 

(5) «اختلاقي مسائل كاحل» محمد أشرف جشتى ص: 2758 والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر 
للداحوي ص: 45» وكتاب «رد وهابي» لمفى محمود البشاوري ص: 5754. 


الانحرافات 1 4 ب العبادةء وموقف الإآسيلا التمهيد: الأسباب 


وقالوا: «يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء في 
حياتم وبعد وفاقم)0". 

وحى قال بعضهم: «وإنا لا نطيل القول في هذا الموضوعء موضوع التوسل 
بالأحياء والأموات من الصالحين» فإن حواز ذلك» بل وطلبه أمر دين ب كل مسلم فقي 
مشارق الأرض ومغاربا؛ لأن المذاهب الأربعة تحيزه» وليس بينها حلاف في ذلك.والأمة 
الإإسلامية كلها لا تخرج عن هذه المذاهب.ولو كان في التوسل أدن ضرر يعود على 
المتوسل ما أجمع عليه علماء الأمة الإسلامية متقدموهم ومتأخروهم؛ وقبلهم رسوهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم)”". 

وأكثر الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» تكون من عدم فهم الدليل؛ ثم وضعه في 
غير موضعه. فيظن المنحرف أن الدليل يدل عليه فيتمسك به قولا وعملا واعتقادا؛ 
فيزيد في انحرافاته وسيأق بيان التوسل المشروع والممنوع في الباب الثالث إن شاء الله. 

وكذا لم يفهموا معن حديث:(...وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؛ حتى أحبّه فإذا أحيّبته كنت سمه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يَبُطش با ورجله التي بمشي ها..)0". 

فقال أحدهم في معين قوله: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل»ولا يتقرب إلي أحد من عبادي بالذي افترضته 
ولكن يتقرب عبدي إل دائماً بالنوافل. 

ثم قال: والمقصود من الحديث أنه تعالى لما صار وليا لأحد من الناس لق ف أذن 
ذلك الشخص طاقة وقدرةً يسمع بهما من بعيد» وخُلق في عينيه قدرة وطاقة ييصر بمما 
من بعيد» وخُلق في يديه قدرة وطاقة يُمسك ويّبطش بمما من بعيد» ولق في رجليه طاقة 


وقدرة يقطع بهمما مسافة بعيدة في لحظة واحدة. والله لا يكون أذنين لأحد. ولا عينين 


. المهند على المفند لخليل أحمد السهارتفوري ص:5-77 25 البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص:/7ه‎ )١( 
.7١17 غوث العباد ببيان الرشاد لمصطفى الحمامى ص:‎ )؟١(‎ 


(") صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب التواضع١ 4١54/١‏ (ح7١٠560).‏ 


الانحرانات المتعلقة العبادة. وموقف الآهسة التمهيد: الأسباب 


لأحد. ولا رجلين لأحدء ولكن الله يجعل له فيها قدرة وطاقة لا تكون لغيره من الناس 
العادييّن ويقال لهذا كرامة.. 

ثم قال: وقد بِيّن عبد الرحمن بابا'' “هذه الكيفية بقوله: 

جي يه يو قدم تر عرشه بوري رسي *** ما ليدلي دي رفتار د درويشانو)”") 

والترجمة : ويصلون بخطوة واحدة إلى العرش ٠‏ هه أنا رأيت سرعة سير الدراويش 

ومن هنا يزيد انحرافهم في شأن الأولياء فيعتقدون أنهم يتصرفون في الكون, 
ويتحركون في العالم يمينا وشمالء وإن استغاث به أحد وصل له في اللحظة؛ فيستغيثون 
بالأؤلناء:و العنانتيق مواقا وانحياء :والعناة بالله. 

الفرع الرابع: بُعْدُ بعض الناس, وإبعاد غيرهم عن العمل بالقرآن والسنة. 

إن من أبرز أسباب الانحراف عن الدين عموماء والانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة 
خصوصاء بعد بعض الناس عن القرآن والسنة» وإبعاد غيرهم عن العمل بالقرآن والسنة. 

وقد صرح أحد شيوحهم: أن الأحذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر””". 

فيا سبحان الله!! هل الأخذ والعمل بالوحي الذي من شأها إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور» صار الأخذ بظاهر نصوصها من أصول الكفر؟! 

وقد قال الله تعالى: « الر حَعَبُ أَنرَلْمَهُإِلَيِكَ لِمُخْرِجَ آلنّاسَ مر 


مور م2 03 
إِذنِ ربهِمْ إل صِرّطِ الع زٍ آَلحَمِيدٍ 4 '. 


(1) عبد الرحمن بابا: هو عبد الرحمن بن عبد الستار الأفعان » شاعرء صوفيء أكثر شعراء الأفغان شهرة؛ 
له ديوان باللغة البشتوء ولد في قرية «يمادر كلي» من قري إقليم سرحد عام 57 ١٠١ه‏ ويما توق عام 
١ه.‏ ينظر: الأدب الأفغاني الإسلامي ل د. محمد أمان صافي ص: ١7‏ وما بعدها. 

(؟) أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص:8751-410. 

(”) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص:/» وكتاب( رد وهابي» لمفي محمود ص: (5» 5). 

(4) سورة إبراهيم .)١(‏ 


اه 


التمهيد: الأسباب 


000 را م مر د مه © 6 
الصّلحمت مِنَ الظامّت إلى النور 4 ١‏ 


وقد قال بعضهم:(...إن العلوم الى هي ضرورية للعمل بالقرآن- كما مرّ تفصيلها 
آزني 7 هي كلينا اجروورية العم اديت ييا 222 

وقد قال قبل هذا: إن للعمل بالشريعة ضروري[ أي لابد من] أن يعرف أصوطاء 
وهي القرآن» والحديث, والإجماع» والرابع القياس الذي هو مستنبط منهاء ثم للعمل 
بالقرآن الكريم ضروري[ أي لابد من] أن يعرف أمورا أربعة: 

أولآً: النظم القرآني باعتبار الصيغة واللغة... 

ثانيا: وجوه البيان... 

ثالنً: استعمال نظم القران... 

رابعاً: طرق الإطلاع على مراد القرآن...©). 

ينص الكلام السابق: أنه يحب قبل العمل بالقرآن والسنة» أن يتعلم الرحل هذه 
العلوم المذكورة» وبعد تعليم هذه العلوم؛ يعمل المسلم بالكتاب والسنة» وفبما ذا سيعمل 
المسلم قبل تعليم هذه العلوم أو حين يتعلمها؟! مع أنه سيمكث الرجل في تعليم هذه 
العلوم المذكورة زمنا طويلاء» فهل يكون القرآن والسنة معطلان قبل أن يكون الرجل عاما 
يذه العلوم؟!؟! 


.١١قالطلا سورة‎ )١( 

(1) والعلوم الي ذكرها هي حمسة عشر علماً وهي: علم اللغة وعلم النحوء وعلم الصرف. وعلم 
الاشتقاق. وعلم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع» وعلم القراءات» وعلم العقائد» وعلم أصول 
الفقه» وعلم أسباب النزولء وعلم الناسخ والمنسوخ, وعلم الفقه. والحديث الي جاء في 
تفسير آيات القرآن الكريم.ينظر: «دشريعت أو طريقت تلازم» تأليف محمد زكريا كاندهلوي 
ترجمة عبد المالك حقاني ص: »4١-175‏ و بالأردية اهتمام خليل أشرف عثمانى ص:١‏ 4 -17. 

(؟) «شريعت وطريقت كا تلازم» محمد زكريا كاندهلوي بالأردية ص: 45» وبالبشتو ص: 47. 

١ )5(‏ شريعت وطريقت كا تلازم» ص: 47» وبالبشتو ص:0٠14-١4.‏ 


يذ م3 


التمهبذ: الأسباب 


وهل القرآن الكريم والسنة النبوية جاءا ليعمل بمما العالم بمذه العلوم دون غيره من 
عوام المسلمين؟!وقد قال الله تعالى: « وَلَقَدَ يترا آلقُرْءَانَ لكر قَهَلَ مِن مُدَكِر 4 '". 

ولذا نرى في بعض المدارس الدينية والمساجدء يُدرّس فيها علمٌ النحو» والصرف» 
والبلاغة» والأدب» والمنطق» وأصول المناظرة» والجدل» وح اللغة الإنحليزية» ولا يُدرّس 
فيها المواد المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية. 

ولذا نرى أن طالب العلم الشرعي يقضي أكثر عمره في تعليم تلك العلوم» ولا 
يعطي لتعليم القرآن الكريم؛ ولط النبوية وا افتاه ولا 

وأما الحديث فلا يدرس خلال سنوات الدراسية كلها إلا نادرا» ومرة واحدة في 
سنة التخرج من دار العلوم فَيَدْرسٌ الطالب صحيح البخاري» وصحيح مسلمء والسنن 
الأربعة وريما غير هذا معها كلها في سنة دراسية واحدة. 

فهل يكفي العام الدراسي الواحد لدارسة كتب الحديث الستة» فضلا عن إضافة 
إلى غيرها كذلك؟! حيث إن الدارس لا ينتهي من محرد القراءة» ولو انتهى من القراءة 
فهل يستفيد منها الاستفادة المناسبة؟. 

وفوق ذلك لا يقف الشيخ لبيان المسائل الدينية وتوضيحها للطلابء إلا إذا جاء الحديث 
يخالف مذهبه الذي نشأ عليه» فيؤول النصوص الحديثية حى توافق مذهبه وعقيدته» وهو هذا 
يؤدي إلى الانحراف ف العقيدة» والبعد عن العمل بالكتاب والسنة» فالله المستعان. 


.)5١0و سورة القمر(لا١» و375”ء ولا”ء‎ )١( 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك أنه لا يعطى لتعليم القرآن والسنة حصصا مستقلة» في جحدول الحصص الأسبوعي 
للمواد الدراسية» لكنهم يدرسون ف شهر رمضان القرآن كله من أوله إلى أخره مع مبادئ علوم 
القرآن بأنواعها المختلفة» في شهر ونصف على الأكثرء وهذا الأمر يكون في بعض المدارس الي 
اشتهرت على الاعتناء بتعليم القرآن الكريم؛ فضلاً عن المدارس الدينية الي اشتهرت على عدم الاهتمام 


بتعليم القرآن الكريم وتفسيره . 


00 


التمهيد: الأسباب 


الفرع الخامس: تجزئة الشريعة والأخذ ببعض النصوص دون بعض. 

من أسباب الانحرافات العقدية غييوما والمتعلقة بتوحيد العبادة ا تحزئة 
نصوص الشريعة والأخذ ببعضها دون البعض» فيزعمون أن النص الذي دل على مسألة 
معينة» يدل على نفي ما سواهاء وهذا من عادة المنحرفين عموماء وأما منهج أهل السنة 
والجماعة هو الأخذ جميع النصوص الواردة في كل مسألة من المسائل. 

ومن أمئلة التجزئة: ما ورد من الأدلة في فضل أهل البيت فيأحذ به الرافضة! دون 
باقي الأدلة الي وردت في فضل غيرهم. 

ومن أمثلة الأخذ ببعض النصوص دون البعض: قال بعض الناس في حديث الشفاعة 
العظمى”'' فقالوا: « وف ذلك أدل دليل على ندب التوسل والاستغاثة بمم[أي بالأنبياء] 
ف الدنيا وري 00 

والاستدلال يبهذا الحديث على جواز الاستغاثة من الأنبياء في الدنيا والآخرة» وترك 
النصوص الأخرى الى تحرم الاستغاثة بغير الله “من أسباب الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 

وكذا قالوا في قول الله تعالى: « لََتَخِدَرسٌ عَلَهْمِ مَسَجِدًَا 4©: إنررهذه الآية تدل 


على جواز بناء المسجد ل فيه عند مقابر أولياء الله قصدا للتبرك 2 فتناسوا أن 


(') الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- الملل والنحل للشهرستاني ١٠56/١‏ 
ويطلق بعض العلماء إطلاق الرافضة على فرقة الإمامية الاثئي عشرية كالأشعري -رحمه الله- في 
مقالات إسلاميين١/88,‏ وابن حزم حرحمه الله- في الفصل61/4١1.‏ 

(؟) الحديث بطوله في صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار 504/١١‏ 
(ح55715)) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان باب حديث الشفاعة 01/7 (ح474). 

() «احتلاقي مسائل كاحل») محمد أشرف جشتى ص:77. 

(5) وذلك كقوله تعالى: : ( وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يله قلا نَدَعُوأ مَعَ اله لله أَحَدُ حَدَا #سورة الحن(18)» وقوله تعالى: « 


وين ” تَدْعُونَ مِن دُونِه لا يمَسَتَطِيعُوَ تَصْرَكم َلآ نفس نفسَّجُمٌ يَنصَرُوت 4 [الأعراف(197١)].‏ 
(5) سورة الكهف١7.‏ 


(5) الوسيلة لهمايون رشيد ص: ٠١‏ 


التمهيد: الأسباب 


هذه حكاية من الله تعالى عن قولهم, وليس تقريرا لفعلهم» كما أنُم تركوا النصوص 
الأخرى الصريحة ف منع بناء المساجد على القبور» كحديث«لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0". 

وكحديث ( ...ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإ أنفاكم عن ذلك)0". 

ويرى البعض استغناء الناس بالقرآن الكريم عن السنة النبوية كالقرآنيين0". 

ؤقه حدر الفتادق المندوق اميا الله عليه وعلن آله وسة عن السك بالقران 
وحده وتر ك السنة في قوله: «لا ألفينَ أحدكم متكئا على أريكته” “يأتيه أمر ما أمرت 
به أو نيت عنه فيقول لا أدري, ما وجدناه في كتاب الله اتبعنام)0 . 
ةا القرآن ومثله معد (1). 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الجحنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساحد على 
القبور”755/7 (1720١)وصحيح‏ مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبوره/ ١5 2١‏ (ح85١23‏ ح .)١١85‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور ١1/8‏ (ح8/8١١).‏ 

(7) القرآنيبون: فرقة يسمون أنفسهم بأهل الذكر والقرآن» يت ركون السنة» ويفسرون النصوص 
بعقولهم» ظهرت على يد محب الحق العظيم آبادي وعبد الله جحكروالي في غري الحند بلاهور قبل 
تقسيم القارة الحندية.ينظر: القرآنيون وشبهاقهم حول السنة لإلمي بخش ص: ١1‏ وما بعدهاء 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم محمد هشام الطاهري7/١54١١‏ وما بعدها. 

(:) الأريكة: كل ما أنُكى عليه من سريرء أو فرشء» أو منصّة. النهاية لابن الأثير١/37ه.‏ 

(5) أبو داود كتاب السنة» باب لزوم السنة ص:١871(ح05٠47)وقال‏ الألباني صحيح.ينظر صحيح 
سدق أن داوة للألبان 11/8 

(7) أبو داود كتاب السنة» باب لزوم السنة ص:١47(ح5‏ 70 4)وقال الألباني صحيح.ينظر: صحيح سنن 
أبي داود للألباي2118-1117/5 ومسند أحمد171/4 وقال محققو المسند إسناده صحيح رجاله 
ثقات ينظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط1/5/6١51(ح7/1175١).‏ 


ا 


التمهيد: الأسباب 


رولا ريب أن كل عسات بالفينة فيو ذل محالة- متمسك بالقرآن») إذ لا يتصور 
أن يكون المرء متمسكا -حما- بأحدهما دون الآخر؛ لأن من فرّط ف التمسك بالسنة 
فقد فرّط في التمسك بكتاب الله الذي جاء فيه: < وَمَآ ءَاتَدكُمٌ آَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمْ 


2 


دودس روا 0 ممم + مه - ١‏ 3 
عَنهُ فانتهوأ وَانَقوأ الله إِنَّ الله سَدِيدُ الْعقَاب 704',اه ”7“ . 


الفرع السادس: الإعراض عن فهم السلف والتفسير بالمأثور. 

اشضن نواه لاقر فانف التقدية شهوا :دون اام معي بوريفية الفاد ا ع 
الإعراض عن فهم السلف للنصوصء وعدم الرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين في 
تفسير الآيات والآثار» ولا شك أن العصمة في علومهم؛ والنجاة في سلوك سبيلهم؛ لأهم 
أعلم الناس علماء وأحكمهم طريقة» وأسلمهم منهجاًء لقريهم من منبع الوحي زمناء 
وأحرص الخلق على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «من فسّر القرآن والحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله» تحرف للكلم عن 
مواضعه؛ هذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام)””. 

وقال ابن عبد الحادي)-رحمه الله-: «ولا يحوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم 
يكن على عهد السلف, ولا عرفوه؛ ولا بيّنوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق 
في هذاء وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأحص»". 


)١(‏ سورة الحشر(7). 

(1) المبتدعة وموقف أهل السنة منهم محمد يسري ص: .١٠١5‏ 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية7١/7547.‏ 

(:) ابن عبد الحادي: هو محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الصالحي. المحدث الماهر في اللدرح 
والتعديل» ولد سنةه . لاه وتوقي سنة 54 لاه .له حوالي حمسين لقا ينظر ترجمته في 
الواقي بالوفيات للصفدي 7/5١١.و‏ الدرر الكامنة لابن حجر */888(171)» وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص: .)١١49 (87١‏ 

(5) الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص:71/8. 


الانحراانات المتغلقة بيتوحيد العبادةء وموقف الإسلام منها التمهيد: الأسباب 


ومن أمثلة الإعراض عن فهم السلف والتفسير المأثور للنصوصء ما قال بعضهم في 
قول الله تعالى: < فََلَقّنَ َادَمُ من رَيَفِ كَلِمَس فَتَاب عَلَيَهِ إِنْهُد هو آلمَوّابُ آلوّحِمٌُ 2"!4: إن 
آدم كتفلا رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع بذلك فهي الكلمات”". 

فهم لم يرجعوا إلى فهم السلف وما روي عنهم في تفسير الآية» أن هذه الكلمات 
ا وله قعل :ال رياطت فقا وق أت كدف لقا وتتكه) لكر وق الخيرة 14" 
فقد روي هذا عن جمع كبير من السلف7©. 

فإعراضهم عن فهم السلف انو عنهم) أدى إلى انحرافات تتعلق بتوحيد العبادة 
كالتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء والصالحين وغيرهم. 

وكذلك لم يرجعوا إلى فهم السلف والتفسير المأثور في قوله تعالى: « قل بِفَضْل الله 
ويرحمَتهِ- فبذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هوَ خَيْرُِمّاتجَمَعُونَ 074. 

فقالوا: ( إن الاحتفال سرورا يمجيء الحضور”" وله خير من التجميع؛ يعن أيها 
الناس إن كنتم تجمعون المال» وتمتلكون الأراضيء والمنشئات» وتنشئون المصانع» وتدّخرون 
القناطير من الذهبء أو تعملون الأعمال لتجمعوا الأجر والثواب» وتدخرون السجدات 
والركوعات» أو تجمعون أجور العبادات» سواء تجمعون أي شيء؟ اسمعوا!! الأفضل من 
ذلك كله بكثير» أن تحتفلوا فرحا كالعيد بمجيء الحضورية» شكرا بهء ويهذا |الاحتفال] 


.)77( سورة البقرة‎ )١١( 

.77 237537 الفائدة الجميلة ص:‎ )١١ 

(9؟) سورة الأعراف(77). 

(:) روي هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والربيع بن أنس» الحسنء وقتادة» ومحمد 
بن كعب القرظي» وخالد بن معدان» وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ينظر: 
تفسيز ابن كتير ا بدن 

(5) سورة يونس (08). 

(1) يستعملون للبي يله كلمة (حضور) لاعتقاد بعضهم أنه يلد حاضر معهم وفي كل مكان. كما 
سيأتٍ في فصل التعظيم كلامهم مفصلا. ينظر: ص: 777. 


الانحرافات المتعلقة يتوحيد العبادة, وموقف الاسلا التمهيد: الأسباب 


ابذلوا أموالكم؛ لأن ذات الي ولِةِ هي النعمة الكبرى من الله تعالى وأداء الشكر لهذه النعمة 
المعطاة ضروري)7". 

فسبب هذه الانحرافات وغيرهاء إنما هو عدم الرجوع إلى فهم السلف وعدم تفسير 
النضوص بالمأثور» تسأل الله التوفيق .لا يحبه ويرضاه. 

الفرع السابع: الاعتماد على المرويات الواهية, والموضوعة والاستدلال بما. 

إن من أسباب الانحرافات العقدية وغيرهاء الاستدلال بالمرويات الواهية؛ وذلك 
لجهل بعض الناس بعلوم الحديث حيث لا بميز الضعيف والموضوع من غيره؛ فيستدل 
بالمردود من الضعيفء والموضوع؛ كما يستدل بالمقبول من الحسن» والصحيح. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «رمن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام, المعتقدين 
لمضموفًا- هم أبعد عن معرفة الحديث» وأبعد عن إتباعه» وهذا أمر محسوس؛ بل إذا 
كط نالو ومعدتيم ون اسيل اناس اف اه كنوا دوالك وسيواطة امضورة 
وظواهرهاء حى إنك لتجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم) ولتجدهم لا كيزون بين ما 
قاله الرسول يم وما لم يقله؛ بل قد لا يُفرّقون بين حديث متواتر عنه؛ وحديث مكذوب 
عليه؛ وإنما يعتمدون ف موافقته على ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعا أو غير 
موضوعء فيَعْدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول ول بالضرورة اليقينية أنما مكذوبة 
عليه» عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية نا قوله» وهم لا يعلمون مراده؛ بل 
غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث؛ بل كثير منهم لا يحفظون 
القرآن أصلاء فم لاا يحفظ القرآن» ولا يحرقك ععاتيه وله يعرف" الكذينة وله معاتي م 
أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟1م". 

وأحيانا يعرف أحدهم أن الدليل واهي جداء ولكن يستدل به ليثبت به ما يعتقده 


أو تعد عليه من الرسومات والعادات. 


.5 «جحشن عيد ميلاد النيى)» لحمايون رشيد ص:‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية55/4. 


الانجحرافات المتعلقة بتوحيد العبادةء وموقف الإسلام منها التمهبد: الأسباب 


وكل هذه المرويات الواهية من الموضوع والضعيف ونحوها تُرْوَى؛ لخداع البسطاء 
والعامة» وليخدع ما الجهلة» لتحقيق مآرب علماء السوء» وسدنة الأضرحة ومن شابههم 
في أكل أموال الناس بالباطل؛ وأمثال هؤلاء يهدمون صرح التوحيد الشامخ؛ ويصطادون 
لأنفسهم الفريسة يهذه الروايات الواهية. 

ومن أمثلة هذا: الاستدلال بالحديث الموضوع« إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور)؟ فيستدل هذا على الاستمداد من الأموات» والاستغاثة يهم ف 
الملمّات. 

ومن أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف استدلالهم ب(...تعرض أعمالكم علي 
فإن رأيت خبراً حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم”" فيعتقد بعض 
المسلمين أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستغفر 
للمذنبين» واستغفاره ودعاؤه لا يرد؛ فيتمادى في غيه وضلاله» ويزيد انحرافه. 

ولكنرأمثال هذه الأحاديث- كما هو معلوم- لا يبئ عليها حكم؛ ولا تجحعل 
أصلا في التشريع أبدء ومن جعلها كذلك؛ فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم» فلم يُنقل 
الخد بشيء منها عمن يعتد به في طريقة العلم» ولا طريقة السلوك)7". 

وهذه نماذج وغيض من فيض مما يدل على جهل بعض الناس بعلوم الحديث الذي 
ينتج منه الانحرافات العقدية المتعلقة بتوحيد العبادة وغيره» والله المستعان. 


)١(‏ نقله حمد الله الداحوي في كتابه البصائر لمنكري التوسل بالمقابر ص: 244 وهو موضوع؛ حى 
إن الداجوي نفسه قال في صفحة :27/8 7 وهو ليس بحديث كما يتوهم» » وقال ابن تيمية - 
رحمه الله- ف مجموع الفتاوي١1١/137: ١‏ إنما هذا وضع من فتح باب الشرك» » وقال في 
75 هذا الحديث كذب مفترَى على النبي ييْهّ بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من 
العلماء بذلك» ولا يوحد في كتب الحديث المعتمدة)»». 

)١(‏ البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجحوي ص: 27١ 25١‏ وقال السيوطي في الجامع 
الصغير: ضعيف/0٠5.‏ 

() الاعتصام للشاطبي 5/١‏ 77. 


التمهبد: الأسباب 


الفرع الثامن: الاعتماد على الرؤى والأحلام والاستدلال ها. 

يعتمد بعض الناس على كثير من الانحرافات العقدية المتعلقة بتوحيد العبادة وغيره 
على الرؤى والأحلام ويستدل ا. 

قال الشاطي7© -رحمه الله-: رروأضعف هؤلاء احتجاجاء قوم استندوا في أذ 
الأغمال إلى الناماس»: وأقبلوا وأعرضوا يسببهاء: فيقولون: رآينا فلانا_الرجل الصالح في 
النوم» فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذاء ويتفق مثل هذا للمترسمين برسم التصوف» 
ورا قال بعضهم: رأيت البي يلد في النوم فقال: كذاء وأمرني بكذاء فيعمل با ويترك يما 
معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خخطأ»". 

ويستدل البعض على أن الرؤيا دليل شرعي بحديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة) 9 

وف رواية: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»29. 

وحديث: «من رآي في النوم فقد رآي فإن الشيطان لا يتمثل . 


)١(‏ الشاطبي: هو إبراهيم بن موسي بن محمد أبو إسحاق الغرناطي الشاطبي الأندلسي» صاحب 
كتاب الاعتصام؛ والموافقات وغيرهماء توفي سنة ٠5لاه.‏ ينظر ترجمته في: مقدمة الاعتصام 
محمد عبد الرحمن الشقيرء والأعلام للزركلي 75/١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)085(1/1//١‏ 

(") الاعتصام للشاطبي7///7؛ والطرق الصوفية د.عبد الله السهلي ص: 17. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة؟ 475/١‏ (ح1988). 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة؟54717//1(ح1986). 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التعبير» باب من رأى النبي وله في المنام7 478/1 
(ح1314)»: وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الرؤياء باب قول البي كيِهْ من رآني في 
المنام فقد رآني 710/١5‏ (ح0/175). 


التمهيد: الأسباب 


فالاستدلال بالحديث الأول على جواز الاستدلال بالمنامات والأحلام باطل؛ لأن 
الرؤيا وإن كانت من أجزاء النبوة» فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي» بل جزء من 
أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه. 
صالحة» ومن رحل صالح؛ وحصول الشرط مما ينظر فيه فقد تتوفر» وقد لا تتوفر. 

ومن جهة أخرى الرؤيا منقسمة إلى حلم» وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 
تكون سبب هيجان بعض أخلاط» فمى تتعين الصالحة حي يحكم بما وتترك غير الصالحة؟". 

ود تلراة اين الحتريغا الناقع أن كل من راءئ اق مامه انددراء شرفةة يدلا أن 
الرائي قد يراه مرات عديدة على صور مختلفة) ويراه على صفة» ويراه غيره على صفة 
أخرىء ولا يجوز أن تختلف صور البي وَل ولا صفاته. 

إنما معيئ الحديث من رآن على صورة الى خلقت عليهاء فقد رآي”"», ولا يمكن 
أن يعرف الرحل صورة البي ييه الى خخُلق عليهاء إلا أن يكون صحابيا رآه بعينيه يقظة 
أو يكون الصورة الى رآها في المنام موافقة لما ورد في شمائله» وصفاته الخلقية. 

قال الشاطبي_ رحمه الله-رريقول علماء التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من 
معارف الرائي وغيرهم,؛ فيشير له إلى رجحل آخر: هذا فلان البي» وهذا الملك الفلاي» أو من 
أشبه هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به» فيوقع اللبس على الرائي-وله علامة عندهم-. 

وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهى غير الموافقين 
للشرع؛ فيظن الرائي أنه من قبّل البي الكتكلاا ولا يكون كذلكء فلا يوثق بها يقوله أو يأمر 
وينهى على الجملة فلا يستدل بالأحلام في الأحكام إلا ضعيف المنة. 


)1 الاعتصام للشاطبي7/ 7-37 وبدع القبور للعصيمي ص:4 ه(بتصرف). 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي؟/87. 


التمهيد: الأسباب 


نعم يأقِ المرائي تأيساء وبشارة» ونذارة خاصة» بحيث لا يقطعون مقتضاها حكماء 
ولايبنون عليها أصلاً وهو الاعتدال في أخحذها حسبما فهم من الشرع فيها )'". 

ومن أمثلة ما يستدلون بالمنامات والأحلام على أن أرواح الموتى تتنصرف في 
الكون» قولهم: أن رجلا كان يشتم أبا بكر وعمر... فرأى في النوم أنه يذبح الشاتم. 

قال: فلما استيقظت سمعت صراخا من نحو دار الشاتم» فقلت ما هذا الصراخ؟ 
قالوا: مات فلان! فلما أصبحنا جفت» فنظرت الا ع موضع الذبح...فانظر إلى 
هذا المدد الروحانى والتصرف...!!!0". 

ومنها ما ذكر أحده.”" أنه رأى جملة من المشايخ في المنام وأعطى أحدهم ذكر 
النفي والإثبات(لا إله إلا الله) وأنه قام بذكر(النفي والإثبات)مائ مرة في نفس واحدء 
أي ذكرت بالنفي والإثبات مائتين مرة من دون أن أتنفس» ثم بعد ذلك بأيام استطعت 
أن أقولةتسعبائة عرة ىق تفن واحذ من دون أن انشسن, م 5ك عشزاك من الامنات 
يستدل بها على فضله وصدقه0©. 

ومثل هذه الاستدلالات بالمنامات والرؤى تزيد في انحرافاقم وغيهم وضلالتهم. 


)١(‏ المصدر السابق5/7/-86. 

(؟) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص:2517 211 258 10. 

(؟) وهوسيف الرحمن مؤسس الفرقة السيفية الصوفية. وقد تقدم في المقدمة التعريف به ص: 5. 
(4) هداية السالكين لسيف الرحمن ص7١770-5؟.‏ 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموققِف الاسلام منها التمهيد: الأسباب 
الفرع التاسع: الاعتماد على الكشف”'“والمراقبات”"والمشاهدات”2 والاستدلال 


من أسباب الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» الاعتماد والاستدلال بالكشف 
والمشاهدات»؛ مع أها ليست من المصادر وإنما مصادر العقيدة الكتاب والسنة. 

يقول علي المجويري” 'مستدلا بإمكان مشاهدقم الباري وَيَْ في الدنيا: المشاهدة 
ف الدنيا مثل الرؤية في العقيى؛ ولا ثبت من إجماع أهل الشريعة؛ بأنه سيكون في العقبى 


)١(‏ الكشف: لغة رفع الحجاب وفي اصطلاح الصوفية» هو الإطلاع على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وحودا وشهوداً.التعريفات للجرجاني ص:70. 

)١(‏ المراقبات: جمع مراقبة وكيفيتها عند الصوفية: أن يجلس السالك في زاوية بعيدا عن الدنيا كلها 
مسقبل القبلة» في حالة الوضوءء غامضا عينيه» خافضا الرأس» ويتخيل لمدة قليلة» أنه لا أرض 
ولا سماءء لا إنسان ولا حيوان ولا شيطان» ولا شيء أصلاء إلا رحمة الله فقط تأتيئ وتستقر في 
قلبي و تُنَوْر ظلمات قلبي وسواده وتذكر قلي الله الله الله. ينظر«تصوف أو سلوك » لذوالفقار 
أحمد النقشبندي ص: ه5١.‏ 

(5) المشاهدات: جمع مشاهدة وحقيقتها عند الصوغية على قسمين: أحدهما صحة اليقين» والثان 
أن يصل في العشق وامحبة إلى درجة» يتجسد له جميع الكائنات حَسَّدَ المحبوب الحقيقي» فلا 
يعاد حر الشويت ايعاد نط عن للقسري الى عماري ف رض اعبعاين فالاو ره 
(5419-١470).وهذا‏ النوع الثابي من المشاهدة: من عقيدة وحدة الوجود. 

هه الطُجويري: وهو أبو الحسن علي بن عثمان بن علي المجويري أصله من هجوير من مضافات 
غزنة بأفغانستان من كبار صوفية القرن الخامس وقبره في مدينة لاهور باكستان وهو معروف عند 
الجمهور من باكستان ب«داتا كنج بخش» مهدي الكنزء خصص له يوم في العام تراق عليه 
الألبان» ويوم في العام يغسل ,ماء الورد والطيب» يقوم بتغسيله بعض السادة والقادة. يُنظر: ترجمته 
في مقدمة كتابه كشف امحجوب المترحم فقير محمد عباس قادرية ص:17١-11‏ دمعة على 


التوحيد بحث إسماعيل بن عتيق ص: 5ه. 


التمهيد: الأسباب 


الرؤية [يعئي رؤية الباري]؛ فيحوز المشاهدة في الدنيا أيضاء ولا يكون هناك فرقاً بين مخبر 
كبر عن مشاهدة العقىء وعخبر يخير عن مشاهدة الدنيا(. 

ولما أمكن عندهم المشاهدة؛ فيروون مباشرة عن الله بدون واسطة» ويستدلون 
ذلك على ما يريدونه!!! 

ومن ذلك قوهم:(إن علي المجويري-رحمه الله-ما نزل بلاهور”2: بق مسجدا 
ولكنه كان مائلا إلى جهة الحنوب”"؛ فعلماء مدينة لاهور اعترضوا عليه» والشيخ 
افتاء قلا تسيل رقا اده جم علا الديية كلوي وعتل نم لاما فال 
للحاضرين: انظروا إلى أية جهة تقع كعبة الله؟! 

وف الوقت نفسه كُشفَت ستائر القلوب» وظهر لهم الكعبة مقابل المسجدء ورآها 
الحاضرون» وتابوا عن اعتراضهم) ©). 

ومن أمثلة الاعتماد على الكشف والراقبة والاستدلال بماء ما يذكرونه عن الشيخ 


أبن الحسن الشاذلي27- رحمه الله-أنه كان يريد الحج فركب قُِ السفينة وق وسط البحر 


)١(‏ كشف المحجوب المترحم محمد عباس قادرية ص:477.وذه المشاهدة إما يقصدون((وحدة 
الوجود» فيرون جميع المخلوقات مظاهر للرب-سبحانه وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا-أو 
يفضلون أنفسهم من موسى اكَي وغيره من الأنبياء حيث إفهم لم يروه ف الدنيا وهؤلاء 
الصوفية يَذَّعُونَ مشاهدته. 

(1) مدينة كبيرة» وهي عاصمة إقليم بنجاب (باكستان). 

(") والقبلة في دولة باكستان إلى جهة الغرب. 

(1) مقدمة كشف المحجوب لمترجم فقير محمد عباس قادرية ص:١7.‏ 

() الشاذلي: هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار أبو الحسن الشاذلي.وشاذلة قرية بأفريقية.المغربي 
الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية» له شعر ونثر فيه متشاهكات وعبارات» يتكلف 
له قي الاعتذار عنها.وكان الشاذلي ضريراً حج مرات» وتوفي بصحراء عيذاب قاصد الحجء 
فدفن هناك في أول ذي القعدة سنة ست وحمسين وست مائة.وللشيخ تقي الدين ابن تيمية 
مصنف ف الرد على ما قاله الشاذلي في الحرب.ينظر: الوافي في الوفيات١1/5١4»‏ رقم 
الترجمة(79١)»‏ شذارات الذهب لابن عماده/277 الأعلام للزركلي 4 .7١/‏ 


التمهبد: الأسباب 


جاء تما ريح عاصف. [وجاءهم الموج من كل مكان] وكادت السفينة أن تغرق؛ فدحل 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي في المراقبة؛ فلقي البي يِه حال المراقبة؛ فعلمه دعاء حزب 
البحر”')» وهو حزب معروف بين الصوفية”'2 ومشايخهم'”.وجعلوا لهذا الدعاء شروطا 
مخترعة من لبس لباس الإحرام» والصلاة» والصوم» والاعتكاف» وتحرتم اللحم, والحليب؛ 
والحلويات» وغيرهاء وجعلوا لها طريقة مخترعة للاتيان بدعاء(حزب البحر)بأن يقوله في 
الليل مرات عديدة» وبعد الإفطار من الصوم؛ ويعتكف ستة أيام» أو اثنا عشر يومّاء أو 
يقولها بدون الاعتكاف لمدة سنة كاملة من غير قضاء». 


كان السبب الأعظم والعامل الأساسي لكثير من هذه الانحرافات» هو الاستدلال بالكشف© . 


)١(‏ وهو دعاء منسوب إلى أبي الحسن الشاذلي-رحمه الله-» وقد أفرد لما بعض الناس كتيبات 
مستقلة بأحجام مختلفة» لتسهيل الدعاء به» وليتداول بين الناس» ودعاء حزب البحر دعاء 
معروف بين الصوفية يبدأ بقوله: اللهم يا على ياعظيم...وينتهي بقوله: بلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم.وقبل الدعاء اعتصام حزب البحرء وبعده اختتام حزب البحر.ينظر دعاء 
حزب البحر مع دعاء سرياني ص: 230١-7‏ وملحق بكتاب «خدائي ته جرًا» ص: 2117١‏ 
دلائل الخيرات محمد سليمان الجزولي ص: 7١17‏ (الحامش). 

(') الصوفية: نسبة إلى التصوف وهم الذين يتوخون تربية النفس و ألمّوا كما بغية الوص ول إلى 
معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق التقليد والاستدلال حي تداخلت طريقتهم مع 
الفلسفات الحندية والفارسية واليونانية المختلفة» ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة لمانع الجهين 757/١‏ . 

() كتاب«خدائي ته جزا» لمترجم معز الدين قادري ص:١17.‏ 

(4) كتاب«خدائي ته جِرّا» لمترجحم معز الدين قادري ص:(1/7١77-1١).‏ 

(ه) ومن أمثلة استدلالهم بالكشف ما قال بير (المرشد) سيف الرحمن مستدلا بكشف أحد مريديه على 
صدقه في الأمور كلها: أن جزء الأول من اسم بير سيف الرحمن (سيف) والثاني (الرحمن) فقد 
كشف له من الجزء الأول(سيف)أنه يكسر كل باطل في الدنيا ويفنيه» وشاهد في الجزء 
الثاني (الرحمن) أنه يرفع أرواح الناس فوق العرش في المراتب وهذه هي الخوارق الاسمية له وهذا 
(السيف) هو السيف الذي بواسطته قطع رقاب المشركين يوم جهاد بدرء وقال النبي صلى الله عليه 


التمهيد: الأسباب 


الفرع العاشر: الاعتماد على القصص والحكايات والاستدلال يما. 

يستدل بعض الناس على كثير من الانحرافات العقدية المتعلقة بتوحيد العبادة وغيره 
بالقصص وقد ألفت فيها كتب مستقلة -وما أكثرها!!- بأحجام كبيرة وصغيرة» وأحيانا 
يفردون للقصص والحكايات أبوابا وفصولا في مصنفاتهم» يقرأها أئمة المساجد والخطباء 
على المنابر وأكثر تلك الحكايات والقصص تروى بصيغة التمريض(يروى» قيل» ثقل» وق 
عمن يذكرون عنهم القصص والحكايات0". 

ومن أمثلة ذلك ما يحكونه في التوكل: أن رحلا جاع في الصحراء وليس معه شيء 
فقال: يا رب! أين رزقك الذي وعدتئ به؟ فرزقه الله الشبع من حيث لم يحتسب20. 

ومنها: (يحكى أحد الأكابر أن امرأة من أولياء الله كانت عحشى لوحدهاء ودوك 
القافلة» فظَبَنْتُ أنما تمعشى لوحدها لعدم الفلوس عندهاء وهى تخاف كذلك إن تأخرت من 
القافلة فلا تدري ماذا تحصل ها؟ فذهبت عندها وأخرجت لها بعض الأموال من حَيْي 
لأعطيهاء وقلت لما إذا وقفت القافلة» سأجمع لك مزيدا من الأموال عن أهل القافلة وأعطيها 
لك» فرفعت يديها في الحواء وجمعتّهاء فلما فتحتهماء فإذا هما مليئتان من الفلوس» وقالت لي: 


1١ 5 5 1 9 16 . 58 5 5 2 55‏ 
أتتم تأخحذون الفلوس من جيوبكم, ونحن نأحذها من خخزانة الغيب)!!0". 


وعلى آله وسلم بأن هذلالسيف)هو روح سيفي؛ لأنه لا يمكن للباطل أن يقوم مقابل هذا 
(السيف)ئٍ الدنيا» ومن خوارق هذا(السيف/)أن مريدي هذا الشيخ(المرشد)من شدة الحب له 
يقدمون له رؤوسهم فداء له ومن الخوارق في(الر<من)أنه مشارك لله(اشتراكا اميا)ومسطر على 
العرش وقائم به ولا تشككوا في هذا....ينظر: هداية السالكين لسيف الرحمن ص:(178). 

٠ ومن تلك الكتب» كتاب أحسن الحكايات ترتيب عاصم عبد الله ترجمة محمد خخليل» و«حكايات عجيبة»‎ )١( 
لقليوبي ترجمة محمد أمير نعماي»اجواهر يا_ع» محمد يوسف قريشي» و «دحداء نيازيين» تأليف فقير‎ 
محمد عباس قادرية» و«جنكنامه زيتون» تصنيف ملا رحمت» وغيرها من الكتب المؤلفة في القصص.‎ 

)١(‏ تعليم الرفق محمد موسى ديره غازي حاني ص:54. 


(1) اجواهر بار_ع» محمد يوسف قريشي ص:517-55. 


التمهيد: الأسباب 


وأمثال هذه الاستدلالات تزيد في الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» وانظر في القصة 
المذكورة آنفاء كم فيها من مخالفات شرعية؟! وانحرافات عقدية؟! من أبرزها سفر المرأة بدون 
محرم» وهي تسافر إلى الحج بدون زاد» وتخلو مع الرجل خلوة لا أحد غيرهماء وتتصرف في 
خزائن الغيب» فكل هذه القصص وغيرها تسبب الانحرافات في التوكل» وعدم الأخذ 
بالأسباب الي هي من التوكل» وسيأتٍ تفصيل الرد على ذلك في فصل التوكل إن شاء الله. 


الفرع الحادي عشر:الغلو في تعظيم الأشخاص وأقوالهم 

بعض الناس يغلو في تعظيم المشايخ والأشخاصء ويجعل مستند دينه أقوال الرحال 
وآراءهم؛ فيتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة» ويعتقدون أنهم لا يخطئون أو أنهم معصومون؛ 
فيفضي عملهم هذا إلى كثرة الانحرافات المتعلقة بالعقيدة . 

إن الاعتماد على آراء الرحال وأقوالهم؛ والاعتقاد بأنهم لا يخطئون أو معصومون, 
يظهر جليا ف عقيدة الرافضة حيث إغهم جعلوا أئمتهم معصومين ولا يخطكون”". 

ومثل الرافضة جعل الصوفية مشايخهم على الصواب الخالص حيث قالوا: 

«..وإن خحطر يبال المريد أن في العالم أحداً يوصله إلى الله غير شيخه؛ فقد تصرف فيه الشيطان... 

وإن حرّم الشيخ على المريد شيا مباحًا فلا يُنكر عليه... 

ولو احتج المريد على الشيخ بأقاويل العلماء في جواز المباح لم يفلح أبدا... 

وينبغي أن يكون بين يديه كالميت بين العَسّال يتصرف فيه كيف يشاء... 

والاعتراض على الشيوخ سم قاتل..)0"©. 

وهذه نبذة من أقوالهم حيث إنهم جعلوا الحق والصواب كله؛ في أقوال مشايخهم, وأئمتهم؛ 
فجعلوها مصدرا من مصادر التلقي ف الدين عموماء والعقيدة حصوصاهء والله المستعان. 


)١(‏ أصول مذهب الشيعة لناصر القفاري997-951/7تحيلا إلى بخار الأنواره 2191/7 وبجمع 
البيان للطبرسي ١ ١١/١‏ والتبيان للطوسي 45/١‏ ؛ عقائد الإمامية للزنحاني ص://اء وأصول التشيع 
لماشم الحسين ص: 119-111 

)١9‏ السلسلة القادرية الشريفة خمدك أمين ص: 297-85 و«خير الذاكرين» لنعمة الله نقشيدية 


قادرية حشتية نظاميةهه ؟١-لاه؟.‏ 


التمهيد: الأسباب 


الفرع الثابي عشر: إتباع الحوى والطمع المادي والمعنوي 

الموى: هو ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية ال 

وإتباع الهموى أساس كل فتنة» ونقطة بداية الانحراف عن الصراط المستقيم» وهو 
سمة بارزة في جميع أهل البدع؛ ويستوي في إتباع الحوى العلماء والأتباع» وأهل العلم من 
المبتدعة كثيرا ما يعرضون عن الحق مع علمهم بهء ويكتمونه إتباعا لما واه نفوسهمء 
وتطلبه شهواتهم» وطمعا في منصب مرموقء أو مال مرزوق؛ فيقولون في دين الإسلام ما 
لم ينزل به سلطانا مبيناء ويكتمون الحق» ويف ما يهواه نفسه طمعا في أعراض الدنيا. 

ومن أمثلة ذلك: ما يأكلونه من أموال الأيتام باسم «حيلة الإسقاط»("2» والتصدق 
بالحلوى» والحريسة وغيرها عن الميت إلي يوم السابع من وفاته'"» أو ذبح حيوان عند 
موته وطبخه مع الأرز أو شيء آخر وتقله مع الميت إلى المقبرة0»» وإن كانت الورثة 
فقراء فيستدينون أموالاً ولو على الربا©. 

وهذه الانحرافات الى سببها الطمع المادي أو المعنوي» قد تتسبب إلى انحرافات أخرى 
الي هي أخطر وأوسع وأعم من الأولى ومثال هذا ما قاله الشيخ المفي جمد شفيع”©: ولو 


.5537 الكليات للكفوي ص:‎ )١( 

)١(‏ حيلة الإسقاط: سموها هذا الاسم, لظنهم أن هذه الحيلة تسقط الذنوب عن الميت» وسيأي بيان 
كيفيتهاء وحكمها مفصلا في الباب الثالث فصل الصدقات والقرابين. ص: 5915. 

(") البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: »)7١7(‏ درر الفرائد لغلام حيدر 
ص(75١)»‏ أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص:(5 2485 2850851 24851 851). 

(:) الأكل من بيت أهل الميت في ميزان السنة والكتاب لعبد الصبور ص:(57١).‏ 

(5) «ناروا بدعتونه» لأحمدزئي ص:(77). 

(5) محمد شفيع: هو محمد شفيع بن محمد ياسين الحنفي الديوبندي ولد في منطقة سهارتفور » عام8517 ١م‏ وتعلم في 
مدرسة ديوبند» وتخرج فيهاء حي تولى منصب الافتاء فيها» ثم جاء إلى بلدته باكستان» وتولى منصب الإفتاء فيها 
-أيضا- ومن مؤلفاته: السنة والبدعة, بلغة الأردوء وترجم إلى اللغة البشتوية أيضاء وأحكام القرآن باللغة العربية» 
توفي سنة(179.ه47/5 ١م)‏ ينظر: (أكابر علماء ديوبند)» محمد أكبر شاه البخاري ص1 7١‏ . 


الانحرائات المتعلقة العبادة, وموقك الإسلا التمهيد: الأسباب 


صح جميع الشروط الي يذكروا لصحة حيلة الإسقاط]ففعلها بالالتزام لكل ميت إحداث 
في الدين» ومن حيث المعيى هي ترميم وزيادات في الدين(نعوذ بالله منها). 

ثم كتب: والالتزام يهذه الحيلة يوجد في الأفراد الجهال الرأةَ على أنه عدم أداء 
الصلوات في جميع عمره» وأن لا يصومء ولا يؤدي الحج ولا الزكاةء» ولا يعطي 
الكفارات» ولا النذور؛ [لاعتقاده أنه] بعد موته» سيحصل مقابل دراهمَ معدودة» جميع 
تلك الفوائد» وفي الحقيقة ترويج هذه الحيلة» يهدم أسس دين الإسلام المقدس (2. 

كل هذه الانحرافات وغيرها ثما لا يجوز شرعاء سببها إتباع الحوى والطمع في أموال الناس. 

الفرع الثالث عشر: تأثر العلماء بعلم الكلام”""والمنطق0 

من أسباب الانحرافات في العقيدة وسيما الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» تأثر 
العلماء وطلاب العلم بعلم الكلام والمنطق. ومن دحل في علم الكلام أو المنطق» زلّت 
قدمه وكثر انحرافه» لأنه سلك مسلكا مشاا للفلاسفة20) وتأثر بقواعدهم ومناهجهم. 

وتظهر انحرافات المتكلمين” “المتعلقة بتوحيد العبادة فيما يلي: 

١-إهمال‏ توحيد العبادة وعدم جعله قسما من أقسام التوحيدء» حيث قسموا 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام فقالوا: «التوحيد: هو أن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في 


صفاته ولا قُ أفعاله9"') . 


)١(‏ «ناروا بدعتونه» لأحمدزئي ص: “ا/ا» محيلا إلى كتاب«(سنت وبدعت» محمد شفيع ص:514". 

(؟) علم الكلام: هو الحدل بالعقل في علم العقائد. مجموع فتاوى ابن تيمية١/77‏ وقال ابن 
حلدون: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية.يُنظر: مقدمة ابن خلدون 
ص: 777.وأحطأ من اعتقد أن علمّ الكلام هو علم العقائد. 

(7) المنطق: عند الفلاسفة: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء في الفكر.التعريفات للجرجاني ص7/7. 

(5) الفلاسفة: هم الذين ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية تع محب الحكمة» وهم 
يحاولون بالعقل إدراك كه جميع المبادئ الأولى.ينظر: الملل وانحل للشهرستان 8/7 هوعقائد 
الثللاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليم؟/745. 

ه) المتكلمين أو أهل الكلام: هم الذين يتبتون العقائد الدينية بأدلة عقلية عن طريق الحدل» وقال شيخ 
الإسلام: هم الذين يتكلمون في الله مما يخالف الكتاب والسنة.درء تعارض العقل والنقل .17/١‏ 

(7) مقالات لمحف محمد فريد ص:١١.‏ 


التمهبد: الأسباب 


فنجد أن التوحيد عندهم: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال» وهو 
يقابل عند أهل السنة توحيد الربوبية» مع ملاحظة بعض الفروق- ولم يذكروا توحيد 
العبادة (توحيد الألوهية) ولذلك لم يهتموا به. 

ومن أبرز الأمثلة لإهمالحم توحيد العبادة: أنك لا تحد في كتبهم الي موها كتب العقائد 
أو أصول الدين ذكر توحيد العبادة أو توحيد الألوهية -إلا نادرا جدا-» وهو التوحيد الذي 
شغل الحيز الأكبر من الأدلة في القرآن والسنة» ولأجل هذا التوحيد قاتل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الناس. 
؟-أن أهل الكلام يجعلون أُوَلَ واجب القصد إلى النظر”"©» وفي هذا الأمر جالوا 
وصالواء و أهملوا أول واجب جعله الرسول 1 الله عليه وعلى آله وسلم أول واحب» 
وهو توحيد العبادة؛ حيث قال لمعاذ ذه حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عا ا 

-أن أهل الكلام والمنطق يُشغلون أنفسهمء ويبذلون جهودهم الكبرى» ف إثبات 
الصانع» والقادر على الاختراع» مع أن إثبات الصانع والخالق» والإقرار به معلوم 
بالضرورة» ولذلك لم يُنكره المشركون؛ وإِنما أنكروا توحيد العبادة» حيث قالوا: « أَجَعَلَ 
آله إِلَها 0 ا كبن 

وعلى توحيد العبادة قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولم يعصم 
دماءهم الإقرارٌ بالصانع والخالق» إلا إذا أعلنوا مع ذلك توحيد العبادة وقالوا: لا إله إلا 
الله قال الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


.١٠١ 5-١١ ٠ه:ص هداية القاري على صحيح البخاري لمفى محمد فريد الزروبوي‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء الي وله أمته إلى توحيد‎ 
الله تبارك وتعالى 4/1 47 (ح910/7/).‎ 


(7) سورة ص:0. 


التمهيد: الأسباب 


إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماء هم, وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا يمم على اللم)0". 

فإهمالهم توحيد العبادة» وإعراضهم عن بيان خطر ما يقابل هذا التوحيد من الشرك 
في العبادة» ثما جعل المسلمين يجهلونه؛ فيقعون فيه» ظنا منهم أن ذلك ليس شركاء وإنما 
الشرك هو اعتقاد خالق مع الله في إيجاد هذا الكون؛ لأن المتكلمين يُركزون على إثبات 
الوحدانية في الذات» والوحدانية في الأفعال. 

: -أن أهل الكلام والمنطق قل نصيبهم من نصوص الوحي -القرآن والسنة- رواية 
ودراية» فقل نصيبهم في الأحذ بماء فلا يأحذون بها للاستدلال والاعتماد» بل للاعتضاد 
فقطء ولا يأحذون ف العقائد بالنصوص إلا فيما يتعلق بأمور الآخرة؛ ولذا قَلْتْ 
انحرافاتم في ذلك؛ وكثرت في غير أمور الآخرة لعدم أخذهم فيها بالوحى. 

ومن أمثلة تأثر العلماء بالمنطق والكلام ما يتناقلونه في كتبهم» من عدم الاستدلال 
في العقائد بأحبار الآحادء أو أنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين بحال0". 


الفرع الرابع عشر: تحريف نصوص الكتاب والسنة لفظاً أو معناً. 

إن من أبرز أسباب الانحرافات عموما وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصاًء 
تحريف ألفاظ النصوص ومعانيهاء وقد فمج هذا المنهج بعض الناس ليَجُرُوا النصوص إلى 
ما يذهبون إليهاء من الاعتقادات والآراء» فيحرفون ألفاظ الوحي تارة» ويحرفون معانيها 
نز وسعرفا ناويد أن كخهايين الأدلة. 

قال ابن أبي العز الحنفي- رحمه لله-: «ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص» ويحرفها عن 
مواضعهاء إلا وحد إلى ذلك من السبيل» ...وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الإبمان باب قوله تعالى: « فَإن نَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلَرْةَ 
وَدَانَوُاْ آلرَكرة فخَلوأ سَبِيلَهُمَ ٠١/14‏ (ح15). 


)١(‏ أصول السنة لرد البدعة للشيخ محمد طاهر الفنجفيري ص: 707. والبصائر للمتوسلين بالمقابر 
للشيخ محمد طاهر ص: ».)١(‏ محيلا إلى شرح العقائد للتفتازاني ص: .٠١١‏ 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسلام منها التمهيد: الأسباب 


اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهمء وأ المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم» وكم جن التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية ؟ فهل قتل عثمان 5ه إلا 
بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم اللحمل”'كوصفين”'كومقتل”"الحسين طه والحرة؟. 

وهل حرجت الخوارج”واعتزل المعتزلة”2؛ ورفضت الرافضة وافترقت الأمة على 
ثلات وسبعين قرقة إلا بالتأويل الفاشل9: 

ومن أمثلة تحريف النصوص ما قال بعضهم في حديث: رركان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الأمل ف ترَئ تَقَبَ وَجْهِكَ فى آلشَمَاٍ 4" فتوجه 


)١(‏ الجمل: اسم واقعة وقعت بين جماعة علي وبين جماعة طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة 
وغيرهم من الصحابة-رضي الله عنهم-,» سنة #5ه.ينظر: تاريخ الأمم والملوك 
للطبري 5/5 4 4 وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير/770/17. 

(؟١)‏ صفين: اسم موضع بقرب شاطئ الفرات وبه كانت المعركة بين جند علي ذه وجند معاوية 
ظله سنة لالاه.ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري 77/5" وما بعدها. 

(؟) كان مقتل الحسين ضيه في شهر المحرم عام ١ه‏ في موضع قريب من الكوفة يقال له كربلاء 
يُنظر: تاريخ الأمم والملوك للطبريه/ ٠٠‏ ؛وما بعدها. 

(5) واقعة الحرة: وقعت بين جند يزيد بن معاوية» وأهل المدينة» وهي في شرقي المدينة تسمى حرة 
واقم. يُنظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري 487/5 وما بعدها. 

(ه) الخوارج: كانت طائفة حرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه بعد قضية التحكيم 
وهي اسم لطائفة ذات طابع سياسي وفكري خاصء» تخرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه؛ وتكفر مرتكب الكبيرة -على زعمها-» وتستبيح دماء من لم يوافقها على رأيها. 
يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني ١١14/١‏ ومقالات إسلاميين للأشعري١/717١.‏ 

(1) المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في القرن الثاني الحجري بزعامة واصل بن عطاء الغزال» لهم 
أصول خمسة أسسوا عليها مذهبهم وهي: التوحيد, العدل الوعد والوعيد؛ المنزلة بين المنزلتين» 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أسماء بعض هذه الأصول حسنةء إلا أهم أرادوا يما باطلاً.ينظر: 
الملل والنحل للشهرستان »47/١‏ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليم ١/75؟.‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 8/١‏ 705-1. 


(8) سورة البقرة: 4 .١5‏ 


التمهبد: الأسباب 


نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس -وهم اليهود-: « ما وَلَّنهُمَ عن قِبلَهِم آلتى كاثوأ عَلَيهَا 


قل به شرف وَالْمَغْربُ يجدى من يَشَآء إل صرّط سَُعَقِيمٍ 204 فصلى مع النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت 
المقدس, فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه 
توه نحو الكعبة, فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة)”". 

فجاء أحدهه'”"وأخحذ الحديث وحرّف بعض ألفاظ الحديث» -مع كثرة التحريف 
المعنوي -فقال:إن كلمة(الأنصار)ني الحديث عرّفة» وإنما هي (النصارى). 

حرف الألف الي هي في آخر كلمة (التصارام)ثقلت وجيء با إلى أول الكلمة 
وجعلت الكلمة(الأنصار)بدلا من(النصارا)». 


ثم يقول: (إن اللفظين(الأنصار والنصارا)قريبان في المحرج”؛ ولهذا أحطأ الراوي؛ 


.١ 557 سورة البقرة:‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان م 

(؟) وهو(اميرويس نحان هموزئي» من سكان إقليم سرحد باكستان» ينتمي إلى فرقة القرآنيين. 

(؟) ولجهل الرحل بقواعد الإملاء تكلم بهذا الكلام» حيث جهل أن الألف في آخر كلمة النصارى 
ألف مقصورة تكتب بشكل الياء» ولجهله لم يكتب المحرف الكلمة بألف المقصورة بل 
كتبها(النصارا)!!!اوكيف تنقل الألف المقصورة إلى أول الكلمة بدون سبب» وكيف تنطق 
الألف في أول الكلمة مع أنها ساكنة دائما؟؟!!» ثم إن الحرف الي في الأنصار هي الهمزة 
وانسسة القاء كي ذل اللتوف رفن تحن يدوق انوت 1 

(5) ظن الرجل أن الكلمتين(النصارى والأنصار)متقاربتان في المخرج؛ وليس الأمر كذلك» بل 
بينهما فرق كبير ‏ المخرج والمعئ؛ لأن الحمزة في الأنصار في أول الكلمة وهي من حروف 
الحلقية ثم نون فصاد وألف وراءء وأما كلمة النصارى: فنون وصاد وألف وراء ثم ألف 
مقصورة» وهي من الحروف الحوفية الحوائية» وفوق هذا أن الألف واللام في كلمة الأنصار 


الانحرانات المثعلقة بدت العبادة. وموقف الإسلا التمهيد: الأسباب 


لأن الأنصار لم يكن اسم لأي قوم من الأقوام» كما ظنه”"الراوي» فقال: فمرٌ على قوم 
من الأنصار!!!)7"©. 

ويقول: إن الأنصار ليس اسم أي قوم من سكان المدينة» وإنما هم النصارى الذين 
آمنوا ونصروا من هاجر إليهم0”. 

وقد أوّل هذا المخرف كثيرا من نصوص الحديث تأويلا قينا فقال: إكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراأي: أن الرسول 
يلِهٌ كان يترقب ويحاول من أجل الحصول والتولية على بيت المقدس» لمدة ستة عشر شهرا أو 
سبعة عشر شهرا؛ ليكمّل في حياته الطيبة الإشارات الإلحية ال أشارت له في واقعة المعراج. 

(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة)أي: وكان 
الرسول يل ينم ويحب أن بميل ويتوجه هذا القوم(قوم اليهود والنصارى)إلى الكعبة يعني 
لو قبلوا الإسلام لكان سنا 

(فأنزل الله وك « قد ترَى تَعَلب وَجكَ ف آلسَمَآءٍ 4.أي: إننا نرى تقلبك إلى السماء. 

(فتوجه نحو الكعبة)أي: وبدأ هؤلاء القوم يصلون إلى الكعبة يعن أسلم هؤلاء القوم. 

(وقال السفهاء من الناس -وهم اليهود-: لما وَلَنَهُمَ عَن قَبَلْهِمُ آلِى كانُوا عَليّهَا 4 
أي: قال السفهاء من الذين لم يسلموا من اليهود والنصارى: ما الذي جعل قومنا يقبل 
دين المسلمين؟: ويترك قبلتهم ويصلون إلى الكعبة.يعين ما هو السبب والعلة؟. 


قمرية» وف كلمة النصارى خمسية فكيف تكونان الكلمتان متقاربتان في المخرج فالفرق بينهما 
في المخارج كالفرق بين الشمس والقمر في المخارج. 

)١(‏ هذا الظن الذي ظنه هذا الرحل على رواة الأحاديث باطلء لأن علماء الحديث يشترطون 
لقبول رواية الراوي عدة شروطء منها أن يكون عدلاء ضابطاء فكيف يروي الراوي ما يظنه 
ظناء ويقبّل منه ذلك؛ فليس هذا الظن على الرواة إلا زيغ قلوب هؤلاء. 

(؟) «آذان رسالت» لميرويس نان تموزئي ص:78. 

() «آذان رسالت» لميرويس نحان شموزئي ص:77» وهذا الكاتب لم يعرف أنه لم يكن أي قوم من 
النصارى يسكن في المدينة» فكيف يمر الرحل على قوم من النصارى. 


التمهيد: الأسباب 


١‏ ل يِل شرف وَآلْمَغْبُ يَتددى مَن يَسَاهْ إن صِرّط مُسْتَقِيرٍ >أيها النبي! قل لمؤلاء 
السفهاء: إن المشرق والمغرب كله لله يتفضل يمن يشاء فيدخله في الإسلام.... 

(فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل)أي رحل من الذين أسلموا أثناء تبليغ 
الإسلام» وقبل حصول وتولية البي كلِدٌ على بيت المقدسء ولكن هذا الرحل ما كان يعلم 
توجه المسلمين إلى الكعبة في الصلاة» صلى مع البي يلم ثم خرج بعدما صلى) أي رأى 
هذا الرجل الذي صلى مع رسول الله وهو يهشي في الطريق. 

(فمرٌ على قوم من النصارى في صلاة العصر نحو بيت المقدس)أي مر على قوم 
من النصارى الذين أسلموا ولكن لعدم علمهم بأن قبلة المسلمين هي الكعبة وهؤلاء القوم 
يصلون إلى جهة بيت المقدس صلاة العصر. 

(فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه توجه نحو 
الكعبة)فقال هذا الذي صلى مع البي يَ: أشهد أنني صليت مع رسول الله متوجها إلى الكعبة. 

(فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة)أي فتوجه جميع النصارى الذين أسلموا 
يجديكا 3 الك 

ومن أمثلة التأويل الفاسد استدلال البعض بقوله تعالى: « يُؤْممُونَ يِلْقيَبِ 74" أن المسلمين 
عموماً يعلمون الغيب؛ لأن(يؤمنون)مشتق من الإمان» والإبجان عبارة عن التصديق» والتصديق 
هو أعلى مراتب العلم فمعوئ: « يؤمِنونَ عيب »أي: يعلمون 53 

وقد ذكر الله حعرٌ وجل- في أكثر من موضع في كتابه أنه لا يعلم الغيب إلا 
اللهءقال الله تعالى: < قل لا يَعْلَمُ مَن في ألسَمَموتٍ وَالأرض الْقَيْبَ إلا آهُ94). 


.78-17 «آذان رسالت» لميرويس -حان شموزئي ص‎ )١١ 
سورة البقرة:7.‎ )1١( 
. ١ص الذخائر لأهل البصائر لكفاية الله الداحوي‎ )"( 
سورة النمل:50".‎ )5( 


التمهيد: الأسباب 


وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « قل لآ أَقَولُ لكر عندى حَرَِينُ 


عور لاك و صدر” ر 


ص 


لَه وا أعَلَمُ قيب 2)04. 


وقال: « وَلآ أَقُولُ لَكُم عندى حَرَينُ الله وَل أَعَلَمُ آلْمَيبَ4”". 

فإذا كان حال النبي المصطفى يلِعٌ » أنه لا يعلم الغيب وهو أفضل البشرء وإكانه 
أكمل من لمان جميع الناس» فكيف يعلم الغيب من دونه من عامة المؤمنين 

ومن أمثلة التأويل الفاسد كذلك: ما قالوه في حديث أبى واقد الليثي ذليه ”"قال: 
«رخرجنا مع رسول الله وَل إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون”7 بها أسلحتهم, يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة, فقلنا: 
يا رسول الله! أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله كَله: | 
أكبر نما السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « أَجَعَل لآ 
َه كما لهم ءَالَِةُ قَالَ إِنَكُمَ َم تَجْهَُونَ 4" لتركبن سنن من كان قبلكم)”"". 


ه٠. سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة هود:١".‏ 

(7) أبو واقد: هو حارث بن عوف أبو واقد الليثئي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم توفي بمكة سنة5748ه.ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 4/4 10/17. 

(4) ينوطون: من النوط وهو التعليق» يقال ناط الشيء أي علّقه. والأنواط المعاليق.ينظر: لسان 
العرب47//8 /اومختار الصحاح للرازي ص: 585. 

(5) سورة الأعراف:7/8١.‏ 

(7) أخرجه الطبران في المعجم الكبير 44/9 25 هذا اللفظى وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب 
ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم بنحوه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
ص:497(ح0٠8١5١)‏ وأحمد في مسنده 2518/5 وقال الألباني: صحيح.ينظر: صحيح سنن 
الترمذي للألباني 7/1 وقال محققو المسند صحيح على شرط الشيخين ينظر: المسند امحقق 
بإشراف الأرنؤوط 775/55 ح/71/8517. 


التمهيد: الأسباب 


فقال المؤوّل في أثناء الرد على من ينفي التبرك بالأشجار ونحوها: (ليس في الحديث 
نفي التبرك» بل فيه نفي مشاقة المشركين بلا فائدة» بخلاف زيارة القبور» فإن فيها فائدة؛ 
وهي التوسل وتذكر الموت وغيره» وليس في الشجرة تبرك لا بنفسها ولا بغيرهاء . 

وكذا تويعكقون عد ند شكك ونساهة ارس اللفتادة لا كلقا واغنادة 
الشجرة غير جائزة» فقياس الأولياء والصالحين على المشركين فاسد)0"©. 

فهذه التأويلات والتحريفات لنصوص الشرع من أبرز أسباب الانحرافات عموما 
وما يتعلق منها بالعقيدة خصوصاء وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خاصة. 

الفرع الخامس عشر: عدم الأخل بأخبار الآحاد("“في العقائد. 

إذدمن أبيات الأغرافات القدية عيوها» وكا يعاق منها غر ميل المادة موص 
عدم الأحذ بالأحاديث الي لا تبلغ درجة المتواتر» والى يطلق عليها آحاد. 

إن من منهج أهل السنة والجماعة وأئمتهم, أنهم يأخذون بأخبار الآحاد ف أمور 
الشريعة كلها سواء كانت تتعلق بالأحكام أو العقائد» أو الأخلاق أو غيرها. 

وز قوع الكعله عبار ب ارتج امن اكد بك متوات ا قفا وان ارين نز 
العقائد والأحكام في الأحذ بالواحد بدعة لا يعرفها السلف وأئمتهم. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «وهذا تفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتج يمذه 
الأحاديث قي الخبريات العلميات» كما حنج جما في الطلبيات العمليات...ولم تزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة» يحتجّون هذه الأخبار في مسائل الصفات» والقدرء 
والأسماء والأحكام؛ ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج يما في مسائل الأحكام 


دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته) فأين سلف المفرقين بين الباييت0)6. 


.١7؟:ص الذحائر لكفاية الله الداحوي‎ )١( 

)١١‏ أخبار الآحاد: جمع خبر الواحد» وهو ما لم يجتمع فيه شروط اللمتواتر. ينظر: حبر الواحد 
وحجيته للشنقيطي ص:7١١.‏ 

(1) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اخنتصار للموصلي وبتعليق العلوي(510/4١).‏ 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادةء وموقف الإسلام منها التمهيد: الأسباب 


وقال ابن أبي العز الحنفي: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة: بالقيول:: عملا يه 
وتصديقا له: يفيد العلم اليقيئ عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين 
سلف الأمة في ذلك نزاع)7"©. 

وكذلك قول: «إن حبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة 
ف أصول الفقه لا يفيد إلا الظن» ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات)7"). 

ولكن القول: إن الأخبار الآحاد لا تثبت بما العقيدة» أو إما لا تفيد إلا الظن ليس 
بصحيح» وهذا المقام ليس مقام إثبات موضوع: حجية أحبار الآحاد في العقائد 
والأحكام» فقد تصدى للموضوع جهابذة من العلماء القدماء والمعاصرين فتراحع 
مؤلفاهم ف الموضوع'". 

لكن أكتفي بنقل واحد من كلام العلماء وهو يظهر المراد القائلين بعدم حجية 
خبر الواحد في العقائد» وهل تفيد العلم أم لا؟. 

قال أبو المظفر السمعان”»-رحمه الله-: «فصل: ونشتغل الآن بالجواب عن قوطهم 
فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم» وهذا رأس شغف البتدعة ف رد 
الأخبار» وطلب الدليل من النظر والاعتبار» فنقول وبالله التوفيق. 

إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ورواه الثتقات 
والأئمة» وأسندوه سلفم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
وتلقنه الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم ونا سي العلم. 


.601/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(1) البصائر للمتوسلين بالمقابر محمد طاهر الفنجفيري ص: (3)» تحيلا إلى شرح العقائد للتفتازان ص: 2٠١١‏ 
وينظر: أصول السنة لرد البدعة محمد طاهر الفنجفيري ص: 17. 

() كتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهانٍ١/4/ا"اوما‏ بعدهاو؟/7177 وما بعدها ومختصر 
صواعق المرسلة 58/4 5 ١وما‏ بعدهاء وقد كتبت فيها كتب مستقلة مثل: الحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام للألباني» خبر الواحد وحجيته, لأحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي. 

(4:) السمعابئ: هو منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني التيمي الفقيه الإمام صنّف في الفقه 
والأصول والحديث توفي سنة 445ه..ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي201777/4 رقم54١٠١.‏ 


التمهيد: الأسباب 


2 
- 


وهذا عامة”'“قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذي 
يذكرء أن حبر الواحد لا يفيد العلمّ بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به 


شيء اخترعته القدرية7“والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأحبار» وتلقفةُ منهم بعضُ الفقهاء 


الذين لم يكن هم في العلم قدمٌ ثابت”"» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» ولو 
أنصف الفرّق من الأمة؛ لأقرّوا بأن خبر الواحد يوجب العلم؛ فإفهم تراهم مع اختلافهم ف 
طرائقهم وعقائدهم» يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخير الواحد...)0©). 

وصدق -رحمه الله- ف قوله, والواقع شاهد على أن كل طائفة تستدل لا 
يعتقدوهها بكثير من الأخبار الآحاد» وقد مرّ فيما سبق من الفروع أمثلة لذلك» فهذا دليل 
على أنهم يعتقدون حجيتها في العقائد وغيرهاء وأنها تفيد العلم عندهم» كما تفيد العلم 
عند السلف رحمهم الله. 

الفرع السادس عشر: جهود علماء السوء في نشر الباطل. 

لقد ثبت عن البي كي أنه قال:«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا؛ 


)١(‏ هكذا في صون المنطوق والكلام للسيوطي وف الحجة في بيان المحجة للأصفهانئ: وهذا قول 
عامة أهل الحديث.... 

)١(‏ القدرية: وهي فرقة تنكر القدرء أي المكذبون بتقدير الله لأفعال العباد أو بعضها وأول من أنكر 
القدر معبد الجهن وكان في آحر عصر الصحابة» ثم انتشر فكرة إنكار القدر على يد المعتزلة 
حئى عرفوا بالقدرية والقدرية فرق عديدة. ينظر: التنبيه والرد للملطي ص: 2١7‏ ولملل 
والنحل للشهرستانيٍ »47/١‏ والتدمرية لابن تيمية ص: .7١ 8-1١1‏ 

(؟) هكذا في صون المنطوق والكلام للسيوطيء وف الحجة في بيان المحجة وتلقفه منهم بعض الفقهاء 
الذين لم يكن لهم علم في العلم» وقدم ثابت... 

(5) هذا الكلام نقله عنه الأصفهان في الحجة في بيان المحجة25378-1711/1 والسيوطي ف صون 
المنطوق والكلام ص: .151-157٠0‏ 


0 انيد 4 


التمهيد: الأسجاب 


فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»”' ومن هنا يظهر حطر علماء السوء» من 
خلال ما يبثونه من شبه» ودعم باطلهم ما يروق لحم؛ غير متحرجين من كون ما يقولونه 
و بأدلة» سواء كانت صحيحة غير صريحة, أم غير صريحة» بل لا يتورع علماء 
الضلالة من احتلاق أحاديث أو تغيير ألفاظها ليستدلوا به على باطلهمء والعلماء إذا 
فسدت نياتهم وآثروا الدنيا على الآخرة أفسدوا البلاد والعباد» وما يتسبب في تضليل 
الناس عمل العالم بالبدعة» مما يؤدي إلى تقليد العامة له فيها. 

ومن أمثلة ما تسبب علماء السوء فيه من الانحرافات العقدية عموماء وما يتعلق 
منها بتوحيد العبادة خصوصا: ما يذكرونه في كتبهم وخطبهمء؛ ودروسهم من الاحتفال 
بالمولد النبوي”"2) والاستمداد والاستغاثة بالأموات من الأولياء والمشايخ("؛ والأذكار 
الى ابتدعوها””)» والطرق الصوفية الى اخترعوها وما أنزل الله كما من سلطان” » وتقدم 
القرابين والنذور للقبور””)؛ وغيرها من البدع الكثيرة ال هي من قبيل الكفر والشرك» أو 
يفضي إليها. 


)٠١٠١ح(767/١ملعلا صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب العلم باب كيف يقبض‎ )١( 
5(ح/50/917).‎ 51/1١5 وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه‎ 

77" «حشن ميلاد النبي يفو » لهمايون رشيد ص" وما بعدهاء درر الفرائد لغلام حيدر ص:‎ )١( 
وما بعدهاء أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص٠ 5 /اوما بعدها.‎ 

(؟) ينظر:كتاب «رد وهابي» لمفي محمود البشاوري ص:7"اوما بعدهاء والبصائر لمنكري التوسل 
بالمقابر للداحوي ص: ٠‏ "وما بعدهاء درر الفرائد لغلام حيدر ص:5١‏ ١وما‏ بعدها. 

(5) دلائل الخيرات ص: ه هوبعدها(متنه وهوامشه) ( دعاء حزب البحر» المنسوب للشاذلي ص:لاوما 
بعدهاء «أعمال روحان» إفادات عبد الحق انتخابات شوكت علي ص:17وما بعدها. 

(5) السلسلة القادرية الشريفة ص: ٠١‏ وما بعدهاء «إرشاد السلوك)» للمارتونحي ص: "وما بعدها. 

(1) درر الفرائد لغلام حيدر ص:97١.«اختلاقي‏ مسائل كاحل» محمد أشرف جشتى ص:0,ء 
وغيرها من الكتب. 


الانحراكات المتعلقة بد العبادة,. قك الآسلة التمهبد: الأسباب 


كل هذه الانحرافات وغيرها يتسبب علماء السوء في نشرها وإيجادهاء جهلا منهم 
أحياناء وعنادا وحسدا منهم لأهل الحق أحياناء وطمعا في المال والحاه أحياناء وإتباع 
الشبهات والشهوات أحيانا. 


و 
التمهيد: الأسباب 


الفرع السابع عشر: تعوّد بعض الناس على بعض الانحرافات يصعب إقلاعهم عنها. 

إن من أسباب بعض الانحرافات تَعَود بعض الناس على بدع يصعب عليهم تركها 
والإقلاع عنهاء وذلك بسبب تقليد علماء السوءء والالتزام بعادات الآباء والأجداد 
بحيث يلام بين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه إن ترك هذه العادة» أو تقليد شيخ الطريقة أو 
نحو ذلك؛ فيلتزم يما خحوفاً من العا واللوم. 

ومن أمثلة ذلك: ترك حيلة الإسقاط”' “بعد وفاة أحد من الأقرباء» أو صناعة الطعام 


للضيوف والعلماء ووجهاء القبيلة وغيرهم. 


الفرع الثامن عشر: وسائل الإعلام الداخلية والخارجية. 

إن الانخراف عن الصراط المستقيم قد يكون سببه وسائل الإعلام بصورها المختلفة) 
كالتلفاز» والإذاعة» والجرائد» والمحلات» والأفلام,والمسرحيات» وشبكة المعلومات 
العالمية(الإنترنت)وغيرها. 

إن لهذه الوسائل دور عظيماء وبارزاً في الانحرافات عموماء وفيما يتعلق بالعقيدة 
حصوصاء وفيما يتعلق منها بتوحيد العبادة بالأخص» وذلك من خلال ما يبثه الإعلام بوسائله 
المحتلفة من الأحبار الكاذبة» والأغان الماجنة» والدعوة إلى التنصير» وتقديس الصليب» وتذكير 
الناس بالموالد» وإشاعة التنجيم والكهانة» ونشر عقائد القبورية» وغيرها من الانحرافات. 

فإشاعة الفكر المنحرف والمسمومء وإذاعته عبر قنوات الإعلام ووسائله» من 
العناصر الحامة في نشر كثير من الانحرافات العقدية وغيرها. 

ومن أمثلة ذلك: ما تنشره الجرائد» من الدعوة إلى الاعتماد والاعتقاد بالتنجيم والكهان؛ 
الذين يدّعون الإخبار عن أمور مستقبلية؛ فقد حصصت أكثر الخرائد بعض الصفحات» أو 


الأعمدة لهذا الأمر وتكتب عن كل يوم من كل شهر» وبالأبراج المعروفة لديههم””". 


.5315 سيأتٍ التعريف بحيلة الإسقاط وبيان كيفية هذه الحيلة في فصل الذبح وتقدم القرايين ص:‎ )١( 
والأبراج المعروفة لديهم هي: الحملء والثور واللجوزاء» والسرطان» والأسدء والستبلة» والميزان»‎ )١( 
والعقرب. والقوسء والجدي. ودلوء والحوت.‎ 


التمهبد: الأسباب 


ومن الأمثلة لذلك: ما تنشره بعض الإذاعات من الدعوة إلى التنصير» وتنشره 
باللغات المحلية فضلا عن اللغات الرمية» وهذا فضلا عما تبثه إذاعات الدول الكافرة» من 
الانحرافات الدينية من خلال مختلف برامجها اليومية» والأسبوعية» وغيرها. 

ومن الأمثلة كذلك: ما تبثه بعض القنوات الفضائية» من الأذكار والأوراد 
الصوفية» والرقص الصوف المصاحب بالموسيقى» ويتقرّب يما بعض الناس إلى الله وَبْكَ. 

والمواقع المختلفة للصوفية» والقبورية» وغيرها في الشبكة العالمية(الإنترنت)لا تخفى 
على الكثير» هذا وهناك مواقع عديدة تدعو إلى التنصير ويسمونه تبشيراء أو بأسماء أخرى 
ليخدع ها المسلمون. 

هذه الوسائل وغيرها كلها من أسباب الانحرافات المتعلقة بالعقيدة عموماء وما 


يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصا. 


الفرع التاسع عشر: جهود بعض رجال السياسة, والمؤسسات في الانحرافات. 

إن حكومة أي دولة تستطيع با أعطاها الله وَِنْ من سلطة وقوة وهيبة» أن تصلح 
كثيراً من الانحرافات العقدية وغيرهاء ولكنها باستعمال هذه القوة والهيبة» قد تدعو إلى 
البدع والمحالفات العقدية وغيرهاء والتاريخ شاهد على هذاء فكان في القرون السابقة 
(كثير من الملوك والحكام يلجئون إلى عمارة الأضرحة» والإنفاق عليهاء ليس لمانا يما 
بقدر ما كان إرضاءاً لمشاعر الناس» ومحاولة كسب ولائهم؛ والعمل على إهائهم بتلك 
الأضرحة الي تعبد من دون الله ود واطمئناناً على الأقل من ثوراتهم وتمردهم)0". 

ومن أمثلة جهود بعض رجال السياسة في إحياء الانحرافات ونشرهاء ما يقوم به 
بعض رجال السياسة -بعد تعيينه.كنصب حكوميء أو قبل تعيينه .عنصب- من 
المشاركات في بدعة الاحتفال .كولد النبوي» أو تأييدها ماديا أو معنوياء» رسميا أحيانا وغير 


ع ع 58 02 
رمي ف أحيان أخرى» وكذلك ما يقوم به بعض رجال السياسة من تعمير الأضرحة 


.75//١ الانحرافات العقدية والعلمية لعلي الزهرانٍ‎ )١( 


التمهبد: الأسباب 


على المقابر» والمشاركات في الأعراس الي تقام على المشاهد, أو بذل الأموال في بناء 
القباب عليهاء سواء من أموال الدولة أو أمواله الخاصة. 

ومن الأمثلة لذلك منع الغناء والموسيقى في الإذاعات والتلفاز» وإغلاق السينماء أو 
إنزال صورها الي رفعوها للدعاية» خاصة في الأيام العشر الأولى من شهر انحرم دون 
غيرها من أيام السنة؛ وذلك للمشاركة في اللمأتم الرافضي الذي يَدَّعونه ويقيمونه بسبب 
استشهاد الحسين 5ه وغيره من أهل البيت في كربلاء””. 

إن منع الأغاني في الإذاعات والتلفاز وإغلاق السينماء وإنزال صورها من الواجهة» من 
الأمور الحسنة الي يُمّدَحٌ فاعلها؛ لكن ارتباطها بعادة غير شرعيّة لا بمدح فاعلها؛ لأنه ما 
يقصد بإزالتها ترك المحالفة» وإنما قصد المشاركة في البدعة؛ ولأن ذلك يشجع عوام المسلمين 
للمشاركة في تلك الرسومات» والطقوس غير الشرعية؛ بل سيعظمها في نفوسهم. 

وكان الأولى أن يبمنع الأغاني والموسيقى وغيرهاء في جميع أيام السنة» أو على أقل 
التقدير في شهر رمضان المبارك» وأيام العيدين» والليالي العشر من ذي الحجة» وغيرها من 
الأوقات الي رغب الشرع في العبادة فيها كأيام البيضء والاثنين والخميس وغيرها. 

وأما دور المؤسسات الإقليمية أو الدولية في نشر الانحرافات وتأييدها» واضح دا 


حيث تبذل جهودها في ذلك عن طريق فتح المدارس والمعاهد 227 أو قيام المسابقات الي 


.4 15/4 كربلاء: هو موضع قريب من الكوفة أستشهد فيه الحسينهه . يُنظر: معجم البلدان‎ )١( 
ومثال ذلك: ما يقوم به إماعيليون (آغاخانييون) من فتح المدارس والمعاهد في منطقة(كلكت‎ )١( 
وبلتستان) وما جاورهما من البلاد.‎ 


التمهبد: الأسباب 


تسميها الثقافية" أو إرسال دعاة التنصير إلى القرى والمدن”©» أو إرسال الكتب الى 
تدعو أو تؤيد الانحرافات العقدية وغير العقدية20. 

وهذه أمثلة من دعم بعض رجال السياسة للانحرافات بأشكالها المختلفة» ونماذج من 
جهود بعض المؤوسسات ف تشجيع وإحياء الانحرافات عن الدين الصحيح والمنهج القويم. 
أقتصر بهذا القدر حشية الإطالة» وإلا فما يقومون بما من أعمال وجهود تحاه نشر وتأييد 
الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة أكثر وأكثر!!إفالله المستعان. 


الفرع العشرون: تعظم الآثار والمشاهد. 

إن من أطر أسباب الانحرافات عموماء وما يتعلق منها بتوحيد العبادة حصوصاء تعظيم 
الآثار والمشاهد المنسوبة إلى الأولياء والصالحين» ولقد كان سبب شرك قوم نوح اكلا هو 
تعظيم آثار الصالحين؛ لأنهم وضعوا صور الصالحين تذكاراً لهم؛ لينشطوا في العبادة. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قول الله تعالى: « وَلَا تَذَّوْنَّ وَدَا وَل 
سْوَاعَا وَلَا يَعُورت وَيَحُوقَ وَمََرَا 4 “رر...أسماء رجال صالحين من قوم نوح., فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وجموها 
بأسمائهم؛ فقعلواء فلم تعبد؛ حتى هلك أولئك وتَنَسّحَ العلم غبدت)20. 


)١(‏ ومثال ذلك ما يقوم به الملحق الثقائي الإيراني في إقليم سرحد وغيرها من المسابقات وندوات 
وبرامج الي يسميها الترفيهية» والثقافية وغيرها. 

(؟) ومثال ذلك ما ترسله المؤسسات الغربية باسم معلمي محو الأمية بين الرحال والنساءء أو رعاة 
الصحة من الأطباء» أو غير ذلك بأسماء مختلفة. 

(؟) ومثال ذلك: ما يقوم يما النصارى من إرسال نسخ من كتايهم المسمى ب(الكتاب 
المقدس)وغيرها من الكتب الي تدعو إلى النصرانية وما أكثرها!!!» وكذلك ما ترسله بعض 
الموسسات المؤيدة للبدع من تركيا كمؤسسةاوقف الإخلاص» فهي تبنت طباعة ونشر كثير 
من الكتب الي تسبب الانحرافات العقدية. 

(4) سورة نوح(1١).‏ 

(5) صحيح البخحاري مع ضتح الباري كتاب التفسسير باب( ودا ولا سُواءً ولا يَغُوك وَيَعُوقَ 4 ١81/8‏ 197). 


التمهيد: الأسبات 


وقد حذر البي وَل أمته في آخر حياته ولك فلما اشتكى ذَكَرَتْ بعض نسائه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة» يقال لها مارية» وكانت أم سلمه وأم حبيبة -رضي الله عنهما- أتنا أرض الحبشة 
فذكرتا من حسنهاء وما فيها من الصور؛ فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح, بنوا 
على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللمم”". 

ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس قلدوا أولئك» وبنوا على قبور الأولياء 
والصائقيى: امساكد» :وطيداق سول دان على اللد عله وعلى اله وماك ينيف فال؛ 
«...لتركبن سنة من كان قبلكو.. )9 

إن تعظيم مشاهد الأولياء وآثار الصالحين قد تسبب عند بعض الناس في صرف العبادة لحم؛ 
من الخشوع والنضوع؛ والوقوف حافيا متضرعا منكسر الحال» وغيرها من الأشياء والحالات 
الى لا يفعلونها في بيوت الله ولا في ثلث الأخير من الليل الذي هو أرجى أوقات الاستجابة. 

فمن أمثلة ذلك أن منهم من يرحو البركة من الضريح اقنور ومنهم من 
يتحرى الصلاة عند المشاهد والمقابر7©» ومنهم من يرجو قبول الدعاء عندهال”» ومنهم 
من يُقبّلها "2 ومنهم من يعتكف عند المشاهد والآثار والأضرحة'"©»: هذا وقد يحصل 
الشرك الصريح الذي يحصل من بعض الناس كالاستعانة» والاستغاثة يمم»...وغير ذلك 
من الشرك الصريح والعياذ بالله. 


)١(‏ صحيح البخخاري مع فتح الباري كتاب الحنائر باب بناء المسجد على القبر7”/7 (ح741١)؛‏ وصحيح مسلم مع 
شرحه للنووي كتاب للساحد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المساجد على القبوره/١‏ (ح81١١).‏ 
9؟١)أخرحه‏ الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم بنحوه وقال الترمذدي: 
هذا حديث حسن صحيح ص:15917(-80١1)‏ وأحمد في مسنده 2518/0 وقال الألباني: 
صحيح.ينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني؟/75 وقال محققو المسند صحيح على شرط 
الشيخين يُنظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 155/85 3ح71/8517. 

(5) درر الفرائد لغلام حيدر ص:57١»‏ الذخائر. لأهل البصائر لكفاية الله ص:7١.‏ 

(5) ينظر: الوسيلة لحهمايون رشيد ص١7.‏ 

(5) درر الفرائد لغلام حيدر ص:57١.‏ 

(") ينظر: أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص:2747 ومفاتيح الجنان للقمي ص: /51. 

(07) مقدمة كشف المحجوب ص:7 27 23777 20371 2778 جواهر يار_ه» ليوسف قريشي ص: 14 50. 

)2 كتاب«رد وهابي)) لفي محمود البشاوري ص:؟9 2775-7 ودرر الفرائد ص: 155 والبصائر 
لتكري التوسل بالمقابر للداجوي ص:50. 


الانحرانات المتعلقة بت العبادة. وموقف الأسلا التمهيد: الأسباب 


ومن أمثلة تعظيم الآثار الي أدت إلى الانحرافات العقدية» التبرك» والتوسل بنقش 
نعل سموها (صورة نعل المصطفى ف )فيقيّلون نقش النعل الذي يصوّرونه بأنفسهى : 
يتبركون به» فجعلوا لها طريقة و اليا 

وما أشبه عملهم هذا بصنيع المشركين» حيث كانوا ينحتون ويصنعون الأصنام 
بأيديهم؛ ثم يعبدوفماء وهؤلاء ينقشون النعل ثم ينسبونه إلى البي وَل ثم يتبركون به 
ويتوسلون به» ويقبلونه.. .إلى غير ذلك» يا ليت قومي يعلمون. 

ومن الناس من ينسب بعض المشاهد والآثار إلى بعض الأولياء أو الصالحين» وقد لا 
يكون لها حقيقة أصلا. 

الفرع الحادي والعشرون: تقليد غير المسلمين في العادات والرسومات. 

اتن نينانت لاخر زناك» موسا وس دلق بها عوضيدا الغاةة خطوو ف عات 

بعض المسلمين بعادات وثقافات الديانات والملل الكفرية من اليهودية”"2) والنصرانية9 © 


والهندوسية7 © والبوذية” )» وغيرها. 


.ه5-ه١:ص زاد السعيد مع نيل الشفاء بنعل المصطفى» للتهانوي المترجم معز الله جان‎ 7 )١( 

(؟) اليهودية: هي الديانة اللي تدين يما العبرانيون المنحدرون من إبراهيم الكليقلة, والمعروفون بالأسباط وهم أمة 
موسى 0 التوراة» وكانت هذه الديانة صحيحة لكن الآن باطلة لكوهًا حرفت ومنسوخة 
بالإسلام. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 27١١/١‏ والأديان والفرق لشيبة الحمد ص: .7١‏ 

() النصرانية: دين النصارى وكتاههم الإنحيل» وهي كانت مكملة لشريعة موسى اط وهي 
حرفت على أيدهم ونسخحت بالإسلام فهي الآن باطلة. الملل والنحل الو 
والأديان والفرق لشيبة الحمد ص: ه". 

(5) الهندوسية: ويطلق عليها البرهمية. ديانة وثنية» وهي بجموعة من التقاليد والعادات والعقائد» يغلب على 
الظن أن الآريين الذين هاحروا إلى الهند نظمتها. الأديان والفرق لشيبة الحمد ص:9ه. 

(5) البوذية: ديانة تنسب إلى رجحل أصله من هندوس اسمهإسذهاتا)ويلقب ب(بوذا)» ثم أتباعه بعد 
وفاته جعلوه إلماء ودخحلت هذه الديانة أفكار جديدة وبعضهم أوصلوا الآلهة عندهم (317) إلها. 
ينظر: الأديان والفرق لشيبة الحمد ص: ١/اوما‏ بعدها. 


التمهيد: الأسباب 


إن احتكاك المسلمين مع أهل الديانات الأخرى عن طريق الاتصال المباشر أو غير 
المباشر كن سلوك المسلمين وعاداتهم وعقائدهم. 

بل وإن بعض ممن دخلوا في الإسلام كانوا يضمرون في قلويهم الحقد على الإسلام 
والمسلمين فدخلوا في الإسلام ظاهراء ويريدون هدم الإسلام وإفساد أهله باطنا فقاموا 
بيك العتقدات؟ القابيدة عفدا وحسداعق الأبزلاء واهلة كاين نيا البهودي!" الذي 
أحج نيران الفتن. 

كما أن بعض المسلمين الذي دعلوا في الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى 
بقوا متأثرين .ما كانوا عليه من الأفكار والمعتقدات الى كانوا عليها قبل الإسلام» فلم 
يستطيعوا التخلص من بعض العقائد الفاسدة الي كانوا عليها قبل الإسلام» فروجوا في 
امجتمع ما اعتادوه» وصبغوه صبغة يظنوها إسلامية. 

قال محمد يوسف اللديانوي”©: لقد انتشر الإسلام في الهند بكثرة» ولكن مع 
الأسف أنه لم يهنم بتربية وتعليم هؤلاء المسلمين الحدد؛ لأن الذين تركوا مذهب 
المندوسية» لم يتحرروا[تماما] بدحولهم الإسلام من الرسومات والعادات السابقة. 

وبالعكس -بناء على الاختلاط الشديد بينهم والمجتمع المندوسي- دخلت كثير من 
عادات ورسومات الحندوس في المسلمين الذين جاءوا من حارج الهند. 


)١١(‏ ابن سيأ: هو عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضل» أصله من اليمن كان يهوديا أظهر 
الإسلام.ينظر لسان الميزان لابن حجر تحقيق محمد المرعشلي 7/4 ؟رقم الترجمة8/١47»‏ وميزان 
الاعتدال للذهبي؟/5 47 رقم الترجمة؟47141. 

)١(‏ اللديانوي: هو محمد يوسف بن الله بخش الديوبندي ولد عام ١1701ه‏ في من مديرية اللديانة 
من بنجاب الحند الشرقي وبعد انفصال باكستان من المند أقام في ملتان.ومن مؤلفاته: «احتلاف 
أمت اور صراط مستقيم» و«قاديانورل كو دعوت اسلام)(حيات عيسى اكتل»وغيره.ينظر: 
ترجمته في أكابر علماء ديوبند محمد أكبر شاه بخاري ص: 5ه5. 


التمهيد: الأسباب 


وما روج من الرسومات ف الأعراس والزفاف أو أوقات الممات من الرسومات 
المروجة المخالفة للشرع -وتعرف النساء على هذه الرسومات أكثر من الرجال- كلها 
من جرائيم المذهب الهندوسي0"©. ظ | 

ويقول زاهدي أحمد زئي”©: وعرور الزمن ألقيت الثقافة الإسلامية وراء الظهور 
ولككه ني القعي" كيين الرشتوناف زالعادالك والاع السايقة ودوق اللك ورقت 
كثير من الرسومات والبدع من النصرانية المنحرفة؛ والهندوسية» والزردشتية”©؛ واختلطت 
عقيدة توحيد شعبنا الصافية بالبدع والرسومات الشركية» وحاولت أن يبعد شعبنا المؤومن 
من دينهم الإسلامي7). 

ومن أمثلة تأثير المسلمين بعادات وعقائد غير المسلمين: الإطعام عن الميت بعد موته 
مباشرة أو في الأوقات المحددة» كالإطعام عنه من اليوم الأول إلى الثالث أو السابع» أو 
الصدقة عنه في اليوم الثالث فقطء أو السابع» أو الأربعين» أو يوم تمام العام ونحو ذلك من 


الأوقات المحددة بوقت معين. 


.175-١0ص وبالبشتو‎ ٠١7 اختلاف أمت او صراط مستقيم» للديانوي بالأردية ص:‎ « )١( 

(؟) زاهدي: هو زاهدي أحمد زئي محفقله: الك من ولاية لوجر بأفغانستان» من الدعاة المعروفين 
بالمنطقة» يشتغل بالدعوة بالقلم أكثر من دعوته باللسان» وله كتب كثيرة ألف بعضها وترجحم 
البعض الأخرى» وهو كذلك من المشتغلين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس» ويسكن 
حاليا في بشاور عاصمة إقليم سرحد باكستان. 

(”) الزردشتية: فرقة تنسب إلى رجحل يسمى زردشت بن يورشب ادعى النبوة وصنف كتابا 
وعرضه على الملك بشتاسب؛ فاتبعه وقهر الناس على ذلك» وبين بيوت النيران وكان يستحل 
الحظورات.ينظر: الكامل لابن الأثير١/ .١4©5‏ 


(؟) مقدمة كتاب«ناروا بدعتونه»» لزاهدي أحمد زئي صفحة: (ب؛» ي). 


ةا * 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة» وموقف الإسلا ْ التمعيد:سبل المعالجة 


المطلب الثاني 
سبل معالجة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة ' 
بعد أن 2 التعرف على أبرز أسباب الانحرافات عموماء وما يتعلق منها بتوحيد 
العبادة خنصوصاًء مع ذكر بعض الأمثلة على أرض الواقع في إقليم مسرحد بباكستان 
لتوضيح حقيقة الحال» فإنه يجدر هنا ذكر سبل معالحة تلك الانحرافات» وطرق سد تلك 
الأبواب؛ لتكون سبل الوقاية من الانحرافات قبل وقوعهاء ووسائل العلاج بعد حصوفاء 
خحطوات مثمرة لإزالة المنكرات ومنع شيوعها. 

و كانت أسباب الانحرافات كلها تندرج تحت ترك العمل بالكتاب والسنة» فإن 
سبل معالحتها كلها تكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل يمماء ولكن كيف يمكن 
الرخوع إلى الكتاب والسنة والعمل يمما؟ 

أبرز ما يحقق ذلك أمران: 

-١‏ العناية بالعلم الشرعي وفق فهم السلف الصالح. 

؟- القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق شروطهما(”. 


الأمر الأول: العناية بالعلم الشرعي وفق فهم السلف الصالم”". 
إن للعناية بالعلم الشرعي فضلاً عظيماًء ولطالب العلم والعالم درجات كبيره لا 
ينالها إلا من سلك مسلكهمء قال البي يلد «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا 
ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»”". 


.41-14/ ينظر:معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لشيخنا د.محمد بن خخليفة التميمي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: اعتبار فهم سلف الصالح في فهم معان نصوص الشرعية والرد على من أنكر ذلكء في كتاب الانتصار لأهل السنة 
والحديث في رد أباطيل حسن الكالكي لشيخنا عبد ا حسن العباد البدر ص:55 ١‏ وما بعلها . 

07 أحرحه الترمذي في سننه كناب الزهد عن رسول اللمكلِ باب ما جاء في هوان الدنيا... ص: ه 7ه (ح771777)وقال أبو 
عيسى حرحمه الله-: هذا حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الزهد باب مثل الدنيا ص: 


4ح7١١‏ 4يوقال الألباني: حسن. يُنظر: صحيح سنن لترمذي للألباني 777/7هرقم7 7707 . 


١5 


الانحرافات 1 نة بتوحيد العبادة. وموقف الآسملا التمهيد:سبل المعالجة 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السموات 
والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخين)0". 
ففضل العلم عظيم لا يناله إلا صاحبه» ولكن من لم يؤد حقه؛ فجزاه أشد وأشد 
وقد قال البي كيْهُ في أول من يُسأل يوم القيامة: «...ورجل تغلم العلم وعلمه وقرأ 
القرآن فأنَ به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. 
وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم وقرأت القرآن 
ليقال: قارئ فقد فيل. ثم أمر به فسّحب على وجهه حت ألقي في النار...)0". 
المقصود بالعلم هو العلم الشرعي الصحيح الذي يعالجح الانحرافات وهو ما كان 
موافقا لمنهج السلف الصالح؛ ومنهج السلف الصالح ينضح في أمرين: 
-١‏ تعظيم نصوص الشرع الصحيحة. 
5- صحة فهم نصوص الشرع. 
هذان أبرز أسمين السلف ف العلم الشرعي الذي يعالج الانحرافات» وإليكم التفصيل: 
الأمر الأول: تعظيم نصوص الشرع الصحيحة. 
لقد عظم السلف الصالح نصوص الشرع الصحيحة أتم التعظيم؛ فوقفوا عند 
حدودها من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن الانحرافات ليست إلا زيادة أو نقصان كما 
اتضح فيما سبق؛ والأمثلة على تعظيم السلف لنصوص الشرع كثيرة منها: 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه كتاب العلم باب فضل الفقه على العبادة ص: 05٠5(ح7585)‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريبء وقال الألباي: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي 
للألباني 5/9 755(17). 

(؟) أخرجه النسائي في سننه باب من قاتل ليقال: فلان حريء ص:4/4(-71707)وقال الألبان: 
صحيح. ينظر: صحيح سنن النسائي للألباني ١/885(ح/71717).‏ 


١ 


الانجرآفات المتعلة العبادة, وموقف الإسة التمهيد:سبل المعالجة 


أج' .عن عيد الله بن عير 3 حرضي أ ديات قال موت .ستول ال على أنه 
عليه وعلى آله وسلم يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استَأذَنُكم إليهاء قال:فقال 
بلال بن عبد اللهو0"©: والله لتمنعهن! قال: فأقبل عليه عبد الله؛ فسبّه سبَاً سيّئاء ما سمعته 
سه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله لك وتقول: والله لنمنعهن!!)0". 

بحعن أبي قنادة0»قال: كنا عند عمران بن حصين0'فٍ رهطء وفينا بشير بن 
كعب”2) فحدثنا عمران يومئذ» فقال: قال رسول الله يله «الحياء خير كله»قال: أو 
قال: «رالخحياء كله خير»قال بشير: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة, أن منه سكينة 


ووقارا لله ومنه ضعف! قال: فغضب عمران حى احمرّنا عيناه وقال: ألا أراني أحدئك 


(1) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء القرشي» من الصحابة المكثرين في الحديث؛ 
أسلم مع أبيه وقيل: قبله» مات عكة سنة٠/اه‏ بسبب طعنة بسهم مسموم في خلف رجله.ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر"/ ٠‏ 45 برقم(717١)»‏ وأسد الغابة لابن الأثير 775/7 برقم(070/5). 

)١(‏ بلال بن عبد الله: هو بلال بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب القرشي» مدي عله يحي بن سعيد 
القطان في فقهاء أهل المدينة.ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر١8757(1517/1)»‏ والثقات لابن 
حبان 5(717//١‏ 54 7). 

(7) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الصلاة» باب روج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة 4 /38/8(1857). 

(5) أبو قتادة: هو أنصاري فارس رسول الله يه » وكان يعرف بذلك واحتلف في اسمه فقيل: 
حارث بن ربعي بن بلدة» وقيل :النعمان بن ربعي وقيل غير ذلك» شهد أحدا وما بعدهاء 
توق سنة أربعين. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر4/ 21171 وأسد الغابة5/5 5 11177(17). 

(5) عمران بن الحصين: هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي يكت أبا بجبر 
أسلم عام خيبر.ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 8/8 .١70‏ أسد الغابة لابن الأثير79/4؟ 
(505). 

(5) بشير بن كعب: هو بشير بن كعب بن أَبي الحميري أبو أيوبءالعدوي ويقال العامري شهد 
البزموك؛ واستعمله أبو عبيدة .على الخيل باليرموك. ينظر:تهذيب التهذيب لابن حجر 47/7 


5 هم«/ء الثقات لابن حبان »)7591(417/1١‏ وأسد الغابة ٠05/1١‏ 5475(4). 


يشل 


الانحرانات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسلام مفها التمهيد:سبل المعالجة 


عن رسول الله يكو وتعارض فيه؟! قال: فأعاد عمران الحديثء قال: فأعاد بشير» فغضب 
عبرا فاق قناز لنا فول نيم رقا يكنا فيد : إن يقتا ين" اميد أن لبن 
متهما بالنفاق. 

ت- وقد ثبت أن قريبا لعبد الله بن مغفل 5ن(" )حزف”© قال: فنهاه وقال: إن 
رسول الله يك نمى عن الخذف وقال: إنما لا تصيد الصيدء ولا تنكأ عدواً. ولكنها 
تكسر السنّء وتفقاً العين.قال فحَادَ فقال: أحدثك أن رسول الله يل غمى عنه ثم 
تْذف! لا أكلمك أبدا!!»©»., ظ 

هذا غيض من فيض مما جاء عن السلف الصالح من تعظيمهم لنصوص الشرع؛ كما أنهم 
كانوا أشد الناس في التثبت والتحري في فعل السنة والوقوف عند حدودها؛ فلا يفعلون شيئا 
إلا بعلم» ولا يحكمون آراءهم» ولا يستحسنون بعقولهم عبادة لم تكن من هدي البي وَل 
لأن ما ليس عليه هديه يِه فهو رد وإليك جملة من الأمثلة لذلك: 


.)١55ح(19//7 صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإيعان‎ )١( 

(؟) عبد الله بن مغفل: هو عبد الله بن مغفل بن عبدفهم بن عفيف المزي أبو سعيد سكن المدينة ثم 
تحول إلى البصرة وهو من أصحاب الشجرة.ينظر: قذيب التهذيب لابن حجر؟/47/8» 
والإصابة لابن حجر 47/9 .١‏ 

(0) الخذف: هو أن ترمي بحصاة أو نواة» تأحذها بين سبابتيك؛ أو تجعل مخذفة من حشب ترمي بما 
بين الإيهام والسبابة» فالخذف بالخاء المعجمة: هو الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع.ينظر: 
لسان العرب لابن منظور؟/؟ 4 . 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 
والعدوٌ١//17١٠1(ح00757).‏ 


1١ 


التمهيد:سبل المعالجة 


-١‏ عطس رجل إلى جنب ابن عمر-رضي الله عنهما-« فقال: الحمد لله والسلام على 
رسوله؛ فقال له عبد الله بن عمر ه: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسوله 
وليس هكذا علمنا رسول الله وك علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال» (©. 

35 جاء أن سعيد بن المسيب9" -رحمه الله- «رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر 
أكثر من ركعتين؛ يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه» فقال: يا أبا محمد! 
يعذبئي الله على الصلاة؟ فقال: لا..ولكن يعذبك على خلاف السنة» 7©. 

+- قال رجل للإمام مالك بن أنس-رحمه الله-: يا أبا عبد الله! من أين أحرم؟ 
فقال مالك رمه الله-: من ذي لحليفة» من حيث أحرم رسول الله يخ 
فقال: إن أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر.قال: لا تفعل؛ فإنى أخشى 


عليك الفتنة.فقال: وأي فتنة في.هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة 


.وك 


سمعت الله يقول: « فَلَيَحَدَّر ألَّذِينَنحَالِفُونَ عَنْ مره أن تُْصِيُمَ فِثتةُ أو يُصِبَكُمْ 
اك قن اف 0 
هذه أمثلة لوقوف السلف عند حدود السنة من غير زيادة ولا نقصان -وإن كانا 
من منطلق الاحتياط أو الزيادة في الطاعة-» ومع ذلك أكد السلف على تعظيم النصوص» 


)١(‏ رواه الترمذي في سنه كتاب الآداب عن رسول الله باب ما يقول العاطس إذا عطس ص: 
6 (ح5788).وقال الألباي: حسن.ينظر صحيح سنن الترمذي للألبابي؟/914(ح778؟)) 
وإرواء الغليل للألباي؟/45؟. 

(؟) سعيد بن المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشيء ولد في خلافة عمر بن 
الخطاب 5ه وتوق في التسعينيات بالمدينة» قال قنادة: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام 
منه.ينظر: وفيات الأعيان لابن حلكان2”2070/7 وقذيب التهذيب لابن حجر ؟/417. 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى475/7 رقم4774» وعبد الرزاق في مصنفه في الصلاة عإلاه رقمهه47. 

(4) سورة النور(77). 

(5) أبو نعيم في الحلية 2797/5 أحكام القران لابن العربي 17/5 5 ١‏ والاعتصام للشاطبي١/7171.‏ 


الانحراقات المتعلقة العبادة, وموقف 81 : التمهيد:سبل المعالجة 


والوقوف عند حدودهاء وهم في ذلك على قاعدة عظيمة في تحريد الإتباع ذكرها سعيد 


١‏ 0 م أن قا 6 : زفق 
بن جبير”"2 -رحمه الله وهي قوله: ررقد أحسن من انتهى إلى ما 'جمع) ". 


وروي مثل هذا عن أبي حنيفة -رحمه الله- حيث قال: «...لم يصح في هذا عندي 
50 0 7 
عن رسول الله طَقْْدٌ شيء؛ فأفي به وينتهي كل امرئ إلى ما جمع...))” 1 
وقال سفيان الثه ري (4) -رحمه الله-: «إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل»9 . 
5 052100 دو كانت الأئمة ل ا 
وقال الإمام البخاري” '- رحمه الله-:«روكانت الأئمة بعد النبي وفع يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 


يتعدوه إلى غيره إقتداء بالبي وَل »0". 


)١(‏ سعيد بن جبير: هو أبو عبد الله وقيل: أبو محمد بن هشام الأسدي بالولاء حبشي الأصل» 
تابعي فقيه» ولد عام# هده وقتله الجاع عامه9ه.يُنظر:وفيات الأعيان لابن خلكان؟/ 
»١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي١/077»‏ وطبقات المفسرين للأذئوي ص: .٠١‏ 

)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب88/9ح(077). 

(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البرص: .١ 5١‏ 

(5) الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نسبة إلى ثور بن عبد مناه الكوفي 
أمير المؤمنين في الحديث ولد عام"9ه وتوف عام١1“١ه.ينظر:‏ وفيات الأعيان لابن 
حلكان 2787/١‏ وقذيب التهذيب لابن حجر؟/5ه. 

(5) الجامع لألاق الراوي للخطيب البغدادي .١ 417/1١‏ 

(1) البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يَرْدريَة الجعفي مولاهم, 
صاحب الصحيح توفي حرحمه الله- عام*15ه.ينظر:تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/ههه(1/8ه)؛ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر 2504/7 وتقريب التهذيب ص: 8١75‏ رقم514/اه. 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الله تعالى: ١‏ 


دو و 
0 مدر عه 


وَأمرهمّ شورئ بَيَجُمَ .115/1١14‏ 


١ك‎ 


التمهيد:سبل المعالجة 


وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يستدلون على مسائل الدين إلا 
بالنصوص الصحيحة» ويَشْتدٌ عليهم معارضة النصوص بالآراء» وإليك تماذج من ذلك: 

قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى» 
ولا مع سنة رسول الله وَل ولا مع ما أجمع عليه الصحابة»0"©. 

وقال -رحمه الله-: «البول في المسجد أحسن من بعطن القياس) ”وهو ها كان 2 
مقابل النص أو إجماع. 

وقال -رحمه الله-: «إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن البي و أحذنا به ولم 
تعْده)2"0» أي وقفنا عنده ولم نتجاوز عنه» وهذا ما يدل على فقهه وورعه. 

وقال -رحمه الله-: رر...هذا أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن من قولنا؛ 
فهو أولى بالصواب مام ©. 

وقال -رحمه الله-: ررهذا الذي نحن فيه رأي» لا يجبر عليه أحد. ولا نقول يجب 
على أحد قبوله؛ فمن كان عنده أحسن منه فليأتنا به نقبلم) ”).وهذا من فقهه -رحمه 
الله- وحسن تأدُّبه مع نصوص الشرع. 

وسأل رجحل الإمامّ الشافعي -رحمه الله- عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ فقال له الرجل: فما تقول ؟! فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلي» وأي أرض 


5 : ل وش - 0 
تقلبي» إذا رويت عن رسول الله ولع وقلت بغيره' أ 


.١7٠5 عقود الجمان محمد بن يوسف الصالحي ص:‎ )١( 

)١(‏ الكامل لابن عدي477/17 من ابتداء اسمه نون. 

(0) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة...لابن عبد البر ص: 144 وعقزذ الشمان للصالحي ص: 1177. 
(5) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2357/١‏ وعقود انلماة للصالحي ص: .١75‏ 

(5) عقود الجمّان للصالحي ص: /ا/ا١.‏ 

(7) حلية الأولياء لأبي نعيم5/9١٠.‏ 


يضنل 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسلام منها التمهيد:سبل المعالجة 


وقال محمد بن إسحاق بن حزعة2©9: قلت لأحمد بن نصر”"“ و حدّث بخبر البي 96: 
«أتأخذ به. فقال: أترى على وسطي رُئَاراً©؟الا تقل لخبر النبي يلع أتأحذ به؟ وقل: 
أصحيح هو ذا؟ فإذا صح الخبر عن النبي ِو قلت به شعت أم أبيت) 9 

وأما بيان أنهم يعتمدون على النصوص الصحيحة دون الضعيفة والواهية أو 
الموضتوغة اقراطح مخداةحيث رست آئئة الحديت متهنجا غلبا متميرا فق خريط أصيول 
الرواية» وتقعيد قواعدها؛ فحفظوها بفضل الله تعالى من العبث والتزييف» فهم المرجحع 
الذي يرجع إليه في معرفة الصحيح من الضعيف. 

والاستدلال العلمي الصحيح على مسائل الدين يعتمد على الأحاديث المقبولة دون 
المردودة» وعلى النصوص الشرعية دون المنامات والقصص الإسرائيلية» وعلى الإتباع 
لسيد الأنام لا على تقليد الأشخاص وعلم الكلام» ولحذا قال بعض الأئمة الكرام: («رإن 


هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذونه» 0 


)١(‏ ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة النيسابوري ولد عام؟15ه.وتوقٍ 
عام١‏ 1ه ينظر: الإكمال 47/9 ؟.وسير أعلام النبلاء للذهبي؛ "60/١‏ برقم4 .7١‏ 

)١(‏ أحتمد بن نصر: هو أبو عبد الله أحمد بن نصر بن زياد النيسابوريء الزاهد المقرئ» قال الحاكم 
أبو عبد الله: كان فقيه أهل الحديث في عصره كثير الرحلة.ينظر: قذيب التهذيب لابن 
حجر »49/١‏ وهذيب الكمال للمزي١/4918.‏ 

(5) زثار:هو حيط غليظ بقدر الأصبع من الإبريسم يُشدّ على الوسطء وهو علامة النصارى 
وامحوس حيث يربطون بما أوساطهم مثل الحزام والنطاق.التعريفات للجرجاني ص: 7ه السان 
العرب لابن المنظورع 5١7/‏ . 

(4) ذم الكلام وأهله للهروي17/8/7. 

(5) روي مثل هذا الكلام عن أنس بن مالك وابن عمر -رضي الله عنهما- والضحاك بن مزاحم 
ومحمد بن سيرين» وغيرهم -رحمهم الله- ينظر: المحدث الفاصل للرامهرمزي ص:4 24١5-4١‏ 
والكفاية في أصول علم الرواية ص: 7”517. 


١*8 


التمهيد:سبل المعالجة 


وقال يحيى بن سعيد القطان7© -رحمه الله-: «لا تنظروا إلى الحديث؛ ولكن انظروا 
إلى الإسناد؛ فإن صح الإسناد» فلا تغترّوا بالحديث إذا لم يصح الإسناد» ") 

ويهذا يتبيّن أن الكتاب والسنة الصحيحة هما أصلا الاستدلالات» وهما المعيار الذي 
توزن به الآراء والاجتهادات» ولا يستقيم إيمان المرء إلا بتعظيمهماء وامتثال ما دلا عليه 
من القول والفعل» والاعتقاد. 

ويقول الإمام الطحاوي الحنفي -رحمه الله- في بيان منهج أهل السنة والجماعة: 
«ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام7"علم ما حظر عنه 
علمه يقنع بالتسليم فهمهء» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصاف المعرفة» وصحيح 
الإيمان» ا 

الأمر الثاني: صحة فهم نصوص الشرع. 

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما تعالجح به الانحرافات المتعلقة بالعقيدة 
وغيرهاء « بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أحل منهماء بل هما ساقا 
الإسلام» وقيامه عليهماء وبمما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد 
قصدهمء وطريق الضالين الذين فسدت فهومُهمء ويصير من المنعم عليهم الذين 
حسنت أفهامهم وقصودهم؛ وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن 
يهدينا صراطهم في كل صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» ييز به بين 
الصحيح والفاسد؛ والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد؛ ويمده حسن 
القصدء وتحري الحق» وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته إتباع الهوى؛ 
وإيثار الدنيا» وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى» 7©) 


)١(‏ يحيى بن سعيد القطان: هو ابن سعيد بن يحيى بن فروخ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ولد 
سنة .١ه‏ وتوفي عام94 ١ه‏ ينظر سير أعلام النبلاء للذهيي175/9. 

.١8/8/9ييهذلل سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(©) وَامَ: أي طلب.ينظر: لسان العرب لابن المنظور؛/7037. 

(5) العقيدة الطحاوية مع شرحه لابن أبي العز الحنفي ص: .71717-171/١‏ 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم١/07/.‏ 


1١ 


الانجرانات المتعلقة بتوحيد العبادة.ء وموقف الإسلام منها التمهيد:سبل المعالجة 


ومن الأصول العلمية لفهم النصوص الشرعية: 

أ-الاعتماد على فهم السلف الأمة0©. 

ف دتعرقة الرفة العرية اننيعي 

ج-جمع النصوص الواردة في الباب الواحد”". 

أ-الاعتماد على فهم الأمة. 

لقد شرّف الله الصحابة بصحبة البي وله ورفع قدرهم ودرجاتهم, قال الله تعالى: 
« وَآلسَبقُون الأَوْلونَ مِنَ الْمُهَجِرنَ وَالأَنصَارٍ وَآلَدِينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَن رض آله هم 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ هُمْ جَكسِ تَجَرى خَتَهَا الْأتهَرُ حَدِدِينَ فآ أبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ آلْعَظِمْ 94 


و ممع عد 


طًّ رمه ا اد هج 02 مجر وه انكو دور و 2 اس فقن سَء 
لَه وَالَذِينَ معد أَشِدَاءُ على الكفار رُحمَاء بِيْئَجُمَ ترنهم ركعًا 


- 


لعَورلة وله فى الإييلٍ كَررِع أَحرَج نَطفَهه قَاْوَمْه َاسْتغلَط فآستوئ عَلْ سوق يُمَجِبُ 
لزْاءَ ليتغبظ يهم الفا وَحَدَ اين اموا وحَمِنُواآلصّلحتِ مهم مَغفرَةٌ وجرا عَظِيمًا 4 

وقال ابن مسعود ذيه: « من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد وَل فإهم 
كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاءوأقومها هدياء وأحسنها حالاء 
قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ول فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم؛ فإهُم 
كانوا على الحدى المستقيم»2©7. 

إن الصحابة -رضي الله عنهم- فهموا نصوص الكتاب والسنة على الوجه المراد؛ 
لأن فيهم نزل القرآن وفيهم تكلم الي يك وبحضورهم امتُئلت أوامر الله وِبْكَ؛ فهم أعلم 


(١)شرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 7171/1 والموافقات للشاطبي .١171/7‏ 

.٠١17/7يبطاشلل والموافقات‎ 270/١ الرسالة للشافعي ص:‎ )١( 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 2517/7 والاعتصام للشاطيي؟/51. 
(4) سورة التوبة(١١٠).‏ 

(5) سورة الفتح(5١).‏ 

(7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر١/4‏ 9 رقم( .)١8١‏ 


1١5٠ 


التمهيد:سبل المعالجة 


الناس .عراد نصوص الشرع» وقد 0 البي يلع أصحابه حيث قال: «خير الناس قربي ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلوهم...) 

فتلزم الاقتداء بالصحابة في جميع الأشياء» والأحذ بفهمهم للنصوص؛ لأنا فيهم 
وردت» فهم أعلم الناس بعلومهاء وما فيها من المعاني» وهم أبعد الناس عن الانحرافات 
وأسبابها. 

قال الشاطبي نيه لدت «إن السلف الصالح -من الصحابة والتابعين ومن 
يليهم- كانوا أعرف الناس بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه...» 7©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي سر حمه الله-: «وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه 
3 الكتاب والسنة» وإنما يتلقاه من قول فلان؟!وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا 
يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسولء» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلة» الذين تخيّرهم النقاد» فإنهم لم ينقلوا 
نظم القرآن وحده؛ بل نقلوا نظمه ومعناه؛ ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان؛ 
بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه 
دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصابء ومن أخحذ من الكتاب 
والسنة؛ فهو مأجور» وإن أحطأء ولكن إن أصاب يضاعف أجره» ”". 

ب-معرفة اللغة العربية. 

إن اللغة العربية هى ترجمان الدين الإسلامي» ولا بد من فهمها ومعرفة أساليبهاء لأن يما 
نزل القران الحكيم وكا تكلم نبي الكرع يل وما خاطب غيره؛ فنصوص القرآن والسنة إنما 
هي باللغة العربية» قال الله تعالى: ( إنا أَوَلَْهُ رهما عَرَيها لعلَكُم تعقوت »20. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب فضائل أصحاب البي كله باب فضائل أصحاب النبي 
كله 7/07ح351*): وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلوفم... ٠5/١0‏ 1(ح5177). 

.١1717/7 الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي١771/1.‏ 


(4:) سورة يوسف (5). 


1١:١ 


الانحرافات المتعلقة العبادة: وموقف الآهة التمهيد:سبل المعالجة 


وقاليقة: « وَهَددًا كدت مُصَيْفَلْسَان عَرَي ليد رَلذِنَ ظَلَمُوأوُشْرَئ لِلمُحْسِيينَ)04". 
وقال تعالى: (( كِتَبٌ فُصِلَتَ َايَمُهُد ءانا عَرَيا لقو ِيَعلَمُونَ 4”'".وغيرها من الآيات. 
قال عمر ين الخطاب ك: تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن7” 
والمراد باللحن اللغة العربية وإعرابما. 
قال الشافعي -رحمه الله-:«وإنما بدأت .ما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون 
غيره» لأنه لا يعلم من إيضاح جُمَلٍ علم الكتاب أحدٌّ جَهِلَ سعة لسان العرب وكثرة وجوهه 
وجماع معانيه وتفرقهاء ومن عَلمه انتفت عنه الشبهُ الي دلت على من جَهل لسائها»””. 
وقال الشاطبي -رحمه الله-: «فمن أراد تَفَهُمّهُ [أي القرآن]؛ فمن جهة لسان 
العرب تفهم؛ ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة) 7) 
فهذه النقولات من السلف الصالح تؤكد أهمية اللغة العربية لفهم النصوص الشرعية» 
وإلا فانخرافات من حاول فهم النصوص بدون فهم العربية أكثر من الصواب. 
ج_جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. 
إن من أهم سبل منع وقوع الانحرافات» جمع النصوص الواردة ف الباب الواحد؛ 
لأن النصوص الشرعية يكمل بعضها بعضاء وتبيّن مرادهاء وقد لا تتبيّن مسألة ما إلا إذا 
جمعت فيها جميع النصوص المرتبطة بماء لأن النصوص يشابه بعضها بعضاء قال 0 


0 5م و 


5 م : أَدِيث كيبا متَصدِرَه متاق تفشو يه دلو لّْذِينَ سورت كُمَ نم نَلِينُ 


و+ واي 


جلود هُم وقلُوبّهُم إل ذِكر أله ذَلِكَ هَدَى أللّه ييَدِى ب من يِشَاءُ 0 


.)١7(فاقحألا سورة‎ )١( 

(؟) سورة فصّلت(7). 

(”) شعب الإعان للبيهقي ٠١59/7‏ برقم؛ ٠١ ١مقربو ١55‏ 
(5) الرسالة للشافعي ص: .7١/١‏ 

(5) الموافقات للشاطبي ٠١7/17‏ 


(5) سورة الزمر(”؟). 


١ 


الانحرافات المتعلقة العبادة: وموقف الإسلا التمهيد:سبل المعالجة 


وفي مثل هذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله-: («الحديث إذا لم تجمع 
قة لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا»'". 

وقال علي ابن المديني”") -رحمه الله-: رالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤم)'" 

وقال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف 
واحد, وإنما هو الجهل بمقاصد الشرع, وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض؛ فإن مآخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين» إنما هي على أن تؤنحذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما 
ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصّهاء ومطلقها المحمول 
على مقيّدهاء وبمجملها المفسّر بمَّيّنهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل 
للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك هو الذي نظمت به حين استنبطت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا 
يستنطق فينطق باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء ولا بالرأس وحدهء ولا باللسان 
وحده؛ بل بجملته الى سم إنساناء كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة 
الاستنباط إلا يحملتها لا من دليل منها أيّ دليل كان» وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك 
الدليل» فإنما هو توهمي لا حقيقي» كاليد إذا استنطقت فإنما نطق توهما لا حقيقة من 
حيث علمت أنا يد إنسان لا من حيث إنسان لأنه محال. ٠‏ 

فشأن الراسخين: تصوّر الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاء كأعضاء 
الإنسان إذا صورت صورة مُتّحدة...» ©, 
ولذا ترى الفرق المنحرفة يحتجون لما يعتقدونه من العقائد» إما بأدلة صحيحة لكنها 


ع 


لم تجمع مع باقي الأدلة الصحيحة» أو بأدلة غير صحيحة لا يصح الاستدلال يهاء» كما 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي؟/7117. 

(1) ابن المديني: هو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني محدث حافظ أصله من المدينة. 
ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي 472/1 رقم" 47 وهذيب التهذيب لابن حجر749/7. 

(") الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي7117/7. 

(5) الاعتصام للشاطبي51/7. 


1١5 * 


الانحرائات المتعلقة بتوحيد العبادة, ومواقف ال التمهيد:سصبل المعالجة 


أخذت الحبرية ببعض النصوصء وظنوا أها تدل على الإجبار والإكراه وعدم الاختيار» 
دون الي ا 0 فنظروا إلى قوله تعالى: « وَلَوَ سَاءَ الله 000 


رخ جرع 


حميعًا أَفَأنتَ تك لاسن حي يونا 00 أن العبد بحبور على فعله. 
وأخحذت ا في الجانب المقابل فأخذوا ببعض النصوصء وظنوا أنما تدل على أن العباد 
مخيرون - غيرٌ مكرهين- دون باقي الأدلة ال وردت في الموضوع فنظروا إلى قول الله تعاللى: « 
اص لاد 0 فيرو َه لحم 74".وقوله تعالى: (١‏ وما نعود َيه تحبا 
َلْعَمَى عَلَ أَُدَئ فَأَحَدَّجِمَ صَعِفَهُالْعذَّابِ أطون بِمَاكانُوأيكيربُونَ 74 فقالوا: العبد عخيّر في فعله» 
ويقدر على فعل ما لا يريده 00 هو خالق أفعاله» ونحو ذلك من المقالات الفاسدة. 
وأما أهل السنة والجماعة الذين جمعوا جميع النصوص الواردة في المسألة» هذه النصوص 


اي 7 2 )2( 


وغيرهاء كقوله سبحانه وتعالى: 9« وَلَوَكَة أن تدك لَقَدَ كدت تَرَكنْ إِليهِمْ سَيعًا قايلاً » 

وقوله تعالى: « إِنْ هوَّإِلَا ذم لَلعلِينَ 29 لِمَن شَاءَ مِدَكُمَ أن يَستَقمَ (2 وَمَا سَءُونَ ِل أن 
يَشَآء أله رَبُ ألْعلَمِتَ »7 ونظروا للنصوص كلها نظرة شاملة» فأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة» إلا 
أن قدرة العبد ومشيئته لا تتم إلا بمشيئة الله وين وقدرته؛ فهو ليس بجحبرا كما يقوله الحبرية» ولا 
عخيّرا كما يقوله القدرية» بل له قدرة هي مناط التكليف» وقدرته تابعة لمشيئة الله وقدرته. 

هذا نموذج من النماذج الى توسط فيها أهل السنة ب بين الفرق الي أخحذت بطرفيٍ 
نقيض المسألة؛ فمنهج أهل السنة وسط دائما بين جميع المناهج. 


)١(‏ سورة الأنعام(70؟). 
(؟) سورة يونس(131). 
5) سورة الزمر(7). 
(5) سورة فصل ت(7١).‏ 
(5) سورة الإسراء(4 07). 


(7) سورة التكوير(/1؟-59). 


١4 


الانحرافات المتغلقة بتوحيد العبادة. وموقف الإسلام مذ التمهيد :سبل المعالجة 


وأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة» كما 
أنهم وسط بين المشبهة والمعطلة في باب الأسماء والصفات» ووسط بين الروافض 
والنواصب في حب أهل البيت والصحابة؛ فأهل السنة وسط في جميع المسائل بين الفرق 
المحتلفة؛ لأنهم يجمعون جميع النصوص الواردة في الباب الواحد من أبواب الاعتقادء 
وينظرون إلى جميعها نظرة شاملة. 


بعض الطرق المساعدة للعناية بالعلم الشرعي الذي يعالج الانحرافات: 

إن ثما يساعد في نشر العلم» وقمع الجهل المتسبب في الانحرافات العقدية وغيرها أمور منها: 

أولا: إنشاء حلقات علمية ودعوية» اسبوعية وغيرها ثما يراه الناس مناسبا» يدعى 
العلماء الجهابذة والدعاة المتقفون من أعيان المنطقة وخارج المنطقة» لإلقاء محاضرات علمية؛ 
يحذّرون فيها عن المخاطر الي تواجه الأمة الإسلامية والشعب المسلمء ويبيّنون فيها أساليب 
الكفار والمنحرفين» لتضليل الناس واصطياد المسلمين في شبكات التنصير والعلمنة وغيرها 
من الأفكار الهدامة للدين والقيم» كما يبيّنون فيها أضرار الابتداع ومنافع الإتباع» ووسائل 
الشرك والانحراف, وطرق المعالحة حسب الإمكانيات المتوفرة» ويحذرون فيها من التشبه 
بالكفار في عقائدهم وعاداتم وعباداتم» والمشاركة في محافلهم الدعوية الي يرتّبوها بأسماء 
مختلفة وتحت شعارات براقة» حي لا ينخدع يهم المسلمون» وأن لا يقع أحد ضحية لهم. 

ثانيا: تكثيف المواد الدينية» من القرآن والحديث والعقائد والفقه وغيرهاء في 
المدارس والمعاهد والجامعات العصرية -الحكومية منها والأهلية- وأن يُدرّس للطلاب إلى 
جانب المواد التخصصية» موادٌ دينية لتحصّنهم من الأفكار الحهدامة للدين والقيم 
والأخلاق» وأن يلقى للطلاب محاضرات علمية في برامج النشاط تحذر ويبيّن فيها المحاطر 
المواجهة للشعوب المسلمة» كما يبيّن فيها وسائل الشرك والانحراف وأضرارهاء وطرق 
معالجتهاء وما يجب على المسلم تحاه هذه الأمور. 

ثالثا: تدريس مادة المذاهب الفكرية المعاصرة الى تعادي الإسلام ومبادئه. في 
المدارس الدينية والعصرية» الأهلية منها والحكومية» وهذه المادة تين مكائد المذاهب 


الهدامة ووسائلها ومجال انتشارها كما تبين موقف الإإسلام من هذه المذاهب. 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسلام منها التمعيد:سبل المعالجة 


رابعا: تسجيل الأولاد وإرساههم إلى المدارس الي تنهج منهج السلف الصالح في 
التعليم والتربية؛ لينشأ النشء الحديد محباً للتوحيد والإصلاح» ومبغضا للانحراف والفسادء 
وبالتالي يقوم الطالب أثناء التعليم والتربية وكذلك بعدهء على إنكار المنكر والأمر 
بالمعروف حسب الإمكانيات المتوفرة له» في البيت والقرية وامجتمع بأكمله. 

خامسا: تأليف الكتب وترجمتها إلى اللغات المحلية السائدة في المنطقة» وخاصة 
الكتب الى تتم .معالجة الانحرافات والتحذير من البدع والرد على أهلها» وركذا نشر 
المطويات الي تختصر الموضوعء وتحعله في متناول الأيدي» وتسهل الإطلاع على ما يهدّد 
الأمة بالانخرافات» ومعرفة أسبابها ووسائلها ونتائجها المترتبة عليها. 

سادسا: نشر الأشرطة المسجلة عليها خطب العلماء الربانيين» وكلمات الدعاة 
المصلحين» ومحاضرات المثقفين الإسلاميين» والندوات العلمية والإصلاحية» وغير ذلك مما 
له الصلة بإصلاح المجتمع ونشر العلم» والتحذير من البدع الانحرافات» وكشف خحطط 
ومكائد الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يتربص بالمسلمين الدوائر» فالشريط 
الإسلامي هو الداعي الناطق يدعو إلى إصلاح الفساد وقمع الانحراف» ويرافق المسلم في 
البيت؛ والمكتب» وامحل التجاري؛ والسيارة وغيرهاء والشريط يوجّهُ المتعلمٌ والعالم 
وغيرهما من المخواص والعوام؛ إلى الإصلاح وقمع الفساد ومعالحة الانحراف. 

وهكذا نستطيع عن طريق العناية بالعلم الشرعي» معالحة كثير من الانحرافات 
عموما وما يتعلق منها بالتوحيد خحصوصا ما يتعلق منها بتوحيد العبادة بالأخص» وهي لا 
تنحصر في هذا القدرء بل هناك طرق ووسائل عديدة» لكنئ اكتفيت بهذا القدر لأنئي 
رأيت هذه الطرق أعمها أو أهمها.والله أعلم. 


١45 


التمهيد:سبل المعالجة 


الأمر الثاني: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعالج كثيراً من الانحرافات وينجي الأمة من 
الهلاك والفساد العام» وبسببه جُعلت الأمة المحمدية خير الأمم) قال الله تعالى: « كُنثُمَ َبَرَاَ 


حرجت لئاس تَأَمرُون بِالْمَرُوفِ هوت عَنٍ لمك ونون آله 7:4" . 

ولا أريد أن أتوسع في محال بيان فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونصوص 
القرآن والسنة في ذلك كثيرة» ثم هو وإن كان له فضل كبير؛ ففي تركه خحطر عظيم؛ قال 
البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكرء أو ليوشكن اله أن يبيعث عليكم عقابا منه؛ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم”". 

فلا بد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قد يكون فرض عين على 
بعض الناس» إذا رأى أحد المنكر وليس عنده غيره؛ أو لا يستطيع غيره إنكاره؛ فيبحجب 
عليه بعينه إنكاره بحسب مراتبه الثلاث» وإذا كانوا جماعة وقد قام بإنكار المنكر بعضهم 
أو أحدهم برئت ذمة الجميع؛ وإذا لم يقم بإنكاره أحده أثم 1 قادر بحسب قدرته؛ إذ 
هو واجب على كل مكلف بحسب قدرته لقوله يَلِ: «من رأى منكم منكراً فلسيغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان)7". 

وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببٌ لانتشار البدع والانحرافات» وتنشيط 
الفرق الضالة والحركات الهدامة» والقيام به سببُ لمعاللجة كثير من الانحرافات عموماء وما 
يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصاًء كما أن ذلك يقمّع الحركات الهدامة للدين» ويمنع 


نفوذهم ف الشعوبء» ويهتك أستارهم الي يتستّرون وراءها. 


.)١١١(نارمع سورة آل‎ )١( 

4310 رواه الترمذي في سنه كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص:‎ )١( 
وقال: حديث حسنء وقال الألباني: صحيح ينظر صحيح سنن الترمذي ل450/37.‎ » )5١153-( 

(') صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان» باب كون النهي عن للمنكر من الإمان ١1/7‏ 7(ح075١).‏ 


/ا م١‏ 


الانيرافات المتعلقة. العبادة. وموقف الإسلا التمهيد:سبل المعالبة 


وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ويسميه البعض بالاحتساب- مراتب بينها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فيلسانه, فإن ' يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» 20. 

فبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث مراتب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وأا ثلاث: 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان مع القدرة. 

المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب. 

وإليكم بيان هذه المراتب بشيء من التفصيل» وما يتعلق بأصحاب كل مرتبة من المهام الي 
يُعالج ما الانحرافات عموماء وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خحصوصاًء وبالله التوفيق. 

: المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة. 

وهذه المرتبة هي أعلى المراتب وأفضلهاء ويشترط لأهل هذه المرتبة الاستطاعة 
والقدرة لإزالة المنكر باليد» وأن لا يترتب عليه فساد أعظم من المنكر الموجود. 

وأهل هذه المرتبة:هم الولاة الذين لحم قدرة على رعاياهم بتنفيذ أوامرهم 
ونواهيهم بقوة اليد» والإجبار على العمل المراد. 

ولا أقصد بولي الأمر الحاكمّ والسلطان فحسبء, وإن كان الحاكم يدحل ف هذه 
المرتبة دخولاً أوَلياء بل المراد به كل من له «تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى0". 

فيدخل فيه كل من له رعية وهو مسؤول عند الله عن رعيته» كما قال البي ود رركلكم 
راع ومسؤول عن رعيته؛ الإمام راع وهو مسؤل عن رعيته؛ والرجل في أهله راع وهو 
مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال 
سيده 46 وهو فَيؤول عن رعيته»...فكلكم د وكلكم فسؤول عن رعيته)7". 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل فقرة واحدة. 

(؟) التعريفات للجرجاني ص: 7٠١‏ والدر المخختار مع حاشية رد امختار لابن عابدين كتاب النكاح باب الولي0/7. 

(*) مسند أحمد7/١7١وقال‏ محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين ينظر: المسند المحقق 
بإشراف الأرنؤوط١ 170/١‏ 7(ح5077). 


١4م‎ 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الس التمهيد:عبل المعالجة 


والولاية تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ ولاية خاصة: وهي ولاية الأب على أولاده الصغار وغيرهم في العقود 
والتربية والتعليم ونحوها. 
ولاية عامة: وهي ولاية الإمام على الرعية» وقد تنبثق عنها ولايات متعددة؛ 
لأن رئيس الدولة لا يستطيع أن يقوم ,عفرده بتنظيم جميع أمور الدولة» فلا بد 
له من أعوان يساعدونه في إدارة شؤون البلاد» ورعاية مصالح الشعب؛ لأن 
الإمامة «موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»!"2؛ فمن أهم 
مهامه حراسة الدين» وهذه الحراسة تكون ب«الأمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله»7©. 
وبعد هذا العرض الموجز عن الولاية» بيان لكيفية معاللحة الانحرافات المتعلقة بتوحيد 
العبادة عن طريق قيام رجال الدولة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
أولاً: منع المظاهر الشركية؛ والبدعية التي هي من الغلو والشرك. 
إن قباب القبور» وتماثيل القادة ومجسمات الأبطال وغيرهمء كلها أمورٌ ينبغي 
تغييرها باليد لمن له القدرة على ذلك؛ لأن كل هذه الأشياء سبب وذريعة للانحرافات الي 
تتعلق بتوحيد العبادة؛ فيجب على الولاة أن يمنعوا من إنشاءهاء وإزالة ما بنيّ منها. 
ولقد قام إمام ولاة أمور المسلمين» وقائد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء 
محمد بن عبد الله يع على هدم وكسر التماثيل» وأمر بطمس الصور» وتسوية القبور 
العالية عن الأرضء وامتثل أصحابه -رضي الله عنهم- أَمْرّه في حياته» وبعد وفاته كلك 
وكل مما للانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 


.79 الأحكام السلطانية للماوردي ص:‎ )١( 
.78154 الأحكام السلطانية للماوردي ص:١2”61 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:‎ 6 


1١.68 


الانحرافات 1 ة بتوحيد العبادة. وموقف الأسة التمهيد:سبل المعالبة 


عن ابن مسعود ذَنه قال: دخل الي يلك مكة يوم الفتح وحَول البيت ستون 
وثلاثائة نُصُّبء فجعل يَطعنّها بعود في يده» ويقول: « جَاءَ آلْحَقُ وَرَهَقَالبَطِلُ » 27 « جَاءَ 
لوا يُبَدِى آلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ 4 7)"7". 

وفي الأثر أن عثمان بن عفان يه حرج فأمر بتسوية القبور» فسويت» إلا قبر أم 
عمرو ابنة عثمانءفقال: ما هذا القبر؟ فقالوا:قبر أم عمرو” 'فأمر به فسوي 20 

و قال أبو الحياج الأسدي”2: قال لي علي بن أبي طالب طفك: ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله يله أن لا تدع صورة إلا طمسستهَاءولا قبراً مشرفاً إلى سويستفي””. 

هذه نماذج من كيفية إنكار المنكر باليد» ومعالحة الانخرافات المتعلقة بتوحيد 
العبادة» والإنكار باللسان لا يكفي في مثل هذه المواضع» لأن المطلوب إزالة هذه 
الأسباب المؤدية للانحرافات العقدية» أما من ليس له قدرة على الإنكار باليدء فيغيره 
بلسانه» وذلك بالبيان» ورفع الأمر لمن له القدرة على التغيير باليد» وهم الحكام. 


.)8١(ءارسإلا سورة‎ )١( 

)١(‏ سورة سبأ(19). 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب المغازي» باب أين ركز البي و الراية يوم 
الفتح؟6/ ٠‏ 5(ح17857). 

(5) أم عمرو: هي ابنة عثمان بن عفان زوجة سعيد بن العاص رضي الله عنهم- توفيت في حياة 
أبيها كما يعلم من رواية عبد الرزاق في مصنفه؟/4 .5» كتاب الجنائز باب الحدث والبنيان 
رقم(51489)» وتاريخ دمشق لابن عساكر؟ 59/5. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجنائز» باب في تسوية القبر؛/50هدرقو(9.0"5١١))‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه؟/؛ .5 كتاب الجنائز باب الحدث والبنيان رقم(55/9)وقال الألباني 
سنده صحيح ينظر: تحذير الساجد له ص: .١١/8‏ 

(5) أبو الهياج :هو حيان بن حصين أبو الحياج الأسديء تابعي ثقة. قذيب التهذيب١/508)‏ 
ومعرفة الثقات للعجلي بترتيب الهيشمي والسبكي 475/17؛ رقم77/81. 


(7) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر/9/ ٠‏ 5(ح740١).‏ 


التمهيد:سبل المعالجة 


وليس المراد بالقدرة هنا القوة الجسمانية» بأن يستطيع إنكار المنكر ببدنه وجسمه؛ 
ولو أدى إلى الفتنة» بل المراد القدرة الشرعية ال أعطيت لولاة أفنور الحتسلمين) 
ويستطيعون بما إنكار المنكر باليد حيث أوجب الله على المسلمين طاعتهم في 
معروف.وإنكار المنكر من أهم مهامهم؛ لأن الإمامة والخلافة «موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا»!'؟؛ وحراسة الدين تكون ب«الأمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله»"©. 

وما يتعلق بولى الأمر الخاص ف هذا الجانب هو: أن يمنع بقوة اليد كل من له عليه 
ولاية» من الإنفاق في بناء القباب» وشراء الصور التذكارية للأبطال والقادة» وتعليقها في 
امجالس والبيوت» وشراء صور النساء المغنيات والممئلات» وصور بحوم الكرة وغيرهاء أو 
صورة الرجل نفسه وأقاربه أحياء وأمواتاء وأن يطمس الولي ما وجد من هذه الأشياء 
عند من يتولى أمرهم» وكذا يسوي القبور المرتفعة عن الأرض لمن يستطيع تسوية قبورهم 
-ممن يلي أمورهم- من دون أن يحدث فتنة عظمى من المصلحة المرجوة. 

وهكذا يستطيع المجتمع الإسلامي أن يجعل للانحرافات حداء ويعالج كثيرا من 
المدكرات عامة» وحاضة ما يتعلق منها بتوحيد العبادة» وبالله التوفيق. 

ثانياً: منع أصحاب الأديان الباطلة» والفرق المنحرفة من نشاطهم الدعوي. 

إن من أمح سبل معاحة الانحرافات ال تتعلق بتوحيد العبادة» منع أصحاب الأديان 
الباطلة» والفرق المنحرفة من نشاطهم الدعوي؛ لأن خطرهم عظيمٌ على الإسلام وأهله. 

ويكون تغيير هذا المنكر باليد واللسان معاء مع إنكاره بالقلب» فيقوم العلماء 
والدعاة بتحذير الشعب منهاء والرد على تلك الأديان والفرق» وبطلان شبهاقم 
وآراءهم» ويقوم ولي أمر المسلمين أومن ينوب عنه في الدولة بإغلاق مكاتبهم» وجمع 
نشراتهم وإتلافهاء أو غير ذلك مما يراه مناسبا لتغيير هذا المنكر. 


.795 الأحكام السلطانية للماوردي ص:‎ )١( 
.7/84 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:‎ »#5١ الأحكام السلطانية للماوردي ص:‎ )١( 


الانحراقات 1 العبادة, وموقف الآسة التمهبد:عسبل المعالجة 


عن جابر بن عبد ه410 رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 2: من لكعب 
بن الأشرف2'2, فإنه آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة0": أتحب أن أقتله يا 
»قل ١‏ زم فقسلل مث أن( ا طك ام ..42) 
رسول الله؟ قال: نعم....فقتلوه ثم أتوا النبي وَلْدٌ فأخبروه”. 
ففي الحديث دليل على أن كل من يسيء لشعائر الإسلام» بأن (يذكر الله أو 
كتابه بسوء أو يطعن فيه أو يحرفه» أو يذكر رسول الله يه بسوء أو تكذيب له أو 
ازدراع أو يذ كر الإسلام بسوء كالتعرض له بذم أو قدح فيه0)) يحب علسم ولي اد 
المسلمين أن بمنعه من ذلك يا يراه مناسباء من حبس» وتأديب» حى ولو بالقتل. 
٠.‏ وو 
ولما ظهر الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة لدي بعض الناس حيث زعموا ألوهية 
على ىبن أ طالب 5ن أمر بإحراق قوم منهه”", وقال فيهم: 


إل إذا رأيت أمرا منكرا 5 أوقدت ناري ودعوت قنبر1 7 . 


)١(‏ جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري أحد المكثرين 
عن الني وَلِعٌ شهد تسعة عشر غزوة مع البي يله كف بصره في آخر عمره مات سنةلالاه . 
ينظر: الإصابة ١/7١؟‏ رقم )٠١77(‏ والاستيعاب لابن عبد البر؟/٠‏ 71 رقم (75). 

)١(‏ كعب بن الأشرف: هو كعب بن الأشرف الطائي من بن نبهان» شاعر جاهلي» كانت أمه من 
بئي نضير وكان سيدا في أخواله» يقيم في حصن له قريب المدينة ما زالت له البقايا إلى اليوم؛ 
أدرك الإسلام ول يسلم؛ وأكثر من هَجْو الرسول له وأصحابه وه وتحريض القبائل عليهم. 
أمر البي ول بقتله فقتل قريب بيته.ينظر: تاريخ الطبري ؟١/”اوتاريخ‏ ابن الأثير؟/07. 

(7) محمد: هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي ه أحد خمسة 
الذين قتلوا كعب بن الأشرفء توفي عام41ه وصلى عليه مروان بن الحكم.ينظر: الاستيعاب لابن 
عبد الين#/ 3 رقم 71775 وأسد الغابة لابن الأثيره/5 ١٠١‏ رقم/475. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب المغازي» باب قتل كعسب بسن الأشرف 
ع١‏ 1). 

49 الأحكام السلطانية للماوردي ص: 237٠/‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: .١5/‏ 

(1) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب حكم المرتد 
والمرتدة 5 ١/7705(ح191737).‏ 

(1) قال ابن حجر: وهنا سند حسن ينظر: فتح الباري له17١/78"اعند‏ شرح حديث رقم19377؛ وقنبر اسم 
غلام علي ابن أبي طالب طه . 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسلا التمهيد:سبل المعالجة 


وما يتعلق بالولي الخاص في هذا الجانب هو: القيام يمراقبة من يلي أمورهم من 
الكبار والصغار في أقوالهم وأفعاللهم وسلوكهم وحركاتهم؛ وهل تأثروا بغيرهم من الفساق 
والمنحرفين أم لا؟ وعنعهم بقوة اليد من الانضمام إلى هذه الفرق والأديان» والمشاركة ف 
حفلاتمم» ونواديهم» وكذا يمنعهم بقوة اليد منْ أن يَقتَُوا شيئا من كتبهم ومسلسلاتهم مما 
بس الدين والعقيدة الإسلامية بسوءء أو يشكك في قيم الدين وأصوله. 

وهكذا نستطيع أن نقوم بنع الانحرافات» ونعالح كثيرا من المنكرات عامة؛ بالأخص 
ما يتعلق منها بتوحيد العبادة» والله ولي التوفيق. 

ثالغا: منع أدعياء الغيب من السحرة والكهان والمنجمين وغيرهم. 

إن من أبرز سبل معالحة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة وغيرهاء قيام الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» يمنع أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان والمنجمين 
وغيرهم؛ من أعماهم الي يأكلون بما أموال الناس بالباطل» ويضللون يما الشعب المسلم» 
ويتسببون بما في إشراكهم بالله العظيم» ويوقعون يما بينهم العداوة والبغضاءء وغيرها ثما 
لا يرضي الله ولا يأن للمجتمع إلا بالشر. 

وما يتعلق في هذا الجانب بولي الأمر الخاص هو: منع من يلي أمورهم من الذهاب 
إلى السحرة والكهنة والعرافين وأدعياء علم الغيب» كما أن عليه أن يزيل ما يراه من آثار 
وعلامات والسحر والكهانة وغيرها كالطلاسم والتمائم والجداول وغيرهاء وعليه أن 
يمنعهم من إعطاء الأموال للمنجمين والمشعوذين» ويمنع هؤلاء الدجاجلة من الدخول إلى 
البيوت والنساء والأطفال. 

وبكذه الطريقة وأمثالهاء يستطيع المجتمع الإسلامي أن يعالح الانحرافات المتعلقة 
بتوحيد العبادة» من السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم وغيرها. 

رابعا: منع الكتب والمطبوعات المخالفة للعقيدة» وسائل الإعلام المضللة. 

إن من أهم سبل معالحة الانحرافات عموماء وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خصوصاً 
قيام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بمنع المطبوعات المنحرفة» والوسائل الإعلامية 
المضللة» لأن خطرها على أفراد امجتمع أعظم من كل شيءء وخاصة على اليل الناشئ. 


١ “اه‎ 


الانحرافات. المتعلقة العبادة وموقف الاسلا التمهيد:صبل المعالجة 


كما أن على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء أن لا تترك الأشياء الواردة من 
ارج البلد الى تسبب الانحرافات العقدية» وأن بمنعها من الدحول إلى البلاد» ويتلف ما 
دخل منهاء لأنها أضر بامجتمع الإسلامي من المسكرات والمحدرات وغيرها من الأشياء 
الهدامة الى تفسد الضروريات الخمس: الدين» والعقل» والنفسء والعرضء والمال. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها. بل 
يجب محقها وإتلافهاء وما على الأمة أضر منها»"©. 

وقال -رحمه الله-: «والكتب المشتملة على الكذب والبدعة, يحب إتلافها 
إعدامهاء وهي أولى من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها 
أعظم من هذه" . 

وما يتعلق من هذا الجانب بولي الأمر الخاص هو: مراقبة:من يلي أمرهم؛ ومنعهم 
من اقتناء الكتب المشككة في الدين» ومتابعة البرامج المضللة عن الدين في الوسائل الإعلام 
المختلفة من الإذاعة والتلفاز والقنوات الفضائية و(الانترنت)وغيرهاء وأن يتلف ما يجده 
من تلك المضللات في حوزة من يتولى عليهم. 

خامسا: منع علماء السوء من نشر البداع. 

إن خخطر السياسيين العلمانيين» ورؤساء القبائل الجهلة بالدين عظيم على اجتمع 
الإسلامي؛ لأن الناس يتبعونهم في أفعاللهم وعاداتهم» لكن أعظم من ذلك خطر علماء السوء من 
المبتدعة والمرتزقة بالدين؛ لأنهم يروّحجون البدع في ثوب الإسلام» ويزينوفا للعوام بالفضائل 
والأحور؛ فيأكلون أموالحم باسم الدين» والعوام يحسنون الظن يهم فيقتدون يبمم ويفعلون ما 
يأمرون به فعلى رجال الدولة الإسلامية الممثلين في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
يمنعوا هؤلاء كلهم عن نشر البدع والانحرافات بين الناس. 


.7175 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص:‎ )١( 
.371717 المرجع السابق ص:‎ )١( 


الانحرافات المتعلقة العبادة. وموقف الإسل التمهيد :سبل المعالبة 


قال الماوردي2©7 -رحمه الله-: «إذا وَجّد (المختسب) من يتصدى لعلم الشرع وليس 
من أهله. من فقيه أو واعظء ول يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل؛ أو تحريف جواب؛ 
أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله. وأظهر أمره لثلا يُغتر به» ومن أشكل عليه أمره) 
لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار» فقد مرّ علي بن أبي طالب #ه بالحسن 
البصري”"“وهو يتكلم بالناس» فاختبره» فقال له: ما عماد الدين؟ فقال: الورع؛ قال: فما 
آفته؟ قال: الطمع؛ قال: تكلم الآن إن شئت. 

وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا حرق به الإجماع» وخحالف فيه 
النصوص» ورد قوله علماء عصره أنكر عليه ورّجر عنه؛ فإن أقلع وتاب» وإلا فالسلطان 
بتهذيب الدين 0 

وما يتعلق بولي الأمر الخاص في هذا المحال هو: أن يحذّر من يلي أمورهم من خطر 
هؤلاء الأئمة المضلين» من علماء السوء والرهبان» وعنعهم من مرافقتهم وموافقتهم في 
آراءهم وأفعالهم لأهم لا يأتون لهم بخير. 

وفي الحديث «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك: إما أن يُحذَيَك, وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيباء 
ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحا خبيثة» 2. 


(1) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي توفي في بغداد» مسن تأليفاته الأحكام 
السلطانية» وقوانين الوزارة وغيرهاءيُنظر: السير للنهبي؛ 5/١‏ “ومعجم المؤلفين لكحالة 35/7 4رقم1971. 
(؟) حسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار مولي زيد بن ثابت» البصري ولد في خلافة عمر 
يه وتوقي١١١ه‏ كان أفصح أهل البصرة» وأعبدهم. يُنظر: الثتقات لابن حبان؟/19 
(509)» وقذيب التهذيب لابن حجر؟/1917(757١).‏ 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي ص: .5١١‏ 

(:) يُحْذَيَك: أي يُعْطيك.النهاية لابن الأثير 751/١‏ ولسان العرب7//الاباب الحاء. 

(ه) صحيح البخاري مع فتح الياري لابن حجر كتاب الذبائح والصيدء باب 
المسك5/9١4(ح0574)»؛‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البر والصلة» ياب 
استحباب مجالسة الصالحين” 15/١‏ 19(ح5538). 


الانحرافات المتعلقة العبادة. وموقف الآسيلة التمهبد:سبل المعالجة 


ويهذه الطريقة ونحوها يستطيع امجتمع الإشلاتي أن يعالج كثيراً من الانحرافات 
الحققيرة يوه نويا مطارع نينا لوست اماد وديا 

سادسا: منع المؤسسات غير المسلمة من الدعوة إلى الانحرافات. 

إن من خير سبل معالحة الانحرافات عموماء وما يتعلق منها بتوحيد العبادة 
خصوصاء أن يمع الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر المؤسسات الأجنبية من 
نشاطهم الدعوي إلى الانحرافات؛ لأن كثيراً من الموسسات الأجنبية الي تعمل في البلدان 
الإسلامية» تخرج عن المهام الى تم التعاهد عليها؛ فتدعو إلى الانحرافات العقدية وغيرها. 

قال الله تعالى: « ود كَيِير يري أَهل الكتب لَوْيردُوتكم منْ ب ل 
عِندٍ أنفِه م4 7').وقال تعالى: « ون تََصَى عَنلكَ الود ولا آلمَصَرَئ حَقَ تت مله 74". 

وقد تقوم المؤسسة الأجنبية بالدعوة إلى الأديان الباطلة» عن طريق إلقاء انحاضزات 
تحت أستار النوادي الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية ونحوهاء أو عن طريق فتح المعاهد 
التعليمية للغات الأجنبية» ببث الشبهات الإلحادية» وتشكيك الدارسين في الديانة 
الإسلامية» أو عن طريق ابحال الصحيء فيعطي المريض وهو على سرير المعالحة كتبّ 
التنصير ونحوها؛ لاصطياده في شبكة الانحرافات. 

فهذه الأمور كلها تنائي الشريعة الإسلامية» وقيمها الأصيلة؛ فيجب على الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» أن يقوموا بالاحتساب على هذه المؤسسات» وأن بمنعوها من 
تلك الممارسات الي تتسبب في الانحرافات عموماء وما يتعلق منها بتوحيد العبادة خخصوصا. 

وأما ما يتعلق بولي الأمر الخاص في هذا المحال هو: أن يتعّهد المراقبة على من يلي 
أمورهم, بأن لا يقع في شبكة هؤلاء المتربصين بِأمّتنا الدوائر» ويعنعهم من متابعة برابجهم 
المضللة» ويكون منعهم لحم بالنصح والإرشادء وقوة اليد إذا لم ينفع النصح والتوجيه؛ 
نسأل الله تعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» والله ولي التوفيق. 


.)٠١ سورة البقرة(5‎ )١( 
.)١١١(ةرقبلا سورة‎ )1( 


الانحرائات المتعلقة بتوحيد العبادة. وموقف الإسة التمهيد:سبل المعالجة 


سابعا: منع المسلمين من ارتكاب البدع الزمانية والمكانية. 

إن من أبرز سبل معاحة الانحرافات الى تتعلق بتوحيد العبادة أن يقوم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر .بمنع الناس من ارتكاب البدع الزمانية والمكانية؛ لأن البدع حطرها عظيم 
على أفراد الأمة؛ فيجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يقوموا .عنع هؤلاء المبتدعة 
من ارتكابهم البدع؛ وخاصة ما يرجع على الأمة بأضرار اجتماعية» وأخلاقية» واقتصادية» 
كبدعة المولد والاحتفال بماء والاحتفالات بالمشاهد والأضرحة وغيرها من البدع التي يستدلون 
عليها بأحاديث موضوعة؛ أو ضعيفة واهية لا تصلح للاحتجاج. 

وعلى ولي الأمر الخاص أن يمنع من يلي أمورهم من المشاركة بالجسد والمال 
والرأي ونحوها في هذه البدع والانحرافات الي تتعلق بتوحيد العبادة وغيره. 

هذا جملة ثما يناط بولي الأمر العام والخاصء لمعالحة الانحرافات عموماء وما تتعلق 
منها بالعقيدة خصوصاء وما يتعلق بتوحيد العبادة على الأخصء وإذا أخذها المعنييون 
بعين الاعتبار» إن شاء الله تعالى ستعالح كثيراً من الانحرافات الي تمدد أفراد الأمة 
الإسلامية» وخاصة في جانب توحيد العبادة.والله ولي التوفيق وعليه التكلان. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان مع القدرة. 

إن إنكار المنكر باللسان له أهمية بالغة» وبه تزول كثير من الانحرافات العقدية وغيرهاء 
وبه يكوّن السدٌ المنيع للأمة الإسلامية أمام الحركات الحدامة» والأفكار المنحرفة» وبه تُكشّف 
الغمةٌ عن أفراد الأمة الإسلامية» وبه يتك السترٌ عن وجوه المنافقين والمبتدعين. 

وأصحاب هذه المرتبة: هم الدعاة» لكن من هم الدعاة؟ «الدعاة: هم الداعون إلى 
لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء على بصيرة -وهي التفقه في 
الدووت: وأول من تنوفر فيه هذه الشروط هم العلماء؛ لأن الرسول وَل أمر أن يقول: بأن 
سبيله الدعوة إلى الله على بصيرة» ولا تأي البصيرة» إلا بالعلم والفقه في الدين» قال 
تعالى: < قل هَدِه سَبرلَ أدعْوَا إل اله عَل بَصِيرة اومن اكن تحن اللا ونا انا ين 


5م ه. 
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الْمُشئرت ”ولا شك أن أتباع الأنبياء بالأولى هم العلماء.... 


- 


.)٠١8(فسوي سورة‎ )١( 


١ لاه‎ 


الانحرافات المتعلقة العبادة. وموقك الأسلة التمهيد:سبل المعالبة 


هل يعني هذا أنه لا يدعو إلى الله إلا عالم؟ بالطبع لا.بل على كل مسلم عرف 
شيئا وتبصر به» أن يدعو إليه بعد التبصر وفقه المسألة الى يدعو إليها» 0©. 

وما يناط بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر -باللسان- في باب معالحة 
الانخرافات» وخاصة ما يتعلق منها بتوحيد العبادة» فهو أكثرء ومجالهم أوسع من غيرهم؛ 
لأن جميع ما يتعلق بولي الأمر العام والخاص» يحب على الدعاة أن يقوموا بالدعوة 
والإرشاد في تلك المحالات كلهاء حسب إمكانياقم وقدراتهم» كالنصح والإرشاد 
والتخويف والإنذار» والتبليغ والتثقيف» والكشف عن أهداف الأعداء وأساليبهم» 
ووسائل الانحرافات وأضرارهاء وهتك أستار المذاهب الحدامة ورجاهاء وتعليم الناس 
الدين الصحيح؛ وإخبارهم بخطر الابتداع ومفاسذده. 

وخلاصة الكلام: أن جميع ما يتعلق بغير الدعاة في معالحة الانحرافات كلها يتعلق 
بمم» وفوق ذلك هناك بحالات دورهم فيها أهم؛ ومن أبرز تلك امحالات الآنَ: 

الأول: بيان العقيدة الصحيحة والتحذير عمًا يخالفها؛ لأن بيان العقيدة الصحيحة 
ُنَدّدُ الجهل والانحراف؛ لأن العقائد الفاسدة لا تنشأ إلا في ظل الجهل» فما نشأت الفرق 
المنحرفة عن العقيدة في تاريخ الإسلام؛ كالخوارج والمرجئة”'"والمعتزلة والرافضة وغيرهاء 
وما نشأت الأفكار الإلحادية والفلسفة لدى المسلمين إلا بعد البُعد عن فهم الكتاب 
والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. 

وينبغي للدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مراعاة أمرين: 

-١‏ تقد العقيدة قبل كل شيء» وبدء الدعوة بما إلى الإصلاح, لأن هذا دأب الأنبياء 
وعليه كان أتباعهم» وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ضيه حين بعثه 


.1[.-8 العلماء هم الدعاة لناصر العقل ص:‎ )١( 

(6) الرجمة: هم الثين يقولوث بالارجاءة وللارجاء معنياق: الحدهها التاخور نحت يوخترون التشال 
من مسمى الإيمان» والثاني: إعطاء الرجاء حيث يعطون الرجاء للعاصي بقولهم لله يضر مع 
الإسلاميين للأشعري١/7١1.والملل‏ والنحل للشهرستان .١79/١‏ 


الانحرائات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف السلا التمهيد :سبل المعالبة 


إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
يوحدوا الله تعالى...00) 

وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو سلاطين العالم إلى التوحيد حين 
يرسل لهم الرسائل””"وفي معظمها كان يكتب قوله تعالى: ( قُلَ يَتأَهل الكتب تَعَالَوَا إن 


عو مي 


كَلمَةٍ سَوَاء ء يندا وبَيَكَي ألا تَحْبُدَ إلا الله ولا ُشْرِكَ به- سَيمًا ولا يَكَخِذَّ بَعقَصْتا بَعَضّا أ أَرْبَابَ 


6 ل و 


ين دون اله فَإن تَوَلوَا فَقُونُوأ آَشْهَدُوا بأنَا مُسَلِمُوت 74". 


3 


ركان لطن وك اتد رونك أر ره ندعو الاق الى تفد إليه.ء هو 
التوحيد» كوفد عبد القيس حيث قال لهم: «آمركم بأربع وأففاكم عن أربع: اعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاًء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان...©) 

!- بيان وتوضيح كل ما يخالف التوحيد من الشرك والبدع والخرافات؛ لأن ذلك 
من لوازم بيان التوحيد» إذ الأشياء تتبين بأضدادهاء وليعرف الناس الشر فيجتنبوه.قال 
حذيفة بن اليمان9” فاه: «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»”". 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء الني يَكْ أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى 5/17 417 (ح771017). 

)١(‏ من تلك الكتب والرسائل ما أرسله يلْةٌ إلى هرقل عظيم الروم.ينظر: صحيح البخاري مع فتح 
الباري لابن حجر كتاب بدء الوحي 5/1١‏ 4(-7). 

() سورة آل عمران(54). 

(5) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشسرائع 
الدين... 50/1 ١(ح8١١).‏ 

(0) حذيفة بن اليمان: هو أبو عبد الله حذيفة بن حُسَيّل بن جابر» واليمان لقب لحسيل؛ من كبار 
الصحابة بعثه رسول الله يله يوم الخندق فجاءه بخبر رحيل الأعداءء توفي1 هم الاسستيعاب 
لابن عبد البر١/5‏ ارقم 497 أسد الغابة لابن الأثير١//7‏ 4 رقم7١١١.‏ 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الفتن»ء باب كييف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 
51(ح84١٠7).:‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين7١/415(ح١1751).‏ 


الانحرانات 1 3 العبادة, وموقئ 11 التمهبد :سبل المعالبجة 


فينبغي للدعاة أن يهتموا يبيان ما ينقض التوحيد أو يخالف كماله من الشرك 
والانحرافات ليعرفها الناس فيجتنبوا ما ينقصه أو ينقضه. ٠‏ 

والشرك أعظم الذنوب على الإطلاق ولا يغفره الله -بدون التوبة أبدا- ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء ومن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

قال الله تعالى: « إِنَّ آله لا يَغْفِرُ أن مُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لمن يَشَآة 04). 

وقال تعالى: « إِنْهُم مَن يُشْرِك بِأهِ فَقَدْ حَرَّءِ الله عل الكل قارط ]اب 

ولمهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله وَبْكَ ونفي الشرك» فلم يأمرهم 
بشيء قبل التوحيد» ول ينهاهم عن شيء قبل الشرك. 

ولكن مع الأسف الشديد لعدم مراعاة هذين الأمرين في أكثر المجتمعات الإسلامية» 
دحلت على المسلمين كثير من العقائد الشركية» كدعاء الأموات» والاستعانة والاستغاثة 
بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله» والنذر للمخلوقين» وغيرها من الأعمال الشركية. 

وإذا عرف الناس التوحيد والشرك» سهل معالحة الانحرافات الي تتعلق بالتوحيدء 
وذلك بالإقلاع عن الشرك والتوبة منه» والإقبال على التوحيد بعون الله وتوفيقه. 

الثاني: القيام بتعليم الناس أمور دينهم؛ لأن قيام الدعاة -الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر- بتعليم الناس مسائل الدين حماية لهم من الوقوع في الشرك والبدع 
والانحرافات الأخرى. 

وكان الدعاة السابقون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» يهتمون بتثقيف 
الناس ف أمور دينهمء؛ ليؤدوا العبادات على الوجه المطلوب شرعاء وأن لا يبتدعوا فيها 
جهلا منهم, ونكتفي هنا .كثالين فقط نحشية الإطالة: 

-١‏ عن أبي قلابة نه قال: جاء مالك بن الحويرث ذه في مسجدنا هذاء فقال: «إن 

لأصلي بكم وما أنا أريد الصلاة. أصلي كيف رأيت البي كل يصلي»7". 

)١(‏ سورة النساء(1/8). 


(؟) سورة المائدة(077. 
[19ة صحيح البتخحاري مع فتح الباري كتاب الأذان» باب من صلى بالنلس» وهو لا يريك... 7/5 كرح لاا ). 


التمهيد:سبل المعالجة 


9- عن عثمان بن عفان ده أنه دعا بوّضوءء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهماء 
ثلاث مرات» ثم أدخل ينه في الوضوءء ثم تمضمض واستنشق واستنثرء ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه؛ ثم غسل كل رجحل 
ثلاثاء ثم قال رأيث الببي يلد يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ مثل 
وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه)20. 

هكذا حرص الصحابة على تعليم الناس أمور دينهمء لكلا يقعوا في الانحرافات 
والبدع, فعلى الدعاة (الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر باللسان) أن يهتموا بتعليم 

الناس في أمور دينهم» كما كان سلف الأمة يهتمون بذلك. 

الغالث: تحذير الئاس من البدع والابتداع. 
ينبغي للدعاة -الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر- تحذير المسلمين من البدع 
والابتداع؛ لأن أمره خخطير جداء وقد قال البي و: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد)0". 

وتظهر خطورة البدع في أمور منها: 
-١‏ يقال: لا توبة للمبعدع: وليس المراد أن الله لا يقبل منه التوبة بل الله يقبل التوبة 
عن عباده» قال الله تعالى: « ألم ُو أنّ اله هو يَقْبَلُأَلتوبَةَ عَنَ عِبَادِه- وَيَأَحُدُ لصّدَقَتٍ 


هو لواب ألرّحِيِمُ 4 ". 
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)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوضوء باب المضمضة في الورضوء١/43‏ 1(ح154)؛ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء7/١١١(ح/0717).‏ 
(١)صحيح‏ البخاري مع فتح الباري كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح ا لاه »)١‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 747/١١‏ (ح44517). 
(1) سورة التوبة(5 .)٠١‏ 


1١١ 


الانحرائات المتعلقة العبادة. وموقف الآ التمهيد :سبل المعالبة 


0 
اد 
_-- 


ل عور و دك” م 0 00 20-07 3 9 3 


2 9 5 َه 2 صل ع" 2 
الذتُوب جْيِيعًا إنهد هو الْعَفُورُ َلرّحِمْ 4"".ولكن المراد أنه لا يُوّفق للتوبة -غالبا- الحديث 


وقال تعالى: « قل يَحِبَادىَ 


رات الله حجر التوبة عن كل صاحب البدعة)0©. 

ولعل السبب في ذلك « أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله؛ قد 
رين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب ما دام يراه حسناء لأن أول التوبة» العلم بأن 
فعله سيء ليتوب منه) أوبأنه ترك حسنا 17 به -أمر أيجحاب أو استحباب- ليتوب 
ويفعله.فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر؛ إن لذ يتور 09 

وقال الشاطيى - رحمه الله-: «لا توبة لصاحب البدعة عن بدعته؛ فإن حرج عنهاء 
فإنها يخرج لما هو شر منها» 0©). 

لكام 5 5 2 ان 5 دقن ان لع 2 

؟ المبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه: قال اللّه تعالى: « لِيَحَمِلْوَا أورَارَهِم كايلة 
01000 0 « كم 3 . . 3 و 0 ا )ع( 
يَوْمّ القيّمّةٍ وَمِن أوزَارٍ الذيرت يُضلوتهُم بِغَيْرِ علم الا سَاءَ ما يَزرُوت »* . 

وقال البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «...من دعا إلى ضلالة» كان عليه 
5 ذا ١‏ آه 00 1 1 0 ا نف 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا» 5 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «...من سن في الإسلام سنة سيئة» كان 


٠. 3‏ م 3 2 6 ه 3 37 
عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيع" ". 


)١(‏ سورة الزمر(07). 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم0٠477»‏ والبيهقي في شعب الإبهان5.059/7: وقال 
الألباني: إسناده صحيح.ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني رقم(٠517١).‏ 

(") مجموع فتاوى ابن تيمية١٠١/5.‏ 

(4) الاعتصام للشاطبي ١54/١‏ 7. 

(5) سورة النحل(15١).‏ 

(") صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب العلم» باب من سن سنة” 54/١‏ 54 11749(14). 

(0) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة5/17٠١1(ح771448).‏ 
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الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادةء وموقف الإسلام منها التمهيد:سبل المعالجة 


فينبغي للدعاة -الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر- أن يهتموا بالتحذير من 
البدع والابتداع في أمور الدين عامة» وخاصة ما يتعلق منها بالعقيدة» وبالأخص ما يتعلق 
بتوحيد العبادة؛ لأن الخوف من الشرك في هذا الجانب أكثر. 

الرابع: كشف الستار عن المذاهب والحركات الحدامة للعقيدة. 

إن كشف الستار عن المذاهب والحركات الحدامة للعقيدة والدين» أمر بالغ الأهمية» 
لأن أعداء الإسلام لما عجزوا عن انهزام المسلمين في الحرب» عمدوا إلى تغيير الطريقة؛ 
وأخذوا بالدعوة إلى المذاهب والأفكار غير الإسلامية» متسترين بستار إغاثات المتضررين؛ 
وجمعيات الأطفال» وحقوق الإنسانء والتعليم» والصحة وغيرها. 

فيجب على الدعاة -الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر- كشف النقاب عن 
حقائق هؤلاء؛ لتعرفهم الشعوب الإسلامية» وليكونوا على علم وبصيرة من مكائدهم 
وأهداقهم» وأماكن نفوذهمء وبحالات أعمالهم وما يتستّرون من ورائها من الأستار» 
ويمذه الطريقة ونحوها يستطيع الأمة الإسلامية» معالحة كثير من الانحرافات» وخاصة ما 
تتعلق منها بتوحيد العبادة. 

المرتبة الثالثة: إنكار المنكر بالقلب 

إن إنكار المنكر بالقلب هو مسؤولية كل مكلفء ولذلك لم يشترط النبي ولو هذه المرتبة 
الاستطاعة» كما اشترطها للمرتبتين السابقتين؛ لأنه يَلهٌ قال: رمن رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده, فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)0". 

والحديث الآتِ يوضح هذا المعى أكثر» حيث قال البي يَليِ: رما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم 
ها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن 


.)1١70ح(‎ 7١1/7 صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )١( 


لل 


الانحرانات المة العبادة, وموقف الا التمهيد:سبل المعالبة 


جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”"©. 

وإنكار المنكر بالقلب يكون بأن يكره المنكر ومرتكبه بقلبه» وأن يبغضه وأن يتمى 
إزالته» ولو استطاع لقام بإزالته» وإن ل ينكره بالقلب؛ فيُخاف على إيمانه والعياذ بالله. 

فيجب على كل مسلم إذا رأي انحرافا عقدياء وخاصة إذا كان يتعلق بتوحيد 
العبادة ولا يستطيع تغييره باليد واللسان» أن ينكره بقلبه» ولا يشارك في ذلك الانحراف 
لا ماله ولا ببدنه ولا برأيه» ولا بغير ذلكء. فإن أنكر فقد نحا وساعد في معالحة 
الانحرافات يما استطاعء وقد أدى ما عليه» و إلا فهو على خطر عظيمء نسأل الله 
السلامة. 

تفبببك مهم جدا: ينبغي ف تغيير المنكر إذا ظهر» تقدم إزالة ما ضرره متعد أو 
خطره أشد من غيره» وكذا مراعاة المراتب السابقة» وأن يباشر التغير أصحاب اختصاص 
كل مرتبة» ما يلزمهم من التغيير» وأن لا يتدخّل أحد في ما يخص غيره» وإلا سيترتب 
على تغيير المنكر الذي ليس من اختصاص الرجل منكرًا أعظم منه» ومفسدة لا تُحمد 
عقباهاء فينبغي التريّث والتدبر في تغيير المنكرء وأن يأخذ .ما يناسب التغيير من الوسائل 
والأساليب» حى يعالج الانحرافات ولا يولد الفساد والمخالفات» وحى لا يجني على 
نفسه. أو على الأمة الإسلامية برمتهاء إذا لم يترك الأمر لأهل الاختصاصء ولم يأخذ 
بالحكمة الي تناسب الحال والمكان» لأن لكل مقام مقال» ولكل فن رجال. 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان 
١1‏ ). 


ل 
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في 
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سلام منها 
لإسلام منها. 
كه وموسف 


لمحيس و 2 
20202 دي 


ثلاثة مباحت: 


الأول 


الباب الأول: الانمرافات 1 3 القلب. وموقف الأسلام. القصل الأول: المحبة 


المبحث الأول 
معنى المحبة. وأنواعها 
الحبة أحد أركان العبادة» بل هى أصل الأعمال كلها"؛ فالإنسان لا يعمل عملاً إلا 
لما يحب إما للب منفعة» أو دفع مضرة؛ فإذا عمل عملا فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام 


ونحوهء وإما لغيره كالدواء وأمثاله»وإذا كانت امحبة أصل كل شيء فما حقيقتها؟ وما 
أقسامها؟ شَا بر هذين الأمرين في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: المحبة لغة 
أصل الكلمة: الحبة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي مضعف (حبب). 
معنى الكلمة لغة: امحبة اسم من الحب: وهو اللزوم والثبات”"» وامحاباة الموادة ”". 
قال ابن منظور©: لحر نقيض البغض» والحب هو الوداد والمحبة» وكذلك 
ل ال 

وتستعمل مادة(ح » ب؛ ب) في معان ترجع إلى: 

-١‏ اللب والأصل؛ ومنه حَبَة القلب أي سُوَيداؤه لبه وداخله» ومنه كذلك 
الحبُ جمع الحبّة وهو أصل الشجرة ومادة ثباته. 

-١‏ العلو والظهورء ومنه حَبَّاب الماء وحباءه» وهي الفقاقيع الي تعلو الماء عند نزول المطر. 


)١(‏ ينظر:مدارج السالكين لابن القيم 43/١‏ وسيأيٍ التفصيل المزيد في الملبحث الثاني من هذا 
الفصل إن شاء الله ينظر: ص: .18٠0‏ 

.7 5/8 مقاييس اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

() مختار الصحاح للرازي ص: ١ه.‏ 

(5) ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي بن محمد ابن منظور الإفريقي» لغوي فقيه» ولي القضاءء ولد في 
مصر سنة10ه وتوف سنة١‏ الاه من آثاره لسان العرب؛ ومختصر تاريخ دمشق وثثار الأزمار 
وغيرها ينظر ترجمته في الوائي بالوفيات للصفديه/؛ ه؛ فوات الوفيات للكتبي 4/4 ”اترجمة رقم”43. 

(5) لسان العرب لابن منظور: 7/7/7. 
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الفصل الأول: المحبة 


> اللزوغ:والثبات».ومنه الْحب وهو البعير الذي يحسر أو يمرض فلا يبرح مكانه بل 
ويلزم ويثبت هناك حي يموت أو يبرا 
؛- الصفاء والبياض؛ ومنه الحَبّب بفتحتين وهو تنضّد الأسنان وصفاءها وبياضهاء 
وأرجع البعض هذا المعى إلى اللب والأصل. 
ه- الحفظ والإمساك ومنه حب الماء وهي الجرة واحد الجرار الى تمسك الماء وتحفظه. 
وقد أرجع البعض هذا المعين إلى اللزوم والثبات”". 
قال ابن القيم -رحمه الله- ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم انحبة؛ فإهُا صفاء 
المودة ومَيّجان إرادات القلب للمحبوب» وعلوها وظهورها منه لتعلقها بامخبوب المراد 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومه لزوماً لا تفارقه» ولإعطاء اغيية غوسي لني 
وأشرف ما عنده» وهو قلبه ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على محبوبه فاجتمعت فيها 
المعاني الخمسة» ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة.««الجاع) الي هي من 
أقصى الحلق و«الباع) الشفوية الى هي نمايته» فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء» وهذا شأن 
لمحبة وتعلقها بالمحبوب» فإن ابتداؤها منه وانتهاؤها إليه"”. 


إن المحبة أمر داخلى متفاوت في نفسه أعظم التفاوت» حيث أوها العلاقة وأعلاهما 
الخلة» وبينهما مراتب كثيرة”"كلها تدحل في المحبة» والعباد متفاوتون في درجاتهم 


)١(‏ حمل اللغة لابن فارس 2١‏ 2713/7 المقاييس في اللغة لابن فارس ص: /1 2551-1 قذيب 
اللغة للأزهري1//» الصحاح للجوهري١/5 2٠١5-18‏ لسان العرب لابن منظطور ؟17/47/5- 
89؛» ومختار الصحاح للرازي ص: .5١‏ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم7171//7. 

(5) ومراتب المحبة هي: العلاقة فالإرادة» فالصيابة» فالغرام» فالمودة» فالشغف» فالعشق» فالتنَيّم 
فالتعبد» ثم الخلة.ينظر: مدارج السالكين/7: وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: وقيل في 


لكل 


الباب الأول: الانحراانات 1 3 القلبء وموقف الاه الفصل الأول: المحبة 


وشعورهم بالمحبة «والشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية الي إنما تعلم بآثارماء 
وعلاماتهاء وكان ما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف» وكان لوازم وآثار وعلامات 
متعددة احتلف العبارات بحسب اختلاف هذه الأشيام)”"») ولهذا كان وصفها بحسب ما 
أدرك الواصف من آثارها وما ظهر له من علاماتًا. 

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 
ثلاثين قولاً ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وهذه الأشسياء 
الواضحة لا تحتاج إلى تحديد, كالماء والحواء والتراب والجوع ونحو ذلك» ". 

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- ثلاثين تعريفا في المحبة”"» وعقبها بردود وتعقيبات 
بأن أكثر هذه التعريفات هي إما أثارهاء أو موجباتاء أو حكمهاء أو مقتضيامّاء أو 
غراتهاء أو موجباتها. 


وقال: إن الحدود والرسوم الى قيلت قُُ امحبة صحيحة» غير وافية بحقيقتهاء بل هي 
إشارات وعلامات وتنبيهات©. 


ومن التعريفات الي ذكرها العلماء للمحبة ما يلي: 


2-١‏ أنها عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذء فإن تأكد الميل وقوي يسمى 
عشقا"“»والعشق مقرون بالشهوة والحب برد عنها”'. 


العقيدة الطحاوية لابن أبي العز١75/1١-717 ١‏ وقد ذكر الكفوي -رحمه الله- ترتييا آخحرء 
وأوصل مراتبها إلى اثنتين عشرين مرتبة.ينظر الكليات للكفوي ص: /89. 

.7998 طريق الهجرتين لابن القيم ص:‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية١//717١.‏ 

(7) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم7//١1وما‏ بعدها. 

(5) طريق الحجرتين لابن القيم ص: 1455. 

(5) العشق: هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه» ولا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا العبد في 
محبة ربه لأن العبد لا يصل في محبة الله حد الإفراط ألبته. ينظر: مدارج السالكين لابن القيم7//7. 

(7) الكليات للكفوي ص: /79. 


الباب الأول: الانحرانات 1 3 بأعمال القلب. وموقف السلا الفصل الأول: المحبة 


ا الميل الدائم بالقلب المائم. 

0# إيثار المحبوب على جميع المصحوب. 

5ت موؤافقة اكبويق الكرهف والمقيت”. 

وهذا الرابع وإن كان من موجبات انحبة ومقتضياتا؛ لكنه أكمل مسن من التعريفين 
السابقين فإنه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة» بخلاف بمحرد الميل والإيثار بالإرادة؛ 
لأنه إن لم تصحبه الموافقة فمحبة ناقصة؛ لأن من كان صادقا في الحب مع الحب أطاعه 
وم يعصه» ولذا قال الحسن”"بن محمد ابن المشة حرجحمه الزدت: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** عار عليك إذا فعلت شنيع. 
لو كان حبك صادقا لأطعته *** إن المحبّ لمن أحب مطيع”". 


فا محبة الصادقة هي: اميل إلى الله بن والتعلق به» وبالتالي بذل الوسع في تحصيل رضاه بما يمكن. 


المطلب الثالث :أنواع المحبة 

لقد تنوعت أساليب علماء الأمة في تقسيم امحبة 

فمنهم من يقسمها إلى نوعين: 

النوع الأول: المحبة الخاصة» وهي محبة عبادة. 

النوع الثاني: امحبة المشتركة وهي ليست محبة عبادة» ويقسم البعض النوع الثاني إلى 
ثلاثة أقسام والبعض إلى أربعة أقسام””. 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم77/8/1. 

)١(‏ الحسن: هو ا حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الفاثمي أبو محمد وأبوه ابن الحنفية وكان من علماء أهسل الهست» 
قال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم بها اختلف فيه اناس من الحسن بن محمد ما كان زهريكم إلا غلاما مسن 
غلمانه» مات سنة مائة أو قبلها بسنة. سير أعلام النبلاء للذهيي؛ / ٠‏ , وتقريب التقريب لابن حجر ص: 57 7. 

(") تاريخ دمشق لابن عساكر 9/١‏ /"اوالبيهقي في شعب الإيمان747/17(رقم 9.0 4)ونسب البيهقي الشعر إلى أبي 
العتاهيةه لكن بعض ألفاظه مغايرة» وهو: تعصي الإله وأنت تظهر حبه #**هذا محال في القياس بديع- لو كان حبك 
صادقا لأطعته *** إن للُحب لمن يحب مطيع,ينظر: شعب الإيمان للبيهقي ؟7/ 191 رقم 4517. 

(5) فمنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام: : وهي المحبة الطبيعية» و محبة رحمة وإشفاق» ومحبة أنس وألفة 
ومنهم من يجعلها إلى أربعة أقسامء يزيد فيها: محبة إحلال وتقدير لا محبة عبادة» كمحبة الصغير 


١/١ 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقك الإسلام منها القصل الأول: المحبة 


فامحبة الخاصة: ويسميها البعض محبة عبادة» هي محبة الى لا تصلح إلا لله وِبْكَ؛ فهي 
خاصة بالله وَلَكَء وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة» 
وإيثارالله قِبْكَ على غيره» ومن أشرك في هذه المحبة مع الله غيره كان شركا أكبر» وهي 
ا قال الله تعالى: « وَهِر آلكَاسِ مَن يَكَخِذُ مِن 


دُون أله أ ندَادًا نحِبُويجمَ :كحت أله" وَآلّذِينَ امَو أَمَدُ حا يله وَلَوَ يُرَى الذين ظَلَبُوا إِذْ يَرَوْنَ 


- 


> معزي > بن 8 


لْعَدَاب أن الْقَوَة ِلّهِ جَمِيعًا وَأنَّ الله سَّدِيدُ الْعَذَابٍ » ©. 

والمحبة المشتركة: هي الى تصلح للخلق بعضهم بعضاء فهي مشتركة بينهم؛ واحبة 
المشتركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: محبة طبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة الظمآن الماءء 
والجائع الطعامٌ» وكمحبة البي يلك الطيب والنساء والعسل» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

القسم الثابي: حبة رحمة وإشفاق» وهي محبة الكبير للصغير شفقة عليه» كمحبة 


الوالد لولده ونحوها. 
القسم الثالث: محبة أنس وألفة».وهي محبة بين المشتركين في شيء ما كالتجار 
والطللاب» والمسلمين بعضهم لبعض. 


ومن العلماء من يقسم امحبة إلى خمسة أنواع: 
0-١‏ محبة الله: وهى لا تكفى وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه؛ فان 
المشر كين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله 


للكيرء ؛ والتلميذ للشيخ؛ والمرؤس للرئيس؛ ولعل الذين يجعلوها ثلاثة أقسام يدخلوهًا في محبة 
ألفة . والله أعلم. ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص: 25955 وتيسر العزيز الحميد لسليمان 
أل السرم ها ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين١١٠/574-771.‏ والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص: 0074 وأعمال القلوب للعتيي١/184»‏ والآثار المروية عن 
السلف في العقيدة...لتوفيق طاس 5714/١‏ . 

.)١75(ةرقبلا سورة‎ )١( 


١و‎ 


العاء الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسة الفصل الأول: المحبة 


9 محبة ما يحبه الله: وهي الي دل الرجل في الإسلام؛ وتُخرجه من الكفرء 
وأحب الناس إلى الله أقومهم يمذه امحبة» وأشدهم فيها. 

5 امحبة لله وفيه: وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا تستقيم محبة ما يحب الله 
إلا بالحب فيه وله. 

ا محبة مع الله: وهى المحبة الشركية» وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من 
أجله ولا فيه؛ فقد اتَحَدّه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين. 

ه- النحبة الطبيعية» وهي: ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماء 
والجائع للطعام؛ ومحبة النوم» والزوجة» والولد'". 

وامحبة الطبيعية لا دم إلا إن لهت عن ذكر الله وأشغلت عن محبة الله» كما قال الله 


تعالى: ( يتأيا آلذِينَ َامَعُوأ للا لهك أَموَلْكُمَ ولا لا أولَدُكُمَ عن ذك ر آله 4 7". 

وقال وِبْكَ: < رجَالٌ لا تلهِيمْ يه وََا بَيْعُ عن ذِكْر لَه وَإِقَاِلصّلَوة وإيتاءِ الزكزة 1 

وقال لَكَ: < قُلَ إن كن َابَاوْكمْ وَأَبنَاوحُمَ 0 رشك وعفرر كد وأمؤال 
أَتَفثمُوهَا وَعكرٌَ كَحَضَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَدِكيُ تَرَضَوْئهَآ أَحَب إِلَيِكم يرس أله وَرَسُولهِء وَجِهَادٍ في 
سَبِيإو فَعَر فصوا رت لَه بأخرم لَه لا ا 0 

فامحبة الطبيعية مباحة» لكنها إن أعانت على محبة الله وطاعته» دخلت في باب 
العبادات» وإن صدّت عن ذلك وتوسّل يما إلى ما لا يحبه اللهء دخلت في المنهيات”' 

ومن العلماء من ذكر تقسيما آخر حيث يقسمها إلى ثلاثة أنواع"' 

-١‏ محبة الله لخلقه وهذا ليس من فعل العباد. 


.7”7٠١:ص الجواب الكاتي لابن القيم‎ )١( 

(؟) سورة المنافقرن(1). 

(”) سورة النور(727؟). 

(4) سورة التوبة(؛ .)١‏ 

(0) القول السديد للسعدي ص: .١١7‏ 

(5) أعمال القلوب لمحمد دوكوري ص: .١75‏ 


١/1 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


00-7 محبة العباد بعضهم لبعضء وهي على قسمين: 
أ- المحبة الغريزية الي فطر الله عليها العباد» وتسمى الحبة المشتركة» كمحبة 
الجائع الطعام» ومحبة الأهل والأولاد ونحوها.وهذه ليست تعبدية 
ووجودها في العباد ليس شركا. 
ب- محبة احتيارية الى تكون لله وفي الله كمحبة أولياء الله وهذه تابعة لحبة الله. 
20-1 لمحبة العباد لريهم؛ وهذه من أعلى منازل العبودية» وهي أصل العبادة» وقطب 
رحاهاء وهي الي لا يجوز الإشراك فيها مع الله وهي تسمى بالمحبة الخاصة. 


1١75 


الباب الأو[ : الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


الانعرانات المتعلقة بالمحبه 
إن الأدلة كثيرة ووفيرة على أن الله َنْنَ يحب بعض عبادهء وأن عباده المؤمنين يحبونه 


فا محبة ثابتة للخالق والمخلوق؛ لكن انحرف بعض الناس عن الصواب في هذا امحال ومن 
تلك الانحرافات المتعقلة بامحبة ما يلى: 


الانحراف الأول: إنكار وجود امحبة بين الخالق والمخلوق. 

يزعم البعض أنه لا علاقة بين الخالق والمخلوق؛ فلا محبة بينهماء وأن الأدلة الواردة 
في امحبة مثل: ط إن هحب المَويينَ وَعحِبُ الْمُمَطَهْرِيت 4" 'وغيرهاء فالمقصود منها الإرادة 
الصالحة» وإرادة الرحمة» والمغفرة ونحوها””. 

و يقولون: إن امحبة من جهة العبد تكون بإيثئار رضاه على رضا الغير عند المقابلة» 
وكذا إرادة طاعته وترك مخالفته"”. 


الانحراف الثابي: الإنكار من أن تكون الخبة من العبادة. 

زعم البعض أن المحبة ليست بعبادة» بدليل الفرق بين المحبة والعبادة؛ حيث محوز اححبة 
لغير الله ولا تحوز العبادة لغير الله فالمحبة غير العبادة؛ لأن الأنبياء يُحبَوْن مع الله ونحن 
مأمورون بمحبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع أن العبادة لغير الله حرام مطلقاء 


15 ستورة البقرزة 6055 

(؟) كشف المحجوب للهجويري (بالبشتو) ترجمة فقير محمد عباس قادريه ص: 57357. 
: (") هداية القاري لمفي محمد فريد ص: 55. 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: .7١‏ 


آلباب الأول: الانجرافات المتعلقة بأعمال القلب, وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


ولذلك ورد ررأسألك حبك وحب من يحبك»".ولو كانت امحبة عين العبادة لما قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك"©. 

الانخراف الثالث: الخلط بين أقسام امحبة. 

بعض الناس لم يعرفوا امحبة الطبيعية من امحبة الخاصة» فعدُوا كلا منهما من الشرك ف 
المحبة» قال بعضهم: روي أن فضيل بن عياض" -رحمه الله- أخذ ابنه في حجره وقيّله - 
كما يقبل الوالد ولده- فقال الابن: يا أبت! هل تُحبي؟ فقال [الوالد]: نعم! فقال الابن: يا 
أبت! هل القلب يسع غبتين؟ فعلم والده لما مع كلامه؛ فضرب رأسه على يده » 
ورمى بالابنٍ على الأرض»ء واشتغل بذكر الإله وقال: من يخاف الله لا يخاف غيره " 


الانخراف الرابع: : ترويج البدع باسم امحبة. 

بعص الناس يُرَوجُون البدع) باسم الحب ومحبة البي صلى الله عليه -- وسلم 

لوا: إن المحافل -الى يسموفا محفل الميلاد وعيد الميلاد- من محبة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم””. 


)١(‏ الترمذي في سننه ص: ١الاكتاب‏ التفسير باب ومن سورة ص (ح5775)» وقال التردمذي: 
حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في مسندهه/7؛ اوقال الألباي: صحيح.ينظر: صحيح سنن 
الترمذي للألباني */ 7١9‏ رقم 8760. 

(؟) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 1١‏ 7. 

فصيل: هو ابن عياض بن مسعودء أبو علي التميمي اليربوعي المروزي الزاهد كان أولاً شاطراً 
يقطع الطريق بين أبيورد وسرحسء وكان سبب توبته أنه عشق حارية» فبينا هو يرتقي الحدران 
إليها سمع رحلا يتلوط ألم ين لَِِينَ َامئوَا أن َس قوم كر آل وَمَا يرل من أَلَقٍ) [الحديد ]1١‏ 
فقال: يا رب قد آنء» فتاب ورجعء وجاور الحرم إلى أن مات ف حدود التسعين ومائة. يُنظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي//7؟7 ؛وفيات الأعيان لابن حلكان: 417/14 

(؟) «(دحدا» نيازيين»» لفقير محمد عباس قادريه ص: 97و87. 


(5) « جحشن ميلاد البي وو © لسيد همايون رشيد ص:١.‏ 


١الك‎ 


الخصل الأول: المحبة 


وقد عدّ بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من المؤيّدين للمولد إذا كان 
محبة للبي يك ولم يكن مضاهاةً للنصارى؛ فنقل قوله من كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم”':(ر و كذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى اقيق 
وإما محبة للبي ولك وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه امحبة والاجتهاد». 

و قال في ترجمته إلى الأردية: «ترجمم: بعض لوك جو محفل ميلاد كا انعقاد 


كرتم بسن ان كا يا تو مقصد عيسائيوس كس ساته مشاببت ب كم جس طرح وه 
اور تعظيم ب اكر دوسرى صورت بس تو الله تعالى ايس عمل ير ثواب عطا 
فرمائ كا -». 


المعيى: بعض الناس يقيمون حفل الميلاد. مقصدهم إما يكون مشابهة للعِيسّويين كما يحتفلون بيوم 
عيسى لعفل أو مقصدهم محبة الرسول وتعظيمه فقط ء فإن كانت الصورة الثانية فالله تعاق 
يُعطيهم الثواب على هذا العملء وقال في موضع آحر: «فتعظيم المولد واتخاذه موسماء قد 
يفعله الناس ويكون له فيه أجر عظيم؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله وله كما قدمته 
لكء أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد» اه "". 

ومن هذا النوع قول بعضهم قبل الأذان أو بعده بصوت عال ومرتفع: الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله!! الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله!!". 


الانحراف الخامس: استعمال الألفاظ التي لا تليق بالله كبك ولا برسوله يَيِد. 
من الألفاظ ال لا يجور استعمالها في شأن الرب يق ورسوله يِلِةٌ قول بعض الناس واتصاف 


نفسه أو غيره أنه عاشق الله أو عاشق الرسولء» أو أنه مجنون في عشق الرب ونحو ذلك" . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص: 5/7١”ط:‏ الرشد و1/1١١ط:‏ الوزارة. 

. 717-55 «حشن عيد ميلاد البي لِ)) ...لسيد همايون رشيد ص:‎ )١( 

() وهو عمل منتشر في مساجد البريلوية في إقليم سرحد في باكستان وغيره. 

(8) ينظر على سبيل المغال: كتاب«دخحدل» نيازبين»») لفقير محمد قادريه ص: 28/8 88 » (لحشن 
ميلاد البي يَلِه)) لسيد «مايون ص: »١‏ «تذكرة فاشدن الرسيغول 86 سالك مين الل 
و«ملفوظات ومطالبات عاشق الرسول المقبول يل) تأليف تحسين الله. 


١ا/ا/‎ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


الانخراف السادس: عدم ابتغاء الجنة بامحبة, على زعم أن ذلك ينافي محبة الله. 
يسمي بعض الصوفية محبة الله: المحبة الروحانية» أو الحب الخالص» ويعنون با محبة 
لله لذاته» لا لثوابه وإحسانه, ولا لخوف أو أمل» حى إن بعض الصوفية سمع قارئا يقرأً: 
2 > ع عم ةدر + »اع عبني اسيم (0)و.س نز . 6 ب 0 
« منحكم من يريد الذنيًا وَونحكم من يريد الآخرة 4 فقال: وأين من يريد الله؟! '. 
ويصف البعض عبادات امحبين لله محبة روحانية بالأبيات الآنية: 
فما مقصودّهم جنات عدن *** ولا الحورٌ الحسانٌ والخيامٌ 
سوى نظر الجليل وذا مُناهم *** وهذا مقصد القوم الكراة””© 
ويصفون عبادة من يعبد الله رجاء جنانه» وخوفا من عذابه بالأبيات الآنية: 
2 
كلهم يعبدون من خوف نار *** ويّرَونَ النجاة حظا جزيلا 
أو لكي يسكنوا الجئان؛ فيحظوا *** بكؤوس ويشربوا السلسبيلا 
أو يقيموا بين القصور جميعا *** أنا لا أبتغي بحبّي بديلا 7 


.)١5؟(نارمع سورة آل‎ )١( 
(؟) حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى الصوقي ص: ؟77.‎ 
53707 المرجع السابق ص:‎ )7( 
.”18 المرجع السابق ص:‎ )5( 


١/4 


ومن تلك الأدلة قول الله صَبْكَ: « يناجا ألّذِينَ َامَُوأْ مَن يَرْتَدَّ مِدكُمَ عَن ديه فَسَوَفَ 


لس ار 


3 - أنه رست رمه 5 6 
افون زم لآب" لِك اه لله يُؤْتِيهِ من يَسَاءْ وَآلَهُ وسِعٌ عَليمُ 4 ' 


و 5 5 3 0 
يحب بعضهم إلى درجة الخلة التي هي أعلى مراتب امحبة) حيث قال الله تعالى: © واخد 


إترَِيمَ ليلا 4". 


54 


الفصل الأول: المحبة 


قوم هم وجوه ا على الْمُؤْيِيينَ أعِرَةٍ ةِ عَلى الْكَفِرِينَ جتهدورت فى سَبِيلٍ أله وآ 


01 


500 0 جورم ص هل بصع 5 زفق 
وقال تعالى: « قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى يخيبكم الله 4 '. 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: ع امحبة بين الخالق والمخلوق. 


02 98 3 2 م 
ما تقدمت من الأدلة وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى» يحب بعض عباده” بل 


.)5 سورة المائدة(5‎ )١( 
.)١١(نارمع سورة آل‎ )؟١(‎ 
.)75١757(ةرقبلا (؟) سورة‎ 
لقد أنكر طوائف من المتكلمين حقيقة المحبة من قبل الخالق للمخلوق» وكذلك من قبل العبد له‎ )4( 
بدعوى أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب وامحبوب» ولا مناسبة بين القدتم والمحدّث توجب‎ 


ري 


الله 


امحبة) وأوّل قائل هذه المقولة فيما نعلم هو الجعد بن درهمء حيث قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم 


حليلاء فقتله على هذه المقولة الفاسدة يوم عيد الأضحى خالدٌ بن عبد الله القسري. ينظر التاريخ 
الكبير للبخاري١/55» 21١5/8/9‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ه /7 24 البداية والنهاية لابن كثير 
٠‏ » و١٠/98١.وقال‏ فخر الرازي -رحمه الله.-: إن جمهور المتكلمين يقولون باستحالة 
تعلق المحبة بذات الله ثم جاء -رحمه الله- بأدلة ترد على هذه المقولة الفاسدة. ينظر: التفسير 


الكبير لهع /ه ٠‏ 29 و18/4١.‏ 


1١ا/‎ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعوال القلب, وموقك الاسلام منها الفصل الأول: المحبة 


وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خخليلا لاتخذدت 
ابن أبي قحافة7“خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الل". 

وكذلك وردت أدلة وفيرة تدل على أن عباده المؤمنين يحبونه محبة شديدة حيث قال 
لله تعالى: « وَََِ آلئَّاسٍ مَن يَتَخِدُ مِندٌ دُون أل أندَادَا بوبم كنب آله وَآنَّذِينَ ءَامَمُوَا أشَّدُ 


د 00 


حَبَا لله وَلَويَرَى الْذِينَ لبوا إِذْ يَروْنَ الْعَذَّاب أنّ الْعُوَةَ يله جَمِيعًا وأنّ اله ضَّدِيدُ الْعَذَابٍ » 7 

وقال البي يله في شأن علي بن أبي طالب َيه ضف يوم حيبر: «رلأعطين هذه الراية رجلاً 
يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولم)". 

ولم يختلف سلف الأمة» ف أن الله سبحانه وتعالى محبوب محبة حقيقة. 

ومحبة العبد لله من أشرف مراتب الدين وأعلى مراتب العبودية» بل هي أصل العبادة 
وركنهاء لأن العبادة مبناها على ثلاثة أركان وهي: الحب» والخوف»ء والرجاء”. 

و بما تحصل حلاوة الإيمان» قال البي وَلٌ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكوت الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحّه إلا لله وأن يَكْره 


أن يعود في الكفر.. 0 


)١(‏ هو أبو بكر الصديق 5ه. 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ظه 
.)5775(١ 1/16‏ 

(*) سورة البقرة(56١).‏ 

(54) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب فيه 
١-1‏ ١٠/7ا)صحيح‏ مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي 
بن أبي طالب ذفنه © 1177/1(-71177).واللفظ لمسلم. 

(5) وقد تقدم تفصيل ذلك في المطلب الثالثء» من المبحث الأول في التمهيد ينظر: ص: 500. 

(7) صحيح البخخاري مع فتح الباري كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان87/1(ح5١)؛‏ وصحيح مسلم مع 
شرحه للنووي كتاب الإيمان باب خخصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبمان 5/7 ٠‏ 5(ح157). 


1١م‎ 


الفصل الأول: المحبة 


وكان البي ولد يسأل الله محبتهُ ومحبة من يبه حيث قال: «روأسألك حبّك, وحب 
من يحبّك , وحبّ عمل يقربني إلى حبّك)”". 

وجال درل لبي يه عن الساعة فقال: يا رسول الله! مي الساعة؟ فقال: ««وما 
أعددت للساعة؟) قال: 0 الله ورسوله؛ قال: «فإنك مع من أحببت)”". 

وليس مع محبة العبد لله أو محبة رسوله» أن يفضّل رضاه على رضا الغير عند 
القابلة» أو إرادة طاعته وترك مخالفته, وإن كان هذا كله من آثار امحبة وعلاماتاء بل محبة 
العبد لربه» أو محبة الإنسان لنبيه» أو لولى من أولياء الله كل هذا يمعي امحبة الحقيقية. 

وقد أورد كثير من العلماء'”" أدلة على وجود محبة العبد 3 وم يتكلفوا التأويلات 
على أن المراد هو إرادة الطاعة» أو ترك المخالفة» أو تفضيل رضاه على رضا الغير عند 
المقابلة ونحوها؛ بل المحبة غير هذه الأشياء كلهاء وإن كانت هذه الأشياء من لوازمها 
وعلامات على صدق دعواه في امحبة. 

قال الغزاليى -رحمه الله-©: اعلم أن الأمة بجتمعة على أن الحب لله تعالى ولرسولهك 
فرضئ» وكيف يفرض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» والطاعة تبع الحب 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة ص» صفحة: ١17(ح7770)»‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح, ورواه أحمد في مسندهه/17 ١‏ وقال الألباني: صحيح.ينظر: 
صحيح سنن الترمذي للألباني ١9/7"‏ "ارقم 777. 

(1) صحيح البخاري مع فنح الباري كتاب الفضائل؛ باب مناقب عمر بن المخطاب... 4/7 )017/9(7٠١‏ وصحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب البر والصلة باب لمرء مع من أحب7 ١5/١‏ 5(ح1756)واللفظ لمسلم. 

(؟) كالإمام اللالكائي -رحمه الله- في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في بيان عد ضعب 
الإبمان1/7 4» والإمام البيهتي في شعب الإبان» العاشر من شعب الإبمان» وهو باب محبة الله485/1) 
والعلامة ابن القيم في الجواب الكافي» وروضة انحبين» في أكثر من موضع. 

(5) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد» الشافعي» الطوسيء العَرَالي نسبة إلى 
قرية يقال لها غزالة» ولد سنة.٠ه4ه‏ وتوفيه .هه له نحو مأ مصنف منهاء المنتقذمن 
الضلال» وكتاب تمافت الفلاسفة الذي كشف فيه عور الفلاسفة» ووافقهم في مواضع ظنا منه 
أن ذلك حقء أو موافق للملة» ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسئن النبوية القاضية على 


8١ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعوال القلب, وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


وثمرته؟ فلا بد وأن يتقدم الحب» ثم بعد ذلك يطيع من أحبء ويدل على إثبات الحب 
قوله : نهم ُو 4 ”"'وقوله تعالى: « وَآلَذِينَ اممو أَدُ حا يَأ 4 "وهو دليل 
على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه... © 

ثم قال: فلا يَنْكْر إِذَنْ حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم» فلم 
يجاوز إدراك الحواس أصلة©. 

وقال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى: ١‏ قُلَ إن كُنْمَ تُحِبُونَ 
فاتبعُونى يُخبِبَكُم ألَّهُ وَيَغْفِر لَك دُتُوَك 4 ؟: أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه»ه وهو محبته إياكمء وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس 


الشآن أن تحبا إن الشان أن تدع © 


ص 


00 
الله 


وهذا نص صريح على أنه -رحمه الله- يثبت محبة العبد لله ومحبة الله للعبد على 
وقال الحسن بن محمد بن الحنفية ح رحمه الله-: 


تعصي الإله وأنت تظهر حُبّه *** عار عليك إذا فعلت شنيع 


العقل» وكتابه إحياء علوم الدين قد حذر منه العلماء» لما فيه من الأحاديث الباطلة» وكان 
خاتمة أمره إقباله على الحديث وبمجالسة أهله. ينظر ترجمته في: سير أعسلام النبلاء 
للذهبي5١/١71"ابرقم4 27٠‏ والوافي بالوفيات للصفدي 774/١‏ برقم2177 والطبقات الكبرى 
للسبكي ١91/7‏ برقم 55. والأعلام للزركلي717/7. 

.)5 سورة المائدة(؟‎ )١١ 

(9؟) سورة البقرة١55١).‏ 

() إحياء علوم الدين للغزالي كتاب الحبة 51/4 7. 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي كتاب المحبة 50/4؟7. 

(5) سورة آل عمران(١7).‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرة/"1. 


ديل 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف السلا الفصل الأول: المحبة 


لو كان حبك صادقا لأطعيه *** إن المحبّ لمن أحبّ مطيع". 

فجعل -رحمه الله- طاعة المحبّ علامة على صدق دعوى المحبة» ول يقل إن طاعته 
هي المحبة» فضلا أن تكون إرادة الطاعة مب أو ترك المخالفة محبة» أو إيثار رضاه محبة. 

موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو إنكار بعض الناس من أن تكون المحبة 
من العبادة. 

إن قول المخالف: إن المحبة ليست عبادة بدليل الفرق بين المحبة والعبادة» حواز امحبة 
لغير الله وعدم جواز العبادة لغير الله مغالطة» أو جهل من القائل بأنواع المحبة» وما يجوز 
منها لغير الله وما لا يجوز”"2» وحهله بأن محبة أولياء الله؛ إنما هي من محبة الله ولهذا كان 
البي وَل يسأل الله محبتهُ ومحبة من يحبهُ حيث قال: رروأسألك حبك وحب من يحبكء؛ 
وحب عمل يقربني إلى حبك ””". 

فتجوز المحبة في الله والمحبة لله ولا تجوز المحبة مع الله فالحبة في الله أو انحبة لله هي: 
أن تحب من يحبه الله والله يحب المحسنينء والمتقين» والتوابين» والمتطهرين» وإذن تكون 
محبة غير الله من محبة الله ومقوية للها غير متنافية معها. 

أما المحبة مع الله: فهي أن يتعلق قلبك بسواه فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره بالرغبة 
والرهبة» فتكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لهاء فالمحبة في الله محمودة متعدية إلى 
كل داع إلى الله من الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين'©. 

نعم هناك فرق بين العبادة والمحبة من حيث أن المحبة أصل العبادة ولحنها وركتهاء 
لأن العبادة مبناها على أركافا الثلاثة: كمال الحب» وغاية الخوف» وتمام الرجاء. 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ١/94/ا"والبيهقي‏ في شعب الإعان97/17"ارقم450. 

)١(‏ وقد التفصيل في ذلك في المبحث الأول. 

(5) رواه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة ص» صفحة: ١‏ 1الا(ح5515)) وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في مسندهه/7417 وقال الألباي: صحيح.ينظر: 
صحيح سنن الترمذي للألباني ١1/7‏ “ارقم 7717. 

(5) رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص: .١8‏ 


انيلا 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب, وموقف الاسلام مفها الفصل الأول: المحبة 


والمحبة لها أنواع: منها عبادة في ذامًا بل هي أصل كل عبادة وهي خاصة بالله كَل 
لا يحوز صرفها لغير الله كبن ولا يجوز الإشراك فيها معه أحد. 

ومنها ما ليس عبادة في ذاتها إلا إذا اقترن يما ما يقتضي التعبد صارت عبادة. 

فأما القسم الأول: وهي محبة العبادة الى إذا أشرك مع الله فيها غيره فقد أشرك 
شركا محبطا للعمل» «وهي التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال النحبوب 
وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويحتنب فيه وهذه المحبة خاصة بالله» فمن أحب مع الله 
غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر)”" وهذا النوع كان مدان 0 
مع الله قال الله تعالى: « وَصَِ آلئَاسٍ من يَتَخِذْ مِن دُو ن الله أندَادَ بيجم لله 
وَألّذِينَ ءَامبُوَ أَسَدُ حي لَه وَلَوَيَرَى الَذِينَ ظَليدَأ يرون اتعذاب أو لقره رف حي 1 ”7 
سَدِيدُ الْعَذَابٍ 04". 

ويلتحق بهذا القسم المحبة لله وي الله» وذلك بأن يكون الجالب لما محبة الل أي 
كوة الفن منغيويا تش تقال عن اسحاين كالاقاك والرهر» والفدرين»:وافيناة 
والصالحين.أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك. 

وأما القسم الثابي: وهو الحبة الى ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 

النوع الأول: محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد» والصغار» والضعفاء. 

النوع الثابي: محبة إحلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده.ء ولمعلمه. 
والكبير من أهل الخير. 

النوع الثالث: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام؛ والشراب» والملبس» والمركبء ونحوه. 
فهذه الثلاثة من قسم المباح؛ إلا إذا اقترن يما ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان 
يحب والده محبة إحلال وتعظيم؛ وإذا اقترن يما أن يتعبد لله هذا الحب من أجل أن يقوم 


.5377/١١نيميثع مجموع فتاوى ورسائل ابن‎ )١( 
.)١565(ةرقبلا‎ ةروس)1١(‎ 


18:5 


الفصل الأول: المحبة 


ببِرٌ والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن يما ما يقنضي أن 
يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذلك المحبة الطبيعية؛ كمحبة الأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بما 
الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا حُبِّبَّ لني صلى الله عليه وآله ول النتتياء 
والطيب من هذه الدنيا؛ فحْبّب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة» ولما يترتب عليه 
من المصالح العظيمة» وَحُبّبْ إليه الطيب؛ لأنه ينشط النفس ويريحُهًا ويَشْرَحٌ الصدر”". 

فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» قال الببي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى))". 

وقال العلماء: إن مالا يتم الواحب إلا به؛ فهو واجبء وقالوا: الوسائل لها أحكام 
المقاصد» وهذا أمر متفق عليه””". 

موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الخلط بين أقسام امحبة. 

امحبة الطبيعية لغير الله ليست من الشرك ومن ظنها شركا؛ فسببه الجهل بأنواع امحبة 
وقد تقدم التفصيل في ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل؛ فلا تتعارض محبة الولد مع 
محبة الله َبْنَ» وقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المخلوقين غير الخالق وهو 
المقتدى به في كل شيء والأدلة في ذلك وفيرة منها: 

يقول عمرو بن العاص 4ه قلت لرسول الله يلِهِ: أي الئاس أحب إليك؟ قال: 


عه" #اس. 3 و 02 5 5 5) هه تن ن 
عائشة. قلت: من الرجال؟ قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال عمر”.فعدٌ رجالا . 


.)فرصتب(177/١١نيميثع مجموع فتاوى ورسائل ابن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي...١/١7١‏ (ح١)؛‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجهاد باب قوله ولي إنما الأعمال بالنية 55/١‏ (ح4305). 

(1) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين١١/5715.‏ 

(5) عمر: هو عمر بن الخطاب الخليفة الثاني ضيه . 

(ه) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب فضائل أصحاب النبي يَللْهٌ باب قول النبي وله لو كنت 
متخذا خليلا/ا/5 1(ح7777)» وكتاب المغازي باب غزوة ذات السلاسل91/86(ح4788)) 


نلا 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منهآ القصل الأول: المحبة 


وقال كل في الحسن بن علي ه: «اللهم إن أحبّه؛ فأحسبّه وأحبً من يُحسبّه »ر.. 

بل وثبت التقبيل عن ابي هٌ وعن أصحابه -رضي الله عنهم- كما في حديث قدم 
ناس من الأعراب على رسول الله ل » فقالوا: «أتقبّلون صبيانكم؟ فقالوا نعم؛ فقالوا 
لكنًا والله! ما تُقبّلء فقال رسول الله يلي وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟)”". 

فمحبة الولد وتقبيله لا تعد من المحبة الي لا يحوز صرفها لغير الله نعم هي مذمومة 
إذا عارضت محبة الله وزادت عن حدّها بأن أشغلت عن طاعة الله وذكره ومحبته» قال الله 


تعالى: « قل إن كان 0 وَأَبَتآوْكُم وَإِخْوَانُكُمَ وأو جك وَعَشِيرَتَكُرْ وَأَمُوَلُ أَقترَقثُمُوهَا 
رار سف م لس 000 0 

وَتَجرَة حْشُوَنَ كسَا هَا وَمَسَلكن تر صَوْئَهَآ أَحَبٌ إِلَيِكم م مر الله وَرَسُولِه- وَحِهَادٍ فى سَبِيله 
قتركضوأ حي يأر لله باحر وذ لا حوى القن التقفرت 06 


1 وه ع 


وقال تعالى: ( يتأ أن مثو لا هر أموَلُمْ وله أوْلدُكُمْ عَن ذِكر أل ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُوْلتِيِكَ هم َلْحَسِرُونَ 0 

والقصة الي نسبت إلى فضيل بن عياض-رحمه الله- أنه أخذ ابنه في حجره وقيّله 
فقال الابن: يا أبت! هل تُحبن؟ فقال: نعم! فقال الابن: يا أبت! هل يسع في القلب 
محبتان؟ فعلم والده لما سمع كلامه؛ فضرب رأسه على يده » ورمى بالابن على الأرض؛ 
واشتغل بذكر الإله.... كما تقدم في بيان الانخراف فلا يستدل بّما؛ لأن نسبة هذه الواقعة 
إلى فضيل -رحمه الله- غير صحيحة:؛ لأنما ذكرت بدون السند» ونسبة القصص إلى 


وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق 
6 ١(ح717١51).‏ 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب اللباس باب السخخحاب للصبيان ١‏ ١/508(ح0/4)»‏ صحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين9 057١/84/١‏ 517). 
(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كناب الفضائل باب رحمته وليه على الصبيان والعيال 9/١5‏ (ح١55/81).‏ 
(؟) سورة التوبة(4 ؟). 
(5) سورة المنافقون(9). 


١مك‎ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموائف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


الزهاد والعباد والأولياء -بدون سند صحيح كما يفعله كثير من الناس- لا حجة فيها 


لعدم ثبوتها عنهم أولآ» ثم ولو ثب ثبتت لا تكون حجة شرعية لعدم عصمتهم من الخطأء 
ولأن الحجة هو الكتاب والسنة لا عمل أفراد الأمة. 


موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو ترويج البدع باسم امحبة. 

لا بد في كل عمل يرجى عليه الأجر والثواب أن يتوفر فيه الشرطان: الإخلاص 
والمخانية قال اله تعال .ل بل من أهله وجوه كذ ود عير فلل الله يد وقد ول كوت 
عَلَيهِمَ وَلَا هم ُحَ ححْرَيُونَ 4!©. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص لله والإحسان هو المتابعة 
للرسول ولْةٌ وإصابة السنة. 

فامحافل الي يسموها باسم محفل ايلاد أوعيد الميلاد» لا تكون من محبة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ألبتة؛ لأنه لم يتوفر في ذلك شرط المتابعة» وقد قال الله تعالى: « قل إن كُسّرَ 
تُحبُونَ أله َتبعُونى يُحيبَكم الله ويَغفِرَ ليا دوم وَآلَّهُ عَفُود رَحِيئ 4"فلا بد من إثبات دعوى 
محبة الله تعالى متابعة الرسول يَلِ؛ كذلك لا بد لإثبات دعوى محبة الرسول ولك متابعته. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية المذكورة: «هذه الآية حاكمة على كل من 
اذعى محبة الله وهو ليس على الطريقة ا محمدية» فإنه كاذب ف دعواه في نفس الأمر حي 
يتبع الشرع ا محمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله»”". 

والصحابة الذين هم خير هذه الأمة وأشدهم محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة لم يثبت عن أحدهم تلك الأعياد وا محافل الى يقيمها مدعوا 
جح الى ونون الحا بت عه إلى ناا عر شقان فيقوم بعمل لم يفعله 
الصحابة والتابعون -مع وجود الداعي إلى ذلك وهو محبتهم له ولو أشد امحبة. 


.)١١5(ةرقبلا سورة‎ )١( 
.)5١(ةرقبلا سورة‎ )؟١‎ 
. :"/ القرآن العظيم لابن كثير؛‎ )( 


١ /ا8م‎ 


آلباب الأول: 11 


آفات المتعلقة القلب. وموقف الأعبلا القصل الأول: المحبة 


وأما ما نقله صاحب رسالةاجشن ميلاد الببي وله ( '» من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-: 


(«...والله قد يثييهم على هذه المحبة والاحتهاد» كما تقدم في بيان الانحرافات المتعلقة بانحبة. 
فالناقل ارتكب عدة محظورات وهي: 


أ - 


أنه عدّ شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مؤيّدي محفل الميلاد -إذا كان بقصد 
التعظيم وامحبة- وليس كذلك؛ حيث نص شيخ الإسلام على بدعية ذلك 
حيث قال: «وكذلك ما يحدثه بعض الناس» والاحداث هو الابتداع» وهو 
لا يؤيّد البدعة أبدا. 

أن الناقل م يود الأمانة العلمية في النقل حيث بَعَرَّ كلام ابن تيمية -رحمه الله- 
ولم ينقله بتمامه؛ حي يتبين الحق من الباطل الذي استدل به الناقل» وكلامه 
بنصه ح رحمه الله- هكذا: «وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في 
ميلاد عيسى الكتي وإما محبة للنبي يَيِةْ وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة 
والاجتهاد, لا على البدع من اتخاذ المولد عيدا؛ فإنه لم يفعله السلف...»”".فقد نص - 
رحمه الله- على أنهم لا يثابون على البدع من اتخاذ المولد عيداء حيث قال: «لا 
على البدع من ع اتخاذ المولد غيدا: 

أن الناقل م يبراع الأمانة العلمية في الترجمة ولم يترحم نص كلامه» حيث 
قال شيخ الإسلام: «ما يحدثه بعض الناس)). 

وقال الناقل في الترجمة: بعض لوك جو محفل ميلاد كا انعقاد كرتم بين» 
المعئ «ربعض الناس الذين يقيمون حفل الميلاد) فأين ترجة:ها يحدثه؟1ء ألم يشر 
ابن تيمية - رحمه الله- بأن الاحتفال بالميلاد بحدث من المحدثات؟!. 


أن الناقل زاد في الترجمة ما لم يقله 3 شيخ الإسلام حيث قال في الترجمة «اكر 
الاي ا عطا فرمائ كا -». 


)١(‏ وهو سيد #مايون رشيد أحد الصوفية الغلاة» إمام وخطيب المسجد الجامع عند مزار علي الترمذي» 
المشهور يبير بابا «الشيخ المرشد» في منطقة بنير التابع لوادي سوات من إقليم سرحد بباكستان ومن 
كتب سيد همايون رشيد الوسيلة» و((حشن عيد ميلاد البي هلو كي شرعي حيثيت». 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص: 59/7١7ط:‏ الرشد» و7/7١١ط:‏ الوزارة. 


١84 


البناب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الس : الفصل الأول: المحبة 


المغين: فإن كانت الصورة الثانية؛ فالله يعطيهم الثواب على هذا العمل» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لم يقل: إنه يئاب على هذا العمل البدعي؛ 
إغما قال: «والله قد يثيبهم على هذه الحبة والاجتهاد, لا على البدع...» فهل قال 
رحمه الله-: يئاب على عمل البدعة؟ أم قال: على المحبة والاجتهاد؟. ثم 
نص على أنه لا يثاب على عمله البدعي. فإحداث البدعة (من الاحتفال 
با مولد) عمل بدئء والمحبة عمل قلبي. فعلى حد قوله -رحمه الله- يناب على 
احبة ولا يثاب على البدعة وهو الاحتفال بالمولد. 
ثم نقول: إن شيخ الإسلام -رحمه الله- كغيره ليس بمعصومء ونقول فيه كما قال 
ابن القيم -رحمه الله- ف غيره: «فشيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحبُ إلينا منه, 
وكل من عدى المعصوم يَليْهٌ فمأخوذ من قوله ومترو ك0 
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كغيره يُععرَض على النصوصء فإن وافق 
النصوص د به» وإلا فمعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد؛ إلا الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا عبرة للرأي بعد ورود النص". 
وعند عَرْضٍ قوله هذا على الأدلة» تجد أنه لا يوافق الأدلة الواردة في توفر الشرطين 
لقبول العمل عند الله وهما: الإخلاص والمتابعة.وهذا العمل لم تتوفر فيه المتابعة. 
ولا يقال: يوجه قول شيخ الإسلام هذا: أنه لا يثاب على عمله وحفله عيدّ الميلاد» 


وإما رعا يئاب على محبته للرسول وي. 


)١(‏ قال -رحمه الله- هذا الكلام في شيخ الإسلام أبي إسماعيل الحروي رمه الله- صاحب منازل 
السائرين» لما قال في الرجاء: إنه أضعف منازل السائرين.ينظر: مدارج السالكين لابن القيم5"/5. 

)١(‏ هذا الكلام وما في معناه ينسب إلى الإمام مالك وغيره -رحمهم الله- ينظر: سير أعلام النسبلاء 
للذهبي5/1. و١١/77‏ 258/117 كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونٍ457/7.روح المعاني 
للألوسي.775/8 عند تفسير الآية (97) من سورة يونس» وفتح المجيد لآل الشيخ ص: 037537 
5" "إرواء الغليل للألباني؟/55 تحت رقم(437).وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بنفسه: «كل أحد 


من الناس يؤحد من قوله ويترك؛ إلا صاحب الشرع» مجموع فتاوى ابن تيمية 5 . 


ليلا 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلب, وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


لأنه يلاحظ على هذا التوجيه» ويقال: كيف يئاب على محبة يدعيها أحدّ» ول تكن فيها 
ال ع لق دا ال 1ل وير وإنما هو باتباع ما جاء به 
من عند الله كما قال الله تعاللى: ١‏ قَلَ إن كُسْر تَحِيُو نَ الله فاتبعونى يُحَرِيكم اله وَيَغفِر لكر 0 

وقال شيخ الإسلام نفسه: «ومن صحت محبته امتنعت مخالفته لأن المخالفة إنما تقع 


و 


لنقص المتابعة» ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى: « قل إن كسم تحيو 
اك 

«ولكن مع هذاء رعا يقصد شيخ [الإسلام]ابن تيمية أن الشخص را يئاب على نية 
صادقة محردة عن اقترانما ببدعة» كمن يحب البي يلد ولكنه يعمل البدع من الموالد 
ونحوهاء فإنه يناب على تلك لمحبة المطلقة» لا المقترنة بالبدعة» فإنه لا بد لحسن العمل 
وقزوله أن ركوق: تخالفيا االتومر انق للبريعة رمول الك 3 . 

وقد صرّح ابن مسعود 5ه في من يريد الخير ولم يكن عمله على السنة: أنه لن 
يصيبه» وذلك عند ما جاء إلى أناس متحلقين في المسجد, وبأيديهم حصى» وفيهم رجحل 
تقول كرو اطانةة فيكترون افق ويققوة بطش «وايقو ل هلاو طائس سيدا هائة 
كذلك فوقف عليهم فقال: «رما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى 
نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيحح» قال: فعدّوا سيّكاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من 
خسنا نكم يوك يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم كَل 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا 


الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه 


1-0 
0 


ن الله فاتبعونى 


.)؟١(ةرقبلا سورة‎ )١( 

(1) سورة البقرة(91). 
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(4) شفاء الصدور للكرمي بتحقيق جمال صلا ح(قسم الدراسة)ص: .٠١*‏ 
(5) سنن الدارمي 07/١‏ ارقم( 71)» وينظر: سلسلة الصحيحة للألبانيه ٠‏ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب, وموقف 41 الفصل الأول: المحبة 


ومما يدل غلى عدم الاكتفاء بحسن القصد في العمل» وأنه لا بد أن يكون مطابقا 
للسنة» قصة الصحابي أبي بردة 45ه”": لا ذبح يوم العيد الأضحى قبل البي كَل فقال: يا 
رسول الله إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروه”» وإني عجلت نسيكتي؛ لأطعم أهلي:وأهل 
داري» فقال رسول الله ي: أعد نسكا»©. 

وفي رواية تلك شاة لحم.. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ومن 
ذبح بعد الصلاة» فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»©. 


(1) أبو بردة: هو هانئ بن نيار خال البراء بن عازب يه شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بدرا وما بعدها » وتوفي في خلافة معاوية يه بعد شهوده ذه على حروبه كلها. ينظر 
الاستيعاب لابن عبد البر ١٠8/7‏ رقم8759 231 الإصابة لابن حجر8/4 ١‏ رقم7١١.‏ 

(1) قال المباركفوري -رحمه الله- : يعني بسبب كثرة اللحم وكثرة النظر إليه يتشبع الطبع ويتنفر عنههء 
وف أول اليوم لا يكثر اللحم؛ فلذا أني عجلت إلخ...وقد وقع في رواية لمسلم هكذا «هذا يوم اللحم 
فيه مكروه» ووقع ف رواية أخرى له «مقروم» ومعناه يشتهى فيه اللحم» يقال قرمت إلى اللحم 
وقرمته إذا اشتهيته» فهذه الرواية موافقة للرواية الأرى» أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم» ولذلك صوب 
بعض أهل العلم هذه الرواية.قلت: لا منافاة بين الروايتين وكلتاهما صواب.قال الحافظ ف 
الفتح[١ ١/١‏ ٠(ح5043)]:‏ ووقع في رواية منصور عن الشعبي» كما مضى ف العيدين» وعرفت أن 
اليوم يوم أكل وشربء فأحببت أن تكون شان أول ما يذبح في بيي» ويظهر لي أن مذه الرواية 
يحصل الجمع بين الروايتين» وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى؛ وبكونه مكروها لا تناقض فيه وإنما هو 
باعتبارين» فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى» ومن حيث 
توارد الجميع عليه حي يكثر مملولاء فانطلقت عليه الكراهة لذلك» فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد 
ابتداء حاله» وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه» ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة 
الأولى عند أهله وجيرانه . اتتهى كلام الحافظ». تحفة الأحوذي للمباركفوري باب في الذبح بعد 
الصلاة ١/0‏ عند شرح حديث(555١).‏ 

(*) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأضاحي باب وقتها 5/15 ١1(ح5047).‏ 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأضاحي باب وقتها 5/15 ١1١(ح5047).‏ 


١5١ 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منهآ القصل الأول: المحبة 


ففي الحديث صرح أبو بردة ضيه أنه أراد الخير وهو إطعام اللحيران وأهل بيته؛ ولكن هذا كله 
لم يجعله مصيبا في عمله» بل قال له النبي يله نلك شاة حم وقال له: أعد نسكا. 

ولو كانت النية الحسنة وامحبة موجبة للثواب على أي عمل دون المتابعة» فم يكون الوعيد 
الشديد للمبتدعة؟ ولكل منهم نية حسنة في بدعته الى أحدثهاء ويريد بما التقرب إلى الله. 

وهكذا الأمر في كل من يدعي محبته كَل ويخالف هديه فيجاهر بالبدعة» أعئ قوهم 
قبل الآذان أو بعده بصوت مرتفع: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله!! الصلاة والسلام 
عليك يا حبيب الله!! لن يثاب به أحد يعجرد دعوى امحبة. 

وفوق ذلك إن في هذا الانحراف ارتكاب جرم كبير» وهو الزيادة في نص الآذان» 
لأن الآذان ورد بألفاظ مخصوصة كما هو الوارد في الأحاديث المحفوظة, ولم يرد فيها هذه 
الألفاظء ولا أمثالها نحو حيّ على خير العمل؛ أو أشهد أن عليا ولي اللله -كما يزيدها 
الرافضة في الأذان والإقامة”2- أو نحو ذلك» وإن كان المعى صحيحا. 

وقول حي على خير العمل ونحوها زيادة في الأذان وهو من أشنع البدع -وإن 
كانت البدع كلها شنيعة-؛ لأن الأذان شعيرة من شعائر الدين وقد قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". وف رواية لمسلم 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ»”". 


.١5 2١8 «ابتدائي دينيات» لسيد فرمان علي ص:‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على...757(72770/0١)وصحيح‏ مسلم 
مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 517/1١ ١‏ 17(ح415717). 

(7) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة١ 47/1١‏ 7(ح447/8). 


داحلا 


الفصل الأول: المحبة 


موقف الإسلام من الانحراف الخامس: وهو استعمال الألفاظ التي لا تليق بالله وَبَكْ 
ولا برسوله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

إن اتصاف الناس أنفسهم أو بعضهم بصفة عشق الرسول أو عشق الرب من 
الانخرافات الى سيَّبُها الجهل باللغة العربية وخاصة معان المحبة» ومن نَم جهله با يقوله 
تجاه ربه أو تحاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في حقيقة العشق: «فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض 
وسواسي...يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل. 

وسببه النفساى: الاستحسان والفكر. 

وسببه البدي: ارتفاع بخار رديء إلى الدماغ عن مَنيّ محتقن. ولذلك أكثر ما يعتري 
العزّاب» وكثرة الجماع تزيله بسرعة)"". 

وقد سبق في المبحث الأول من هذا الفصل أن العشق هو مقرون بالشهوة واللحب 
بحرد عنهال”“وإن كان العشق أحد مراتب المحبة. لكنه لا يجوز أن يوصف به الرب تبارك 
وتعالى ولا العبد قي محبة ربه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ردلا تسمى محبة العبد لربه عشقاء لأنه إفراط المحبةء 
والعبد لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط ألبتة. والله أعلم ©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: اختلف في سبب المنع - أي منع إطلاق 
العشق على محبة الرب سبحانه وتعالى» فقيل: عدم التوقيف؛ أي عدم ورود النص بحواز 
ذلك.وقيل غير ذلك» ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع الشهوة””. 

ولذلك لم يرد في النصوص الشرعية ولا كلام السلف الصالح أنه يعشق الرب 2 أو 
يعشق الرسول ولك مع أنهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حبا جماً. 


.١7 17 روضة المحبين لابن القيم ص:‎ )١( 

.59/7 الكليات للكفوي ص:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم؟//70. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:57١.‏ 


1١5 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الأول: المحبة 


«والعشق اسم لما فضل عن المحبة» كما أن السرف اسم لما جاوز الحود» والبخبل اسم لما جاوز 
الاقتصاد» فكل عشق يسمى حباء وليس كل حب يسمى عشقاء وانحبة جنس والعشق نوع منها)»". 

ولما كان العشق مقرونا بالشهوة؛ لا يصح لا عرفا ولا عقلا ولا شرعاء أن يقول 
أحد: إن أعشق أمي» أو أعشق أي ونحو ذلك» ويصح عرفا وعقلا وشرعا أن يقول: 
إن أحب أمي» أو أحب أي ونحو ذلك. 

فكذلك لا يجوز لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا أن يقول أحد: إنئ أعشق الرب كَبْكَ, 
أو أعشق الرسول يَهِ ونحو ذلك» ويجوز عرفا وعقلا وشرعا أن يقول: إنتي أحب الرب 
كبك أو إنئي أحب الرسول يله بل ويجب محبة الله هي ومحبة رسوله يله ويحرم عشق الله 
وعشق رسوله فضلا أن يكون محنونا في عشق الرب كَْكَ » أو عشق رسوله يع . 


موقف الإسلام من الانحراف السادس: وهو عدم ابتغاء الجنة بانحبة والزعم أن ذلك ينافي محبة الله. 
إن ما يدعيه بعض المتصوفة وما يسمونه بامحبة الروحانية الى يصرّحون يهاء من أنه يجب أن 
يكون قيام المكلف بالعبادات لا رغبة في الحنة» أو الرهبة من النار؛ وإنما يجب أن تكون العبادة 
لأحل الشوق إلى لقاء انحبوب ورؤيته وَبْنَ كما تقدم قولهم في بيان الانحرافات. فقولهم هذا 
مخالف لكثير من النصوص الشرعية حيث قال تعالى: « وَآَدَعُوهُ حَوََا وَطَمَّعًا إن رَحمَتَ اله 
يي ورك لتقيو 7 ووطنق: لل ادها الزمنين تقولهة ل أوليلك الدين يدور 


د 1 آذ 2011 ع 2 -5 و 0 7 2 6 إل لم 5 .4 ل 
يبتغورت إل رَبَهِم الوسيلة أَيُمَ قرب وَيََجُونَ رَحَمَتَم وككَافُورت عَذَابَمرَ 4 7“وقال تعالى: < تََجَاق 


رع وى م 2 لد بير ا 22 1 8 09 57 5 58 7 
جُبُوبهُمْ عن الْمَصَاجِع يَدْعُونَ رَكُمَ حَوَفا وَطَمَعًا 4 ».وكان البي وَل بل والأنبياء من قبله وله كانوا 


(١)روضة‏ النحبين لابن القيم ص: .١77‏ 
(؟) سورة الأعراف(57) 
(9؟) سورة الإسراء(/ه). 


(4:) سورة السجدة(5١).‏ 


154 


الفصل الأول: المحبة 


يغندون الله رغبا ورهية رغبة فيما عند الله من النعيم ورهبة ما عند الله من العذاب قال الله تعالى 
5 
عنهم: بُح كابأ سْرِعُو رت ف الْخَيت وَيَدَعْوتَا رحبا وََهَبًا وَحكَانُوا تا خشوت 4 . 
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: «رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا»'". 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: «أي رغبا فيما عندناء ورهبا من عذابناء والضمير في 
قوله: « إِنَهُمَ» غائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين» والرغب 
والرهَب...رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين» ”". 
وقال النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم لرجل من أصحابه: «كيف تقول في 
الصلاة؟ قال: أتشهّد وأقول: اللهم إن أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أمّا إفي لا 


- 
© سم مر 2ه لم 


أحسن دَنْدَئئَكَ ولا دَنْدَئة“معاذ؛ فقال النبي صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم: حوها 
ونون :تاق حول دعدر ل انه والتجاة من النان تدلدن. 

الآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداء بل ونصوص الوعد والوعيد إنما هي الترغيب 
في الجنة والترهيب من النار» والقول: بأنه لا يعبد الله إلا محبته لا خحوفا من عقابه ولا 


رجاء نعيمّه» تعطيل لجميع النصوص الواردة في الوعد والوعيد. 


)١(‏ سورة الأنبياء(5). 

. 575/9 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

() مدارج السالكين لابن القيم؟/71. 

(4) دندنة: الدندنة أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول.لسان العرب لابن منظور475/7) 
مختار الصحاح للرازي ص:86. 

(5) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة ص: 1٠‏ ١(ح7/97)وسنن‏ ابن ماحة كتاب الصلاة 


باب ما يقال بعد التشهد ص: /7١(ح١٠9)وصححه‏ الألباني في صحيح ابن ماجه له برقم(7457). 


١16 


«٠ 004 أ‎ 


آلباب الأول: الانجرانات المتعلقة بأ القلب, وموقف السلا الفصل الثافي : الخوف 


الخوف من الله من أفضل العبادات القلبية» بل واجحب على العباد أن يخافوا ريم ولا 

7 : 5 ع 5 8 2 م عو م م« مو 52 عو عم جرعي 2 
يخافوا هذا الخوف أحداء قال الله تعالى: « إِنَمَا ذَلِكُمْ الشيطنن حْحَوْف أُولِيَآءةء قلا 
تَخَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كُدُم مُؤْمِِينَ 4”''وسأبيّن إن شاء الله في هذا المبحث معى الخوف 


وأنواعه»وذلك في ثلائة مطالب: 


المطلب الأول: الخوف لغة. 
أصل الكلمة: الخاء» والواو» والفاء ( خوف) أصل واحد يدل على الذعر”" والفرّع0". 
تصريف الكلمة: حاف يخاف حتفا وحَيفاً ومحْحَاقَة وحيفة! © وإنها صارت الواو ألفا في 

يخاف لأنه على بناء عَمل يَعْمَلُ فاستثقلوا الواو فألقوها”والأمر منه محف بفتح الخاء") 
عى الكلمة لفقد ورد الخوف في القران الكرع على وحوه متها" _ 
00 القتل والهزعة» قال تعالى: ( وَلَتَبلْوَدكُم بِسَىْءِ مِنَ أحَوَفٍ وَالْجوع و5 


كسا مه 


مول وَالْأنفُس وَاَلكَّمَرَتِ 4" “وقال الله تعالى: « وَإِذَا جَاءَهُمَ أ مر من أ 


9 ا 


)١(‏ سورة آل عمران(175). 

.72017/7 2١سراف المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 775.ويحمل اللغة لابن‎ )١( 
المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 2*5 ولسان العرب لابن منظور7017/9.‎ )5( 
لسان العرب لابن منظور/357,» والقاموس المحيط للفيروز آبادي؟/179.‎ )4( 
لسان العرب لابن منظور/7657.‎ )5( 

(7) مختار الصحاح للرازي ص: .8١‏ 

(0) القاموس المحيط للفيروز آبادي174/7١»‏ لسان العرب لابن منظور757/9. 
(4) سورة البقرة(58١).‏ 

(9) سورة النساء(؟8). 


فخدل 


الباب الأول: الانحرانئات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الآنسلام منها الفقصل الثاني : الخوف 


1 7 : 5 53 2 > ع يريع ولع رع برع ص إى” د م(0) 

الثابي: .مع الحرب والقتال» قال تعالى: د فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك »4 
أي النحلى الحرب.وقال تعالى: « فَإِذَا ذَهَبَ كَلَوَفُ سَلْقُوكم بألْسِئَةٍ حِدَادٍ 4!".أي الحرب. 

الثالث: بمعين العلم والدراية» قال تعالى: « قَمَنَ حاف مِن مُو ص جَتَهًا 4'" أي عَلم. 

الرابع: ععين الرعب والمخشية من العذاب والعقوبة قال تعالى: « يَدَعْونَ ركم حَوَفا وَطْمَعًا 4. 

المطلب الثانى: الخوف شرعا 

لقد عرف العلماء الخوف شرعا بعدة تعريفات منها: 

-١‏ توقع حلول مكروه أو فوات محبوب”"”. 

2-1 توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة...ويضاد الخوف الأمن'". 

0-8 عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال”". 

وهذه التعريفات كلها تؤدي معان متقاربة وهو: أنه انفعال يحصل بتوقع ما فيه 
هلاك أو ضرر أو أذى©. 

والخوف له ألفاظ متقاربة وأحيانا يستعمل أحدها في معيئن الأخر كالخشية؛ 
والرهبة: والوجل» والهيبة» والإشفاق» والإجلال» والرُعب. 

فالخشية: وهي أخص من الخوف؛ لأنما خوف مقرون بعلم؛ فإن لم يكن علم فهو 
بحرد خوف.فالخشية للعلماء» كما قال الله تعالى: « إِنْمَا عَحْشَى الله مِنَ عِبَادِه الْعْلَمتوُ 04" 
وكما قال البي عم : ررفوالله 2 لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)27. 


.)١9( سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب .)١5(‏ 

(") سورة البقرة .)١85(‏ 

(5:) سورة السجدة .)١5(‏ 

(5) التعريفات للجرجاني ص:75١1.‏ 

(5) المفردات للراغب ص:١51١.‏ 

(0) مختصر منهاج القاصدين لأحمد ابن قدامة المقدسي ص: /77. 

(8) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص: ”5. 

(9) سورة فاطر(/١).‏ 

.)5101ح(510/١١ صحيح البخخاري مع فتح الباري كتاب الأدب باب من يواجه الناس بالعتاب‎ )٠١( 


1١58 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الآسبلام منها الفصل الثاني : الخو 


والرهبة: هي إمعان في الحروب من المكروه وهي ضد الرغبة الي هي سفر القلب في 
طلب المرغوب فيه؛ بمعين المنوف المثمر للهرب من المخوف؛ فهي الخوف المقرون بعمل. 

والوجل: فو راق القلب»:والصداع» :لذ كن من ياف من سلطانه وعقوبته» أو 
لرؤيته» قال تعالى: « وَآلذِينَ يُؤْتُونَ م1 انوأ وَقُُوجُمَ وَحِلَة نمم إل ربَِمَ 4”"'وقال تعالى: < إِنَمَا 
َلْمُؤْئُو ألَّذِينَ إِذَا ذكرَ لَه وَحِلَت قُلُويجمَ 4". 

والهيبة: هي حوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. 

والإشفاق: هو رقة الخوف فهو حوف يرحمة من الخائف لمن يخاف عليه» فنسبته 
إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة» فإها ألطف الرحمة وأرقهاء قال الله تعالى: « الَّذِينَ 
نزت فآهم بأقاب وهم رت الشاعة قيفوت » ”"وقال تعال: ( قلا إن سف 
قَبَلُ فى هلا مُشْفِقِينَ 74. 

الحذر: هو شدة الخوف» أو هو اجتناب الشيء خوفا منه”؟ قال الله تعالى: كن 
هو قَدِيتٌ َاتَهءَ لَيِلٍ سَاجِدَا وَقَآيِمَا عحَذَّرُالْآجِرَة وَيَرَجُوأ ةي 

والخوف: دون التقوى ووسيلة إليها. 

هذه جملة من الكلمات الى تؤدي معان الخوف» وتستعمل في معناه أحيانا وإن 
كان بينها ‏ بعض الفروق. 


)١(‏ سورة المؤمنون(10). 

)١١‏ سورة الأنفال(؟). 

(؟) سورة الأنبياء(9 14). 

(4) سورة الطور("؟١).‏ 

(©) الكليات للكفوي ص: »4١5‏ و479. 
(5) سورة الزمر(9). 

(0) تقديس الأشخاص لمحمد لوح١185/1.‏ 


ملحل 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب, وموقف الإسلام منها الفصل الثاني : الخوف 


المطلب الثالث: أنواع الخوف 

الخوف يكون مرة محموداء ويكون مرة أخحرى مذموماء وذلك حسب متعلقاته وأسبابه. 

وقد قسّم العلماء النوف إلى عدة أنواع”"©: 

الأول: خحوف عبادة وتذلل وتعظيمء وهو: أن يخاف من أحد أن يصيبه يما شاء 
مى شاء من مرضء أو فقرء أو موت ونحو ذلك» بقدرته ومشيئته» وهذا لا يجوز إلا من 
الله كِنَ وحده 8# و يسمى هذا بخوف السر. 

الثائي: الخوف من الناس خخوفا ظاهرياء يؤدي إلى ترك ما يجب عليه من الواجبات 
الثقيلة» كالأمر بالمعروف والنهي عن اللمنكرء والجهاد» وكلمة حق ونحوهاء مع وجود 
الإمكانيات وتوفر الشروط فيه» ويسمى هذا بالجين والخوف الوهمي.وسبب هذا الخوف 
هو ضعف الإبمان وقلة اليقين والحرص على حياة الدنيا. 

الغالث: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة وهذا من أعلى مراتب 
الإيمان» قال الله تعالى: ( وَلِمَنَ حاف مَقَامَ َي جَنئَان 4 7©. 

الرابع: الخوف الطبيعي: وهو الخنوف مما أسبابه ظاهرة كالخوف من عدو أو حيوان 

مفترسء أو لدغ؛ أو هدم أو غرق ونحوها ويسمى هذا بالخوف الجبلي. 


)١(‏ من العلماء من قسّم المخوف إلى :حوف طبيعي» ونخوف العبادة.ينظر: شرح الأصول الثلاثة للفوزان ص: 
0 ومنهم من يقسّمه إلى حوف طبيعي» وخوف عبادة وخحوف سر.ينظر: شرح ثلاثة الأصول لابسن 
عثيمين ص: ومنهم من قسّم الخوف إلى أربعة أنواع كما في لمان. ينظر: تيسير العزيز الحميد لآل الشيخ ص: 
8 "وما بعدها.وفتح ابحيد لعبد الرحمن آل الشيخ 577/7 وما بعدهالات» والتعريفات الاعتقادية لسعد آل 
عبد اللطيف ص: 2١748‏ وتقديس الأشخاص محمد لوح١/1417.‏ 

(؟) سورة الرحمن(7 4). 


الباب الأول: الانحرافات 1 نه با القلبء وموقف الآسة الفصل الثاني : الخوف 


المبحث الثانى 


الانعرافات المتعلقة بالخوف 


إن الخوف من الله والنوف من وعيده من أجل أنواع العبادة بل والمخوق مسن الله 
هو أحد أركان العبادة ال لا تتم إلا به كما تقدم في بيان العبادة وأركانها"”. 

لكن انحرف بعض الناس عن جادة الحق في هذا الحال» ومن تلك الانحرافات المتعلقة 
بالخوف ما يلي: 

الانخراف الأول: خوف السر من المشايخ والأولياء. 

يخاف كثير من الناس بطش المشايخ والأولياء أمواتا وأحياء»ه حيث يروي البعض 
قصصاء ليثبتوا كما تصرف الأولياء في أمور الدنياء وحى في الآخرة» ويزرعون يما المخوف ف 
قلوب العوام؛ فيذللوفهم للمشايخ وأضرحة الأولياء؛ فيستفيدون بذلك من أمواهم 
وأعراضهم» بدليل أن من لم يتذلل أو لم يقدّم لحم شيئا؛ يصاب بمكروه في الحال أو المآل. 

وقال البعض: قد تواتر عن كثير من الأولياء أنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم ". 

يريدون بهذا تخويف الناس منهم؛ وإثبات التصرف لحم ف الكون في حياتهم وبتعد 
وفاتهمء ولذلك اشتهر بين كثير من العوام أن المشايخ وأصحاب الأضرحة يتصرفون في 
الأمور» ويعاقبون من يسيء الأدب معهم'"أو مع مريديهم؛ أو لا يتقدم لهم بالصدقات 
والنذور؛ فيصيبونه بسوء في أبدافهم, أو أموالهم؛ أو عيالهم. 


.55 يراجع المطلب الثالث في التمهيد ص:‎ )١( 

(؟) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص:217 تسهيل البصائر لكفاية الله الداحوي 
ص: 258 زيارة القبور لباد شاه كل ص١7‏ 47 .وضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور 
لظاهر شاه السواقي ص: .١9‏ 

(05) يحكي صاحب كتاب «دحق كنكوُسي» عبد الرحيم «مسلم دوست»: أن أباه كان يأمره بأن 
يتعامل مع أصحاب الأضرحة والمشايخ معاملة سرخة ا و إلى تناك غلنه دوو ليلت أرامضيه 
عكروه ويحزنه بما لا يحمد عقباه.ينظر: مشاعرة الولد مع الوالد. 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الثاني : الخوف 


ولذلك يتصدق بعض الناس في اليوم الحادي عشر من كل شهر قمري ويسموفا 
(الحادي عشر”")؛ فمنهم من يتصدق فيها تقربا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني''ويعتقد 
أن بذلك يفرح روح الجيلاني وبسبب ذلك الفرح يزيد أموالهم وأولادهم» وإن لم يفعلوا 
ذلك لكان خخطرا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم أو يقع في المشاكل'". 
وحن ألّف البعض فيما يزرع الخوف عند العوام والخواص من غير اللهه كتبا 
مستقلة» أو خصصوا لها أبواباء وأقساما في مصنفاقه””» فيروون فيها قصصا وروايات 
ليخوفوا بما العوام وبعض المنواص» ومن أمثلة تلك الروايات: 
-١‏ أن أحد العلماء كان يسيء الظن في حق الشيخ الحامي”“وكان يشئّع القول» 
ويطعن فيه» فناصحه الناس كثيراً ولكنه لم يمتنع؛ فلمًا توفي؛ رآه أحد العلماء 
الفضلاء في النوم في حالة اليأس والحزن» فسأله لماذا أنت في حالة الغم والهم؟ 


)١(‏ الحادي عشر: وهو عادة التصدق باسم الشيخ عبد القادر الحيلاي؛ بحجة أنه توفي في هذا 
اليوم» وأنه - رحمه الله- كان يتصدق في هذا اليوم من كل شهر قمري لإيصال الثواب إلى النبي 
له ينظر:«دأمت اختلاف») ص:7175.«دوخت آواز» لسعيد الرحمن ص: 2.755 ددولسو 
مياشتو فضائل او أحكام» لسيف الحنان ص: .١8‏ 

)١‏ الجيلاي: هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن حنتكي دوست الجيلي ولد يحيلان 
سنة411ه وتوفي سئة51 ههه في الجملة هو كبير الشأن» وعليه مآحذ في بعض أقواله 
ودعاويه» والله الموعد وبعض ذلك مكذوب عليه.سير أعلام النبلاء للذههي١٠‏ ؟/2451-1479 
فوات الوفيات للكتيي/07”, الأعلام للزركلي 47/4 . 

() «اختلاف أمت» ص:779: 7141١‏ (دوحت آواز» لسعيد الرجمن ص: ه2555-1780 
«ددولسو مياشتو فضائل أو أحكام» لسيف الحنان ص: .7١-1١/8‏ 

(4) للإطلاع على بعض القصص الي تولد وف السر عند العوام والخواص؛ يراجع البصائر لمنكري التوسل 
بأهل المقابر للداجوي ص: 55-714.وتسهيل البصائر لكفاية الله الداجوي ص: .177-١10‏ 

(5) الجامي: هو نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن دشي الحامي الحنفي من بلاد ما وراء النهر ولد 
سنة/4.11 ه وتوف عام834ه وقبره في الهرات.ينظر: دحداغ نيازبين» محمد عباس قادرية 


ص: /1ل8- 1 35. 


الفصل الثاني : الخوف 


فقال: كنت أردت أن أدخل الجنة» ولكن الشيخ الحامي أخذني بذيل ثوبي 
وجرّن؛ فمنعئ من الدخول إلى الجنة» ثم طلب منه أن يطلب له من مولانا 
جامي العفو وأن يتركه إلى دخحول الجنة0" . 

-١‏ روي: إن رجلا من الأعاحم لم يقبل عظمة الشيخ عبد القادر الجيلان ولم 
يخضع رقبته لطاعته؛ ففي الحال سلب كمالاته وأحواله وبقي خاليا (يعنيٍ 
انتهت ولايته)0©. 

0-5 وأحيانا يتقلون بعض الأشعار: 

دقارون ومال ته كوره حال ئي سه شو*** راشه مه كوه انكار د درويشانو 
به هرجا جي دغضب لينده كا كشه *** خطا نه درومي كذار د درويشانو 0". 
المعنى: انظر إلى مال قارون ماذا صار مصيره »22 تعال ولا تنكر عظمة الدراويش 
وكل من يشدّ عليه قوس الغضب».» [فاعلم أنه] لا يخطئ رماية الدراويش. 
وكقول بعض الرافضة يبين حاله عند وروده على الأضرحة والمشاهد: 
قلت فلي ذنب فما حيلتي*** بأيّ وجه أتلقّاهم 
قالوا أليس العفو من شآفم *** ولا سيما عمن ترجّاهم 
فجتهم أسعى إلى بابهم*** أرجو طورا وأخشاهو”©. 
ونتيجة هذه الأكاذيب نحد بعض الناس يخافون من المقابر والأضرحة والأولياءء؛ 

أشد وأكثر من خوفهم من الله ولذا تراه مستعداً للحلف بالله ولو كان على غير الحق» 

ولا يحلف بالأضرحة والمزارات إذا لم يكن على الحق» وكذلك ترى البعض لا يقتنع إذا 

خُلف له بالله» وإنما يقتنع ويطمئن إذا حُلف له بالشيخ أو على حذائه؛ أو المقبرة ونحوها. 


.5١:ص «دحداي نيازبين)») محمد عباس قادرية‎ )١١ 

)١9‏ «دحداي نيازبين» محمد عباس قادرية ص:"5. 

79) هذا الشعر من كلام عبد الرحمن بابا.ينظر:«د خحداغ نيازبين)» محمد عباس قادرية ص: 7. 
(4) مفاتيح الحنان للقمي الرافضي ص: 515. 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسملام منها الفصل الثاني :الخوف 


الانحراف الثابئ: عدم التفريق بين الخوف الطبيعي وخوف السر. 

تجاهل البعضْ الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف الذي هو عبادة؛ فقالوا يجحوازهما 
من الله ومن غير الله سواء؛ حيث قال أحدهم: المنوف على قسمين: النوف من الله ومن 
غير الله وكلاهما جائزان أما جواز الخوف من غير الله كما في سورة القصص آية رقم 
(18)”''وآية رقم(11)”"“وسورة النمل آية رقم(١٠١)'"اه")‏ 

ثم أورد شبهة وأجاب عنهاء فقال: إذا كان المنوف من الله والمنوف من غير الله 
جائزان فما الفرق؟ فقال: 

الجواب: أنه إذا كان من الله كان عبادة وإذا كان من غير الله فليس بعبادة. 

الانخراف الثالث: الخوف في مجال الدعوة. 

إن بعض الناس يخافون خوفا محرّماً في الدعوة والإرشاد» والقيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فيُهملون النهي عن المنكر كليا أو يتساهلون ف ذلك» وخاصة ما يتعلق بتوحيد 
العبادة؛ فيرى الناس يبنون المساجد على المقابر» ويصلون فيهاء والمقابر أمام المسجد أو داحله 
أو داخل الصفوف ولا ينكر هذا المنكر؛ بل يقومون بإلقاء الكلمة في ذلك المسجدء ولا 
يتعرض فيها لتغير هذا المنكر» بحجة الخوف من افتراق الأمة أو نحو ذلك2©"0. 


)١(‏ نص الآية: « فَأْصَبَحَ فى الْمَدِيَةِ حَآيمًا يَتََقَبُ» 

)1١(‏ نص الآية: « خْرّجَ مِبنا حَآيِها يََرَقَبُ» 

(7) نص الآية: ( وَل عَصَاكَ َلَمَا رَءَاهَا يبر كأيها جَآن دل كديرا ولع فقت يَسُوسَىْ لا تَخَفْإِن لا خا 
أَدَىَ الْمُرْسَلُونَ » 

(5) الدر النظيم لنادر شاه ص: /8-1. 

(5) الدر النظيم لنادر شاه ص: 7/. 

هذا هو حال كتير من يتسبوة إلى جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية. 


الفصل الثاني : الخوف 


إن الخوف من الله أو الخوف من وعيده هو من صفات المؤمنين الذين مدحهم الله في 


- ب 5 سّ و عي ل ا 0 20-5 > م رع 2 0000 
كتابه العزيز» قال الله تعالى: « إِنّ ألذرينَ هم من حَشْيَةِ رهم مُشْفِقونَ (2) وَالْينَ هم بِعَايتِ 
وو ل و ا ل 2 جه لعي ب عت رج 1 4ش بره د _]ك كوه 
ريم يُؤّمِئُونَ (2) وَالْذِينَ هم يرهم لا يسركو ©© وَالَذِينَ يؤتون ما اتوأ وقلويكمٌ وَجِلهَ أمجم 


- 
ذا مهم «وا سس 


ل بعص أ ادع و لاع برقا ات ا ال اع 02 
إل رييِمَ رَحِعُْونَ © أولْتيك يُسَرِعْونَ فى الخيرت وهم ها سَبِقون © . 


ره 


والخوف من الله هي من عبودية القلب؛ فلا يحوز صرفه لغير الله ويد ولذلك أمر الله 
عباده بالخوف منه وحده؛ قال الله تعالى: « وَإيّىَ فَآرْهَبُونِ 4 ".وقال تعالى: « قلا تَحْسشَوأ 


لاس وَآَخَسَوَن 4 ”". 

والمخوف هو اللجَام'أو العنّان”© الذي يمسك العباد عن امحرمات» ويسوق العبد إلى 
الطاعات» وصاحب الخوف من الله يُظله الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه قال البي وَل: 
(«سبعة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلل إلا ظلّه...ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إن أخاف الله... .ورجل ذكر الله خاليا؛ ففاضت عينام» ©. 


)١(‏ سورة المؤمنون(11-1). 

(1) سورة البقرة(0 4). 

(؟) سورة المائدة(؟ 5). 

(4) اللّجام: هو حبل أو عصاً تدحل في فم الدابة يرق إلى قفاه.لسان العرب لابن منظور ٠/8‏ 4. 

(ه) العتان: هو السير الذي تمسك به الدابة.ينظر: لسان العرب لابن منظور"/485. 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة1487/7(ح570) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة باب فضل إخفاء 
الصدقة557/1١1(ح713717).‏ 


الباب الأول: الانحراكات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الثاني : الخوف 


وقال البي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: برلا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن إلى الضر ع"". 

وللخوف من الله فضائل كثيرة ودرجات رفيعة» لكن الانحرافات المتعلقة بالخوف 
أشد خخطرأًء لأن الخوف كما أنه زمام يمنع الرجل عن المحرمات» فإنه إذا صرف لغير الله 
يكون زمام المهالك والعاهات. 

وهنا يجدر بنا أن نذكر حكم كل قسم من أقسام الخوف الأربعة الي ذكرت في 
المبحث الأول؛ لنكون على بصيرة» ونستطيع إغلاق كثير من أبواب الانحرافات اليّ 
سببها عدم معرفة حكم كل قسم من أقسام الخوف» فتقول وبالله التوفيق: 

أولاً:.حكم خوف السر.أنه لا يحوز إلا من الله وين وحده يله وقد أمر الله عباده أن 


اي 0 2 


مي بهذا 00 وألا انر إلا منه وحده #لة قال الله تعالى: « وَقَالَ أَللَّهُ لا تَكَخِدُوَأ 


7 إِنَمَا هو إِلََهُ وح كه قَأَرَهَبُونِ قآل تعال: 2 انما لك الشيملة 
3 هر يى رَهَبُو 00 1 


2 


محَوَفُْأُوَلِيَاءَهم قلا تَخَافُوهُمَ وَحَافُونٍ إن كنم مُؤْمِيِينَ 1 .وقال تعالى: « وَإِبَىَ فََرَهَبُونِ 4”". 


وقال تعالى: « قلا تَحَسُوًأ لاس وَآَخَسَوَنِ وَلَا ذَد مكيروا نابي تهنا قليلة ومن كينا 


ديو بع.ى” 


أَنرَل أله فََولتِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 .من تدبر الآيات السابقة وغيرها مما ورد في هذا ابحال 
وهو إما بصيغة القصر أو الحصر تبيّن له حليا أن «هذا الخوف لا يكون العبد مسلما 
إلا بإخلاصه لله تعالى» وإفراده بذلك دون من سوام) و لاف هذا شرك أكير. 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في فضل البكاء من نحشية الله ص: 5377(ح١71211)‏ وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح؛ وقال الألباني صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي له517//5(ح١1١737).‏ 

(؟) سورة النحل(١5).‏ 

(5) سورة آل عمران(75١).‏ 

(5) سورة البقرة(٠4).‏ 

(5) سورة المائدة(5 5). 

(1) تيسر العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 7859. 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الثاني : الخوف 


ثانيا: حكم الخوف الوهمي أو الجبن: أنه حرام» وهو من أنواع الشرك الأصغر 
الذي ينافي كمال التوحيد””قال الله تعالى: « الَذِينَ قَالَ لَهُمْ آَلنَاسُ إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوأ 
لَكُمّ فَآَحْمَوْهُمَ قَرَادَهُمَ إِيمَنمًا وَقَالُوا حَسَبْكا لَه وَنِهَمَ َكل 4 ”".وقال تعالى في 
المومتن حقا: الذنن اموا من ررد نكم عَن دييهء فسوّف يَأَتٍ الله بقوّم عي 


3 لد بي م 


بوك ذل عَل الْمُؤْمِيينَ أعِرّةِ على لْكفِرِينَ نحجَهِدُوتَ فى سَبِيلٍ أله ولا عحنافونَ لَوَمَة لآم 
أذَلِكَ فَصْلُ لَه يُؤْتِيهِ مَن يسآم وَلّهُ وسِعٌ عَليِمٌ 4 ”". 

وف الحديث أن رسول الله صِلَى الله عليه وعلى آله وسلم قام خطيباء فكان فيما 
قال: ألا لا يمنعنّ رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمم".فمن خاف غير الله 
ومنعه عن التكلم بحق؛ فقد ارتكب حراما وإن لم يرتكب شركا أكبر. 

ثالنا: حكم الخوف من وعيد الله, أنه مطلوب وهو من أعلى مراتب الإيمان» وقد 

أثى الله وَبْنَ على أهل هذا الخوف: « وَقَالَ آلَذِينَ كَفْرُوا لِرَسْلهمَ لَنْخْرِجَنَكُم يا 
10 َأَوْحَ إِلَيِمْ رَجُمْ للكَنّ الطلييرت © وَلْسْكِندَكُمْ الأرضّ 
تَعَدِهِمَ | ذلك لِمَنْ خَافت مَقَانى وَخَافَ وَعِيدٍ عِيد »©2. 
قال الله اق حكاية عق قول اموق #القسدورة ا له 


© فَوَقَهُمْ آله شر ذّلِكَ الْيوَمِ وَلْقنهُمْ نضْرَة وَسُرُورًا 4 0 


. 1515/17 فتح المحيد لعبد الرحمن آل الشيخ‎ )١( 

.)١779نارمع سورة آل‎ )١( 

(5) سورة المائدة(4 ه). 

(4) رواه ابن ماجة وقال الألباني: صحيح ينظر: صحيح سنن ابن ماجة للألباني؟774/5(ح/737717) 
والسلسلة الصحيحة له (ح58١).‏ 

(5) سورة إبراهيم(١-5١).‏ 


(7) سورة الإنسان(١١-١١).‏ 


الباب الأول: الانحراقات 1 بأ القلب. وموقف الأسل الفصل الثاني : الخوف 


«وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيهانء» ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى 
الإحسان”"2» وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الم ” 

وف هذا الكلام إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هناك الرجاء مع المخوفء قال تعالى: ١‏ 
من هو قََيِتٌ ءَانَآء ليل سَاجِدًا وَقَآيما ده الأعرة ودرا وه وف 54 

ويجب أن يرافقهما المحبة لأن مثال أركان العبادة -امحبة والرجاء والنوف- ,عثابة رأس 
الطائر وجناحيه؛ ولا يمكن لطائر يطير إلا يما جميعاء وسيأتٍ المزيد من التفصيل في هذا في 
آخر الفصل الثالث إن شاء الله. 

رابعاً:حكم الخوف الطبيعي أنه ليس بعبادة ولا ينافي الإبمان ل لوقه اول يله 
صاحبه كما ذكر الله تعالى عن موسى اطلة: ( خَرَجَ ميا حَآبِهًا يَرَقَبْ كب قَالَ رَبْ تجتى ين 
لْقَوَرِآَلظّلِمِينَ 4 ".وقال تعالى عنه: ١‏ قَالَ رَتْ إِنْ قَتَلتُ مِنْهُمَ تَفْسًا فَأَحَافُ أن يَقَدُنُون 4 
وقال تعاللى عنه: < وَهُمَ عَلنَ ذَْب فَأَحَافُ أن يَقيُلُون © 4 ©. 

لكن هذا الخوف الطبيعي إذا كان وهمياء كأن ليس له سبب أصلاء أو له سبب 
ضعيف» فهذا أيضا مذمومٌ» صاحبه يوصف بالحبن» وقد تعوّذ النبي صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم من الحبن حيث كان من دعائه: «اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والهرم. 


)١(‏ أي: حوف السر -إذا كان من الله تعالى - بمنزلة الإسلام» والخوف من وعيد الله بمنزلة الإحسان. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 7”85. 

(؟) سورة الزمر(ة). 

(4) سورة القصص(١١).‏ 

(5) سورة القتصص(9"). 

(5) سورة الشعراء(؛ .)١‏ 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الجهاد والسير باب ما يتعوذ من الحبن5/7 4 (177). 


الفصل الثاني : الخوف 


قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف: مثل أن 
يرى ظل الشجرة تَهْتَرُ فيظن أن هذا عدوٌ تُهدّده؛ فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
كذلك بل يطارد هذه الأوهام؛ لأنه لا حقيقة لحاء وإن لم تطاردها فإنها تملكك» ©2. 

وبعد بيان هذه الأحكام لكل قسم من أقسام الخنوف يتضح لنا موقف الإسلام من 
الانحراف المتعلقة بالخوف إجمالا وأما التفصيل كالتالي: 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو خوف السر من المشايخ والأولياء 

إن الخوف من غير الله بدون سبب ظاهر شرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» قال الله تعالى: ١‏ إِنَّ 
للهلا يعفر أن مرك يف وَيَغفِرٌ مَاكُونَ ذلِكَ لِمَن فاه و من يُشْرِك بِألَهِ فَقَدٍ أفترئ إِنْمَا عَظِيمًا 74" 

وكما أنه شرك في توحيد العبادة؛ فهو قبل ذلك شرك في توحيد الربوبية» لأنه أثبت 
للمخلوق تصرفا في الكون؛ ولذلك خافه من دون الله فترتب عليه عدة أنواع من الشرك 
في الألوهية» كالنذر لغير الل والذبح لغير الله وح أثبت له التصرف ف الآخرة حيث 
ظن أن ارو مر الجنة كما مرّ في المبحث الثانى» وقد قال الله تعالى: 
( ألا آه كلق وَالأم تَبَارَكَ اللَّهُ رت الْعَسيِينَ 4 ©. 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ© -رحمه الله-: روهذا القسم هو الواقع اليومّ من عاد 
القبور» فإفهم يَححَافُون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشدء وههذا إذا توجهت 


.545/١٠١نيميثع مجموع فتاوى ورسائل ابن‎ )١( 

(؟) سورة النساء(8 4). 

() سورة الأعراف(؛ 5). 

(4) سليمان: هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ولد بالدرعية سنة ١ه‏ كان 
بارعا في التفسير والحديث والفقه. قتله إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه 
عليهاء فأحضره. وأظهر بين يديه آلات اللهو إغاظة له ثم أحرجه إلى المقبرة» وأمر العساكر أن 
يطلقوا عليه الرصاص جميعا؛ فمرّقوا جسمه سنة 71 ١1ه.ينظر‏ الأعلام للزركلي759/7١2‏ 
ومقدمة تيسير العزيز الحميد بقلم إبراهيم بن محمد آل الشيخ ص: 0 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعوال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل الثاني : الخوكف 


على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شعت من الأبمان كاذبا أو صادقاء فإن كان اليمين بصاحب 
التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أَحُْوفُ عنده من 
الله ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد أمانهم اليمينٌ بالله. 

وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب. 

وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه» ولو استعاذ بصاحب التربة» أو 
بتربته؛ لم يتقدم عليه أحداء ولم يتعرض له بالأذى. 

حي إن بعض الناس أخحذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحج, ثم بعد الأيام أظهر 
الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر حده يقال له: (المظلوم).فما تعرض له أحد 
بمكروه حوفا من سر (المظلوم)... 

وهنا خرف يكن الغبد ميلم الوب إغلايه أن تغال إقزاد يذلاك دون سوام 1 . 


موقف الإسلام من الانحراف الثابي:وهو عدم التفريق بين الخوف الطبيعي وخوف السر. 

إن تجاهل الفروق بين الخوف الطبيعي أو الحبلي وبين وف السر يجعل الناس يقعون 
ف الطامات الكبرى وإطلاق القول: بأن الخوف إذا كان من الله كان عبادة» وإذا كان 
من غير الله فليس بعبادة» مغالطة وحيدة عن جادة الحق» وفتحٌ لباب وف السر من غير 
الله» الذي يعد من الشرك الأكبر» والعياذ بالله. 

والحق أن لا يعمم القول بأن كل خوف إذا كان من غير الله فليس بعبادة» وكل 
حوف إذا كان من الله فهو عبادة. ٠‏ 

بل الحق أن يقال في فرق الخوف بين ما يجوز وما لا يجوز من غير الله: 

إن الخوف الطبيعي والحبلي ليس بعبادة أصلاء وهو الذي يجوز أن يخاف الرجل هذا 
الخوف من غير الله» إذا كان له سبب مؤثر كما ورد عن موسى اكلا « خُرَجَ يبا حَآيقًا 


د 
مر ع رن 47 اف 
يتَرَقَبُ قَالَ رَبِ ختى مِنَ الْقَوَمِآَلظلمِينَ 4 27. 


7853-1788 تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص:‎ )١( 
.)١١(صصقلا سورة‎ )؟١(‎ 


لين 


الفصل الثاني : الخوف 


وأما حوف السر إنما هو عبادة في كل حال ولا يجوز أن يخاف الرجحل خوف السر 
من غير الله في حال من الأحوال» قال تعالى: « إِنّمَا ذَّلِكُمُ الشّيَطَنُ موف أُوَلِيَآءْد فَلَا 
تَحَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كنم مُؤَِنِينَ 4 ”".وقال تعالى: « وَإِيَىَ فأَرْهَبُون 4 ". 

ومن حاف هذا الخوف من غير الله فقد أشرك مع الله غيره شركا محبطا للأعمال 
الصالحة» قال الله تعالى: « وَلَقَدَ أو إِلَيّكَ وَل ألَّذِينَ مِن قبَللك لِنَ أُسْرَكْتَ لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ 


ا 0 
وَلتكوئن مِنَ الحْسيرِينَ 4 . 


موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الخوف في مجال الدعوة. 

إن ما يخافه الناس من الناس في الدعوة والإرشاد» أنه حرام» وهو من أنواع الشرك 
الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد» قال الله تعالى في وصف المومنين الدعاة والمجاهدين 
حقاً: ( هدورب ف سَبيلٍ أله وَلَاحَافُونَ لَوْمَةَ ليم » 9. 

وإن كان حجتهم في ذلك»؛ أنهم لا يريدون الاحتلاف والشقاق بين صفوف المسلمين» 
فحجتهم هذه داحضة؛ لأن كلمة التوحيد والدعوة إليهاء يما يجتمع المسلمون» وهي حبل الله 
الذي أمرنا أن نعتصم به قال الله تعالى: الل 0 تفقوا وكيا نقيت 
لله عَلَيَكُمْ إِذْ كد أغدَآء فَألَف بَيْنَ قُلُويكُمَ فَأَصْبَحَمُ بِيعَمِتِة إحْونا وَكُدمٌ عل سَفَا حُفرةٍ ين تار 
َأَنفدكم يها كَدَالِكَ يبينُ الله لَكُمَ ل لو 3 

وأما الذين يدّعون اجتماع كلمة الناس على غير التوحيد» فلن ينقذهم من شفا 
حفرة من النار» ولن يصبحوا إخواناء ولن يُوَلّف بين قلويهم ويكون اجتماعهم اجتماع 
المصالح الدنيوية الي تتناق مع المصالح الدينية والأخروية. 


(1) سورة آل عمران(105). 
08 سورة اقرف 64 

(؟) سورة الزمر(15) 

(4) سورة المائدة(4 ه). 


(5) سورة آل عمران(”١٠).‏ 


51 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسسلام منها القصل الثاني : الخوف 
«فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة» واختلااف المنهج, يحاولون محالا؛ 
لأن الجمع بين الضدين من امحال. 


. 0 2 ع 7 
فلا يوَّلف القلوب ويُجمع الكلمة» سوى كلمة التوحيد إذا عرف معناهاء» وعمل 
عقتضاها ظاهرا وباطناء لا جرد النطق بما مع مخالفة ما تدل عليه؛ فَإِهها حينئذ لا تنفع»"". 


.71١17-511١١:ص الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ الفوزان‎ )١( 
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ن الثالث: موقف 
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لام من هذه 
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2 


نحرا 


فات. 


| لعخما لاد 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الآسلام منها الفصل الثالك: الرجاء 


المبحث الأول 


معنى الرجاء. وأنواعه. 

الرجحاء من أركان العبادة كالخنوف والمحبة» ولا بد أن نعرف معناه وأنواعه وما يجوز 
أن يرجى فيها المحلوق» وما يستحقه الله من هذه الأنواع» ولا يجوز أن يرحى من غير 
الله يله فنكون على بصيرة في أركان حت الله على العبيد» فلا نصرفه لغير مستحقهء 
وسنييّن ذلك إن شاء الله تعالى في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول:المرجاء أله . 

أصل الكلمة: الراء والجيم والحرف المعتل (الواو) أصلان متباينان: يدل أحدهما على 
الأمل ويدل ثانيهما على ناحية الشيء”". ٠‏ 

تصريف الكلمة: رجا يرحو رجواء ورجاء» ورّحاوة» ومَرْحَاءَ ورجاةً وهمزته 
منقلبة من الواو بدليل ظهورها في رجاوة'". 

معنى الكلمة لغة: الرجاء (بالمد): التوقع والأمل يقال “رضوت :الثم أرجوة يها 
ومنه قول الله تعالى: « ما لَكرْلَا تَرَجُونَ يِه وَقارًا 4 ". 

والرجا(بالقصر): ناحية كل شيء؛ وخمص البعض الناحية من البثرء وكسل ناحية 
رَحأء والتثنية منها رَجَوَان والجمع أرجاء”» ومنه قوله تعالى: وَآلْمَلَكُ عَللَ أَرْحَآيهًا 4 ©. 

وأما الإرجاء (المهموز) فإنه يدل على التأخير ومنه قول الله وَْكَ: « تر من تَعَآ 
زفف 


4 ومنه ميت المرجمة 


)١(‏ المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 4 4» لسان العرب لابن منظور517/4. 

)١(‏ لسان العرب لابن منظورة/57. 

(9) سورة نو ح(5١).‏ 

(5) المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 55 5» لسان العرب لابن منظور؛ /97. 

.)١ا/(ةقاحلا سورة‎ )5١( 

(5) سورة الأحزاب(51). 

(7) المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: 5 4 .محمل اللغة لابن فارس 5777/١‏ .لسان العرب لابن منظور 51/5. 


51 


الباب الأول: الانحرائات المة القلبء وموقف الإسلام. الفصل التخالذث: الرجاء 


وقد جاءت مادة الرجاء في القرآن الكريم على عدة معان منها"": 
-١‏ بمعين الخوفء قال الله تعالى: « ما ل لا تَرَجُونَ يِنَّهِ وَقارًا 4 ) والرجاء لا 
يكون ,معن الخوف إلا إذا سبقه نفي”" 


00-9 بمعين الطمعء قال تعالى: وتجون رَكَمَئه وكافورة عذائة 7 


هو مقا 3 424 


2 توقع الثواب» قال تعالى: « إنَّألِّينَ يَتَلُو كِتب لَه موا الخلزة واتفقواً 


تن ا امن هر ورءة 5 2و ر,(ه6) 
مِما رَرْقَتَهُمّ سِرًا وَعَلانِيّة يَرجوت تجترة لن تبورة ٠‏ 


المطلب الثاني: الرجاء شرعا 

لقد عرف العلماء الرجاء شرعا بعدة تعريفات منها: 
-١‏ الثقة يحود الرب وبق ©. 

-١‏ الطمع فيما يمكن حصوله؛ ويرادفه الأمل". 


00 


+«- ظن يقتضى حصول ما فيه مسر 
ع ا يحدو”*القلوب إلى بلاد امحبوب» وهو الله والدار الآخرة» طب السفر إليه! 0 
ه- ادل لقره ور عا 


.0٠/7يدابآ بصائر ذوي التمييز للفيروز‎ )١( 

(1) سورة نو ح(١).‏ 

() قذيب اللغة للأزهري١١1/87/1١.‏ 

(5) سورة الإسراء(0). 

() سورة فاطر(5؟). 

(5) مدارج السالكين لابن القيم؟75/7. 

00 الكليات للكفوي ص: 57/8. 

(8) المفردات للراغب ص: 2١56‏ بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي157/7. 

(9) حاد: اسم فاعل من الخَدُو وهو سَوْق الإبل والغناء لها.لسان العرب لابن منظور 7717/5 
والمعيى سائق يسوق القلوب. 

)٠١(‏ مدارج السالكين لابن القيم77/1. 

)١١(‏ فيض القدير للمناوية/45. 


ل 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل الثالث: الرجاء 


ف توقع الخير من الله للعلم بأنه بيده ولا مالك له غيره0© 

وهذه التعريفات كلها متقاربة المعيئ» وتصدق على الرجاءء فهو تعلق القلب بحصول 
رحمة الله وفضله» وعدم اليأس والقنوط» ويشاركه التمئ في هذاء ولكن الفرق بينهماء أن 
التمئ يكون مع الكسل والخمول؛ ولا يسلك بصاحبه طريق الحد والاجتهاد'". 

والتمني مذموم؛ ومن صفات المغرورين» وهو توقع الخير من دون أذ بأسبابه» قال 
لله تعالى: و يَومَ يَقُولُ الْمُحَهِقُونوَالْمُمَفِفَتُ لت ءَامَعُوا أنظروكا كفعَيسن من نورِكمْ فيل 
أَرْجِعُوأ وَرَآَكُمَ فَالْتَمِسُوأ كُورًا قرب تتم بشورأه. بَامٌ بَاطِمُهٌد فِيه أَلَحْمَةَ وَظَهِرَةُد مِن قِبَلِه 
لْعَدَابُ 29 يُتَادُوء لكك تك قَالُوأ بَلْ وَلَكككٌ فَتَدْثْمَ فَعَنثرْ أنفسكُح وَتَرَتَصَم وآَرتَبَّرَ , 
وَعَوْتَكُم م آلأمَاننُ حَتْ جَاءَ أخ الله وَحَركم باه لْمَرُورُ 4 ". 

والرجاء: هو توقع الخير مع الأخل بأسبابه الداخلة تحت اختيار المكلف. 

رفالعبد إذا بث بذر الإبجان» وسقاه ماء الطاعات» وطهّر القلب من شرك الأخلاق الرديئة 
وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة» كان 
انتظاره لذلك محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام.مقتضى الإيمان إلى الموت. 

وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده هماء الطاعات» أو ترك القلب مشحونا برذائل 
الأخلاق» وانهمك في طلب لذات الدنياء ثم انتظر المغفرة» كان ذلك حمقا وغرورا.قال 


5 ودعو 


الله تعالى: ٍُ فَخَلَف مِنْ بَعَدِهِمْ حَلفوَرِتُوأ كنس باحدوق عَرَضَ هَنذَا لد لون سيغفر 


نع" وذم القائل: وَلَن رُدِدتٌ ت إآ رَيَ لَأَجِدَنَ حَيرَا مِنَهَا مُنَقلَبًا 4” كن 


(1) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .5١18/١‏ 

(؟) فيض القدير للمناوي 490/4» مدارج السالكين لابن القيم؟/707. 
(5) سورة الحديد(١-5١).‏ 

(4) سورة الأعراف(59١).‏ 

(5) سورة الكهف(75). 

(7) مختصر منهاج القاصدين لأحمد ابن قدامة المقدسي ص: 7371. 


حملن 


الفصل الثالث: الرجاء 


والرغبة تؤدي معنى الرجاء. 
وهي لغة: الإرادة"» وشرعا: سفر القلب في طلب المرغوب فيه””. 
قال ابن القيم - رحمه الله-: «روالفرق بين الرغبة والرجاءء أن الرجاء طمع؛ والرغبة 


طلب» فهي ثرة الرجاءء فإنه إذا رجا شيئا طلبم)””. 


المطلب الثالث: أنواع السرجاء. 

بمكن تقسيم الرجاء إلى قسمين: 

الأول: رجاء متعلق بالأغراض الظاهرة وأسبابما الجلية وهو يسمفى بالرجاء 
الظاهري» أو ما تحت الأسباب. 

الثامي: رجاء متعلق بالأمور الباطنة وأسبابما الخفية» وهو يسمى برجاء العبادة أو الرجاء السري. 

فالأول: هو أن يرحو الرجلٌ ف حاجاته العادية أحدا فيما يقدر عليه» فلا يعد هذا 
الرجاء من أقسام العبادة. 

مثال ذلك: أن يتوجه مريض إلى طبيب حاذق في ذلك المرض؛ فيرجو الشفاء على 
يده ومعالحته» أو أن يتوجه فقير وذو الحاجة المالية» في مساعدته إلى رجل غن مشهور 
بالسخاء» فيرجو أن يسدد عنه ديونه أو يساعده فيها؛ فحكم هذا الرجاء كحكم الخنوف 
الطبيعي» فلا يأثم بهذا الرجاء؛ لأنه لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله. 

ولكنه يجب أن يكون الراحي على اعتقاد أن هذا برد الأحذ بالأسباب الجائزة» وإن 
استغي الفقير عن المخلوق» وتوكل على الله وسأله الفرج» واصطبر اعتمادا على خالق الأسباب» 
فهو الأفضل» بشرط أن يكون الاعتماد على الله قوياء وأن لا يخاف عليه الفتنة. 

والثابئ: وهو أن يرجو ربخل ف حاجاته أحدا لا يقدر عليهاء لكونه ميتاء أو غائبا 
أو لكون الشيء مما لا يقدر عليه إلا الله؛)كإعطاء الولد» أو إنزال المطر أو النجاة من عدو 


.٠١8 مختار الصحاح للرازي ص:‎ 238/١ حمل اللغة لابن فارس‎ )١( 
5ه‎ ٠/١ (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 
مدارج السالكين لابن القيم5/8/7.‎ )*( 


؟1١١/‎ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منهاآ الفصل الخالك: الرجاء 


أو من خخطر داهيء أو الحاجات الأخروية كالتثبيت عند المسألة» أو الشفاعة في المخروج 
من المأزق» أوفي دخول الجحنة والنجاة من النار» فهو رجاء العبادة» ويسمى بالرجاء 
السري والباطني. 

فلو توجه ف هذه إلى مخلوق يرجوها منه -وإن كان ملكا مقرباء أو نبيا مرسلاء أو 
رجن اننا جنا اد كاه عقاضر ار غانا كفن مكرن مد مركن له عنادة وجملة الله ندا 
بصرفه له هذه العبادة. 

وقسم بعض العلماء الرجاء باعتبار الشيء الْرّجو إلى أربعة أقسام: 

2-١‏ رحاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب. 

0-١‏ رجاء دوامه بعد ما قد حصل. 

0-1 رجاء دفع المكروه وصرفه لثلا يقع. 

0-4 رجاء الدفع والإماطة لما قد وقع"". 

وقَسّم البعضٌ الرجاء باعتبار الراحي وعمله؛ إلى ثلاثة أقسام:نوعان محمودان: 
ونوع مذموم وهو الغرور. 

«فالأولان: رحاء رجحل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب 
ذنباء ثم تاب منها؛ فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رجحل متماد في التفريط والخطاياء يرجحو رحمة الله بلا عمل؛ فهذاهو 
الغرور والتميئ» والرجاء الكاذب»)”". 

إن الرحاء عبادة قلبية» بل من أركان العبادة» وعندما نستعرض نصوص الرجاء بحد 
أنه إذا لم يجتمع فيه ثلاثة أمور» لم يكن رجاء بل كان تنياً مذموماء وهي: 

-١‏ أن يقترن الرجاء بالعمل الصالح؛ قال الله تعالى: « إِنّ أأذِيرت ءَامَنُوأ وَالّذِينَ 

هَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سبل اولك يَرَجُونَ رَحْمَتَ أله واه خَفُود رحب ) ”". 

.011/١يميلحلن المنهاج في شعب الإعان‎ )١( 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم27207/7 بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي1/8/7. 
(؟) سورة البقرة(48١١).‏ 


الفصل الخالث: الرجاء 


عد 
وقال تعالى: ( قُل إِنّمَآ أكأ ََرٌمتَمرْيُوسْ إِلَ أنمَآ إِلَهُكُم إِلَدوحِدُ هَمَنكانَ 
3 


0 مَادّة ريم أَحَدَ 
؟- أن يكون هذا العمل ثما هو سبب ف نيل المرجوء كما قول الله تعالى: ( ولا تُفْسِدُوأً 
فى الْأَرضِبَعدَ لها وََعُوهُ وق وَطَمَعًَ إِنَّيَحْتَ 8 ّرس الْمُحْسِيينَ » 
فعدم الفساد» ودعاء الرب ون حوفا وطمعاء يجعل المحسن قريبا من رحمته» لا فقط 
بحرد التمئ. وقال تعالى:< فَاسْتَجَيا لَهُد وَوَهَبَنَا لَهْر يح ' يع وأملفنا 0 نهم 

كانُوأ يسرِعُو ف الْخَيرتٍ عر رارره وتكائرا لماعت 
وقال تعالى:< تَتَجَاق جُنُوبهح عَنِ لْمَضَا ع يَدْعُونَ رَجُمْ حوقا وَطَمَعاوه مِما رَرَقَتَهُمْ 
يُعفِقُونَ) ".وقال تعالى: ( وذ إِذَ فلو فَحِسَة أو ظَلَمُوا أنفْسبُمْ ذَكرُو الله 
تفقوا دوزي ون يُير 1م بإ لَه ولَمَيُصِرُوأ عل ما فَعَلُوأوَهُمْيََلَمُوَ 
وليك جَرآوهُم مُغفَِة ين ريه وسكت جَرى من ها الجر خاديرت فها ونم 
أَجِرَالْعَسِِنَ24. وقال تعالى: تن يعمل سوك أو يظلة َفْسَدُه ثُمّيَسْتَغف ر أله 
يَجد أله عَفُورًا َحِيمًا 4"». فكل ما ذكر في الآيات السابقة إنما هو من أسباب 
نيل المرجو وهو رضا الله وثوابه. 

«- أن يجمع الراحي بين الخوف والرجاءء كما نرى في الآيات السابقة» وقول الله 


تعالى: ١‏ لتك ألذِينَ يَدَعُْوتَ يَبْتَغْونَ إل رَبَهِمُ الْوَسِيِلَة أيحُمْ 


.)١١١(فهكلا سورة‎ )١( 
سورة الأنبياء(10).‎ )1( 

(9) سورة السجدة("١).‏ 

(5) سورة آل عمران(ه١185-1١).‏ 
(5) سورة النساء .)١١١(‏ 


الفصل الثالث: الرجاء 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها 


رَحْمَئَده وَكَافُور عَذَاَهُ إن عَذَاب رَيَكَكانَ تَحَدُورًا 4 ”.وقول الله تعالى: (١‏ 
أَمّنْ هو قَحِتٌعَانآء ليل سَاجِدَا وَقَآيما ححَدَرُآلآحِرَة ويَرَجُوأ رَحمَةَ َه 

فباجتماع هذه الأمور الثلاثة يكون الرجاء محموداء ويعد من أفضل العبادات» وإذا 
لم تتوفر فيه الأمور الثلاثة كان تمنيا مذموما لا رجاء ممدوحا. 


«فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب الي اقتضتها حكمة الله تعالى» وشرعه 


وقدرثه» وثوابه وكرامته» ©. 


.)51( سورة الإسراء‎ )١( 


(؟) سورة الزمر (9). 
() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 45/7 4» الجواب الكافي ص: /79-17. 


الم 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعوال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخالك: الرجاء 


المبحث الثاني 
الانرافات المتعلقة بالرجاء 


إن الرجاء المتعلق بالأمور الباطنة وأسبابها الخفية» عبادةٌ قلبية» لا يحوز صرفها لغير 
الله هِبْكَ وهو أحد أركان العبادة الى لا تتم إلا به كما تقدم في بيان العبادة وأركاها. 

لكن انحرف بعض الناس ف إقليم سرحد في هذا الخال عن الصراط المستقيم؛ 
فيرجون بعض المخلوقين في قضاء حاجاتهم الدنيوية» بل وفي نيل السعادة الأخروية؛ 
فيستغيثون بهم في حوائجهم الدنيوية والأخروية نتيجة لما يُرجونه منهم. 

ومن الانحرافات المتعلقة بالرجاء: 

الانحراف الأول:التدني والغرور دون العمل الصالح. 

إن بعض الناس في إقليم سرحد يتمنون على الله الأماني؛ وغرهم بالله الغرورء ولا 
يعملون لطلب ما يَرحُونه ثم يستدلون لتمنياتهم بأدلة الرجاء» ويقولون: إن القلب صاف» 
والأعمال بالنيات”") ونرجو رحمة الله» و رحمته غلبت غضبه”". 

الانحراف الثابي: الرجاء السري من دون الله. 

بعض الناس في قل سرحد يرجون من غير الله تعاللى ما لا يقدر عليه إلا الله وقد 
أغراهم بذلك أقوال وأفعال بعض المنتسبين إلى العلم» الى تحثهم وتعلق قلويهم في قضاء 
الحوائج بغير الله ويصعب جمع تلك الأقوال والحكايات والمرويات» لكن للدلالة على ما 
يريدونه سنذ كر هنا جملة منها: 


)١(‏ يشيرون إلى حديث: (إنما الأعمال بالنيات...» في صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب بدء 
الوحي باب كيف كان بدء الوحي...١7/1١1(ح١))‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب 
الجهاد باب قوله يل أنما الأعمال بالنية 0/17 0(ح1904). 

)١(‏ لعلهم يشيرون إلى حديث في صحيح مسلم: ««لا قضى الله الخلق» كتب في كتابه على نفسه؛ فهو 
موضوع عنده: إن رمي تغلب غضبي».ينظر: صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب التوبة 
باب في سعة رحمة الله وأها سبقت غضبه11/117(ح1905). 


حل 


آلباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف. الإسلام منها الفصل الخالك: الرجاء 


أولا: يروون أقوالا مثل: «إن الله يعطي لأرواحهم[أي الشهداء]قوة الأحياد؛ 
فيذهبون من الأرض إلى السماء والجنة حيث يشاءون» وينصرون أولياءهم ويدمرون 
أعداءهم...))0©. 

وأحيانا يعممون القول في جميع الأولياء؛ فيقولون: وقد تواتر في كثير من الأولياء 
أنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم'". 

ثانيا: ينقل بعضهم في جواز الاستمداد من الأموات والجن وغيرهم روايات ضعيفة 
بل وموضوعة مثل رواية: «إذا تجيرتم في الأمورء أو أعيتكم الأمور فاستعينوا مسن 
أصحاب القبورء أو فعليكم بأصحاب القبور»”". 

وكالقول المنسوب إلى الشيخ عبد القادر الحيلاي: «من استغاث بي في كربة كشفت 
عنه» ومن ناداني باسمي في شدة ا 

وكقول الرافضة في العمل السابع من الأعمال العامة ق :شهر رجتحب: وزر أي 
المشاهد كنت بحضرتها في رجحب تقول: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أولياءه في رحب 
...أنا أسألكم وآملكمء فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض» فبكم ييجبر 
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6 امء : 3 1 0 
المهميعض ويشفى المريض» وما تزداد الارحام وما ري 


.7١:ص الدر النظيم لنادرشاه ص: 47» وزيارة القبور لبادشاه كل‎ )١( 
البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر‎ 54/١ الدر النظيم لنادرشاه ص: 47 محيلا إلى الصاوي‎ )١( 
.17١/1١يرهظملا للداجوي ص:5١» تسهيل البصائر لكفاية الله الداحوي ص: /7.وتفسير‎ 
نقله الداحوي في البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر ص: 434 وقال: قيل ليس بحديث كما‎ )"( 
توهمء إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور أي النفوس الفاضلة» فعلم أن‎ 
المفسر [الألوسي]إنما ذكر الرد على كونه حديثاء لا على نفس مضمونهء وإلا لما ذكره في مقام‎ 
التأييد.ولكن نقله هذا معارضٌ لما ينقله في ص:؛ 4 عن المفسر الألوسي درحمه الله- حيث‎ 
صرح بعد هذا الكلام بقوله: روكل ذلك بود عن اشو روح العان له67/5١عند تفسير‎ 
الآية(ه) من سورة المائدة. فلا يصح دعواه أن المفسر لم يرد على نفس المضمون.‎ 

(:) الوسيلة لسيد ه#مايون رشيد ص: : 4.»«دحداغ نيازيين»» لفقير محمد عباس قادريه ص: /اه. 

() المهيض: المنكسر من العظم بعد أن جُبرء أو بعد أن تكاد تحبر.لسان العرب لابن منظورة/181. 

(5) مفاتيح الجنان للقمي ص: .١85‏ ْ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الثخالث: الرجاء 


ثالغا: يرون في ذلك أبياتا من الشعر منسوبة إلى بعض العلماء» فيها نداء كشف 
الضر أو وجاء رحمة :من غير الله مقل: 
قول البعض في البي و: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به *** سواك عند حلول الحادث العمم'" 
وكذا قول من يبين رجاءه من البي وَفمٌ: 


يزابون ب طرح كرداب غم مين ناخداكر***ميرى كشتى كنار_مير لكاؤ يارسول الله و 
جهاز أمت كا حق نس كردياب آب كباتوس***بس أب جابو 3باؤ يا تراؤ يا ر سول الله يي 


المعنى: إن سفينة حياق أجريتها في البحر إلا أن الطوفان والريح العاصف أحاط يما 
فأخرج سفيني إلى الساحل يا رسول الله و !! وأنت لوحدك وُكلت من جهة الحق يل ملاحا 
لسفينة هذه الأمة يا رسول الله ولك !1 أغرقها أو أنقذهاء افعل ما تراه يا رسول الله وَل !! ”". 
وكذا قول:« ام رسول كبريا فرياد ب *** ام محمد مصطفى فرياد بس 
سخت مشكل مسن يهنسابون آج كل*** ١م‏ مير_م مشكل كشا فرياد بس 
مدد كر ا_مكرم احمدي كه تير_مرسوا *** نهيسن ب قاسم بكس كا كوئي حامئ كار»(" 
معناها: يار سول الكبرياء إليك أشكو*** يا محمد ابحتبى إليك أشكو 
لقد حفت بي المشاكل هذه الأيام*** يا منجلي المشاكل إليك أشكو 
أمدني يا كرم الأحمدي وَل؛ لأنه *** ليس للقاسم المنفرد المبتور أي محام . 
وكقول البعض:مشو بمرك ز إمداد أهل دل نوميد*** كه خواب مردم آكاه عين بيداريست 
المعنى: [لا تيأس من مدد أهل القلوب بمومء لأن نوم العارفين إنما هو عين اليقظة] 


(1) أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص:77 والبيت من قصيدة البردة للبوصيري. ينظر: القصيدة 
ضمن دلائل الخيرات ص: 275١‏ وكان بعض كبار صوفية بإقليم سرحد بباكستان يوصي 
بقراءة قصيدة البردة؛ وأن يجعل مريديه وردا لحم. ينظر: أنوار الإبمان لمطيع الله ص: 57/4. 

(1) أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: 777 والوسيلة لسيد همايون ص: 4ه كلاهما أحالا إلى 
حاجي إمداد الله المهاجر المكي الديوبندي «كليات إمدادية» ص:4 . 

(5) الوسيلة لسيد «مايون ص؛ 5» أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: 77 كلاهما ينقلان عن 


كتاب «قصائد قاسم النانوتوي الديوبندي» ص: 8/. 


*؟؟ 


الفصل الثالث: الرجاء 


نم يقول: والشيطان الرجيم غفل عن هذا فنكل عن قبول الحق الصريح؛ ومثله مسن 
ينكر الأولياء وزيارة قبورهم والاستمداد منهم”". 
وكذا قول بعض الرافضة عند زيارة الأضرحة والمشاهد: 
ها عبدك واقف ذليل *** بالباب يمد كف سائل 
قد عرّ علي حالي *** ما يَفْعَلُ ما فعلتُ عاقل 
يا أكرم من رجاه راج *** عن بابك لا يُرَدُ سائل”". 
رابعا: يروي البعض قصصا كاذبة في أن الأولياء ينصرون من يناديهم في الكرُوبات 
و النوازل» وهي أكثر من أن تذكر في مثل هذا المقام لأن بعضهم أفردوا فيها مؤلفات 
مستقلة أو أبوابا من مؤلفاتهم» ومن أمثلة هذه القصص الكاذبة الي تمعل العوام يرحون 
من الأولياء والمشايخ» ما لا يقدر عليه إلا الله : 

-١‏ روي أن رجلا حضر في خدمة الغوث الأعظم'"» وقال: إن زوجي تصرع من 
الم وقد حاولت معالحتهاء ورقيتها كثيراء وجميع ذلك لم تنفعه فقال له 
الشيخ: إذا جاء عليها تلك الحالة» فقل في أذن زوجتك: يا حانس إن الشيخ 
عبد القادر مقيم في بغداد» إن لم تذهب يهلكك! يقول الراوي ففعلت كما 
قيل لي» فلم يأت على زوجي الصرع والمس أبدأء (والآن أيضا يمكن استعمال 


.5١ص محيلا إلى روح البيان‎ 5١ البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص:‎ )١( 

(1) مفاتيح الجنان لعباس القمي ص: 71757. 

(*) هذا اللقب يطلقونه على الشيخ عبد القادر الجيلاني اعتقادا منهم؛ أن الشيخ هو أكبر من يغيث الناس في 
الشدائد والمكاره» ومنهم من يلقبونه بغوث الثقلين» اعتقادا منهم أنه يغيث الجن والإنس في المشاكل 
والكروبات. ينظر هذا المع والمعتقد في كتاب: «دخداى نيازيين)» لفقير محمد عباس قادرية ص: 73 
4" 007 .وقال د.شمس الدين الأفغاني -رحمه الله- تعتقد فيه عامة القبورية» ولاسيما الديوبندية 
والبريلوية: أنه الغوث الأعظمء وغوث الثقلين» والغوث» وغوث الأقطاب» وغيث الكونين» والقتعطب 
الرباي» وينظر: جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني ؟/71/اوما بعدها. 
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الباب الأول: الآنحرافات 1 بأ القلب. وموقفى الس الفصل الخالك: الرجاء 


هذه الوّضفة بطريقة الرقية» لهذا المرض ويقول تلك الألفاظ كما هي -من 
دون التغيير-)”". 

0-1 روي أن الغوث الأعظم -رحمه الله- قال: زل قدم الحسين بن منصور 
الحلاج”"» ولم يكن في تلك الأزمان من يأخذ بيده ولو كنت آنذك 
لنصرته وقمت دده ومن بزل من مريديً أدن زلة» فأقوم بأخذ يده 
ومدده. وهذه بشارة عظيمة لمريدي الشيخ -الحمد لله- ومن يكون 
شيخه ومرشده الغوث الأعظمء وإمامه الإمام الأعظم أبوحنيفة» ورسوله 
حاتم النبيين محمد رسول الله يله فطوبى له وما أكبر حظه؛ وما أسعده. 
حيث ينسب إلى هذه العتبة ويريدهاء والشكر لله أنا فقير ممسسوب إلى 
هذه العتبة» وشرف خدمتها حاصل لي» وأنا من مريدي الشيخ... " 

خامسا: من الناس من يقيس الرجاء السري والباطئ على الرجاء ف الأمور العادية 

الي تحت استطاعة بعض الناس» فيقول: فكما نحن لا نرد طلب الوجهاء عندنا إجلالا لهم 
واحتراما لمنزلتهم الرفيعة عندنا؛ كذلك هو تعالى لا يرد طلب الوجيه عنده إلا لحكمة 
هو يعلمهاء وإن اختلف المقتضى للإجابة عندنا وعنده تعالى. 


)١١‏ (دخداخ نيازيين» لفقير محمد عبلس قادرية ص: 54. وين القوسين كلام فقير محمد عباس قادرية مؤلف الكئاب. 

(؟) الحلاج: هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاج أبو مغيث» ويقال أبو عبد الله كان جده 
بحوسيا اسمه محمي من أهل فارس من بلدة يقال لها البيضاء» ونشأ بواسط» والصوفية مختلفون فيه 
فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم وأبَى أن يُعَدَّ فيهم» وقبله بعض متقدميهم» دحل على 
الحلاج الحلول والاتحاد فصار من أهل الانحلال والانحراف» واتفق علماء بغداد على كفر 
الحلاج وزندقته» وأجمعوا على قتله» وفي السنة التاسعة وثلائمائة كان مقتل الحسيين بن منصور 
الحلاج بأمر الوزير حامد بن العباس في زمن المقتدر. ولابن كثير -رحمه الله- كلام جميل فيه. 
ينظر: البداية والنهاية له1 2١77/١‏ تاريخ بغداد177/4» الكامل في التاريخ لابن الأثير 
5/:»؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي 7/4١71؛‏ وفيات الأعيان لابن حلكان؟/10١.‏ 

(") يقول هذا الكلام فقير محمد عباس قادرية في كتابه(د حداء نيازيين» ص: .5١‏ 

(5) غوث العباد للحمامي الملحق بالبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: .707٠١‏ 
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آلباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الثالث: الرجاء 


وقول: «من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد وفاته قال أحد المشائخ: رأيحة 
أربعة من المشائخ يتصرفون في القبور كما كانوا يتصرفون في حياتهم أو أقوى من ذلك» 
قال قوم: إمداد الحي أقوى من الأموات» وأقول: إمداد الميت أقوىء وللأولياء تصرف في 
هذه الأكوان» وهذا ليس إلا لأرواحهم؛ والأرواح باقية» '©. 

هذه جملة من النقولات الكثيرة الي تشجع العوام واطواضن عل الجا من غير الله 
تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذا غيض من فيض»ء من الجهود الي يبدا بعض 
المنحرفين في تضليل العوام» بل والخنواص» وأن يتعلقوا بغير الله وأن يرجوا منه مالا 
يرجى إلا من الله يل وسيكون الكلام عن جملة منها في مبحث الاستغاثة والاستعانة إن 


شاء الله؛ لأن من كان يرجو أحدا يطلب الاستعانة منه ويستغيث به. 


)١(‏ الوسيلة لسيد #مايون ص: 5ه-0٠5.محيلا‏ إلى أشعة اللمعات لعبد الحق الديوبندي باب زيارة القبور 


حر 


الفصل الثالك: الرجاء 


المبحث الثانلث 
موقف الاسلام من الانحرافات المتعلقة بالرجاء 


إن الرجاء من أفضل العبادات القلبية» بل هو أحد أركانها الثلاثة”"'» فلا يجوز صرف 
الرجاء المتضمن للذل والمخضوع لغير الله قله وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لابد 
للرجاء أن يرافقه العمل الصالح. 

لكن قد انحرف بعض الناس في هذا المجال» فيتمَنّوْنَ الثواب والأجر من دون عمل 
موافق للشرع كما في الانخراف الأول» وعملهم هذا مخالف للشرع والعرف: 

أما الشرع: فقد قال تعالى: ( قَمَن كن يَرْجُوأ لِقَآءَ رَيِء فَلَيَعَمَلَ عَمَلاُ صَلِحَا وَلَا 
شرك بعِبّادة رَبَّهمَ أَحَدا 4 ".أي ررمن كان يطمع في أن يرى الله عيانا يوم القيامة؛ فليعمل 
عملا صالحا. يأق بالسبب الذي يؤهله الحصول هذا المطلوب» وهو الثواب بدخول الحنة) 
والنجاة من النار» والنظر إلى وجه الله لأن هذا متلازم؛ لأن من دحل الحنة يرى الله وَبْكَ 
( فَمَن كن يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبْدء فليَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلِحًا 4" هذا يدل على أن الرجاء وحده لا 
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لَه أولَتيك يَرَجونَ 
تمك الله 00 '. فالذين يؤمنون بالله حق الإبمان» ويهاجرون فرارا 
بدينهم» وكاعدرن ق ستبيل !الله لإعلاء كلمته» أولئك هم الصادقون في دعوى رجاءهم 


ر حمة الله؟ لأهم جاءوا بعمل صالح ويسببه ينالون ما يرجونه. 


.55 وقد تقدم التفصيل في ذلك عند الكلام عن العبادة وأركانها راجع التمهيد ص:‎ )١( 
.)١١١(فهكلا سورة‎ )١( 

(”) سورة الكهف(١١١).‏ 

(4) شرح الأصول الثلاثة للفوزان ص: .1137-1١15‏ 

(5) سورة البقرة(48١١7).‏ 


وضن 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأ القلبء وموقف الآسلا الفصل الخالذث: الرجاء 


قال الزركشي”» -رحمه الله-: إن قوله تعالى: « فَإن حَدَبُوكَ فقل رَبُكُمَ ذُو رَحَةٍ 
وسعَةٍ ولا يُرَدُ بَأَسُهُم عَن آلْقَوَرِ آلْمُجْرِمِيت 6" أبلغ في التهديد مما لو قال: ذو عقوية 
شديدة؛ لأنه إغا قال ذلك نفياً للاغترار بسبب رحمة الله في الاجتراء على المعصية فالمعيى 
لا تغتروا بسعة رحمة الله؛ فإنه مع ذلك لا يُرَدٌ عذابه”" أي عن القوم ابحرمين. 

وقال النبي يلهٌ «من حاف أدلج”» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا 
إناسلعة ان ا 0 


وكل راج خائف [الفوات]» والسائر على الطريق إذا خماف» أسرع السير مخافة الفوات"””. 


(1) الزركشي: هو بدر الدين محمد بن تادر بن عبد الله الزركشي» الشافعي ولد سنةه4 “هم وألف 
تصانيف كثيرة في عدة فنون» وهو عالم في الحديث, والتفسير وجميع العلوم» ومن مصنفاته شرح 
البخاريء والتنقيح على البخاريء والبرهان» وكانت وفاته في سنة 95/اه.ينظر: طبقات اللفسرين 
للأدئوي ص: ١7‏ "ابرقم(787).الأعلام للز ركلي 50/7 ومعجم المؤلفين لكحالة؟/104. 

.)١ سورة الأنعام(47‎ )١( 

(©) البرهان في علوم القرآن للزركشي55/4. 

(5) الإدلاج: السير من أول الليل» يقال: أَدْلَجَ -بالتخفيف- القومٌ إذا ساروا من أول الليل والاسم 
الدّلّجْ -بالتحريك-. لسان العرب لابن منظور597/5.والمراد: التشمير في أول الأمرء فإن من 
سار أول الليل كان جديرا ببلوغ المنزل.ينظر: جامع الأصول لابن الأثير؛ /9. 

(0) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب منه ص: 5517(ح١‏ 45 ؟).قال محمد أحمد لوح في الهامش على 
كتابه تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفٍ517/7١:‏ «وضعّف إسناد هذا الحديث عبد القادر الأرناؤوط - 
رحمه الله- بيزيد بن سنان وبكير بن فيروز حيث لم يوثقه غير ابن حبان.انظر: «تضريج جامع 
الأصول(3/4) الحامش. قال محمد أحمد لوح: قلت: وفيه قصورء فإن له شاهدا عن أي بن كعب عند أبي 
نعيم (الحليةة) (/0007)» والحاكم من وجه آخر ليس فيه واحد منهماء لكن فيه عبد الله بن محمد بسن 
عقيل» وهو صدوق. «التقريب) (رقم595١)»‏ فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن»اه. وقال 
الألباني: فالحديث بهذا الشاهد صحيح. ينظر: السلسلة الصحيحة له 
برقمه» 5 7/4 برقمه 77 .فالحديث مقبول يصح الاستدلال به. 

(5) الجواب الكافي لابن القيم ص: 79. 


5778 


الفصل الثالك: الرجاء 


أما العرف: لواف خلا له أرضي: ويومل ان يعود من مَعَلّها ما ينفعه» فأهملها وم 
يَحْرُنُها ولم يبذُرْهاء ورجا أنه يأ من مَعلّْهَا مثل ما أن من حَرث وزَرَعَ وتعاهد 
الأرض؛ لعدّه الناس من أسفه السفهاء. 

وكذا لو رجا وحسن ظنه وقوي رجاؤه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم 
أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسن ظنهء وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من 
غير طاعة» ولا تقرب إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيم)”" 

ف«العبد إذا بثْ بذر الإبمان» وسقاه ماء الطاعات» وطهّر القلب من شوك 
الأحلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخائقة 
المفضية إلى المغفرة» كان انتظاره لذلك محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام 
عقتضى الإبمان إلى الموت. 

وإن قطع بذر الإبمان عن تعهده بماء الطاعات» أو ترك القلب مشحونا برذائل 
الأخلاق» وائْهّمَكَ في طلب لذّات الدنياء ثم انتظر المغفرة» كان ذلك حمقا وغرورا»' 

موقف الإسلام من الانحراف الثابي: وهو الرجاء السري من دون الله. 

لا يحوز الرحاء من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده؛ لأن من رجا 
مخلوقا أو تعلق به؛ انصرف قلبه عن العبودية لله» وصار عبدا لغيره بقدر ما قام في قلبه من 
التعلق والرجاء؛ فذل لغير الله وضع له؛ فهو أشرك مع الله غيره والله لا يغفر الشرك إلا 


بالتوبة» قال الله تعاللى: ١‏ إِنَّ أللّه لا يَففِء أن مُدَرَكَ بف وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعَآءْ » ا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 49/7 4» والجواب الكافي ص:79-18. 
(؟) مختصر منهاج القاصدين لأحمد ابن قدامة المقدسي ص: 71. 
(59) سورة النساء(48). ٠‏ 


58 


آلباب الأول: الانحرائات 1 ةيأ القلب. وموقف الآسملا الفصل الخالث: الرجاء 


جم م # 


وقال تعالى: « إن اليرت لا يَدَجُورب لِقَآءَا وَرَصُوأ بِالْحَيّة لديا وََطْمَأنوا يبا 


وَأأذِيرت هم عَنْ مَاينتَِا عَشِلُونَ © أولتبلك مَوَنهُمُ آلَارُ يما كَانُوا يكسبُوت » " 
فالرجاء من عبودية القلب الى لا تصلح إلا لله تعالى. 

«وعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله» وأن كل ما يرجوه الإنسان ف 
حياته الدنيا والأحرىء إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا بإذنه تعالى وقضائه وقدره. 


١ 


والولي أو الرجل الصالح مهما علا مقامه عند الناس فهو عبد ذليل لله لم يصل إلى 
مقامه في الولاية إن صحت ولايته- إلا بتحقيقه للعبودية الصادقة لله وَبْعْدُه عن 
الإشراك به» وهو في حاجة دائمة مستمرة إلى الله مولاه كما قال تعالى: « يتَأْما آلمًا لاس 
َنم الْفَقَرَآءُ إلى لله وَآمَه هو آلْقَنُ آَلْحَمِيدُ 4 ". 

فكل مخلوق محتاج إلى الله في كل شي والله لا يحتاج إلى أحد في شيى, ولا 
المخلوق يملك للمخلوق شيئا من النفع والضر إلا بإذن اللم» © 

وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم الذي هو ف أعلى منازل العبودية» ولم يصل أحد 
إل 0 إلا من اقتدى بمديه واقتفى أثره يَلّ: ( قل لد أُمَلكُ لِتفيى تَفْعًا وَلَا صَرّا إلا مَا 


ف 6و دوصدر - 


18 لَه وَلَوَ كُنثْ أُعْلَمُ آلْقيْبَ لَآَسْتَكُوَرَتُ نت مِنَ أَلْكَيِرِوَمَا مَسنَ آَلِسُوَءُ © 7. 


ريه كم ليله ,> - 
اما 


وقال تعالى: ولوك الالاإتهي درا 1 ابام ان لِكُلُ أَمةِ أَجَلُ إِذَا جَاءَ 


أجلي قل ب يَسْتَفَخِرُونَ ماع و يَسَتَقَدِمُونَ 4 27. 


دم ظ « 


وقال تعالى: ١‏ قل إن لآ أَمَلِك لكر صََا ولا رَسَدَا » ”) 


)١(‏ سورة يونس(8-1). 

(؟) سورة فاطر(5١).‏ 

(5) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح؟/1959-١٠١7.‏ 
(5) سورة الأعراف .)١8/8(‏ 

(5) سورة يونس (55). 

(5) سورة الجن .)١5١(‏ 


رق 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأ القلب. وموقف الإسلا اتفصل النالذث: الرجاء 


فهذا رسول الله يل لا بملك في حياته لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فكيف 
يلك لنفسه بعد وفات ثم هو ولِهْ كيف يملك لغيره في حياته نفعا أو ضرًاء وأخيرا كيف 
بلك لغيره نفعا أو دفع ضر بعد وفاته ول. 
٠‏ والاعتقاد أنه يل ينفع أو يضر في حياته في غير ما أقدره الله عليه من عمل البشر أو 
اعتقاد أنه يملك شيئا من ذلك بعد مماته مخالف لما جاء به ْةٌ من الدين القويم» بل هذا 
الاعتقاد كما هو مخالف لنص القرآن الكري» مخالف لأقواله يللد الصريحة في هذا حال 
حيث قال لأحب الناس إليه يل: رريا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئاء يا 
عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنْكَ من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله و الا 
أغني عنْك من الله شيئاء ويا فاطمة بدت محمد يك اسليني ما شئت شئْت من مالي لا أغني 
عنْك من الله شيئا» ”. فهذا حال رسول الله مع أحبته من قومه رقن وت تكن :اله 
مع غير قومه وأهل بيته؟!. 

وإذا كان الرسول طلِ لا يستطيع أن ينفع أحدا أو يضره إلا بإذن الله فكيف ينفع 


و 


غيره أحدا أو يضره من دون الله كلا وحاشا .وقد قال الله تعالى: « وَإِن يَمْسَسَكَ الله بِضْرٌ 
قوذ ك1 #113 را كر وزو تعر تووعل كن ل 

وقال تعالى: ١‏ وَلَا تَدَعَ مِن دُونِ أله ما لا يَفْعَكَ ولا كك إن فَعَلتَ فَِنَكَ إِذا مِنَ 
ألظّلِمِينَ 29) وَإن يَمَسَسَكَ الله بِْرٌ قلا سس كاش فَله: إل هْوٌ وَإن يُردَكَ بير آذ لفقل 


و 3 4 


يُصِيبُ به مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَّادِمء وهو العفرة لكو 7 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كذاب التفسين ساب وانستر عتسشيرتاك الأفدريين///71” 
(ح١4717).صحيح‏ مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأبمان باب في قوله تعالى: « وَأَنذْرٌ عَشِيرَتَكَ 
الأقرَبيرت »*//”لا(اح"7. ه). 

.)١7(ماعنألا سورة‎ )١( 


2( سورة يونس١5١١1-لا١١).‏ 
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آلباب الأول: الآنحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخالك: الرجاء 


وقال تعالى: يعوا من يه أب من َف" ليذ الوك وليف لير ”" ومن 
ضره أن سيلاقي جزاء إشراكه مع الله يل. 

فهذه الأدلة الصحيحة الصريحة» تدل دلالة واضحة على عدم جواز الرجاء من غير 
لله وأنه لا يستطيع أحد أن يضر أحدا أو ينفعه أو يحل مشاكله. 

وأما ما ذكر من الروايات فرواية «إذا أعيتكم الأمور...» 

قال الألوسي -رحمه الله-: وهو حديث مفترى على رسول الله بإجماع العارفين 
بحديثه» ولم يروه أحد من العلماء؛ ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتبرة'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: « إنما هذا وضع من فتح باب الشرك» 7". 

وما نسب إلى الحيلاى -رحمه الله- فلا يثبت عنه لعدم السندء ولا يقول به من هو 
أقل علما فضلا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي قال: «رطرٌ إلى الله كَبْكَ بجناحي 
الكتاب والسنة» وادخل يدك في يد الرسول يله »© فكيف يقول للناس أن من استغاث 
بي في كربة كُسْفَتْ عنه» ومن ناداني باسمي في شدة فُرِجّت. ونص الكتاب ٠‏ وإن 
يشلك الله صر ذا كَائِ فَأه إلا هو وإن يَْسَسَلك يخترِفهُوَ حل ل م فير ”. 

ولو ثبت لا يصح الاستدلال به لأنه مخالف لنص القرآن الكريم الصريح في عدم جواز 
ذلكء ولأن فيه استغاثة بغير الله» ونداء المخلوق الغائب باسمه في كشف الضرء وهو حرام 
قول الله تعالى: « أمَّن جيب الْمُضْطرٌ إِذّا دَعَاهُ وَيَكُشِفٌ ألسُوَءَ وَيَجَعَلُكُمْ حَلفاءً 


سس معت 0 4 


نص 
3 7 دي 5م 1 2 
له قليلا ما تدَكَرُوَ » 


.)١7(جحلا سورة‎ )١( 

.765/١ روح امعان للألوسي 07/4 ١عند تفسير آيقتاه”7) من سورة المائدة) وينظر: مجموع فناوى ابن تيمية:‎ )١( 
.751/١١ةيميت مجموع فتاوى ابن‎ )*( 

(4) حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص: 589 ميلا إلى الفتح الرباني للشيخ الحيلاني؟7. 
(0) سورة الأنعام(7١).‏ 


(1) سورة النمل(57). 


فض 


الفصل الثالك: الرجاء 


والقياس أن من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد وفاته» ففيه مساوات بين الأحياء 
4 2 000000 فقا ا عد 2 2 ج 
والأموات» وقد قال تعالى: « وَمَا يَسْتّوى الْأَحْيَاءٌ وََا الأموت 4". 
وهذا القياس باطل عقلا كذلك لأنه يجوز أن يطلب أحد قضاء الحاجة من الكافر 
الحي كالذمي» والخادم الكافر ونحو ذلك فيما يستطيع أن يقضيه كإحضار الطعام والماء 
للشرب والوضوء ونحوها- وثبت أن النبي يي استعار سلاحا من صفوان بن أمية”" في 
غزوة حنين وهو مشرك ”© -ولا يجوز ذلك من الميت الكافر اتفاقا فكيف يصح القول: 
من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد مماته «فمن سوى بين الحي والميت بقوله: يطلب 
من الميت ما يطلب من الحي» فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما»”» قال الله تعالى: 
ذه - 5-8 ص 5 و 7 صد م « وح . 
« وما يَسَتَوى الْأَحَيَّاءٌ وَلَا الأموث 24. 
وخلاصة الكلام: 
-١‏ الاعتقاد والقول: بأن الأولياء-أمواتا وأحياء-ينصرون أولياءهم ويدمروك أعداءهم 
اعتقاد فاسد» وكلام باطل لا أساس له بل هو مخالف لنص القرآن الكريم. 
؟'- ما يروونه من الروايات في رجاء الخير أو الاستعانة من غير الله في الأمور 
الاستدلال ا ألبتة. 


)١(‏ سورة فاطر(؟ ؟). 

(؟) صفوان بن أمية: هو أبو وهب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي 
صحابي فصيحء كان من أشراف قريش في الجاهلية» أسلم بعد عزوة حنين وكان من المؤلفة 
القلوب ومات بمكة سنة١41ه.‏ ينظر: الإصابة لابن حجر4078(11547/7)» قذيب التهذيب 
لابن حجر 4/4 47 رقم الترجمة(/+370)» الأعلام للزركلي 5/7 .7١‏ 

(5) الإصابة لابن حجر 750/7 رقم(507/8) في ترجمة صفوان بن أمية ترجمة. 

(5) دعاوى المناوئين...لعبد العزيز آل عبد اللطيف ص: 770. 

(5) سورة فاطر(؟١).‏ 


١ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منهآ الفصل الثالث: الرجاء 


ما نُسب من الأبيات والأشعار إلى بعض القائلين» إما لا يصح نسبتها إليهم -لمن 
عرف منهم الصلاح والإصلاح- ولو صح نسبتها إليهم؛ فالمعتقد لا يؤحذ من 
كلام الناس وأشعارهم بل يؤخذ من القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ونقول ف 
كل واحد منهم كما قال ابن القيم -رحمه الله-: « الحق أحب إلينا منهه وكل 
من عدى المعصوم يله فمأخوذ من قوله ومتروك...'".وكلامهم يعرض على 
النصوص فإن وافقها أذ به» وإلا فمعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد, إلا 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا عبرة للرأي بعد ورود النص"". 

القصص المروية في هذا الباب -الترغيب في الرجاء من المخلوق- قصص لا 
تثبت سنداء ولذا يرووفما بصيغة التمريض» ولو صحت سندا لا يصح 
الاستدلال با؛ لأنما مخالفة لنصوص القرآن والسنة المانعة من رجاء ونداء غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

لا يصح قياس الرجاء السري على الرجاء في أمور الدنيا التي تحت قدرة الناس؛ 
وذلك لأن قياس هذا عليه» قياس مع الفارق فأمور الدنيا العادية في مقدور 
الناس والأمور الغير العادية ككشف الضرء وإعطاء الولد» والغى والأمن من 
الخوف وغيرها من الأمور الى لا يقدر عليها إلا الله. 

قول من قال:« من يستمد في حياته يستمد بعد وفاته قياس مع الفارق» لأن 
الحي يستطيع أن يمد أحدا إن كان في مقدوره؛ والميت ليس في مقدوره 
شيء فكيف يمد غيره بعد مماته» وقد قال البي كْهُ : «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم يُنتفع به أو 
ولد صالح يدعوا له”". 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم78/57. 
(1) فتح اليد لآل الشيخ ص: 2511 57.ومثل هذا تقدم في كلام العلماء في فصل الحبة ص: 1/5 . 
(0) صح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب ١190/5/١ ١‏ 4). 
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الباب الأول: الانجرافات المتعلقة بأ القلب. وموقف الآسة الفصل الثالث: الرجاء 


لأ الراك ورالكرد افو شرع لا لبريك لمر اسة زد ارك 121 
قبورهمء كلام لا يقرّه الشرع» ويرده قوله تعالى: ( ألا لَه َكَنقُ وَآلأَم تبَاَكَ 
له رَتُ الْعَيِينَ 4 ('2.وغيره من دلائل توحيد الربوبية. 
مسألة: تلازم المحبة والخوف والرجاء 
إن أركان العبادة هي:امحبة والخوف والرجاء» وكل ركن من هذه الأركان مستلزم 
للآخر ولا بد من اجميع. 
فعلى حسب الحبة وقوتما يكون الرجاى والرجاء يلازمه الخوف» فكل محب راج خائف. 
مثال ذلك أن «المخوف سوط يُضربُ به الَطيّة"لفلا تخرج عن الطريق» والرجاء 
حاد يحدوها يطلب لها السير» والحُبٌ قائدها وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم ا 
17 ولا عصا تردها إذا حادت عن الطريق نحَرّحَتْ عن الطريق وضّلت عنها... 
والخوف بلا رجاء يأس وقنوط؛ والرجاء بلا حوف أمن من مكر الله وكلاهما من كبائر 
الذنوب» لأن القنوط من رحمة الله سوء الظن بالله ومن أمن مكر الله ساءت تصرفاته””. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديئْ؛ 
فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها؛ فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما 
يحبه لا فيما يبغضه» والخنائف فر من الخذوف ليتال الحبوب) 7 . 


.)50 سورة الأعراف(؛‎ )١( 

(؟) الَطيّة: الدابة مأحوذة من الَطُو أي المد وسميت الدابة مطية لأنه يركب مطاها أي ظهرهاء 
وسمي الظهر الَطَا للامتداد الذي فيه.المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 18/8» لسان العرب لابن 
منظور8/؛ ١‏ #امختار الصحاح للرازي ص: .55١‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيميةه 231/١‏ بدائع الفوائد لابن القيم؟557/1/-8517. 

(4) أعمال القلوب للعتيي١/75.‏ 


(5) التحفة العراقية لابن تيمية ص: .١‏ 


دارفا 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منهآ الفصل الخالك: الرجاء 


وقال بعض السلف:من عَبَّدَ الله بالحب وحده؛ فهو زنديق» ومن عَبْدَ الله بالرجاء 
وحده؛ فهو مرجئ؛ ومن عَبَّدَهِ بالخوف وحلده؛ فهو حروري (خارجي )) ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء؛ فهو مؤمن موحد'' 

فهو كما وصف الله بذلك خير عباده» حيث قال ك: « أُولنيك أأذِينَيَدَعْونَ يَبتَفُوت 
ِل يهم الْوَسِيلة أجُم قرب وَيَدَجُونَ رَحْمَتَفه افوس عَذَابمدَ إن عَذَاب رَبك كن ححَدُورًا 4 07 

«فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخنوف؛ 
نيذه ررق عياف و زناف ” 

قال بعض العلماء: الخنوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوياء استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نتقص أحدهماء وقع فيه النتقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت”) 

فلا يغلب أحدهما على الآخرء فلا يأمن مكر الله“ ولا يقنط من رحمة الله» قال تعالى: 
< قَالَ يق ين رّحْمَةِ رَيْد ِل آلضَانُوتَ » “وقال الله تعالى: < إِنَهُد لا يَأيقسُ مِن 

زح أمه ِل قوم الكَفِرُونَي " 
0 «الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر اللهم". 


)١(‏ العبودية لابن تيمية ص:29؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية 281/١١‏ 1١7ءو‏ 251/10 بدائع الفوائد 
لابن 50 شرح العقيدة ل معارج القبول للحكمي 2747/١‏ جهود 
علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني 2350/١‏ الإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص: .7١‏ 

(؟) سورة الإسراء(010). 

() بدائع الفوائد لابن القيم؟/١85.‏ 

(4) شعب الإبمان للبيهقي 45/7 ”عند شرح حديث(497). مدارج السالكين لابن القيم71/7. 

(5) سورة الحجر(”5). 

(7) سورة يوسف(87). 

(0) الدر المنثور للسيوطي 2١47/7‏ وقال الحيثمي: رواه البزّار. والطبراني» ورجاله موثقون. بجمع 
الزوائد له١/5‏ ١١(ح7937).‏ 


شل 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأ آلقلب» وموقفك الس الفصل الخالث: الرجاء 


قال ابن مسعود 5ك: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط 
من رحمة الله والأمن من مكر الله" 

قال ابن القيم -رحمه الله- موضحا التلازم بين المحبة والرجاء والخوف: «القلب في 
سيره إلى الله هنك هنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه» فمى سلم الرأس 
والجناحان» فالطائر جيد الطيران» ومىّ قطع الرأس مات الطائر» ومى فقد الجناحان؛ فهو 
عرضة لكل صائد وكاسر».”". 

وقال ابن رجب”9" حرحمه الله-: «إن الله تعالى خلق الخلق» وأوجدهم لعبادته» 
الجامعة لخشيته» ورجائه» ومحبته...» وقد علم أن العبادة إنما تنب على ثلاثة أصول: 
الخوف والرجاء والمحبة» وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب؛ فلهذا 
كان السلف يذمون من تعبّد بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن 
أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف» والإعراض عن المحبة والرجاء» وبدع المرجعة 
نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف؛ وبدع كثير من أهل الإباحة 
والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء»'”. 


)١(‏ عبد الرزاق في مصنفه١١/‏ 554 ؛ والطبراني في المعجم الكبير4787(1171/9).وقال الهيثنمي: 
إسناده صحيح. مجمع الزوائد له17515/1(ح57١).‏ 

)١(‏ مدارج السالكين 4/١‏ 5 ه. 

(7) ابن وجب: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الدمشقي الحنبليء؛ 
ولد ببغداد سنة /اه محدث حافظ فقيه من آثاره جامع العلوم والحكم وغيره» وتوفي سنة 
هةه.ينظر الدرر الكامنة لابن حجر 771١/9‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالة 7/4/1. 

(4) استنشاق نسيم الأنس لابن رحب ص: 4-1. 
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ص سل بير 


ده (048 


0 


الفصل الرابع: التوكل 


المبحث الاول 
التوكل. حفيقته. وانواعه. 


التوكل على الرب كَبْنَ من أوجب الواجبات» وهو أعلى منازل التوحيد» ومن حققه 
كان من المؤمنين الخواص» الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وبحسب قوته 
وضعفه يقوى إمان العبد ويضعفء ولما كان له هذا الشأن فيجدر بنا أن نعرف حقيقته 


وأنواعه» ونختصر الكلام في بيان ذلك في ثلاثة مطالب: 


أصل الكلمة: الواو والكاف واللام» أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك”". 

معنى الكلمة: معي التو كل يختلف باختللاف الحرف الذي يتعدّى به: 

فإذا تعدّى بحرف (على)» فلمعين الاعتماد يقال: توكلت عليه في أمري» .معي اعتمدت 
عليه" ومنه قوله يل: « عرض عَبمَ ونوك على لَه وكقن لَه وكيلاً 4 ”" أي اعتّمد عليه. 

وإذا تعدّى بحرف «اللام) فالمعئ الولاية» والضمان» يقال: توكلت لفلان معفئى 
توليت له"".ومنه قول البي يل: «من تَوَكُلَ لي ما بين رجليه وما بين لحبيه توكلتَ له 
باحنة» ,أي تكفلت 520 له بالجنة© , 

وإذا عد بحرف «(الباء) فالمعيق الكفالة» والضمان أيضاء يقال: كل بالأمر إذا 


ضمن القيام به 


.١١١7:ص المقاييس في اللغة لابن فارس‎ )١( 

."١7/5يدابآزوريفلل وبصائر ذوي التمييز‎ 257١ ينظر: المفردات للراغب ص:‎ )١( 

(5) سورة النساء .)8١(‏ 

(5) ينظر: المفردات للراغب ص: »57١‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي؟/717. 

(ه) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الحدود باب فضل من ترك الفواحش17١//110(ح/18037).‏ 
(1) ينظر: تاج العروس للزبيدي١95/7.‏ 

() النهاية لابن الأثير؟8177/5» ولسان العرب لابن منظور5957/9. 


خف 


الياب الأول: الانحرافات 1 3 القلب. وموقف الا الفصل الرابع: التوكل 


المطلب الثاني: حقيقة التوكل. 
إن التّوَكل عمل من أعمال القلوب؛ وبيان حقيقة عمل من أعمال القلوب أمر 
يصعب ضبطه بحد واضح؛ ولذا عرف العلماء التوَكل بتعريفات متعددة منها: 
-١‏ الثقة بالله والاعتماد عليه في الأمور". 
؟- تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به". 
*- إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك”". 
4- صدق اعتماد القلب على الله وَبْنَ في استجلاب المصالح؛ ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي 
ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه". 
ه- القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبّب22. 
5- الثقة بالله تعالى والاعتماد في الأمور عليه» وتفويض كل ذلك إليه. بعد 
استفراغ الوسع في السعي فيما العبد بحاجة إليه من أمر دينه ودنياه على ما 
أ به من السعي فيه . 
وعند النظر في تعريفات العلماء -رحمهم الله- للتوَكل نحد: 
منهم من اكتفى بأن امكل عمل قلي» وهو الثقة بالله والاعتماد عليه وتفويض 
الأمر له وهذا يكون بالقلب فقطء كما في التعريفات الأربعة الأولى. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني799/7. 

(؟) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي؟/767. 

(5) المقاييس في اللغة لابن فارس ص:7١١1١»‏ محمل اللغة لابن فارس4714/57.» الكليات للكفوي 
ص: 447.» مختار الصحاح للرازي ص: .7١5‏ 

(5) ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجحب ص: .5١5‏ 

(5) مدارج السالكين لابن القيم5717/7. 

(5) ينظر: شرح ابن بطال للبخاري08/9١1.‏ 
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الفصل الرابع: التوكل 


ومنهم من زاد بيانا وصرح بأن الأحذ بالأسباب ومباشرتّها لا يناي لتُوَكل» لدفع 
توهم يتوهم البعض أن لتّوَكل أن تترك الأسباب كليا؛ فصرحوا أن مباشرة الجوارح 
للأسباب لا تنافيه» كما في التعريفين الأخيرين. 

قال ابن حجر حرحمه الله-: ا كل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن التو كل مدق 
عمل القلب وهي من عمل البدن»'"؛ لأن كل يكون ف القلب» وحركة الجوارح لا 
تتناقض معه: إذا تيقّن الإنسان أن جميع الأمور مقدرة سابقاء فإن تيسر شيء فبتقدير الله» 


(5) عي 
0 


وإن تعسّر شيء ولم يحصل فبتقديره أيضاء وفي الحديث أن عمرو بن أمية الضمري 
جاء إلى النبي يلِدٌ وقال: يا رسول الله! أرسل ناقي؛ وأتوكل؟ قال: «أعقلها انا 

قال ابن عثيمين -رحمه الله-: «التّوكل هو صدق الاعتماد على الله َك في جحلب 
المنافع ودفع المضار» مع فعل الأسباب الي أمر الله يثماء وليس التوَكل أن تعتمد على الله 
بدون فعل الأسباب» فإن الاعتماد على الله بدون أسباب طعن ف الله بك وف حكمته 
تبارك وتعالى؛ لأن الله ربط المسببات بأسبابما. 

وهنا سؤال: من أعظم الناس توكلا؟. الجواب: هو الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-. وهل كان يعمل الأسباب الي يتقي بما الضرر؟.الجواب: نعم.كان إذا حرج 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله5/١ ٠١‏ رقم(180). 

(؟) عمرو بن أمية الضمري: هو أبو أمية عمر بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بسن 
ناشزة الضمري من بن ضمرة بن بكرء أسلم حين انصرف المشركون من أحد, ومات في 
خلافة معاوية قبل سنة الستين.ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١ ١77/7‏ برقم(851١)»‏ قذيب 
التهذيب لابن حجر 5/8 برقم(7). 

(*) شعب الإيمان للبيهقي1/7 ١‏ ؛رقم(59١١)‏ وذكره المينمي في مجمع الزوائد١١/511)‏ 
والسيوطي في الجامع الصغير ١٠0/١‏ برقم(131١)‏ قال المناوي: وله شاهد وإسناده 
صحيح .فيض القدير للمناوي 8/7» وقال الألباي -رحمه الله-: حسن. ينظر صحيح جامع 
الصغير وزيادته للألباني 47/١‏ برقم )٠١54(‏ وأحرجه الحاكم بلفظ «بل قيدها وتوكل» وقال 
الذهي سنده جيد.المستدرك للحاكم؟/577. 


54١ 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسسلام منها الفصل الرابم: التوكل 


إلى الحرب يلبس الدروع ليَنَوقّي السهامً وني غزوة أحد ظاهر بين الدرعين””"أي لبس 
درعين. كل ذلك استعدادا لما قد يحدث. 

ففعل الأسباب لا يناف الكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب 
فقط لا 0 لما إلا بإذن الله ©© 

0 هو اعتماد القلب على الله كَيْكَ والثقة التامة به» مع الأخذ بالأسباب 

المشروعة حسب المقتضى» ويُنظر إلى الأسباب أنها بحرد أسباب ولا يُعتمد عليهاء بل الأمر كله 
بيد مسبب الأسباب الذي شرع هذه الأسباب» ولا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى. 

فالأحذ بالأسباب مشروع شرعاء كما أن الاعتماد والثقة بالله وتفويض الأمر إليه 
مأمور شرعاء والعمل بالنصوص جميعا حتم واجب. 

ومن النصوص الآمرة بالتّوَكل قوله تعالى: « وله غَيْبُ أَلسَّمَروات وَالأزض وَإلَيه ب 
الأمرُ كله فَأعبدَهُ وَتَوَكل عَلَيْهِ وما ربّكَ بعشل عَم تَعْمَلُونَ 4 " وقوله تعالى: « وَتَوَكلَ 
عَلى الْحَيّ أب لا يَمُوتْ » ”*) 

ومن النصوص الآمرة بالأحذ بالأسباب قول الله قَيْكَ: « فَإِذَا قَضِيّتِ الصّلَوة فَأَسَدِرُوا 


اكر 4 
ف الأرْض وَاَبْتَعُوا مِن فصل الله 4 


)١(‏ ورد في ذلك ثلاثة أحاديث أحدها: في سنن أبي داود كتاب الجهاد باب لبس الدروع رقم(559.0)) 
وابن ماجة كتاب اللحهاد باب السلاح برقم( )١8٠١‏ وقال الألباني: صحيح ينظر: صحيح سنن أ 
داود له؟/١٠١‏ برقم (540؟) وصحيح سنن ابن ماجه له؟/9460؟ برقم 51/87. والثاني: في البيهقي 
في سننه الكبرى 45/4 ومستدرك للحاكم */ 235 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
والثالث: في مجمع الزوائد للهيشمي”/١٠‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 

.7١ىوتفلا رقم‎ 51/١ المجموع الثمين من فتاوى محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(؟) سورة هود(7؟١).‏ 

(5) سورة الفرقان (/5). 

(5) سورة الجمعة .)٠١(‏ 
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الفصل الرابع: التوكل 


5 2ه يدوه وَأشْكروأ لَهْدَ »4 00 
5 8 . 0 < 60 
وقوله تعالى: « وَتَرّودُوا فَإرك حب رَاَلرَادٍ آلكّقوَى » 


وقول البي 3 لعمرو بن أمية طلنه: رأعقلها وتوكل»”. 


وقوله تعالى: « فَأَبَتَعُوأ عِندَ اله آلرَزْقَتَ 


المطلب الثالث: أنواع التوكل. 

إن التوَكل وهو اعتماد القلب على الله والثقة به» مع الأذ بالأسباب المشروعة» 
والتوكل ان المتوكلين وأعمالحم على ثلاثة أنواع نوعان مذمومان» ونوع ممدوحء 
وهذا كما قيل: إن الرجاء باعتبار الراحي وعمله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام:نوعان محمودان: 
ونوع مذموم وهو الغرور””» كذلك نستطيع أن نقول: إن اللّوَكل ثلاثة أقسام: نوعان 
مذمومان ونوع ممدوح وهو التُوَكل حقيقة. 

أما المذمومان: فهو ترك الأسباب كلياء أو الاعتماد عليها قويا. 

وأما الممدوح: فهو الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب لا الاعتماد عليها. 

وقد عدّ الشافعي -رحمه الله- المعتمد على غير الله متوكلاء حيث قال: ره الله 
ب نبي ورفع قدره وعَلَّمَه وأدّبه» وقال: « وَتَوَكَل عَل الْحَىَ ألذِى لَا يَمُوتُ 4 “وذلك 
أن الناس في أحوال شي: متوكل على نفسه؛ أو على ماله» أو على زرعه؛ أو على 
السلطان, أو على عطية الناس وكلانشفة إل حي يموتء أو على شيء يفن يوشك أن 
ينقطع به؛ فنرّه الله نبيه يلِعٌ وأمره أن يتوكل على الحي الذي لا يموت»”2 


.)17( سورة العنكبوت‎ )١( 

.)١91 سورة البقرة‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه قريبا في ص: .71١‏ 

(4) تقدم في أنواع الرحاء ضمن في كلام ابن القيم والفيروز آبادي -رحمهما الله من مدارج 
السالكين لابن القيم7/”ء وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي؟/48. 

(5) سورة الفرقان (/0). 

(7) أحكام القرآن للشافعي0/17١.‏ 
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وكلام الشافعي -رحمه الله- هذا يبين لنا أن من الناس من يعتمد على الأسباب؛ 
فهو متوكل على الأسباب» كما يبين لنا أن من يترك الأحذ بالأسباب كليا فهو متوكل 
على عطيات الناس؛ وكل هذا مذموم شرعا كما سيأقٍ في المبحث الثالث عند بيان 
موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتوكل. 

وقد قسم ابن القيم -رحمه الله- النوع الممدوح من امكل إل اتسين فقال: 
الكل على الله نوعان: 

أحدهما: توركل عليه في حلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته 
ومصائبه الدنيوية. 

والثاي: توكلٌ عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإبمان واليقين والجهاد 
والدعوة إليه» وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. 

فمى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوعٌ الأول تمام الكفاية. 

وم توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة 
المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليه» التوكل في الهداية وتحريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل 
الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم ". 

وقسّم العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- التُوَكل إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الاعتماد المطلق على من توكل عليه» بحيث يعتقد أن بيده النفع ودفع الضرٌ؛ 
فيعتمد عليه اعتمادا كاملاء مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يحب إخلاصه لله تعالى» ومن 
ضرفة لغير الله فقيد أشرك شير كا ا كرو 

الثابي: الاعتماد على الشخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا الشرك الأصغرء 
وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول 
رزقه» ولهذا تحد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمدٌ على هذا اعتماد افتقار» فيجد في 


.؟5١١ الفوائد لابن القيم ص:‎ )١( 
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نفسه من امحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو لم يعتقد أنه بحرد سبب بل 
جعله فوق السين. 

الثالث: الاعتماد على الشخص فيما فوّض إليه التصرف فيه» كما لو وكلت 
شخصا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة 
العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبا عنه... بخلاف القسم الثاني؛ لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك؛» 


ويرى اعتماده على الو كل عليه اعتمادً افتقار” . 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .553-577//١٠١‏ وقسّم رحمه الله- تقسيما آخر قريبا من 


هذا في شرح أصول الثلاثة له ص: لمه-5ه. 
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آلباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الآسلام منها الفصل الرابع: التوكل 


المبحث الثاني 
الانحرافات المتعلقة بالتوكل 


إن للتوكل على الله منزلة رفيعة في الدين» ومن صفات المؤمنين الخلص» قال الله 
تعالى: « إِنْمَا الْمُؤْمِنُو رت الْذنَ إذا ذكرَ لَه وَجِلَتَ فُلُويِم وَإِذَا ثلِيَتَ عَلَييِمَ َايسْهُء زَادَجُمَ إِيمَدنًا 
وَعَْ رَبَهِمَ يعَوكدُونَ 74'أويجب إخلاص الوك لله كِبْكَ قال تعالى: < وَعَل الله فَتَوكَنُوَأْ إن 
كُسْر مُوَيِينَ 4 ”'ولكن انحرف بعض الناس في َكل فمنهم من يعتمد على الأسباب 
اعتمادا تاما؛ فيجعل الرزق والفلاح في الأسباب» فيشرك بالله مخلوقه» والعياذ بالله.ومنهم 
من يترك الأحذ بالأسباب تركا كليا؛ فيكون متواكلا لا مت وكلاً عليه؛ والعياذ بالله. 

وفيما يلي بيان عن الأنواع الانحرافات المتعلقة بالتوكل: 

الانخراف الأول: الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا. 

بعض الناس يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا؛ ويظنون أن هذه الأسباب هي 
الي تدير الأمور» لولا هي لكان ضياعا؛ فنرى من الناس من يتوكل على عمله ووظيفته» 
ومنهم من يتوكل على حرفته وصناعته» ومنهم من يتوكل ويعتمد على قبيلته وجماعته. 

الانحراف الثائئ:الاعتماد بالنفس دون الله وَك. 

بعض الناس يعتمدون بأنفسهم دون الله وَبْنَ» ومن ذلك ما يتفوّهُ به بعض قليل الحظ 
من العلم الشرعي: إن من أهم أسباب النجاح والفلاح الثقة بالنفس» ويريدون يمذا 
الاعتماد على نفسه وعمله وحرفته. 

ومن هذا قول أحد الأطباء الذين لَقيّنَاه -وهو من المتخصصين في أمراض العظام في 
إقليم سرحد بباكستان- لا أخدَ له مريض يشتكي من مرض مزمن في عظام رجله.فقال: 
سأحري له غملية حراخية ق: رجله وسيشفى: على إثر هذه العملية :فقيل له: إن نتساء الله 
فغضب الطبيب» وقال: هذا عملي وأنا على ثقة في عملي» وقد أجريت عديدا من أمثال 


.)١( سورة الأنفال‎ )١( 


.)779( سورة المائدة‎ )١١ 
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هذه العملية» وشّفيّ فلا حاجة لقولك: إن شاء الله...ثم نوقش هذا الطبيب بالأدلة حى 
)0١ 3‏ 
اقتنع.والحمد لله , 

الانخراف الثالث: ترك الأخذ بالأسباب كليا. 

إن بعض الناس يترك الأخذ بالأسباب كلياء ويظن أن هذا هو اتّوَكل؛ واعتبروا مباشرة 
الأسباب منافيا للتّوَكل على الله ومن أمثلة هذاء قيام بعض الجماعات الدعوية”" في إقليم سرحد 
وغيره» محاولات إخخراج بعض الناس من بيوقم للخروج معهم؛ ليذهبوا بمم يمينا وشمالا فيما 
يقومون به» ويسمون عملهم هذا خروجا في سبيل الله وقد لا يحد هذا الذي يريدون إخراجه 
معهم أحدا يقوم.تمصالح أهل بيته» من بيع وشراءء أو تلبية حاجات المرضىء من العلاج والأخذ إلى 
المستشفى» أو لا يكون لزوجته أحد إلا الذرية الضعفاءء» ولرعا لا يحد مالا يكفي لأهله أثناء غيابه 
عنهم) وخروجه مع هؤلاء؛ لأنهم يطالبونه للحروج معهم طوال العمرء أو لمدة سنة كاملة» أو 

فإن استدل الذي يحاولون إخراجحه معهم ببعض ما تقدم من الأعذار قالوا له: توكل 
على الله وأخرج من قلبك اليقين الفاسد على هذه الأشياءء, ولا تعتقد لهذه الأشياء 
تأثيرا سلبيا أو إيجابياء وأن ذلك ينافي مقصود لا إله إلا الله. لأن مقصود لا إله إلا الله 
عندهم: إخراج اليقين الفاسد على الأشياء"؛ وإدخال اليقين الصحيح على الله. 


)١(‏ هذا نموذجء والقول بأن الثقة بالنفس من عوامل النجاح متداول على ألسنة كثير من الناس. 

)١(‏ مثل جماعة التبليع ف شبه القارة الحندية. 

(7) وهذا القول مب على أن الأسباب لا تأثير لماء فعندهم الطعام لايشبع؛ والسكين لايقطع, والنار لا يحرق» 
وإنما إذا حصل هذا؛ فيكون هو من فعل الله عند كسب العبد لهذه الأشياء» وهذا ما يعبر عنه بالككسب 
الأشعري. وهؤلاء أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها بجرد علامات يحصل الشيء عندها لا يماء حين قالوا: 
إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا تها( أي بفعل الله لا بكا). وهؤلاء حالفوا 
السمع» وكابروا الحس» وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسباهاء مذا قالت الجهمية 
والأقامة. ويقابلهم المعتزلة القدرية فأتبتوا تأثير الأسباب» لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتهاء 
وهؤلاء وقعوا في الشرك» حيث أَبتوا موجداً مع الله تعاللى وخخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على أنه لا نحالق إلا الله كما أننا نعلم بالشاهد ا محسوس أن الأسباب قد تتخلف 
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والأخذ بالأسباب يعتبر عندهم من اليقين الفاسد على الأشياء”". 

فإن قبل هذا الرجل دعوم وخرج معهم في سبيلهم: تحد أهله لا يتوكلون على الله كما 
زعمواء بل قد يتكففون الناس, الحصول ما يسد حاجاتهم من لقمة العيش؛ وعسلاج المرضى 
ونحو ذلك» وقد يكون عرضة للفسق والفجور» بسبب هذا التصرف الذي زعموه توكلا. 

وينقل البعض ف ترك الأحذ بالأسباب قصصا وروايات منسوبة لبعض الزهاد منها: 

ما نقله بعضهم عن أحد الزهاد أنه حرج من بيته يريد الحج» فرأى امرأة مشي 
حافية بلا زاد ولا راحلة» وكانت تحمد الله وتذكره» قال: فمشيت قريبا منهاء وقلت الا 
أي أمة الله أين تريدين؟ فقالت: أريد حج بيت الله الحرام.فقلت لها: وليست معكك زاد 
ولا راحلة. فقالت: اسمع! إذا صنع أحد منكم دعوة ودعا الناس إليهاء فهل المدعوين 
يحملون معهم آنية الأكل؟ فقلت: لا.فقالت: فدعوة الله تعالى أحق أن لا نحمل معنا شيئا 
من ذلك”". وقد نقلنا قريبا من هذه القصة في أسباب الانحرافات”". 


عنها مسبباتها بإذن الله كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى:(يَا تار 
كوني يردا وسّلاما علَى إبراهيم) [لأنياء: +:]. فكانت برداً وسلاماً عليه ولم يحترق يما. وأهل السنة هدوا 
إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين» وأخذواءها مع كل واحد منهما من الحق» فأئبتوا للأسباب تأثيراً في 
مسبباتها لكن لا بذاتها بل .ما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة.تقريب التدمرية لابن عثشيمين ص: 
٠(بتصرف‏ يسير)» وينظر: منهاج السنة لابن تيمية 2455/١‏ و23597/17 و9/7 2٠١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية //77 24 ولوامع الأنوار البهية للسفاري١/١١5.‏ 

)١(‏ ليس مقصود لا إله إلا الله ما زعموه؛ بل مقصودها: أن لا يعبد إلا الله. وأما ترك الأسباب كليا فقدح في 
الشرع؛ ونقص ف العقل» كما أن الاعتماد على الأسباب دون الله يناي التوكل على الله. كما سيأ ذلك 
مفصلا ف بيان موقف الإسلام من هذا الانحراف. 

(؟) حكايات عجيبة للقليوبي بترجمة محمد أمير النعماني ص: 4/8» وينظر: تعليم الرفق في طلب الرزق محمد 
موسى روحان بازي ص: ٠٠١-317‏ وأنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: /5010/. 

(”) يراجع أسباب الانحرافات من هذه الرسالة وأمثال هذه القصص كثيرة ينظر: كتاب: «أحسن الحكايات» لف عاصم 
ترجمة محمد خليل ص: 7٠7‏ و(احكايات عجية» للقليوي ص: »4١‏ وتعليم الرفق لمحمد موسى روحاني بازي ص: 
لالاء 44 49 ١‏ وما بعدهاء وأنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: /300./. 
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ومنها: ما ينقلونه عن الجنيد أبي القاسه" -رحمه الله- أنه سئل من قبل مريديه 
فقالوا: أنطلب أرزاقنا؟ فقال: إن علمتم أين هي فاطلبوها. فقالوا: أندحل بيوتنا ونتوكل؟ 
فقال: التجريد مع الله شلكّ. قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة". 

ومنها: ما يحث على ترك أفضل العبادات» أعي الدعاء وسؤال وطلب الرزق من الله 
ين ظنا منهم أن هذا يناي التوكل: 

نقل بعضهم عن أبي سعيد الخراز" حرحمه الله-: أنه قال: كنت مرة في الغابة؛ 
فِحُمْت جوعا شديداء فقالت لي نفسي: أدعو الله أن يطعمك.فقلت لها: ما هذا من فعل 
المتوكلين أهل الهمم فطالبتى نفسي أن أسأل الله الصبر. فلما أردت أن أسأل الله الصبر 
سمحت هاتفا غيبياً يقرأ الأشعار الآنية: 
ويزعم أنه ما قريب *** وإنا لا نضيّع من أتانا 
فهَمٌ أبو سعيد سل صبر *** كأنًا لا نراه ولا يران" 


الانخراف الرابع: التوكّل على المخلوق, كالنبي والولي أو نحوهما. 
يتوكل بعض الناس على بعض المخخلوقين» كالنبي والولي أو نحوهما ويدل على ذلك 
الأبيات الشعرية الآتية: 
يا شفيع العباد خذ بيدي *** أنت في الاضطرار مُعْتَمَدي 
ليس في ملجاً سواك أغث *** مسني الضرّ سيّدي سستدي 


)١(‏ الجنيد: هو الحنيد بن محمد بن الحنيد أبو القاسم الخزاز ويقال: القواريري» شيخ الصوفية» 
وأصله من فاوندء إلا أن مولده ومنشأه ببغداد» توفي سنة 1797ه.ينظر:تاريخ بغداد للخطيب 
١ 7‏ .كتاب «دحداه نيازيين» لفقير محمد عباس قادرية ص: .١8‏ 

(؟) أحسن الحكايات لمفى عاصم عبد الله ص: 707 تعليم الرفق محمد موسى روحاني بازي ص:١٠.‏ 

() أبو سعيد الخراز:هو أحمد بن عيسى أبو سعيد البغدادي صوفيء بل شيخ للصوفية صحب ذا 
النون» وصنّف أربع كتب أحدها كتاب السرء وأنكره العلماء» ونسبوه إلى الكفر والإلحادء 
توفي سنة7/5ه ينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 2745/١١‏ السير للذهيي١١/ 4١9‏ برقم ٠١1‏ 
الوائي بالوفيات للصفدي 775/17 برقم 73754 

(5) تعليم الرفق محمد موسى روحاني بازي ص: /ا. 


احقلن 


الباب الأول: الآنحرافات. 1 هأ القلب» وموقى الآضلا الفصل الرابع: التوكل 


يا رسول الإله بابك لي *** من غمام الغموم مُلتحدي”". 
ومن أمثلة التوَكُل على غير الله قول الرافضة في دعائهم: رريا محمد يا علي يا محمد ب 
علي اكفيانن فإنكما كافيّاي"". 
وقولهم في العمل السابع من أعمالهم العامة في شهر رجب: رررُرٌ أي المشاهد كنت 
بحضرتها في رحب تقول: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رحب...السلام 
عليكم, إن قصدئكم واعتمدئكم بمسألتي وحاجتي...إليكم التفويض وعليكم 
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التعويض, فبكم يحبر المهيض ويشفى المريضء وما تزداد الأرحام وما تغيض...» "". 


)١(‏ أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: 7,0 ونسّب الأبيات إلى كتاب نشر الطيب لأشرف علي 
التهانوي الديوبندي ص: 7817. 

./17 مفاتيح الحنان للعباس القمي في دعاء عقب صلاة القائم المزعوم ص:‎ )١( 

(؟) مفاتيح الجنان للقمي ص: .١85‏ 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. ومواقف الإسلام منما الفصل الرابع: التوكل 


المبحث الثائلت 
موقف الإسلام من الانصرافات المتعلقة بالتوكل 

إن الكل من أعظم أنواع العبادات القلبية؛ ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس مسن 
ليوف الذي ابن افده ترك الس شنرها دون انيه الذي ليس له راين: ومهلع أن كسد 
إذا فقد الرأس فقّد الحياة؛ فكذلك الدين إذا فقد اتُوكل قو عد ا كو ممعي 

إليكم موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتوكل: 

موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا 

إن الاعتماد على الأسباب ينافي لتو كل» لأن الأسباب مخلوقة لله والاعتماد على 
المحلوق منافي للاعتماد على الخالق وَبْكَ. وقد أمرنا الله كَبْنَ بالاعتماد ايل عليه وحده. 
قال تعالى: « وب الْمَشْرِقٍ وَألغرب لآ لَه إلا هو فآغِذهُ وكبلاً 4”"وقال تعالى: « وَل غَيْبُ 
موت والأرض وَإلَيْهِ يُرجَعُ آلأمرٌ كله فَآعَبْدَهُ وتَوَكَل عَلَيّهِ #"وقال الله تعالى: م 
َكَل عَلى لي اذى لا يموت 9. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: ره الله وك نبيه ورفع قدره وعَلَّمّهِ وأدّبه وقال: ١م‏ 
نوكل على لحي اذى لا يَمُوتُ» ‏ وذلك أن الناس في أحوال شق: متوكل على نفسه؛ 
أو على ماله» أو على زرعه؛ أو على السلطان» أو على عطية الناس» وكل مستند إلى حي 
بكوت» أو على شيء يفني يوشك أن ينقطع به؛ فنرّه الله نبيه َلِةٌ وأمره أن يتوكل 
على المي الذي لذ عوات 00 


.١1757/؟نازوفلل محاضرات في العقيدة والدعوة‎ )١1( 
.)9( سورة المزمل‎ )١( 

99) سورة هود .)١75(‏ 

(5) سورة الفرقان (/5). 

(5) سورة الفرقان (/5). 

(5) أحكام القرآن للشافعي80/1١.‏ 


الباب الأول: الأنحرافات 1 القلب. وموقف الا الفصل الرابع: التوكل 


والأعتماةة على" الأسنانة: بيكاق ككل » :وليشى عن “صضفالت: التوكلين: أن ينوا 
بالأسباب ويتركوا الثقة .عسبب الأسباب؛ لأن عند الثقة والاعتماد على الأسباب ييل 
القلب إليهاء و«القلب إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقدر ميله» وَفْمَدَ من معونة الله 
وتأييده على قدْر ذلك» فكما أن لبن 3 تسم _تحارر عن من تجو سه وركن من أركانه. 
من حركة أو سكون أو قبض أو بسط إلا بالروح. كذلك لا يعمل سبب من الأسباب من 
نفع أو ضر إل بالف دونو ةقان عن ان تحالل 00 

فاتضح أن الاعتماد على الأسباب والثقة كما شرك في التوحيد, والتباعد عنها كليا قدح في الشرع. 


موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو الثقة على النفس. 

قال ابن منظور: الثقة مصدر قولك: وَنْقَ به يُثق بالكسر فيهما ونّاقة وثقة: اتتمنه”" 

وقال الجرجاني: الثقة هي الي يعتمد عليها في الأقوال والأفعال”. 

فالثقة بالنفس هي الاعتماد على النفس والاتكال عليها في الأقوال والأفعال كما 
يستخدمه البعض في هذا المع وقد ذكرنا مثالا من الواقع”» وهذا من عقائد المعتزلة القدرية 
القائلين: إن العبد مستقل بعمله» والله تعالى ليس له أي تصرف في أعمال العباد. 

وقد عد بعض العلماء الثقة بالنفس, والإعجاب يماء جهلا بالله كن وبقدرته» وقد 
تؤدي بالرجل إلى الأمن من مكر اللهء والعياذ بالله. 


وسكل الشيخ محمد بن إبراهيه" -رحمه الله- عن قول من قال: تجب الثقة بالنفس. 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة إسماعيل الأصفهان517/7. 

.7١15/9ةروظنم لسان العرب لابن‎ )١( 

(”) التعريفات للجرجان ص: .٠١7‏ 

(5) تقدم المثال في المبحث الثاني عند ذكر الانحراف الثاني. 

(5) مدارج السالكين لابن القيم5117/7. 

(7) تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص:4 ٠‏ 5» فتح امجيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: ه ”3 7. 
محمد بن عبد الوهاب» مفى ديار السعودية, له مؤلفات عديدة وفتاوى في عدة مجلدات» توق 


الفصل الرابع: التوكل 


فأجاب -رحمه الله- :رولا تحجبء ولا تجوز الثقة بالنفس» في الحديث «...ولا تكلني 
إل لقنس طرفة عبني يلود" 

وعن زيد بن ثابت"“8ه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد به 
أهله كل صباح «ر...وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسيء تكلني إلى ضعف» وعورة, 
وذنب, وخطيئة؛ فإ لا أثق إلا برحمتك...)”". 


عام 516١ه.يُنظر:‏ مشاهير علماء بحد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: »١59‏ الأعلام للزركلي 
ه/.*2 ومعجم المؤلفين لكحالة؟/717. 

)١١‏ هذه الجملة وردت في حديثين مختلفين: أحدها في سنن أبي داود كتاب الدعوات باب ما يقول 
إذا أصبح (ح ٠5٠0‏ 0)»بلفظ: «دّعَوَات المكروب: اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلب إلى نفسي 
طرفة عين وأصلح لي شأنٍ كله لا إله إلا أنت» وقال الألباي:حسن.ينظر: صحيح سنن أبي 
داود للألباني / 409 برقم (4747).والثائئ ورد في السئن الكبرى للنسائي في كتاب عمل 
اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى برقم »)٠١50(‏ بلفظ: («ما يمنعك أن تسمعي ما 
أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت» يا حي! يا قيوم! برحمتك أستغيث» أصلح لي 
شأن كله ولا تكلئ إلى نفسي طرفة عين»» وقال الألباي:حسن.ينظر: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته للألباني برقم .)585٠(‏ 

(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ١/١7»‏ ونقل فتواه الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في 
معجم المناهي اللفظية ص: 2١‏ ط: دار العاصمة وص: ١٠١١‏ ط: دار ابن الجكوزي. 

(0) زيد بن ثابت:هو زيد بن ثابت بن ضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري النجاريء لم يشهد بدرا 
لصغر سنة وكان أول ما شهد أحداء وقيل الخندق» وكان من كتاب الوحي» وكان يكتب لأبي 
بكر ومن بعده لعمر» واختلف في سنة وفاته فقيل: مس وأربعين وقيل قيل غيرها.ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر 4٠/7‏ هبرقم (850)» والإصابة ؟/؟ ؟برقم(140/4). 

(4) المعجم الكبير للطبراني د/75١‏ برقم (497).» ومسند الإمام أحمد 2١31/5‏ وقال الحيثمي: 
رواه أحمد والطبران» وأحد إسنادّي الطبراني رجاله 1 وف بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيف» مجمع الزوائد له 2١١7/٠١‏ وسند حديث الطبران» قال: حدثنا بكر بن سهل 
الدمياطي» قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنٍ معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب؛ 


عن زيد بن ثابت» أن البى صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد... 


1ه" 


آلباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الأسلام منهاآ القصل الرابع: التوكل 


وبعض الناس قد يستعملون كلمة الثقة بالنفس ف غير معناهاء» حيث لا يريدون يما 
الاعتماد على النفس والاتكال عليهاء وإنما يريدون بما إزالة الوهم''وترك العجز الذي 
يحده البعض في أنفسهم من عدم استطاعة القيام على أمر من الأمور. 

فمثلا: يهم البعض أنه لا يستطيع أو لا ينجح في عمل ماء ويكون عنده كفاءة 
للقيام به» لكن عنده وهم وخيال» ويظن أنه لا يستطيع القيام بذلك العمل» فيقول له أحد 
ثق بنفسك, وابدأ بالعمل» وستستطيع إبحازه بإذن الله. 

ففي الحقيقة هنا ليست الثقة بالنفس» على معين التوكل والاعتماد عليهاء وإثما 
القصد إزالة الوهم الذي يجده في النفس. 

وكان الأولى أن يقال للواهم: إن فيك كفاءة القيام يمذا العمل» ابدأ بالعمل؛ 
واستعن بالله» ولا تعجزء امتثالاً لقول الببي يئر احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله, 
ولا تعجز...'" وأن لا يقول له: ثق بنفسك أو اعتمد عليها ونحو ذلك؛ لأن لذلك مع 
غير ما يريده. 

فالثقة بالنفس بمعين الاتكال والاعتماد عليها من دون الله يله شرك بالله كبك كما 
يفهم ذلك من كلام الإمام الشافعي -رحمه الله- ©. 

وأما استعمال الثقة في غير معناها كما تقدم؛ فهو ليس بشرك أصلاء ولكن لا ينبغي 
للمسلم أن يستعمل الألفاظ في غير مواضعهاء بل في استعمال الألفاظ الشرعية» براءة 
لذمته» وعصمة من الوقوع في المشتبهات» وأن يستعمل المسلم في مثل هذا المواضع 
الحرص وعدم العجزء وترك البطالة كما قال رسول الله يله: ,راحرص على ما ينفعك؛ 


( 


واستعن بالله ولا تعجز)”". 


.5147 الوهم: هو من خطرات القلبء أو المرجوح من المتردد فيه.الكليات للكفوي ص:‎ )١( 
(ح57/15).‎ 473/١ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز”‎ )١( 
(؟) تقدم نص كلامه -رحمه الله- ف تقسيم التو كل.‎ 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز” 47١1/١‏ (7115). 


الفصل الرابع: التوكل 


موقف الإسلام من الانخراف الثالث: وهو ترك الأخذ بالأسباب. 

إن ترك مباشرة الأسباب كليا قدح في الشرع» والقول بتركها مُفضٍ إلى منكرات 
عظام» حيث إن الشارع الذي أمر بالتوكل على الله هُوَ الذي أمر بالتكسب والأخذ 
بالأسباب. قال الله يلة: « وَتَرَودُوا قإرى حَبرَالرَّادٍ آلتَقَوَئ » 7". 

وقال #للة: « فَاَبََعُوا عمد أله آلرَزق وَاعَبْدُوه وَآشْكروا أدُد» ”". 

وقال ييل < فَإِذَا فضي تِ الصّلَة فَأستَتِروا فى الأرض وَأَبْتَعُوا ين فَضْ ل ألَّهِ 4"". 

وقال ي: « وَإِذَا كنت فِهِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمْ لصَلَزةَ فَلنَهُمَ طَيِفَةٌ يهم مَعَكَ وَليَأَحْدُوَا 
مقي كرنا تعدو ا ككوقر اين ورا ركه ولقل عتزنة أحزقنق ل تضارا اضرا شفك 


يجي مه 


وَلَيَأَحْدُوأ حِذْرَهُمٌ وَأسْلِحَيَ ' وَدٌّ ألَّذِينَ كفَرُوا لَوَ تَعفلُورت عَنْ أُسْلِحَيَكُمَ وَأْمتَعَيَيٌ: فَيَمِيلُونَ 
عَلَكُم ميلد وَحِدَةٌوَلَا جُتَاحَ عَلَيكُمْ إن كان كح أَذى من مطْرِ أو كُسُم مُرَضَىَ أن مَضَعُوَا 
5 

أُسْلِحَيَكُمْ وَحُدُوأ حِذَْرَكُمَ 07 

وقال يل: « وَأَعِدُوا لَهُم ما آَسَْطَعْيُم يّن فوّوَ وص رَبَاطٍ الْحَيْلٍ تُرَهِبُوتَ بد- عَدُوٌ 
َل وَعَدُوكُم وَدَاحَربنَ من دُونِهز لا تَحلَمُوئهُم لله يَعَمُهُوَ 4 ". 

وقال البي يع لعمرو بن أمية الضمري #5ه: «أعقلها وتوكل»"". 

وقال يلِمُ: ,راحرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز””". 


.)١917(ةرقبلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت .)١7(‏ 

(5) سورة الجمعة .)٠١(‏ 

(:) سورة النساء (؟ .)١٠١‏ 

(ه) الأنفال (50). 

(5) تقدم تخريجه قريبا في المبحث الأول من هذا الفصل ص: .714١‏ 
(0) تقدم تخريجه. ينظر ص: 5 75. 


همه" 


الياب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوكل 


هذه الأدلة وأحاديث أبواب البيوع» والمزارعات» والمساقات» والشركات» والكفالات 
وغيرهاء كلها تدل على الأحذ بالأسباب المشروعة والنهي عن مباشرة الأسباب الممنوعة. 

ومن الناس من يخطى؛ فيستدل على ترك الأخذ بالأسباب من قوله وَل: «لو أنكم 
كنتم توكلون على الله حق توكله, لرُرْفَم كما يُرزق الطيرٌ تَغدُو خماصا وترُوح 
بطانل»'", وهو يغفل عن كلمة: «تَغْدُو...» حيث إن الطيور لم تخلس في أعشاشهاء بل 
أخذت با يمكنها من الأخذ بالأسباب» فغادرت عشها صباحا باحثة عن رزقها معتمدة 
على ركا واثقة به» فرجعت مساء شباعا. 

قال الإمام الزاهد أحمد بن حنبل -رحمه الله-: «روليس في هذا الحديث دلالة على 
القعود عن الكسبء بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو 
لطلب الرزق» وإنما أراد -والله أعلم- لو توكلوا على الله في ذهايهم, وبجيئهم؛ وتصرفهم 
ورا أن الخير بيده» ومن عنده» لم ينصرفوا إلا سالمين» غانمين» كالطير تغدو خماصاء 
وتروح بطاناء لكنهم يعتمدون على قوّتهم وجلدهم» ويغشون» ويكذبون» ولا ينصحون, 
وهذا حلاف النَّوَ ا 

وقال الغزالي -رحمه الله-: «وقد يُظَنٌّ أن معي التوكل ترك الكسب بالبدن وترك 
التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة وكاللحم على الوّضّم'" وهذا ظن 
لهال فإن ذلك حرام فى الشرعء والشرع قد أثئى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من 
مقامات الدين عمحظورات الدين» بل نكشف الغطاء عنه» ونقول إنما يظهر تأثير التوكل 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه كتاب الزهد باب في التوكل ص: 575 (ح71915414)» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.وسئن ابن ماجه كتاب الزهد باب توركل واليقين برقم(1779) وقال 
الألباني:صحيح ينظر: صحيح سنن ابن ماجه للألبانى 2777/5 ومسند أحمد بن حتبل 007/١‏ 
وفيه زيادة(ألا كرون أنها تغدوا خماصاء وتروح بطانا) وقال محققو المسند: حديث 
صحيح.يُنظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط /١‏ 479 برقم 73717. 

(7) الجامع لشعب الإيعان للبيهقي 580/9 تحت رقم .1١179‏ 

(©) الوَضّم: هو كل شيء يوضع عليه اللحم» من شب أو بارية» يُوَقَى من الأرض.مختار الصحاح 
للرازي ص: .7١7‏ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب» وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوكل 


فى حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده وسعى العبد باختياره» إما أن يكون لأجل حلب 
نافع هو مفقود عنده كالكسب» أو الحفظ نافع هو موجود عنذه كالادخار أو لدفع ضار 
ل ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع» أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من 
المرض» فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة وهو جلب النافع أو حفظه 
أو دفع الضار أو قطعه)”" . 

وقد ثبت عن الإإمام أحمد سر حهمه للدت مع ما اشتهر من زهده وورعه) أنه قال: 
((ينبغي للناس كلهم أن يت وكلوا على الله وأن يعوّدوا أنفسهم التكسب» ومن قال بترك 
التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيال» ". 

وقال حر حمه الله-: «من جلس ولح يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس)”". 

وقال حرحمه الله-: «وهذا هو الأصل ف هذا الباب: وهو أن يستعمل هذه الأسباب 
الى بينها الله تعالى لعباده» وأذن فيهاء وهو يعتقد أن المسبب هو الله ##لة» وما يصل إليه من 
المنفعة عند استعماها بتقدير الله وَبْنَ» وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب 
فتكون ثقته بالله ون واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب» ”©. 

5 عٍِ 5 9 0 هك 

فكلام أمثال هؤلاء الجهابذة الذين فهموا معاني النصوص يدل على أن التوكل لا بذ 
. 7 4 42 
فيه من الأخذ بالأسباب» وإلا كان تواكلاء لا توكلا. 

وما نقل من القصص ف باب ترك الأحذ بالأسباب -وإن صحت نسبتها إلى 
أصحابما- لا تعادل شيئا في مقابل النصوص الدالة على الأخذ بالأسباب» بل ويدل على 
تخالفة أصحابما لنصوص الشرع الصريحة» إما لجهلهم .معاني النصوص ومقاصد الشريعة 
أو لحملهم النصوص على ما لا تحتمله. 


. 177/5 إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.777/1١١رقفلا فتح الباري لابن حجر كتاب الرقاق باب فضل‎ )١( 
المرحع السابق نفسه.‎ )"( 


(4) شعب الإيمان للبيهقي 27/9/7 وينظر: 7///. 


باه ؟ 


الباب الأول: الانحرافات 1 3 القلب, وموقف الإسة الفصل الرابع: التوكل 


والبعض قد يخدعه الشيطان» وهو العدو اللدود للإنسان» فيزيّن له ترك الأخذ 
بالأسباب» ثم يزيد في حذلانه؛ فيغفله عن الالتجاء إلى الله والدعاء وسؤال الله الرزق أو 


0 3 ا 
ا 


النجاة.وقد قال الله تعالى: « وَقَالَ رَبُحكم اذغووة فضت ل إن الوك ستكرزون عن 
عِبَادق سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ 5ايخريرت 4 ”© والاستكبار: التعظم”". 
ويتم هذا الخداع: إما عن طريق الهواتف الغيبية من قبل شياطين الإنس أو الحن. 
وإما عن طريق الاستدلال بأدلة واهية» كقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي» وهو 
حديث موضوع”", 9 قد يترتب عليه خذلان آخر كن منه» وهو: أنه قد يقلده غيره ف 
عمله هذا.نسأل الله العفو والعافية» ونعوذ به من الخذلان؛ وعليه التكلان» وهو ولي الغفران. 


موقف الإسلام من الانحراف الرابع وهو التوكل على المخلوق. 

إن التّوَكل من أفضل العبادات القلبية» ولا يحوز صرف أي عبادة سواء كانت قلبية 
أو غيرهاء إلا لله 5َبْك, بل يجب إخحلاصها لله يله ومن يتوّكل على غير الله فيما هو 
فوق الأسباب- سواء كان نبيا أو وليا أو نحوهماء حيا كان أو ميتاء فقد جانب الحق 


3 5 1 مامه ه 8 538 9 ٍ صد ع - 2 32 03 
قال الله تعالى: « وله عَيْبُ السَموات وَالأرض وإلَيْهِ يُرَجَعْ الأمرٌ كلهُد فَآعَبُدَهُ وَتَوَكَلٌ 


عَلَيْهِ 4 ".قال تعالى: « وَتَوَكل على الحئ النى لا يَمُوتثْ » . 


.)50( سورة غافر‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور 580/7» مختار الصحاح للرازي ص: 775. 

(5) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة لعلي بن محمد ابن عراق ٠١/١‏ ه كتاب 
الأنبياء والقدماء الفصل الثالث برقم (71) وقال: قال ابن تيمية: موضوع. وقال الألباني 
-رحمه الله- في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 75/١‏ برقم (١5):لا‏ أصل له. 
أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الإسرائيليات لا أصل له في 
المرفوع...ثم قال -رحمه الله-: وهذا الكلام لا يصدر مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام؛ 
فكيف يصدر ممن سمانا المسلمين؟! ينظر:سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة له١75/1.‏ 

(4) سورة هود .)١75(‏ 

[ن6 سورة الفرقان (8ه). 


الباب الأول: الآنحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقة الإسلام منها الفصل الرابع: التوكل 


وقد كان من أدعية النبي : «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك حاكمت»”" وقد قدّم الخبر على المبتدأ» وتقدم ما 
حقه التأخير يفيد التخصيص. 

ويقول الشيخ محمود شكري الألوسي الحنفي”© -رحمه الله-: «وباللجملة فكل عبادة 
فهي مقصورة على الإله الواحد من أعمال القلوب والجوارح؛ فكما لو صلى لغير اللهء أو 
صام على وجه التقرب إليه» كان كافرا مشركاء عند جميع الناس» فكذلك من تقرب إليه 
بالأعمال القلبية المذكورة من التو كل والإنابة والخوف والرجاء وغير ذلك»'”".فكلامه هذا 
نص في عدم جواز صرف شيء من أعمال القلوب لغير الله ومن صرفها كان مشركا. 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ حر حمه الله-: راو كل في الأمور الي لا يقدر عليها إلى 
الله كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت» في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق 
والشفاعة» فهذا شرك أكبر؛ فإن هذه الأمور ونحوهاء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى ». 

فالتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وََِ شرك أكبرء والتوكل على الله 
يله في الأمور كلها من أفضل العبادات» وأعلى منازل التوحيد. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التوحيد باب قو ل الله: ( يُرِيدُوَ أن يبَدّلُوا كلم 
آللَّهِ 4 [الفتح :]٠١‏ 01/5/17 (ح 7/4345)» صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب صلاة 
المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل5"/ 5915 (ح6١٠18١)‏ 

1) محمود الألوسي: هو أبو المعالي محمود شكري بن سيد عبد الله بن سيد محمود شهاب الدين بن 
عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الألوسي» ويروى الآلوسيء والأول أصح نسبة إلى 
الوسر" (بالقضر قزية عل الفرات بالعزاق» :ولك شنة #/ا#أهت وقسل #لا#ا اح وتموق 
0ه.ينظر ترجمته وافية في كتاب محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية» محمد 
يحجة الأثري» و أعلام العراق» لبهجة الأثري ص: 67 وما بعدهاء مشاهير علماء نحد وغيرهم 
لعبد الرحمن آل الشيخ ص: 45/8. 

() غاية الأماني في الرد على النبهاني لمحمود شكري الحنفي .77//١‏ 

(4) تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: .1٠٠‏ 
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الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم, والطاعة 


المبحث الأول 
معنى التعظيم. والطاعة . وانواعهها. 
تعظيم الرب كلك وطاعة أوامره» واجتناب نواهيه حق الله على العباد» ومن أجله 


حلقهم: قال الله تعالى: « وَمَا حَلَقَتُ آَكَنٌ وَآلإِنس إِلّا لِيَعَبْدُونِ 4 "". 


تَقْوَى الْقُلُوبِ 4". كما أن طاعة الله وطاعة الرسول ييه مأمور يما شرعاء ومخالفة ذلك 
سبب لإبطال الأعمال حيث قال تعالى:ط يَتأيها أذِينَ امعو أطِمعُوأ لَه وَأَطِيعُو آلرَسُول ولا 
بَطِنُوَ ماكر 4”"» أي ولا تبطلوا معصيتكم إياهما وكف ركم بربكم؛ ثواب أعمالكم؛ فإن 
الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح ©©. 

سيكون في هذا المبحث بيان مع التعظيم؛ والطاعة لغة وشرعاء وأنواعهماء وما 
يجوز منهماء وما لا يحوزء» وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطليب الأول: التعظيم. والطاعة أي : 

أصل الكلمتين: 

التعظيم: العين» والظاءء والميم» أصل واحد صحيح يدل على كبر وقوة7 . 

والطاعة: الطاءء والواو» والعين» أصل واحد يدل على الإصحاب والانقياد”'. 

تصريف الكلمتين: 


.)05( سورة الذاريات‎ )١١( 

.)77( سورة الحج‎ )١( 

ومع سورة عد م 

(4) جامع البيان للطبري 7؟/ 7٠‏ عند تفسير الآية» ويُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .7410/١5‏ 
(5) المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 7539. 

(7) المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 57/8. 


55١ 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


التعظيم: مصدر التفعيل من عظُمء م تفظيما اج الفاعل منه معظّم بالكسرء 
واسم المفعول معظّم بالفتح”". 

والطاعة: من طاعَّ يطُوْعٌ ويَطَاعٌ - جميعاً -: بمعنى أطَاعَ طَوْعاً وطاعة» وَمَطَاعاً: 
اننا لا رركو معنتو لطاع . 

معنى الكلمتين: 

التعظيم: التبجيل والتفخيم» يقال: أعظم الأمر وعظمه تعظيماء أي فَحّمَه". 
فالتعظيم هو التَبْجِيل والتّفخيم. والتعظيم يكون باعتبار الوصف والكيفية» ويقابله التحقير 
فيهماء بحسب المنزلة والرتبة””. 

وأما الطاعة: فهي الانقياد» وموافقة الأمر”» يقال: هو طُوْعٌ يَدَيْهِ أي منقاد له". 
والطاعة أعم من العبادة» لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم» والطاعة 
تستعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره...وتحوز الطاعة لغير الله في غير معصية؛ ولا تجوز 
العبادة لغير الله تعالى...والعبادة أخحص منها لأنه يعتبر فيها النية...والطاعة إذا أدت إلى 


5 5 5 زفق 
معصية راجحة وجب تركها 5 


المطلب الثاني: التعظيم. والطاعة شرعا. 
أولا: التعظيم: يكون تعظيم كل شيء بحسبه, فتعظيم شعائر الله احترامها 


وتوقيرهاء وعدم امتهانئها. وتعظيم حرمات الله يكون مراعاة حدودهاء وعدم انتهاكها. 


)١(‏ المعجم المفصل في تصريف الأفعال لمحمد السود ص: ١١١‏ رقم )١5١(‏ ومعجم تصريف 
الأفعال العربية لأنطون الدحداح باب رقم .7٠١‏ 

.)َعَوط(١‎ ٠١/7 المحيط في اللغة لابن عباد‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح للرازي ص:185١»‏ لسان العرب لابن منظور 5/5 77. 

(8) الكليات للكفوي ص:8١7.‏ 

(5) التعريفات للجرجانٍ ص: .١187‏ الكليات للكفوي ص 587» دستور العلماء لنكري 771/7. 

(5) مختار الصحاح ص: 15/8. 

() الكليات للكفوي ص: 7ه. 


سن 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


وتعظيم العلماء والأمراء يكون بتبجيل قدرهم وتوقيرهم في حدود الشرع؛ وقبول 
قولحم وطاعة أوامرهم ما لم يأمروامعصية.وهكذا يكون تعظيم كل شيء بقدره. 

فالتعظيم في الشرع: اعتقاد توقير المعظّم شرعاء في حدود مشروعة. 

ثانيا الطاعة: الطاعة مأخوذة من الطّرع والانقياد» ومعناه تلقي الأمر بالقبول"". 

قال ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-: الطاعة هي موافقة الأمر الديئي الشرعي” 

فبالنظر في التعريف الشرعي للطاعة» يظهر أن الطاعة في الشرع: الموافقة والامتثال 
لما يراد من المطيع في حدود الشرع. 

المطلب الثالث: أنوع التعظيم. والطاعة. 

إن التعظيم والطاعة إذا كانتا موافقتين لنصوص الشرع؛ فهما عبادتان يثاب البد 

عليهماء ولكنهما إذا تحاوزا الحدود الى حددها الشارع لا يئاب عليهما العبد» بل يعاقب» 
يي لم يأمر الشارع بتعظيمه؛ ؛ أولم يأذن بتعظيمه؛ ؛ أو تَعَدَّى العبد حدود التعظيم 
المسموح» وكذلك الطاعة إذا كانت لمن لم يأمر الشارع بطاعته» أو لم يأذن الله بطاعته أو 
تحاوز العبد حدود الطاعة المسموحة» كأن تكون الطاعة في معصية الله لا يئاب العبد عليها 
بل يعاقب عليها.وعلى هذا يكون كل واحد من التعظيم والطاعة نوعان: 

الأول: أن تكون بإذن من الشارع؛ وفي حدوده؛ فهذا جائز ومطلوبء قال الله تعالى: 
يَتَأها ألذينَمَامثوَأأطِمعُوا أ يعوا آلرْسُولَ لسر َعم فى سَنْء ووه 

ل الله وَآلوَسُولٍ 4”". وقال تعالى: « وَمَن يُعَظِمَ سََتِرَآلَّهِ فَإِنّهَا مِن تَقَوَى الْقَلُوبٍ 4. 
والثااي: أن يكون بدون إذن الشارع؛ أو 07 العبد عن الحدود» فهذا حرام وممنوع؛ 


4 


قال الله تعالل: « فُلَ يتأهلٌ الككب تَكَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَآء نكا وََيَدي د ألا َْبْدَ إلا الله ولا مرك يم 
2 2 7 ع مل ع مك ٍ- 0 


.7 14/١ قواطع الأدلة لأبي مظفر السمعاني‎ )١( 

.7780 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:‎ )١( 
.)© سورة النساء(ة‎ 2١ 

(5) سورة الحج .)١37(‏ 


يلف 


آلباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلب.ء وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم: والطاعة 


# 


أَربَاَا من دُون أَلَّهِ إن تولّوا فقُولُوا آَشَْهَدُوا بأنَا مُسلِمُوَ » ”"2» وقال 


0007 وَرهَبَتهُمَأَْبَابَا من دُوري أله وَلْمَسِحَ اتوت م مآ أمروا إلا يدوا لها 
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وَجِدا لله إلا هو سْبِحَسَكه عَهَامُفَرصحُورت 4 7" وقال البي كل : «لا طاعة في المعصية إنها 
الطاعة في المعروواف»©". 

ومثال التعظيم المطلوب: تعظيم العلماء والأولياء والصالحين في حدود الشرع. 

ومثال التعظيم الممنوع: أن يجعل هؤلاء مشرّعين أو أربابا من دون الله. 

ومثال الطاعة المطلوبة: طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. 

ومثال الطاعة الممنوعة: طاعة ولي الأمر في معصية الله كهتك الأعراض» أو الفساد 
في الأرضء أو الإشراك بالله» أو ارتكاب أي أمر ع شرعا. 

فالإتيان بالمطلوب من التعظيم والطاعة امتثال لأمر الله والامتناع من الممنوع 
منهما امتثال لحكم الله وعخالفة ذلك يعتبر من التعدي لحدود الله. 

وجمعت التعظيم والطاعة هنا في فصل واحد؛ لأن التعظيم يُعتبر سببا للطاعة؛ 
والمطاع إذا لم يكن معظما في نظر المطيع» لا يطيعه في أمره وتنفيذ مراده» وإذا كان المطيع 
معظما في رأي المطاع -سواء كان معظما حقيقة أم لا- يطيعه طلبا لعرض من أعراض 
الدنيا أو نيل ثواب الآخرة» فيعظمه أولا ويطيعه ثانيا» فكأن أحدهما نتيجة للآخر فكان 
الأولى أن يجمع في مكان واحد, والله أعلم. 


)١(‏ سورة آل عمران(75). 

(؟) سورة التوبة(١7).‏ 

(') صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب أعبار الآحاد» باب ما جاء في إحجازة خيبر 
الواحد 585/١7‏ (ح51؟77). 
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المبحث الثافي 
نحرافات المتعلقة بالتعظيم والطاعة 

إن تعظيم ما شرع ع 0 القلوب» قال الله تعالى: « وَمَن يُعَظِمْ 
َعترَآَّهِ فنا ين تَقوَى آلْهُُوبٍ 4 27 أي ومن يوقر ويبجّل شعائر الله «والشعائر جمصع 
شعيرة» وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم)”"'سواء أكان من الناس أو 
الجمادات أو الحيوانات أو غير ذلك. 

ولكن بعض الناس يعظّمون ما ل يأذن الله بتعظيمه» أو يغلون في التعظيم حىّ 
كارو لقو تمد فرة عو و م زتليروة بالك العطي زه كال مره النجامي» ار 
يعتقد في المعظّم ما لا يوز اعتقاده فيه؛ فيقع في أنواع من الانحرافات. وسنذكر هنا جملة 
من الانحرافات الى تتعلق بالتعظيم والطاعة. 

الانحراف الأول: تعظيم آراء الرجال وأقوالهم وترك النصوص, أو تقديمها 
عليهاء أو تأويلها لتوافق تلك الآراء والأقوال تعظيماً وطاعة لهم. 

ومن أمثلة ذلك: 

أولا: منع العامي والعالم من العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ والمؤول. 

قال بعض الناس: العامي إذا ممع حديثا ليس له أن يأخذه بظاهره؛ لحواز أن يكون 
نصروقا عن ظاهره أو عتسوخنا تخلاف الفنوى7", 

وقال غيره: ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ والمؤول»؛ 
ولكن يصح ذكر الآيات والأحاديث لتأييد وتأكيد إحدى المسائل الفقهية وتقويتهاء 


.)737( سورة الحج‎ )١١ 
.78//١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي؟‎ »١171/54 (؟) المحرر الوجيز لابن عطية‎ 
. 425 هه كتاب«(رد وهابي)) حمود البشاوري ص:‎ 


"5. 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة القلِب. وموقك الآسة الفصل الخامدر: التعظيم: والطاعة 


ولكن لا يلزم هذا بل هو الأولى والأفضل فقطء والعامي يشمل العام 00 لأن المراد 
0000000 

فإذا لا يجوز للعالم والجاهل العمل بالحديث» فبماذا يعمل يا تُرَى؟ 

أجاب أحدهم.حيث قال: (نحن مقلدون وينبغي لناء بل ويجب علينا العمل بقول 
امحتهد, أو بقول الفقهاء الذين هم ناقلوا المذهب؛ لأن المقلد فمستنده قول بجحتهده)”". 

ثانيا: منع العامي والعالم والفقيه» بل وح المحتهد عن الانتقال من مذهب فقهي 
إلى آخر ولو كان ذلك باجتهاد وبرهان حيث قال أحدهم: وفي الفتح[يعئ فتح القدير 
لابن الهمام] قالوا: المتنقل من مذهب إلى مذهب بالاجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير» 
فبلا اجتهاد وبرهان أولى0". 

وقال: فلو التزم أحد مذهبا كأبي حنيفة والشافعي فلزم عليه الاستمرار» فلا يقلد 
غيرة فق مسألة من المسائا 0), 

ثالثا: بعض الناس يعظمون مذهبا من المذاهب الفقهية» تعظيما لا حدّ له حي 
قال بعضهم: إنه يُسكّل عن المذهب في القبر.. . وكذلك يُسكل عن المذهب في الحشر”. 

وقال الآخر: «إن مذهبنا صواب يحتمل الخطأء ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب»7"©. 


.5/8- 41/ ينظر: أنوار الحق لشمس العارفين ص:‎ )١١( 

(١؟)‏ الذحائر لكفاية الله الداحوي ص: 44. 

79) كتاب«رد وهابي» محمود البشاوري ص: 5 ١.محيلا‏ إلى فتح القدير لابن الهمام. وقال مس 
الدين الأفغاني-رحمه الله.-: «لقد ارتكب هذا القائل طامتين: الأولى: أنه وصل في الغلو في 
المذهب؛ وللمذهب إلى حد هو شرك وإخلال بتوحيد المتابعة عند محققي الحنفية كما سبق انفا. 
والثانية : أنه أحال على فتح القدير للإمام ابن الهمام(١871ه)مع‏ أن الإمام ابن الهمام قد رد على 
هذه الخرافة.[ثم أحال -رحمه الله- وقال]: انظر: فتمح القدير /1-770" بولاق ودار إحياء 
التراث العربي ولا/ لاه؟-مه؟ دار الفكر»». جهود علماء الحنفية .١١9-١١ 8/5١‏ 

(5) كتا برد وهابي» محمود اليشاوري ص: .١4‏ 

(5) الدر النظيم محمد نادرشاه ص: 5 7. ويقصد بالمذهب أحد المذاهب الفقهية. 

(6) كتاب « رد وهابي» لمحمود البشاوري ص: .١75-1١١‏ 
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الباب الأول الأنحرافات المتعلقة بأ القلب, وموقف الآسة الفضل الخامس: التعظيم: والطاعة 


وقال الآخر في تعظيم الإمام أبي حنيفة -رحمه الله -ومذهبه: «ويحكم بمذهبه عيسى 

على نبينا وعليه الصلاة والسلام)(". 
وقال غيره: فلعنة ربنا أعدادَ رمل*** على من رَدَّ قول أبي حنيفة”". 

رابعا: رد الأحاديث -الصحيحة الواردة- إذا خالفها قول رحال المذهب في 
مسألة من المسائل الفقهية» أو حملها على النسخ أو التأويل حي توافق قول أصحاب 
المذهبء وهذا هو التعظيم الممنوع لأصحاب المذهبء والطاعة العمياء لهم» وإحضاع 
النصوص لأقوال رحال المذهب, وما حملهم على ذلك إلا أهم أَصّلوا أصلا وهو: كل 
خبر يخالف قول أصحابناء يُحمل على النسخ أو التأويل أو الترجيح»7". 

ويقول في موضع آخخر: «إن كل بر يجيء بخلاف قول أصحابنا؛ فإنه يُحمل على 
النسخ أو على أنه معارض عثله؛ ثم صار” إلى دليل آخرء أو ترجيح فيه بها يحتجّ به 
أصحابنا من وجوه الترجيح؛ أو يُحمل على التوفيق»"2. 


وتطبيقا لهذا الأصل نقل أحدهم ثلاثة أحاديث, ثم ردّها وفقا لهذا الأصل حيث 
قال: (إن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد حرحمة 


الله عليهما- تمسكا بحديث الترمذي: عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة 


.50/1١راتخملا ميلا إلى رد‎ ١4 كتاب «رد وهابي» محمود البشاوري ص:‎ )١( 

)١(‏ هذا البيت في در المختار للحصكفي 58/١‏ ونسبه إلى ابن المبارك -رحمه الله-» ولا يخفى على 
المتأمل» ما فيه من الغلو» كما أن بين الحصكفي وابن المبارك عدة قرون ولم يذكر هو ولا غيره السند 
إليه» فلا يقبل القول بدون السندء وكيف يقبل هذا الكلام وكثير من السلف» بل وأص حاب أبي 
حنيفة -رحمه الله- » نخالف في كثير من المسائل رأي الإمام أبي حنيفة» ورد قوله» فكيف يلعن أمثال 
هؤلاء مخالفتهم لرأي أبي حنيفة ورد قوله -رحمه الله- ؟! وقد ثبت عن غير واحد من السلف 

قولهم: كل يؤخذ من راية ويرد إلا صاحب الشرع. 

() أنوار الحق لشمس العارفين ص: 475 نمحيلا إلى العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 554/7. 

(؛) هكذا في الكتاب ولعل الصواب: (يصار)كما يظهر من السياق. 

(5) أنوار الحق لشمس العارفين ص: 475 . 
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الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم: والظاعة 


الكتاب» قال: لتعلموا أنما سنة. وتمسكا بحديث النسائي: عن أبي أمامة('2 ذه قال: السنة 
في الصلاة على الحنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن عفافتة'".وتمسكا بمحديث 
التسالي: عن طلحة بن عبد الله بن عوف7» قال صليت خلف ابن عباس -رضي الله 
عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حن أسمعناء فلما فرغ أحصذت 


بيدذه») فسألته, فقال: سنة و 


(1) أبو أمامة: هو ابن سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري من بن عمرو بن عوف ابن مالك بن 
الأوس» اسمه أسعد سماه رسول الله يل باسم جده أبي أمامة أسعد بن زرارة -أبي أمه- وكناه بكنيته 
ودعا له وبرك عليه توفي سنة مائة وهو ابن نيف وتسعين سنة.قال ابن عبد البر: يعد في كبار 
التابعين. الاستيعاب له07/4٠١برقم1807.‏ الإصابة لابن حجر7/7١‏ برقم /15141.وقال ابن 
حجر: له رؤية دون السماع؛ وينظر:فتح الباري لابن جحر١/1١٠‏ (ح77). 

)١(‏ في النسخ الثلاث لرسالة قبرية ففيها: «يقرأ في التكبيرة بأم القرآن مخافة», فلا يوجد فيها 
كلمة «الأولى» وكتب بدل «مخافتة» مخافة. 

(*) النسائي كتاب الحنائز باب الدعاء ص: ١/8‏ برقم(9179١)‏ وقال الألباني: صحيح.ينظر: 
صحيح سنن النسائي للألباني ؟/5ه برقم 2١1988‏ وأحكام الجنائز له ص: ١4١‏ برقم 4. 

(4) طلحة: هو طلحة بن عبد الله بن عوفء أبو عبد الله» القرشي الزهري؛ قاضي المدينة المدني 
الفقيه» وهو طلحة الندى» ونقل ابن حجر عن أب القاسم المغربي الوزير أنه ذكر ما يدل علسى 
أنه له رؤية فإنه قال مات سنة ست أو سبع وتسعين وله اثنتان وتسعون سنة.ينظر: الإصابة 
لابن حجر ”276/7 والواقي بالوفيات للصفديه/ 795. 

(5) سنن النسائي كتاب الحنائز باب الدعاء وقال الألباني: صحيح.ينظر: صحيح ستن النسائي 
للألباني ؟/هه وصحيح سنن ابن ماجة للألباني برقم(190١).‏ 
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[قال: ]الجواب عن الحديث الأول أنه ضعيف» وفيه إشارة إلى عدم التعامل به 
وعدم الشهرة» أو قرأ الفاتحة من حيث أنها ثناء» وهذا جائزء كما صرح به ابن الهماء() 
وقيزفة أو اللراد هن السشة وار 0 

والجواب عن الحديث الثابي: أنه معارض مع آثار الأكابر”"2» ومعارض مع رواية الجهر» 
والجواب عن الحديث الثالث: فيه إشارة إلى عدم العمل به» وأنه معارض مع آثار الأكابر)0. 

خامسا: تعظيم بعض العلماء خارج الحدود المشروعة حى أعطوهم حق التشريع 
في الأذكار والأوراد حسب ما يراه مناسباء قال أحدهم ناقلا عن الملا علي القاري: 


«اعلم أنه لا يلزم من كون أذكار الوضوء غير ثابتة عنه -صلى الله عليه وآله وسلّم- أن 


)١١(‏ ابن الهمام: هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسي المصري 
الحنفي الفقيه من مؤلفاته فتح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية في الفقه الحنفيء ولد عام 
0ه وتوفي ١451ه.يُنظر:‏ ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي717/8١2‏ شذارات الذهب 
لابن العماد4737//9» البدر الطالع للشوكاني؟/1١7.‏ 

(1) رواية الترمذي ليست كما ذكرهاء وإنما هي: «عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن البي وَل 
قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» قال أبو عيسى. حديث ابن عباس ليس إسنده بذاك 
القري.إبراهيم بن عثمان» هو: أبو شيبة الواسطي منكر الحديث» والصحيح عن ابن عباس 
قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» اه. 

قال الألباي: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي له ١/977(ح75١٠)‏ وصحيح سنن ابن ماجة 
للألباني 44170/7؟7١١)‏ وإرواء الغليل له برقم 77١‏ وأحكام الجنائز له برقم: .١١95‏ وأخرج 
البحاري ح رحمه الله- في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خحلف ابن 
عباس -رضي الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: لتعلموا أنها سنة.ينظر: صحيح 
البخاري مع فتح الباري 759/7 كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وح 
ه07 ).فالرواية ال ذكرهاء أعين عمل ابن عباس -رضي الله عنهما- ليس في سنن الترمذي» 
وإئما هي في صحيح البخاري كما تقدم أنفا. 

(؟) يقصد بآثار الأكابر: أقول رجال المذهب الكبار. 

(4) رسالة قبرية محمد فريد بالبشتو ص:7١»2‏ ونسخة أخرى ص: 7١‏ وباللغة الأردية ص:١١.ومثله‏ 


قال محمد يوسف اللديانوي في كتابه (اختلاف أمت اور صراط مستقيم)ص: ١9‏ 4 وما بعدها. 
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الباب الأول: الاآنحرائات المتعلقة بأ القلب, وموقف الآسية الفصل الخامس: التعظيم, والطاعة 


تكون مكروهة أو بدعة مذمومة» بل إهها مستحبة استحبها العلماء الأعلام والمشائخ 
الكرام» لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام»0". 

ثم أضاف قائلا: «غلم من كلام الشيخ العلامة علي القاري: أن أذكار الوضوء غير 
ثابتة عنه يل ومع ذلك مستحبة استحبها العلماء الأعلام والمشايخ الكرام» ومن نّم قال 
العلامة الكشميري”'“في شرح على البخاري”": فمن ظن أن الفضل فيما ثبت عمله صلى 
لله عليه وآله وسلّم فقطء فقد حاد عن طريق الصواب وب أصلا فاسدا»©. 

وعد الآخر الأمور ال كانت بدعة في القرون الأولى» لكن للتواني في الأمور أو 
لمصلحة يجوز فعلها فقال: «ومن ذلك التلفظ بالنية في الصلاة» فإنه مستحسن» ومع ذلك 
ما نُقل عن البي يَلِعٌ ولا عن”؟ الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- ولا التابعين 
كما صرح به في (الدر المختار ص:57) والتلفظ عند الإرادة كما مستحبء وهو 
المختار... وقيل سنة يعي أحبّه السلف وسنّة علمائنا"» إذ لم ينقل عن المصطفى وَل ولا 


)١(‏ أنوار الحق لشمس العارفين ص:517. 

)١(‏ الكشميري: هو محمد أنور شاه بن معظم شاه الحنفي الديوبندي الهندي الكشميري» عالم» محدث» 
فقيه» توق سنة 17257١ه‏ وعمره ستون سنة» من مؤلفاته فيض الباري شرح صحيح البخاري؛ 
التصريح لما تواتر في نزول المسيح وغيرها.ينظر: أكابر علماء ديوبند محمد أكبر ص: 10 ومقدمة 
فيض الباري بقلم محمد يوسف البنوري 2548/١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة؟/ 49 .١‏ 

() ولعل الصواب: في شرحه على البخاري» لأن للشيخ أَنْوَرْشاه الكشميري -رحمه الله- شرح 
على صحيح البخاري ماه (فيض الباري). 

(4) أنوار الحق لشمس العارفين ص: 7ه. 

(5) ولعل الصواب لغة: ولا عن الصحابة. 

(5) ولا أدري من هؤلاء السلف الذين يحبون ما ل يثبت عن الي وليه ولا أصحابه ولا التابعون؟!؟! وهل 
للعلماء والمشايخ سنة مستقلة غير سنة البي وَل ؟!. 


ا" 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


عن الصحابة والتابعين» بل قيل بدعة. فعلم من الكلام المذكور أن التلفظ ما كان في 
القرون المشهود لما بالخير ومع ذلك سمي سنة»0©. 

وهكذا غلا بعض الناس في تعظيم أقوال المشايخ والعلماء فقالوا: إهم لا يخطئون أو 
هم معصومول؛ فيطيعونهم في كل صغيرة وكبيرة تعظيما وطاعة لحم ويظهر هذا جليا في 
عقيدة الرافضة حيث إفهم جعلوا أئمتهم معصومين عن الخطأ ("). 

وقد وافق الصوفية الرافضة في الغلو في مشايخهم فاعتقدوا أنهم على الصواب امخض 
وأنهم لا يخطئون» حيث قالوا: «وإن خخطر يبال المريد أن في العالم أحداً يوصله إلى الله غير 
شيخه؛ فد تصرف فيه الشيطان.:. 

إن تحت القنيخ ل المزيد :قينا مانت افلا يكز غلية:.:: 

ولو احتج المريد على الشيخ بأقاويل العلماء في جواز المباح لم يفلح أبداً.. 

وينبغي أن يكون بين يدي الشيخ كاميّت بين يدي العَسّال يتصرف فيه كيف يشاء... 

والاعتراض على الشيوخ سم قاتل... 

ويحسب حكم الشيخ في الوظائف والعبادات واجبا على نفسه...”". 

كل هذا بل وأكثر من هذا يفعلونه ويعتقدونه تعظيما وطاعة لحم» من دون حجة وبرهان. 


الانحراف الثابئ: الغلو في شأن النبي يل ورفعه فوق مكانته التي أعطاها الله وك إياه. 
لقد غلا البعض في تعظيم ذات ابي يله ورفعوه فوق مكانته الي أعطاه الله وَبْكَ 


ومن صور هذا الانحراف ما يلي: 


.111/-115 البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص:‎ )١( 
و+‎ 2١91/58 محيلا إلى بخار الأنوار‎ 94171-30١/7 (؟) أصول مذهب الشيعة لناصر القفاري‎ 
لو وبخمصع‎ ٍ 
والتبيان للطوسي١/ 449 عقائد الإمامية للزنحاني ص:/الا» وأصول‎ ٠١1/١ البيان للطبرسي‎ 


التشيع لماشم الحسيي ص: 775-1131 .1١‏ 


59) السلسلة القادرية الشريفة محمد أمين ص:5/-2917 وخير الذاكرين لنعمة الله النتقشبندي ص: 
هه --07؟. ومثل هذا أو قريبا منه ذكر ف التحفة الصندلية لسيد محمود الصندلي ص:4 -1١‏ 
5 والسلسلة المباركة حسب إرشاد المفى محمد فريد ص: 0ظ 


اا" 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


أولا: قولهم: إن البي ييه بل والأنبياء كلهم متصرفون في الكون باطنه وظاهره؛ 
حيث قال بعضهم: «اعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف... إلى أن قال: وثالئها: 
الأنبياء» وهم الذين أعطاهم الله من العلوم والمعارف ما لأجله يقدرون على التصرف في 
بواطن الخلق وأرواحهم» وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة ما لأحله يقدرون على 
التصرف فى ظواهر الخلق...2"0. 

ثانيا: قولهم: إن نبيّنا محمداً يله حاضر وناظر: ومعناه موجود في كل مكان 
يراقب أحوال الناس» ويشاهد أعمالهم. 

أورد أحد المؤلفين سؤالاً: هل البي كلكِ حاضر وناظر؟ ثم أجاب بقوله: «نعم ! ولا 
شك فيه أن الله تعالى أرسله شاهدا ومنحه كرامة عظيمة وفضّله يه ميزات ممتازةء 
' واتصفه” بصفة الشهود» وهو يقد يشهد على أعمال الأمة يوم القيامة» فهذا يمكن إذا 
يراها وتتجلى أمور الكون أمامه يله ح لا يخفى عليه شيء.والدليل على هذا قول الله 
تعالى: « وَيَكُونَ آلرّسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدً! "و قوله تعالى: < إِنَآ أَرسَلَئَكَ شهدا 0294 

ولهذا قال البعض:البي يلِةٌ يحضر مجالس الميلاد» أو أنه يحضر للصلاة معهم أحياناء 
وقال الآخر أنه رأى البي ولةْ يقظة لا مناما»» ولا تتعجّب حيث مهّد لهم البعض 


)١(‏ (اختلاقي مسائل كا حل) محمد أشرف جشتى ترجمة مسائل كثر حوها النقاش والحدل تصنيف 
سيدا وين آل فيط صن جه 4-1ه ف وق الؤسيلة لسين عنايون رشيد تمن وثالتها الأنبياء 
أو هم الذين...بدل وهم الذين... 

)١(‏ هكذا في المرجع ولعل الصواب: (ووصفه).والله أعلم. 

9؟) سورة البقرة 5759 .)١‏ 

(4) سورة الأحزاب (55).وهذه الجحملة وردت في عدة آيات. 

(5) «احتلافي مسائل كاحل» محمد أشرف جشتى ص: .1517-151١‏ 

(1) هذه الأقوال ينقلها العوام عن بعض العلماء والمشايخ» حيث يقومون جميعا- وأحيانا يطفئون الأنوار 
في محفل الميلاد- ويقولون: جاء ! جاء! أو حضر!ء حضر! يعنون بذلك البي يله وستأتٍ النتقولات 


في رؤية النبي يلك يقظة لا مناماء في الكلام عن تعظيم العلماء والمشايخ» والله المستعان. 


قف 


الفصل الخامس: التعظبم. والطاعة 


بقولهم: «أما قدوم روحه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان لبعض الخواص أمر غير 
مستبعد» ومعتقد هذا القدر لا يعد مخطئا؛ لكونه أمرا ممكناء فهو صلى الله عليه وسلم 


وقال غيره: حياة الأنبياء متفق عليهاء ولا حلاف لأحد في ذلك» [وحياتهم] حياة 
عتينانة | وقتيوية سفرقية ]لذ كاه معنوية رز بخانية 0111 


وقال غيره: «إن حياة الأنبياء والشهداء حياة جسدانية»0”". 


.١6٠١ المهند على المفند لخليل أحمد السهارنيورى ص‎ )١( 

١9 ضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور للسواق ص:‎ )١( 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 58» وقال حافظ مطيع الله صاحب أنوار 
الإبمان في ص: :١37‏ إن مولانا زكريااوهو مؤسس جماعة التبليغ) قائل بحياة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حياة جسمانيا!! 


يفف 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم: والطاعة 


وقال غيره: «عندنا وعند مشايخنا حضرة الرسالة يَيِهٌ حي في قبره الشريف» وحياته ويد 
دنيوية"2 من غير تكليف» وهي مختصة به يل وبجميع الأنبياء -صلوة الله عليهم0- والشهداء 
لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين» بل جميع الناس)0". 

وقال الآخر:لا يمتنع رؤية ذات الي يه بروحه وجسده [بعد مماته]؛ لأنه وسائر الأنبياء 
أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضواء وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في 
الملكوت العلوي والسفلي» ولا مانع أن يراه كثيرون في وقت واحد؛ لأنه كالشمس””. 


)١(‏ وهذا الاعتقاد باطل؛ لأن حياته يلِهُ برزحية» وهي ليست مثل حياة الدنيا أبدا» كيف تكون 
دنيوية ولا بدّ في الحياة الدنيوية أن يأكل ويشرب من الدنياء وأما أمور البرزخ في غطاء وبرزخ 
عناء ولعل من اغتقادهم- حياته وله في القبر كحياته في الدنيا وأنه أذن له بالخروج إلى الدنيا 
للتصرف في الملكوت العلوي والسفلي- نشأت كلبة الغلاة منهم حيث قالوا: إنه ويْةُ يأنٍ 
بروحه؛ أو بجسده وروحه إلى بعض الْخنواصء أو امحافل أو أنهم استطاعوا رؤيته يقظة لا مناما. 

وقد رد المحققون من أهل السنة على هذا المعتقد حيث قال شكري الألوسي:وكون الأنبياء والرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- وكذا الخلص من عباد الله -أحياء في قبورهم حياة برزخية- لا 
يقتضي أن يثبت لهم شيء من خصائص الإلهية. ينظر: جهود العلماء الحنفية لشمس الدين 
الأفغاني 685/1 محيلا إلى فتح المنان لشكري الألوسي ص: -4/١‏ 1/75. 

وقال محمود الألوسي: «وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من شهيد وغيره[يعني نبيا 
كان أو وليا]» وأن الأرواح -وإن كانت جواهرٌ قائمةً بأنفسها- مغايرةً لما يحس به من البدن» 
لكن لا مانع من تعلقها ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف».ينظر روح المعاني 
للألوسي7/١7‏ عند تفسير الآية(4 ١)من‏ سورة البقرة. 

وقال الشيخ غلام الله خان الديوبندي: إن أرواح الأنبياء -عليهم السلام- لا توجد في أبدافم المباركة 
بعد موتهم وأن موتهم موت حقيقي» وأن حياتهم في القبور برزنحية لا دنيوية ناسوتية.جهود العلماء 
الحنفية لشمس الدين الأفغاى 57/7 محيلا إلى جواهر القرآن لغلام الله حان 171/1 . 

)١(‏ هكنا في المرجع ولعل الصواب والأصح (صلوات الله عليهم) بصيغة الجمع. 

() المهند على المفند للسهارنيوري ص: ©77-178. 

(5) زيارة القبور لبادشاه ككل ص: /ه. 


"5 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


وقال آخر: إن السيوطي27 -رحمه الله حرأى البي ولق اثنين فشوي اليه 
وكان معه ثمانية أشخاص آخرون!!!» والإمام الشعراي29 -رحمه الله - قرأ صحيح 
البحاري على النبي يله !!!» وقال الشاه أنور شاه الكشميري: إن رؤية البي كفو في حال 
اليقظة حقيقة» والإنكار منها جهل)!!!0". 

ثالثا: قوهم: إن البي محمداً يك نورء كما أنه في نفس الوقت بشرٌ”©.أورد أحدهم 
سؤالاً تقال: «هل البي يلك نور؟ الجواب: نعم! أنه يلي نور وبشر ولا منافاة بينهما قال الله 


ص الع ع كام 


تعالى : « فَأَرْسَلنَآإِلَيهَا رُوحَنَا فتَمَكلَ لا بَدَرَا سوا 4" ولا يخفى أن جبريل الكل خلق من 
نور مع أنه تمثل في صورة البشر"2» فمن أنكر بشريته يه فهو كافر» ومن أنكر 
و9 . .يلخ فهو ضال مضل» 0 


)1١(‏ السيوطي: هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان الشافعي؛ 
ولد سنة 4ه وتوف ١١131هه‏ ينظر ترجمته في: شذارات الذهب لابن العماد 8/١ه)‏ 
البدر الطالع للشوكاني ١/7»ومعجم‏ المؤلفين لكحالة857/7. 

)١(‏ الشعرائ: هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني»الشاذلي؛ الصوي» مشارك 
في أنواع من العلوم» ولد سنة/5/ه. وتوفي بالقاهرة 191/7 ه» ينظر: شذارات الذهب 
لابن العماد.4/١/اء‏ الأعلام للز ركلي ١١/4‏ معجم المؤلفين لكحالة :/775. 

() أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: ٠١4‏ محيلا إلى فيض الباري للكشميري .7١ 4/١‏ 

(5) قال هذا القائل يذه المقولة» وغلا الآخرون حيث أنكروا كونه بشرا »جعلوه ويْةٌ شفافا لا ظفل 
له-كما سيأ أقوالحم بعد عدة أسطر- حى كتب عدة كتب في كون النبي نورا لا بشرا ولا 
ظليلاء والدكتور همس الدين الأفغان كارت برع سرد أسماء جملة كبيرة منها في 
ع رمو سس يعور د غلماء اللقيمى الطال عفالة قرو لتر" 

(5) سورة مريم .)١7(‏ 

(7) يرمز ويشير القائل: أن محمدا يلك خُلق من نورء كما ملق جبريل الللتل: من نور؛ فكما أن 
حبريل اليل نورٌ ولا منافاة لنورانيته بأن يتمثل في صورة البشر؛ فكذلك محمد وَق. 

(/) هكذا في المرجع» ولعل الصحيح:ومن أنكر نورانيته...أو كونه نورا... 

(8)«اختلافي مسائل كاحل» محمد أشرف جشتى ص: .١514‏ 


ا" 


آلباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلب, وموقف الإسعلام منها الفصل الخامس: التعظيم, والطاعة 


وغلا الآخرون وجزموا بكون البي ويه نوراء حيث استدل على ذلك بأدلة لا تدل 
غليةه ننه | تاديف شعفة" بل بوفنها مزضرغه على لبان الي كل كتديت اول متنا 
خلق الله نور نبيلكَ يا جابن)0):ونحو ذللق هن الأحاديث. 

وقال عبد الرحمن بابا:نور هاله د محمد ؤو بيداء شوي***جى بوي نه ؤو دآدم او دحوا 60 

المعين: علق نور محمد في وقت لم يكن في ذلك الوقت رائحة آدم ولا الحوّاء!!! 

وقال البورضيرس7: وكل آي أتى الرسل الكرام بما *** فإنها اتصلت من نوره يمه ). 

رابعا: الغلو في تعظيمهيْظة من حيث تسميته أو توصيفه بأوصاف تناقي بشريته» 
كتسميته مكل كشا ركاشف الكروب)» رافع الرتب» صاحب الفرّج”2 ونحو ذلك» 
مما فيه غلو في تعظيم الببي له إطراء له فوق مرتبته الي أعطاها الله إياه. 

كامسا فد غاذ البعض :ق عق كه شق عازه عله ويا لزعتوة لديا كلها 
يقول عبد الرحمن بابا: كه صورت دمحمد نه وي بيدا *** بيدا كرّي به خدائي نه وه دا دنيا 

كل جهان د محمد به روي بيدا شه *** محمد دي د تمام جهان آبا ". 


)١(‏ أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: 7١5‏ محيلا إلى سيرة الحلبي 0/١‏ 5.و« ملفوظات محمدأمين» ص: 
9 .قال الألباني - رحمه الله-: بعد أن ذكر حديث: «خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار 
السموم وتحلق آدم عليه السلام ثما قد وصف لكم».رواه مسلم (4 / 775)...قلت: وفيه إشارة إلى 
بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)».ونحوه من الأحاديث الي 
تقول بأنه يلِ لق من نورء فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور؛ 
دون آدم وبنيه» فتنبه! ولا تكن من الغافلين.السلسلة الصحيحة له١ 87١/‏ رقم الحديث(/15). 

(؟) « دحدا_ث نيازبين» لفقير محمد عباس قادرية ص: 8.محيلا إلى أشعار عبد ال رحمن بابا. 

(5) البوصيري: هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن أبو عبد الله شرف الدين الصوفي من أهل 
الطرق ولد سنة .7ه وتوف 554 وقال ابن العماد: سنةه5 5ه ينظر الوافي بالوفيات 
للصفدي 5/7 »٠١‏ شذارات الذهب لابن العماد57/17/اء وكشف الظنون:1181١.‏ 

(4) قصيدة البردة للبوصيري ص: 27554 أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص:8١7.‏ 

(0) «عاشق الرسول فخر كشمير» لتحسين الله ص:4 5١‏ . 

(5) دلائل الخيرات محمد سليمان ص: /7ا5. 


(7) « دخدائي نيازيين»» لفقير محمد عباس قادرية ص: 28 وينظر: ديوان محمد أمين محمد أمين ص: 8. 


كلا ؟ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم, والطاعة 


المعنى: لو لم يُخلّق جسدٌ محمد!!! لما نَخَلقَ الله هذه الدنيا!!! لقت الدنيا كلها 
وح عية]اغين أ للدي كليا1!1: 

ويورد البعض حديثا يزعمونه قدسيا «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك)2"0. 
وهو حديث موضوع مختلق7". 

وتقول الرافضة عندما يروون حديث الكساء المشهور عندهم: «...قال الله وَبْقَ يا 
ملائكيٍ » ويا سكان سماواتٍ إن ما خلقت سماء» ولا أرضا مَدْحيّة ولا قمرا منيراء ولا 
خمسا مضيئة» ولا فَلَكأ يدور, ولا بحرا يجري» ولا فلكا يسريء إلا في محبة هؤلاء الخمسة 
الذين هم تحت الكساءء فقال الأمين جبرائيل: يا رب! ومن تحت الكساء؟ فقال وبكْ: هم 
أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» هم: فاللعة يو أ وكا وو ا 

ويقول الآخر: قد خُلق من أجل وجهه يك ثمانية عشر ألف عالَّمَاء ويقول الله 
تبارك وتعالى في شأنه في الحديث القدسي: من لدن العرش إلى تحت أرضين» كلهم 


.517/7 أنوار الإبمان سلحافظ مطيع الله ص:‎ )١( 

)١(‏ عده الصغاني من الموضوعات حيث قال: ومنها[أي من الموضوعات] قولهم: (لولاك لولاك لما خلقت 
الأفلاك). ينظر:موضوعات الصغاني ص: 45 برقم (7).ووافقه الشوكاني -رحمه الله- بأن اللحديث 
موضوع.ينظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص: 75 ”ابرقم/١‏ من باب فضائل النِي 
ل وقال الألبان - رحمه الله -: «موضوع. كما قاله الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» وص 7)» وأما 
قول الشيخ القاري 717" -18): لكن معناه صحيح؛ فقد روى الديلمي عن ابن عباس مرفوع ا: «أتان 
جبريل فقال: يا محمد لولاك لما خلقت الجنة, ولولاك ما خلقت النار» وف رواية ابن عساكر: «لولاك ما 
خلقت الدنيا».فأقول: الحزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله عن الديلمي» وهذا مما لم أر أحدا 
تعرض لبيانه» وأنا وإن كنت لم أقف على سنده. فإن لا أتردد في ضعفه» وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد 
الديلمي به» ثم تأكدت من ضعفه؛ بل وهائه» حين وقفت على إسناده ف «مسنده» /41/١‏ 7 من طريق 
عبيد الله بن موسى القرشي: حدئنا الفضيل بن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله ابن 
عباس عن أبيه عن ابن عباس به.قلت: وآفته عبد الصمد هذاء قال العقيلي: حديثه غير محفوظ» ولا يعرف 
إلا به».سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة له 450/١‏ برقم 7/07.- 

79.185 مفاتيح الجنان للقمي ص:‎ )٠( 


إيفذىف 


الباب الأول: الانحراكات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل الخامسس: التعظيم, والطاعة 


يطلبون رضائي» وأنا أطلب رضاك يا محمد يَه'2. ولا يخفى على المسلم العاقل بطلان 
هذا الكلاه”. 

سادسا: وقد غلا البعض ف تعظيم البي يّ وخاصة عند تقددم السلام عليه ف 
المسجد النبوي أو خارحه» حيث يتوجه إلى القبر أو القبة المبنية على القبر بوجهه» ويقف 
على هيئة الصلاة أو مسترسلا الأيدي بخشوع وخضوع منكسر الرأس» أو يخرج من 
المسجد النبوي قهقراء أو يتجوّل ف المدينة أو عند المزارات فيها حافية الأقدام» أو جعل 
صورة نَعْل- يزعموفها صورة نعْل المصطفى وَل على قلنسوة أو على الحيب» أو التعمم 
بالعمافة اللتطراء: أو تعظيما غاما للون الأعضر امن أجل لون الأخضر للقبة المبنية على 
قبره ونحو ذلك مما لم ينزل الله كما من سلطان» وليس عندهم على ذلك من برهان. 


.57 «ملفوظات ومطالبات محمد أمين» لتحسين الله ص:‎ )١( 

(؟) وكلام الرجل هذا لم أحد له أصلاء ويرده صمدية الله يقل وعبودية البي كل قال تعالى:١‏ قُلَ هو آله 
أَحَدّ © أنَهُ آَلصَّمَدُ © 4 وقال تعالى ٠:‏ لَفَبَدُ يِنَّهِ الذى أَنْرَلَ عَلْ عَبَدِه آلْكتَبَ » [الكهف:1]» والواقع 
يرد هذا القول» حيث عاتب الله َك نبيدي حيث قال تعالى:( عَبسسَ وَتَوَلَ © أن جَآءَهُ الأَعمَئ © 
ما يُدَرِيك لله يرق © أَرْ يَذُكْرُ فحَفَعَهُ الذّكْرََ (© أما مَنِ أَسْتَعىَ © فَأنتّ لَه تَصَدّئ © وَمَا عَلَيَْكَ 
ألا يرق © وأا من جات : ست وت وَمَوَ م و أت عَنْهُ هئ وهم 14سررة عسبس]ء وقال تعالى:ف ما 
كات لبي أن يَكُونَ لَه أسرَئ حَقَ يُمْخِ ص فى لض ترِيدُوت عَرَ ضَألدّنيا وَآللَّهُ يُريدٌ لجر آله عَزِيرُ 
كير () لَولَا كتدت ين الله سَبَّقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أُحَذَتُمْ عَذَّابُ عَظِمٌ) [ الأنفال].وعبادات البي كلِدُ كلها لم 
يكن عبثاء بل كان ليرضي الله؛ فهو وليه كان يحاول رضا الرب##قة لا أن الرب يحاول رضا النبيء 
وكان يقول: «ولا نقول إلا ما يَرضَّى ربنا».صحيح البخاري مع فتح الباري1/7 717 كتاب الجنائز 
باب قول النبي يل إنا بك لمحزونون (ح 1707) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 4/١‏ كتاب 
الفضائل باب رحمته الصبيان والعيال (ح55917/5). 

(؟) يغلب هذه الأعمال في البريلوية من الصوفية» وهم يسمون أنفسهم في شبه القارة الهندية: جماعة 
أهل السنة والجماعة» وأبرز صفاقم الغلو في الأنبياء والأولياء» وخاصة ف البي محمد وه ومن 
عقائد هذه الفرقة أن النبي محمد يله لدية قدرة يتحكم بافي الكون» وأنه حاضر وناضر كل 
مكان وزمان» وأعظم أعيادهم ذكرى مولد النبوي. ينظر: جهود علماء الحنفية لشمس الدين 


الأفغاني ١6/7‏ وما بعدهاء والموسوعة الميسرة للجهن؟//79. 


الفا 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


الانحراف الثالث: الغلو في الأولياء والصالحين. 

لقد غلا البعض في شأن غير الأنبياء من الأولياء والصالحين» وحن في بعض 
الطالحين ورفعوهم فوق رتبهم بحجة تعظيم الأولياء والصالحين» حى جعلوهم متصرفين 
في الكون كيف يشاءون» وأشركوهم مع الله في الألوهية وأعطوهم أسماء الله وصفاته بعد 
أن جعلوهم أربابا من دون الله وأطاعوهم في أوامرهم؛ وحدموهم حي بأبدافم؛ 
وأمواللهم؛ وعيالهم؛ ومن الأمثلة لذلك: 

أولا: قال بعضهم في شأن الأولياء: (إن الله يه لما صار وليا لأحد من الناس نخلق 
31113 3لك السحض طانة وقدرة قتعم أههاافن تعنم وكلى :ل ييه شيدر: وطافتة 
ييصر هما من بعيد» ولق في يديه قدرة وطاقة يُمسك ويّبطش هما من بعيد» ونخلق في 
رجليه طاقةٌ وقدرةٌ يقطع يهما مسافة بعيدة في لحظة واحدة» والله لا يكون أذنين لأحد» 
ولا عينين لأحدء ولا رجلين لأحدء ولكن الله يجعل له فيها قدرة وطاقة لا يكون لغيره 
من الناس العادييّن ويقال لهذا كرامة... 

ثم قال:وقد بِيّن عبد الرحمن بابا هذه الكيفية بقوله 

جي به بو قدم تر عرشه يوري رسي *** ما ليدلي دي رفتار د درويشانو ) (') 

معناه: ويصلون بخطوة واحدة إلى العرش *** أنا الذي رأيت سرعة سير الدراويش. 

وقال آخر: «ولا تباعد من الأولياء حيث طويت لهم الأرض» وحصل لهم أبدان 
مكتسبة متعددة» و وجدوها في أماكن المختلفة في آن واحد»”") 

وقال:«لولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات ترد عنه؛ فيكون أقوى في التصرف 76". 

ومن هنا يزيد انحرافهم في شأن الأولياء والصالحين فيعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في 
الكو موا لد وإن استغاث يهم أحد وصلوا له في اللحظة؛ 
فيعظموهم ور : يستغيئون يمم أحياء وأمواا: والعياذ بالله. 


.8751- م7٠ أنوار الإعان ص:‎ )١( 
.١5 البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجحوي ص:‎ )١( 
البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص:77١ .محيلا إلى الأجهوري المالكي.‎ )"( 


خض 


الباب الأول: الآنحرانات المتعلقة بأ القلب. وموقف 11 الفصل الخامس: التعظيم.: والطاعة 


ثانيا: ومنهم من رفع شأن مشايخ الصوفية فوق رتبتهم حيث أوصلوهم مقام 
الصحبة» أو النبوة أو أرفع منهماء حيث قال أحدهم: (إن الله تكلم مع الحنيد - رحمه 
الله - ثلاثين سنة بلسان الجنيد ولم يعلم ذلك أحد)0"©. 

وقال آخر: (إن الجيلاني -رحمه الله- دعا على غراب كان يصوت عند ما كان 
الشيخ الحيلان يعظ الناس في المسجد؛ فمات من فَوْرهء ثم قال له الجيلاني- رحمه الله -: 
قم بإذن الله قحي مرة أخخرئ»:وطار)20, 

وقال: ومرّة كان الحيلاني - رحمه الله - يأكل الدجاجء ومريده كان يأكل خبز. 
الشعير فجاءت والدة المريد واعترضت عليه» وقالت:كيف تأكل الدحاج ومريدك يأكل 
حبز الشعير؟ فقال للدحاج قم بإذن الله»! فقام الدجاج؛ فلما تحيرت المرأة قال الشيخ 
الكبير[يعئ الجيلاني]: إذا وصل ابنك إلى هذه المرتبة يأكل الدحاجء وأنا كنت آكل الخبز 
الشعير لما كنت في مرتبته) 9). 

ثالثا: لقد لعب الشيطان على بعض الناس- لقلة علمهم» وبعدهم عن السنة - 
حيث ظنوا: أن المكلف قد يبلغ درجة من الدرجات يسقط فيها عنه التكليفء» قال 
أحدهم: (للإحسان ثلاث درجات: الأولى درجة المشاهدة: وهي أن تعبد الله كأنك 
تراه» وهي عبارة عن الخضوع في العبادة كأنك ترى الله تعالى. 

الثانية درجة المراقبة: «وهو”“فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وتستحضر أن الله يراي. 

الثالثة درجة صحة العبادة:«وهو أن تسقط معه التكليف”'» وخلاصة هذا أن تريد 


عبادة ما إرادة جازمة)2'29. 


.١5:ص «دحدات نيازيين»» لفقير محمد عباس قادرية‎ )١١( 

.51/7 أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: 8709 .محيلا إلى فيض الباري‎ )١( 

(؟) أنوار الإيمان الحافظ مطيع الله ص: 857. 

() في المرحع (هو) ولعل الصحيح لغة:(هي)؛ لأن الضمير يرجع إلى الدرجة أو المراقبة. 
(5) كذا ف المرجع ولعل الصحيح لغة: هي أن يسقط معها التكليف. لدلالة السياق عليه. 
(5) «السلسلة المباركة)»» حسب إرشاد المف محمد فريد ص: .١7‏ 


للا 


الفصل الخامسر: التعظيمء والطاعة 


الانحراف الرابع: طاعة الكبراءء وتقديم كلامهم على الكتاب والسنة. 

ومن الانحرافات الي تتعلق بالتعظيم والطاعة تعظيم بعض الناس للرؤساء والأمراء 
والوجهاء ونحوهم؛ حيث يعظموفم إلى حدٌ يقدمون كلامهم وأمرهم على الكتاب ‏ 
والسنة» فيطيعونهم في كل ما يأمرون ويطبقون جميع ما يريدون ومن الأمثلة لهذا: 

أولا: التدمير والتخريب والفساد في الأرض وما يحدث من إتلاف الممتلكات 
الشخصية أو الحكومية» الي يقوم يما بعض الناس طاعة عمياء لأوامر أمير الحزب أو 
الجمعية أو رئيس القبيلة ونحوها”". 

ثانيا: ومن الانحرافات المتعلقة بالتعظيم والطاعة ما يقوم يما بعض الناس حين 
الحكم بين الناس وقبل الفصل بين المتخاصمين في أمر ما فيخّرون الطرفين: ويقولون لهم 
بأي حكم ترضون؟ أترضون بحكم الشريعة؟ أم.ترضون بحكم القوم وعاداتهم؟ فإن رضي 
الطرفان بحكم القوم وعاداتهم؛ يكونان ملزمان بالحكم؛ مهما كان الحكم”". 

وهناك بعض الانحرافات المتعلقة بتعظيم القبور ونحوها من الأمور سيأ بيانها -إن 
شاء الله تعالى - في الباب الثالث عند بيان الانحرافات المتعلقة بتقديس الأمكنة والأزمنة. 


)١(‏ وهذا مما يُشاهّد كثيرا في المظاهرات الي تخرج لنوايا المختلفة بأوامر العظماء و نحوهم. 


.1/87 ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمدزي ص:‎ « )١( 


58١ 


الفصل الخامسر: التعظيم. والطاعة 


المبحث الثانت 
موقف الاسلام من الاحرانات المتعلقة بالتعظيم. والطاعة 


لقد أباح الإسلام» بل أوجب تعظيم ما عظمه الله ورسوله» وحث على تعظطيم 
حرمات الله» وجعل تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب» قال الله تعالى:< وَمَن يُعَظِمَ 


م عر فك 0ه كك يس ست 5 9 
حرم تٍ الله فَهُوَ حَيْر َه عِندَ رَبَهِء 4 ”و قال كيْكَ: وَمَن يَعَظِمّ سَعَتِيرَألَهِ فإنها ين تَقَوَكف 
مدرو 600 


لْقُنُوبِ » 

وتعظيم كل شيء حسب ما أراد الشارع تعظيمه» فأحيانا يكون التعظيم بالفعل 
وأحيانا يكون بالترك» وأحيانا بالتوقير والاحترام والتبجيل في القلب والإرادة وكل ذلك 
حسب أمر الشارع وف إطار توجيهاته للتعظيم. 

فإذا عُظّم المعظم وفق توجيهات الشارع وفي حدوده دون إفراط أو تفريط» كان 
المعظم مطيعا لله مثابا على التعظيم» وإن لم يُعظم المعظّم وفق توجيهات الشرع وحدود 
الشارع؛ بل تعدى المعظّم الحدود أو عظم ما لم يأذن الشارع بتعظيمه كان التعظيم 
معصية» وكان المعظّم عاصيا لله في ذلك التعظيم. 

وهكذا أمر الشارع بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من المسلمين» قال الله 
تعالى : - ينها مَأ موا أله ُو سول وأؤلى ل توق 2 
َرَدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم مُؤْمِنُونَ الله وَآلْمو الجر ذَّلِكَ حَيِرٌوَأَحْسَسُ تَأويلاً 4 7) 

قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: «فتأمل قوله تعالى: < أَطِيعُوا أله وَأطِيعُوأ 
لرّسُولَ وى الأخر كر 4 كيف قال:ل وأطِيمُوا لرسُولَ 4 ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمسر 
منكم؛ لأن أولي الأمر لا يُفْرَدُونَ بالطاعة» بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله؛ وأعاد 


7١١ سورة الحج‎ )١( 
.)737( (؟) سورة الحج‎ 
.)59( سورة النساء‎ )79( 


58 


الفصل الخامس: التعظيم, والطاعة 


الفعل مع الرسول؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة 
لله بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما 
فطاع لور 

فالطاعة إذا كانت بأمر الشارع؛ ولمن أمر الشارع بطاعته» وفي حدود الشارع 
كانت الطاعة عبادة يثئاب المطيع بذلك» وإن لم تكن الطاعة بأمر الشارع» أو كانت لمن 
م يأذن الله بطاعته؛ أو تحاوز المطيع حدود الطاعة المسموح بماء كانت الطاعة معصية لله 
ولا يئاب عليها المطيع » وتكون الطاعة حينئذ من الانحرافات. فإذا كان التعظيم والطاعة 
مطابقان لنصوص الشرع وأصوله؛ كان توحيد المرسل والمرسّل بالفتح والكسرء وإذا لم 
تكن وفق نصوص الشرع سواء بزيادة أو نقصان, كان انحرافا متعلقا بذلك التوحيد. 
وهذا خلاصة لموقف الإسلام من الانحرافات الي تتعلق بالتعظيم والطاعة والتفصيل 
كان 

موقف الإسلام من الانحراف الأول:وهو تعظيم آراء الرجال وترك النصوصء 
أو تقدبمها عليهاء أو تأويلها لتوافق تلك الآراء والأقوال تعظيماً وطاعة لهم. 

إن المسلم مأمور بطاعة الله وَبْنَ وطاعة رسول الله يله وأولي الأمر من المسلمين 
كما أنه مطالب بأخذ الكتاب والسنة وتعظيمهما أجل التعظيم؛ وتعظيمهما يكون 
بالعمل بمقتضاهما إما العمل أو الترك؛ قال الألوسي- رحمه الله -- في تفسير قوله تعالى: (١‏ 
وَمَن يُعَظِمْ سَعتِي َل َإِنّهَا ين تَقَوَى الْقَنُوبٍ 4 7'©.وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتهاء 


والعمل 0 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفي ص:؟17/7ه-: ه. 
(١؟)‏ سورة الحج (77). 
(3) روح المعاني للألوسي١١/9١7.‏ 


ودرا 


الباب الأول: الآنحرافات المتغلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


فالمسلم إذا بلغه الحديث الصحيح عن البي يه سواء كان عاميا أو عالماء أو فقيها 
أو محتهدا- لا يسعه إلا الأخذ به والعمل يمقتضاه قال الله تعالى: < فَليَحَدَّر الّذِينَ حُحَالِهُونَ 


عاق قي دعام ال وار اورقا 5 8 35006 
عَنَ ِو أن تُصِِيُم فته أَوَيْصَِهُمَ عَذَاب أَلِيئُ 2"74. وهذا ما يسمى بتوحيد المتابعة. 

ا اح ا ع ا 
ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق 
ذلك قبل وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» كائنا من كان» كماثبت في 
الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عَمَّلا ليس 
عليه أمرنا فهو رَدْ »2 أي: فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطًا أو ظاهرًا « 
أي: في الدنياء بقتل» أو حَّدء أو حبسء أو نحو ذلك »0©. 

ومنع العامي والعالم وغيره من العمل بالحديث» وإلزامهم بالعمل بأقوال رجال 
المذهب وآرائهم -كما تقدم في بيان الانحرافات- أمرٌ مخالف لأراء وأقوال رجال 
المذهب, فضلا أنه مخالف لصريح ير ل لأن الله تبارك وتعالى قال:< وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلرَسُولُ 
فَحُدُوهُ وَما يَدَكُمَ عَنَهُ فَأنتَّهُواً وَأكقُوا أيه إن آله َّدِيدُ الْعِمَابٍ 74). أمَر الله المسلمين 
موقا قراف قاور أمسين أو علماء أو فقهاء أو غيرهم- بالأحذ والتمسك ما آتى به 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » والاجتناب عما كمى عنه. 


)١(‏ سورة النور(77). 

.1937 تقدم تخريحه في فصل امحبة. ينظر: ص:‎ )١( 
.7/81/١٠١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )( 
.)7( سورة الحشر‎ )5( 


2ظ2 


الياب الأول: الانحرافات 1 فْة بأ القلب. وموقف آلا الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


قال البي و «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا يما وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثئة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»”".وأرشدنا إلى التمسك بسنته وسنة خلفائه و وخاصة عند الفتن. 

وقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: «إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن الني 
ييه أحذنا به ول نَعْده »(2» أي وقفنا عنده وأخذنا به ولم نتجاوز إلى الرأي والقياس. 

وقال الشافعي لأحمد - رحمهما الله -: «أنتم أعلم بالأحبار الصحيحة منا؛ فإذا 
كان خبر صحيح فأعلمون حي أذهب إليه» كوفيا كان» أو بصريا أو شاميا »(©. 

و قال الشافعي -رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول 
الله يله لم يحل له أن يدعها لقول أحد©". 

وقد خاطب الشوكان - رحمه الله- القائلين يمنع العامي والعالم عن العمل بالحديث 
المتعصبين للمذاهب في كل حالء فقال: «يا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب 
الإسلامية أنا لك النذير المبالغ في التحذير» من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة) 
فقد اختلط الشرّ بالخير » والصحيح بالسقيم» وفاسد الرأي بصحيح الرواية» ولم يبععث 
الله إلى هذه الأمة إلذايا وانحذا أمرهم باتباعه ونمى عن مخالفته فقال: ل وَمَآ ءَاتَدَكُم 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب السنة باب في لزوم السنةه/7١1(ح‏ 54707).وسنن الترمذي كتاب العلم 
باب في الأحذ بالسنة(ح 17175) ومسند الإمام أحمد 2177/4 وقال الألباني: صحيح.ينظر 
صحيح سنن الترمذي له 7/٠7(ح77؟)‏ وصحيح سنن ابن ماجة له١7/1برقم717؛‏ وقال 
محققو مسند أحمد: حديث صحيح...ورجاله ثقات.يُنظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 
م (ح7145١).‏ 

.١177:ص »وينظر:عقود الحمّان للصالحي‎ ١ 4 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص: ؛‎ )١( 

؟) يُنظر: مرقاة المفاتيح لملا علي القاري في شرح حديث القلتين(4717) 5417/1١‏ الطبعة الهندية 
و78/7١‏ طبعة دار الفكر. 1 

(4) إعلام الموقعين لابن القيم 0 .وقد ذكر مجموعة من هذه الأقوال في التمهيد. 


نانا 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظبمء والطاغة 


عد 
مور .مها | »هر - 


حول فَحُذُوهُ وَمَا جدكم عَنَه فَانتَهُوأ وَأَنّقُوأ أله إنَّ لَه صَدِيدُ الْعِقَابٍِ 2'74.ولو كان محض 
رأى أئمة المذاهمب وأتباعهم حجة على العباد» لكان لهذه الأمة وشل كرو متعددون 
بعدد أهل الرأي» المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به » 0 

ولم يقل أحدٌ من أصحاب المذاهب أنه يحب على أحد من الناس العمل بقول 
امحتهد أو بقول فقهاء المذهب الذين هم ناقلوا المذهبء بل قالوا: لا يحل لأحد أن يفي 
بكلامناء أو يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين اعت" «ناعديه يقر ل عبرل للدم كور 
يحل لأحد أن يقول مقالتناء حى يعلم من أين قلناه » 9 وهؤلاء يقولون: يحب علينا 
العمل بقول المجتهد؛ لأن مستند المقلد قول امجتهد!!!. 

وما كان من أصول وقواعد ف الالتزام بالمذهب؛ لتلوي يما أعناق النصوص تأويلا 
لتناسب أقوال رجال المذهب» كما تقدم في ذكر الانحراف الأول» كلها تخالف النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال مشايخ المذهبء الي تأمر بالتمسك بالكتاب والسنة 
وترك قول أي إنسان إذا حالف القرآن والسنة» كما تقدم آنفا. 

وأما ردّهم الأحاديث الثلاثة في قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة بالتأويلات المتعصبة 
للمذهب فيقال لهم: إذا ثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة كابن عباس - رضي 
الله عنهما-قوله: إِهُا سنة» فكيف لا يكون با التعامل؟! وهل يشترط للعمل بالحديث - 
بعد ثبوت صحته- أن يكون مشهورا أو متواتراً ؟! ثم ولو صرّح ابن الحمام -رحمه الله- 
أو غيره» فهل قراءة الفاتحة كوا قرآنا أفضل أم قراءتها ثناء ؟!. وهل يقابل قوله ورأيه 
بقول ورأي حبر الأمة وترجمان القرآن» ابن عباس- رضي الله عنهما- ؟! وكيف يصح 
قول أحد: إن المراد من السنة الجواز؟! وحبر الأمة وترجمان القرآن يصرح ويقول: 
«لتعلموا ها سنة», ومعلوم أن قول الصحابي:«من السنة كذا » له حكم الرفع. 
)١(‏ سورة الحشر (7). 
)١(‏ فتح القدير للشوكان ١85/7‏ عند تفسير الآية(1/4)من سورة الأعراف. 


(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة...لابن عبد البر ص:45 2١‏ وعقود لمان للصالحي ص: .١77‏ 
(5) إعلام الموقعين لابن القيم 475/5 محيلا إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله -. 


اميف 


الفصل الخامس: التعظيمء والطاعة 


قال الألبان -رحمه الله- في هذه المسألة: «ولما رأى بعض المتأخرين منهم[أي 
الحنفية] بُعد هذا القول عن الصواب» ومجافاته عن الحديثء قال بجواز الفاتحة بشرط أن 
ينوي بما الدعاء والثناء على الله» وَإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم -بزعمهم- بين الحديث 
وقول إمامهم» فكأن قولّه حديث آخرٌ صحيح. ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع 
بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده؛ فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة 
مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا! وعنلهم 
عجيبة أخرى! وهي قولهم:«إن قراءة سبحانك اللهم- بعد التكبيرة الأول هبن سكين 
الصلاة على الحنازة»؛ مع أنه لا أصل لذلك في السنة...فجمعوا بين إثبات ما لا أصل له 
في السنة» وإنكار مشروعية ما ورد فيها!»("2. 

وأما جوابه عن الحديث الأخير كما تقدم في بيان الانحرافات فلا اعتبار له كما 
لا اعتبار لحوابه عن الحديث الأول؛ لأن المسلم لا يحيبُ عن أحاديث الرسول -بعد 
ثبوت صحتها- بأجوبة» بل عليه أن يعمل بماء ثم ولو سلمنا قوله ذلك!! فهل يمكن لآثار 
أكابر العلماء أن تعارض آثار الرسول والصحابة؟! وهل الحديث يسقط الاستدلال به إذا 
عارضه آثار أكابر المذهب؟!الجواب لا.وقوله: إن الحديث معارض برواية الجهر» فيا 
ترى هل القائل يعمل برواية الجهر الي أشار إليها؟!. الجواب: لا!ء فما هي إلا محاولات 
لتطبيق هذا الأصل الذي أصّلوه لوي به عنق الأحاديث الصحيحة: والروايات المرفوعة؛ 
ويخضعها لأقوال رجال المذهب وآرائهم الذين يسمونه الأكابر. 

وما قيل: إن العامي إذا سمع حديثا ليس له أن يأحذ بظاهره. فكذلك كلام مردود؛ 
لأن الأحاديث لم تأي إلا للعمل يما ظاهرا وباطناء قال الله تعالى: « وَمَا ءَانَدَكُمْ الرَسُولُ 


.١65-1١657 أحكام الجنائز وبدعها للألبانىي ص:‎ )١( 


بودنلا 


آلياب الأول: الانحرائات 1 القلب, وموقف الآسة الفصل الخامسر: التعظيمء والطاعة 


فَحُدُوه وَمَا يَدَكُمَ عَنْهُ فَأَنَهُوا ا إنَّ لله سَدِيدُ ألَعِقَابٍ 2'04.وقال البي وَلع: «علَيْكُمٌ 


ره مس 


بسني وَسنّة الخلقا ء الرّاشدينَ الْمَهْدينَ عَضُوا عَليْها بالنَّاجذَ»”". 

وقال محمد سلطا المنجندي الحنفي: «إن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب 
الفهم المستقيم من المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل» وهذا الإمام أبو حنيفة -رحمه 
الله تعالىى- كان يفي ويقول: هذا ما قدرنا عليه في العلم فمن وجد أوضح منه فهو أولى 
باون < 

ثانيا: قولحم في منع العامي والعالم والفقيه» بل وحى المجتهد عن الانتقال من مذهب فقهي 
إلى آخر ولو كان ذلك باجتهاد» ظلم وطغيان» ورجم للعلماء ولنحتهدين بالهذيان» ألم يكن أبو 


يوسف”7'“صاحب أبِي حنيفة -رحمهما الل قد رجع عما كان يراه ويقوله في مقدار الصاع7") 


.)7( سورة الحشر‎ )١( 

.788© تقدم تخريجه قريبا ينظر: ص:‎ )١( 

(") هدية السلطان للخجندي ص: 277 وانظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١7‏ 7ه 
وعقود الْحَمّانَ للصالحي ص: 174. 

(4) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» القاضيء الكوفي صاحب أبي حنيفة 
عرهه اللدت فقيه» حافظ» مجتهد. ولد سنة ١١ه‏ وتوف 407١1ه.ينظر‏ ترجمته في: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي 2747/١5‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 781/5 برقم 28514 
ومعجم المؤلفين لرضا كحالة 85/؟71١.‏ 

(5) مسألة الصاع هي: أن مقدار الصاع عند أبي حنيفة وأصحابه #د: ثمانية أرطالء فكان أبو 
يوسف يقول برأي الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- قبل أن يسافر إلى المدينة» فلما جاءها ودارت 
المناقشة بينه وبين الإمام مالك -رحمهما الله- فأمر مالك «أهل المدينة أن يأتوه بصيعاهم حىّ 
اجتمع عنده منها شيء كثير» فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا 
الصاع؟ قال:حدثين أبي عن أبيه أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله يل وقال الآخر: 
حدثت أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به يعئ: صدقة حديقتها إلى رسول الله يله وقال الآعحر 
نحو ذلك.وقال الآخر نحو ذلك.فقال مالك لأبى يوسف: أترى هؤلاء يكذبون ؟ قال: لا والله 
ما يكذب هؤلاء قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال 


انيلا 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


وصدقة الخضروات” وغيرهاء إلى ما كان يقوله مالك -رحمه الله- وقال: رجعت لقولك يا 
أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما يت 

قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: «وكم الف أبا حنيفة أبو يوسف ومحمة0" 
وزفر؟» وغيرهم من أصحابه ف مسائل لا تكاد تحصى؛ وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم 
فيها الدليل على حلاف ما كانوا وافقوه فيه» وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار 
الصاع» وعن صدقة الخضروات وغيرها: لو رأى صاجي ما رأيت لرجع كما رجعت.وإنما قال 
ذلك لأنه يعلم من أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه» ©2. 


وثلثاء فقال أبو يوسف لمالك: قد رحعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت 
لرجع كما رجعت. مجموع فتاوى ابن تيمية 54/7١‏ وينظر: فتح القدير لابن الممام فصل في 
مقدار الواحب ووقته791//7. 

)١(‏ صدقة النضروات: كان الإمام أبو يوسف يقول بقول الإمام أبي حنيفة في وجوب العشر في 
الخضروات»؛ ولما ناقشه مالك -رحمه الله رجع إلى قول مالك وهو عدم وحوب العشر في 
الخضروات» يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية٠‏ 2707/1 وينظر: فتح القدير لابن الهمام باب زكاة 
الزرع والثمار؟/7417-1147. 

.19/١ غاية الأماني لشكري الألوسي‎ )١( 

(0) محمد: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن قرقد الشيباني الكوفي» أصله من دمشق قدم أبوه العراق» فولد 
بواسط» وصاحّب الإمام أبي حنيفة» فأحذ الفقه عنه وعن أبي يوسف القاضي صاحب ألي حنيفة؛ 
وأخذ عنه الشافعي -رحمهم الله جميعا- توفي بالري 417 ١ه.ينظر:الجواهر‏ المضية لعبد القادر 
القرشي 177/9 ))١770(١‏ والفوائد البهية للكهنوي ص: .١537‏ 

(4) زفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري من كبار تلاميذ أبي حنيفة -رحمه الله- توفي سنة 
مه ١ه.ينظر:‏ الفوائد البهية للكهنوي ص: 275 والجواهر المضية للقرشي (55ه). 

(5) الإتباع لابن أبي العز الحنفي ص: .1١‏ 
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فهل يعزر أبو يوسف في انتقاله إلى مذهب مالك وتركه مذهب أب حنيفة حر حمهم 
الله جميعا- في هده السالة وهكذا هل يعزر الطحاوي الحنفي7© ترضمة الت ؟ا أو اين 
دقيق العيد”" الشافعي حرحمه الله- في تركهما المذهب الفقهي الأول؟!. 

وهل الالتزام .هذهب معين من المذاهب الفقهية» واجب أو مندوب بنص من 
القرءان» أو السنة» أو قول أحد من الفقهاء والمحتهدين؟ الجواب: لا, لأن المذاهب آراء 
أهل العلم» وأفهامهم في بعض المسائل واجتهاداتهم» وهذه الآراء والاجتهادات والأفهام؛ 
لم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد إتباعهاء فإن فيها الصواب والخطأء ولا صواب 
خالصا إلا ما ثبت عن رسول الله يلك وكثير ما ذهب الأئمة إلى مسألة» فبان لهم الحق 
في غيرها فرجعوا عنها(”. 

وقال السلطان المعصومي: «أسألك بالله العظيم يا أيها المسلم العاقل الللصف: أن 
الإنسان إذا مات هل يسأل في قبره» أو يوم الحساب» لم لم تتمذهب .عذهب فلان؟؛ أو 
لم لَمْ تدخل في طريقة فلان؟ والله إنك لا تسأل ذلك أصلاء بل تسسأل لم الترمست 
المذهب الفلاني؟ أو سلكت الطريقة الفلانية؟ لأن هذا ولا شك من اتخاذ الأحبار 


والرهبان أربابا من دون الله...» ©). 


)١(‏ تقدم في ترجمته أنه كان صاحب المزن وكان شافعياً يقرأ على المزني فقال له يوماً: واللّه لا جاء 

منك خيرء فغضب من ذلكء وانتقل إلى ابن أبي عمران الحنفي» فلما صنف مختصرة قال: رحم 
٠‏ الله أبا إبراهيم لو كان حياً لكفر عن يعينه.ُنظر: الوافي بالوفيات للصفدي */777. 

)١(‏ ابن دقيق العيد:هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيعء المنفلوطي, المالكي» ثم الشافعي؛ 
ولد سنة 5575ه بالحجازء تفقه على المذهب المالكي على يد والده ثم تفقه على يد عز الدين 
ابن عبد السلام في المذهب الشافعي ولي قضاء مصر وتوفي بالقاهرة سنة ١”‏ /اه.ينظر ترجمته 
في: شذارات الذهب لابن العماد4/١١»‏ والوائي بالوفيات للصفدي97/5١‏ برقم(741١))‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة عإموه. 

(5) ينظر: هدية السلطان للخجندي ص: «ه. 

(*) هدية السلطان للخجندي ص: 560. 
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والعاقل سليم العقل يعرف بعقله» أنه لا يسأل عن المذاهب الفقهية والطرق 
الصوفية في القبر ولا الحشر؛ لأن المذاهب الفقهية» والطرق الصوفية لم تحدث إلا بعد 
أصحابها الذين ينسب إليها المذهب والطرق”"» وكل هذا لم يكن إلا بعد الصحابة» فهل 
يُسئل الصحابة و أو أبو حنيفة؛ أو ملكء أو الشافعي أو أحمد -رحمهم الله- أو غيرهم 
من أقرائهم أومن قبلهم» عن التمذهب بأحد المذاهب الفقهية؟! أو التمسلك بأحد الطرق 
الصوفية؟! الجواب: لا؛ لأنما لم تكن موجودة» ولم يقل الي كَل أنكم ستُسئلون عنها. 
وأما القول بأنه يجوز لأحد -كائنا من كان-أن يحد ث شيئا لم يفعله الني وله أو 
لم يرد منه وَل أو يسنن أذكارا وأورادا للوضوىء أو الصلاة أو غيرهاء أو يختترع لما 
يقة لم يبيّنها البي وَل للأذكار أو لأيّ عبادة أخرى» وثم يتجرأ أحدٌ ويقول: هذا سنة 
أو مستحبء أو يتجرأ أكثر ويقول: من ظن أن الفضل فيما ثبت عمله وو فقد حاد عن 
طريق الصواب وبئ أصلا فاسداء أو يقول: التلفظ بالنية في الصلاة مستحسن» ومع ذلك 
ما نقل عن البي يل ولا عن الصحابة و:("2: فما هذا إلا تشجيع على الابتداع في الدين 
الذي حذر البي يلع عنها بقوله: «إياكم ومحدثات الأمور»!". 
وديننا كامل لا يحتاج إلى الترقيع أو تكميل» وما من خخير إلا ودلنا عليه النبي يله وما 
من شر إلا وقد حذرنا منه» و«لم يمت البي وَللةِ حي أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين 
والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة 2276 ومن لم يكتف بها جاء به الني يلد وأراد 
الترقيع أو الاستدراك عليه» فقد زعم أن الببي وَةٌ حان الرسالة» كما قال مالك -رحمه الله-: 


)١(‏ قال محمد سلطان المعصومي الخنجندي الحنفي: «فتدبر وتأمل أنها ما شاعت إلا بعد خير 
القرون» وما ألزمت إلا من الأمراء الغاثمين والحكام الجاهلين؛ والعلماء المضلين» ينظر: هدية 
السلطان للخجندي ص: 55. 

(؟) لقد أقرّ القائل: بأن التلفظ [بالنية في الصلاة] ما كان في القرون المشهود لما بالخير» ولم ينقل عن الصطفى 
يه ولا عن الصحابة» ومع ذلك تحرأ فقال: ومع ذلك سعي سنة» فلا أدري من سنّها؟ ومى ؟. 

() تقدم تخريجه في ص: 7185. 

.5١ /١ الاعتصام للشاطبي‎ )54( 
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«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمدا يلع ان الرسالة» لأن الله يقول: 
لمكم تُلكُمْ دِيم 4”''فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا'". 

إن نبينا يه علّمنا طريقة قضاء الحاجة» وكيفية النوم» والاستيقاظ وما يقال عند 
ذلك من الأدعية والأذكار» وبل وعلّمنا كل شيء نحتاج إليه في الدين» فهل يعلّمنا آداب 
قضاء الحاجة والدعاء عند دخحول الخلاء والخروج منه» ويعلمنا الوضوء وكيفيتها» فلو 
كان لكل عضو دعاء فهل كان يبخل علينا بما؟! كلا وحاشاه» وهو وقهٌ يعلمنا كيفية 
الصلاة وشروطها وسننها وواجباتها وأركانا فلو كان التلفظ بالنية مستحسن أو محبوب 
هل كان يبخل علينا بتعليمه؟! كلا وحاشاه. 

إن جميع ما يبتدعه المبتدع من البدع» يظنها حسنة» ويريد بما الأحر والفوز بالجنة» 
ولكن «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»”". 

موقف الإسلام من الا نحراف الثابي:وهو الغلو في شأن البي يَْدُ ورفعه فوق مكانته 
التي أعطاها الله وَبَكَ إياه. 

أولا: أن الغلو والإطراء في حق البي يليه ليس تعظيما له» وإنما تعظيمه قبول قوله 
والعمل .مقتضاهء وترك ما نهى عنه. وقد قال البي يلةِ: «لا تطروي كما أطرت النصارى 
ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»2). 

والاعتقاد بأن النبي وَلِةٌ متصرف ف الكون ظاهره وباطنه» غلو في شأنه فوق غلو 
النصارى, لأنهُم اعتقدوا في ابن مريم فوق مرتبته بأن ظنوه ابن لله -سبحانه عما يقول 


الظالمون علوا كبيرا- وهؤلاء أعطوا محمد يلْهٌ الربوبية في الكون» وجعلوه متصرفا فقي 


.)7١( سورة المائدة‎ )١( 

.57/١يبطاشلل الاعتصام‎ )١( 

(7)سنن النسائي كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة؟ص: 5١‏ وقال الألباي: صحيح. ينظر 
صحيح سنن النسائي للألباني 5١17/١‏ برقم لال81١.‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم 5/ 
امه (حه:35). 
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ظاهر الكون وباطنه» وقد قال الله تعالى مبينا أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف 
ل ميمح مارة المحسم رت دياك ع وس مهت ,ر(١(١)‏ 
يتصرف في غيره قال تعالى: « قل لآ أملك لتفيى تفعا وَلا ضرا إلا ما شاء الله 2# . 
وأنه ليس له من الأمر شيء؛ ولو كان متصرفا في الكون» لأهدى الكفار جميعاء أو 
لأهلكهم جميعاء وأنقض نفسه من الغم» وعمَّهُ حمزة” من الموت حيث حزن لموته أشد 
الحزن» ولكنه لم يستطيع أن يحدث في الأمور الكونية شيئاء قال تعالى: « إِنّكَ لا تجَدِى مَنْ 
أَحْبَبَتٌ وَلَكنٌ الى مَن يَمَآءْ 4 "2» وقال تعالى: « قل ل أُملِكُ لتفيى تَفَعًا وَلَا صْرًا إلا 
ا 0 
ثانيا: الاعتقاد بأنه لِك حاضر وناظر» اعتقاد باطل» لأن قوله تعالى: « وَيَكُونَ 
التسُول عليكه حوين 4لا يدل على قولهم: إن البي يع يشهد على أعمال الأمة يوم 
القيام؛ لأن الشهادة هنا ليست شهادة على الأعمال» وإنما هي شهادة التبليغ كما فسرها 
نذير.فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول 


.)43( سورة يونس‎ )١( 

)١(‏ حمزة:هو ابن عبد المطلب القرشي عم الي يله وأخموه من الرضاعة, لأن ثويبة مولاة أبي لهب 
أرضعتهماء استشهد في معركة أحد سنة الثالثة للهجرة» ولقبه البي يله بأسد الله وسماه سيد 
الشهداء.يْنظر :أسد الغابة لابن الأثير »)١551(51/9‏ الاستيعاب لابن عبد البر "59/١‏ 
4١١‏ ه)» الإصابة لابن حجر 7:/ه١٠١1871(1١).‏ 

(5) سورة قصص (51). 

(4) سورة الأعراف .)١188(‏ 


(ه5) سورة البقرة (57 .)١‏ 


يلك 
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و يم 


عليكم شهيداء فذلك قوله جل ذكره: « وكذَالِكَ جَعلسَكم أَمَهُ مد وَسَطَا لَْتَكُونُوأ شْبَدَآء عَلىَ 
ناس وَيَكُونَ آَلرَسُول عَلَيَكُمَ شَهِيدًا 4 ” ')والوضط: العدل) 0 

وجميع ما ورد من كونه يع شاهدا على أمته يراد به هذا المعين؛ لأن القرءان الكريم 
يفسّر بعضه بعضاء والتفسير المأثور عن البي كله لكلام الله تعالى -إذا ثبت بسند صحيح 
كهذا التفسير- هو التفسير الذي يفسر به كلام الله هَبْنَ و يوحذ به لا غير. 

ثم ولو سلمنا أن المراد من الشهادة في الآية الشهادة على الأعمال» فهل أمة محمد وَل 
أيضا كانت حاضرة وناظرة في الأزمان السابقة؟! حي قال الله تعالى في شأها: «( جَعَلَكُم 


0 


سَطا لْعَكُونُوا سْبَدَآءَ عل آلئّاس) 7".وهل القائل يبهذا القول من أمة محمد وَل أم لا؟ 
وهل كان حاضرا وناظرا لأعمال الأمم السابقة؟! فما يكون جوايمم؛ هو جوابنا. 

والقول بأن البي يلْعٌ حي في قبره» وحياته دنيوية» يرده النصوص الكثيرة منها 
قول الله تعالى:ل إِنَكَ مَيتُوإيّمم ميُِونَ 4 17 
وقوله تعالى: « وَمَا جَعَلَا لََِرِبّن قتلِلك انَل أقإنن مِسَّفهُم لَلِدُونَ 04 
وقوله تعالى: ( كل نفس ذَآِقَة قَهُ آلْمَوتِ 274. 

وأما القول بقدوم البي يله بحسده أو روحه لبعض المخنواص؛ أو محافل المملوءة 
بالعوام» كالصلوات» وحافل الميلاد ونحوهاء قول باطل لا أساس له» بل ويرده بشرية خخير 
الأنام» ولم يثبت أبدا على مرّ العصور والأعوام؛ لما يلي: 


.)١ 579 سورة البقرة‎ )١( 

.)44417 (ح‎ 7١8 صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التفسير باب وَكَدَّلِكَ جَعَلتَكُمْ أمةوَسَطًا/‎ )١( 
.)١ 579 سورة البقرة‎ )9( 

(5) سورة الزمر .)7١(‏ 

(ه) سورة الأنبياء (74). 


(1) سورة آل عمران »)١85(‏ وسورة الأنبياء (”)» وسورة العنكبوت (/51). 
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أولا: أن هؤلاء الذين يرمزون لهم بالخواصء ما كانوا ولن يكونوا بأفضل من أصحاب 
الرسول يَلكِ أبداء ولم يأت البي وَل لا بروحه ولا بجسده إلى الصحابة وه مع وجود الحاجة إلى إنيانه 
ل إنالزرو سيار مضه ليخل ما حمل من الخلاف والنقاش بين الصحابة و#نء أو يرشدهم إلى ما 
ينبغي اتخاذه في مثل هذه المواقف الحرجة» مثل حادثة الجمل والصفين؛ أو حين كان الصحابة دي 
يجمعون القرآن في زمن أبي بكر الصديق 5ن أو في عهد عثمان بن عفان طفن أو أيام محنة أحمد بن 
حنبل رحمه الله- عندما قال اللحهمية بخلق القرآن» وأجبر كثير من الناس على هذه المقولة الباطلة) 
ونحوها من الحوادث والوقائع لما ذا م يأت البي ولع بجسده أو روحه حق يتكلم بينهم بالقول الفصل 
وتتتهي به المشكلة؛ أليس هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ولو كان بإمكانه الإتيان إلى الدنيا مرّة أرى 
بحسده أو روحه لما حدث ما حدث من البدع والانحرافات» من التشي والاعتزال وغيرهاء ولكان 
قوله عند بحيئه قولا فصلا في الحال. 

إن القول بإتيان النبي يله بحسده أو روحه هو امتداد لعقيدة الرجعة الي تعتقدها اليهود 
والرافضة» حيث تعتقد اليهود أن بعض الأموات ترجع إلى الدنيا مرة أخرى قبل يوم القيامة 0 
كما توارثت الشيعة هذه العقيدة من اليهود وقالوا: إن بعض الأموات يعودون إلى الدنيا قبل قيام 


الساعة» وذلك عند قيام القائم -وهو مهديهم المزعوء'" الذي يلقبونه بالحجة على الخلق- ”". 


)١(‏ ينظر: بذل المحهود في إثبات مشابمة الرافضة لليهود. للجميلي 787/١‏ خيلا إلى الإصحاح 
الحادي والعشرين سفر الخروج فقرات (8-4) والإصحاح السادس والعشرين من سفر إشعيا 
فقرتا )١36٠٠(‏ والإصحاح السادس والستين من سفر إشعيا فقرات )١4-١1(‏ وغيرها. 

)1١(‏ ترعم الرافضة: أنه ولد لحسن العسكري -الإمام الحادي عشر للإمامية الاثيني عشرية- ولد اسمه محمد 
وقد اختفي في السرداب في العراق» وأنه سيرجع في آنحر الزمان وهو المهدي المنتظرء وليس هذا هو 
المهدي المنتظر عند أهل السنة لأن البي يله أحبر به وباسمه واسم أبيه» وأن سمه محمد واسم أبيه عبساد 
الله كينا أن اسم الي يل محمد واسم أبيه عبد الله.قال النبي ول «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله 
ذلك اليوم» حت يَيْعَثّ رجلا مني أو من أهل بيتي» يواطيء انمه اعي» واسم أبيه اسمّ أبي يمسلا الأرض قسطا 
وعدلاء كما ملئت ظلما وجورا». سنن أبي داود أول كتاب المهدي ص: 155(ح1787) وقال الألبان 
حسن صحيح.ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ح9؟15١).‏ 

() أصول مذهب الشيعة للقفاري7/7١١21‏ بذل المحهود في إثبات مشابمة الرافضة لليهود. 
للجميلي 78/١‏ كلا هما أحالا إلى مصادر الرافضة. 


6ؤ4؛ظ 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل الخامسر: التعظيم. والطاعة 


وعقيدة الرجعة باطلة قال الله تعالى: « حَي إِذّا جَآءَ أَحَدَهَمْ آلْمَوْتُقَالَ رَبٌ أَرْجِعُون © لَعَىَّ 


2 اج 


ا 
- 


َعمَلُ صَلِحَا ما حت كل يهالم هو ها وين آي يرع إل يم يبونَ)20.هذه الآيبة 
قطعت كل أمل في الرجعة إلى الدنيا مرة أخرى سواء كانت للعمل الصالح أو غيره. 

ثم إن من المعلوم أن من رأى البي يِعٌ يقظة وآمن به ومات على الإسلام فهو 
صحابي» فهل هذا الذي يروى عنه رؤية البي و يقظة لا مناما هل يُعَدُ من الصحابة؟! 
ولأ يفول #داغائل: ولا أعتقد أن يقول بهذا أحدٌّء لعدم وجود الصحابة بعد القرن الأول 
بإجماع المسلمين. 

قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- فيمن زعم أنه رأى البي كلِهٌ يقظة وحصل 
بينهما كلام: «قلت: وهذا مشكل جداء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة 
ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة»...وقد اشتد إنكار القرطبي”' على من قال: من 
رآه في المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك في اليقظة كما تقدم قريبا»””. 

ونقل ابن حجر -رحمه الله- شدة إنكار ابن العري9؟ -رحمه الله- على من زعم 
رؤية النبي بعيئ الرأس بعد وفاته ودفنه حيث قال: «وشذ بعض القدرية فقال: الرؤيتا لا 


حقيقة لها أصلا وشّذْ بعض الصا حين فزعم أنها تقع بعيئ الرأس حقيقة»20. 


.)٠١١-99( سورة المؤمنون‎ )١( 

)١(‏ القرطبي: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» يعرف بابن المزين» 
الفقيه المحدث, صاحب المفهم شرح صحيح مسلم ولد سنة651/4ه وتوقي 7605ه.ينظر 
تذكرة الحفاظ للذهبي 178/5» والأعلام للزركلي .١85/١‏ 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب التعبير باب من رأى النني صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّم في المنام41/17عند شرح حديث (1991). 

(4) ابن العربي: هو محمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن» 
وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي توفي 47 ه.ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي١ .1517/١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر كتاب التعبير باب من رأى البي ول في المنام 1 48٠/1‏ (ح59937). 
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الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


فلم يبق إلا أن نقول: إن نقل قول رؤية النبي وَل يقظة لا مناماء إما كذب على 
القائل» أو صدر منه القول في حالة الإغماء أو نحوها من الأحوال الي لا يؤخذ بما القائل» 
أو هو صادق فيما قال لكنه رأى شيطانا أو جنيا تمثل بصورة مّاء فظن أنه رسول الله» أو 
كذب الشيطان وقال: إن رسول الله- لأن الشيطان وإن كان لا يتمثل بصورته» لكنه 
يستطيع أن يكذب عليه؛ فانخدع به الرائي وقال: رأيت رسول الله يلِدْ يقظة لا مناما. 

وقد أورد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود #ه حيث قال: إن 
الشيطان ليتمثل في صورة الرحلء فيأت القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب, فيتفرقون؛ 
فيقول الرجل منهم: معت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث"2. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أمثلة» بأن الشيطان جاء حالة اليقظة لبعض الناس 
. وادّعى أنه النبي الفلاني أو الشيخ الفلاي...ثم قال -رحمه الله-: «وإذا كان يقول أنا المسيح أو 
إبراهيم أو محمد فغيرهم بطريق الأولى والنبي قال:"من رآني في المنام ققد رآني حقا فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتق””"'وفي رواية "في صورة الأنبياء" 7" فرؤيا الأنبياء في المنام حق 
وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جين تمثل في صورته؛ وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ 
وبعضهم يقول هي رفيقه...» . 

ثالثا:أما كونه يلك نورا بمعين أنه يله جاء في وقت ظلام الشرك والكفر فأزال الله به 
الظلام؛ فهو يله نور يهذا المعيى لا ينكره أحدء ويهمذا المعى تفسر جميع النصوص الي ورد أنه 


.)١7(مقر”//‎ ١ءافعضلا صحيح مسلم مع شرحه للنووي المقدمة باب النهي عن الرواية عن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب العلم باب إثم من كذب على الب ولف ا ح١٠١١).‏ 

(5) لم أجد هذه الرواية هذا اللفظء ولكن العين -رحمه الله- أيد هذه الرواية في عمدة القاري في كتاب الرؤيا 
باب الطواف بالكعبة في المنام4 779/7 عند شرح حديث .07١175(‏ 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 577/7. وللتفصيل المزيد يراجع بجموع 


فتاوى ابن تيمية 2١17/1/١‏ وما بعدها. 


الباب الأول: الانحرافات نلقة بآ القلب, وموقف الأسبلا الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


يل نور» أو أن القرءان نوركما في قوله تعالى: « يَتأيا آلا قَدَ جَاءكم برهن من ركم وَأولكآ 
إِلَيَكُمْ يُورًا يا 4 )١7‏ وقوله تعالى: « قَدْ جَآءَكُم ور أَلَّهِ ُوروَكِئَبٌ مُث 714". 

وقوله تعالى: «قل مَنْ أنرَلَ آلْكتَبَألَذِى جَاءَ يه مُوسئ ثُورًا وَهُدى لَلئّاسِ 0 ١‏ 

وقوله تعال: «مَاكُتَتَدَرى ملكتب ولا اليم وليكن جَعلتَهُبوراجّدى به مَنكَآءُ مِنْعِيَا 74 

وأما أن يكون البي يه جسدا نورانياء أو أنه حلق من نور -كما يعتقد البعض- فهذا 
زعم باطل يردّه نص القرآن والسنة والعقل. 

أما نص القرآن فقول الله تعالى: ١<‏ قل إِنْمَآ أكأ بتر مَعْلْمر يُوسَىّ إِلََّ أنمَآ إل 
وه 4©.وقوله _تعالى: طقل إِنّمَآأكا كر يَتَكريُوس إِلَ أنَمَآِلَهْكرإِلَهُوَحِدُ فَسْتَقِيمُا 


و 


ليه وَاسْتَغْفِر 0 
وأما من السنة قوله يل: «إنما أنا بشر» وإنه يأتي الخصمء فلعل بعضكم أن يكون 
هي قطعة من النار» فليأحذها أو فليتركها» 0 


ومثله قوله عندما نسي في الصلاة: «إنما أنا بشر مثلكم» اق كما سر 0 


.)١175( سورة النساء‎ )١( 

.)١©( سورة المائدة‎ )١( 

(5) سورة الأنعام (11). 

(4) سورة الشورى (57). 

(5) سورة الكهف .)١١١(‏ 

(1)سورة فصلت (1). 

(0) صحيح البخاري مع الفتح كتاب المظالم باب إثم من خخاصم في باطل وهو يعلمهه/ ١*7‏ (ح5058١7)»‏ وصحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 111/١7‏ (ح58 45). 

(8) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان 50/١‏ (ح401)) وص حيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة 5/ 5" (ح77/5١).‏ 
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القصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


«فمن أنكر بشرية رسول الله يله وجعله نورا لا ظل له» كنور الشمس والقمر 
والنجوم مثلا- فقد استخف برسول الله ييعْ في صورة التعظيم؛ وصار هذا المحب 
كالصديق الأحمق الذي يضر بصديقه لحماقته وبلادته؛ فهو أحس من العدوّ العاقل وأضرء 
فإن الله تعالى قد أمر الملائكة أن تسجد لآدم؛ فدل هذا على أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة؛ فلا منافاة بين كونه له بشراء وبين كونه نبيا رسولاء كما أنه لا منافاة بين 
كونه وَل نورا بمعين هاديا وبين كونه بشرا؛ والحقيقة: أن من يعتقد أن رسول الله نور لا 
بشرء ويرى المنافاة بين البشرية والرسالة؛ فقد اعتقد عقيدة الكفار السابقين المنتكرين 
للرسل -عليهم السلام- الذين كانوا يرون المنافاة بين الرسالة والبشرية؛ وقد رد الله 
عليهم في عدة مواضع من كتابه الحكيمم 2 

وكذا العقل يدل على أنه ول بشر, لأنه ييه وُلدَ من أبوين بَشْرَيْنِ» ونسبه ولق 
معروفٌ مُدَوَنْ في كتب التاريخ والسيرة إلى جده الأعلى» فكيف يكون هو نور ولم يكن 
آباؤه وأجداده أنواراء والفرع يتبع الأصل في الخلق. 

والقول:إنه كيهُ نور ولد من أبوين بشرين» يشابه قول النصارى الذين يقولون: إن 
عيسى هو ابن الله ولد من مر» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ومن المعلوم المقطوع به بين العلماء أن الأحاديث الضعيفة لا يستدل با في الدين 
فضلا عن الأحاديث الموضوعة:» أو الأبيات الشعرية المنقولة من الصوفية والشعراء.وما 
استدلوا به من كونه يه نورانيا من الأحاديث منها ضعيف ومنها موضوع؛ أو أشعار 
الصوفية والغلاة من القبورية» فلا يستدل يما أصلا. 

رابعا: إن تسمية أو توصيف البي يي أو غيره من الأولياء والصالحين وغيرهم لا 
يحوز شرعا إلا ما يناسب قدرهم ومكانتهم, وأما الغلو في شأن الأنبياء والأولياء فممنوع 
شرعا بجميع أشكاله سواء كان بالامية أو الوصفية» أو نسبة شيء إليهم يناقي بشريتهم» 
أو يوهم الشرك والعياذ بالله. 


)١(‏ جهود العلماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني841-45-0/7 محيلا إلى أحسن الفقاوى لرشيد 
أحمد اللديانوي١/هه-/اه‏ وأحال كذلك على الفتاوى الرشيدية للجنجوهي ص: .7١5‏ 


لكل 


الياب الأول: الانحرانكات 1 القلب, وموقف الآأسلة الفصل الخامس: التعظيم. والظاعة 


وقد أنكر البي وله التتنسميات المشبوهة والممنوعة ثما كان موهما للشرك والغلو» وسيأقٍ 
تفصيل هذا ف الباب الثالث» في فصل التعبيد في الأسماء إن شاء الله تعالى. ظ 

وأما القول: بأنه يلِةْ أو بنيه وذويه علة لخلق الكون كما يزعمه غلاة الصوفية 
والرافضة فباطل بنص القرآن قال الله تعالى: « وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإِنسس إِلَّ لِيَحْبُدُونِ 4 7") 
فالآية تنص أن علة خلق الجن والإنس ليست إلا عبادة الله وخلق الله الأرض وما فيها 
للإنس واحن قال تعالى: « هِوَّألَذِى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرَض جمِيعًا 4”.فليس علة 
الخلق حسد البي كله أو غيره. 

موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الغلو في الأولياء والصالحين. 

إن تعظيم وطاعة من أَمّر الله ورسوله بتعظيمه وطاعته؛ أمر مندوب بل واحب» 
ولكن الغلو في تلك الطاعة والتعظيم حرام ومنوع؛ وإعطاء الأولياء أو غيرهم حق 
التصرف ف الكون» كأن يبطش يعن يشاءء أو أن يصل إلى العرش بخطوة واحدة» أو أن 
يرى في أمكنة متعددة في آن واحد» وأن يغيث من استغاث به ونحو ذلك من التصرفات 
في الكون جهل بحقوق الله وإعطاء لحقه للمخلوق وهذا ظلم عظيم قال تعالى: ( وَإذْقَالَ 
من لدب وَهوَ يه يدق لا مو يكل إ رح كيك لذ عطيئر» ". 

ثانيا: لم يكن هؤلاء الدراويش أفضل من الرسول وكِةٌ حى يصلوا إلى العسرش 
بخطوة واحدة» والبي يلفْهٌ أسري به أولا إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماء؛ ولم 
يصل إلى العرش بخطوة واحدة. 


.)05( سورة الذاريات‎ )١( 
.)؟١9( سورة البقرة‎ )؟١(‎ 
.)١7( سورة لقمان‎ )7”( 


الفصل الخامس: التعظيمء والطاعة 


والقول بأن فلانا من الناس تكلم معه الله بلسانه ثلاثين سنة -كما تقدم في بيان 
الانحرافات- ولم يعرف ذلك أحد هذا الكلام لا سند له و لله در القائل: «لو لا الإسناد 
لقال هن ادها خا . 


وهذا القول يرده العقلّ فضلا أنه باطلّ بالنقل قال تغالى: ‏ وَمَاكَانَ لِبَشَ رأ يُكَلِمَهُ 


أله إلا وَحَيا أَوْ مِن وَرَآي جاب أَؤْيُرسلَ رَسُولاً فيو بإذَنِه- مَا يَشَُ 20 


لفقل زوه جيف يقول القائل تقس (ولم يعلم بذلك أحد)؛ فمن أنبأ هذا القائل 
أن الله تكلم مع الجنيد حرحمه الله-. 

والقول: بأن الحيلاني -رحمه الله- أحيا الغراب أو الديك -كما تقلم في يان 
الانحرافات- كلام باطل؛ لأن إحياء الأموات -بإذن الله تعالى - كانت معجزة لني الله 
عيسى الآلدلة وإثبات هذا الفعل لغيره يحتاج إلى دليل نقلي صحيح السند» والقصص 
المتقولة عن الأولياء والمشايخ وغيرهم, لا تحد لها سندا أصلا فضلا أن تحد هما سندا 
صحيحاء مع أن اعتقاد كوم متصرفين في الكون بالإحياء والإماتة» غلو في شأفهم» وقد 
قال الله تعالى: ورااخولي التني 00 4" .وقال تعالى: « أ 


شي آلْمَويم+ ».و قال تعالى: ( إِنَا كن في 


ففي الآيات السابقة أثبت الله يله إحياء الأموات لنفسه على سبيل الحصر والقصرء 
يثبت لغيره أ 


)١(‏ القول لعبد الله بن المبارك - رحمه الله- حيث قال: «الإسناد من الدين» لولا الإسناد لقال: من 
شاء ما شاء».مقدمة ابن الصلاح ص: ١717؛‏ فتح المغيث للسخخاوي؟/771. 

.)5١( سورة الشورى‎ )١( 

(؟) سورة يس .)١5(‏ 

(5) سورة الشورى (5). 


(0) سورة ق (47). 


الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


ثالثاً: قوههم بإسقاط التكليف عن البعض -كما تقدم في بيان الانحرافات- باطل 
كذلك؛ لأنه ليس أحد من الدراويش ش أو غيرهم أرفع منزلة» من النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلّم؛ حى يسقط عنه التكليف, وكان البي يل أكمل الناس في الإحسان وم 
يسقظ عنه التكليك بل أمر بالعبادة خق اموت قال الله تعالى: <وَآغَين ريك حو يَأتيَكَ 
لْيَقِيرتَ 6(".واليقين في الآية المراد به الموت(". كما فسّر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم اليقين بالموت» حيث قال في عثمان بن مظعون”" 5ه #ه لما مات: «أما هو فقد جاءه 
اليقين» والله إن لأرجو له الخير» 2.ومثل هذه الآية قوله تعالى: « قَالُوأ لَرْنَك مرت 
آلدِينٍ 9 حَمَْ أَتَدا آَلْيَقِينُ 4 7 فالمراد باليقين في الآيتين الموت» وبه فسرّه المفسرون”) 

قال ابن كثير حر حمه الله-: «ويستدل من هذه الآية الكرعة وهي قوله:« وَاَعَبَدَ رَبَلكَا 
حَمَْ يَأَتِيَكَ الْيَقيرى » 7" على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام 


عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين - 


.)49( سورة الحجر‎ )١( 

م١باب قال البخاري: قال سالم:اليقين» الموت.صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التفسير‎ )١( 
َآعْبْدَ رَنَكَ حَقّ يتيك َليِق 4 474/8 وهذا فسّرهء مجاهد» والحسنء وقتادة» وعبد الرحمن بن‎ 
.7417 زيد ابن أسلمء وغيره ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير8/‎ 

(1) عثمان بن مظعون: هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي اللحمحي يكين أبا السائب» أسلم بعد 
ثلاثة عشر رجلاء وهاجر هجرتين» وشهد بدراء وهو أول رجل مات بالمدينة من المهاجرين بعد ما رجع من بدر. 
الاستيعاب لابن عبد البر 57/7 ٠١‏ برقم (17/1/9) وأسد الغابة لابن الأثير 435/7 برقم(://70). 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الحنائز باب الدخحول على الميت بعد الموت 57/9 .)١7 47( ١‏ 

(5) سورة المدثر (537). 

(7) جامع البيان للطبري 78١7/١5‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .79/8/7١‏ 

() سورة الحجر (15). 


الباب الأول: الاأنحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


رضي الله عنهما- أن رسول الله وله قال: «صّل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم 
تستطع فعلى جَنُب''.ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد 
باليقين المعرفة» فم وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. هحدلا كفجن 
ضلال وجهلء فإن الأنبياء -عليهم السلام- كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته, وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكقجر 
الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة.وإنما المراد باليقين هاهنا الملوت» 
كما قدمناه.ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الحداية»20). 

فمن «زعم أن له مع الله تعالى حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحر.م شرب الخمر 
وجب قتله» وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظرء وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر 
أن سروه اك 

00 
طاعتهم وقدركهم» سواء كان نبياء أو وليا» أو من دوفم. 

موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو طاعة الكبراع. وتقديم كلامهم على الوحي. 

أوجب الشارع طاعة ولي الأمر وتعظيم الأمراء والوجهاء؛ لكن ليس بإطلاق» بل 
أوجب طاعتهم وتعظيمهم في حدود الشرع؛ فإذا تعدى حدود الشرع فلا مع ولا طاعة؛ 
قال النبي يَل: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمصصية, 
فإذا أمرَ بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة» 9» 


)١(‏ صحيح البخخاري مع فتح الباري كتاب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 
جنب 5//7/ا (ح/107١١).‏ 1 

.781//8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(") روح المعاني للألوسي ١8/17‏ عند تفسير الآية(857) من سورة الكهف. 

(4) صحيح البخخاري مع فتح الباري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة ١51/17‏ (ح145/). صحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء 5 4370/١‏ (ح4740). 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب.ء وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيمء والطاعة 


وقال يله «إنما الطاعة في المعرواف)0". 

فإذا أمر أحد بالفساد وإتلاف الأموال والتخريبء فلا طاعة له بحجة أنه ولى الأمر 
أو أمير أو رئيس أو نحو ذاكء لأن الذي أوجب علينا طاعة هؤلاء إنما أوجبها في معروف 
لا في معصية الله كالتدمير والتخريب والفساد في الأرض وما يحدث من إتلاف الممتلكات 
الشخصية أو الحكومية ونحو ذلك. 
ولكن عدم طاعتهم في المعصية لا يستوجب الخروج على ولاة أمور المسلمين» أو عدم 
اعتقاد إمامتهم, لقوله ل: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروها قالوا فما تأمرنا 
يا رسول الله ؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»”". ولقوله وَل: ((فيق . كراة لمحن 
أميره شيئا فليصبر» فإنه من خخرج من السلطان شيرا مات" ميتة جاهلية» ©. 

وأما الاحتكام إلى غير ما أنزل الله» فموقف الإسلام منه واضحء حيث قال الله 
تعاى: « فلا وتيك ل يُؤيئُوت حَقّ بحمو فهمًا مَجَرَ هط كم لَاجدُوا ‏ يوم حر 
مم سي لفت اموا م 7 


ذا - 7 يد 0 - فراع :قلا د دس #2 5 2و رصح ور 
وقال تعالى: « وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِوَ مُؤْمِتَةٍ إِذَا قَصَى اللّهُ وَرَسولهُد أمرًا أن يكون لهم الخِيرَة 


١51١/١8ةعاطلاو صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأحكام باب السمع‎ )١( 
(ح7145).وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء‎ 
..)1 7437 (ح47575)و(ح‎ 7 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الفئن باب قول الني وقْةٌ سترون.. 
//اح ه١٠0‏ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الفعن باب قول الني ويه سترون... 
1ح مه 007١‏ 

(:) سورة النساء (560). 


(5) سورة الأحزاب (75). 


الفصل الخامسر: التعظيمء والطاعة 


قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية:«فهذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا 
حكم الله ورسوله بشيءء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قول)"". 
وقال تعالى: « وَمَن لَّرْححَكُم بِمَآ أَنرَلَ أله فَأوْلَتيِكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ 4”"وقال تعالى: ١م‏ 
وَمَن لَرَ ححَكُم بِمَآأَنرلَ الهُ فَولتِيِكَ هُمُ آلظلِمُونَ 4"“كوقال تعالى: « وَمَن لَرْحَكُم يمآ 
أَنرَّل أللَهُ وتيك هُمُ لْمَسِفُوت » ©. 
فالحكم بغير ما أنزل الله أمر خطير غاية الخطرء لأن أقل درجاته أنه فسقء إن لم 
يكن كفرا مخرجا من الملة» والآيات الثلاث منرّلة على أحوال ثلاث: 
-١‏ من حكم بغير ما أنزل الله مستبدلا به دين الله؛ فهذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ 
لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله وَبْك. 
- من حكم بغير ما أنزل الله لحوى ف نفسه أو خوفا عليهاء أو ما أشبه ذلك 
فهذا لا يكفر -كفرا مخرجا من الملة- ولكنه ينتقل إلى الفسق» أو يقال: كفر 
دون كفر. 
“- من حكم بغير ما أنزل الله عدوانا وظلماء وهذا لا يتأتى في حكم القوانين» 
ولكن يتأتى في حكم خاصء مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله 
لينتقم منه فهذا يقال: إنه ظالم 0©. 


.17١/11١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

.)5 54( سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (50). 

(:) سورة المائدة 517 ). 

(5) ملحق ضوابط تكفير المعين لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص:”47» فقه العبادات لابن عثيمين ص:11. 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيم. والطاعة 


قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفرء ومن أقرٌ به 
ولم يحكم؛ فهو ظالم فاسق29 اه(" . 

فعلم أن من يحكم بغير ما أنزل الله ليس كافرا خخارجا من الملة إلا في حالات خاصة 
كأن يظن: أن حكم الله في هذا المسألة غير صحيح -والعياذ بالله-» أو يعتقد أن حكم 
غير الله مساو لحكم الله فهو كافر خخارج عن الملة» وليس كل من يحكم بغير ما أنزل الله 
كافرا خخارجا عن الملة» ولكنه على خطر عظيم 0©. 
قال ابن عباس حبر الأمة ومفسر القرآن -رضي الله عنهما- في تفسير آية المائدة: «ليس 
بالكفر الذي يذهبون إليه”"».وفي رواية عنه وعن طاوس0© «هي به كفرء وليس كفرا بالله 
وملائكته؛ وكتبه ورسله »© وقال طاوس: ليس بكفر ينقل عن الملة”. 


)١(‏ الفرق بينهما: أن الظالم يحكم على غير ما أنزل الله لطلب عدوان على المحكوم عليه سواء 
كان له فيه منفعة أم لا» والفاسق هو ينظر لمصلحة المحكوم له سواء ظلم ا محكوم عليه أو لا. 
(؟) جامع البيان للطبري 51/٠١‏ رقم »17١517‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١١47/4‏ رقم 

27 ابن كثير في تفسيره .71./٠‏ 

(5) للمزيد في مسألة (الحكم بغير ما أنزل الله) ومعرفة أقوال أهل العلم فيه يراحع: ضوابط تكفير 
المعين للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الحبرين» والتكفير وضوابطه للدكتور إبراهيم الرحيلي؛ 
تسهيل العقيدة للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الحبرين» ونواقض الإبمان القولية والعملية 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» وغيرها من كتب الي لها صلة بهذا الموضوع الحساس. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١١47/4‏ برقم 41784 ”ءوتفسير ابن كثير 7735/5 ورواه 
الحاكم في مستدركه 7١7/7‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 

(5) طاووس: هو ابن كيسان اليماني مولدا ومنشئاء أبو عبد الرحمن الحميري من أبناء الفرس» قيل 
اسمه ذكوان وطاووس لقبهء تابعي مشهور روى عن جماعة من الصحابة توفي سنة”١٠ه‏ 
حاجا أو معتمرا بمكة.يْنظر: 559(7/4؟)»2 ووفيات الأعيان لابن خلكان؟/9.٠ه(ت5١5)»‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي١/90(ت75)»‏ وهذيب التهذيب لابن حجره/9(ت5١١7).‏ 

(7) جامع البيان للطبري 507/١٠١‏ رقم(57؟١).؛‏ و( .)١١١‏ 

(1) جامع البيان للطبري 75/١٠‏ رقم(57١١١)»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ©/775. 


الفصل الخامسر: التعظيم, والطاعة 


الحكم بالقوانين الوضعية من الرسومات القبلية» والدساتير الوضعية» والتغافل عما 
أنزله الله َبْنَ أمر خطير غاية الخطرء والمسلم هو المستسلم لحكم الله وشرعه» ويكون هواه 
تبعا لما جاء به الرسول محمد يلد ويطيعه في المنشط والمكره» ولا يجد في نفسه حرجا مما 
قضى الله ورسوله؛ ويسلم تسليما. 

قال الشيخ ابن باز(" حرحمه الله-: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وله في كل شيء, لا القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية» قال الله تعالى: «ألرَترَيلَ 


لد روي 


ميض اوور ا و وَقَدَ موأ 
أن يكفرُو يد وبري سيط أن يُضِلهُم صل بَعِيَا4”".وقال تعالى: «أَفحَكم الْجَهرَةِعُونَ ومن 
أَحْسَنُ ِنَاللَّهِ حَكمَا لْفَوَمِء يُوقعُون 74 
ل 
كان» فكما أن العبادة لله وحدهء فكذلك الحكم له وحدهء كما قال سبحانه: « إن الحكم 
إل بي 4 27 فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 00 المتكرات» وأقبح 
السيئات» وفي كفر صاحبه تفصيلء قال الله تعلى: « قَلا وَرَيَكَ لا يُؤيئُوت حَقَْ يُحَكمُوكَ 
فِيمَا 0 5" تحاكم 


إلى غير الله ورسوله؛ فقد تحاكم إلى الطاغوت. 


)١(‏ ابن باز: هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد ابن باز العالم الرباني» المي العام 
بالديار السعودية» ولد سنة 0٠7١ه‏ بالرياض وبالطائف توف سنة ١147١ه‏ ودفن في مكة 
المكرمة. ينظر ترجمته في: الانحاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن يوسف الرحمة ص: "7 
وما بعدهاء وإمام العصر عبد العزيز ابن باز تأليف ناصر بن مسفر الزهراتي ص: 5 وما بعدها. 

.)56( سورة النساء‎ )1١( 

59) سورة المائدة (60). 

(4) سورة يوسف (50). 


(©) سورة النساء (55). 


آلباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلبء وموقك الإسلام منها الفصل الخامس: التعظيمء والطاعة 


وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل» ألا يحكموا بين الناس بالأعراف الي لا أساس لها في 
الدين» وما أنزل الله كما من سلطان» بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى انحاكم 
الشرعية» ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين مما لا يخالف الشرع المطهرء بشرط الرضا وعدم 
الإجبار لقوله ييه «الصللح جائز بين المسلمين, إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حراما»7". 
كما يحب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله(”. 


(1) أحرجه الترمذي في سننه كتاب الأحكام عن رسول الله باب ما ذكر عن رسول الله يل في 
الصلح ص: »)١1707(1217‏ وابن ماجه في سنتنه كتاب الأحكام باب الصلح ص: 
ح1857)» وقال الألبان صحيح. ينظر: إرواء الغليل للألباني برقم(7١١١)‏ 

.١ 57-١ 517/8 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )١( 


إلية 


الحساد سن 


الباب الأدل: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السادسر: علم الغيب 


إن علم الغيب من الأمور ال اختص الله تعالى يما نفسه» ولم يعطه أحدا سواه ولكن 
بعض الناس لم يعرفوا حقيقته فاختلط عليهم الأمر؛ فأئبتوه لغير الله ون ووقعوا في انمحراف 
عظيم؛ وفي هذا المبحث بيان لمع علم الغيب» وحقيقته» وأنواعه وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: علم الغيب لغه. 

إن كلمة علم الغيب مركبة من الكلمتين -تركيبا إضافيا- وهما: العلم والغغب وف 
هذا المطلب سأقوم بتعريف كل من الكلمتين من حيث الأصل والتصريف, ثم بيان معناهما. 

أولا: أصل الكلمتين: 

أصل كلمة علم: العين واللام والميم» أصل صحيح؛ واحد؛ يدل على أثْر بالشيء 
يتميز به عن غيره0"). 

أصل كلمة الغيب: الغين والياء والباء» أصل صحيح يدل. على فسدر الشيء عن 
العيون أو ما غاب عنك7". 

ثانيا:تصريف الكلمتين: 

-١‏ العلم: مصدر من عَلم يَعْلم علّما". 

1 الغيب: مصدر من غاب يعيب غيبة وغيبا وغيوباً ومَغيبً9). 

معنى الكلمتين: 

العلم نقيض الحهل” » وهو معرفة الشيء على ما هو به؛ والاعتقاد المحازم المطابق للواقع ”"©. 
)١(‏ المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 5/868. 
)١(‏ المقاييس في اللغة لابن فارس ص: .8٠١8‏ لسان العرب لابن منظور 4/5 .7١‏ 
(؟) كتاب العين للفراهيدي بترتيب الحنداوي؟/١771.‏ 
(5) الصحاح للجوهري١/55١.‏ 


(5) المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: 5834» لسان العرب لابن منظور 4١9/5‏ . 
(5) ينظر:الكليات للكفوي ص:١٠25‏ 2858 والتعريفات للجرجاني ص:١١7.‏ 


لين 


الفصل السادسر: علم الغيب 


والغيب ما غاب عن العيون7"» أو ما غاب عن الحولس هما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر 7" 

المطلب الثاني: حقيقة علم الغيب. وأنواعه. 

لقد عرفنا في المطلب الأول معئ العلم والغيب» وفي هذا المطلب سنتعرف على علم 
الغيب أي إذا أضيف العلم إلى الغيب وصار مركبا إضافياء وبيان حقيقة علم الغيب 
وأنواعه» يحتاج إلى مقدمة يبيّن فيها أمران: 

الأول: سمي الغيب غيباً باعتباره غيبا عن الناس ونحوهم, لا باعتباره غيبا عن الله ظَبِقَ؛ 
فإنه سبحانه لا يغيب عنه شيء» لكن لا يجوز أن تقول: إنه -جل وعلا- لا يعلم الغيب 
تقصد أنه لا غيب بالنسبة إليه» لأن ذلك من سوء الأدب0". 

الشافي: أن الغيب ينقسم باعتبار المعلوم إلى قسمين:غيب مطلق» وغيب مقيد. 

الغيب المطلق:ما غاب علمه عن جميع المخلوقات» وهو ما يتعلق بحقيقة ذات الله يله 
وكيفية صفاته. ٠‏ 

الغيب المقيد: ما عَلمّه بعض خلق الله وغات علمة عن التعظنء وهوااما يتعلق 
بمخلوقات الله من أمور الدنيا والآخحرة©). 

حفيقه علم الشيب: 

علم الغيب في الشرع قسمان: علم بالمغيب علما حقيقيا مطلقاء وهذا العلم غائب 
عن جميع المحلوقات» ولا يثبت إلا لله وَبَك. 

علم بالمغيب علما إضافيا مقيدا[أو علم الغيب النسبي] وهو ما يعلمه بعض 


المحلوقين دون بعض” . 


2557 الكليات للكفوي ص:‎ 27٠ لسان العرب لابن منظور”/4‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/١‏ ١عند‏ تفسير الآية (1)من سورة البقرة. 

() ينظر: روح المعاني للألوسي ١7/٠١‏ عند تفسير الآية 5 من سورة النمل. 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 5١/١١١.(بتصرف).‏ 

(5) تفسير المنار جمد زشيك رضا !2 


إحلصن 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الآسسملام منها القصل السادس: علم الغيب 


والمراد عند الإطلاق» هو علم الغيب الحقيقي المطلق» لا علم الغيب النسبي» وعلم 
الغيب الحقيقي المطلق لا يثبت يغبت إلا لله وحده يل وعلى هذا تدل آيات كثيرة منها قوله 
تعالى: ( قل لا يُعلَمُ من فى ألسٌموت والأرض الْغيّبٌ إلا لد وكا نالو انان لور 0 

وقوله تعالى: « وَل عَيْبُألسَموَت وَالْأَرَضِ وإ َه يُرْجَعْ الأمرٌ كه فَعبدَهُ وَتَوَكل عَلَيْه 
وما رَبْكَ بِعَفِلٍ عَما تَعَمَلُونَ 4 


57 5 0 صور وه خا أبن واس عنم و دي ماهر ص ١‏ صهد 3 
وقوله سبحانه وتعالى: « وَعِندَهُء مََاتِحُآلَقَيْ ب لا يَعلَمُهَا إلا هوَ وَيَعلَمُ مَافى البرِوَالْبَحَر وَمَا 


هو 
قط من وَرََة إلا يلما كا حب فى لم تلض ولا رَظ ولا يَابِسٍإِلا فى 00 146 
5 معي « كطمو مو 
وقال تعالى آمراً نبيه وَلله: « قل لا أملك لتفيى تَفْعًا وَلَا ضَيرًا إلا مَا للّهُ ولو كنت أعلم 


ئََ 


ء عدوم وا شررود قا ل 6د الى تروط ماي ارا 2 0 ذا 
لَعَيبَ لاشتكترت مِنَ الْخَيْرِوَمَا مَسَىَ السُوَمٌ إن 5 دير وََشِير لْقَوَمِ ميؤمنون » 
أما علم الغيب النسبي» وهو ما يعلمه بعض المخلوقين دون بعضء ععلم الملائكة 
بأمور أهل السماء الي لا يعلمها أهل الأرض» وكذا اطلاع بعض البشر على أشياء تغيب 
على الآخرين» كعلم الحن بأمورهم الي لا يعلمها الإنس فهذا العلم يُثبت لبعض 
المخلوقات دون البعض» ولتوضيح هذا النوع نستطيع أن نمثل بأسئلة الاختبارات -إذا 
وضعت من قبل المدرسين» وسّلمت إلى إدارة الاختبارات- فإن علمها قبل توزيع الأسئلة 
غيب بالنسبة للطلبة ومن في حكمهم. لكنها في الوقت نفسه ليس غيبا عن المدرسين 
ومن هذا النوعء الغيب المكاني: فهو غيب عمن غاب عن المكان» دون من كان 
فيه» فمثلا من كان في مكة المباركة ويرى الطوافين بالبيت» وما يحدث حول الكعبة 
المشرفة؛ فهو يعلم هذه الأمور بخلاف من ليس فيهاء ولا يرى ما يحدث فيها. 


(؟) سورة هود .)١77(‏ 
(؟) سورة الأنعام (55). 


(5) سورة الأعراف .)١188(‏ 


؟ 1" 


الفصل آالتسادس: علم الغْبِب 


ومن علم الغيب النسبي؛ ما يختص الله به بعض رسله؛ فيوحى إليه ويخبره .ما لا يعلمه 
غيره» قال :تغالى: اه سد كير 5 


عه سم 


وَأَحَصَئْ كل شَىْءٍ عَدَدا 2'!4.ومن هذا الباب جميع ما أخبر به 5 يي من أمور ايوم 
ا واللحنة رالا والحشر والصراط 5 من ار الغيبية» وكذلك إخباره ظَفٌِ 


جم د دن _2 


عن طريق الوحيء قال الله تعالى: رك أن نحن الب ارد 
رُسُلِهء من يَمَآمْ 274 ولكن لا يراد بعلم الغيب -عند الإطلاق- هذا النوع؛ بل يراد بعلم 
الغيب -عند الإطلاق- علم الغيب الحقيقي المطلق. 

وعلى هذا لا يعلم الغيب الحقيقي المطلق إلا الله ويد وأما ما أخبر الله به بعض 
ابد ماري كراسي جرع بوكب ابي الفا ابراه أع: 

وأما علم الغيب النسبي- وهو ما يغيب عن البعض دون البعض- قد ث يغبت للأنبياء 
والرسل والملائكة وغيرهم,» وذلك بإخبار الله تعالى إياهم ببعض الأمور الي لا يعرفها كل 
واحدء و فيه يقال: أطلعه الله على الغيب؛ ويسمى هذا: الإطلاع على الغيب» ولا 
يقال: فلان علم الغيب؛ لأن علم الغيب -إذا أظلةت يراد به علم الغيب الحقيقي المطلق 
-كما تقدم آنفا- وهو لله وحد لا شريك له. 

ويمذا العرض الموجز قد عرفنا حقيقة علم الغيب» وأنواعه» وما يثبت لله وحدهء 
وما يحوز أن يطلع عليه غير الله ونلخصه فيما يلي: 

-١‏ أن الغيب غيب باعتبار المخلوق لا الخالق» فإنه بكل شيء عليم. 

؟- الا يقال: إن الله لا يعلم الغيب -ويقصد أنه لا يغيب عنه شيء- لأن ذلك 

سوء أدب وعخالفة لنصوص الشرع. 


.)758-155( سورة الجن‎ )١( 
.)١79( سورة آل عمران‎ )؟١(‎ 


يلض 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الآسبلام منها الفصل السادسر: علم الغيب 


#«-- أن الغيب قسمان: 
أ- الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله كحقيقة ذاته وصفاته» 
ب- الغيب المقيد يعلمه البعض دون البعض» وما أطلع الله عليه بعض مخلوقاته 
من الغيب المطلق» رج من الغيب المطلق ودخحل في الغيب النسبي. 
0-5 أن علم الغيب كذلك قسمان: علم الغيب الحقيقي المطلق» وهو المراد عند الإطلاق» 
وعلم الغيب النسبي المقيد» ويقال له: الإطلاع على الغيب» لا علم الغيب. 
- أن علوم الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم تدخل في علم الغيب النسبي. 
5- أن علم الغيب الحقيقي المطلق يشمل علم الغيب النسبي وغيره» لا العكس. 


لخن 


القفصل السادسر: علم الغيب 


المبحث الثاضى 
الاحرافات المتعلقة بعلم الغيب 


إن علم الغيب من خصائص الله وَبَدَ ولا يعلم الغيب إلا هوء بدليل قول الله ول: 
( قل لا يعْلَمْ مَن ف أَلسّمَوَت وَالْأَر ضٍالَْيْبَ إلا هد 24. 

وعلم الغيب: هو معرفة حقيقة ما غاب عن الحواس معرفة مطلقة» وهذا لا يبت 
إلا لله لَه ولكن انحرف بعض الناس في إقليم سرحد وغيره عن الصوابء وأثبتوا علم 
الغيب لغير الله وآخرون ادعوه لأنفسهم أو لغيرهم -والعياذ بالله-. 

الانحرافات المتعلقة بعلم الغيب في إقليم سرحد أنواع كثيرة نحملها فيما يأني: 

الانخراف الأول: الاعتقاد بأن الرسول يله يعلم الغيب. 

لقد شاع عند بعض الناس في إقليم سرحد الاعتقاد بأن الرسول ككْوٌ يعلم الغيب 
ععين علم الغيب الحقيقي المطلق» حيث قال أحدهم:(علم البي يَللِةٌ علمٌ كلى -لا حزئي 
- بالنسبة إلى علم المخلوق» كما يظهر من قول صاحب البردة”'2: ومن علومك علم 
اللوح والقلم”"؛ قال شيخ زاده”؟ في شرح هذا البيت: إن كلمة [من] تبعيضية» والمراد 
أن من بعض علم البي يله علوم اللوح المحفوظ» ويعئ هذا أن علمه أكثر من علم اللوح؛ 
وف اللوح المحفوظ جميع المقدرات إلى يوم القيامة) 7©. 


.)50( سورة التمل‎ )١( 

(؟) هو البوصيري تقدمت ترجمته في الفصل الخامس في ص: 775. 

() قال البوصيري: ولن يَضِيْقَ رسول الله جاهمّك بي *** إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

فإن من جودك الدنيا وضرتّا *** ومن علومك علم اللوح والقلم. 

ينظر: قصيدة البردة للبوصيري ضمن كتاب دلائل الخيرات لحمد سليمان ص:7515-141. 

(؛) شيخ زاده: هو محمد بن مصطفى القوحوي الحنفي» صوثيء كان مدرسا في استانبول» توفي عام 
6ه من آثاره شرح وقاية في الفقه الحنفي» وشرح البردة للبوصيري؛ وغيرها.ينظر: البدر الطالع 
للشوكاني ص: /7./ برقم “2577 والأعلام للزركلي 45/7. ومعجم حم المؤلفين لكحالة /771. 

(5) الذحائر للداجوي ص: 79. وضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور للسواق ص: 77.: 


هزم 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة القلبء وموقف الا الفصل السادس: علم الغيب 


قال أحدهم معقبا على هذا القول: (فإن قيل:إذا كان علم اللوح والقلم من بعض 
علومه الكْية فما البعض الآخر؟ أجيب بأن البعض الآخر: هو ما أخبره الله تعاللى مسن 
أحوال الآخرة» لأن القلم إنما كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة)2"0.فصار- 
باعتقادهم- له يله علوم ما كان وما يكون في الدنيا والآحرة كلها. 

وقال: (إن الله أعطى لآدم علم ما كان وما يكون....لكن الآن انظر إلى علوم سيدي 
ومولاي [محمد] يد والحق أن علم آدم؛ قطرة من بحر علوم سيديء أو ذرة في الميدان)”". 

ولم يكتف البعض ف البي يَلِةِ -حسب زعمهم- أنه عالم بالغيب» بل زادوا وقالوا: 
هو ولهُ حاضر وناظر”" وقد فسر يوسف اللديانوي -رحمه الله- مقولتهم هذه بقوله: 
ومساها :وجوه وررع ةنو اهمال اللفظى عا كيزا الدع لادركوة جود مكان 
واحد بل وجوده في الوقت الواحد محيط لجميع الكائنات» وينظر حالات الكائنات كلها 


فردا فردا...) ©). 


الانحراف الثابئ: الاعتقاد بأن الأولياء ومشايخ الصوفية يعلمون الغيب. 
يعتقد البعض في إقليم سرحد أن غير الأنبياء من الأولياء ومشايخ الصوفية وغيرهم 
يعلمون الغيب ومن أمثلة هذا الاعتقاد: 
١-قول‏ أحدهم: (وأهل السنة والجماعة” يثبتون علم الغيب للأولياء...) ©2. 


.517 «حاء الحق » لأحمد يار خان نعيمي ص:‎ )١( 

(؟) «جاء الحق » لأحمد يار خان نعيمي ص: 17 . 

(9؟) وقد تقدم التفصيل في هذا الموضوع في فصل التعظيم والطاعة ص: 270١‏ 7591. 

(5) «احتلاف امت» للديانوي بالأردية ص:2737 وبالبشتو ص: /اه. 

(5) يقصد بأهل السنة الفرقة البريلوية ومن يعتقد عقيدتهم في إثبات علم الغيب لغير الله؛ وأما أهل 
السنة والجماعة - على الحقيقة- فلا يثبتون علم الغيب إلا لله يُلةِ وحده لا شريك له. 

(1) الذحائر لكفاية الله الداجوي ص:/1؟. 


لكين 


الباب الأول: الانحرافات المتحلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السادس: علم الغيب 


؟- اعتقاد الرافضة في سلمان الفارسي 45ه("©: «أنه كان يعلم الغيب والنايا...وأن 
البي يل وأمير المؤمنين9© -عليهما السلام- قد علماه من علم الله اررق 
المكنون» ما لا يطيق حمله سواه» وأنه بلغ مبلغا شهد في حقه الصادق9© الكل .. 
قائلاً: أدرك سلمان العلم الأول» والعلم الآحرّء وهو بحر لا يْرَّحَء وهو منا 
أهل ليث 20 

- قول الغلاة عن عبد القادر الجيلاني: (إن الشمس والقمر يُسلّمان على عند 
الطلوع؛ وكذلك السّنّة» والشهر والجمعة واليوم كل ذلك تحضر للسلام علي؛ 
ايكون عقني جم ال جا ل عفرا انان شرا يُطْلعُن به0. 

4- لم يكتفوا بمذا القدر بل زادوا وقالوا بمعرفة شقاوة الرحل وسعادته» وزادوا أكثر 
حي اذّعَوا الإطلاع على اللوح المحفوظه والتغيير في القضاء المبرم.حيث قال 


)١(‏ سلماتث: هو الصحابي الحليل أبو عبد الله يعرف بسلمان الخير» أصله من بلاد فارس» وهو الذي 
أشار بحفر الخندق في غزوة الأحزاب» وإذا قيل له من أنت؟ قال: سلمان ابن الإسلام من ب آدم, 
وفيه قال أبو هريرة ذه : سلمان صاحب الكتابين» قال قتادة: يع الإنحيل والفرقان» توفي في آخر 
خلافة عمر أو أول خلافة عثمان ذه » ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر75/5” برقم ))٠١١5(‏ 
والإصابة لابن حجر ١١8/8‏ برقم (77557) وأسد الغابة لابن الأثير5/ 5٠١‏ برقم(٠5١١).‏ 

(؟) يقصدون بأمير المؤمنين: علي بن أبي طالب ذه. 

(9) الصادق: هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط 
بن علي بن أبي طالبء» أمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها أسماء بنت عبد الرحمن 
بن أبي بكر؛ ولهذا كان يقول: ولد أبو بكر مرّتين» ولد سنة /ه بلمدينة وتوفي يها سنة 
4ه.ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 555/5 برقم 2١١1‏ والأعلام للزركلي؟/77١.‏ 

(5) مفاتيح الجنان للقمي ص: 55037. 

(©) «دخدا/ث نيازبين» لفقير محمد عباس قادرية ص: 4 ه5. 


وين 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الأسلام منها الفصل السادس: علم الغيب 


بعضهم: (إن مجدد الألف الثاني27 رحمه الله- رأى ببصيرة الكشف مكتوبا في 
ناصية مُلاً طاهر اللاهوري”'"شْقَي وكان ملا طاهر معلما لابنيّه'" فذكر لابنيّه 
شقاوة مُلاً طاهرء فالتمس الاثنان من والدهما أن يدعو الله -سبحانه- أن يدل 
شقاوته بالسعادة» فقال المحدد -رحمه الله-: إني نظرت في اللوح المحفوظ: أن هذا 
قضاء مبرءٌ الذي لا يُيَدَل؛ٍ فأللحأ ولداه في الدعاء والتمسا منه» فقال البحدد -رحمه 
الله-: تذكرت ما قاله غوث الثقلين7 حي الدين عبد القادر الجيلاني -رحمه الله: 
أن قضاء المبرم أيضا يدل بدعوت؛ فقال المخدد حر حمه الله- فدعوت الله وقلت: 
اللهم! إن رحمتك واسعة جداء وليس فضلك موقوفا على أحد الناس (بل يصل 
لكل واحد)» وأنا أرجوك وأسألك أن تقبل التجائي بفضلك العميم؛ أن تمحو من 
ناصية ملا طاهر لفظ الشقي واكتب عليه لفظ السعيد محكماء كما قبلت دعاء 
الغوث الأعظء” الشيخ عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- قال المجدد -رحمه الله- 
: وبعد هذا لا نظرتٌ إلى ناصيته» رأيت قد مُحيّ عنها لفظ السشقي» وكتب 
عليها لفظ السعيد!!!)2"2. 


)١(‏ مجدد الألف الثابي: الديوبندية يلقبون به أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين يصل نسبه إلى الفاروق» 
الصوقء النقشبندي» من علماء الهند من منطقة السرهند (يين دهلي ولاهور)؛ ولد ١/51ه‏ وتو سنة 
١ه‏ ينظر: ترجمته في أبجد العلوم للقنوجي ١1٠١/7‏ والأعلام للزركلي .١ 57/١‏ 

)١(‏ ملا طاهر اللاهوري: لم أقف على ترجمته. 

() هما محمد سعيد ومحمد معصوم ابنا بجلد الألف الثاني رحمهم الله-.ينظر: أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: ©1/6/. 

(4) هذا من الألقاب والصفات الي يطلقونه على الشيخ الحيلاني -رحمه الله ولا يخفى ما فيه من الغلو. 

(5) هذا أيضا من الألقاب الي يلقبون ويصفون بها الشيخ الحيلاني -رحمه الله ولا يخفى ما فيه من 
الغلو والمعاي الباطلة» لأنه لا يغيث العباد إلا الله صن 

() أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: 2887-8825 والوسيلة لسيد *مايون رشيد ص: 5-١74‏ كلاهما 


أحالا إلى تفسير المظهري 47/5 7 عند تفسير الآية (9؟) من سورة الرعد. 


518 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلا الفصل السادسر: علم الغيب 


قال غيزة قن عله ولنادمن أولناالله: (ومن أعطي له علم اللوح أولآء 
فهو الشيخ محي الدين ابن عربي)”"2 اه0". 
الانحراف الثالث: الاعتقاد بأن عوام المسلمين يعلمون الغيب. 
لقد أحطأ بعض الناس في إقليم سرحد حيث اعتقدوا أن عوام المسلمين يعلمون الغيب» وقٍ 
هذا قال أحدهم: اعلم أن علم الغيب ثابت للني يلك والأولياء» بل ولعوام المسلمين7”". 
وقال: وعلم الغيب لعوام المسلمين يُعْلّم من قوله تعالى: « يُؤَمِئُونَ بآلْقَيَبِ204؛ لأن 
يؤمنون مشتق من الإبمان» والإيمان عبارة عن التصديق» والتصديق أعلى درجات العلم؛ 
فمععئ يؤمنون بالغيب: يعلمون بالغيب”2. 
وقال غيره: ويعلم من هذه الآية20 أن لدى المؤمنين علم بالأشياء الغائبة والمستورة؛ 
لأن التصديق [والإمان] بالغيب يآ بعد إنيان العله به ]605 , 
الانخحراف الرابع: ادعاء بعض الناس علم الغيب صراحة أو تلميحا. 
إن بعض الناس في إقليم سرحد يدّعون علم الغيب صراحة أو تلميحا كإدعاء 


)١(‏ ابن عربي: هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي ولد بالأندلس» وتوف في دمشق سنة 
5ه صوفي متكلم صدر عنه شطحات فسجن في مصرء وأرادوا قتله مثل الحلاج وأشباهه؛ 
ولكن سعى في خلاصه علي بن فتح البجائي؛ فنجاء له مؤلفات كثيرة» قال الذهبي: ومن أردإ! 
تواليفه كتاب «الفصوص» فإن كان لا كفر فيف فما في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة 
فواغوثاه بالله! وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات.سير أعلام النبلاء 
للذهبي 48/7 برقم 24 الوائي بالوفيات للصفدي 11717/4. 

(١)الذخائر‏ لكفاية الله الداحوي ص: .1١‏ 

() الذحائر لكفاية الله الداجوي ص: 737. 

(4) سورة البقرة (7). 

(ه) الذحائر لكفاية الله الداحوي ص: .1١‏ 


(7) يشير إلى قوله تعالى « الَنِِينَ يُؤَمتُونَ بِآلْعَيَبِ 4[سورة البقرة الآية(؟)]. 
(0) الدر النظيم محمد نادر شاه ص: 727. 


8آ5 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السادس: علم الغيب 


السحرة والمنجمين والكهنة والعرافين”''وغيرهم؛ معرفة الأمور والأحوال الغيبية الماضية 
والمستقبلية» وطرق حل المشاكل» وكيفية الحصول على الممنوع عادة أو عرفا ونحوهاء 
ولحم فيها طرق مختلفة» وحيل متنوعة؛ في اصطياد الناس وادعاء علم الغيب» وبما يضلون 
عوام المسلمين» ويفسدون عقائدهم, ويأكلون با أموالهم بالباطل. 

فمنهم: من يقرأ في الكف والفنجان» وينظر في الظفر أو الزحاج بعد تلوينه بأي 
لون غامق فيدعي معرفة السارق أو القاتل أو الزاني ونحوهم. 

ومنهم: من يخط خطوطا في الرمل والتراب ويُجدول الحداول أو يضرب بالحصى 
أو النواة والحبوب ويدّعون بما علم الغيب ومعرفة المستور ونحوها. 

ومنهم: من يقرأ الطلاسم والأذكار» أو يكتبها في الأوراق أو الأواني» أو يأمر 
بإحراق الأشياء وإتلافها» أو دفنها في مكان محدد مهجور أو.الصحراء عند شيء معين 
لحصول المقصود, أو الفوز بالمطلوب ونحوها. كل هذا وغيرها ”© طرق وحيل ومكائد 
على العوام لأكل أموالهم بالباطل» ومحاولات ليصلوا يما إلى دعوى علم الغيب» وقد كتب 
البعض في هذا ا حال مؤلفات عديدة0". 


.737 271 قد تقدم التعريف بهذه الكلمات كلها في التمهيد ص:‎ )١( 

)١(‏ منهم: من يستدل بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية أو يكتب حروف أباجاد 
والأرقام و يجعل لكل حرف منها قدرا محددا من العدد ويقابلها بأسماء البشر والأزمنة والأمكنة» 
ثم يحكم عليها بالسعادة أو الشقاوة ونحو ذلك. 

ومنهم: من يستعين بابلحن وما يعرف بالأرواح الخبيثة في الإخبار عن شيء مفقود أو مال مسروق ونحو ذلك. 

ومنهم: من يزعم استحضار أرواح الموتى» ويسألوفها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب» وغير ذلك. 

ومنهم: من يكتب أشياء عامة مما لكل أحد من بين البشر» كالفرح والسرور أحيانا والغم والهم 
الخفيف أحياناء أو مشاكل يهتم يما كل واحد من البشر- ويجعل الكتابة في مظروفء» ويكون 
عنده طيراً معلّما في قفص وغالبا يكون ببغاء؛ فيخرجه من القفص بعد أذ شيء من المال- 
فيقرأ الرحل ما في المظروف, ثم يرد المظروف و الطير إلى مكانه. 

() من تلك المؤلفات:«ممار تعويذات» (بالبشتو) لحاجي حليم السرحدي» ومخزن الحسنات 
و«تعويذات سليماني» (بالبشتو) كلاهما لفقير محمد عباس قادرية» و«دمونه او تعويذونه»» محمد 


ارصن 


الباب الأول: الأثهر انات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الاسلام منها القصل السادسر: علم الغبب 


وقد كثرت هذه الظاهرة في إقليم سرحد في الآونة الأخيرة» حى ظن البعض أن 
هذا من ضروريات المعيشة والحياة» فكثر محلات المنجمين والكهان والعرافين وغيرهمم؛ 
وينْشْرٌ لهم الدعايات في الجرائد والدوريات وغيرها من وسائل الإعلام تحت عنوان: 
الأبراج؛ أو الحظ والأبراج» أو حظك والنجوم وغيرهاء وحى يأحذ هؤلاء أعمدة 
مستقلة في الجرائد اليومية» بل ويأحذوا الصفحات» ويقرأ من قبل الناس باعتقاد صحة 
المكتوب مائة في المائة» أو قريبا منها. 


أشرف علي التهانوي (بالبشتو) المترجحم سيف الحنان موسى زئي» وشمس المعارف الكبرى لعلي البوني 
(بالبشتو) المترحم كل رحمن كل» كنز الحسين لسيد غلام رسول روال (بالبشتو) والتحفة الصندلية 
(بالأردية) لسيد محمود الصندلي» و«أعمال روحان بالأردية» إفادات مولانا عبدالحق بان دار العلوم 
حقانية أكوزٌه؛ تأليف شوكت علي الحقاني» وغيرها من المؤلفات في هذا امجال. 


خض 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإعملام منهآ الفصل السادس: علم الغيب 


المبحث الثالت 
موقف الإسلام من الانعرانات المتعلقة بعلم الغيب 


لقد بِيّن القرآن والسنة موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بعلم الغيب أتم البيان؛ 
ولم يترك بحالاً لأحد أن يدعيه؛ أو يثبته لأحد من دون الله يل قال الله كيْكَ: < كل ل 
يَعلَمُ من فى أَلسّمَيوتِ وَالأرَضٍ ض الْعَيَبَ إِلا لله وكا مقغروة أثان اكور 1 

اماق هو عر ل نت غك اللحة قن جع في و لجار والا ل تبس 
مخلوقات الله كالملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم. ولم يترك مجحالاً للتأويل فيهاء بل وزاد 
في الوضوح فنفىَ عنهم الشعور بوقت البعث والنشور وهو أحد الغيوب» والشعور دون 
العلم» فليس م العلم بالغيب ولا دونه.. 

ومن أدلة الكتاب على إثبات علم الغيب لله وحده دون سواه قوله تعالى: ( وَل 
غَيِبُ أَلسّموتِ وَالأَرْض وَإلَيه ليوك ه يُرْجَعُ آلأم ركد 4!"©. وتقدم لا حقيه التتاهين يفيحد 
التخصيص؛ فعلم الغيب خاص بالله وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: « فَقُلَ إِنْمَا آلْمَْبُلِنَهِ فََنَظرُوَا إن مَعَكُم م الْمُسسَظِرِينَ 4 ”©.و(إنفا) 
أداة الحصر؛ فالغيب خاص بالله وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: « وَعِنِدَ مَفَاتِحٌلْقيَبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هْوَّ2274» والإثبات بعد النفي يفيد 
الحصر والاختصاصء فعلم الغيب خاص بالله كلك ولا ينبت لغيره ألبته. 

ويظهر للقاري المتأمل لآيات كتاب الله أن الله وحده يعلم السر وأخفى» وهو 
وحده يعلم ما في الصدورء وهو وحده لا تخفى عليه خافيه» وقد قص الله تبارك وتعالى 


)200 سورة النمل (18). 
(1) سورة هود .)١77(‏ 
(59) سورة يونس .)75١(‏ 


(4) سورة الأنعام (55). 


نخرض 


الياب الأول: الآنحرانات 1 بأ القلب, وموقف الا الفصل السادسر: علم الغيب 


في كتابه عدة قصص كلها تبين أن غير الله -من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم- لا 
يعلمون الغيب والله يل وحده علام الغيوب. 

فالملائكة لم يعرفوا أسماء الأشياء وأقروا بعدم علمهم إلا ما علّمهم الله و( قَالُوأ 
جح ا رط وامطن الكو وار ب وو ل 
قال تعالى:< وََذَلِكَ بَعَمْسَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوأ َب قَالَ فيل َه ّم كح لينم كَالوا نما ْمَأ 
له ارعي 2 وري 124و جد ع (5) - ١‏ - 2 7081 
بَعَضَيَوَمِ قالوأ رَبَكُمَْ أعلمُ يما ليثم » » ومريم -عليها السلام- لم تعرف جبريل لض 


ره 


فق اليهر وه قَالَتَإِنَ أَعْودُ باَلرَحمَنِ مِنكَ إن كنت تَقِيًا وه قَالَ إِنْمَا 0 
ماركا 74" وآدم وَِق نسي قال تعالى: ( وَلَقَدَ عَهِدََآ إل مادم ين قَبَلُ ََِىَ وَلَمْ د 
لَه عَرَمّا 74'؟ فكيف يكون له علم الغيب» وإبراهيم وَل لم يعرف الملائكة وأوجس منهم 
خيفة ولم يعرف َخَطْبَهم» فل: لقال قَمَا حَطَبْكُرْأَا آلْمُرْسَنُونَ 4 27 ولوطو لم يعرف 
الملائكة؛ وضاق بمم ذرعاء حي أخبره الملائكة « قَالُوأ يَُوطُ نا رُسُلُ رَيَكَ لَن يَصِلَُا إِلَيكَ4 
ويعقوبُ يه لم يعرف أن يوسف يِل ألقى في الجب» ولم يعرف حال يوسف لَا كان 
في السجن» وموسى وله م يعرف تأويل الأمور الى فعلها الخضر كلِهٌ حى أخبره وقال لدج« 
ذَلِكَ تَأَوِيلٌ ما لَمَ مَسَطِع عَلَيْهِ صَبرّا 4" ولم يعرف حقيقة النور الذي رآه بجحانب الغربي؛ 


وظنه نارا قال الله تعالى: « إِذَّ را مَارًا قَقَالَ لِأَهَإهِ - إن ءَانَسَتُ كَارًا لَعلىَ َاتيكر مَبنا 


.)717( سورة البقرة‎ )١( 
.)١35( (؟) سورة الكهف‎ 
.)١9-14( (؟) سورة مريم‎ 
.)١١ 8١ سورة طه‎ )1:( 
.)5١١( سورة الذاريات‎ )5( 
.)86١( سورة هود‎ )5( 

(90) سورة الكهف (275). 


يفض 


الفصل السادسر: علم الغيب 


__ 


قب سٍأَوْ أَجِدُ عَلَى آَلئَارٍ هُدّى © فَلَمَآ تنا تُودىَ يَسُوسَئْ © إن أكأ رَبك فَآخلَعٌ تَعليِكَ 
إِنَكَ يِآلْوَادٍ لْمُقَدّسِ طُوَّى 9© وأا حْترئُكَ فَأَسَتَمِعْ لِمَا يُوحَْ © إِدىَ تا أله لَه إِلَهَ | 
كأ فَأعَبّدَنٍ وَأَقِمِ آلصَّلَوة إإكرى 234 وسليمان يه لى يعرف مكان الحدهد, ولا أنناء 
أهل سبأ حي أخبره المدهد قال تعالى: « وَتَفَقَدَ دَ آلطَبْرَ فَقَالَ مَا إ لآ أرى الْهُدَهَدَ أَمْ 
حَان مِنَ الْعََيِيتَ 29 لَأْعَذَبَتهُء عَذَايًا شَدِيدًا أَوَ لَدأْدْدد أو لَيَأتِيى بسُلطّن تن ©) 
فَمَكتَ غَبرَ بع فَقَالَ أَحَطتُ يما لم تْظ بو وَمعَتلَك من سَبَا يقبن ©) 74" 
والحن لم يعلموا الغيب ومادلهم على موت سليمان يل إلا دابة الأرض تأكل مسأ قال 
الله ا 0 ل 41 


مويف 


تم إلا دَايَة ) لْأَرْض تَأكُلُ مِسَأَنه كَل 


تيت كن أن لَوْ كانُوأ يعَلَمُونَ آلَْيَبَ مَا لَبثو فى ألْعَذَّابٍ آلْمُهِينِ 4 7". 
هذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على نفي علم الغيب عن غير الله وأن الله 
وحده هو علام الغيوب» والآن من اللإجمال إلى التفصيل. 


موقف الإسلام من الانحراف الأول:وهو الاعتقاد بأن الرسول يلٌ يعلم الغيب. 

الأدلة السابقة بقة كلها تدل دلالة واضحة أن الرسول يله لا يعلم الغيب» كما أن غيره 
لا يعلم الغيب» وفوق ذلك هناك أدلة كثيرة تدل على أن البي ولدلا يعلم الغيب» منها 
قوله تعالى: « وَلَآ أقُولٌ لَكُمّ عددى حَرَكنُ الله ول أعلَمُ آلْعَيَبَ 04 فهذا نص صريح في 
نفي علم الغيب عنه يلِ؛ فإذا ثفيّ علم الغيب عن أفضل الرسل بلسانه َلٌ؛ فلم يبق أحد 
كرك انسل تضق ردان اللي 


)١54-١١( سورة طه‎ )١( 
)١5-١١( (؟) سورة النمل‎ 
.)١4( سورة سبأ‎ )5( 


(5) سورة الأنعام (50). 


تقض 


الباب الأول: الانحراقات 1 قة بآ القلب. وموقف السلا الفصل السادسر: علم الغبب 


وقوله تعالى: « وي نَأهْلٍ الْمَِيئة مرَكُوا عل الاق ا لمع نتمم »27 فإذا 
كان البي يل لا يعلم المنافقين -الساكنين معه في المدينة- فكيف يعلم الغيب الغائب؟!! 

وقوله تعالى: « قل ما كت تْبدَعًا مِّنَ آلثْسُلٍ وَمَآ أدْرى ما يُفْعَلُنٍ و كد إن تع إل م 
يُوج إل وَمَآأكأ إلا تذيث مين)7".نفى عنه وَل العلم بها يُفعل به أويهم؛ فكيف يعلم الغيب؟. 

أما الأدلة بن اج فى ار جداء 

منها: قول البي وه ف حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: «ما المسعول 
عنها بأعلم من اناك 0 

ومنها: واقعة الإفك لم يعلم البي كله حقيقتها؛ حي أنزل الله الوحي ببراءة الصديقة 
بنت الصديق -رضي الله عنهما-. 

ومنها: حديث الحوض واختلاج أناس يظنهم البي كَلةُ من الأصخابء فيقال له: 
«إنك لا تدري ما عملوا بعدك»”؟ وف رواية:«فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما 
ادكو يدف درق رواية: رفلق: ما شأفم؟ قال: إهم ارقذوا تيدف وق رزواننة: 


«إنك لا علم لك يما أحدثوا بعدك»2"0 وفي رواية: «إنك لا تدري ما أحدثوا يغدلكم 000 


.)٠١١( سورة التوبة‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأحقاف (3). 

() صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الإبمان باب سؤال جبريل النبي وَلةٍ عن الإيمان57/1١‏ 
(ح50) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان» باب الإعان ما هو؟ ١١1/١‏ (ح97) . 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الفضائل إثبات حوض نبينا وْوُ 57/1١‏ (ح5579). 

(5) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ولِمٌ ه 07/١‏ (ح09370). 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب في الحوض 577/١١‏ (ح55817). 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب في الحوض 575/١١‏ (ح759086). 

() صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب الحوض١١/551‏ (ح1515)؛ 506 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب الفضائل إثبات حوض نبينا ولع © 59/١‏ (ح5575). 


نض 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منهاآ اتفصل السادس: علم الغيب 


وف رواية « هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقافم»0". 
كل هذه الروايات وغيرها تدل على أن البي يلِدِ لا يعلم الغيب. 

ومنها: بحث البي يَلِدِ عن علي ذه يوم خحيبر حب يعطيه الراية»كما في الحديث: أن 
رسول الله يليه قال:« لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه» . قال فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يلهِ كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال:« أين علي بن أبي طالب». فقالوا يشتكي من عينيه يا رسول الها قال: 
«فأرسلوا إليه فأتوي به» . فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأء حىّ كأن لم يكن به 
وجع فأعطاه الراية... ”"2» فلو كان يعلم الغيب لما سأل عنه ولعَلم بعلمه بالغغيب أنه 
مريض» هذه الرواية ترويها الرافضة في فضل علي ذه على غيره» ومع ذلك يعتقدون في 
البي يه أنه يعلم الغيب!!! بل ويعتقدون ذلك في أئمتهه”". 

ومنها: قول البي يلِة: «إنما أنا بشرء وإنه يأتين الخصمء ولعل بعضكم أبلغ من 
بعض» فأحسبه أنه صدق”)؛ فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة 
من النار» ».دل الحديث أنه يل لا يعلم الغيب» ولذلك صرح بقوله: (فأحسبه أنه 
صّدّقء أو فأحسب أنه صادق) أنه يحكم على حسب ما يظهر له من حجج الطرفين؛ 
ولا يعلم الغيب؛ وعلام الغيوب فقط هو الله #إ. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الرقاق باب في الحوض 551/١١‏ (ح15917). 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي69/74 (ح١١٠7)‏ وصحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي ظفيه ١17/١٠‏ (ح7171/7). 

(') وقد بوب الكليئ في(الكافي) وهو من أوثق المصادر لديهم؛ بعنوان: باب أن الأئمة إذا شاؤوا 
أن يعلموا علموا...وباب أن الأئمة - عليهم السلام- يعلمون مي يموتون» وأفم لا بموتون إلا 
باختيار منهم» وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء- 
صلوات الله عليهم- الأصول من الكافي للكليي- كتاب الحجة(١5/8/1؟و150).‏ 

(5) في رواية صحيح مسلم: (فأحسب أنه صادق). 

(5)صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب المظالم باب إثم من خاصم في باطل7/5٠١‏ (ح158١))‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر 715/١١‏ (ح4450). 


حرا 


الفصل السادسر: علم الغيب 


هذه الأدلة وهناك أدلة كثيرة تدل دلالة واضحة على أن علم الغيب خاص بالله 
لك ولا يعلم الغيب لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل ولا غيره من الإنس والحن. 

وما قاله المخالف: إن البي يل أو غيره من الخلق كان يعلم ما كان وما يكونء وأن 
عنده علم الغيب المطلق» فمخالفة صريحة للمعقول» كما يرده صحيح المنقولء والأمور 
العقدية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والواهية» فضلا عن الروايات والقصص الوهمية» وإنهما 
يُستدّل من الكتاب والسنة على العقائد وغيرهاء لا من الأبيات والقصائد ونحوها. 

واستدلال البعض بكلام صاحب البردة على أن البي َل يعلم الغيب كله» ومن 
بعض علومه ما في اللوح وما سطره القلم» سفاهة وجهالة» وذلك لأمور: 

أولا: لأن صاحب البردة ليس ممن يستدل بكلامه وأبياته» وإنما يستدل بكلام الله لك 
وكلام رسولهكية. 

ثانيا: إن صاحب البردة ليس معصوما من الخطأء ول يدّع هو بنفسه؛ ولا غيره: أنه 
معصوم لا يخطئ» و من أكبر أخطائه هذا الكلام؛ واللُوذ بغير الله2'0: ونحوها من الأخخطاء 
الفاحشة الى يطلع عليها القارئ لقصيدته. 

الثا: أن صاحب البردة نفسه من الغلاة في شأن الرسول يِه وشارح قصيدته مثله 
من الغلاة» فلا عجب من أن يكون في شرح كلامه الغلو. 

رابعا: إذا ثبت بنصوص القرآن والسنة الصحيحة أن البي يَلْهٌ وغيره لا يعلمون الغيب» 
كما تقدم مجموعة منها؛ فلا يلتفت إلى كلام أمثال هؤلاء الغلاة؛ لأن الأمة المحمدية مأمورة 
بالتمسك بالكتاب والسنة» وسنة الخلفاء الراشدين بعد النبي يَهٌ والعض عليها بالنواحذ» 
وينبغي بل ويجب ترك كلام الغلاة؛ لأن كلامهم مخالف لما أمر التمسك يما. 


)١(‏ قال قبل هذا: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ***سواك عند حلول الحادث العمم. ينظر: 
قصيدة البردة للبوصيري ضمن دلائل الخيرات محمد سليمان ص: 751. 


يفض 


الباب الأول: الانحرانات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الآسلام منها الفصل السادسر: علم الغيب 


موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو الاعتقاد بأن الأولياء ومشايخ الصوفية 
يعليوة الفيب: 

إن علم الغيب من حصوصيات الله وَكْنَ» وثبت بالأدلة الصريحة الصحيحة أنه لا 
يعلم الغيب الحقيقي المطلق إلا الله يله لا نبي مرسل ولا ملك مقربء وقد تقدم بعض 
هذه الأدلة في بداية هذا المبحث» وهذه الأدلة كلها كما تدل على نفي علم الغيب عن 
الملائكة والأنبياء» تدل بطريق الأولى على نفي علم الغيب عن مشيخة الصوفية والأولياء؛ 
لأن هؤلاء ليسوا بأفضل منهم حي يكون لديهم علم الغيب» ولا يكون لدى الملائكة 
والأنبياء» ولذا أفي العلماء -وخاصة الحنفية منهم- بأن «من قال: إن أرواح المشايخ 
حاضرة تعلم يكفر»0". 

وما ذكره البعض من النقولات كما تقدم في بيان انحرافاتهم يقال: 

--١‏ أن ما ذكروا من القصص والروايات» والوقائع والحكايات» فلا تثبت لعدم 
السند» ولذلك يرووهًا بصيغة التمريض؛ مثل يروى» يحكىء وحكايةةء 
وقيل» ونحوها من ألفاظ التمريض. 

20-7 وما قاله الرافضة في سلمان كه أنه يعلم الغيب» فيقال: غالبا تحجد روايات 
الرافضة بدون السند إلى من يرووها عنه» فلا يستدل بما كمالا يستدل 
بروايات أهل السنة إذا لم يكن لا سند صحيح, ولو سلمنا أن له سنداء ثم 
فرضنا صحته» وقبلنا أن جعفر الصادق -رحمه الله قال: «أدرك سلمان 
العم الأول» والعلم الآخر...» فمعناه أن سلمان 4 أدرك علم ما جاء به 
النبي الأول يعن عيسى يلِِ؛ لأنه آمن به وعاش في متابعته» ثم أدرك العلم 
الآخر أي العلم الذي جاء به محمد يِه فهو جمع بين العلمين الأول والآخر 
حيث حصل على الدين السابق واللاحق»كما قال أبو هريرة #ه: «سلمان 


)١(‏ الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الحندية 2775/5 البحر الرائق لابن نحجيم باب أحكام 
المرتدين7١//487‏ ( احتلاف أمت») بالأردية ص: 8 وبالبشتو ص: /5. 


58 


الفصل السادسر: علم الغيب 


صاحب الكتابين» يعن الإنجيل والفرقان"2» فهو أدرك العلم الأول والعلم 
الآخر يمذا المعى» ولم يقل: عَلم» أو عُلّمِ علّم الأولين والآخرين أو علوم 
الأولين والآخرين» ومعين الإدراك: الوصول إلى الشيء(؟ هذا كما في قوله 
تغالل: لز قينا | الجَدعَان قال ضحت توسئ :نا تمذركون 4 7 

«-20 وما ادعاه البعض في الحيلانى -رحمه الله- من سلام الدهر والأزمان عليهه؛ 
ومعرفة ما قَدَّر في الليل والنهار» فهذا غير معقول كما هو غير ثابت شرعاء 
وأمثال هذه القصص من أكاذيب الغلاة في حق المشايخ والأولياء؛ وهذه 
الأشياء الى ذُكرَت وغيرهاء كلها تابعة لله وحده؛ لا لأحد من مخلوقه» كما 
أنه لا يعلم مقادير الخلائق إلا خخالقهم. 

4- إطلاع بعض الناس -الذين يزعمونهم أولياء- على اللوح امحفوظ؛ ومحو 
وتغيير القضاء المبرم» ينفيه اسمه فضلا عن الأدلة» فمن ظن: أن أحدا اطلع أو 
يَطلع على اللوح المحفوظ؛ فلم يبق اللوح محفوظاء بل زالت محفوظيته 
بالإطلاع عليه» وكذا لم يبق القضاء مبرماء إذا حصل التغير وانحو فيها.تم 
كتابة السعادة والشقاوة تكون عند نفخ الروح في الإنسان حسب علم الله 
فلا يُمسح ولا يُمحى؛ لأن ذلك كتبها الله بعلمه وعدله» قال تعالى: « وَلَا 


يَطْلِمُ رَبك أَحَدً] 4 ).هذا من جهة 


.”14/7 الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
.50”5/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء .)1١(‏ 

(4) سورة الكهف (49). 


خض 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السادسر: علم الغيب 


ومن جهة أخرى هذه قصص وحكايات لا أصل لا ولا سند» وصدق ابن المبارك() 


-رحمه الله- حيث قال: «الإسناد من الدين؛ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» 0©. 


موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الاعتقاد بأن عوام المسلمين يعلمون الغيب. 

لقد تقدم جملة من الأدلة على أن الله وحده يعلم الغيب الحقيقي المطلق» ولا يعلمه 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الإنس ولا الجن؛ أما علم الغيب النسببي وهو 
الذي يسمى بالإطلاع على علم الغيب» قد يطلع الله عليه من يشاء من عباده» وكذلك 
فد عقن بعض: النلس ما نلو غبي !بالنسية للوطظة اوالينى: غبيا: خققاه زيقال ذلك كأن 
يعرف مجموعة من السارقين ما سرقوا من الأموال» ومكانها بعد السرقة, وإن كان 
السارق ومكان الأموال بعد السرقة غيبا بالنسبة لغير السارقين» ولكن ليس غيبا بالنسبة 
للسارقين. ولهذا لا يقال: إن السارق يعلم الغيب لكونه عرف ما لا يعرفه غيره» أو عرف 
ما غاب عن غيره. 

وعلى هذا غلط وأخطأ من قال:إن عوام المسلمين يعلمون الغيب؛ لأن ما عرفوه أو 
علموه ليس غيبا حقيقياء وإِنما هو غيب نسبي» وفيه لا يقال علم الغيب» بل يقال: عنده 
إطلاع على كذاء أو عنده حبر عما خفي على كثير من الناس. 

وأما قول المخالف: إن المسلمين يعلمون الغيب» مستدلا بقول الله تعالى: « يُؤْمِنُونَ 
بالْعَيَبِ274" فهو مغالطة وتجاهل أو جهل؛ ولا يقول أحد من العوام: أن عوام المسلمين يعلمون 
الغيب فضلا عن العقلاء والعلماء» ولا يأتِ الإيمان .معن العلم عند أهل اللسان الفصيح. 


)١(‏ ابن المبارك: هو الحافظ العالم الناقد الحاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن االارك بن واضح 
المروزي الحنظلي مولاهمء ولد سنة 4١1١هء‏ وتو سنة ١/١ه‏ ينظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهي 488/5» تاريخ بغداد للخطيب »57/٠١‏ والإمام عبد الله بن المبارك المروزي 
امحدث الناقد محمد سعيد بخاري من ص: لاء وما يعدها. 

8791 مقدمة ابن الصلاح ص:١237 فتح المغيث للسخاوي؟/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (3). 


رفن 


الفصل السادس: علم الغييب 


ثم الاستدلال على أن المسلمين يعلمون الغيب -لأنهم يؤمنون بالغيب» والإيهان من 
التصديق» والتصديق لا يكون إلا بعد العلم» » أو هو أعلى مراتب العلم- من أعجب 
الاستدلالات» ويقال له: هل أنت من المؤمنين أم لا؟ فإن كنت منهم, فهل تعلم علم الغيب أم 
لا؟ فإن كنت لا تعلمه فلست على قاعدتك مؤمناء وإن كنت تعلمه» فهل تعلم حقائق صفات 
لله؟ وأحوال الأموات في القبور؟ وأحوال الأمم السابقة؟ وأحوال عالم الجن ال هي من جملة 
المغيبات أم لا؟ فإن كان اللجواب (لا)» فخرجت بقاعدتك من الإيمان» وإن كان اللجواب» 
(نعم)! كذَبَكَ النقل الصريح؛ والعقل الصحيح, واللسان الفصيح. 


موقف الإسلام من الانحراف الرابع:وهو ادعاء علم الغيب صراحة أو تلميحا. 

إن الإسلام أبطل دعاوى الناس لعلم الغيب كما تقدم في الأدلة» فلم يت علم 
الغيب لا للملائكة والأنبياء والأولياء» ولا لغيرهم من صا حي الجن والإنس» بل نفاه عنهم 
بشى الطرق» وأثبته لله وحده وَل فلم يبق محال أن يكون ثابتا للفسقة و الفجرة من 
السحرة والكهنة والعرافين أو غيرهم. 

ولكي يظهر حقيقة هؤلاء كلهم وطرق اصطيادهم الناس؛ لابد هنا من التفصيل» 
ولو بشيء قليل؛ 7 معرفة موقف الإسلام منهاء والتخلص من مكائدهم وحيلهم. 

إن الإسلام حرّم السحر” 'وتعليمه وتعلمه قال تعالى: لي 


عل ملك سُليْمَّنَ وما حكَفرَ سلََمَنُ وَلَيكيٌ الفْينطوت كَفرُوا يُعَلْمُونَ لئاس السْحْرَومآ 


(1) السحر:هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور حارقة للعادة لا يتعذر معارضته . 
ينظر: الكليات للكفوي ص: لزه 
ويكون عمل السحر بعدة طرق أشهرها: 
© أن يكون بالأكل أو الشرب؛ ليدحل جوف المسحور؛ فيؤثر السحر يإذن الله وقد لا يؤثر بحكم الله. 
أن يكون بالرش على الأرض أو الدفن فيها: فيوضع في الأرض أو عليهاء أو يجعل في ماء أو 
نحوها فيُرشُ على مكانء فإذا وطئه المسحورء أَنَّر بإذن الله وقد لا يُوَثر بحفظ الله للعبد. 


أفرض 


الباب الأول: الانمرافات المتعلقة القلب, وموقف الاسة الفصل السادسر: علم الغيب 


نل عَلَ الْمَلَكَينٍ ببَابلَ هَرُوتَ وَمَرُوكً فعا لحان من حر حَدٍ حَتَى يِة إِنْمَا نحن فِبَنَُ قلا 


03 
ا لقع وتوا كاله رن رق رسي مجر يد وَمَا هم بِضَارَينَ به مر 
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١ 
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00 


5 مايخ 


بِِذْنِ أَلَهِ ويتَعَلنُونَ ما يَضُدُهُمْ ولا يَفَعْهُمَ وآ لَقَدَ عَلِمُوأ لَمَن شَتَرَنِهُ ما لَه فى الأآخرَة مر[ 
ير لبش ما شَرََا ب أَنفْسَهُمْ لَوْكَائُوا بعلمو »© 
وقال البي كَل «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله!ا وما هن؟ قال: 
الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات »20. فجعل البي وَل 
السحر في الدرجة الثانية بعد الشرك» وقدّمه على قتل النفس وغيرها ليدل على شناعته 
ووقاحته.والأدلة في هذا كثيرة نكتفي يمذا القدر منها. 


#أن يكون بالعقد والنفث: وذلك بأن ينفث الساحر في شيء من آثار المسحور كالنعل 
والقلنسوة ونحوهاء أو يعقد الشّعر أو خيوط لباسه ونحوها ويقرأ وينفث فيها؛ فيؤثر عليه 
وقد ينجيه الله برعايته. 
»أن يكون بالكتابة: وذلك بأن يكتب الساحر الطلاسم والجداول أو استغاثات بغير الله في 
ورق أو نحوه فيؤثر على المسحورء وهذا -غالبا- تأثيره ضعيف لأنه بدون أثر المسحورء قد 
لا يؤثر أصلا بأمر الله. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: وغالب ما يؤثر -أي السحر- في النساء والصبيان والجهال» وأهل 
البوادي» ومن ضعف حظه من الدين» والتوكل» والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد 
الإلحية والدعوات» والتعويذات النبوية [زاد المعاد لابن القيم1717/4١]‏ وسبب هذا أن هؤلاء 
قل تعبدهم لله وقراءة الأذكار المْحصّنة» ويكثر فيهم الفسق والفجور من المعازف والأغان 
واقتناء الكلاب والصور ونحوها. 
)١(‏ سورة البقرة (؟5١٠١).‏ 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: < إِنَّ ألْذِينَ يَأَكُلُونَ أُمول 


لْيَتدمئ 4 [النساء: ١ ٠‏ /11 (ح 715١7).وصحيح‏ مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان 
باب بيان الكبائر وأكبرها١/17؟‏ (ح58؟). 


نض 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقق الإسلام منها الفصل السادسر: علم الغيب 


وكذلك الكهانة والعرافة محرمة: والكهانة أن يزعم أحدهم أن له رئيا”'من الجن 
وتابعاء يلقي إليه الأخبار ما يسرقه من السمع من السماءء أو يما يطلع عليه ما يغيب على 
الناس غالبا9©. 

وقيل: الكهانة: تعاطي الأخبار عن الكوائن في المستقبل» وادعاء معرفة الأسرار”". 

والعرافة: ادعاء العراف معرفة الأمور .مقدمات أسباب استدل بماء كمعرفة من 
سرق الشيء الفلاني» ومعرفة من يتهم به المرأة» ونحو ذلك7). 

قال ابن حجر ح رحمه الله-: « والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في 
الأرض» مع استناد إلى سبب» والأصل فيها استراق الج السمع من كلام الملائكة» فيلقيه 
في أذن الكاهن, والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم,؛ 
ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه» 0 

فبيْنَ الكهانة والعرافة عموم وخصوصء فكل عرافة كهانة ولا عكسء والكاهن 
يشمل جميع من يدعي معرفة علم الغيب بأي شكل كان. 

قال النووي -رحمه الله-: «وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلكء بالزجر 
والطرق والنجوم وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذيُم كلهم 
الشرع؛ وففى عن تصديقهم وإتيافم»"2. 


يشير النووي رحمه 3-5 إلى أحاديث وآثار منها: 


)١(‏ الرّئي: جني يتعرض للرجلء يريه كهانة وطبا. ينظر: لسان العرب لابن منظور/107. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 5/5 15(ح99١١)»‏ و١/4147(حل/الاه).‏ 

() معالم السنن للخطابي كتاب البيوع باب حلوان الكاهن7/١٠»‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
هه عند شرح حديث رقم .)١١99(‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 70/0 شرح حديث رقم »)١١99(‏ و5 447/١‏ (ح5/الا5). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر كتاب الطب باب الكهانة .757/١ ٠‏ 

(7)شرح النووي على صحيح مسلم؛ 47/١‏ عند شرح حديث (51/7/4). 


ص 


القصل السادس: علم الغيب 


قول البي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة)0"©. 

وقول ابن مسعود #5ه: من أتى إعرافا] أو ساحرا أو كاهناء فسأله عن شيء فصدقه 
ما يقول؛ فقد كفر با أنزل على محمد يله (2. 

وقوله يَل: «ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهّن أو تُكهّن له؛ أو سحر أو سّحر 
له ...ومن أتى كاهنا فصدقه يما قال؛ فقد كفر ما أنزل على محمد يل (". 

وقوله يِ: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعية من السحر زاد ما زاد» ©). 

ولعظم جرم الكهانة والسحر لا تحد أحداً في إقليم سرحد ينتسب إلى هذين 
القسمين صراحة» -وإن كانوا يزاولون السحر والكهانة حقيقة-؛ فلا يسمي نفسه 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب باب تحريم الكهانة... 445/١‏ (ح875/اه). 

(1) البحر الزخار المعروف ممسند البزاره/ 7057 برقم 1837» وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح 
خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة. يُنظر: مجمع الزوائد للهيشئمي8/5١١.‏ 

() البحرالزخار المعروف ,سند البزار(707) وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن ربيع 
وهو ثقة. مجمع الزوائد للهيئميه/ .١١1/‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان ص:1١٠(ح05٠9)‏ وابن ماحة 
في سننه كتاب الأدب باب تعلم النجوم ص:17١5‏ (ح71071775)» وأحمد١7707/1بألفاظ‏ متقاربة. 
قال محققو مسند أحمد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ينظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 
“5/7 45 برقم(٠٠٠٠7)»‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم 
ثقات.ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 47١/7‏ برقم(79) . 


ذأيننا 


الفصل السادسر: علم الغيب 


التنجيم» وكتابة الطلاسم؛ واستخدام ا و فيتجرءون على الانتساب إليها 


(1) استخدام الجن إنما هو عن طريق السحرء أو عن طريق التقرب إلى الشياطين» اسل م 
مَرَدَة ة الجن . من الكفر والشرك بالله» قال الله تعالى: « وَيَرَمَ تحشْرَُهُرٌ جُِيعًا يَسَعْشَرَ أشن قَدِ اسْتَكرئم 
يْنَ الإنس وَقَالَ أَوَلَِاوُهُم مِنَ الإنس رَيّنا ام بَعَْضْكَا بَعَضِ 4[الأنعام 0 
اكه ملع باط امن الامشفانة والاستغائة به ود يستمتع الإنسي الجن في قضاء حوائجه. وامتثال 
أوامره» وإخباره بشيء يغيب على الإنسان. 

)١(‏ كعلم الأسارير وعلم خط الرمل وغيرها: وعلم الأسارير هو الاستدلال -على حد زعمهم- 
بالخطوط الموجودة ف الأكف والأقدام والحباه» بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض 
والقصرء وبحسب ما بينها من الفروج المتسعة أو المتضائقة على أحوال الناس من طول الأعمار 
وقصرهاء والسعادة والشقاوة» والغغئ والفقر وما أشبه ذلك» ينظر: مفتاح السعادة لطاش كبري 
زاده١717/1.وأكثر‏ من يقوم يبهذا العمل أهل الحند والسند والبنغال وتلاميذهم من المنجمين 
والكهان» ويسمون علم الأسارير(علم الفأل) تلبيسا على الناس لأن الي يع كان يعجبه الفأل 
كما في الحديث؛» ومن كتب هذا الفن:(سجا فالنامه مع علم قيافه شناسى» (بالأردية) لمعظم 
جاويد البخاري» و( فالنامه قرآن شريف» لمستقيم (بالبشتو) وغيرها. 

وعلم خط الرمل: خط الرمل نية إلى الادة الى رضغرك'فيها عملهم. ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا 
من النقط ستة عشر شكلاً ميزوها كلها بأسمائها وأنواعها إلى سعود ونحوس» شأن الكواكب» 
ولخعاوا ثانا معة عقر نينا عد طبيعية بزعمهم» وكأفا البروج الاثنا عشر الي للفلك والأوتاد الأربعة» 
وجعلوا لكل شكل منها بينا وخطوطا ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به 
وهو مرتبط بعلم التنجيم والكهانة ينظر: مقدمة ابن خلدون عند فصل أشخاص يخبرون بالكائنات 
قبل وقوعها ص:17١١2‏ التنجيم والمنجمون للمشعبي ص: ١٠‏ ”2 القبورية لأحمد المعلم ص:477. 

وعلم أسرار الحروف أو خواص الحروف» وهو المسمى -عندهم- بالسيميا.قال ابن خلدون: حدث 
هذا العلم في الأمة بعد صدرهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة» وجنوحهم إلى كشف حجاب 
الحمس» وظهور الخوارق على أيديهم» والتصرفات في عالم العناصرء وتدوين الكتب 
والاصطلاحات» وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكبء وأن طبائع 
الحروف وأسرارها سارية في الأسماء» فهي سارية في الأكوان على هذا النظام.والأكوان من لدن 
الإبداع الأول تتنقل في أطواره وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهذا 
العلم لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بعدد مسائله. تعددت فيه تأليفات علي البون وابن عربي 
وغيرهما ممن اتبع آثارهما.وحاصله عندهم وثمرته: تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء 
الحسئ والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان.ينظر: مقدمة 
ابن خلدون الفصل التاسع والعشرون علم الحروف ص: 4١7‏ (بتصرف).ومن جملة المؤلفات في 
هذا العلم: حرز الغياث وخواص الحروف المقطعات...تأليف سعد الدين أنصاري» وشمس 
المعارف الكبرى لعلي البوني (بالبشتو) المترحم كل رحمن كل وغيرها من كتب الفن. 


يقن 


الفصل السادسر: علم الغبب 


البعض» فيسمي نفسه بحومياً -بالإضافية إلى إدعائه أنه مرشد الطريقة-» ويفتخر بمذه 
النسبة وينشر الدعايات: أنه هو النجومي المشهور فلان» تتلمذ على يد النجومي الشهير 
فلان ونحوهاء ومنهم من ينشر في دعاياته -المطبوعة» والمرئية» وغيرها- أنه صاحب 
الكمالات»؛ والعامل الروحان ا بمحرب» وتعلم علم النجوم» ويحل جميع المشكلات يمساعدة 
الجن» ويجري العمليات ويداوي المرضى بمساعدتهم وغيرها ما يروج به أعماله بين الناس» 
وكذا لا يتورع من قراءة الطلاسم» والحداول الأيحدية ونحوها -جهرا وعلنا- أمام 


وعلم أباحاد وهو أن يجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوماء ويجري على ذلك أسماء الآدميين 
والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جمعا معروفا عنده» ويطرح منه طرحا خاصاء ويثبت إثباتا 
خاصاء وينسبه إلى الأبراج الاث عشر المعروفة عند أهل الحسابء ثم يحكم على تلك القواعد 
بالسعود والنحوس وغيرها ما يوحيه إليه الشيطان.ينظر: معارج القبول للحكمي 49/١‏ 4.ومن 
جملة الكتب الي تستفيد من هذا العلم: «جمار تعويذات» (بالبشتو) الحاحي حليم سرحدي» 
ومخزن الحسنات (بالبشتو) لفقير محمد عباس قادرية» و«دمونه او تعويذونه» لمحمد أشرف علي 
التهانوي (بالبشتو) المترحم سيف الحنان موسى زئي وغيرها من الكتب. 


كرصن 


والأمكنة. وموقف الاسلام منها. وفيه ثلاثة مباحث: 


شا مذ 


ال مبحث الأول: معنى التطير, والتشاوم. 
المبحسث الثساني: الانخرافات المتعلقة بالتطير, والتسشاؤم 


٠.‏ 5 سن 


بالز زمنة 819 مكنه. 


الثالث ث 


المبحث 


بد 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاؤم 


المبحث الأول 
معنى التطير. وانلتشاؤم. 


إن الخير والشرّ مقدران من الله وْكَء وليس في الأزمنة والأمكنة نحوس ولا سعُود» 
والمسلم مأمور بالتوكل على الله يوق في أمور حياته كلهاء ولكن بعض الناس في إقليم 
سرحد انحرفوا عن الصواب في هذا ابمحال» وتطيروا بالطيور والحيوانات» وتشاعموا 
بالأمكنة والأوقات» فأخحطأوا سواء الصراط» وسيكون في هذا المبحث بيان معبئى التطير 
والتشاؤم لغة» ثم المراد مما شرعاء وذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: التطير والتشاؤم لغة 


أولا :أصل الكلمتين: 

التطير: (الطاءء والياء» والراء» أصل واحد يدل على خحفة الشيء في الهواء؛ ثم 
يستعار ذلك في غيره وفي كل سرعة(". 

التشاؤم: (الشين» والهمزة» والميم) أصل واحد يدل على جانب اليسار ومن ذلك 
المشأمة وهي خلاف الميمنة"©. 

ثانيا: تصرف الكلمتين: 

التَطيّر: مصدر من تَطيّر يَتَطيرُ تَطيرا وطيّرة.مثل تير يتَخيّر حيرا وخيّرة» لم ييجسئ 
من المصادر هكذا غيرهما(". 


التشاؤم: مصدر من تَشَاءمَء يَتَشَاءم تَشَاؤُما0. 


.537١ المقاييس ف اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

.5 4" المقاييس ف اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور 5/7/0 

(4) ينظر المعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد السود ص: 475 رقم(777). 


ييف 


القصل السابع:التطير والتشاوم 


ثالغا معنى الكلمتين: 

العشاؤم: حلاف التيامن» والسُوّم حلاف اليُمّنء واشتق الشؤم من الشأمة وههي 
لقني لاتق دكين ولف عدو انر لم الشيك لخر له الال 

قال ابن الأثير2 -رحمه الله-: التشاؤم من الشؤمء وهو ضد اليَمْنء يقال: تشاءمت 
بالشيء» وَتَيَمُنت ا" 

التطير: اشتق من الطائرء كالغراب وما أشبهه”؟©, والطيرة: بوزن العتّبة» وهي: ما 
يتشاءم به من الفأل الرديء 7©) 

وكذلك الطائر يكون يمعين الحظ الذي تسميه العرب البَّحْتَء وطائر الإنسان أي 
ما حصل له في علم الله مما قدّر له©. 

والتطير: هو الظن السيء الكائن في القلب», والطيرة: هو الفعل المرتب على هذا 
الظن من فرار أو غيره”") 

وقيل: للشؤم طائرٌ وطيرٌ وطيرة لأن العرب كان من شأفا عيافة! “ الطير ورَّجْرُها( 


.7١5 درة الغواص في أوهام الخواص لقاسم الحريري ص:‎ )١( 

(؟) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم محد الدين أبو السعادات الجزري المشهور بابن 
الأثير ولد عام 44 هه وتوفي 0ه من تأليفاته جامع الأصولء والنهاية في غريب 
الحديث والأثر. يُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١1517(.588/5١‏ 

("*) ينظر: النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير 511/5. 

(4) ينظر: حمل اللغة لابن فارس 031/7.» المقاييس في اللغة لابن فارس ص: .57٠0‏ 

(0) لسان العرب لابن منظور 587/0 ومختار الصحاح للرازي ص: .١55‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور 5ه/581. 

0) الفروق للقرافي- ٠7/5‏ ؛الفرق السادس والستون والمائتان. 

(8) العيافة: هو زجر الطير.لسان العرب لابن منظور"/58 0. 

(9) لسان العرب لابن منظور ©/5817. 


كرض 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الاسلام منها الفصل السابع:التطبر والتشاوم 


وقال الشافعي -رحمه الله ف سبب التسمية: «كان أحدهم إذا غدا من منسزله 
4 جص 6 ءِ ؤب ._(0) ا نف قاأ ٠‏ : 
يريد أمرا نظر أول طائر يراه» فإن سنح عن يساره واحتاز عن ,كينه» قال: هذه طير 
الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه سيستنجحهاء وإن سنح عن ينه فمرّ عن يساره قال: 
هذه طير الأشائم؛ فر بجع وقال: هذه حاجة مشكومة. ..وإذا لم ير طائرا سانحا فرأى طيرا 


ف كرس 5ه من وكره فيطيره؛ لينظره ملف طريق الأشائم أو طريق الأيامن؟»”". 


المطلب الثاني: التطير والتشاوم شرعا 

ولا يختلف المععيئ الشرعي لكلميٍ التشاؤم والتطير عن معناهما اللغوي» وذلك لأن 
العرب قبل الإسلام كانوا يستعملون الكلمتين في حالات وأشياء خاصة؛ فلما جاء الإسلام 
أبطل ما كان يريده العرب من النحوس والشؤم في الحيوانات والأزمنة والأمكنة» قال النبي 
يلد «أقروا الطير على مكناقا)”9 ».قال الشافعي سرجه الذس: أي لا تحركوها فإن تحريكها 
وما تعملون به من الطيرة لا يصنع شيعا وَإنما يصنع فيما تتوجهون له قضاء الله هِب 29. 

فالتشاؤم والتطير لفظان مترادفان معي واحد, وهو ضد اليمْن”2. 


)١(‏ في بعض النسخ: سبح ولعل الصواب: سنح أي عَرَّض. يُنظر المعئى في مختار الصحاح للرازي 
ص: “177» فالمعى ما عرض لك سواء جاءك عن اليمين أو اليسار» فكل ما عرض أمامك؛ فقد 
ستحك.وقال ابن منظور: السانح ما أتاك عن يمينك؛ والبارح ما أتاك عن يسارك. يُنظر: لسان 
العرب لابن منظور 7/4 .7١‏ 

(1) وكر الطائر بفتح الواو:عُشّه حيث كان في جبل أو شجر. مختار الصحاح للرازي ص: 708. 

(:) السئن المأثورة للشافعي ص: 17-5".برقم 241 و418. 

(5) سنن أبي داود كتاب الضحايا باب العقيقة ص: ١7‏ 6(ح2)58755 وقال الألباي: صحيح. ينظر: 
صحيح سنن أبي داود للألباني ١10/١‏ برقم( 187). 

(5) السنن المأثورة للشافعي ص: 747 برقم (418). 

(5) لسان العرب لابن منظوره//اء و2587 ومختار الصحاح للرازي ص: 2178 و05١.وفتح‏ 
الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 7/5لاعند شرح حديث(859١).‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم 478/١14‏ عند شرح حديث (9هل/اه). 


ان 


الفصل السابع:التطبر والتشاوم 


وما يدل على أن التشاؤم والتطير.معين واحدء قول البي يلْهٌ: «...إن تكن الطيرة 
في شيء ففي الفرس والمرأة والدار»”".فعبّر ل عن الشؤم بالطيرة فهما شيء واحد. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله «وأصل التطير: التشاؤم.لكن أضيفت إلى 
الطير؛ [فقيل: التطير] لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» فعلقفت به وإلا فإن 
ا ٠‏ امه اء ع 2 0 زفق 
التعريف العام: التشاؤم .كرئي أو مسموع أو معلوم » ©. 

فإذا ذكر أحدهما لوحده شمل الثاي» وإذا ذكرا معاّء فقد يراد بالتطير التشاؤم 
بالطيور» بينما يكون التشاوم نسبة الشؤم إلى غير الطيور. 

والطيرة لا تكون طيرة ممنوعة الى هي من الشرك, إلا إذا رت صاحبها عن 
حاجته» فإذا تشاءم وحمله ذلك التشاؤم على أن يحجم عن الفعل أو بمضي؛ فإنه يكون 
متطيرا.لما ورد أن النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم سل عن الطيرة فقال: «ذاك شيء 
يجده أحدكم في نفسه, فلا يتصدككم ©". وقال صلَى الله عليه وعلى آله وسلم: «مسن 
ردّته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك»2. 

ففي هذه الأحاديث ضابط الطيرة الي تكون شركاء وهو أن ترد المتطير عن 
حاحته. فإذا لم ترده عن حاجته؛ ولم يستجب لماء فلا حرج عليه في ذلك إلا أن 
عظمت ف قلبه» فرعا دحلت في أنواع محرمات القلوب» والذي يذهب ذلك كله مو 
التوكل على الله» وتعظيم الرغب فيما عنده وحسن الظن بالله جل وعلا- ©. 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الطب باب الطيرة ص: 2079371207١07‏ وقال الألباني: صحيح.ينظر: 
صحيح سنن أبي داود للألباني؟//41 برقم 7911 

.515/9 مجموع فتاوى ورسائل ابن عيثمين‎ )١( 

() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب باب تحريم الكهانة؛ 457/١‏ (ح 4/الاه). 

(5) رواه أحمد في مسنده 7٠١/7‏ وقال محققو المسند: حسن. يُنظر: المسند المحقق بإشراف 
الأرنووط 571/١١‏ برقم .)7١45(‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص: 5 


"4١ 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الاسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوم 


المبحث الثاني: 
الانعرافات المتعلقة بالتطير, والتشاؤم بالأزمنة والأمكنة 
كل من التطير والتشاؤم ممنوع شرعاء وأبطلهما النصوص أمثال قوله صلّى الله عليه 
وعلى آله 57 :دلا عدوى7'ولا طيرة ولا هامة ...»0©) ولكن بعض الناس في إقليم 
سرحد انحرفوا عن الصواب في هذا المجال حيث يتشاءمون بالأمكنة والأزمنة والحيوانات 


وغيرهاء ومن هذه الانحرافات: 


الانخراف الأول: التشاؤم بالأيام والشهور. 

لقد كثر بين بعض العوام في إقليم سرحد التشاؤم بالأيام والشهور» ومن ذلك: 

-١‏ التشاؤم بشهر صفر”“بأنه شهر الهوام والابتلاءات” 2؛ فلا يتزوجون في النصف 
الأول منه» ويعتقدون فيه نحوسة”"2» وإذا جاء يوم الأربعاء الأخير من نفس 


الشهر» تقوم ربة البيت بضرب الأواني لتخحرج أصوانقاء وتكنس كل 


)١(‏ عدوى: المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده؛ أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا 
بفعل الله تعالى» والهامة: قيل هي البومة كانوا إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية» وقيل أن 
عظام الميت» أو روحه تنقلب هامة» ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهُما جميعا باطلان» يُنظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم 4772/١4‏ عند شرح حديث(51749). 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري كناب الطب باب الحذام٠ ١946/١‏ (ح0707) وفي باب ولا هامة 
(ح017017) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب باب لا عدوى 177/١54‏ (ح50750). 

(") مفاتيح الجنان لعباس القمي ص: 0٠7.(دوخحت‏ آواز) لسعيد الرحمن ص: 47 .١‏ 

(4) ومنهم يسمونه شهر الغائبين يعي المنيات» فيحتاطون في المشي والحركة نوفا من االجن» وكذلك 
يمسكون الأولاد» ويخوفونهم بأنواع من الكلام المخحوف.ينظر:(دوحت آواز) لسعيد الرحمن ص: 47 .١‏ 


(5) «ناروابدعتونه» لزاهدي أحمدزئي ص:57. 


6 


القصل السابع:التطير والتهاوم 


البيت [باعتقاد أن لا يبقى في البيت آثار وبقايا شهر صفر]ء وتقول: حرج 
صفرء حرجت الهواه”". 

-١‏ اعتقاد البعض أن شهر صفر شهر نحس”©» والبعض يرؤون فيه حديثا 
موضوعا(”» أن البي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «من بشن بخروج 
صغفر بشرثه بالجنة»0 2 . 

- الاعتقاد بأن يوم عاشوراء” “يوم نحس قال أحد الرافضة في شأن يوم عاشوراء: 
« فإن استطعت أن لا تخرج في يوم ك[عاشوراء ]في حاجة فافعل؛ فإنه يوم 
نس يا لطي قيد بجأ مدن وإذا نقيت :ل نيرك نافيا الدضره وام 
يبارك في أهله» فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم ثواب ألف حجة؛ وألف 
غزوة كلها مع رسول الله يي وكان له أحر وثواب مصيبة كل نبي 
ورسول ووصي» وصديق وشهيد» مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى 


أن تقوم الساعة)»20 , 


)١(‏ وف اليوم الثالث عشر يطبخون الحنطة على أصله غير بجروشة مثل(البليلة) ويقسموفها صدقة 
على الناس والجيران» للخلاص من نحسته.ينظر: «دوخت آواز» لسعيد ال رحمن ص: »١57‏ 
و«ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمدزئي ص: .١1١١‏ 

.75٠0:ص مفاتيح الجنان لعباس القمي‎ )١( 

() قال علي القاري: لا أصل له.ينظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة له ص: 7715 برقم "ا(4) 
وكشف الخفاء للعجلوني ١9/7‏ برقم 7514. 

(:) «ددولسو مياشتو فضائل او أحكام» لسيف الحنان ص:17١»‏ «دوحت آواز» لسعيد ال رحمن 
ص:47١»‏ 45 اوقد رد المؤلفان على هذا المعتقد, وإنما أوردته هنا ليدل على وحود هذا المعتقد 
بعض الناس ف إقليم سرحد. 

(5) وهو اليوم العاشر من شهر امحرم. 

(7) مفاتيح الحنان لعباس القمي ص: 5379. 


يدك 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوم 


اعتقاد أن شهر المحرم شهر حزن فلا يتزاوجون فيه» ويتركون ختان الأولاد 
في شهر المحرم لنحوس الشهر بزعمهم» ولا تكتحل [ولا تتجمل] النساء. ولا 
يغتسلن ولا يلبسن اللباس النظيف [ولا الجديد] وخاصة في الأيام الاثى عش, 
ءٌِّ 1 31 

الأوّل؛ لأن ذلك حفاء للحسين ذه حيث استشهد فيها0"©. 

اعتقاد بعض الناس أن حلق الرأس وغسله يوم الخميس» يمرض فاعله ويبلى 
لباسه سريعاء كما أن من لبس ثوبا جديدا في يوم الأربعاء يكون دائما حزيناء 
وسيْمَرّقَ لباسه في أقرب الأوقات7". 

اعتقاد بعض الناس أن بعض الليالي يكره فيها أن يجامع الرحل أهله؛ وهي 
الليلة الأولى من الشهر وليلة نصف الشهرء والليلة الأخيرة من الشهر» وليل 
العيدين» وليلة الأربعاء » والليلة ال يريد أن يسافر في غدها"". 

اعتقاد بعض الناس أن بعض أيام الشهر نحسة؛ فلا يخرج الرحل للسفر والعمل 


« هفت روزي نحس باشد در مهي *** زان حذر كن تا نيابي هيج رنج 
سه » وينج» وسيزده؛ با شانزده*** بيست يك» بيست جار» وبست ينج» 0 


المعنى: سبعة أيام نحسات في الشهرء فكن منها حذرا لثلا تلق أية مشكلة» وهلي 
الثالث» والخامس» والثالث عشر» مع السادس عشر» والحادي والعشرون» والرابع 
والعشرون» والخامس والعشرون. 


.٠١هو ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمدزئي ص:2537‎ « )١( 

(؟) (كيمياتث سعادت» المنسوب إلى الغزالي ص: 47. 

() « آداب مباشرت» لآفتاب أحمد شاه ص:/١-4١.وعباس‏ القمي ذكر كراهية الجماع في أوائل سائر 
الشهورء ما عدا شهر رمضانء قال: فإنه يستحب.ينظر: مفاتيح الحنان لعباس القمي ص: 777. 

(5) مفاتيح الجنان لعباس القمي ص: .1/١‏ 


>55 


الفصل السابع:التطير والتشاؤم 


الانحراف الثابئ: التشاؤم بالحيوانات وأصواقًا 
بعض الناس في إقليم سرحد يتشاءمون بالحيوانات وأصواتاء ذكر الشيخ زامدي 
أحمدزئي جملة من هذه الانحرافات ثم رد عليها فممًا ذكر: 

-١‏ قول بعض عوام الناس: إن نباح الكلاب27 إخبار بأنه سيحدث وباء أو 
مرض آخر يتسبب في هلاك كثير من الناس0). 

19- اعتقاد بعض العوام أن الديك إذا أذن بين العصر والمغرب فلابدٌَ أن يموت في 
البيت أحدء وكذلك إذا صوتت الدجاجة كأذان الديك في أي وقت من 
الأوقات» لكن إذا ذبح ذلك الديك أو الدجاجة؛ فلا يحدث شيء"". 

اعتقاد بعض الناس أنه إذا جلس الغراب على جدار البيت» أو غصن شجرة 


البيت وبدأ ينعق[فيتشاعمون به )] ويعتقدون أنه سيأ ضيف إلى بيتهم ©. 


الانحراف الثالث: التشاؤم بالأفعال والأمور. 

اعتقد بعض الناس في إقليم سرحد التشاوم ببعض الأفعال والأمور» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ تكنيس البيت في اليوم الذي سافر فيه أحد من ذلك البيت» فلا يكنس أهسل 
البيت بيتهم في نفس اليوم؛ لاعتقادهم أنهم إذا كنّسوا البيبت فيمسوت ذلك 


المسافن ولا يرجت وهدم عقيدة غقالفة للقرع مأعودة هن :سات نوه , 
فر ولا يرجحع» و ع ماخحودة من :دسادور 
| 


)١(‏ المراد هنا صوت يخرحه الكلب أحيانا يشبه عواء الذئب.وليس المراد هنا النباح العادي. 

.17٠0:ص «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمدزئي‎ )١( 

() المرجع السابق ص: .١7٠١‏ 

(5) ولذلك اشتهر بين بعض العوام من العجم عند نعيق الغربان قول: أبشر يا غراب ببشارة حلوة 
طيبة؛ كما اشتهر عند بعض العوام من العرب قول: خير يا طير. 

.1117 ناروا بدعتونه» لأحمدزئي ص:‎ « )5١( 

(5) المرجع السابق. 


هع 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الأسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوم 


0-9 عدم ترك العروسة في أوائل أيام زفافها أن تغلق صندوقها الخاص» 
لاعتقادهم أنما إذا أغلقت صندوقها الخاص بالقفل» أو أغلقت باب غرفتها 
الخاصة بالقفل» سيهلك هذا البيت تماماء وهذا من عقائد المبتدعة()2. 

8- اعتقاد حصول الخير أو الشر إذا تحركت أجفان العين» فإن كانت لليمئ 
سيحصل خير وفرح» وإن تحرك الحفن الأيسر؛ فيتشاءمون ويقولون 
ينخداك: أمر مكروء لا من عقباه وهذا أيطنا من عقائد الدع , 

:- تشاؤم بعض الناس على زوجة الميتء والنظر إليها بنظر الكراهة» ويقولون 
لها: إن حبينك مشئوم» وقدمك قبيح وقد تطيرنا بك» من أحلك مات 
قريبنا الفلاي» لولا أنت لما مات فلان0". 

ه- اعتقاد بعض الناس في بعض الأمور أنما تسبب التضييق في الرزق» سرد 
أحدهم أموراء وقال: هذه الأشياء تسبب التضييق في الرزق وهي: النوم 
عرياناء التبوّل عريانا بلا حاجة» الأكل وهو جنبء الأكل متكثاء عدم رفع 
ما سقط على المائدة أثناء الأكل» إحراق قشور البصل» والقوم., تنظيف 
البيت بالمنديل أو خحرقة قماش» تكنيس البيت ليلاء ترك القمامة في البيست» 
المشي في الطريق قبل الأساتذة وأمامهم؛ نداء الوالدين بأسمائهماء تعفير 
الأيدي بالتراب» الجلوس على عتبة الباب» الاتكاء على فلقة الباب» الوضوء 
في الحمام» خياطة الثوب الممزق على البدن(ملبوسا)حالة القيام» تنسشيف 
الرجل وجهه على لباسه؛ ترك بيوت العنكبوت في البيتء الكسل في 
الصلاة» الخروج بعد صلاة الفجر مسرعاء الخروج إلى السوق قبل صلاة 
الفجر, التأخير في ابجيء من السوق عند الرجوع؛ شراء قطع الخبز من 
السائل» إطفاء السراج بنفخ الحواء من الفم... و كذلك تصليح القلم المكسور 


)1( المرجع السابق نفسه. 
زهة ا مرجع السابق نفسه. 
() المرجع السابق ص: “7/. 
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واستعماله» استعمال المشط المكسورء عدم الدعاء للوالدين بالخير» تعممم 
العمامة جالساء لبس السروال قائمال البتحل» والتقايل قُ المصاريف» 
الإسراف» الكسلء الوهنء والغفلة0". 


."8-51/ تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي ص:‎ )١( 


لاع" 


آلياب الأول: الانحرآفات المتعلقة بأعمال القلب.ء وموقَف الاسيلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوّم 


المبحث اثالث 
قف الاسلام من الانحرافات المتعلقة بالتطير و والتشاؤم بالأزمنة والأمكنة. 


إن انار والتطير كانا من عادات العرب في الجاهلية» فجاء الإسلام وأبطلهما 
بنصوص صريحة» وأرشد البي يَللةٌ أصحابّه # إلى عدم الالتفات إلى ما يعتقده الناس ف 
الجاهلية من زجر الطير من وكناتماء والتشاؤم بأصواتها وقال كل «أقروا الطير على 
مكناتها»7". لأن الأمور كلها مقدّرة ولا يأ بشيء منها الطير ولا غير لك ا 
بخير» نما كل ذلك من عند الله قال الله تعالى: «١‏ قل كُلكٌ من عند الله فَمَالٍ هنول ألْقَوْمِ 


لا يكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيًا 4!"".وقال تعالى: « مَآأَصَاب ين مُصِيبَة فى الأزض ولا فى 


- 


إلا فى تب ين قَبّلٍ أن نبرا إن ذلِلك عَلَ أله يسيك © 
ونفى البي يلد التشاؤم بالأزمان» والطيرة بالحيوان ونحوهه حيث قال ولِةّ: «لا 
عدوى. ولا طيرة» ولا هامة, ولا صفر"...» ©2. 


71٠0 تقدم تخريحه في المبحث الأول من هذا الفصل ينظر: ص:‎ )١( 

(؟) سورة النساء (7). 

(5) سورة الحديد .)١1(‏ 

(5) صَّفر: قيل:داء يأخذ البطن» وقيل:أن المراد به شهر صفر حيث كانوا يحرمونه بدل المحرم.ينظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم 4١/477عند‏ شرح حديث (017149) ويحتمل كذلك أن 
يراد به التشاؤم بشهر صفر كما كان يفعله البعض» ويقولون: إنه شهر مشئوم, فأبطل البي وَل 
ذلك» قال ابن رحب -رحمه الله-: ولعل هذا أشبه الأقوال.وكثير من الجهال يتشاءم بصفرء 
وربما ينتهي من السفر فيه. والتشاؤم بصفر من جنس الطيرة المنهي عنها.ينظر: تيسير العريز 
الحميد لسليمان آل الشيخ ص:145”. 

(0) تقدم تخريجحه في بداية المبحث الثاني من هذا الفصل ص: 757. 


لقنا 


الفضل السابع :التطير والتشاوم 


وقال أحد الصحابة و للبي يكْدِ: كنا نتطيّر فقال يِهُ: «ذاك شيء يجده أحدكم 
في نفسه. فلا يَصّدئُكم»”'".فأمره أن يمضي في حاجته ولا بمنعه التطير» فإنه لا طيرة» ومن 
ردته الطيرة فقد ارتكب الشرلة الأصغرَء وهو من كبائر الذنوب. 

وقال البي وَلِ: «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» قالوا: فما كفارة ذلك؟ 
قال: «أنْ تقول: اللهم لا خير إلا خيرك , ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك »". 

فمن وقع ف قلبه شيء من الطيرة أو التشاؤم فليقل الدعاء المذكورء وليتوكل على 
الله فيذهب عنه ما يجده بإذن الله كما قال ابن مسعود ذله: «الطيرة شرك, وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتبوكل» 60 

قال الإمام أحمد حر حمه الله- في شرح الحديث: يريد -والله أعلم- الطيرة شرك 
على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيهاء ثم قال: «وما منّا إلا...» يقال: هذا من قول 
عبد الله بن مسعود» وليس من قول البي كَل وقوله: وما منّا إل وقع في قلبه شيء عند 
ذلك على ما جرت به العادة» وقضت به التجارب»ء لكنه لا يقر فيه» بل يحسن اعتقاد أن 
لا مدبر سوى الله تعالى؛ فيسأل الله الخير ويستعيذ به من الشرّء وبعضي على وجهه 
متوكلا على الله 05 ). 


.714١ تقدم تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل ص:‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده 77١/7‏ وقال محققو المسند: حسن.يُنظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 
١‏ برقم( 45 .)7١‏ 

(؟) سنن أبي داود كتاب الطب باب في الطيرة ص:707(ح٠7531)»‏ وسئن الترمذي كتاب السير 
عن رسول الله يلعِ باب ما جاء في الطيرة ص: 78٠١‏ (ح714١)»‏ وأحمد »84/١‏ وقال الألبان 
صحيح.ينظر: صحيح سنن أبي داود للألباني؟/474 برقم 2331١‏ وقال محققو المسند: إسناده 
صحيح.» رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير عيسى بن عاصم وهو الأسدي» فقد روى له 
أصحاب السئن عدا النسائي» وهو ثقة. ينظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط7/5١7‏ برقم 
54م ولا/١5؟‏ برقم(54١4).‏ 

(5) الجامع لشعب الإبان للبيهقي 7/7 برقم51١١.‏ 


لخدن 


الباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الآسملام منها الفصل السابح:التطير والتشاوم 


فهذه الأدلة وغيرها تنفي التشاؤم والتطير بالأزمنة والأمكنة والأشخاصء ويمهذا 
بطل زعم كل من يزعم أن بعض الأزمنة مشئومة كما في الانحراف الأول؛ أو ظن أن 
بعض الحيوانات مشئومة كما في الانحراف الثابي» أو اعتقد أن بعض الأشياء والأمور 
مشئومة كما في الاغحراف الثالث. 
فالتشاؤم والتطير ليس من صفات المؤمن المتوكل على الله وإنما ورد في القرآن 
الكريم منسوبا إلى مخالفي الرسل وأعدائهم كقوم ثمود وفرعون وغيرهم. 
قال الله تعالى عن قوم تمود: < وَلَقَدَ أَرَسَلئآ إن ته ا عَبُدُوأ أله فإذًا 
3 ران نعَصِمُورت (ج قال يفون بالشيَة قبل لْحسَعةٍ لوا يي 
لَه للحم ُمَحَمُورت 29 قَالُوأ آطَيرئا بك ويِمَن مُعَلكَ قَالَ طَتيركُمْ عند عند لَه الاين سببكم 
الذي منه ينالكم ما ينالكم من الشرّ هو قَدَرٌه الله» أو عملكم المكتوب عند الله ولق ") 
وقال تعالى عن فرعون وقومه: « وَلَقَدَ أُحَذْنَا ءال ِرَعَوْنَ بألسَينَ وَتَق ص يِنَ آَلثّمَرتِ 
َعَلَهّرَيَذَكرُونَ 2 فَإِذّا جَاءَنَهُمُ أحَسَتَهُ قَانُوا لََا هَذْمء رن الموسة ب و 
ا 0000 أي ما قدّر لهم وعليهم وما لحقهم من القحط 
والشدائد إنما هو من عند الله ْنَ بذنويهم لا من عند موسى وقومه©) 
وقال و القرية الذين كذبوا المرسلين: « وَآَصْرِتٍ ّم مَكَلاً حب الْقَرَيَةِ إذْ 
ها آلْمُرْسَلُونَ (2 إِذْ أَرَسَلَآ إِلّهِمْ نعي فَكَدَّبُوهُمًا فَعَرَرنا بثَالِث فَقَالُوَا إِنَآ إِلَيَكُم مُرِسَنُونَ 
) قا ار 1 أنرّلَ آلبَحمنٌ مِن سَىْءٍ إن أَنْثّرْ إلا تكذ بُونَ قَالُوأ وب 


1و اه 247 مدرد ع م 0 
يَعْلَمُ إنا إلَيكر لَمُرْسَلُونَ (2) وَمَا عَلَيكآ إل ابل لمث 9© فَالْوَا إن تَطيرَا يكم نلو 


.)47-48( سورة النمل‎ )١( 

)١(‏ روح المعاني للألوسي 7١٠6 /١١‏ عند تفسير الآية (41) من سورة النمل. 

(*) سورة الأعراف .)181-1١.(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي8م/ ٠٠١‏ عند تفسير الآية )١7١1(‏ من سورة الأعراف. 


آلباب الأول: الانحرائات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوم 


تَمَهُوا لَترَجْكي وَلَيَمَسَكَكُم جنا عَذَاب ليد ©) فَالوا طتيركم مَعَكُمْ 274 أي حظك م 
ونصيبكم من الخير والشر معكم من أفعالكم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر" 

ففي هذه الآيات بيان واضح أن أعداء الرسل ومخالفيهم كانوا يتطيرون برسلهمء 
وقد أنكر الله عليهم معتقد تطيرهم بالرسل وأتباعهم؛ وأضاف التطير إلى هؤلاء المتطورين؛ 
لأن هذه النحوسة؛ والضيق» والقحطء والشدائد وغيرهاء قدّرها الله عليكم بسبب 
أعمالكم؛ وليس بسبب الأنبياء ومن معهم. ويهذا تتضح كيفية طائرهم عند الل لأنه يل 
قدّره عليهم» وكيفية طائرهم معهم؛ لأنهم تسببوا بأعمالهم. 

ور اد إضافة اليوم إلى النحس كما يشكل عليهم وَصّفْ بعض الأيام 
بالنحوسة في القرآن الكرجم كما في قول الله تعاللى: ١‏ نا رسلا عَلَيَمَ ًا صَرْصرًا فى يوم نحسٍ 
مُسَكَمِرَ74". وقوله تعالى: « فَأَرْسَلَْا عَلَهمَ ًا صَرْصَمًا يام سات “قال مسد 


سر 


وقتادة: اك من شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وذلك و سَبْعَ لَيَالٍ وتم ديه أَامر ف حسوما 


“وقال ابن عباس ضفه: ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء”©. 

يقال في دفع هذا الإشكال: إن اليوم ليس في نفسه نحساء لكنه نحسْ على المعذبين 
بسبب أعماطهم» ومعاصيهم؛ فيحصل لهم النحوسة بسبب أعمالهم؛ وليست النحوسة 
خاصية اليوم» كذلك نفس اليوم سعيدٌ على الرسل وأتباعهم لنجاقهم» وهلاك عدوهم 
وذلك بسبب طاعتهم للرحمن فيحصل لهم السعادة بسبب أعمالهم» وليست السعادة 


.)١9-١7( سورة يس‎ )١( 

)١(‏ روح المعاني للألوسي؟١/‏ 774 عند تفسير الآية )١9(‏ من سورة يس. 

(؟) سورة القمر .)١5(‏ 

(5) سورة فصلت .)١5(‏ 

(5) سورة الحاقة (00. 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 107/١‏ عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة فصلت. 


آلباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلب. وموقف الإنسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوم 


خاصية اليوم؛ فاليوم الواحد يكون سعيدا ومنحوساء وذلك بسبب عمل كل من 
العاملين» كما هو ظاهر من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. 

وقد يشكل على بعض الناس بعض الأحاديث كقوله وَل: «لا عدوى ولا طيرة إغغا 
الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار »2"0.وحديث: «إن كان الشؤم في شيء ففي 
الفرس والمسكن والمرأة»”© ونحوها ثما يثبت الشؤم في بعض الأشياء. فللعلماء تجاه هذه 
النصوص عدة مسالك7") أحسنها الجمع بين الأحاديث» حيث أن الطيرة والتشاؤم المنفي 
بالأحاديث الصحيحة الواردة عن البي يِه هو الشؤم .معى النحوسة والفأل القبيح 
الرديء» الذي ينسب المتطيّر فيها النحوسة إلى أسباب خفية في زعمه وهو ليس سببا في 
الحقيقة» كمن ترك السفر لا لشيء في السفر» وإنما لأنه رأى طائرا يطير إلى جهة معينة 
فتشاءم منه وترك السفر» فإنه منفي ذا المعيئى وهذا ما كان يعتقده أهل اللجاهلية. 

أما ثبوت الشؤم في بعض الأشياء كما ورد بذلك أحاديث صحيحة:؛ فليس المراد 
بالشؤم النحوسة والفأل الرديء» بل المراد كراهة الشيء لسبب ظاهر موحود في نفس 
المشؤم؛ أو ملازم له» كمن يكره المرأة» لا لسبب خارجي خفي» بل لسبب ظاهر وهو 
نر خلى : الراة! 1ق المرفية ذميية الخو ريسي قله العف الدميذة فق الصراة والجدار 
والدابة؛ يرتكب صاحبه زلآت ومخالفات تتسبب له في بعض المصائب» فهذا الشؤم بهذا 
المعئ ثابت» وعلاجه أن يبتعد من المشؤم. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الطب باب لا عدوى 799/١‏ (<ح01171) وص حيح 
مسلم مع شرحه للنووي الطب باب الطيرة والفأل؛ 44/١‏ (ح 5755). 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب باب الطيرة والفأل4 44١1/١‏ (ح 01755) ونحوه 
رواه البخاري يُنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب النكاح باب من شؤم المرأة 
89 (ح54 00 ). 

© لقد ذكر جلة من تلك السالك ق كناب اأحادية العقيدة الى يوهم ظاهرها التعارض في 
الصحيحين لسليمان الدبيخي ص: ١١8‏ وما بعدها. وكتاب الطيرة والفأل لسعاد السويد ص: 


الباب الأول: الانحرافات المتعلقة بأعمال القلبء وموقف الإسلام منها الفصل السابع:التطير والتشاوّم 


فالشؤم المنفي غير الشؤم الثابت: المنفي أن ينسب الشؤم إلى أشياء يظنها أسباباء 
أو يعتقد فيها تأثيرا ذاتيا لا بقدرة الله.ومن علامات هذا الشؤم: 


ع 


-| 


أن يكون قبل الإقدام على الشيء غالبا؛ ويدل عليه عملهم حيث كان 
يتم زجر الطير ونحوه أولا ثم يتشاءمون, وقال البي يي «أقروا الطير على 
مكناقها»0 . 

أن يعتقد أن الشيء المعشاءم به مؤثر بنفسه في الضرر.ويدل عليه 
حديث الكفارة: «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا: فما كفارة 
ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله 
غيرك»”.ومن اعتقد أن ذلك الشيء مؤثر بنفسه» فقد ارتكب شركا أكبر؛ 
فلتب وليقل الدعاءء وفيه أن لا شيء مؤثرا إلا أن يجعل الله فيه تأثيرا. 

أن يعتقد أن هذا الشيء سبب في جلب الضرر.ويدل علي هذا عمل 
أهل الجاهلية حيث كانوا يتركون السفر بسبب طيران الطير يمينا أو يسارا 
ونحوهاء واعتقاد شيء لم يجعله الله سببا لا شرعيا ولا قدريا شرك أصغرء 
ولهذا قال العلماء الطصيرة شرك أصغر. 

أن يمنع من الإقدام على العمل من أجل هذا التشاؤم.وإذا عرضه شيء 
ولم عنعه؛ فليس من التشاؤم الذي هو شركء ويدل عليه قول البي وف: 
«ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه. فلا يَصدنكم)»7".وقوله يلد في صدر 


حديث الكفارة: «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» 29). 


.”1٠ تقدم تخريحه في المبحث الأول من هذا الفصل ص:‎ )١( 

.7145 تقدم تخريحه في فاية البحث الأول من هذا الفصل ص:‎ )١( 

(7) تقدم تخريجه ف المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل. ص:١74.‏ 
(4) تقدم تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل. ص: .714١‏ 


القصل السابع:التطير والتشاوم 


أما الشؤم الثابت في الأحاديث الصحيحة: فهو غير الشؤم المنفي» وهو ما يبحجده 
الإنسان من الكراهة في نفسه؛ لبعض الأشياء بعد حصول الضرر المتكررء ومن علاماته: 


0 


-| 


أن لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكراره» ويدل عليه حديث: قال 
رجحل يا رسول الله -كَلة- إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها 
أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فَقَلّ فيها عددنا وقَلّتْ فيها أموالناء تقال 
رسول الله ولهِ: «ذروها ذميمة» ". 

أن يكون لصفة مذمومة في الشيء. كما في حديث «ذروها ذميمة» أو أن 
تكون المرأة سيئة الخلق أو لا تلد ونحوهاء بخلاف التطير فيتشاءم الناس لا 
لصفة مذمومة في الشيء بل لشيء حارج عن الشيء» كترك السفر لأن الطير 
طار همالا ونحوه» فطيران الطير ليس من صفات السفر ولا دخل له فيه. 

أن الأثر المترتب على هذا التشاؤم هو الابتعاد عن المتشاءم به بعد 
حصول الضرر المتحقق, كما يدل عليه حديث «ذروها ذميمة», بخلاف 
التشاؤم الممنوع» فإن الناس يبتعدون عن المتشاءم به قبل حصول الضرر 
المزعوم. 

أن يكون الاعتقاد أن الله 8# هو مسبب الأسباب, قد يجعل شيئا سببا 
لشيء آخر -كمن يرزق بولد صالح يلحق خيره بالوالدين وغيرهم وعلى 
العكس يعطى للبعض ولد عاق فاجرٌ يلحق شره بالوالدين وغيرهم- لا 
لأن الشيء هو مؤثر بنفسه؛ كما يعتقد في التشاؤم الممنوع. 


وبالجملة إن الطيرة والتشاؤم منفيان بنصوص القرآن وكلام سيد الأنام» وما ذكر 
من إنخبار الشؤم في الدار والدابة والمرأة ونحوهاء فهى ليس من الطيرة الى نفاها البى وَل 
وإنما غايته أن الله يله قد يخلق من هذه الثلاثة أعيانا مشئومة على من قارو؛ها وسكنهاء 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الطب باب الطيرة ص:4 7١‏ (ح79374)؛ وقال الألباني: حسن. ينظر: 


صحيح سنن أبي داود للألباني ؟/1478(ح29714). 


وأعيانا مباركة لا يلحق من قارها منها شؤم ولا شرء وهذا كما يعطي الرب #8 للوالدين 
ولدا مباركا يُرى الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا يُرى الشر على وجههء فكذلك 
الدار والمرأة والفرسء والله ييه خالق الخير والشرّء والسعود والنحوسء فيَخلق بعض هذه 
الأعيان سعودا مباركة ويقضي سعادة من قارنها ويحصل له منه البركة واليمن» ويُخلق 
عط عدء نفسا فيحس مخ قارفا و كل اذلك بقضاء الله ودر كما لق سائر الأسياب 
وربطها بمسبباتا المحتلفة» فكما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذّذ يما من قارفا 
من الناس» وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارها من الناس» والفرق بين هذين 
النوعين يدرك بالحس» فكذلك ف الدار والنساء والخيل» فهذا لون والطيرة لون آخر”"©. 
ونختم هذا الفصل بقول ابن رجحب -رحمه الله حيث قال: والتحقيق أن يقال في 
إثبات الشؤم في هذه الثلاث» ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح والفرار 
من الحذوم» ومن أرض الطاعونء إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى يما الشؤم واليمن 
ويقرنه يماء ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة» أو أَمّة أو دابة» أن يسأل الله من خيرها وخيرما 
جُبلَتَْ عليه ويستعيذ من شرها وشرّ ما جُبلَتْ عليه كما في الحديث7"... فترك ما لا 


يحد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه(". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم751//7. 

)١(‏ يشير -رحمه الله- إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي له قال: إذا تزوج 
أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إن أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ ببك 
من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأاخذ بذروة سنامه وليقل مشثل 
ذلك...ينظر: سنن أبي داود كتاب النكاح باب جامع النكاح ص: 7175(ح150١5).‏ وسنئن 
ابن ماجة كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا دلت عليه أهله ص: 7371(ح1518١)‏ وفي 
كتاب البيوع باب شراء الرقيق ص:185( ح707١).وقال‏ الألباني -رحمه الله-: حسن.ينظر: 
صحيح سنن أبي داود للألباني برقم(8177١).‏ 

(؟) لطائف المعارف لابن رجحب ص: 87. 
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الفصل الثانى: الانحرافات المتعلقة بالاستغاثة, والاستعاذ 
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م منها. 


ف الإسلام منها. 


سلا 4 متفهصا؛ وفضسه 
نة. وموقف 


المبحث الثاني: 


المبحث الول: معنى الذكر 


الانصرا 


أفات 


المتعلقة بالذكر. والدعاء. 
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مهها. 


لك عا 1 


0 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسنلام م الفصل الأول :الذكر والدعاء 


المبحث الأول 
معنى الذكر والدعاء. وأقسامهما. 


إن المسلم لا يستغئ عن الذكر والدعاء في أحوال معيشته كلها على اخحتلاف 
أقسامهاء وأوقاتهاء فيذكر العبد ربه في حال قيامه وقعوده» وحركته وسكونه) وخروجه 
ودخوله» بل في سائر شؤونه» وسيكون في هذا المبحث بيان معين الذكر واللعاء لغة 
وشرعاء ثم أقسام كل منهماء وذلك في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الذكر. والدعاء لغة 

أصل الكلمتين: 

الذكر: الذال والكاف والراء أصلان: الأول: ما يقابل المؤنثء والثان: ما يقابل النسيان(". 

الذعاء: :الذال بوالعيق واللحوت: الحل: أل واجدة ,وهو أن ثميل النشيء إأيسلك 
بصوت وكلام يكون 0 


الدعاء:مضدن ذغا يدعو دَحْوَةَ ونذعاء ”© :والذ كر : صدر 5ك يذ كذ 81525 
معنى ١‏ لكلمتين: 


الذكر -بكسر الذال وسكون الكاف- له معنيان: 

أحدهما: التلفظ بالشيء. أو الشيء يجري على اللسان يقال: ذكرت لفلان كذا 
وكذاء أي تلفظت به له أو قلته له» وليس من الذكر بعد النسيان2» ومنه سمي المتلفظ 
بتكبير الله وتحميده وتسبيحه ونحوه ذاكرا لله تعالى. 
)١(‏ المقاييس ف اللغة لابن فارس ص:757. 
(؟) لسان العرب لابن منظور 2759/7 تاج العروس للزبيدي ١05/١9‏ 5. 


(5) المعجم المفصل لتصريف الأفعال محمد السود ص: 1774". 
(5) تاج العروس للزبيدي ٠/5‏ 4» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير١/‏ 5017. 


حكن 


الباب الخاني: الأنحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء ومواتف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


ثانيهما: إحضار الشيء في الذهن بحيث لا يغيب عنهء وهو ضد النسيان2©7) ومنه 
سمي القائم على حدود الله ذاكرا لله تعاللى» ولحذا قال سعيد بن جبير- رحمه الله-: «الذكر 
طاعة الله من أطاع الله فقد ذكرهء ومن لم يطعه فليس بذاكرء وإن أكفشر التسسبيح 
وتلاوة الكتاب» ©2. 

تفيل الدكرء اكد مابيكوه باللساف بو بالشم عاتيكرة اناق" 

الدّعاء: بضم الدال تمدودّاء واحد الأدعية» يأقِ .ععين السؤال والطلب والرغبة والنداء 
يقال: دعوت الله أدعوه عا أي ابتهلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما عنده من الخير» ودعوت 

زيداًء أي ناديته وطلبت إقباله» ودَعَا المؤذن الناس إلى الصلاة؛ فهو داعي اللو9». 

فالدعاء والدعوة .معن الطلب والنداء يقال: دعوت القوم إلى الطعام» أي طابتهم إليه 
وناديتهم لأكله. ومنه قوله تعالى: < لاجعلا دعا الوْسُول يَبتحكُمْ كدعا بَحْضِكُم بَعضا 004 

المطلب الثاني: الذكر. والدعاء شرعا 

أولا: الذكر لقد عرفه العلماء بتعريفات عديدة منها: 

-١‏ الإتيان بالألفاظ الي ورد الترغيب في قولها والإكثار مسها مفل الباقيات 

الصالحات وهي: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وما 


.455 الكليات للكفوي ص:‎ )١( 

)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 2777/4 وشرح السنة للبغوي5/١٠الجامع‏ لأحكام القرآن 
للقرطبي 4559/7 عند تفسير الآية(؟51١)‏ من سورة البقرة. 

(5) دستور العلماء للنتكري75/7١.‏ 

(5) المصباح المنير للفيومي .7515/١‏ 

(5) سورة النور (55). 


م 


الباب الثاني: الانحرانات المتعلقة بأعمال اللسان» وموقف السلا الفصل الأول : الذكر والدماء 


يلتحق يما من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري 
الدنيا والآخحرة0). 

؟- طاعة الله ومن أطاع اللهء فقد ذكره(". 

+- الطاعة» والشكرء والدعاء؛ والتسبيح؛ وقراءة القرآن» وتمجيد الله وتسبيحه 
وقليله» والثناء عليه مجميع خامده20. 

:- المواظبة على العمل يما أوجبه أو ندب إليه» كتلاوة القرآن» وقراءة اللحديث 
ومدارسة العلم؛ والتنفل بالصلاة» وغيرها». ' 

يظهر من تعريفات العلماء أن الذكر لا يختص بعمل القلب أو اللسان فقط» بل 

يشمل جميع الطاعات» فهو مرادف للعبادة يهذا المعيى. لكن عند الإطلاق لا 

ينصرف الذهن إلا إلى التلفظ بالتحميد والتكبير والتهليل ونحوها من ألفاظ الذكر؛ 

ولذلك جعلته في باب ما يتعلق باللسان. 

ثآفبا الدحاء: لقد عرفه العلماء بتعريفات منها: 

0-١‏ إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له0©. 

0-5 الرغبة إلى الله وك فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال”2. 


+« استدعاء العبد ربه ويك العناية واسنتمداده إياه المعونة9. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر١ 75٠0/١‏ كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله وَبْنَ عند شرح العنوان. 
)١(‏ حلية الأولياء لبي نعيم 7175/4 وشرح السنة للبغوي0/١٠.‏ 

() تاج العروس للزبيدي41/7 4» وينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير١/037”.‏ 
(4)فتح الباري لابن حجر١ 75٠0/١‏ كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله كبن عند شرح العنوان. 
(5) فتح الباري لابن حجر ١١4/١ ١‏ كتاب الدعوات عند شرح العنوان. 

(7) تاج العروس للزبيدي ٠05/١5‏ 4. 

() صيانة الإنسان للسهسواني ص:١44.‏ 


5م 


الباب الخثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


يظهر من تعريفات العلماء السابقة» أن الدعاء قد يكون فيه طلب شيء كما يظهر من 
التعريف الثاني والثالث» وقد لا يكون فيه ذلك بل فيه إظهار الافتقار والتذلل دون الطلب 
كما في التعريف الأول» وهذا يشير إلى أقسام الدعاء كما سيأتٍ في المطلب الثالث. 

المطلب الثالث: أقسام الذكر والدعاء 

ينقسم الذكر والدعاء إلى أقسام متنوعة باعتبارات مختلفة» وهي كالتالي: 

أولا: أقسام التذكر 

59 الذكر إلى عدة أنواع باعتبارات متعددة منها: 

الأول: باعتبار ما يقع به الذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر اللسان» وذكر القلب7", 
وقسّمه البعض بنفس الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: ذكر اللسان والقلب والحوارح7"©»؛ فيكون 
ذكر اللسان بالتلفظ بالألفاظ الواردة من التسبيح والتهليل» وقراءة القران ومدارسة العلم» 
وذكر القلب بالتفكر في أدلة الذات والصفات» وف أدلة التكليف» وف أسرار المخلوقات» 
أما ذكر الجوارح فبالاستغراق في الطاعات» والخلوٌ عن المنهيات» وعلى ذلك يأني تفسير قوله 
تعالى:« فَأَسْعَوَأ إل ذِكْر آله 74“ويهمذا أيضا يصبح قول الله #لة: 

دج أذ كرُونَ َدركُمَ 0 متضمناً بجميع أنواع الطاعات7 2 . 

وينفرد كل من اللسانء والقلب» والجوارح بالذكر أحياناء ويجتمع الاثنان عليه 
أحياناء وقد يجتمع عيه الجميع أحيانا. 

الثابي: الذكر باعتبار هيئة الذاكر ينقسم إلى قسمين: 


.79٠:/١ ١رجح والأذكار للنووي ص: “2*7 فتح الباري لابن‎ ,5 7/١ ينظر: المنهاج لشعب الإبمان للحليمي‎ )١( 
.١ 57/5 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(5) سورة الجمعة (9). 

(5) سورة البقرة .)١55(‏ 

(5) التفسير الكبير للرازي 57/5 ١(بتصرف).‏ 


١ 


الفصل الأول : الذكر والدعاء 


-١‏ الذكر الفردي: وهو ذكر العبد ربه لوحده -كما هو الغالب-» ويدل عليه 
قولدية: «...ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناة...»20. 

9- الذكر الجماعي: وهو ما يكون في حلقٍ الذكر من تلاوة القرآن» ومدارسة 
العلمى ونحوها كما في الحديث«ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حَفَتْهُم الملائكة, 
وتَعَمتْهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»'''وفيٍ رواية «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده»!".هذه 
الرواية تفسر الرواية الأولى. 

الثالث: الذكر باعتبار صوت الذاكر ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ الذكر الخنفي: وهو مالا يستمعه غير الذاكر إلا الله ويدل عليه قول الله تعالى: « وآَذكر 
تلك فى كفي لك قَطَر وَحنيقَةوكوَآلْجَهْرِ م َألقول بالعدَُوَآلْآصَال وكا تكن من لين '. 

؟-الذكر الجلي: وهو ما يسمعه الذاكر وغيره من العباد كما في التلبية وتكبيرات 
أيام التشريق ونحوها. 

الرابع: الذكر باعتبار التقيد وعدمه ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ الذكر المقيد وهو: الذكر الذي قيده الشارع بالمناسبة» والحال» مع بيان 


الكم والكيفء وبعبارة أحرى هو: ما ثبت عن البي يقعٌ قولا أو أرشد 


))770(117//7 صحيح البخخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأذان باب من جلس في المسجد يتنظر...‎ )١( 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة باب إنحفاء الصدقة /1/ 11 (ح/73371).‎ 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده4/7 45 وقال محققو المسند: حديث صحيح. ينظر المسند اللمحقق بإشراف 
الأرنؤووط86١/85”برقم )١١4517(‏ 

() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر71757(74/117)» وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن 
ص: ١55(رحه15١).‏ 

(4) سورة الأعراف .)٠١5(‏ 


وك 


الباب الثاني: الانجرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والذعاء 


إليه في أوقات مخصوصة أو لسببء أو مناسبة» كأذكار الصباح والمساءء 
وأذكار الصلاة» وبعد التسليم ونحوها. 
ا والذكر المطلق وهو: ما ليس مقيدا بسبب أو حال أو عدد أو كيفية» 
كالتسبيح» والتهليل؛ والتكبير» ونحوهاء مطلقا من دون التقييد» كما في 
الحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان 
إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم »0© 
ثانيا: ةكسام الدعاء 
يتقسج الذعاع إل قعتمين7": 
-1١‏ دعاء مسألة 
1 دعاء عبادة(". 
أما دعاء مسألة: فهو طلب حلب نفع أو دفع ضرء وهو من أقسام العبادة لأن فيه 
تضرعاً وافتقاراً إلى الله. 

وأما دعاء عبادة: فهو ما ليس فيه سؤال ولا طلبء ولكنه ثناء على الله يُتَعبّد به 
العبد طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه. 

وبين هذين القسمين من الدعاء تلازم من حيث أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وذلك لأن الداعي إذا عبد الله بالثناء عليه والتحميد ونحوه» ويعتقد أنه ابد 
للمعبود أن يكون مالكا للنفع والضر؛ فيستلزم منه أن لا يطلب شيئا إلا منه. 


))5587ح(19-0/١١مويلا صحيح البخخاري مع فتح الباري لابن حجر باب إذا قال: والله لا أتكلم‎ )١( 
.)7785ح(71/١1/ءاعدلاو وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الذكر‎ 

(؟) لقد قسم الشيخ رشيد رضا الدعاء إلى دعاء عادة» ودعاء عبادة» ودعاء عادة: هو ما يطلبه الناس 
بعضهم بعضا مما يقدرون عليه بالأسباب الى سخرها الله لهم.فدعاء العبادة يتقسم إلى دعاء مسألة» 
ودعاء عبادة. ينظر: تعليق محمد رشيد رضا على صيانة الإنسان للسهسواني ص: 71714. 

(') يُنظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 27١/7‏ حاشية الأصول الثلاثة لد ال رحمن النبحدي 
ص:4 4» مجموع فتاوى ابن عثيمين 57/7: شرح الأصول الثلاثة للفوزان ص: .١717‏ 


ان 


الفصل الأول : الذكر والدعاء 


ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» لأن السائل إذا أخلص سؤاله من الله فهذا من 
أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله والتالي لكثابه طالب في المعين فيكون داعيا عابدا(”. 

وسيكون الكلام في هذا الفصل إن شاء الله فيما يتعلق بدعاء العبادة إذ هو والذكر 
شيء واحد؛ لأن في كل منهما ثناء على الله مما هو أهل له وأما ما يتعلق بدعاء المسألة فسيأتي 
الكلام عنه في فصل الاستغاثة والاستعانة إن شاء الله؛ لأنهما من أقسام دعاء المسألة. 


)١(‏ يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية؟17/1١28‏ وبدائع الفوائد لابن القيم “2875/7 وتيسر 
العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 217١‏ وفتح المحيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص:١5١.‏ 


ام 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الآسلة الفصل الأول : الذكر والدعاء 


المبحث الثانى 
الانعرافات المتعلقة بالذكر والذعاء 
إن الذكر والدعاء من أفضل العبادات اللسانية» وبمما يتم إظهار العبودية لله كل 
لكن كثرت الانحرافات في إقليم سرحد في هذا امجال من عدة نواحء ومن ذلك 
الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة ما يلي: 
الانحراف الأول: المواظبة على أوراد لم ترد في الشرع 
بعض الناس ف إقليم سرحد يتلفظون بأشياء لم ترد في الشرع الحنيف» ويقولون: 
هذا ورّدٌ مشروع أو أفضل الأوراد ومن هذا النوع 
-١‏ التلفظ بأسماء الأنبياء والأولياء» بقصد التقرب إلى الله حيث يقول بعض 
المحالفين: (إذا كان الرجل يقرأ ورداً له7": «يا شيخ عبد القادر الجيلاي 
شيئا لله اقض حاجانّ بإذن الله بحرمة محمد بن عبد الله...» وكان يظن أن 
الله يُسمعه بطريق الكرامة» فهذا الفعل جائزء وشيئا مصدر من شُوَىء يوي 


شي" !ل والمعيئ أنه شوي في محبة الله» ونسبة قضاء الحاجات إليه بجازء كما 


(1) الود بالكسر: وهو الجزء المعلوم» والنصيب المقرر, والحزب المحدد» يقال: لفلان كل يوم ورد مسن 
القرآن يقرؤه أي مقدار معلوم» وقرأ ورده وحزبه .معن واحد.ينظر: لسان العرب لابن 
منظورة/27077 وتاج العروس للزبيدي0/١٠7.ويطلقه‏ الصوفية على أذكار يأمر الشيخ 
تلميذه[ومريده] بذكرها صباحا ومساء. يُنظر: حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص: .١85‏ 

(؟) شيئاً ليس مصدر شري يَسُوِي كما زعم الرجل بل مصدر شري يَدْوِي شيّة وشيّة سوا 
وشواية؛ لأنه لفيف مقرون مثل تَوَى ينوي وشيئا مصدر من شاء يشاء شيئاء مشيئة» لأنه 
مهموزء ينظر: المعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد السود ص: 54١‏ باب رقم (1:59؟) 
ويقال: شوى اللحم يشويه شيّء ينظر: كتاب الأفعال لسعيد بن محمد المعافري 951/5 
ومختار الصحاح للرازي ص: 5/8 »١‏ ولا يقال فلان يشوي اللحم شيئاء ولو فرضنا وسلمنا أن 
شيئا مصدر شوى يشوي فلا يقال: فلان شوي لله بل يقال: شوي في الله وفي محبته. فلسيس 
المراد ما زعمه بال المراد أعطئ شيئا من أجل الله. وسيأت الرد على هذه المقولة الباطلة. 


كلم 


الفصل الأول : الذكر والدعاء 


ذكر ملا على القاري في الحزب الأعظ(2©: اللهم صل على محمد كاشف 
الغو" والكاشف الحقيقى هو الله لكن هذه النسبة محازية» وكما في [الصلاة 
59 5 5 : :3 5 95 
على البي يلِةٌ الذي يسمى ب]صلاة التاج: يا دافع البلاء والوباء7) فالنسبة 
إلى البي يله بحازية» وكما في قصيدة البردة: 
«يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به*** سواك عند حلول الحادث العمم» 2 


والنسبة محازية» أو المراد الشفاعة)0©. 


)١(‏ حزب الأعظم كتاب لملا على القاري - رحمه الله- جمع فيه بعض الأوراد» منها ما هو ثاببت 


عن البي يل ومنها ما هو ليس بثابت» ولكن هذه الأوراد قسمها المولف على أيام الأسبوع؛ 
بحيث حص لكل يوم منها وردا خاصاء وذكر فيه أدعية لم يذكرها في ورد يوم آخحرء ومن 
المتفق عليه بين أهل السنة أن تخصيص العبادات بالأزمان والأماكن من حق الشرعء ولا يجوز 
التعدي على ما هو حق الشرع. 


6 لم أجد هذه الجملة في الحزب الأعظم لعلي القاري -رحمه الله- ولا في الكتاب الذي هو ترجمة 


للحزب الأعظء(خدائي ته جوّا») , وإما وجدت فيهما جملة: اللهم صل على محمد نور الحدى والقائد 
إلى الخير» والداعي إلى الرشد ني الرحمة وكاشف الغمة...) ينظر: الحزب الأعظم لملا على القاري 
ص:8 ٠١‏ وكتاب ترجمة الحزب الأعظء«خدائي ته جزا»» للقاري المترحم معز الدين ص: .١515‏ 
ومع ذلك يقال: امجاز لا يحيز الممنوع شرعاء وسيأتي المزيد من التفصيل في الرد على هذا في 
المبحث موقف الإسلام من هذا الانحراف. 


فة صلاة التاج درو تاج» ييدؤون بقول الله تعالى : « إن الله لَه وَمَلَتِحكََهد يُصَلونَ عَل آليين' يَأْما 


0 اصلراعلنه ملكا نيما 4[ الأحزاب (05)] ثم يقولون :اللهم صل على سيدنا ومولانا 
محمد صاحب التاج والمعراج» والبراق والعلم» دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم...وفي 
آخره محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله» صلوا عليه وآله وأصحابه 
وسلموا تسليما. ولا يوحد فيه نداء (يا) في قوله دافع البلاء...ينظر: مجموعة وظائف لرضاء 
المصطفى الأعظمي ص: 2177 وتعويذات السليماني لصوف محمد ندم ص: 81-14. 


(:) قصيدة البردة ضمن دلائل الخيرات لسليمان ص: 757-557. 
(5) يُنظر: الذخائر لكفاية الله الداجوي ص: 5؟77-5. 


يكنا 


الياب الثاني: 11 


افات 1 بأعمال اللسان: وموقف الإسل الفصل الأول : الذكر والدعاء 


التلفظ بجملة غير مفيدة: كالتلفظ بالإثبات المحرد عن النفيء» كقوطلم: (إلا 
الله).وهذا ما يسميه الصوفية بالذكر الملكوق» ويتلفظون أحيانا بضمير الغائب 
المنفصل لوحده وهو قولهم: (هو) ويسمونه: الذكر اللاهوقء ويتلفظون 
أحيانا بلفظ الحلالة مع ضمير الغائب المنفصلء وهو قوم: (الله هو) 
ويسمونه: الذكر المركب المرتب» والذكر العروجي» وعند تقدم الضمير على 
لفظ الحلالة (هو الله)يسمونه: الذكر المركب غير المرتب» والذكر التزلي» 
ويتلفظون أحيانا بلفظ الجلالة المفرد» (الله) فإن كان في القلب والتصورء 
فيسمى عندهم: الذكر القلبي» التصوريء الفكريء النفسيء وإن كان 
باللسان؛ فيسمى عندهم: الذكر الحبروق ("©. 

التلفظ بالأحزاب والأدعية الى فيها ألفاظ لا تُفهم معانيهاء وأسماء لا ثتعرف 
مدلولاتماء ويقولوفها كورد أو دعاء لحاجة مخصوصة»كقوهم في أذكارهم: 
دلا لاء لاء أو آ آى 4 أو عاء عاء عاء أو [ 7 1...أو هاء هاء هاء أو 
صوت بغير حرف...)290) وكقولهم: «...يا مُطفد يا ذَعْفذ يا 9 يا 
شََتْمدُ نط هابا ذا نام حذ اتقاي من فلاف بن فلان.. 
وكحزب البحر” “لتسخير البحرء بل لتسخخير كل شيء”2؛ ودعساء حزب 


١ 4-١:ص يُنظر: التحفة الصندلية لسيد محمود الصندلي ص: 71. إرشاد السلوك نان كمادر مارتونجي‎ )١( 
.١8-١١ القادرية محمد أمين ص:‎ ةلسلسلا.7١‎ ٠١-17. هداية السالكين لسيف الرحمن ص:‎ »47- 5 

.7707 ينظر: هداية السالكين لسيف الرحمن بير أرتشي ص:‎ )1١( 

(؟) ينظر: «حرز الغياث» لسعد الدين الأنصاري ص: .١7-١5‏ 

(4) قد تقدم التعريف به يراجع أسباب الانحرافات الفرع التاسع ص: .٠١5‏ 

(5) ينظر: دعاء حزب البحر المرفق لإرشاد السلوك لمارتونجي ص:/ ما بعدهاء والمرفق لكتاب 


«خدائي ته جرًا)» ترجمة الحزب الأعظم للقاري المترحم معز الدين ص: ١٠١‏ وما بعدها. 


يلض 


الفصل الأول : الذكر والدعاء 


النصرء أو حزب القهر”''للانتصار على العدوٌ وهلاكل”", وجهل كاف 
زأريغوة كان .لكل مقعيد ريده المرينه هذه تسطااج وهاي كسروكمن 


الأوراد أكثرها مخترعة غير شرعية©). 


(1) وهو عندهم:أن يقوم الرحل بعد صلاة العشاء وبعد أن ينام الناس» فيتوضاأ ويصلي ركعتين» ثم يجاس على 
هيئة التشهد ويقرأ آية: «( حَسْبكا الله َنِم الْوَحكيلُ 4[ آل عمرن:17] 5٠‏ 4) مرة» ثم يقرأ حزب النصر أو 
القهرء وهو قولهم: «اللهم بسطوة جبروت قهرك...[دعاء طويل وفيه]:..ولا تسلطهم علينا بذنوينا 
حم حم حم حم. حم حم حم حم حم, الأمر وجاء النصر؛ فعلينا لا ينصرون:( حم 00 
عَسَق16 الشورى:١-7]مايتنا‏ ثما نخاف... إلى آحره» للإطلاع على الدعاء بتمامه مع جدول فيها حسابات 
أيحدية» وتقطيع الآية» وكتابتها بتقدىم وتأخير في الجدول» يراجع:مجموعة الكمالات العزيزية لظهير الدين 
ولي اللهي قام بترجمته إلى البشتو عبد الكريم صديقي ص: 58-914. 


.518-914 يُنظر: «كمالات عزيزي» لظهير الدين ولي اللهي بترجمة عبد الكريم صديقي ص:‎ )١( 


(5) وجهل كاف: عبارة عن ثلاثة أبيات جمعوا فيها حرف الكاف أربعين مرّة وهي: كفاكَ ربك 
كم يَكْفيك واكفةً *** كفكافُها كَكَمين كان من لكك,.. تكرٌ كرا كَكْرٌ الكَرَ في كبد*** 
تخكي مُسْكْسْكَة كلكلك لَكَك... كمَاكَ ما بي كفاكَ الكّاف كريته *** يا كوكباً كَانَ 
يَحْكيْ كوكب الفلك» فسموها(جهل كاف) يعن (أربعين كافا) ونسبوها إلى السشيخ عبد 
القادر الجيلاي -رحمه الله-.ينظر:السلسلة المباركة حسب الإرشاد مفي محمد فريد ص: /١‏ - 
4 وف كتاب(كميائي سعادت)لمنسوب للغزالي ص: 3-4 عجز البيت الأول: كفكافها 
كان من كلك.»» وعجز البيت الثالث: يا كَوْكبَاً كَانَ يَحْكي كَوْكُبْ الفاكاً.» وطريقة هذا 
الورد أن يقوله المريد كورد في أول ليلة الجمعة من الشهر بعد العُسل وأن يصلي ركعتينء ثم 
يصلي على البي كَل إحدى عشرة مرة, لمدة أربعين يوما.ينظر: (كيمائي سعادت) الملنسوب 
للغزالي ص: 8- 84.وفي السلسلة المباركة حسب الإرشاد مفيّ محمد فريد ص:84 يقوله 


الرحل على حافة الماء الجاري أربعين مرّة مع أدعية أخرى ذكرها. 


(4) ينظر على سبيل المثال: «درُود مَاهِي)) يع صلاة الحوت أو السمكة ونحوها في كتاب 


((كيمائي سعادت)) المنسوب للغزالي بالبشتو ص: ل واعتصام حزب البحر ودعاء اخحتتام 
حزب البحر في كتاب«خدائي ته جزا» ترجمة الحزب الأعظم لعلي القاري المترحم معز الدين 


لضن 


الباب الثاني: الأنجرافات المتعلقة بأعمال اللسان, ومواقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


الانخراف الثابي: تحديد الأذكار بالكيف والكم المعين لم يرد في الشرع. 

لقد اخترع كل واحد من أصحاب الطرق الصوفية في إقليم سرحد وغيره طريقفة 
مخترعة من عند نفسه بأعداد متفاوتة وكيفيات عجيبة» ولا يستند كل منهم فيها إلى دليل 
شرعي » ولذلك ترى الاختللاف الواضح بين كل طريقة وضرّقاء فأحدهم يحدد للذكر 
عددا وكيفا معيناء بينما الآخر يخالفه في الكم والكيف» وفيما يلي نماذج من ذلك: 

أولا: ما يذكرونه في دروس كل طريقة من الطرق الصوفية الى يسموفا«أسباقا»: 
ففي أسباق الطريقة الجشستسية الصوفية”" قولهم: (حسبي ربي جل الله نور" محمد 
صل الله حق الله موجود الله(”لا إله إلا الهم في اليوم والليلة إحدى عشرة مرة» و(إلا 
الله إلا الله) مائة مرّةء و(الله الله الله)» مائة مرّة» وَذهُوْ الله)مائة مرّة» و(الله هُو) مائة 
مرة ”2.بينما نص آخر منهم في أسباق الطريقة الحشتية نفسها بأوراد لم يذكرها هذاء 
وف بعض هذه الأوراد نص على غير هذه الأعداد؛ حيث ل يذكرقوهم: حسبي ربي جل 
الله...) وذكر قولهم: (لا إله إلا الله) بأن يقول (لا إلهم في الأذن اليمئ و(إلا الله) في 


ص: 211/5 ١‏ ١اوما‏ بعدها. وكتاب حرز الغياث لسعد الدين الأنصاري ص: 5١وما‏ بعدهاء 
وكتاب دلائل الخيرات الذي يجعلونه وردا لهم» ويوصون به أتباعهم يُنظر: البصائر لمنتكري 
التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 517 وأنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: 51/4. 

)١(‏ الجشتية: هي الطريقة المنسوبة إلى الشيخ معين الدين حسن السجزي الحجشي اموق عام 
7ه الذي اعتكف على قبر علي ال هجويري في لاهور 7 ومدار هذه الطريقة على الذكر 
الجلي بحفظ الأنفاس» وربط القلب بالشيخ.. . ينظر :معجم الفرق الإسلامية لعارف تامر ص: 
»٠*‏ ومقدمة كشف المحجوب للهجويري للمترحم فقير محمد عباس قادرية ص: 77. 

)١(‏ القول: بأن البي يلع نوراني البسم, قول باطل.يراحع التفصيل في فصل التعظيم والطاعة. 

(') قوله: موجود الله لا مدح فيه» كما أن فيه محاذير أخرى سيأقٍ مفصلا في ص: 5914. 

(4) يُنظر:السلسة القادرية الشريفة محمد أمين ص: .١٠١9-١١1١‏ 


يض 


الباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلا الفصل الأول : الذكر والدعاء 


الأذن الأيسر عشر مرات» و(إلا الله» إلا الله عشر مرّات في الأذن اليسرى(", وعشر 
مرّات في القلب و(الله؛ الله الله عشر مرّات أيضا في الأذن اليسرى”". 

وف درو س(أسباق) الطريقة القادرية الصوفية9© نص أحدهم بأن ورّد: زإلا الله إلا 
2 يكون خمسمائة مرّة) و(الله اله الله)مائتا مرّة في القلب» وثلاثمائة مرّة على اللسان» 
و(الله هُوْ) ثلاثمائة مرّة ورِهُو الله مائتا مرّة7». بينما ذكر الآخر: (إلا الله إلا الله يكون 
ألف مرّة في القلب» وألف مرة على اللسان» و(الله لله لله مأئة مرّة في القلب» وزاد ذكرا 
محدثا آخرا وهو ضمير(هُو) على طريقة مخترعة ألف مرّةا©.هذه تماذج ما يذكرونه مسن 
الأعداد للأوراد» ومن أراد التوسع فليراجع كتبهم” 'المليئة بالأذكار الي لم ترد في الشرع. 

ثانيا: ما يذكرون من الكيفية» للأوراد الصوفية» لم ترد يما النصوص الشرعية» ومن 
تلك الكيفيات والطيئات المخترعة قوهم: إن طريقة ذكر النفي والإثبات(لا إله إلا الله) أن 
تبدأ (لا) من السّرّة وتمده إلى القفاء ثم تحر (إله) من القفا إلى الكتف الأبمن» وتضرب (إلا 


)١(‏ من المعلوم أن التلفظ بالشيء يكون باللسان دون الأذن؛ ولا يُعلم كيفية التلفظ بالذكر ف 
الأذن اليم أو البسزى؟1. 

(1) يُنظر: إرشاد السلوك لمارتونجي ص: 45-44. 

)©١‏ القادرية: طريقة صوفية تنتسب إلى الشيخ عبد القادر اليلانٍ المولودعام١/لا:ه‏ وتوقيٍ عام 
١ه‏ ولا أتباع في العراق» و شبه القارة الهندية وغيرها. يُنظر: معجم الفرق الإسلامية لعارف 
تامر ص: 2٠٠١‏ والطرق الصوفية لعبدالله السهلي ص: 85» وأنوار الإبمان الحافظ مطيع الله ص: 
*417. والسلسة القادرية الشريفة محمد أمين ص: 8 وما بعدها. 

(5) ينظر:إرشاد السلوك لخان ادر مارتونجي ص: .١ 4-١7‏ 

(5) ينظر:هداية السالكين لسيف الرحمن ص: 7.9-108. 

(5) ككتاب هداية السالكين لسيف الرحمن ص: 54 5377-10» و(إرشاد السلوك» لمارتونخي ص: 
-.هء و«السلسلة المباركة» حسب الإرشاد مفيّ تحمد فريد ص:259-178 و475-41غ2 
والسلسلة القادرية الشريفة لمحمد أمين 245-5١‏ و.1.0-"١1.‏ 


فض 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


اللهم على القلبء ثم تأت .كرة أحرى إلى السّرّة2"0» وتبدأ مرّة أحرى كالسابقة» يذكر هذا 
الذكر مع إمساك التنفس» ويكون في قصده ونيته أحد معانيها الأربعة وهي: 
-١‏ لا معبود إلا الله. 7- لا مقصود إلا الله. «- لا مطلوب إلا الله. 4- لا موجود 
إلا الله0, 

وقال الآخر: (إن طريقة ذكر النفي والإثبات(لا إله إلا الله) أن تبدأ من القلب» وهو 
يقع تحت الثدي اليسرى بمقدار إصبعين؛ وتمدّه إلى الكتف الأمن» ثم تقرأ همزة(إله)على الكتف 
الأمن وترفع لام (الإله) إلى الدماغ» وهاء (الإله) توصلها إلى الكتف الأيسرء و(إلا اللمم 
تبدؤها من الكتف الأيسرء وتضريما على القلب بقوّة وشدة)"". 

هذان نموذجان من الكيفيات المخترعة لهذا الذكرء ولم يتفق فيها أصحاب الطرق 
الصوفية أنفسهم -مع أن غيرهم لا يقرّون لهم بذلك أصلا-» وقد اخترعوا لكل ذكر من 
أذكارهم كيفية تختلف عن كيفية الذكر الآخرء وأحيانا يذكرون الذكر الواحد بعدة 
كيفيات؛» فالله المستعان» ولمزيد من الاطلاع على أمثال هذه الكفيات المخترعة ال ما 
أنزل الله هما من سلطان تراحع كتبهه). 


)١(‏ ولا يمكن هذه الكيفية إلا في التصور دون الحقيقة» لأن المتفق عليه بين العقلاء أن التلفظ 
بالشيء يكون باللسان؛ فكيف بيمكن للرجل أن يبدأ اللفظ من القلب! وعده إلى القفااء ويلفه 
على الكتف! ويضربه على القلب بشدة! فهذه الكيفيات المخترعة للذكر لا حقيقة لمافٍ 
الخارج إنما هي أمور ذهنية» ين في قلوب بعض الناس. 

)١(‏ ينظر:هداية السالكين لسيف الرحمن بير أرتشي ص: ؟١١”‏ والمعاني الأربعة كذلك في كتاب 
السلسلة القادرية الشريفة محمد أمين ص: 57. 

.1١5-1١٠ ينظر:إرشاد السلوك لخان بمادر مارتونجي ص:‎ )١ 

(4) ينظر: كتاب «السلسلة المباركة» حسب إرشاد مف محمد فريد ص: /1-17”ء 2317-54 و 
«إرشاد السلوك)» لمارتونحي ص: 775-١9‏ 44-1415» و«السلسلة القادرية الشريفة» محمد 
أمين ص: 2١5-١5‏ وهداية السالكين لسيف الرحمن ص: 811-117 


بض 


ألباب الثاني: الانحرافات ال اللصانء وموقف الإسة الفصل الأول : الذكر والدعاء 


ويستدل البعض على رفع الرأس وانخفاضه عند الذكرء بالقياس على رفع السبابة في 
التشهد, حيث قال أحدهم: «رفع الرأس وخحفضه في الذكر بأن يرفع رأسه عند النفي 
ويخفضه عند الإثبات؛ فإنه ذكر في الطريقة المحمدية|للبركوي] أن هذه ليست ببدعة» بل 
له سند» وهي رفع المسبحة عند النفي» ووضعها عند الإثبات» حيث قال: وأما تخريسك 
الرأس فقط (من دون تحريك البدن) بنة ويسرة تحقيقا لمعن النفي والإثبات في (لا إله إلا 
الم فالظن الغالب جوازه بل استحبابه, إذا كان مع النية الصالحة لوجه الله من غير قصد 
الرياء» فيحرج عن حد اللعب والعبث؛ فيكون فعلا دالا على التوحيد؛ مقارنا للقول 
الدال عليه؛ فتكون كلمتين» وأصله رفع المسبحة في الصلاة في التشهد عند أشهد أن لا 
إله إلا الأ . 

ثالغا: الذكر على الهيئة الجماعية بصوت واحد ومرتفع» حيث يجتمع بعض الناس 
في المسجد أو مكان آحر ليلة الجمعة أو الخميس ونحوهاء ويذكرون جهرا بصوت واحد 
ومرتفع» وقد يكون في مكبرات الصوتء ويخلطون معها بعض الأشعار والأبيات في 
مدح البي يْعٌ وغالبا لا يخلو من الغلو في شأنه» ويستدلون لهذا العمل بأدلة لا تدل عليه؛ 
كقوله دا قال أحدهم: (يعلم من هذه الآية أن الذكر باللجهر 

ئزء لأن الله تعالى ذَّكّر الذكر مطلقاء سواء كان جهرًا أو سراء وقال الكت «أكثروا 
ذكر الله حتى يقولوا: مجنون» 20 


(1) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 1717 محيلا إلى الطريقة امحمدية للبركوي 174/5. 

.)١55؟( سورة البقرة‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في مسنده ©1//7» وابن حبان في صحيحه ينظر: الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان لابن 
بلبان “49/7 برقم(7١)‏ والحاكم في المستدرك 43/١‏ 4 برقم(1879) والبيهيقي في الشعب١//151‏ برقم 
(077)» وأبو يعلى في مسنده170/7 برقم(177/1)» كلهم من طريق أبي السمح دراج.قال الهيئمي ني بجمع 
الزوائد٠٠١/75‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه دراج» قد ضِعفه جماعة» وقال فيه النهبي:قال لنسائي:منتكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف. وساق له النهيي أحاديث منكرة» منها هذا الحديث. ينظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي؟/4؟ رقم الترجمة(0777)» وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. ينظر: اال سند المحقق ياشراف 
الأرتووط ١90/16‏ برقم 5١1/14 )١١757(‏ برقم .)١١7137/5(‏ 


رفض 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان. ومواقف 91 : الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وقال محمد زكريا الديوبندي2"7) إنا يقال: إنه محنون» إذا كان يذكر بكثرة وجهراء ولا 
يقال هذا الكلام فيمن يذكر الله حفية2"0: وفي البخاري باب الذكر بعد الصلاة(", قال 
ابن عباس -رضي الله عنهما- كنت أعرف انقطاع صلاة البِييّك بالتكبير. وف صحيح 
مسله©»: يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله ثلانم”» وسيأتٍ الرد على هذه الاستدلالات 
في المبحث الثالث إن شاء الله. 

رابعا: الدعاء بعد الصلوات بميئة جماعية وهو أن يحول الإمام وجهه بعد أداء الصلاة 


المكتوبة أو الرواتب”“ويرفع هو والمأمومون أيديهم جميعا؛ فيدغون ثلاث مرات9", 


)١(‏ محمد زكريا: هو ابن محمد ييى الديوبندي؛ النقشبندي؛ من مشايخ جماعة التبليغ. في شبه 
القارة الهندية» وهو مؤلف كتاب(تبليغي نصاب) -منهج جماعة التبليغ- وهي عبارة عسن 
مجموعة من الرسائل في فضائل الأعمال» ولد عام ٠171ه‏ بالهند وتوفي عام 1.07١اه‏ 
بالمدينة النبوية» ودفن بالبقيع. ينظر: أكابر علماء ديو بند محمد أكبر البخاري ص: 774. 

(1) يُنظر: فضائل أعمال محمد زكريا (بالبشتو) فضائل الذكر ص: 55(ح5١).‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة؟/4159 
(ح817) بلفظ: كنت أعرف انقضاء صلاة البي يله بالتكبير. 

(4) لا يوحد في صحيح مسلم ما يدل على هذاء لا لفظا ولا مع وإنما فيه عدة أحاديث كلها بلفظ: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير...» ولا يوحد في 
صحيح مسلم ولا في غيره من كتب السنة لفظ: «بصوته الأعلى».يُنظر: صحيح مسلم مع شسرحه 
للنووي كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة ه/4-97 5. 

(5) ينظر: الدر النظيم محمد نادر شاه ص:45. 

(1) يشاهد في أكثر هؤلاء الناس:أنهم يفعلون هذا الفعل بعد الرواتب» وطائفة من الناس يسمون 
أنفسهم بجماعة إشاعة التوحيد والسنة» واشتهروا بالفنجفيرين- نسبة إلى قرية شيخهم» شيخ 
القرآن محمد طاهر بن آصف -رحمه الله- وهؤلاء يَدعُون مع الإمام بعد الصلاة المكتوبة وقبل 
الرواتب» وينكرون على من يدعو مع الإمام بعد السنن أو الرواتب. 

(0) وذلك بأن يدعوا بأدعية مرة ويختموها بمسح اليدين على الوجه؛ ومباشرة يرفعون الأيدي مرة 
أخرى ويدعون ثم يختموها كالمرة الأولى» ثم مباشرة يرفعون الأيدي للمرة الثالثة ويفعلون مغل 
المرّتين السابقتين وهذا هو الغالب» ومنهم من يكتفي مرة أو مرتين. 


نفقض 


الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وأغلبهم يدعون بعد السنة» حى نقل بعضهم: «يكره الفصل بين الفرض والسنة بالأدعية 
على الراجح»27» واستدلوا على هذا بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان البي 
يخ إذا سلّمء لم يقعدء إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت 
ذا الجلال والإكرام» وف رواية رريا ذا الجلال والإكرام”©, وزعموا أن الدعاء سنة, إذا 
كان بعد الصلاة» وإنما يكون بعد الصلاة إذا اكتملت الصلاة» والصلاة تكتمل بالسنن» 
والمقصود أنه إذا فرغ الرجل من السنة (الراتبة) بعد المكتوبة؛ فليدعٌ مع الإمام بحيئة 
جاعية7” . 

الانحراف الثالث:الأوراد والأدعية في أوقات وأماكن لم يرد يما الشرع . 

إن بعض الناس يأتون بأوراد وأدعية صحيحة أو غير صحيحة في أوقات وأماكن 
مخصوحة لم ترد في الشرع» ومن ذلك: 

-١‏ تخصيص كل ليلة» أو كل يوم من أيام الأسبوع بدعاء خاص7”»؛ وكذلك 

تخصيص كل يوم وليلة من شهر رمضان بأدعية خاصة”" أو اتصاص دبر كل صلاة من 
الصلوات الخمس بذكر خاص يختلف عن أذكار الصلوات الأخرى2'. 


.7 74 ينظر:أنوار الحق لشمس العارفين ص:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته 95/0(ح171754). 

() ينظر: أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: 2818-1 ويُنظر: الدر النظيم لنادر شاه ص: »١5‏ ومخرن 
الدلائل محمد فاضل عتيق ص: 53 وما بعدهاء وأنوار الحق لشمس العارفين ص: 7717 وما بعدها. 

(5) ينظر مجموعة من هذه الأذكار المقيدة بالأيام دلائل اخيرات محمد سليمان ص: )9:0-1١(‏ 
وكتاباخدائي ته جرًا)») ص: ”وما بعدهاء والحزب الأعظم لملا على القاري ص: ١١‏ وما 
بعدهاء و«وظائف محمدية» لسيد حامد حسين [الرافضي] ص: /517-7. مفاتيح البنان لعباس 
القمي ص: ١‏ ه وما بعدها. 1 

(5) ينظر: مفاتيح الحنان لعباس القمي ص: ٠0-1117‏ . 

(7) ينظر: «وظائف محمدية» لسيد حامد حسين ص:8/ 2775-19 ومفاتيح الجنان للقمي ص: 50-1417. 


نيضرا 


الباب الثاني: الانحرافات المتغلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


؟-قول «لا إله إلا الله» بعد التسليم من الصلاة المكتوبة بصوت واحد مرتفع 
ثلاث مراتء وفي ذلك يقولون: «كان البي يليه يقول: بعد أداء المكتوبة بصوت رفيع: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله »20 وفي الحديث قال البي وَل من قال: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» بعد كل فريضة ثلاث مرات» حرم الله عليه النار بالمرة الأولى» وأعطاه 
الحسية باكزة الثانيق والعمة بعئة الجمال بالمرة القالقة)0© أ , 

-٠‏ كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على جبين الميت», ولا إله إلا الله محمد رسول 
الله على صدر الميت بواسطة الأصبع المسبحة بدون حبر ومداد.» حيث زعم أحدهم 
وقآل:'إ3ا جاء جفركة العداب) وراوا الكتوي رعو ؤقالوا: أمنك من عذات و1 
وكذا كتابة ما يسمى بالعهد (عهد نامه) على كفن الميت» يزعمون: أنه إذا جاء منكر 
ونكير ورَأيَا الكتابة رجعا ولم يسألاه”2. وهذه الأمور كلها مما لا دليل عليه من الشرع. 


)١(‏ ذكر هذا في درر الفرائد لغلام حيدر ص: 175١.ولم‏ أجد هذه الرواية ولا غيرها ثما يدل على 
أن البي وَل قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوت رفيع بعد أداء الصلاة المكتوبة في كتب 
الحديث؛ ولو ثبت عنه لنقله الصحابة الذين نقلوا كيفية الأذكار بعد الصلوات المكتوبة بكل 
دقة وأمانة فرضي الله عنهم حملة الدين الصحيح. 

(؟) بذلت أقصى جهديء ول أحد هذه الرواية» في كتب السئنء والمعاجم؛ والمسانيد» ولا غيرها. 
ولا ما يدل على هذا الذكر بعد كل فريضة بصوت منخفض» فضلا عن صوت مرتفع. 

() ينظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص: .١59‏ 

(1) يُنظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص: 2١55‏ وأنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: .5١5‏ 

() «عهد نامه» قالوا: هو: «الله لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمد, لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».وقيل: إنه «اللهم 
فاطر السماوات عالح الغيب والشهادة...» ينظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص: .١58‏ 

(1) يُنظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص: ه5١.‏ 


لض 


القصل الأول : الذكر والدعاء 


:-قراءة القرآن على القبر» فإن لم يستطع بنفسه استأجر من يقرأ له على القبر 
سورا مخصصة أو يختم القرآن كله» ويهدي ثوابه إلى الميت(2 ولرعا استدلوا محديث: 
ضعيف «اقرؤوا يس على موتاكم»"". 

ه -النداء (والأذان) للصلاة في القبر بعد دفن الميت» قال بعضهم: (إن الأذان عند 
إدخال الميت في القبر بدعة» وبعد إغلاق اللحد عليه ليس ببدعة”"» وقال: ومن فوائد 
الأذان للميت» أنه إذا أَذْن له في قبره حين يسأل؛ فيفر الشيطان» ولا يستطيع 
الحضورإعند السؤال؛ فلا يخطئ الميت في الجواب|لأن الشيطان يفرّ من النداء كما في 
الحديث المتفق عليه »» والفائدة الأخرى: أن الميت يتذكر جواب السؤالين[من ربكء» 


ومن نبيك] والجواب هو: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)0 2. 
5- تلقين الميت بعد الدفن الشهادتين ونحوهماء استدل أحدهم: لذلك بحديث - 
مع إقراره بأنه حديث ضعيف- وهو:«إذا مات أحد من إخوانكم» فسؤيتم التراب على 
قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره؛ ثم ليقل: يا فلان بن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب» ثم 
يقول: يا فلان بن فلانة! فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: 


)١(‏ يُنظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص: »5١١‏ والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 
»١١*‏ وسيف المقلدين محمد عبد الحليل البشاوري ص: 2387 ( رسالة قبرية» لمميّ 
محمد فريد ص: 5١ 2١5‏ . 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحنائز» باب القراءة عند الميت ص: 5077(خح١15*)‏ وقال 
الشيخ الألباي: ضعيف.يُنظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني١/715(ح71171).‏ 

(5) يُنظر: أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: .7١5‏ 

(5) وهو قوله وَل «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حي لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل 
حي إذا ثوب بالصلاة أدبر حي إذا قضي التثويب أقبل حي يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا 
اذكر كذالما لم يكن يذكر حي يظل الرجل لا يدري كم صلى» صحيح البخاري مع فتح الباري 
لابن حجر كتاب الأذان باب فضل التأذين؟/7١١(ح708)»‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 
كناب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان11/4؟ (خ5 85). 

(5) يُنظر: أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: 115. 


فض 


آلباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرونء فليقل: اذكر ما خرحت عليه من الدنيا شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله رباء وبالإسلام دينا» وعحمد 
نبياء وبالقرآن إماماء فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه» ويقول: انطلق بنا 
القند لكوي قن لمعته د كرون ا سكيس رايا قال رع ا وسول انا 
فإن لم يعرف أمه؟ قال: «فينسبه إلى حواع'”''وهذا الحديث وإن لم يغبت باتصال» العمل 
به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار يكفي في العمل به...ثم قال: فعْلم من هذا 
الكلام أن التلقين بعد الدفن وتسوية التراب» عمل الناس قديما وحديثاء وسنة الأوائل 
والأواخر سيما وفيه حديث ضعيف الخبر”''ضعفه بعمل الناس قاطبة» سيما إذا استحسنه 
اهو جع ف لديم 5 

هذه جملة من الانحرافات المتعلقة بالذكر والدعاء لدى بعض الناس في إقليم سرحد» 
وما لم يذكر من الانحرافات المتعلقة بالذكر والدعاء؛ فهي إما واخلة تدعس :ما ذ كن 
أو سيذكر مع غيرها من الانحرافات المتعلقة بالعبادات اللسانية» كالاستعانة» والاستغاثة) 
وغيرهاء لشدة التزامها أو مشاكتها بما. 


.)7919( المعجم الكبير للطبراني94/8؟ برقم‎ )١( 

)١(‏ هكذا في المرحع ولعل الصواب: يجبر. لدلالة السياق عليه. 

(*) استحسنه: أي تلقين الميت بعد الدفن» ويقصد بالحبل في الحديث؛ الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله 
لأن الناقل» قال قبل إيراده الحديث: وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله- [أي التلقين] فاستحسنه 
واحتج عليه بالعمل» ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني...م جاء بالحديث المذكور أعلاه. 

(5) ينظر: البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: ١١7‏ محيلا إلى كتاب الروح لابن القيم ١0‏ . 


ايض 


الباب الثاني: الانحرافات اآلمة اللسان, وموقف الإسة الفصل الأول : الذكر والدعاء 


المبحث الثالث 
وقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالذكر والدعاء 


دين الإسلام كامل» وتوجيهاته السديدة شاملة لكل ما يحتاجه البشر في كل زمان 
ومكان» ولهذا امقر الله وَبِنَ على أهله حيث قال: ( الْيَومَ أَكْمَاتُ لَكُمْ دِيتَكم وَأَمَمَتْ 
عَلَيكُمْ يمْمَتى وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإسَلَمَ ديكا" 4”'"وقال تعالى: ( يتا أَلرَسُولُ يَلِغْ مآ أل إليلىَ 
من ويك وإن ل تفع هَمَا لقت رِسَالَعَه 04" ورسولنا الكريم أدّى الأمانة ونصح الأمة) 
وقد أقرّ على ذلك أمته يع لما قال في حجته الوداع: «أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بِلَغتَ وأدَيتَ ونصحت» فقال: ياصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد- ثلاث مرات-...)0". 

وكون الدين كاملا غير ناقصء وأن البي يلك بلغ أمنَهِ أتم البلاغ» يدل على أنه لا يحتاج 
إلى الزيادة ولا النتقصان, لا في الأدعية والأذكار» ولا في غيرها من الأمور التعبدية في اليل 
والنهار» ومن حيث أن أدعية وأذكار البي يد شاملة لجميع أمور الحياة» بجد بعض مؤلفات 
علماء الأمة في الأدعية والأذكار» تسمى ب«عمل اليوم والليلة» لأنه لا وقت غير الليل 
والنهار» فالأذكار الشرعية» والأدعية النبوية شاملة لجميع ما يفعل في الليل والنهار. 

الأدعية والأذكار الشرعية منها مطلقة ومنها مقيدة كما تقام بيافهافي أقسام 
الذكرء فالمقيدة يأتِ يما الذاكر والداعي حسب التقييد من دون زيادة ولا نقصان, مقيدة 
بالكم والكيف والأمكنة والأزمان. وكذا المطلقة يأتِ بما كما وردت في أي وقت شاءئ 
وبأي عدد شاى 57 شاء. 

ويجوز للرجل أن يدعو الله بما يراه مناسبا الحاله» مع العلم بأن الأفضل والأولى هو 
الأحذ يما ورد في الشرع؛ لأن ذلك أسلم من الوقوع في المحظورء وفيه اقتداء بالرسول كَل 


.)5١( سورة المائدة‎ )١١( 


.)51/( سورة المائدة‎ )1١١( 


() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب حجة البي يَلعِ 417/2(ح1511١).‏ 


خض 


الباب الثاني: الانحرانات 1 بأعمال اللسان, وموقف الأهلام مف الفصل الأول : الذكر والدعاء 


المبعوث بجوامع الكله”'"2؛ وما الذي يدفعه إلى إنشاء الذكر والأوراد» مع وجود الأذكار 
المأثورة بألفاظ جامعة وموفورة؟!ء وهل يأتٍ هو بالثناء الأتم مما جاء به النبي يله الذي 
أظهر العجز في الثناء على الله حيث قال: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنبيت على 
نفسك» !(") وليعلم هذا الذي كلف نفسه على إنشاء الأدعية والأذكار» أنه استبدل 
الذي هو أدن بالذي هو خيرء لأن كلامه لن يبلغ إلى معشار كلام الله يقل ولا كلام 
رسوله ولِدِ ولا أقل من ذلك. 

وبعد هذا العرض الموجز عن الأدعية والأذكارء يأتِ دور بيان موقف الإسلام من 
الانحرافات المتعلقة بالذكر والدعاءء فأقول وبالله التوفيق. 

موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو المداومة على أوراد لم ترد في الشرع. 

إن تقييد الأذكار والأدعية بأزمنة وأمكنة» من حصوصيات الشرع؛ والأوراد 
والأذكار الي لم ترد في الشرع؛ لا تخلو من محاذير شرعية» حيث نرى في هذا الانحراف: 

أولا: في قول المخالف: «يا شيخ عبد القادر الجيلان شيئا لله اقض حاجانّ بإذن 
الله بحرمة محمد بن عبد الله» و قوله: يا دافع البلاء والوباء. وقول صاحب البردة: يا 
أكرم الخلق ما لي من ألوذ به*** سواك عند حلول الحادث العمم» فيها استغاثات 
بالمخلوق» والاستغاثة بغير الله لا تحوز بنص الكتاب والسنة وسيأتٍ التفصيل في الفصل 
الثاني من هذا الباب إن شاء الله. 

كما أن فيها توسلا بدعيا وذلك في قول المخالف:«بكرمة محمد بن عبد الله» وهذا 


أيضا منهي عنه شرعاء وسيأقٍ التفصيل فيه في الفصل الرابع من هذا الباب إن شاء الله 


)١(‏ قال البي ولد «بعثت بجوامع الكلم» ينظر:صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب 
الجهاد باب قول الببي ييةْ: «نصرت بالرعب» (ك/هه ارح/1917)» وصحيح مسلم مع شرحه 
للنووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جعلت لي الأرض مسجداً 8/0 (ح1158). 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الصلاة باب ما يقال: في الركوع والسجودة 
/4(ح١95١٠0).‏ 


كن 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وكذا نسبة كشف الغم -فوق الأسباب- من الأمور الي تختص بالله وحده لا شريك له. 
ولهذا |أف العلماء بعدم جواز قراءة الورّد الذي يكون باسم غير الله: 
قال الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي”"©: (قراءة «يا شيخ عبد القادر الجيلابي شيئا لله» 
5 إفة 
لا يحوز بوجه من الوحوه) '. 
وقال الشيخ محمد يوسف اللديانوي -رحمه الله-: (ذكر شأن أحد الأكابر» وجعل 
اسه وظيفة) [ووردا] 0 يجزه الإإسلام؛ لأن هذا الفعل من العبادات» والعبادات حق لله 
0 فقط.ورسول الله 8 والصحابة الكرام» وأولياء الأمة م يجعل أحد منهم اسم أحد 
2 و 
من الأكابر, وظيفة[ووردا له])” 3 


2 لل 3 5 : 3 ب : 0 
وقال القاضي ثناء الله الحنفي(يانى )7 -رحمه الله-: «ولا يصح الذكر بأسماء 


مه١175ةنس رشيد أ“تمد: هو ابن هداية أحمد بن ييربخش بن غلام حسن الديوبندي النقشبندي ولد‎ )١( 
وتوف سنة 1777ه من آثاره الفتاوى الرشيدية وغيرها.ينظر: أكابر علماء ديوبند لمحمد أكبر‎ 
.)١57ت(١57/8 البخاري ص: 277 ونزهة الخواطر لعبد الحي الحسينٍ اللكهنوي‎ 

)١(‏ لقد أورد -رحمه الله- الوجوه امحتملة» والتأويلات المتصورة ف ذلكء ثم رد على جميعها بأما لا 
تحوز. ينظر: الفتاوى الرشيدية للجنجوهي(بالبشتو) ص: 201194170187 189. 

(؟) «اتلاف أمت» لللديانوي (بالبشتو) ص: 258-51 و(الأردية) ص: 55. 

(4) هو القاضي محمد ثناء الله(ياني بِي)» الحنفي» المظهري» الديوبندي النقشبندي الملقب عند 
الديوبندية ب(بيهقي الوقت) ولد عام 1417١١ه‏ وتوفي عام ©٠177ه‏ من آثاره: تفسير 
المظهري في حوالي عشر بجلدات» وهو من التفاسير الي فج منهج الصوفية.ينظر ترجمته في: 
مقدمة تفسير المظهري ص: 27 ونيل السائرين في طبقات المفسرين محمد طاهر الفنجفيري ص: 
م “الا وجهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني ص: 47لا و1877. 


م8" 


الباب الذاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


الأولياء على سبيل الوظيفة» أو السيفي"لقضاء الحاجة» كما يقرؤونه الجهال»27. 

هذا من جهة ويقال من جهة أخحرى: لا يستدل بأقاويل العلماءء أو زلاتهم على 
المحذورات الشرعية» فلا يقال: إن الشيخ الفلاني أو صاحب الكتاب الفلاني قال كذا؛ 
إذن فيجوزء لأن مصدر التشريع هو الوحي لا أقاويل العلماء» وقول العالم والشيخ 
يعرض على الكتاب والسنة» فإن وافقهما أخذ به وإلا فكلامه مردود عليه» كما قال 
الإمام مالك حر حمه الله- وغيره0". 

وأما قول المخالف: إن نسبة قضاء الحاجات إلى الجيلاني -رحمه الله- مجازء 
وكذلك: يا دافع البلاء والوباءء فالنسبة إلى البي يي بحازية» وكذا قول صاحب البردة: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به بحازء ونحو ذلك. 

فيقال: إن المحاز باب تمسك به كثير من المنحرفين: والمحاز باب اختلف فيه أراء 
الناس» وليس هذا موضع تفصيله؛ والحق عدم وجوده في الاعتقادات» ولذلك لم يؤثر عن 
السلف الصالح القول بالمجاز في العقائد» وهم أعلم الناس باللغة ومجازاهًا. 


)١(‏ السيفي: هو دعاء يزعم بعض الناس أن الله أنزله بواسطة جبريل اكلا إلى محمد يل وهو علّمه علي بن أبي 
طالب ضقي و يقولون في سبب تسميته بالسيفي: إن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان أكثر الناس قراءة لهمنا 
الدعاء» وكان عاملا كاملا لهذا الدعاء» فصار كلامه ودعاؤه كالسيف المسلول على المدعو عليه» ويزعم بعض 
النلس: أن سبعين ألفا من الن» وسبعين ألفا من الملائكة» وسبعين ألفا من الروحانيين» مقررون» ومأمورون» 
وم وكلون خدمة هذا الدعاء» ويحضرون لعاملي هذا الدعاء حسب قوة استعداد العامل وقابليته؛ ويقومون 
ممساعدته ومدده الظاهريء والباطين في الأمور الدينية والدنيوية.... ينظر لهذا وكثير من المزاعم الأأخرى مع نص 
الدعاء السيفي في«تعويذات السليماي» تأليف صوفي محمد نلتم محمدي ص: 717-14 «لوموكلات كي 
الدنيا» تأليف صوفي محمد ندم محمدي ص: ه ١-٠‏ /0. 

(1) نقل فتواه محمد يوسف اللديانوي في كتابه «اختلاف أمت» (بالبشتو) ص: 258-717 و(الأردية) ص: 
*4. والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي.ينظر: الفتاوى الرشيدية(بالبشتو) ص: 21١١‏ و(859١154-1١).‏ 

.١85 تقدم في الباب الأول ف فصل امحبة جملة من هذه الأقوال. ص:‎ )٠( 
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البآب الثاني: الآنحرافات 1 بأ اللسان. 3ك الأبسلا, الفصل الأول : الذكر والدعاء 


ومما يدل أنه لا محاز ف العقيدة إنكار النبي يل على الصحابة لا قالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي يك: «سبحان الله! هذا كما قال 
قوم موسى:( يَمُوسى أَجَعَل لآ إِلَهًا كما لَهُرْ مَالِهَةٌ 4”""والذي نفسي بيده لتركبن سئة 
من كان قبلك»", ولو كان امحاز جائزا في الأمور العقدية كا أنكر عليهم الني وَل 
ولحمل كلامهم على البحاز. 

ثم ولو قال به بعض الناس» فلم يقل أحد منهم بوجوبه في الكلام» بل غاية ما قالوا 
هو الجواز» والأمر إذا دار بين الجواز والمنع» على المسلم أن يأخذ بالمنع براءة لدينه» كما 
قال النبي يَليدِ «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
6 

ثم لو قلنا بامجاز» فهل امحاز جائز بجميع أقسامه؟ وفي كل كلام؟ فإن قلنا: إنه جائز 
في كلام الناس كله لما استطعنا أن نخطَّىَ أحداء ولا أن نعارض أحداء لأن من أقسام المحاز 
بحاز الحذف»ء مثل «واسأل القرية»» أي وسأل أهل القرية -بحذف المضاف- وقلنا: إن 
نسبة السؤال إلى القرية حازء فكذلك قد يقول قائل: عيسى ابن الله وغيره يقول: محمد 
خالق العالم ونحوهاء ولكان هذا كلاما صحيحا -غير مخالف للعقيدة الصحيحة-» لأنه 
سيدعي أنه من بحاز الحذف» ويقول:إن المضاف فيه محذوف» أي عيسى ابن الله بحاز مسن 
عيسى ابن أمة الله» ومحمد خالق العالم حذف فيه المضافء؛ وهو بجحاز عن محمد رسول 
خالق العالم» أو محمد حبيب خالق العالم» وهكذا تكون أقاويل المشركين كهؤلاء» من 
أقاويل المؤمنين الخلص» وذلك لأن جميع أقواللهم قد تحمل على امحاز الذي له مع صحيح. 


.)١78( سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم ص: 
47(ح0٠8١5١)‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ١51/١‏ 
(ح07).صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساقات باب أحذ الحلال وترك 
الشبهات 5/1١ ١‏ 070-17 4) واللفظ لمسلم. 


رم 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وإن قلنا إن المجاز في بعض الكلام دون البعض» وأن منه ممنوع ومنه الجائز» فهذا 
الذي ف باب دعاء غير الله من المحاز الممنوع؛ لورود أدلة كثيرة ووفيرة على منع دعاء 
غير الله؛ إذن فلا يصح دعاء غير الله بحجة المحاز7©. 

انيا: أذكار الصوفية كل«ذكر محرد إثبات» نحو قولهم: «إلا الله» أو «ذكر الضمير 
الغائب المنفصل» نحو قولهم:«هو» وذكر «لفظ الجلالة مع ضمير الغائب المنفصل» لمحو 
قولحم: «الله هو» ونحوها من أذكار الصوفية» كلها جمل غير مفيدة» أو ألفاظ مفردة» ولا 
يجوز ذكر الله إلا مما هو الأكمل لفظاء والأحسن مع وما لا يدل على مفيد من ألفاظ 
مفردة» أو جمل ناقصة لا يصلح أن يتكلم بما المخلوق» فبالأولى أن لا يُعبد بما الخالق. 

وقد استدل بعض الصوفية”؟ على جواز الذكر بالاسم المفرد(الله) بحديث «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله" . 

ولكن الحديث لا يدل على جواز الذكر بالاسم المفرد» كما يفعله بعض الناس» 
لأن مراد الحديث تفسره الرواية الثانية «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض:لا إله 
إلا اللهم»”*»» فالمراد أن القيامة لا تقوم وفي الأرض موحدء كما في هذه الرواية الثانية, 
ولأن الذكر بالاسم المفرد أو معرفة الخالق فقط دون توحيده بالعبادة» لا ينفع كمالم 
ينفع أهل مكة إقرارهم بأن الله وَبْنْ حالقهم: قال الله تعالى: « وَلَِن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَهُمَ 


)١(‏ وسيأت المزيد من التفصيل في باب المجاز ونحوه في فصل الاستغاثة و ص: 45٠‏ وما بعدها. 

.6١ منهم عبد القادر عيسى في كتابة حقائق عن التصوف ص:‎ )١( 

[فهة صحيح مسلم مع شر حه للنووي كتاب الإيمان باب ذهاب الإبمان في آخر الزمان ؟7/هه؟ (ح110/7). 

(5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده 717/7 وقال محققو المسند: صحيح على شرط مسلم ينظر: 
المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 0١‏ ابرقم فضت 306 وإلى هذه الرواية عند مسلم أشار 
عياض 55/١‏ 5 . 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأ اللسانء وموقف الآسة الفصل الأول : الذكر والدعاء 


لَيَقُولنَ َه 2(4, ولأن الذكر بالاسم المفرد ليس كلاما مفيداء فكيف يكون دليلا على 
توحيد العبادة الذي به ينجي العبد من العذاب. 

ولم يثبت عن البي يله ولا أصحابه» ولا غيرهم من السلف الصالحء أنهم ذكروا 
الله بالاسم المفرد لا مظهرا ولا مضمرا؛ فيدل هذا على أن هذا الذكر مبتدع. 

ثم هؤلاء المخالفون الذاكرون بالاسم المفرد لا يتركون الاسم المفرد على حاله اسما 
مفرداء بل يحرفونه» فيذكرون يو هو هو أو هاء هاء ها أو آه 05 آه, أو يحرفونه 
تماما فيذكرون عاء عا عا أو م ف هُ أو هُوْعَاء عال آهُئ لال آهاء الله ها وغيرهم2) 
حى يصل يهم الأمر أن يتلفظوا بأصوات تشبه أصوات الحيوانات”0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا 
بدعة ف الشرع» وخطأ في القول واللغة؛ فإن الاسم المحرد ليس هو كلاماء لا إيمانا ولا 
كفرا...وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان؛ ولهذا 


.)807( سورة الزخرف‎ )١( 
.771 مجموعة من هذه الألفاظ الي لما أصوات» ولا معان لها.ينظر: هداية السالكين لسيف الرحمن ص:‎ )١( 
ومما يدل على أن أصواتهم بالذكر المحرف تشبه أصوات الحيوانات واقعة ذكرها صاحب كتاب‎ )5( 
«تبريد الخاطر في توضيح ذكر الذاكر» -وهو الشيخ عبد المقدس من سكان إقليم سرحد‎ 
يباكستان: (ذهبت يوما إلى مدينة؛ فتأخرت في الرحوع كديرا وا نولك مم السارة بعد مسلذة‎ 
العشاء» وكان علي أن أذهب ل اال العام إلى القرية ماشياء وا قربت من القرية معت نباح‎ 
الكلاب؛ فخفت حوفا شديداء ولم يكن في يدي شيء لأقي به نفسي» وأضرب به الكلاب أو‎ 
أرميها به» ولا يوجد الطريق المؤدي[إلى البيت]إلا هذا الطريق الوحيد» وأصحاب البيت الفلاني‎ 
أيضاً فكوا كلايمم من القيود [والسلاسل]» وحرحت إلى الطريق وتنبح» أمشي ححائفا خائفاء ولا‎ 
قربت اتضح الأمر بأنه ليس كلباء وإنما هو ذاكر مشغول بالذكر!! وصل تحريف كلمة التوحيد إلى‎ 
هذا الحدّء أن يلوي وجهه ويقول:«أل» ويلوي وجهه إلى الجهة الثانية ويقول «هُو».والله والله‎ 
فوته ب دال» كأنه نباح الكلب مرة» وصوته ب «هُوْ» كأنه نباح الكلب مرة أخرى. أيها‎ | 
.7509 القراء الكرام! والله ما كذبت فيها قط) انتهى كلامه. يُنظر: تبريد الخاطر لعبد المقدس ص:‎ . 


اانا 


آلباب الثاني: الانحرآانات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبن أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى» ولكن جمع 
القلب على شيء معين, حى تستعد النفس لما يرد عليهاء فكان يأمر مريده بأن يقول هذا 
الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان» ويخيّل إليه أنه قد 
صار في الملأ الأعلى وأنه أعطي ما لم يعطه محمد كل ليلة المعراج ولا موسى الل يوم 
الطور» وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا.وأبلغ من ذلك من يقول: ليس 
مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان, حت يقول: لا فرق بين قولك: ياحي! 
وقولك: يا جحش!!. وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك عليه» ومقصودهم 
بذلك أن تجتمع النفس حى يتنزل عليها الشيطان» 0©. 
وقال -رحمه الله-: «الاسم المفرد هرا مثل: دا الى أو 0 مثل: «هويء 
هو»؛ فهذا ليس مشروع في كتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف 
الأمة» ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنها لهج به قوم من ضلال المتأحرين»0". 
ثالثا: أوراد الصوفية وأحزاهم فيها مخالفات عديدة: 
-١‏ أن فيها ألفاظا ركيكة تخالف فصاحة اللغة» وألفاظا لا تعرف معانيها. 
--1١‏ أن فيها إثبات أجر محدد» أو حصول شيء معلوم, لمن قرأه بصفة مخصوصة» 
كأن يقيدها بعمل كالاغتسال قبله» والصلاة بعده» وتكراره عددا معلوماء 
أو قراءتها على حافة الماء الجاري ونحوهاء أيضا من خحصوصيات الشرع. 
هذه الأمور وغيرها تحعل هذه الأذكار والأوراد» مما لا يجيزها الشرع. 
موقف الإسلام من الانحراف الثاي: وهو تحديد الأذكار بالكم والكيف الذي لم 
يرد به الشرع. 


.54 وينظر: العبودية لابن تيمية ص:‎ 2337/٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وقد فصل - رحمه اقوس في هذا الجال.‎ .6 ٠ زه بجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


كينا 


الفصل الأول :الذكر والدعاء 


سبق وأن عرفنا أن تحديد الأذكار بالكم والكيف من خصوصيات الشرع؛ ومن 
يحدد الأوراد بالكم المحدود والكيف المعلوم - فهو معتد على حق الشرع؛ وقد قال الله 
ان اذو اختايت وتكف ادق (ورين وي 0 

ولذا اشتد إنكار ابن مسعود 5ه على الذين أحدثوا للذكر الثابت"هيفة محدئة 
وعددا معلوما لم يثبت في الشرع؛ حيث جاء إلى أناس متحلقين في المسجد» وبأيديهم 
حصئ» وفيهم رجل يقول: كبّروا ماثة؛ فيكبُرون مائة» ويعدّون بالحصىء ويقول هلّلوا 
مائة» سبحوا مائة كذلك فوقف عليهم فقال: «ما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! حصىّ نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدّوا سيّكاتكم فأنا ضامن 
أن لا يضيع من حسناتكم شيء. وَيُحَكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكئُكم! هؤلاء 
صحابة نبيكم وَلْةٌ متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم 
لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو مفتتحوا باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد 
الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه...2"00. 

وقال له : «اتبعواء ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم كل بدعة ضلالة)9' , 

وقال حذيفة ضفه:«كل عبادة ل يتعبدها أصحاب رسول الله يله فلا تعبدهاء؛ فإن 
الأول لم يدع للآخر مقالآء فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم)». 


وقال ضيكه: «استقيمواء فقد سبقتم سبقا بعيداء فإن أخحذتم بعينا وشمالاء ضللتم ضلالا بعيد»”". 


(1) سورة التوبة (51). 
والعدد كانا مستحدثان؛ فأنكر عليهم فعلهم هذا. 


(؟) تقدم تخريجه في الباب الأول فصل المحبة ص:0٠9١.‏ 

(5) البدع لابن وضاح ص:5(77 )١‏ والإبانة الكبرى الكتاب الأول »)١79(17107/1١‏ وقال الحيتمي: 
رجاله رحال الصحيح. مجمع الزوائد باب الإقتداء بالسلف١1801/1.‏ 

(5) الاعتصام للشاطبي ص: 7275. 

(5) صحيح البخخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الاعتصام بالكئاب والسنة باب الاققناء بسنن رسول الله 
407/771 وروى ابن بطة بلفظ:«اتبعواء ولا تبتدعواء فقد كفيتم, انبعوا آثارناء فقد سبقتم سبقا بعيداء وإن 
أحطأتم فقد ضلاتم ضلالا بعيده» ينظر: الإبانة الكبرى لابن بطة الكتاب الأول١/9175١).‏ 


نكن 


الباب الثاني: الانحرانات 1 اللسان» وموقف 41 الفصل الأول : الذكر والدعاء 


والجهر بالذكر بدعة إلا في أماكن مخصوصة. على ما وردت با السنة» كتكبيرات 
العيدين» والأذان» والإقامة» والتلبية ونحوهاء وما يدل على منع الجهر بالذكر حديث أبي 
موسى الأشعري 5ه(" قال: كنا مع رسول الله له فكنا إذا أشرفنا على واد هللّنا وكبّرنا 
ارتفعت أصواتنا فقال البي َلِكِ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سجميع قريب»7) 
واستدلال المخالف على الجهر بالذكر بقول الله تعالى: (١‏ فَاَذْ رون أذ كركة 74" 
صح ابن رحو 
-١‏ أن الآية مطلقة يفسرها قوله تعالى: « وََذْكر رَبَلَك فى تَفسلك تَصَرُعَا وَخِيفَة 
وَدُونَ آلْجَهِر م مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعْدُو وَالأصَالٍ وَلَا تكن م مِنَ ألْكَفِِينَ 4 ©2). 
؟- أن الآية عامة في جميع الأذكار سواء كانت قلبياء أو لسانياء» فلا تخصص 
بالذكر اللساني وبالذكر الجهري دون السري. 
- ولا ينكر ذكر الذاكر جهراً على الإطلاق» كما لا يحمل عليه أدلة الذكر 
المطلقة» بل هناك أذكار يسن الجهر بها كالتلبية» وتكبيرات العيدين ونحوهاء 
وإنما ينكر على الأذكار الصوفية المبتدعة الي تكون بصوت جهوري مزعج. 
ولا يصح الاستدلال على الجهر بالذكر بحديث: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: 


يجنونت» انه حديث ضعيف كما تقدم بيان درجته عند تخريجه20. 


(1) أبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سُلّيم بن حضار صحابي جليل مات بالكوفة قبل حمسين مسن 
المجرة. يُنظر:أسد الغابة لابن الأثير/31798714)» الاستيعاب لابن عبد البر 
19/5"”) والإصابة لابن حجر 5/19 ؟59(5١٠).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير”"/717١(ح1313517)؛:‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الذكر والدعاء» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر1١//1(ح18017).‏ 

(*) سورة البقرة (؟851١).‏ 

(:) سورة الأعراف .)3٠١5(‏ 

(5) مر تخريجه والحكم عليه عند بيان الانحرافات. 


رك 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلة اللسان» وموقف الإسلا الفصل الأول : الذكر والدعاء 


هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن يراد به الذكر الخفي دون الجهريء لأن 
من يحرك شفتيه» ويتلفظ بشيء مع نفسه ولا يعرفه الناس» ويكون هذا شغله الشاغل 
يقول الناس: محنون. فكيف يصح الاستدلال بهذا على الجهر بالذكرء أو على الذكر 
بصوت مرتفع جدا ؟!. 
والذكر للروج الذي تأي به طوائف الصوفية بدعة يقينا بدون شك وذلك للأمور الآنية!'): 
-١‏ أنهم يقومون به في ليلة الجمعة أو الخميس غالبا دون باقي الأوقاتء وهذا 
تخصيص للذكر بهذا الوقت» وتخصيص زمان أو مكان بعبادة من حق الشارع. 
؟- أنهم يبتدعون للذكر ألفاظا بأعداد مخصوصة؛ فيكون من الذكر المقيدء ولا 
يجوز إنشاء ذكر المقيد ألبته. 
-٠‏ أنهم يأتون فيها بألفاظ مهملة» أو أصوات لا معئ لحاء أو ألفاظ مشبوهة؛ 
وكل هذا لا يحوز في ذكر الله. 
5- أنهم يسيئون الأدب مع المساجد الي يقومون فيها مذا العملء؛ بالشغب 
والرقص» وقد يؤدي إلى توسيخ المسجد بالقاذورات. 
ه- أنهم يأتون فيه بنعوت البي يكْهٌ بصوت يشبه الغغاءء ويشبهون الني ويد 
بالمعشوقة» وقد يغالون في أوصافه فيجعلونه فوق مكانته الى أعطاها الله إياه. 
ولهذا جاءت فتاوى كثير من العلماء -وخاصة الحنفية منهم- بتحريم الهيفات 
المخترعة للأذكار والأوراد كالرفع بالصوت”"عند الذكرء والاحتماع له في أوقات 
مخصوصة كليلة الخميس أو الجمعة ونحوهاء أو تحريك البدن أو الرأس عند الذكر» ومن 
تلك الفتاوى مايلي: 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب التبريد الخاطر في ص: ١77‏ خمسة عشر وجها في بدعية الذكر المروج إجمالاء ثم 
فصل القول في ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال وفتاوى علماء الأمق» من ص: .7517-١1‏ 
(؟) المراد بذلك: ما ل يثبت فيه رفع الصوتء كما يفعله بعض الصوفية» وأما ما ورد كالتلبية 

وتكبيرات العيدين ونحوها فالجهر بها سنة. 


4 


الباب الثاني: الانحرانات المتعلقة بأعمال اللسانء وموانف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


١-قال‏ العيئ الحنفي -رحمه الله-: «إن البي ي كره رفع الصوت بالذكر 
والدعاء»7 . 
؟-قال ابن الحمام - رحمه الله-: «قال أبو حنيفة - رحمه الله-: رفع الصوت بالذكر 


كت 
5 


بدعة يخالف الأمر من قوله تعالى: « وَآذْكْر رَتَلك فى تفلك تَصَرُعًا وَخِيفَة وَدُونَ 
لْجَهْر مِنَ َلْقَوْلِ 04')؛ فيقتصر فيه على مورد الشرع» 7©. 

“قال القرطبي -رحمه الله-: «إن رفع الصوت بالذكر ممنوع )0©. وقال في تفسير 
الآية الثانية من سورة الأنفال: «فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته 
وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام”” من الزعيق والزئير”” “ومن 
النهاق الذي يشبه ثهاق الحمير)»". 

5 - قال الملا علي القاري الحنفي حر حمه الله-: «مذهب أل عدي و لد نيه اليف 
كراهية رفع الصوت ف المسجد ولو بالذكر» . 

ه- قال القاضي ثناء الله الحنفي-رحمه الله-: «أجمع العلماء على أن الذكر سراً هو 
الأفضلء والجهر بالذكر بدعة» إلا في مواضع مخصوصة مست الحاجة فيها إلى 
الجهر كالأذان والإقامة...ونحو ذلك»2. 


.7 5414/١ 5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيئ‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف .)٠١5(‏ 

(؟) فتح القدير لابن الحمام 7/7/. صلاة العيدين. وينظر: رد المحتار حاشية الدر المختار لابن عابدين1/15/7. 
(5) الجامع لأحكام القرآن للترطبي 474/9 عند تفسير الآية(5١١)من‏ سورة الأعراف. 

(5) الطغام: أرذال الطير والسباع» والواحدة طغامة» للذكر والأنثى. لسان العرب لابن منظور .51١/0‏ 
(7) الزعيق: الصياح, والزئير صوت الأسد في صدره. مختار الصحاح للرازي ص: 21١7‏ و5١١.‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠0/9‏ 55. 

(8) المرقاة شرح المشكاة للقاري9/7١5‏ (ح755). 

(9) تفسير المظهري 785/7. 


الكل 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان؛ وموقف الإسلا الفصل الأول : الذكر والدعاء 


- سكلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن ذكر الله مع التمايل بمينا وشمالاء 
فأفتت: «لا يجوز؛ لأنه بمذه الكيفية بدعة محدثة» وقد قال البي يل «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ”'“وبالله التوفيق9) 
ثانيا: ما ذكروا من الأوراد بأعداد هائلة كما تقدم في بيان الانحرافات» فيقال لهم: 
إن البي وَلدٌ كان أعبد الناس على الإطلاق» فهو يييِهٌ كان أكثر الناس ذكراء ول يثبت عنه 
يه الأذكار المقيدة بحال» أو زمان أو مكان أكثر من المائة» وثبت في الحديث أنه جاء 
ثلاثة رهط إلى نيوا أزواج النني وَلدٌ يسألون عن عبادة انبي يل فلما أخعبروا كأفم 
تقَالُوهاء فقالوا: أين نحن من البي يلك ؟! قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأعر» قال: 
أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا!ء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطراء وقال 
الآحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدا! فجاء رسول الله وله فقال: «أنتم الذين قلستم 
كذا وكذا ؟ أَمَا والله أ أ لأخشاكم لله وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأَرقد 
وأتروج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»7".فيلزم الاقتداء بيقع في كل شيء. 
وأما الأذكار المطلقة فقد ورد الحث في التكثير منها قدر المستطاع» قال الله في 
ذلك:ج فَأدَْكُرُوا الله قبا وَقُكُودًا وَعَلْ جُبُوبِكُرٌ ”© وقال تعالى: < يجا الّذِينَ َامَعُوأ 
أَذكروأ آله ذِكًا كثيرًا 4 ("“فيذكر الله كثيرا ما استطاع. 
الثا: ما ذكروه من الكيفيات والحيئات لذكر «لا إله إلا الله» بأن تبدأ ب (لا) من 
السرة وتمده إلى القفاء وتنزل (إله) إلى الكتف» وتضرب (إلا الله على القلبء أو 


.١917:ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

.44/ فتاوى اللجنة الدائمة 079/5 رقم فتوى(5787) وينظر: البدع وامحدثات للمطر ص:‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح9/١71١‏ 
(ح507) و صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب النكاح باب استحباب النكاح ١78/9‏ 
(ح-584) واللفظ للبخاري. 

(4) سورة النساء .)١٠١7(‏ 


(©) سورة الأحزاب .)5١١‏ 


داكن 


الباب الثاني: الانحرائات المتعلة اللسان: وموتف 1 الفصل الأول : الذكر والدعاء 


الذكر بإمساك التنفسء أو طريقة أخرى مخترعة كما تذكرها الصوفية» كلها من 
الكيفيات والحيئات الى ما أنزل الله كما من سلطان, وقد قال النبي وه «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 2©0. 

واستدلال المخالف لرفع الرأس وخفضه عند الذكر برفع الأصبع المسبحة -كما 
تقدم في بيان الانحرافات- استدلال باطل من وجوه: 

أ: أن الصوفية عند ذكرهم لا يحركون الرأس فقطء بل يُحركون جميعٌ البدن ف 
جميع النواحي ينة ويسرة» أعلى وأسفل» وح يصعقونء ويتمرّغون» ويقفزون» يرقصون 
كما هو الواضح لمن رأى حالهم, أو قرأ شيئا من مقالهم. 

تبه: أنه ليس رفع الشيء وخفضه في أحد الأمكنة والأحوالء دليلا للرفع والخفض 
في جميع الأمكنة والأحوال؛ فرفع البي يله أصبعه في الخطبة ودعا ماء وليس هذا دليلا 
لرفع الأيدي في الخطبة» لذا أنكر عمارة الثقفي” هه على بشثر بن مروان”" رفع يديه 
وهو يدعو في يوم جمعة حيث قال: قبح الله هاتين اليدين! «لقد رأيت رسول الله يله وهو 


على المنبر ما يزيد على هذه يعينٍ السبابة الي تلي الإبهام)»” ».وقد ثبت في حديث آخر أنه 


.١537 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 

(؟) عمارة: هو عمارة بن رويبة الثقفي الكوقي صحاي جليل ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
١١5 7/‏ برقم(855١)»‏ وتحريد أسماء الصحابة للذهيي 535/١‏ برقم(4755). 

(5) بشر: هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي أو خليفة وابن الخليفة» وتوفي 
بالبصرة عام ه/اه ينظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر 751/١١‏ برقم(101)» وسير 
أعلام النبلاء للذهيي45/5 ١‏ برقم(55)» والوافي بالوفيات للصفدي ١ 07/١‏ برقم (45315). 

(4) أخرجه أبو داود ف سننه كتاب الصلاة باب رفع الأيدي على المنبر ص: ٠5١(ح5‏ ١١١).والترمذي‏ في 
سننه كتاب الجمعة» باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر.قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح.ص: )0152(١75‏ وقال الألباي: صحيح.ينظر: صحيح سنن أبي داود له(ح5 .)١١١‏ 


لعن 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


يله رفع يديه في الاستسقاء”"©2»؛ فعلم أن رفع السبابة في الخطبة لا يدل على جواز رفع 
الأيدي فيهاء كما أن حديث الاستسقاء دل على جواز رفع الأيدي في حالة الاستسقاءء 
ولايدل على جواز رفعهما في الخطبة للدعاء غير الاستسقاءء فكيف يصح الاستدلال 
على جواز تحرك الرأس أو البدن عند الذكر» بتحريك السبابة في التشهد؟؟!! 

ج: لا يصح استدلاهم برفع الرأس عند النفي» وخحفضه عند الإثبات» بحديث تحريك 
السبابة في التشهد, لأن الوارد في التشهد الإشارة بالسبابة» أو تحريكه”'", في حال 
الجلوس في التشهد, لا رفعها وخفضها عند النفي والإثبات في صيغة التشهد فقط» كما 
يظهر من الأحاديف الصحيحة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن النبي 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليم الي تلي الإهام 
فدعا بما ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطّها عليها»””» وف رواية «أن النبي وَلعْ كان 


)١(‏ كما في حديث صحيح «...أتى رجحل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله يه يوم الجمعة 
فقال: يا رسول الله! هلكت الماشية! هلك العيال! هلك الناس! فرفع رسول الله كه يديه يدعو 
ورفع الناس أيديهم معه يدعون...» ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب 
الاستسقاءء باب رفع الناس أيديهم مع الإمام 7578/7(ح79١٠).‏ 

)١(‏ ورد في صفة التشهد أنه يل «...قعد وافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه. 
وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمئ ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق 
حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو با» أخحرجه النسائي في سننه كتاب الافتتاح باب 
موضع اليمين من الشمال ص: 417 ١(ح8834).وقال‏ الألباني: صحيح.ينظر صحيح سنن 
النسائي له )888(155/١‏ وفي رواية: «أشار بإصبعه الى تلي الإنهام [السبابة]...») يُنظر: سنن 
النسائي كتاب السهو باب قبض الأصابع ص: 7١7‏ (ح7177١).‏ وقال الألبااي صحيح.ينظر: 
صحيح سنن النسائي له4057/1(ح7517١).‏ 

(') صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة 87/8 (ح1103١).‏ 


.م 


الباب الثاني: الانحرآافات المتعلقة بأعمال اللسان,» وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمئ على ركبته 
اليمئ» وعقد ثلاثة وحخمسين» وأشار بالسبابة»0©. 

ولا يخرج عملهم هذا -أعين تحريك الرأس أو البدن- من حد اللعب والعبث» 
بمجرد إخلاص النية كما يزعم بعضهم؛ لأن المتابعة شرط ثان لقبول العمل» ولا بد لقبول 
العمل من هذين الشرطين معاء كما هو المعلوم وقد تقدم التفصيل في التمهيد”". 

رابعا: ما يذكرونه من المعاني الأربعة7” لكلمة التوحيد كلها من المعاني الي لا تدل 
على إخلاص التوحيد» ولا يدخل بما القائل الكافر في الإسلام؛ مع أن بعضها كلمات 
حسنة» لأن قولهم:«لا معبود إلا الله» -من دون أن يلاحظ خبر لا(بحق)- يبطله الواقع» 
حيث يوجد معبودون من دون الله» والقرآن شاهد على أن بعض الناس يعبدون من دون 
لله ونرى أن بعض الناس يعبدون المسيح ابن مريم» ومنهم من يعبد البقر» وغيره يعد 
الحجر أو الشجرء فلا يصح القول: بأنه لا معبود إلا الله -أعين بدون الخبر(حق)-؛ لأن 
الواقع يبطله» إلا إذا كانوا يقصدون أن كل من يُعبّد هو الله كما هو عقيدة وحدة 
الوجود”'».وهي أيضا عقيدة باطلة» كما سيأتٍ في الفقرة الى الآتية. 

وهكذا القول: لا موجود إلا الله قول باطل» وهو عقيدة وحدة الوجود القائلين 
بأن كل موجود مظهر من مظاهر الإله؛ وهذا المعتقد كفر» وإنكار للفارق بين الخالق 
والمخلوق» والعابد والمعبود» فيكون كل موجود - سواء كان مخلوقا أو غيره- هو الله 
وبالتالي كل ما غبد فقد عبد الله وحسب هذا المعتقد تكون تلك العبادة صحيحة؛ لأنها 


.)١73١١ح(‎ 85/8 صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد باب صفة الحلوس ف الصلاة‎ )١( 

(؟) يراجع شروط قبول العمل في التمهيد آخر المطلب الثاني ( التوحيد وأنواعه). 

(5) وهي: لا معبود إلا الله.ولا مقصود إلا الله. ولا مطلوب إلا الله.ولا موجود إلا الله 
كما تقدم بيان الانحرافات. 

(4) وحدة الوجود: هو قوهم إن الله سبحانه حقيقة كل موجود» من جسم وعرضء ومخيل وموهوم؛ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكان ص: ١١5‏ . 


لك 


الناب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


عبادة الله ولذا قال بعض من اعتقد هذا المعتقد: سبحان من خخلق الأشياء وهو عينها!, 
والعياذ بالله. 

والقول: لا مقصود إلا الله» أو لا مطلوب إلا الله: من انحرافات الصوفية» لأقم 
يزعمون أنهم لا يعبدون الله طمعا في الجنة» أو نحاةَ من النارء بل لا يقصدون بالعبادة إلا الله 
ولا يطلبون لي ل 
وََدْعُوهُ حَوَفا وَطَمَعا' إن رَحمتَ الله قَرِيبُ م يرس الْمُحْسِيِينَ 4 ('"ووصف الله عباده المؤمنين 


َو 5 ددور 


بقول-دهه: ( أُوْلتِيكَ الذي يَدْعُوَ يبتو رك إل رَيَهِمْ 7 الوَيلة جم قر بود رَجَونَ رَحَمَتَهر 
سعام (3) اس 5 ٠.‏ الس ست برع بعرم راس وراب ف بع و وا 2 
َكحَاقُوتَ عَذَايَهة74".وقال تعاللى: « تَتَجَاق جُنُويُهُمْ عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَكُمْ حَوا 
وَطَمّعا 2404) والطمع في جنته أو الخوف من عذابه» لا ينافيان طلب رضاه ومحبته وقد تقدم 
شيء من التفصيل في فصل امحبة. 
خامسا: الدعاء بعد الصلوات بالحيئة الجماعية» بأن يرفع الإمام والمأمومون أيديهم؛ 
فيدعون مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرات» لم يثبت يثبت فيه شيء عن البي ولدٌ لا قبل السنن 
والرواتب ولا بعدها. 
قال ابن القيم - رحمه الله-: «وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» أو 
المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه وَِةٌ أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح» ولا حسن... 


)١(‏ هذه المقولة الكفرية الصريحة قالها ابن عربي الصوفي المعروف عند الصوفية بالشيخ الكبير» وقد 
رد الملا علي القاري الحنفي- رحمه الله- عليه بعد نقل مقولته من كتاب «الفتوحات المكية لابن 
عري». ينظر: إبطال القول بوحدة الوجود» ونقض نصوص ابن عربي لملا علي القاري ص: 
١١‏ وما بعدها. 

(1) سورة الأعراف (57) 

(؟) سورة الإسراء (017). 


وموم 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان» وموقف 11 الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعَلها فيها("©» وأمر بما فيها'"2» وهذا هو اللائق ببحجال 
المصلي؟ فإنه مقبل على ربه. يناحيه ما دام في الصلاة» فإذا سلم منها انقطععت تلك 
المناحاة» وزال ذلك الموقف بين يديه» والقرب منهء فكيف ترك سؤاله في حال مناجاته؛ 
والقرب منه؛ والإقبال عليه» يسأله إذا انصرف عنه؟!)»7©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «الأحاديث المعروفة في الصحاح 
والسئن والمسانيد تدل على أن البي يله كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منهاء 
وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك» ول يَنْقْلَ أحدٌ أن البي يل كان إذا صلى 
بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا لا في الفجر» ولا في العصرء 
ولا في غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه» ويذكر الله 
ويعلّمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة»©©. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن الدعاء بعد 
الصلاة المكتوبة» أو بعد السنن الرواتب بالهيئة الجماعية» مع رفع الأيدي» وهذا نص 
السؤال والفتوى «احتلف الناس في الدعاء بعد السئن الرواتب بالحيئة الجماعية فئة تقول: 
إن ذلك لم ينقل فيه عن البي وِدٌ ولا عن الصحابة شيء»؛ ولو كان خيرا لسبقوا إليه؛ 
لأنهم أحرص الناس على إتباع الحق» وفئة تقول: الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيفة 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في هذا المعى منها: أن البي يِه كان يدعو ف الصلاة «اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال» وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات» اللهم 
إن أعوذ بك من المأثم والمغرم».صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد باب ما يستعاذ 
في الصلاة 85/8 (ح775١).‏ 

(1) من ذلك قوله ولك «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنمء 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال».صحيح مسلم مع شرحه 
للنووي كتاب المساجد باب ما يستعاذ في الصلاة ©/45(ح 7375١).ونحوه‏ (ح1775). 

(7) زاد المعاد لابن القيم١151//1-/75.‏ 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 7١/8/17‏ مسألة (8/ا١-64).‏ 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منِها الفصل الأول :الذكر والدعاء 


الجماعية مستحب ومندوب بل مسنون؛ لأنه ذكر وعبادة» وكل ذكر وعبادة لا أقل من 
أن يكون مستحبا ومسنوناء وهؤلاء يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء ويقومون بعد 
. الفراغ من الصلاة. 

الجواب: الدعاء عبادة من العبادات» والعبادات مبنية على التوقيف» فلا يجوز أن 
يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلهاء أو عددهاء أو هيئاتماء أو مكامًا إلا 
بدليل شرعي يدل على ذلكء ولا نعلم سنة في ذلك عن البي وَقْو لا من قوله» ولا من 
فعله» ولا من تقريره تدل على ما ادعته الفرقة الثانية» والخير كله بإتباع هديه يلد وهديه 
في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله يليه بعد السلام» وقد جرى عليه 
خلفاؤه؛ وصحابته» ومن بعدهم التابعون لحم بإحسان» ومن أحدث خلاف هدي 
الرسول يل؛ فهو مردود عليه قال يَلِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(" 
فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه -والكل رافع يديه- يطالب 
بالدليل المثبت لعمله» وإلا فهو مردود عليهء وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب 
بالدئيل» كما قال تعالى في مثل هذا: < كُلَ هَانُوا يرَمَمَكُرْ إن كبر صَدِقرت 274 
ولا نعلم دليلا من الكتاب» ولا من السنة يدل على شرعية ما زعمته الفرقة الثانية» من 
الاحتماع على الدعاء والذكر على الوجه المذكور في السؤال» (". 

وقد أجابت اللجنة الدائمة .مثل الجواب المتقدم» عن سؤال ورد عن الدعاء برفع 
اليدين بالهيئة الجماعية» مع الإمام بعد الصلاة المكتوبة”. 

وتشتد كراهية الدعاء بعد الصلوات بالحيئة االجماعية إذا كان جهراء لأن الأصل ف 
الذكر والدعاء الإخفاء إلا ما ورد به النص» وهذا ليس منها؛ فإذا اجتمع فيه الجهر والطيئة 
الجماعية» وكلاهما غير وارد في هذا المقام» كانت الكراهية شديدة. 


.)415/4( 757/1١ ١ةلطابلا صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام‎ )١( 
.)١١١( سورة البقرة‎ )1١9( 

(') فتاوى اللجنة الدائمة/9//1 -595. 

(5) يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة9/8/17 و99. 


لض 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


والقول بكراهية الفصل بين الفرض والسنة بالأدعية والأذكار الواردة بعد التسليم» 
مخالف لنصوص السنة الصحيحة» حيث أمر البي ييهِ «أن لا توصل صلاة بصلاة, حتىق 
5 ع ١‏ 
نتكلم أو نخرج)»” ا 
والاستدلال بحديث: كان البي يل إذا سلّمء لم يقعدء إلا مقدار ما يقول: « اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» ('2, على كراهية الأذكار بعد 
-١‏ أن البي يع كان بنفسه يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجل» “أي كان 
يقول هذا إذا فرغ من الصلاة وسلّم كما في رواية صحيح مسله©. 
؟- أرشد البي يلو أصحابه إلى التسبيح والتحميد؛ والتكبير دبر كل صلاة مكتوبة:؛ 
حيث قال: «معقبات لا يخيب قائلهن -أو فاعلهن- دبر كل صلاة مكتوبة, 
ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون ا وأربع وثلاثون تكبيرة»27. 
- والمراد بقول عائشة حرضي الله عنها-: لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم 
أنت السلام... أنه يلع لم يلبث بعد السلام تلقاء جهة القبلة» إلا مقدار اللهم 
أنت السلام...ثم ينصرف إلى القوم» وليس المراد أنه كان يقوم مباشرة إلى 
النوافل بعد هذا الذكر والدعاءء ويمذا يجمع بين هذا الحديث والأحاديث الي 


)5١59ح(109/5 صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة‎ )١( 
.)١١755 ح(١515 وسنن أبي داود كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة ص:‎ 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص:775. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة؟/١47‏ (ح0/44» 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة(ح/177037). 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح/75737١).‏ 

(5) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح7548١).‏ 
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الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وردت في ثبوت الأذكار الأحرى عنه ييه بعد السلام من الصلاة المكتوبةء 
وأحاديث انصراف البي يدٌ بعد الصلاة يمينا أو شمالا. وإلى هذا أشير في 
حديث أم سلمة حرضي الله عنها- قالت: كان رسول الله يه إذا سلم قام 
النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. 
قال [الزهري]:نرى- والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن أحد من الرجال)»0"©. 

4- كان البي يَليِهُ يصلي غير الفرض في البيت غالبا كما هو المعلوم من هديدي 
وأرشد أصحابه إلى صلاة التطوع ف البيت9©, حيث قال: «إذا قضى أحدكم 
الصلاة في مسجده. فليجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من 
صلاته خيرا»”"© فكيف يصح دعوى أن البي يهٌ كان لا يمككث بعد الصلاة 
المكتوبة» إلا مقدار اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» وبعدها- متصلا-كان يقوم إلى أداء الراتبة. 

موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الأوراد والأدعية في أوقات وأماكن لم 

يرد يما الشرع. 

لقد بيّن الشرع أوقات الأذكار المقيدة بحال أو وقتء كما بيّن الألفاظ الواردة لكل 

ذكر مقيد» فلا يجوز تخصيص شيء من الأذكار أو الأدعية بوقت أو حال أو هيئة إلا 
بالشرع, هذا هو موقف الإسلام من هذا الانحراف إجمالاء وأما التفصيل فهو كما يلي: 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأذان باب صلاة النساء لف الرجال 
11ح١87)؛‏ وباب مكث الإمام في مصلاه 5717/9 (ح859). 

)١(‏ قال يد «احعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تنخذوها قبورا».صحيح البخاري مع فتح الباري لابن 
حجر كتاب التهجد باب التطوع في البيت81/7(-1837١)»‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته 08/5 7(ح1811١).‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيه 
١.“‏ (ح5١181١).‏ 


حل 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الأول : الذكر والدعاء 


-١‏ ما ذكره المخالفون من الأوراد والأدعية المقيدة وتخصيص كل يوم من أيام 
الأسبوع بدعاء خاص لم يرد به الشرع» وكل ما لم يرد به الشرع مردود لقوله يكِدّ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»0". 

؟- ما قاله المحالف في ذكر: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» بعد أداء المكتوبة 
بصوت رفيع» فقول مردود» لعدم ثبوت هذا الذكر بعد الصلاة بصوت منخفض فضلا 
أن يكون ثابتا بصوت رفيع. 

“1- كتابة البسملة» أو كلمة التوحيد أو غيرها مما يسموما بالعهد بالأصبع على جبين 
الميت» أو الكفن بالحبر والمداد» أو بدون الحبر والمداد» لا فائدة فيهاء وهو أمر بدعى لا دايل 
عليه من الشرع» وكل أمر ليس عليه دليل من الكتاب والسنة باطل مردود» لقول البي وَل 
«من عمل عملا ليس عليه أمرتا فهو رده”", ولرعا يذكر البعض فيها منامات عن بعضهم» 
ولكن العمل الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي من الكتاب والسنة» وليست المنامات والرؤى من 
أدلة الشرع اتفاقاء كما تقدم تفصيله في التمهيد””. 

ثم القول بأن نكيرا ومنكرا لا يسألان من كتب على جبينه أو كفنه تلك الكتابة) 
أو ملائكة العذاب لا يعذبانه إذا رأوا الكتابة قول بلا علم» قال تعالى: « وَلَا تَقَفُمًا لَيسَ 
لَكَ بوه عِلءدُ2*4: ولا يقال في الأمور العقدية وخاصة فيما يتعلق بما بعد الموت إلا بالأدلة 
النقلية فقط لا غير» وهذا المعتقد يجعل في الناس جرأة ارتكاب المعاصى؛ لأنه سيوصىي 
بتلك الكتابة على الحبين أو الكفن» أو يعتقد أن الناس سيكتبوًا بدون الوصية؛ فلا 
تقترب -على زعمه- منه ملائكة العذاب وكذلك النكير والمنكر لا يسألانه» فكيفف 


.١517 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
.١57 تقدم تخريجه ص:‎ )1١( 
يراجع الفرع الثامن من أسباب الانحرافات.‎ )( 


(:) سورة الإسراء (75). 


الباب الثاني: الانحرانات 1 ذ بأعمال اللسان. وموقف الإسلا الفصل الأول : الذكر والدعاء 


لس بر 


يعتقد في الملائكة هذا المعتقد» وقد قال الله تعالى في وصف الملائكة:« افون ركم 
َوْقِهِرْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ 2"74) فهم مأمورون بسؤال الميت؛ فلا يعصون الله ما ب 

4- قراءة القرآن على القبر: إذا نظرنا إلى هدي البي يلع وآثار الصحابة #؛: لا نحد 
حديثا صحيحا ولا أثرا يدل على قراءة القرآن عند المقابر. 

قال محمد شفيع الديوبندي مفى عام دولة باكستان: «الدعاء للميت وقراءة شفيء 
من القرآن» بعد صلاة الجنازة لإيصال الثواب إلى الميت؛ لم يثبت عمن هو أشفق على 
أمته وآله وأصحابه» من سائر الآباء والأمهات» ولا عن أحد من خلفائه الراشدين» ومن 
بعدهم من الصحابة والتابعين؛ فلو كان في ذلك حسئ لسبقونا إليهاء فعرفنا من ههنا أنها 
بدعة وضلالة» وليس بعمل صالح» 0 

وأما استكجار الناس للقراءة على القبر» فليس فيها أجر للقاري ولا للميت ولا 
المستأجر» أما القاري فلم يقرأ لله» وإنما لحصول مالء والعمل الصالح إذا قصد به عرض 
الدنيا» فلا يتقرب به إلى الله» لعدم وجود أحد شرطي قبول العمل وهو الإخلاص؛ قال 
لحو مح ا ل كن 
يَصَلَنهَا مَذْمُوما مَدَحُورًا © وَمَنَ أَرَادَ الجر رََوَسَعَْ ا سَعْيَهَا وهو مُؤْوِت لتك كَانَ 
سَعَيُهُم مُشْكُورًا 4 7". 

وأما الميت فلا ينتفع بعمل غيره إلا ما ورد به الشرع” هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى لم يرد في الشرع أن الي يله قرأ بنفسه أو استأحر غيره للقراءة على قبر الميت» 


.)00( سورة النحل‎ )١( 

.)50( فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع؟/54١ فتوى رقم‎ )1١( 

.)١5-١/8(ءارسإلا سورة‎ )7١ 

(4) كالحج والاعتمار» والصدقة والصيام؛ لثبوتها في الأحاديث الصحيحة عن البي ولو دون غيرها 


من الأمور ولا يقاس عليها غيره. 


آلباب الثاني: الانجرافات 1 بأعمال اللسآنء وموقف ا الفصل الأول :الذكر والدعاء 


ولم يثبت هذا عن الصحابة والتابعين مع وجود المقتضي» لأن كل واحد يحرص أن ينفع 
من يحبه من الأموات يما استطاع من الأمور المشروعة. 

وأما المستأجر فقد أتلف ماله في عمل بدعي» ومعلوم أنه لا يؤجر الرجحل بما أنفق 
في المعاصي والمخالفات» والبدع من أخطر المعاصي والانحرافات. ش 

سكل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم الاجتماع عند القبر والقراءة؟ وهل 
ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ 

فأجاب بقوله: «هذا العمل من الأمور المنكرة الي لم تكن معروفة في عهد السلف 
الصالح» وهو الاجتماع عند القبر والقراءة» وأما كون الميت ينتفع يماء فنقول: إن كان 
المقصود انتفاعه بالاستماع» فهذا منتف؛ لأنه مات» وقد ثبت عن الني كَل أنه قال: «إذا 
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُنتفع به أو ولد صالح 
يدعو له”" فهو وإن كان يسمع -إذا قلنا أنه يسمع في هذه الحال'2-, فإنه لا يتتفع؛ 
لأنه لو انتفع لزم منه ألا ينقطع عمله, والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله 
بالثلاث الي ذكرت في الحديث» وأما إن كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الخاصل 


للقارئ .معي أن القارئ ينوي بثوابه» أن يكون لهذا الميت» فإذا تقرر أن هذا من البدع؛ 


)١(‏ لم أحد الحديث بلفظ «إذا مات العبد» وفي صحيح مسلم بلفظ (إذا مات الإنسسان 
انقطع/عنه/|عمله إلا من ثلاثة...» صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الوصية باب ما يلحق 
الإنسان١١//39(/817١4).‏ 

)١(‏ مسألة سماع الموتى مسألة خلافية بين العلماء» والراجح -والله أعلم- أن الأصل عدم سمصاع 
الأموات إلا في بعض الأحوال الى حَصّها الدليل كما في حديث نحفق النعال ونحوه» فالأصل 
عدم السماع؛ وما ورد به الدليل في بعض الأحوال؛ يستثى من هذا الأصل. وسيأت المزيد من 
التفصيل في الفصل الرابع: التوسل والشفاعة ص:5١5‏ وما بعدهاء ويراجع في هذه المسألة: 
رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» لنعمان الألوسي الحنفي 


بتحقيق الألبان ص:77 وما بعدها. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان: وموقف الإسة الفصل الأول : الذكر والدعاء 


فالبدع لا أحر فيها «كل بدعة ضلالة»”2 كما قال الني ويه ولا يمكن أن تنقلب 
الضلالة هداية» ثم إن هذه القراءة في الغالب تكون بأجرة» والأجرة على الأعمال المقربة 
باطلة» والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح -هذا الصالح من حيث الجنس» 
وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سيتبين إن شاء الله- إذا نوى بالعمل الصالح 
أجر الدنياء فإن'عمله هذا لا ينفعه» ولا يقربه إلى الله ولا يناب عليه لقوله تعالى: ١‏ مَن 
كان يُريدُ آلحََوة آلدّئيا وَزِيئتها موف إِلَهِم أَعَمَطَهُمْ فمجا وه فا لا يُبَحَسُونَ (2 أُولتبك لين 
لذن توق اكير رك كاذ وغبرا مامعتر ا قماوتيزر” اانكائزا يتنار هبتنا 
القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي» نقول له هذه القراءة غير مقبولة» 
بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب» وحيتئذ لا ينتفع الميت ما أهدي إليه من ثوابما؛ 
لأنه لا ثواب فيهاء :إذن فالعملية إضاعة مال» وإتلاف وقت» وخحروج عن سبيل السلف 
الصالح به لاسيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت» وفيها حق قصّر وصغار 
وسفهاء؛ فيأخذ من أموالهم ما ليس بحق» فيزداد الإثم إثماء والله المستعان»””". 

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: «وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداؤه 
للميت. فهذا لم يفعله أحد من السلفء ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا حلافء وإنما الخخلاف في جواز الاستتعجار 


على التعليم وف 


.5 تقدم تخريحه في المقدمة. ص:‎ )١( 

)سور عرود ر 021 

(') مجموع فتاوى ورسائل ابن عنيمين708-7.7/7 رقم الفتوى(750)و7١/714ارقم‏ 
الفتوى(/71).والبدع وامحدثات لحمود المطر ص: 2307١‏ وعثله أفى الشيخ ابن باز -رحمه 
لله-» ينظر فتواه في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز .751/١7‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي لابن أب العز الحنفي ص: 5377. 


آلباي الثاني: الأنهر اكات 1 المتعلقة بأعمال اللسان. وموقككء الأسلام منهاآ الفصل الأول : الذكر والدماء 


ولا يصح الاستدلال على قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن بحديث «اقرؤوا يس 
على موتاكم»؛ لأمور: 

أولا: أنه حديث ضعيف”'")؛ فلا يصح الاستدلال به. 

ثانيا: إنه يحمل على المحتضر» حال الاحتضارء باعتبار أنه سيموت كما قال البي 
صلى الله عليه وعلى آله وقلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» (' مثابة قوله عا الله 
عليه وعلى آله وسلّم: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه» ©. 

ه- الأذان في القبر بعد دفن الميت من البدع السيئة» سواء كان قبل إغلاق القبر 
على الميت أو بعده» ولم يثبت ذلك عن البي وَلْةْ ولا الصحابة و ولا عن غيرهم من 
السلف الصالح؛ مع وجود المقتضى لذلك» وهو حرصهم على نفع أمواتهم؛ بكل ما هو 
جائر ومشروع» ولذا صرح كثير من العلماء أن الأذان عند القبر بعد الدفن بدعة0©. 

ولا يقاس الأذان عند القبر بعد الدفن على الأذان للصلاة؛ لأن النداء للصلاة من أجل 
معرفة الناس دخول وقت الصلاة» وليحضروا المسجد لأداء الصلاة» وهنان الأمران لا 
يُتصوران عن الميت» ولا يقال: إنه بذلك يتذكر جواب أسئلة المنكر والنكير» لأن الأمور 
العقدية لا يدحلها القياس» وخاصة ما يتعلق بأمور الآخرة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
مسألة ماع الموتى مسألة خلافية والراحح عدم السماع كما أشير إلى هذا سابقا. 


)١(‏ تقدم تخريحه والحكم عليه في بيان الانحرافات الانحراف الثالث ص: 7/ا. 
(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائ باب تلقين الميت 40/8/5» 159 (ح١317: .)١5١77‏ 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب المغازي باب قوله تعالى: « وَيَوْمَّ حُتيّن إِذْ 


6ه لله رك 
ا 


عجبتكم كترَنَكُمْ #[سورة التوبة(ه؟)] (ح »)477١‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 
كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل؟ ١/7/85(ح17‏ 15). 

(5) رد المختار لابن عابدين؟/ 2155 فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع١/2*44‏ « أب كس 
مسائل» محمد يوسف اللديانوي7/ 21١١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2195/18 
البدع والمحدثات لحمود المطر ص: 70717. 


آلباب الثانق: الاتحرافات المتعلقة بأعمال اللسان» وموقف الس الفصل الأول : الذكر والدعاء 


ومن جهة ثالثة هذه المسألة ليست كالمسائل الدنيوية الي قد يستطيع الرحل أن ينجح 
فيها بالغش والتلقين» وإنما النجاح يتوقف على معيشته الي عاشها في الدنياء» فإن كانت 
وفق الشريعة بأن قرأ كتاب الله وآمن ما فيه» وصدّقه وعمل يمقتضاه» أجاب عن الأسئلة 
ولو لم يعرف اللغة العربية» وإن لم تكن معيشته موافقة للدين» لم يستطع الجواب ولو 
كان من أفصح العرب» وقد انق سخففا قول: ربي الف وني محمد ولد وديئ الإسلام» 
كما يدل على هذا حديث المسألة: «...ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول رن الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله يل فيقولان: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله؛ قآمنت به وصدّقت...2"00», وف رواية «يقال له على يقين 
كنتء وعليه مْتْ» وعليه تُبعث إن شاء الله ©2, 

1- تلقين الميت الشهادتين بعد الدفن» عمل لم يثبت عن البي كيو ولا عن السلف 
الصالح؛ ولا يفيد اميت هذا التلقين؛ لأنه لا يسمعه أولاء ولو سمعه ما نفعه ذلك؛ لأن 
أحوبة أسئلة النكير والمنكر لا يجاوب عليها بالغش والتلقين» بل .ما كان عليه قي الدنيا من 
العقيدة والعمل» كما تقدم في الفقرة السابقة. 

وأما حديث أبي أمامة #5 الذي ينقله المحالفون في تلقين الميت كما تقدم في ذكر 
الانحرافات؛ فهو حديث ضعيف جداًء إن لم يكن موضوعا. 


قال الا ج رحمه الله :«في إسناده جماعة ل أعرفهم ا 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب المسألة في القبر ص:0٠985(ح4757)»‏ وقال الألباني: 
صحيح. ينظر صحيح سنن أبي داود للألباني75/7١47057(1).‏ 

لاقو.)4758-(17١7 أخرجه ابن ماحه في سننه كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلى ص:‎ )١( 
الألباني: صحيح. ينظر صحيح سنن ابن ماجه له 8/3 ”برقم(75737).‎ 

(”) الهيغمي: هو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الشافعي محدث حافظء 
من آثاره مجمع الزوائد» موارد الظمّآنء توفي بالقاهرة عام 017./ه.ينظر ترجمته في الضوء 
اللامع للسخاويه5/١٠٠٠2‏ وشذارات الذهب لابن العماد5/9 2٠١‏ والأعلام لزركلي755/4. 

(4) مجمع الزوائد للهيئمي ”/ 55. 


الفصل الأول : الذكر والدعاء 


وقال ابن حجر سر حمه الله-: «غريب وسند الحذيث من الطريقين ضعيف جدا20. 
وقال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد » : «الحديث لا يصح رفعه» وضعفه 
التووي وغدري كن أشار في كتابه «الروح» بأن الحديث لم يغبت باتصال0". 


وقال الألبان -رحمه الله-: «منكر عندي إن لم يكن موضوعا» 0 

وقال الصنعاني ح رحمه اللّدت «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف» 
و العمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله)”". 

ولكن قال ابن حجر -رحمه الله- في التلخيص: «إسناده صالحء وقوّاه الضياء” “في 
أحكامه» وهو الصوابء» لأن له طرقا وشواهد» ©. 


.١95/4 نقل قوله ابن علان في الفتوحات الربانية‎ )١( 

.7074/0 ويُنظر: تضعيف النووي له في المجموع له‎ 2١45 /١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(5) الروح لابن القيم ص:7١.‏ 

(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني؟/ 5 برقم(519). 

(5) سبل السلام للصنعاني 5/7 .١‏ 

(1) الضياء: هو الإمام؛ الحافظء محدث الشام» شيخ السنة» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن إجماعيل بن منصور السعدي الحنبلي ولد سنة 555ه وتوقٍ 
سنة 5147 ه ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي »)١١73(١54٠.5/54‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي 4717/77) والوافي بالوفيات للصفدي .)١5١8(56/4‏ 

(0) تلخيص الخبير لابن حجر 77١/7‏ رقم(91/).قال الألياني -رحمه الله- معقبا على هذا: «العجب من 
قول الحافظ في "التلخيص"(47/50 )١‏ بعد أن عزاه للطبراني: "وإسناده صالح؛ وقد قواه الضياء في" 
أحكامه"...و الراوي عن أب أمامة سعيد الأزدي بَيّض له ابن أبي حاتم"! فأنّى لهذا الإسناد الصلاح والقوة 
وفيه هذا الرحل ا مجهول؟! بل فيه جماعة آخحرون مثله في الجهالة» كما يشير لذلك كلام الهيثئمي السابق» 
وهذا كله إذا لم يكن في إسناد الطبراني عتبة بن السكن المتهم» وإلا فقد سقط الإسناد بسببه من أصله! 
وقد قال النووي في "المجموع" (4/5 )”١‏ بعد أن عزاه للطبراني: وإسناده ضعيف.وقال ابن الصلاح: ليس 
إسناده بالقائم. وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء(4/١57)‏ وقال ابن القيم في "الزاد" 
:)3١5/١(‏ "لا يصح رفعه».سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني .”6/١‏ 


الباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف الس الفصل الأول : الذكر والدعاء 


قال الألباي ح رحمه الله- معقبا على كلام ابن حجر ح رحمه الله -: «واعلم أنه ليس 
للحديث ما يشهد له» وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين 
الشاميين لا يصلح شاهدا للمرفوع بل هو يله وينزل به من الرفع إلى الوقفء و في 
كلمة ابن القيم السابقة ما يشير إلى ما ذكرته عند التأمل. على أنه شاهد قاصر إذ غاية ما 
فيه: "أنهم كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله» قل أشهد 
أن لا إله إلا الله إثلاث مرات)» قل: ربي الله ودين الإسلام» وني محمد".فأين فيه 
الشهادة على بقية الجمل المذكورة في الحديث؟ مثل "ابن فلانة "و"أرشدني..." وقول 
الملكين: "ما نصنع عند رجل... 

ولا برد هناما اشتهر من القول بالعمل باللديك الضعيف في :فضائل الأعتسال20, 
فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السنة الصحيحة؛ أما ما ليس كذلك فلا 
يجوز العمل فيه بالحديث الضعيفء لأنه تشريع ولا يحوز ذلك بالحديث الضعيفء لأنه لا 
يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقا فكيف يجوز العمل ,ثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة في 


دينه» فإن الكثيرين عنه غافلون. نسأل الله تعالى الحداية والتوفيق» (2. 


)١(‏ إن القول المشهور وهو: (العمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال) ليس محلا للاتفاق بين 
العلماء» فالإمام البخاري» ومسلم. وابن منده» وابن أبي حاتم الرازي» وابن حبان» والخطابي غيره 
وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي -رحمهم الله تعالى- وغيرهم من الأعلام ورجال فسن 
الحديث وعلومه لا يرون العمل بالحديث الضعيف أصلا يُنظر: يُنظر:قواعد التحديث للقاسمي ( 
ذكر المذاهب في الأخذ بالضعيفء واعتماد العمل به في الفضائل) ص:5 2١5‏ ومقدمة صحيح 
مسلم باب النهي عن الرواية عن الضعفاء١/ه”وما‏ بعدهاء شرح علل الترمذي لابن رحب ( 
رواية الضعفاء) 274/١‏ والمراسيل لابن أبي حاتم الرازي آخر باب ما ذكر في الأحاديث المرسلة) 
ص:/ء والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير ص:7559. 

(١؟)‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 0/٠‏ برقم (0919). 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الس الفصل الأول : الذكر والدعاء 


والقول: «بأن العمل به في سائر الأمصار والأعصارء من غير إنكار كاف ف العمل» 
يرده الكلام الثابت عن ابن القيم في «زاد المعاد» حيث قال: «قال الأثره("2: قللت لأبي 
عبد الله”2: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة! 
أذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا 
أهل الشام عن اناق أبن لقرة اجا إمنان فقا ةلل . 

فعلم أن التلقين لم يكن في سائر الأمصار والأعصار بدليل قول أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل الذي نقله ابن القيم عن الأثرم -رحمهم الله-: «ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أمل 
الشام حين مات أبو المغيرة فجاء إنسان وقال ذلك»9؟ فلم يرى أحمد حرحمه الله- هذا 
العمل إلا حين مات أبو المغيرة» ولم يره إلا في الشام فقط لا في جميع الأمصار والأعصارء 
ولكراهيته لهذا الفعل قال: «جاء إنسان» ولم يسمه والله أعلم. 

وقد أنكره العلماء حيث قالوا: بدعة» والحديث منكر» وقد تقدمت جملة من 
أقوالهم. فكيف يقال: العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار...!!! وهل 
قولهم: (بدعة) ليس من إنكار هذا الفعل؟! وهل أمة محمد مجتمعة على عمل بدعي لم 
يثبت عن البي يل ولا عن السلف الصالح ؟! كلاً وألفْ كلا. 


)١(‏ الأثرم: هو أحمد بن محمد بن هان الطائي أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث» كان تلميذا للإمام 
أحمد بن حنبل -رحمهما الله- توفي عام ١17ه.ينظر‏ ترجمته في: تاريخ بعداد للخطيب5/١١١‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي7 577/١‏ برقم (741)» وتذكرة الحفاظ للذهبي .51٠/١‏ 

(1) أبو عبد الله: هو الإمام أحمد بن حنبل. 

(") أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الشامي الحمصي توفي عام 
اعد وصلى عله اند ين ختيل شرخنهما اشتينظر+ ذيب الكمال المدريئة لاع 
برقم (7495)» قهذيب التهذيب لابن حجر714/5”برقم(4198)» تذكرة الحفاظ 
للذهبي "87/١‏ برقم 2785 تقريب التهذيب لابن حجر ص: 477 برقم .5١4‏ 

(5) زاد المعاد لابن القيم١5/1١.‏ 

(5) زاد المعاد لابن القيم١45/1١.‏ 
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الباب الثاني: الانحرائات 1 نة بآ اللسانء وموقك الآساا الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


معنى الاستخانة والاستعانة. وأنواعهما 


إن المؤمن المخلص لا يستغيث ولا يستعين في أمر من الأمور إلا بالله العظيم., لأن 
الاستغاثة والاستعانة من أقسام دعاء المسألة» ولكن زلت أقدام بعض الناس في إقليم 
سرحد وغيره» حيث يستغيثون بغير الله ويستعينون به جهلا بمعناهماء أو اختلط عليهم 
الأمر فلم يفرقوا بين أنواعهماء ول يميّزوا ما يحوز طلبه من المخلوق» وما لا يحوز؛ فوقعوا 
في الانحرافات» وفي هذا المبحث سيكون بيان معئ الاستغاثة» والاستعانة» وأنواعهما 
وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الاستغاثة. والاستعانة لغة. 

أصل الكلمتين 

الاستغاثة: الغين» والواو» والثاء» كلمة واحدة وهي الغوث من الإغائة؛» وهي 
الإعانة والنصرة عند الشدَّة0"). 

الاستعانة: (العين» والواو» والنون) يدل على المساعدة والمظاهرة0". 

تصريف الكلمتين: الاستعانة والاستغاثة مصدران من استغاث يستغيث استغاثة 
واستعان يستعين استعانة. 

معنى الكلمتين: الاستغاثة والاستعانة طلب الغوث والعون”"؛ لأنه زيدت فيهما على أصل 
الكلمة ثلاثة أحرف وهي الألف والسين والتاء» وهي تدل على الطلب©. 


.7١/ المقاييس في اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

)١(‏ المفردات للراغب ص: /55. لسان العرب لابن منظور"/5171. 

() المفردات للراغب ص: 6559/8 5117» لسان العرب لابن منظور71/5ه, 5917. 
(4) ينظر: المعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد باسل السود ص: .7١‏ 
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الباب الثاني: الانحرافات 1 3 اللسانء وموقف 21 الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


ورد في القرآن الكريم الاستغاثة في قوله تعالى: «إِأْ تَستَغِيعُونَ رَبك فَآسْتَجَاب لَكُ) 7" 
وقوله تعالى: « فَأَسْتَعَسَهُ آأى من شِيِعَتِيِ عَل الَذِى مِنْ عَدُوَهِ 4”"©» وقوله تعالى في 
الاستعانة: « وَآَسْتَعِينُوأ الس والضارة ليا 

المطلب الثاني: الاستخاثة والاستعانة شرعا. 

قال الزبيدي -رحمه الله-: الاستغائة هي طلب الغوث وهو التخليص من الشدة 
والنقمة والعون على الفكاك من الشدائد©©. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: «الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة»©. 

وقال الألوسي -رحمه الله-: «الاستعانة هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعلء؛ 
وايوجخب: السير عليدة 7"“وقيل الاستعانة: طلب العون9. 

الفرق بين الاستعانة والاستغاثة: 

عرفنا في تعريف الاستغاثة أكما طلب الغوث والتخليص من الشدة, والنقمة» أو 
طلب العون على فكاك الشدائد» والاستعانة هي طلب العون» ففي كل منهما طلب 
العون والمدد ولا ريب أن من استغاث بك فأغثته؛ فقد أعنته» فعلى هذا يكون كل 
استغاثة استعانة» إلا أن طلب العون في الاستغاثة قيّد بحالة الشدة والنقمة والكرب 


.)9( سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) سورة القصص .)١5(‏ 

(1) سورة البقرة (15). 

(5) تاج العروس للزبيدي؟/ 47 7. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 2٠١7/١‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: .17١‏ 
(7) روح المعاني للألوسي 45/١‏ ١.عند‏ تفسير سورة الفاتحة. 


(0) شرح ثلاثة أصول لابن عثيمين77: وشرح الأصول الثلاثة للفوزان ص: .١514‏ 
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الباب الخاني: الآنحرائات 1 اللسانء وموقف الإسية الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


ونحوهاء ول يُقيّد في الاستعانة بشيء منهاء فطلب العون في الاستغاثة تخصوص في حالة 
الشدة والكرب دون الاستعانة0). 

فبعهننا عدو واعتصؤض وهو ان كل 'امتعالة استعانة ليق كبر اشبفاة 
استغاثة» فالاستغاثة خاصة بالشدائد والمكروبات» والاستعانة عامة فيها وفي غيرها» كما 
أن الدعاء أعم من الاستغاثة» حيث إن الدعاء يكون في المكروبات وغيرهاء بينما 
الاستغاثة خاصة بالمكروبات والشدائد. 

والدعاء والاستعانة معئ واحد إذا كان الدعاء دعاء مسألة» فبين دعاء المسألة 
والاستعانة نسبة مطابقة» وبين الدعاء -إذا لم يقيد بدعاء المسألة- والاستعانة عموم 
وخصوص من وجه؛ كما أن بين الاستغاثة والاستعانة عموم وخصوص. 

فنستطيع أن نقول: كل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. كما نستطيع أن 
نقول: كل استغاثة استعانة» لا العكس» فبعض الاستعانة استغاثة وبعضها ليست 
باستغاثة» فقد يكون استعانة فقط لا استغاثة. 

المطلب الثالث: أنواع الاستغاثة الستعام 

أول: الاستغافة : تنقسم الاستغاثة إلى قسمين 

الأول: الاستغاثة بالله وَبْنَ» وهذه من أفضل العبادات» وهذا دأب الأنبياء 
وأتباعهم؛ كما استغاث الي يليه وأصحابه في بدرء قال الله تعالى: « إِذْ تَسْتَعيثُونَ رَبَكُمَ 
فَأَسْتَجَاب لَكُمَ أن مُمِدُكُم بألفي ين الْمَلتيِكَة مُرْدِفِت 7 


الثايي: الاستغاثة بغير الله 5 وهذه تنة تنقسم إلى وتيين 7" 


.)فرصتب(١7١ مجموع فتاوى ابن تيمية1١/1١٠2 وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص:‎ )١( 

.)5( سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) يُنظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني ص:77» وشرح ثلاثة أصول لابن عنيمين ص:58) 
وشرح الأصول الثلاثة للفوزان ص: 2١57‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص: 17/8. 


حلت 


آلباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموئف السلا الفصل الخاني: الاستفاثة, والاستعانة 


النوع الأول: الاستغاثةمخلوق لاعتقاد أن له قوة خحفية يُغيث يماء كأن يعتقدفي 
الأولياء الأموات أو الأحياء الغائيين قوة حفية يقدرون بما على إغاثة الملهوف؛ فهذه لا تحجوزء 


الو ---- 


رضي شركء قال الله تعاللى: «أمن يت الْمْضْط إذَا ا دعا وَيَكشِ ف آلسُوََ َيَجَعَلْكُم حَلَقَاء الأزض 


فل هال يع 


ألَد مع آم كلبلا ما تروت و0 

النوع الثاني: الاستغاثة.مخلوق لأسباب ظاهرة» وقوة أعطاها الله له يستطيع يما 
إغاثة المكروب؛ كأن يستغيث الرحل الضعيف بالقوي في الخلاص من ظلم القوي الآخخرء أو 
الاستغاثة برجال الدفاع المدني7" على الخلاص من الحريق ونحو ذلك» واستغاثة الغريق 
بصاحب السفينة أو من يستطيع إنقاذه لمعرفته السباحة ونحوهاء فهذه جائزة» كما في قصة 
موسى ول: (فَأسعقمَهأّى من معي عل اذى من دوه كر مو فقطئ عليهِ)7". 

ثانبا: الاستعافة : تنقسم الاستعانة كالاستغاثة إلى قسمين29) 

الأول: الاستعانة بالله ولك المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه» 0 الأمر إليه 
واعتقاد كفايته قال الله في تعليم المسألة: « إيالف تَْبدُ وَإيالف شتير 4(*) 

الثابي: الاستعانة بالمخلوق» وهذه أيضا تنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: الاستعانةمخلوق لاعتقاد أن له قوة خخفية يقدر من خلالها على 
القيام بالعون» كأن يعتقد في الأولياء والأموات قوة حفية للعون والمدد؛ فيستعين بكم 


.)57( سورة النمل‎ )١( 

)١(‏ رجال الدفاع المدبي: هم رجال من الدولة يقومون مساعدة ومعاونة من وقع في المهالك 
والشدائد كالحريق أو الحدمء الغرق ونحوهاء وذلك .ما لديهم من الأسباب والخبرة في هذا انمجال. 

(؟) سورة القصص .)١5(‏ 

(4) ينظر: شرح ثلاثة أصول لابن عثيمين ص: 57 وشرح الأصول الثلاثة للفوزان ص: .١55‏ 


(5) سورة الفاتحة (5). 


١ * 


الباب الثاني: الانحراكات 1[ نة بأ اللسان.ء وموقف الآسلا الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


فهذه لا تحوز؛ لأنها استعانة» والاستعانة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله» قال النبي يل لابن 


عمه عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما-: «إذا استعنت فاستعن بالله» 20 . 


النوع الثاني: الاستعانة.مخلوق لأسباب ظاهرة أو لقوة بدنية أو مالية يستطيع 
كما العون والمساعدة» فهذه يختلف حكمها باختلاف المستعان عليه» فإن كانت على البر 
والتقوى فهي جائزة للمعين والمستعين» وإن كانت على أمر حرام فلا تجوز؛ قال الله 
تعالى: ( وَتعَاوَنُوا عل أليرِوََلتفوَئ ولا تَعَاوئُوا َل الإثر وَآلْعُدَونِ24©. 

فالخلاصة: أن كلا من الاستغاثة والاستعانة على قسمين: 

الأول: الاستغاثة والاستعانة بالله مع كمال الذل والمحبة لله» ولقدرته على كل 
شيء» ولكون الأمور كلها بيده وهذا النوع منهما عبادة» فلا يحوز صرفها لغير الله. 

الثائي:الاستغاثة» والاستعانة بغير الله فهذه إن كانت لاعتقاد قوة خحفية للغفوث 
والمعين» أو كانت مع الذل وامحبة؛ فهذه لا تحوز لأنها عبادة في هذه الحالة ولا يجوز 
صرف العبادة لغير الله. 

وإن كانت لأسباب عادية» بأن كانت فيما يقدر عليه المحلوق» فهذه إن كانت في 


الأمور الحائزة أو المباحة فهي جائزة» وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقاق» باب(0٠5)‏ (ح15اه5) والإمام أحمد قِ 
مسنده 7917/١‏ وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح) وصححه الألباني وأهد محمد 
شاكرء ينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني؟/١١71(ح5515)‏ ومسند أحمد بتحقيق أحمد 
شاكر 15/7 5١(ح15753).‏ 


)١(‏ سورة المائدة (؟). 
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اباب الثاني: الآنحرائات 1 اللسان, وموقفى 11 الفصل الثاني: الاستغاثة:ء والاستعانة 


الانصرافات المتعلقة بالاستغاثة. والاستعانة 

الاستعانة والاستغائة من أجل العبادات» والانحراف فيهما من أخطر الانحرافات» ولكن 
لم يعرف بعض الناس في إقليم سرحد الفرق بين التوسل» والشفاعة؛ والاستغاثة» ك مالم 
يعرفوا الفرق بين الاستغاثة.بمخلوق والاستغاثة بالخالق» ومنهم من يرى أن الشرك لا يكون 
إلا في اعتقاد أن المحلوق يخلق العون؛ فهذا الاعتقاد شرك» ويقولون: إن مَنْ اعتقد أن غير 
لله ليس بخالق للعون» وإنما هو من مظاهر العون؛ فمن استغاث به أو استعان به باعتقاد أنه 
هو يشفع عند الله» أو يطلب لنا ما سألناه من الله» فهذا ليس بشرك7"؛ فوقعوا في الانحرافات 
المتعلقة بالاستغاثة والاستعانة» ويمكن إجمال تلك الانحرافات فيما يلي: 


الانحراف الأول: الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه-. 

لقد لعب الشيطان ببعض الناس في إقليم سرحد؛ فجعلهم يستغيثون ويستعينون 
بالبي وي واستدلوا لعملهم هذا ما لا يدل على دعواهم منها: 

حديث: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حي يبلغ العرق نصف الأذنء فبينا هم كذلك 
استغاثوا بآدم» ثم .وسى, ثم .محمد ".قال أحدهم: (أجمع أهل الموقف كلهم على 
جواز الاستغاثة بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وذلك بإلهام من الله لهم وق لتك أدل 
دليل على ندب التوسل والاستغاثة يهم في الدنيا والآخرة»”" .فلم يفرق هؤلاء بين ما يقدر 
عليه المخلوق وما لا يقدر» وقالوامشروعية الاستغاثة بالمحلوق من دون الله -قولا واحدا. 


)١(‏ وهذا المعتقد الخاطئ هو السبب الأساسي للوقوع في الانحرافات المتعلقة بالاستغاثة والاستعانة» -وسيأتي 
الرد على هذا المعتقد في المبحث الثالث إن شاء الله- وقد تناقلوا هذا الأساس في كتب عديدة منها 
«اختلاثي مسائل كاحل» محمد أشرف جشتى ص:: 27 والوسيلة لسيد همايون رشيد ص: 2١54‏ درر 
الفرائد لغلام حيدر ص:57١»‏ غوث العباد للحمامي الملحق بالبصائر للداحوي ص: .7١7‏ 

(؟) صحيح البخخاري مع فتيح الباري لابن حجر كتاب الركاة باب من سأل النلس تَكترً 473/8 (40/82 1). 

(؟) «احتلافي مسائل كاحل» محمد أشرف جشتى ص: 77-175. 
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الباب الثاني: الآنحرافات المت اللسانء وموقف الا الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


واستدل البعض بأقوال منسوبة إلى بعض العلماء» وقالوا:إن هؤلاء كانوا يستغيثون 
ويستعينون بالنبي لِةٌ فلو لم تكن جائزة لما فعلوهاء ومن تلك الأقوال المنسوبة إلي بعضهم: 
قول أحدهم: «وما ذكر أن ابن تيمية نقل عدم جواز التوسل عن الإمام امام أبي 
حنيفة» والقاضي أبي يوسف حرحمهما الله رحمة واسعة- كيف يصح ذلك مع نقل 
القصيدة المشهورة عن الإمام أبي حنيفة عند حضور الروضة الشريفة: 
شعر: يا أكرم الثقلين يا كنز الورى *** جد لي بحودك وأرضينٍ برضاك 
أنا طامع بالجود منك لم يكن *** لأبي حنيفة في الأنام سواك0) 
وقال وى العاجلاين 299 سرح الع باترفة للنالءت #** أورك لرين العابديك 
محبوس أيدي الظالمين “مر كن والمزدحم 2 
ونقل أحدهم :عن أشرف على التهانوي 49 رحمه الله- أبياتاً: 
دستكيري كيجىم ميرى نبي*** كشمكش مين تم بى مير_م ولي 
جزتمار م ب كبا ميرم بناه*** فوج كلفت مجه برآ غالب بوئى7”. 
الترجمة: أيها الي خذ بيدي(أغفن)!!؛ أنت وحدك ولبحن ف الششدائد 
والمشاكل!!»وأين لي ملجو غيرك؟! وقد غلب جيش وجند الكلفة. 
ونقل غيره عن رشيد أحمد الجمنجوهي - رحمه الله- قوله: 
قصوى مرادي قصارى منيتي أبدا*** غوثي ملاذي ومعاذي منتهى أملي 


.17 وينظر: ضياء الصدور للسواقي ص:‎ 572١4 البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص:‎ )١( 

)١(‏ زين العابدين: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الماهمي القرشيء 
العال العابد الفقيه» ولد عام/ ٠ه‏ وتوف سنة؛ 9ه ودفن بالبقيع.ينظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء للذهبي 85/4 برقم(57١)‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 750/41١‏ برقم(ه441). 

(؟) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 7ه وفي آخر هذا الكتاب ألحق كتاب غعوث 
العباد للحمامي فيه جملة كبيرة من الأبيات الى فيها استغاثات بغير الله.ينظر: ص:717 -815. 

(:) أشرف علي: هو أشرف علي بن عبد الحق التهانوي الديوبندي الملقب بحكيم الأمة» ولد سنة 
6ه وتوفي عام 517١ه‏ ينظر: أكابر علماء ديوبند محمد أكبر بخاري ص: ١٠"ونزهة‏ 
الخواطر لعبد الحي اللكنوي //50. 

(0) يُنظر: الوسيلة لسيد «مايون رشيد ص؛ 5 .مكيلا إلل(ثميم الطيب نشر الطيب) لأشرف علي اتهانوي ص45 .١‏ 


هلك 


الباب الثاني: الاأنحرافات المتعلقة بأ اللسان. وموقئ الآسة الفصل الثاني: الاستغاثة. والاستعانة 


كنز العلوم وكهف الناس قاطبة *** بحر الفهوم وعون الخلق في الخيلي7". 
وما أكثر ما يستغيثون بالنبي في قصائدهم النعتية(" الي يقرا في محافل الميلاد» وقد 
نقلت جملة كبيرة من أمثال هذه الأبيات والنقولات في الباب الأول» في مبحث الرجاء 
والخوف والتوكل ما يغ عن إعادتما هناء فليراجع هناك. 
وقال بعضهم: (وقول: (يا رسول الله) عند الروضة المقدسة ( يعن قبر البي )أو 
غائبا يجوز في الحالتين كلتيهماء وقائله ليس بآثم ولا كافر)””". 


الاغخراف الثابي: الاستغاثة والاستعانة عمن دون الانبياء كالأولياء والمشايخ. 

لقد غلط بعض الناس في إقليم سرحد في استغاثتهم واستعانتهم بغير الله لاعتقادهم 
في الأموات قوة حفية يتصرفون يما في الكون وبمدون بما من استغاث بمم: 

وقالوا: (من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد وفاته)9©). 

وقال أحدهم: (رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في القبور» كما كانوا يتصرفون 
في حياتهم أو أقوى؛ يقولون مدد الحي أقوى؛ وأقول مدد الميت أقوىء والتصرف في 
الكون حاصل للأولياء» وهذا ليس إلا لأرواحهم؛ وأرواحهم باقية)". 

وقال غيره: (وإن سَلّمْنَا أن الأولياء اندئرت لحومهم مع ذلك يدّون)9, 


.7 محيلا إلى القصيدة المدحية للجنجوهي ص:‎ 5١ البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص:‎ )١( 

(١؟)‏ ومن ذلك ما ذكره صاحب كتاب تذكرة فخر كشمير من القصائد الي في عجز كل بيت منها 
(أغثى يا رسول الله).يُنظر: ص: »4٠©‏ وص: »4٠4‏ وص: 407 وغيرها. 

(1) ينظر: سيف المقلدين محمد عبد الجليل البشاوري ص: 87*؛ درر الفرائد لغلام حيدر 
ص: 2١٠١‏ نخير الذاكرين لنعمة الله بجاهد النقشبندي ص: .١98‏ 

(4) ينظر:الوسيلة لهمايون رشيد؟ 5» ودرر الفرائد لغلام حيدر ص:/717١»‏ كلاهما أحالا إلى الإحياء للغزالي. 

(5) الوسيلة لسيد همايون ص: 9ه-50.محيلا إلى أشعة اللمعات لعبد الحق باب زيارة القبورء 
وضياء الصدور لمنكر التوسل بأهل القبور لظاهرشاه السواق ص: .١7-١1‏ 

(7) ينظر: الدر النظيم لنادر شاه ص: ١5‏ .محيلا إلى تفسير المظهري عند تفسير الآية(87) من سورة 
الكهفء وفضائل الصدقات محمد زكريا التبليغي الحصة الثانية ص: .5١15‏ 
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1 الثاني: الانحراكات 1 بأ التلسانء وموقف الآ الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


وقال غيره: «لولي في الدنيا كالسيف في الغمد, فإذا مات تحرد فيكون أقوى في التصرف» 7". 

وقال الآآحر: «وقد تواتر عن كثير من الأولياء نمم ينصرون أولياءعهم ويدمرون أعداءهم) ”". 

ولذلك قال أحدهم: (ومن قال: (يابير بابا) يا أيها الشيخ -مرشد القلر قوت أعط 
ولداء أو افعل لي الأمر الفلاي» فهذا جائز نظراً إلى قوله تعالى: ( لو كُسَفْسَعئً لوجر" 
حيث طلب قوم فرعون من موسى الك أن يكشف عنهم الرجزء وما طلبوه من موسى 
تتا كان ثما فوق الأسباب» وم يكن مما تحت الأسباب» والقرآن يفرّق بين الخائز وغير 
الجائز[فإذا لم ينكر على هذه المقولة» لا موسى اك ولا القرآن] علم من جهة الشريعة 
بأن هذا جائزء ويعدٌ هذه العقيدة من أنواع الوسيلة؛ لأن القدرة لله جميعاء وما كان عند 
الول فهو غظاء من اززي)290. 

وقال بعضهم ف تأويل ورد ا «يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيا لل» فقال 
أحدهم: معن هذه الكلمة امحترمة على وجهين: الأول: يا الشيخ عبد القادر أعطئ شيئا 
إكراما لله تعالى مما أعطاك الله من الفيوض الباطنة...والثائي: أمدني شيئا لله إكراما لله 
بالدعاء من الله وفي كلتا الصورتين استعانة من غوثيته9©. 

وقال الآخر: (قوهم يا الشيخ عبد القادر.فهو نداء أضيف إليه شيء لله؛ فهو طلب 


شيء إكراما لله» فما الموجب لحرمته؟!)0". 


.707/١ الذحائر لكفاية الله الداجوي ص:8» محيلا إلى الطريقة المحمدية وشرحها البرقية‎ )١( 

١5 الدر النظيم لنادر شاه ص: 417» والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص:‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )١55( عند تفسير الآية‎ ١73/١ محيلا إلى تفسير المظهري‎ 

(1) سورة الأعراف .)١75(‏ 

(5) ينظر:الوسيلة لسيد «مايون رشيد ص: .١4‏ 

(5) وقد تقدم بعض التأويلات في فصل الذكر والدعاء مع الرد عليها. 

(7) ينظر: «رد وهابي» لمفي محمود البشاوري ص: ."١‏ 

() هكذا في الوسيلة لسيد «مايون رشيد ص:47» وهو ركيك والأولى (لتحريكه). 


نلك 


آلباب الثاني: الانحرائات المتعلقة اللسان» وموقف الآسلا الفصل الثاني: الاستفاثة. والاستعانة 


03 0-4 20 5 هه .هم اسه ١97‏ 5 ب 

وقال الآخر في تأويله: (شيئا مصدر من شْوَّىء يَمْنُوِيء شِيّئا”'©!!» فشيئا لله معناه 
أنه شُوي في محبة الله» ونسبة قضاء الحاجات إليه مجاز)0©. 

وزعموا أن من اعتقد في غير الله أنه هو يخلق العون» فهذا الاعتقاد شرك» كما 
زعموا أن من اعتقد أن غير الله ليس خالق العون» وإنما هو من مظاهر العون؛ فمن 
استغاث به أو استعان به» باعتقاد أنه هو يشفع عند الله» أو يسأل سؤالنا من الله فهذا 
ليس بشرك. 

وقد أورد أحدهم قِْ هذا سؤالا: (هل جور الاستعانة والاستمداد من أرواح 
الأولياء» والمناداة بأسمائهم في المشاكل أم لا؟. 

ثم أجاب بقوله: الجواب: الاستعانة والاستمداد على وجه أن المستعان منه يخلق 
العون فهذا منحصر في ذات الحق وَيْنَ سواء كان هذا في الأمور الدنيوية» أو الأخروية» أما 
الاستعانة .معيئ أن المستعان منه من مظاهر العون» فالاستعانة على هذا المععيى ليست ممنوعة 
من الأولياء الكرام؛ لأن ذلك ف الحقيقة توسل» وهو ثابت بالنصوص القطعية:؛ وأورد في 


(1) وقد تقدم في فصل الذكر والدعاء أن شيئاً ليس مصدر شرَي يَسْنُوِي كما زعم الرجل بل مسصدر 
شُوَي يسوي شيّة وشيّة شواية وشواية؛ لأنه لفيف مقرون مثل تَوَى يَنْوِيء وشيئا مصدر مسن 
شاء يشاء شيئاء مشيئة» لأنه مهموزء يُنظر: المعجم المفصل ف تصريف الأفعال محمد السود ص: 
0١‏ باب رقم(0259؟) ويقال: شوى اللحم يشويه شيّاء ولا يقال شيئا.ينظر: كتاب الأفعال 
لسعيد بن محمد المعافري 231/7 ومختار الصحاح لارازي ص: 2١4/‏ ولو فرضنا وسلمنا أن شيئا 
مصدر شْوَى يشوي فلا يقال: فلان شوي لله» بل يقال: شوي ف الله وفي محبته فظهر بطلان 
التأويل الفاسد. ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل. 

)١(‏ الذحائر لكفاية الله الداحوي ص: 277-75 وقد سبق هذا النقل في فصل الذكر والدعائء 
يراجع الرد عليه هناك. 
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الباب الخاني: الانجرافات المتعلة اللسان, وموقف الإسة الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


إحياء العلوم:«أن من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد مماته(0) والأولياء وأكابر الدين 


أحياء عند الله؛ فالاستمداد منهم والنداء بأسمائهم بطريق التوسل ليس .عمنوع)(©. 
وقال غيره:(كثيرا ما ترى بعض الناس يستغيث بني أو ولي» فتسأله ماذا يعمل 
لك هذا؟ وهو مثلك لف لك؟ ما لك تستغيث به؟ فيبادر في الحال بقوله: إن أ متعية 


0 


به لأنه أقرب إلى ربي مئء فلعله يتوجه إلى ربه» بوجهه الوجيه عنده» ويبتهل إليه بلسانه. 
الظاهر أن يقضى حاجت)0". 
ونقل البعض في الاستغاثة من غير الله أبياتا: 
نيست خلل هيج ولي را بموت *** قوت آمد نه زو ككشت فوت 
موت ولي ست حيات أبد *** هركه نه إقرار كند ككشت رد 
كو نه مدد ها رسند از أولياء *** غير ولي جون ز ولي شد جدا 
خاصه تر آن شاه أولياء *** نائب كامل ز شد أنبياء 
قطب جهان غوث زمان محي دين *** فيض أزو تا بقيامت يقين 
هر كه بود منكر إمداد أو*** باد برو لعنت وأولاد أو 
بير كرد شاه بود نقشبند*** هس ز بسيار مشائخ بلند 
هم مددش تا بقيامت بود*** إين همه آثار كرامت بود 
جتملة ولي راست مدد بيكمان*** بمر مريدان خود اندر جهان0 , 
الترجتمة: لا يحصل خلل لأي ولي .موته» بل يضاف له قوة موته ولم يذهب شيء 
منهاء وموت الولي حياة أبدية له» ومن لا يقرّ له بذلك فهو مردودء وإن لم يصل المدد من 
الأولياء» فما الفرق بين الولي وغير الولي؟! وخاصة مَلكُ جميع الأولياء» الذي هو النائب 
الكامل عن الأنبياء» وهو قطب الدنياء غوث الزمان”؟ محى الدين» وفيوضاته جارية إلى 


)١(‏ درر الفرائد لغلام حيدر ص:57١2‏ والوسيلة لهمايون رشيدةه كلاهما أحالا إلى الإحياء للغزالي. 

(؟) درر الفرائد لغلام حيدر ص: .١51/-155‏ 

() يُنظر: غوث العباد للحمامي الملحق بالبصائر للداحوي ص: .1١7‏ 

(5) درر الفرائد لغلام حيدر ص: ١7/8‏ .محيلا إلى نور الحمدى لغلام حي الدين قصوري ص: 514. 

(5) يريد بغوث الزمان الشيخ عبد القادر الجيلان» والغلو ديدن هؤلاء الغلاة» ومن هذا قولحم رغوث خراسان» 
ويلقبون به الشيخ علي الترمذي -رحمه الله- المدفون ي(منطقة بونير)من إقليم سرحد بباكستان يُنظر: 
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آلباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف 1 الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


القيامة يقيناء ومن 6 مده قلعت الله عليه وعلى أولاده» وملك المشايخ إنهاهو 
النقشبدي؛ الذي هو الأعلى من كثير المشايخ» ومدده يكون جاريا إلى يوم القيامة» وهو 

وقال بعضهم:(ويحسن التوسل والاستغاثة بالأولياء والأنبياء» وم حر أحل حئى جاع ابن 
تيمية فابتدع ما لم يقل عالح قبله...والاستغاثة بغير الله في كشف الشدائد [أمر]محمود»(". 

وقال أحدهم: (إن كثيرا من العلماء يعدون رفع الصوت ب «يا رسول الله عل 
كفرا وشركاء ولكن انظروا إلى الحاج إمداد الله" المهاجر المكي بأنه يطلب المدد من 
مرشده- دون الرسول يلق - في الدنيا والآخرة[أي لو كانت هذه الاستغاثة والاستعانة 
غير جائزة لما استغاث!!| قال: 

آسرا دنيا ميسن باز بس تمارى ذات كا***تم سوا اورون سب بركزنبين كجه التجا 
بلكه دن محشركس بهى جس وقت قاضي هو خدا ***آب كا دامن يكزٌ كر يه كهون كا برملا 
أي شاه نورمحمد وقت ه امداد كا)(م) 

الترجمة: ذاتك وحده فقط ملجئي في الدنيا » وليس لي أي التجاء غيرك» بل وفي 
يوم المحشر عندما يكون الله قاضياء سآحذ يثوبك وأقول علنا وجهاراء أيها السيد نور 
عمرة؟ هذا هووقت المدد, 


وينقل بعضهم -بدون سند كذبا وكتانا- عن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنه قال: 


كتاب««بير بابا» لسيد بمادر شاه ص: 47) ع6 وبعضهم بالغوا في الشيخ علي الترمذي هذا ووصفوه 
بغوث الزمان.ينظر: «ذكرة سادات ترمذي) محمد عارف شاه الناظطري ص: '١١وما‏ بعدها. 

2١554 و«فقهي كشكول») لرشيد أهمد حقانٍ زروبوي‎ 2١7 الدر النظيم لنادر شاه ص:‎ )١( 
.5٠ والذخائر لكفاية الله الداحوي ص: 8» والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحجوي ص:‎ 
إمداد الله: هو إمداد الله بن محمد أمين التهانوي الصوفي شيخ الديوبندية المهاحر إلى مكة» توفي‎ )1( 

سنة 1211١ه.ينظر‏ ترجمته في: نزهة المخواطر لعبد الحي اللكنوي 79/7. 
(") ينظر: أنوار الإيمان حافظ مطيع الله ص:771 محيلا إلى((ضياء القلوب») لإمداد الله المهاجر المكي ص: 50. 
(:) نور محمد: هو مرشد الطريقة للحاج إمداد الله الديوبندي ثم المكي كما أشار إليه صاحب أنوار 


الإيمان» ولم أقف على ترجمته. 
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الباب الثاني: الآنحرائات 1 التلسان. وموقى الإسة الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


قبر موسى الكاظم”'"ترياق”"بحربُ لإجابة الدعاء””. 
وقال البعض: قال الغوث الأعظه”» -رحمه الله-: «من استغاث بي في كربة كشفَت 
عنه» ومن ناداني باسعمي في شدة رجت عنه» ومن توسل بي إلى الله في حاجحة قضيّت. 
هذا عن المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة» أما استغاثات الرافضة» واستعاناتهم بغير الله 
فحدث ولا حرج ومنها: 
0-١‏ يقولون في عقب صلاة قائمهم المزعوم:«...يا محمد يا علي! يا على يا محمد! 
اكفياني فإنكما كافياي» يا محمد يا علي! يا على يا بحمد! انصران فإنتكما 
ناصراي» يا محمد يا علي! يا علي يا محمد! احفظاني فإنكما حافظايء يا مولاي 


يا صاحب الزمان» يا مولاي يا صاحب الزمان» يا مولاي يا صاحب الزنمان» 


الغوث الغوث الغوثء أدركين أذركين أدركين» الأمان الأمان الأمان»20. 


)١(‏ موسى الكاظم: هو أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين السبط بن علي أمير المؤمنين الهاشمي ولد 74١ه‏ وتوفي ١ه‏ 
يُنظرترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب7١/277‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 708/5 والبداية 
والنهاية لابن كثير 57/17 في حوادث سنة 1417. 

(؟) الترياق: بكسر التاء» دواء السموم (فارسي معرب)» وهو معجون مركب من أجزاء كثيرة» 
ويطلق على ما لَهُ زهرية ونفعٌ عظيمٌ سريعٌ.يُنظر: النهاية لابن الأثير١‏ //1» ولسان العرب 
لابن منظور١50”/1»‏ وتاج العروس للزبيدي 4/١‏ 5. 

(1) ينظر: الوسيلة لسيد #مايون رشيد ص: »5١‏ والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجحوي ص0١5.‏ 

(5) يلقبون بهذا اللقب عبد القادر الحيلاني -رحمه الله- ولا شك أنه لا يجوز لما فيه من الغلو. 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 277 وينظر: الوسيلة لسيد «مايون رشيد 
ص: 45 محيلا إلى نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة السيد عبد القادر لعلي القاري ص: ١4.و‏ كتاب 
«دخداث نيازيين»» لفقير محمد عباس قادريه ص: /اه.وقد سبق هذا النقل في باب الرحجاءء 
والرد عليه من قول الشيخ الحيلاني. 

(7) مفاتيح الجنان للقمي ص:17/,. 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة اللسان. وموقك السام الفصل الثاني: الاستغاثة,. والاستعانة 


2-١‏ وفي صلاتهم الى يسموها بصلاة الاستغاثة بالبتول -عليها السلام- «فإذا سلّمت 
[من الصلاة] كبّر ثلاثا وسبح تسبيح فاطمة -سلام الله عليها- ثم اسجد» وقل: 
مئة مرة يا مولانيَ يا فاطمة أغيثيني» ثم ضع حدّك الأيمن على الأرض وقلها مفة 
مرة» ثم ضع حك الأيسر وقلها مئة مرة» ثم عد إلى السجود وقلها مئة وعشر مسرات 
واذكر حاجتك...276) فهذه استغاثات بغير الله بجموعها أربعمائة وعشرة استغاثة. 

2-٠‏ طريقة الاستغاثئة بالله عند الرافضة من كتبهم المعتبرة أن «يصلي ركعتين ثم 
يسجد ويقول: يا محمدايا رسول الله! يا علي ايا سيّدي المؤمنين والمؤمنات 
بكما أستغيث إلى الله تعالى يا محمد! يا علي! أستغيث بكما يا غوثاه! بالله 
وبمحمد وعلي وفاطمة وتسمي كُلاً من أئمتك؛ ثم تقول: بكم أتوسل إلى لله 
.تعالى؛ فإِههم يغيثونك لساعتك إن شاء اللم» 9" 


الانحراف الثالث: الاستعانة والاستغاثة بالجن والأموات من مسافة بعيدة. 

لقد لعب الشيطان على بعض الناس فجعلهم يستغيثون ويستعينون بالحن والأولياء 
الميتين,» من بعد بعيد وينادوئهم بصوت جهوري مديدء ويغفلون عن الاستعانة والاستغائة 
بالحي الذي لا يموت» وهو أقرب إليهم من حبل الوريد» ومن ماذج أقوالهم: 

قال أحدهم: (إن الإنسان إذا ضاع له شيء وأراد أن يرده الله عليه» فليقف على 
مكان عال مستقبل القبلة» ويقرأ الفاتحة» ويهدي ثوابما للبي ولد ثم يهدي ثواب ذلك 


.7717 كتاب الباقيات الصالحات الملحق مفاتيح الجنان لعباس القمي ص:‎ )١١( 
(؟) كتاب الباقيات الصالحات الملحق تمفاتيح الجنان للقمي ص:77/.محيلا إلى كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي.‎ 
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الباب الثاني: الانحرافات 1 نة بأ اللسانء وموقف السلا القصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


لسيدي أحمد بن علوان0, ويقول: «يا سيدي أحمد يا ابن علوان» إن لم ترد علي ضالي» 
وإلا نزعتك من ديوان الأولياء» فإن الله يرد على من قال ذلك ضالته)7©. 

ونقل بعضهم في هذا حديثا ضعيفا'"وهودإذ انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا 
عباد الله أحبسوا على يا عباد الله احبسوا على» إن لق الأركى دامر اا 3 

وبعضهم نقل حديثا آخر وهو أيضا ضعيف:«إذا أضل أحدكم دابق أو أراد عونا وهو 
بأرض ليبس ما أنيس» فليقل يا عباد الله! أعينون» يا عباد الله أعينوني» يا عباد الله أعينون» فإن 
لله عبادا لا ترونهم» وهذا حديث حسنء ويحتاج إليه جميع المسافرين» وهذا بحرب0". 

قال بعضهم عقب نقل هذا الحديث: (ثبت من هذا الحديث الاستمداد من الأحياءء» 
وكذلك ثبت من الأموات بالموت الدنيوي» وذهب بعض الأفاضل إلى أن الاستمداد من 
الأموات بدعة» ولح يفعله أحد في الأزمنة الثلاثة المتبركة» فلعلهم لى يطلعوا على هذا 
الحديث» أو لعي منهم. والله أعلم)2 . 


)١(‏ أ“تمد بن علوان: هو أبو العباس صفي الدين أحمد بن علوان اليماني الصوفي توفي عام 5576م 
ينظر ترجمته في: طبقات الخواص للزبيدي ص: 54 الأعلام للزركلي 2170/١‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة ١95/١‏ برقم(/514١).‏ 

(1) ينظر: الوسيلة لهمايون رشيد ص: 57» وف الذحائر لكفاية الله الداحوي: إذا انفلتت دابة أحدكم 
فليصل ركعتين وليقرأ الفاتحة, فليقل يا سيدي أحمد بن علوان إن لم ترد علي ضالتي لنزعتك عن 
ديوان الأولياء وهذا بحرب. يُنظر ص: /-4. محيلا إلى رد المختار فاية باب اللقطة(الحامش). 

() سيأيٍ الكلام عليه تفصيلا في المبحث الثالث إن شاء الله. 

(5) درر الفرائد لغلام حيدر ص: »١5/8‏ والبصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 77. 

(5) ينظر: سيف المقلدين محمد عبد الجليل البشاوري ص: 2385 ودرر الفرائد لغلام حيدر ص: »١7/‏ والبصائر 
نكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 74 و«خير الذاكرين» لنعمة الله امحاهد النقشبندي ص: 2١92‏ 
و«اختلاقي مسائل كاحل)» .محمد أشرف حشتى ص:77؛ وضياء الصدور للسواق ص: 5 .١‏ 

(1) ينظر:سيف القلدين محمد عبد الحليل البشاوري ص: 16 و(«خخير الذاكرين» لنعمة الله التقشبندي ص: .١9/‏ 
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الباب الثاني: الانحرائات المتعلقة بأعمال اللسان: وموقف السلا الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


ويورد بعضهم حديثا موضوعل(" وهو «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور)7". 

وصرح الأخر بأنه ليس بحديث لكن المعى صحيح حيث قال: «قيل: وليس بحديث كما 
توهم: "إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور" أي أصحاب النفوس الفاضلة» فعلم 
أن المفسر”"» إنما ذكر الرد على كونه حديثئا لا على نفس مضمونه »). 


. و7177‎ 2٠٠١ قد تقدم تخريجه والحكم عليه ص:‎ )١( 

(؟) الذحائر لكفاية الله الداجحوي ص: 8. 

(؟) يقصد بالمفسر الألوسي صاحب روح المعاني» ولكن نقله هذا معارض لما ينقله في ص:4 ؛ 
والمفسر الألوسي -رحمه الله- لا يوافق على مضمونه كما ادعاه حيث قال حرحمه الله-: ومنهم 
من يقول للغائب أو الميت من عباد الله الصالحين:يا فلان! ادع الله تعالى ليرزقيي كذا وكذاء 
ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة» ويروون عن الي يله أنه قال: إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأهل القبور» أو فاستغيثوا بأهل القبور وكل ذلك بعيد عن الحق يمراحل.ينظر: روح 
المعاني للألوسي عند تفسير الآية(5”) من سورة المائدة.فكيف يصح دعواه أن المفسر لم يرد 
عل شين العمر ن !11 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 417. 
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الباب الثاني: الانحرائات 1 بأ اللسانء وموقف الآسة الفصل الثاني: الاستغفاثة, والاستعانة 


المبحث الثانت 
موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالاستعانة, والاستغاثة 

إن الله وَلَ لق العباد لعبادته قال تعالى: « وَمَاحَلَقَتلَكْنَّوَالإسْس إِلَا لِيَعَبدُون 04". 
ومن تلك العبادات الى خلق الله عباده من أجلها الاستعانة به في جميع الأمور» والاستغاثة 
به في الشدائد والمكروبات» ودعاؤه عند الحاجات ونحوها.ووصف الله نفسه أنه يجيب 
دعوة من دعاه» قال تعالى: « وَإذًا سالك عِبَادِى عت فَق قَريبٌ جيب دَعوة لداع ذا عن 
َلمَسَتَجِيبُو أ لى وَلمُؤمئُوابي لعلهُمَ يَرشدُوت » 7" . 

وقد حرم الله َْنَ دعاء غيره في الملمات وغير الملمات في أكثر من موضع في كتابه» 
قال تعالى: « ولا تَدَجٌّ ين دُون لمالا يَفعكَ وا يوك إن فعَلتَ َك إِذَ من الطلِمينَ) 29 
وقال تعالى: (« وَأَنّ آلْمَسَسجِدَ يله لا تَدَعُوأ مَعَ لَه أحَدَا24): فإذا حرم دعاء غير الله والدعاء 
يكون في حالة الرخاء» حرم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله بطريق أولى؛ لأن 
الدعاء جنس والاستغاثة من أفراد دعاء المسألة» وإذا حرم الأصل حرم الفرع إلا إذا دل 
دليل على الاستثناء وهو لا يوجد هناء بل أكد الله وَبَْ تحريم الاستغاثة بقوله : «أَمّنْنْجِيبُ 


4 ال مه ا 


ا ا 00 9 +4 ووم ميخ ير ىح 4 2ه 3 

الْمُضْطَرٌإِذَادَءَاهُ وكش فالسُوَءَ وَيَجَعَلْكمْ خلقاء الأرّض أُلَدُمَعَ الله قليلاً ما تَدَكَرُورتَ)204. 
وكما حُرّمت الاستغاثة بغير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله حُرّمت الاستعانة بغيره كما في 

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت خلف رسول الله كل يوما فقال: ««يا غلام! 


١ 


إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجذَةُ جاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا 


.)05( سورة الذاريات‎ )١( 
.)١85( سورة البقرة‎ )١( 
.)١٠١5( سورة يونس‎ )59( 
.)١8( سورة الجن‎ )5( 
.)157( سورة النمل‎ )5( 
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الباب الثاني: الانحراكات 1 قة بأ اللسان, وموقف الآسة الفصل الخاني: الاستغاتة, والاستعانة 


استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك, رفعت الأقلامُ وجَفت الصحف» 20. 

وقال النبي يلِِ: «احرص على ما ينفعك, واستعن بالله» ولا تعجز...". 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: «يسزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعو فأستجيب له! 
من يسألني فأعطيه! من يستغفري فأغفر له!»20. 

فهذه الأدلة وغيرها تحث على الاستعانة والاستغائة بالله» ودعاء الله وحده مباشرة من 
دون جعل المخلوقات وسائط» فضلا أن يستغاث أو يستعان بغير الله. 

وأما ما استدل به المنحرفون في إقليم سرحد وغيره من الأدلة على جواز الاستعانة 
والاستغاثة بغير الله في الشدائد والمكروبات؛ فهي كما تقدم إما قصص وروايات بدون إسناد» 
أو أسندوها إلى من ليس قوله مستندا شرعياء أو أحاديث ضعيفة» وبعضها موضوعة متقوّلة على 
سيد البشر ل أو نصوص صحيحة؛ لكن استدلالهم بما على الاستغاثة والاستعانة بغير الله خطأ 
فاحش» كما سيظهر ذلك في تفنيد استدلالاتهم الباطلة وبالله التوفيق. 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء. 
إن موقف الإسلام في الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو ما هو 


فوق الأسباب الظاهرة- واضح وهو عدم جواز الاستغاثة والاستعانة بغير الله سواء كان هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقاق» باب (50) (ح5515) والإمام أحمد في 
مسنده١/0597‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني وأحمد محمد شاكر, ينظر: 
صحيح سنن الترمذي لبان ١/7‏ ١7(ح1517))‏ ومسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر 95/9 .)1779(١‏ 

(1) سبق تخريجه في فصل التوكل. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آحر الليل1//7(ح55 ١١)؛‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في اللعاء... 1753(71/9//5). 


الياب الثاني: الآنحرافات 1١‏ 5 اللسانء وموقفى الآ الفصل الثاني: الاستفائة, والاستعانة 


الغير نبيا أو وليا أو ملكا أو جنياء كما تقدمت جملة من الأدلة عليهاء بل المقصد الأسمى من 
سال الرسل هو [3اة اقالطا او الاسعحاته والاتفمانة فنا له هدر عله إل لمن اخسل 
العبادات؛ ولذلك قال البي يَلكِ: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأه وَقَالَ رَمكُمْ اعون أستجب لد 
إن أن ب يسمَكِبرُونَ عَنْ عِبَلدق سَيَدْخْلُونَ جَهُمٌ داخريت » 070 00 

وما استدل به المخالف من حديث الشفاعة من استغاثة أهل الموقف بآدم ثم موسى 
ثم محمد صلَى الله عليهم وسلّم كما تقدم في بيان الانحرافات» فلا يدل على الاستغائة 
بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن غاية ما في الحديث جواز الاستغاثة بالبي ول فيما 
يقدر عليه» وهو أن يشفع لهم عند الله ليقضي بين الخلق كما يفسر الحديث الرواية الثانية 
عند البخاري نفسه وليس فيها لفظ «استغاثوا بآدم»» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كله قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ يُجمّع الناس - 
الأولين والآخرين- في صعيد واحد يُسمعهمُ الداعي, وَيَنْقَدَهُمُ البصر, وتدنو الشمس 
فيبلُْ الناسَ من الغم والكرب ما لا يطيقون, ولا يَحتملون؛ فيقول الناس: ألا ترون ما 
قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: علسيكم 
بآدم فيأتون آدم اث فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه, ألا ترى 
إلى ما قد بلغنا فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يَغْضَب قبله مفله. ولن 
يغضب بعده مثله. وإنه قد ماني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسيء اذهبو إلى 


.)750( سورة غافر‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي ف سننه كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمن ص175(ح57 177) وأبو داود في 
سننه كتاب الصلاة باب الدعاء ص: 50 7(ح575 )١‏ وابن ماحه في سننه كتاب الدعاء باب فضل 
الدعاء ص: )7878(517١‏ وأحمد في مسنده5717/4» وقال الترمذي حديث حسن صسحيح» 
وصححه الألباني يُنظر: صحيح سنن الترمذي للألباني 774/7 برقم(57 77) وقال محققو المسند: 
إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين؛ غير يسيع ويقال: (أسيع) وهو ثقة.ينظر المسند المحقفق 
بإشراف الأرنوؤط . ١9/9‏ برقم(؟ .)١875‏ 


ليت 


الباب الثاني: الانحرافات المن ب اللسانء وموقف الأسة الفصل الثاني: الاستفاثة. والاستعانة 


غيري...» 230 فالحديث لا يدل على الاستغائة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وغاية ما 
فيه هو الطلب من المخلوق مما يقدر عليه المحلوق» وهو دعاء الله ليقضي بين المخلوقاتء 
وهذا جائزء بأن يطلب أحد ممن ترجى إجابة دعائه أن يدعوء كما في أحد أنواع التوسل 
المشروع وهو التوسل بدعاء رجل صالح("©. 

وما استدل به المخالف من الأقوال المنسوبة إلى العلماء على جواز الاستغاثة بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله فهي حكايات منسوبة إلى العلماء ولا أسانيد لهاء ولا يقبل في الدين 
أحاديث منسوبة إلى المصطفي و إذا لم يكن لها أسانيد معروفة صحيحة» فما بالك بقصص 
منسوبة بدون أسانيد إلى من ليس قوله ولا فعله حجة؟!» ثم على فرض صحة أسانيدها؛ فكل 
قول يُعرض على الكتاب والسنة» فإن وافقهما قبل» وإلا رد على صاحبه؛ كما قال الإمام 
مالك وغيره -رحمهم الله-: كل أحد يؤخحذ من قوله ويرد, إلا الرسول 5إ'". 

وقد قال الله تعالى: « قل أَدْعُوا ألذِينَ رَعَمْثُم من دونه فلا يَمْلَكُوت كشْف آلصْرٍ 
عَدَكُم وَلَا تحويلاً 4(4) «ففي هذه الآية إنكار عام على كل من دعا من دون الله شيئاء جنيا 
كان أو نبياء فكلمة (الذين) في الآية اسم موصولء والأسماء الموصولة من صيغ العموم عند 
الأصوليين والنحويين» كما هو مقرر ف هذين العلمّين. فقوله يعم كل من دعي من دونه 
تعالى في كشف الضر أو تحويله» فعم الأنبياء والصالحين وغيرهم من الملائكة والمن» فدعاء 
هؤلاء لا يجوز» فإنه دين الجاهلية والمشركين» وصور هذا الدعاء كثيرة: فمنها: النداء 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب التفسير باب لذْييةمَن حَمَلامََ ٠7/6‏ 0 (ح41/17). 

.4/10 سيأ بيان التوسل المشروع من الممنوع في فصل التوسل والشفاعة ص:‎ )1١( 

(9) هذا الكلام وما في معناه ينسب إلى الإمام مالك وغيره-رحمهم الله- ينظر: سير أعلام النبلاء لل ذهبي 
و١٠‏ 5/17 كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونٍ 357/7.روح المعاني للألورسي 
775 عند تفسير الآية (41) من سورة يونس» وفتح المحيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: 357) 
55.إرواء الغليل للألباني /١‏ 75 تحت رقو(”4) ومجموع فتاوى ابن تيمية 414/5 7. 


هعم سورة الإسراء (597). 
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الباب الثاني: الانحرافات 1 ةب اللسان, وموقك السلا الفصل الثاني: الاستفاثة, والأستعانة 


للموتى أنبياء أو غيرهم كما هو ظاهر الآية» ومنها الاستغاثة فالأنبياء والصالحون بعد ماهم 
لا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء فكيف يملكون لغيرهم؟!)0"©. 

وما نُسب إلى أشرف علي التهانوي -رحمه الله- كما تقدم في بيان الانخرافات 
مخالف لنص القرآن الكريم وهو قولة تعالى: ( أَمَّنَحجيبُ الْمُضْطرٌ إِذّا دَعَاهُ وَيَكشِ ف السُوَءً 
وَيَجْعَلُكُمْ خُلقَا الأزض أنه مع الله قليلاً م تَدَكُرُوتَ 74" وقوله تعالى: « ونوا أن 


ا ملجَا منَأللَهِ لَه َيه 4 ”© وقوله تعالى: ١‏ قل مَنْ بيد مَلَكُوتُ كل سَىْء وَهوَجيرُولَا جار علي 


2 


إن كُشْر تَعلمُونَ 4 

وتكبر الفرية إذا نُسبت الأقوال المنحرفة إلى أوليئمك الأعلام» الأئمة كزين العابدين» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأبي يوسف وأمثالهم» وقد صح عنهم إنكارهم على من توجحه 
إلى غير الله ني طلب الحوائج. 

حيث كان من أدعية زين العابدين -رحمه الله- « اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز 
عنهاء ولا تكلني إلى مخلوقين فيُضيّعوبي»9”, فهو -رحمه الله- يسأل الله أن لا يكلهُ إلى 
المحلوقين» فهل يُعقل بعد هذا أن ينادي أحد المخلوقين ويقول: أدركن!! هذا من جهة. 

وما يدل أن هذا الكلام متقوّل عليه -رحمه الله- ركاكة اللفظ والعجمة اللتان قد لا 
يتلفظ بمما طالب علم؛ فضلا أن يتلفظ هما الإمام زين العابدين العربي القرشي. 


.47-145 كتاب< هذه مفاهيمنا»» لصالح آل الشيخ ص:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النمل (؟51). 

() سورة التوبة .)١١4(‏ 

(5) سورة المؤمنون (88). 

(5) يُنظر كلامه هذا وغيره مما يدل على تقواهء ولحوئه إلى الله دون سواه» في مصادر ترجمته مقفل: 
سير أعلام النبلاء للذهبي 2337/4 تاريخ دمشق لابن عساكر 2785/4١‏ وغيرها. 


5 


الباب الثاني: الانحرافات المذ با اللسان» وموقف الا الفصل الثاني: الاستغفاثة, والاستعانة 


ومن جهة أخرى كيف يقول هو: «أدرك لزين العابدين» مع أن اسمه علي» وزين 
العابدين لقب اشتهر به بين الناس لحُسن عبادته وكثرتاء وهو ل يقب به نفسه» لما فيه مسن 
التركية» فكيف يقول لنفسه زين العابدين» وهو من أورع الناس وأبعدهم من الرياء والسمعة!!. 

ولا يرى أبو حنيفة وصاحباه -رحمهم الله أن يسأل أحدٌ شيئا من الله بحجق 
المخلوق» وقالوا: ««يكره للرحل أن يقول في دعائه: أسألك بحق أنبيائلك ورَسّلك ومحق 
فلان؛ لأنه لا حق لأحد على الله 2"7)3.فهم لا يرون أن يسأل أحدٌّ ربه بحق مخلوقه. 
فكيف يُظّن بأحدهم أنه يطلب شيئا من المخلوق؟! أو يقول للرسول كل: جُد لي بحودك 
وأرضيئ برضاك؟! أو يطمع في الجود منه؟! 

وهكذا الشافعي -رحمه الله- يرى كفر من اعتقد أن غير الله يفعل ما يُلتمس منه. 
قال -رحمه الله- في حكم الساحر: «قلنا له صف لنا سحرك»؛ فإن وصف ما يوجب 
الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل(“ من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأا تفعل ما يلعمس 
منها؛ فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافر»9) 

فمن يقول: إن أبا حنيفة أو الشافعي أو غيرهما من الأئمة كانوا يستغيثون أو 
يستعينون بغير الله في أمورهم ومشكلاتهم؛ فقد افترى عليهم؛ ونقول في شأن من كذب 
على هؤلاء الأئمة والعلماء « سُّبَحَدنَكَ هَندًا يجَمَ عَظِيك » 27 ولا تدل نسبة الأبيات أو 
الأقوال إليهم بدون السند» أن يكون معتقدهم ما نسب إليهم» بل هو من البهتان عليهم؛ 
إن لم يأتوا عليه بالشهادة من كتبهم أو كتب تلاميذهم المعروفين. 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني كتاب الاستحسان, ما يكره من الدعاء 5٠04/5‏ وينظر كذلك: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العر ص: 751. 

)١(‏ بابل: اسم لناحية من الكوفة والحلة ينسب إليها السحر والخمر» وقيل: اسم للعراق» وقيل: 
للكوفة.ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي "17/١‏ برقم .)١174(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 541/١‏ عند تفسير الآية(7١٠)‏ من سورة البقرة.والمغئي لابن 
قدامة 70١1/١7‏ فصل في السحر. 

(4) سورة النور .)١5(‏ 


ترق 


آلباب الخاني: الانحرائات 1 بآ اللسان. وموقفى الآسمة الفصل الخاني: الاستفاثة, والاستعافة 


وقد تقدم أن الكلام المنسوب إلى الرسول يدٍ الذي أمرنا بأحذ كلامه والعض عليه 
بالنواجذ» لا يقبل مجرد النسبة إليه- كالأحاديث المتقولة والموضوعة- بل لا ببدمن 
ثبوتهاء فما بالك بكلام غيره من الأثمة» ثم العلماء المتأخرون كلامهم دون كلام 
المتقدمين» فلمًا لم يُقبل أي قول منسوب إلى الأئمة المتقدمين؛ إلا بعد ثبوته عنهممء وأن 
يوافق كلامهم الكتاب والسنة» فالقول المنسوب إلى أي عالم متأخر أولى أن لا يقبل إلا 
بالشرطين المذ كورين. 

وأما استدلال المخالف بحواز قول: «يا رسول الله» فهذه المسألة تحتاج إلى مقدمة 
موجزة لتسهل معرفة موقف الإسلام من هذا النداء لأن كلمة «يا» حرف نداء ومعناها: 
«أدعو» وللنداء أو الخطاب بدون حرف النداء صور متعددة» ولكل صورة حكم يختلف 
عن حكم الصورة الأخرى وهي: 

28 نانفل غيل كما مخاطك الشعزاء يكلف بآن يتحدر مها سين الأشهاء 
فيخاطبه كأنه يتكلم معه وهو حاضرء كقول: 

فيا شجر الخابور مالك مورقا... كأنك لم تجرغ على ابن طريف ١‏ 

فالمتكلم لا يعتقد في هذا أن المحاطب يسمع كلامه. أو يجيب ما يريد منه» وليس فيه 
طلب شيء» بل هذا بحرد خحيال واستحضار ذه لا غير» فهذا ليس مما نحن فيه فإن قال 
أحذ: .«ريا رسول اللم» يذه |١‏ لصورة فلا بأس به. واجتنابه أولى وأحوطء لانتشار الاستغاثة به 
كِدٌ عند بعض الناس» فيظن ظان أنه يستغيث به وَلك. 

9 أن ينادي المحب محبوبه بصيغة الخنطاب» ولا يعتقد أنه يسمعه أو يجيب ما يريد منه» 


كما ينادي النادب تفجعا على المندوب” وإعلاما منه» أنه قد وقع في أمر عظيم وخطر جسيمء 


)١(‏ البيت لفارغة بنت طريف الشيبانية» قالته في أخحيها الوليد بن طريف الشيباني الشاري رأس النوارج؛ 
لما قتله يزيد بن مزيد بأرض يقال لما الخابور في زمن هارون الرشيد» ينظر: البداية والنهاية لابن 
كثير7 37/١‏ حوادث سنة 2.1779 وفيات الأعيان لابن خلكان5/١؟‏ رقم(771). 

)١(‏ المندوب: هوعند النحاة: الاسم المتفجع عليه ب (يا) أو (وا) يُنظر: التعريفات للجرجاني ص: 
47», ودستور العلماء للنكري */.ه”. 


فرت 


الباب الثاني: الانخرافات المتعلقة بأ اللسان» وموقك الإسلام مذ الفصل الثاني: الاستغفاثة, والاستعانة 


كقول البعض: (وا إسلاماه) فهو يعلم ويعتقد أن من يناديه لا يسمع ولا يستطيع إحابنه في 
شيء» لكن لإظهار الحزن يستعملون هذه الصيغة» وهذا أيضا ليس مما نحن فيه؛ فإن استعمل « يا 
رسول الله » يبهذا المعين» فهذا أيضا لا بأس بهء ولكن احتنابه أولى وأحوط» وأبعد من الشبهة؛ 
لانتشار الاستغاثة به يليه عند بعض الناس» فيظن ظان أنه يستغيث به وَقِد. 

#- أن يقول الرجل في الصلاة على البي المختار حارج الصلوات: «الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله» ويعتقد أن لله ملائكة مكلفون بإبلاغه صلاة أمته عليه إذا 
صلوا عليه» وهؤلاء الملائكة سيبلغون هذه الصلاة يهذه الصيغة إلى النبي يل فهذا وإن 
كان جائزاء لكن الأفضل ما كان بصيغة غير الخنطاب» وخاصة عند اتتشار العقيدة 
الباظلة عند بعض الناس» أن البي ولك حاضر وناظر في كل مكان كما تقدم بيان هذا 
المعتقد والرد عليه في فصل التعظيم والطاعة. 

00 ينادي الرحل «يا رسول الله» ويعتقد أن رسول الله يسمعه في قبره -وإن 
كان هذا القائل بعيدا عن قبره- فهذا الكلام بمذا المعتقد غير جائز» وقد تقدم التنفصيل 
فيه في فصل التعظيم والطاعة. ويؤيد عدم سماع البي يل سلام وصلاة أمته عليه مباشرة 
حدون تبليغ الملك- الأحاديث الصحيحة المروية» كحديث: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا 
ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم7"؛ وحديث: 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوين من أمتي السلام»0" فهذه الأحاديث وغيرها 
دالة على أن صلاة وسلام أمته عليه تبلغه الملائكة؛ لأنه إذا كان يسمعه لم تكن حاجة إلى 
مبلّغ من الملائكة ليبلغه الصلاة والسلام عليه. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب زيارة القبور ص: 4729707 )7١‏ وقال الشيخ 
الألباي: صحيح.ينظر: صحيح سنن أبي داود له 011/١‏ برقم 1417 70. 

)١(‏ رواه النسائي في سننه كتاب السهو باب السلام على الني ولةٌ ص: 7١8‏ (ح787١)‏ وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن النسائي للألباني 4٠١/١‏ برقم .)١781(‏ 


يفي 


الباب الثاني: الانحراقات 1 اللسانء وموقى ا الفصل الخاني: الاستغاثة. والاستعانة 


ه- أن ينادي الرجل«يا رسول الله» باعتقاد أن البي يه حاضر وناظر» ويسمع 
كلام كل أحد حيث كان؛ لأنه معه على زعمهء فهذا المعتقد باطل ومخاطبته يم كمذا 
المعتقد غير حائزة وقد تقدم التفصيل فيه في فصل التعظيم والطاعة. 

>- أن ينادي الرجل عند قبره يَللِةٌ بقوله: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » 
ويعتقد أن الملائكة المكلفين بإبلاغه صلاة أمته عليه سيبلغونه » فهذه الصورة مثل الصورة 
الثالثة في الحكم: وإن اعتقد أن البي يع يسمعه بنفسه؛ ويجيب على من سلّم عليه عند 
قبره» فهذا يلحق بالصورة الرابعة. 

/ا- ويعتقد بعض الناس أن البي يلْهٌ حي في قبره كحياته في الدنيا غبر الحياة 
البرزحية» وهي أيضا عقيدة باطلة» وقد تقدم التفصيل فيها في فصل التعظيم والطاعة» ولم 
يرد دليل صحيح يفرّق بين الصلاة والسلام عليه من مكان بعيد أو عند قبره وَد. 

وأما حديث: «من صلَّى على عند قبري سمغمة ومن صلَّى علي نائيا أنلفقة»7", 
فضعيف”" وأما بلفظ: «من صلى علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائيا وُكل بما 
ملك يبلغني. وكفي يما أمر دنياه وآخرته, وكنت له شهيدا أو شفيعا»”" فقد قال 


الألبان ح رحمه الله-: «موضوع بهذا التمام»”". 


.)١587ح(‎ ١١8/17 أخرجه البيهقي في شعب الإعان‎ )١( 

(؟) الحديث ضعيف؛ لأن في سنله العلاء بن عمرو المننفي» قال الذهبي: متروك.ينظر ميزان الاعتدال للنهبي ٠١/8‏ 
برقم /01/79» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.ينظر: احروحين لابن حبان 7/ 188 . 

(") ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 2131/7 وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث لا يصح.ينظر: 
الموضوعات له باب ذكر سماعه لصلاة من يصلي عليه 7٠١7/١‏ برقم (0551). 

(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 77/١‏ برقم »)7٠١7(‏ وفي تعليقه على الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للألوسي» قال -رحمه الله-: «وأما حديث " 

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته " فهو موضوع كما قال شيخ الإسلام 

ابن تيمية في " مجموع الفتاوى "41/77 وقد خرحته في " الضعيفة" 7٠١7‏ ). ولم أجد دليلا على 

سماعه يلد سلام من سلم ».الآيات البينات بتحقيق الألباني ص: .١١1-1117‏ 


فق 


الباب الثاني: الانحرافات 1 با اللسآنء وموقف الأسلا الفصل الثاني: الاستفاثة. والاستعانة 


- أن يعتقد الرجل أن البي يله يمسمع كلامه -عند قبره أو بعيدا عنه-» ويستطيع 
إغائة من استغاث به فيستغيث به ويقول: «يا رسول اله» بنية الاستغائة منه أو 
يستغيث صريحا بأن يقول: «أغثني يا رسول الله» ونحوها من الاستعانات والاسستغائات 
نه فهذا ما نحن فيه وهذا الكلام يهذا المعتقد باطل من وجوه عديدة من أهمها: 

الأول: أن سماع البي وَلْهٌ -بعد موته- لأصوات أمته لم يرد فيه شيء إلا تبليغ 
الصلاة والسلام عليه بواسطة الملائكة» فلا يقاس عليه غيرهماء لأن هذا ليس مالا للقياس. 

ثانيا: لم يثبت عن أحد من الصحابة أو غيرهم من السلف الصالحين أنهم نادوا 
رسول الله يِه واستغاثوا به» أو بغيره عند المشاكل والملمات» مع كثرة الوقائع الملمة!!!. 

الغا: لقد ورد في القرآن صريحا منع دعاء غير الله حيث قال تعالى: « وَمَنَ أَضَلُ 
معن يَدَعُوا من ذون قداث ل كتتجَية أثد إل يوم القسمة وعم عن دعايهظ غنفلون 4/". 
وقوله تعالى: «من دون اللم» يشمل كل من هو دون الله من ني» أو ولي» أو ملك» أو 
غيرهم» لأن كل هؤلاء دون الله» ولذلك جاء بكلمة «مّن» في قوله:«من لا يستجيب» 
وكلمة«من» الي هي لذوي العقول» دون كلمة «ما» الى تستعمل غالبا لغير ذوي 
العقول» والدعاء يشمل الاستغاثة والاستعانة وغيرهما مما فيه طلب العون والمدد؛ فمنع 
دعاء كل من هو دون الله سواء كان ملكاء أو نبياء أو ولياء أو غيرهم. 

وقال الله تعالى: ( وَاذِينَتَدَعُو من دُونِي مَا 0 من قِطَمِيرٍ(2) إن تَدَعُوهِ رلا 
يسَمعُوأ دع ووم أسَجَابُوا 251 وَيَوْمَ الْقيسَة يكفرون شر وكا يتك بعل حَبير)”". 

قال السعدي - رحمه الله- في تفسيره : "إن تَدَعُوهمٌ" لا يسمعوكم لأنهم ما بين 
جماد» وأموات» وملائكة مشغولين بطاعة رهم. وَلَوَ سَيعُوا" على وجه الفرض والتقدير'مًا 


وام لأنهم لا بملكون شيئاء ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عَبَّدَه ولهذا قال: 


.)0( سور الأحقاف‎ )١( 


(؟) سورة فاطر )١5-١5(‏ 


"ع 


الباب الثاني: الآنحرافات 1 نة بآ اللسان. وموقف 1 الفخصل الثاني: الاستفاثة,ء والاستعانة 


"وَيَوْمَ ألْقِيّسَة يَكَفُرُونَ شِرَحِكُم" أي: يتبرؤون منكم؛ ويقولون: (« سُبَحَسَكَ أَنتَ وَلِيْئَا ين 
دُونهم لاون بات يكن عير خَبِيرٍ " أي: لا أحد ينبعك» أصدق من الله العليم الخبير» فاجزم 
بأن هذا الأمر» الذي نبأ به كأنه رأي عينء» فلا تشك فيه ولا تمتر. فتضمنت هذه الآيات» 
الأدلة والبراهين الساطعة» الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود» الذي لا يستحق شيئا من العبادة 
سواه وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل» لا تفيد عابده شيئا»". 

وأتى رجل إلى البي يل فقال: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضرٌ؛ فدعوته كشفه عنك, ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبَتَهًا لك وإذا 
كنت في أرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك, فدعوته ردها عليك» ”". 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله هو وحده يكشف الضر دون من سواه» فهو 
وحده المستحق أن يستغاث به دون أي مخلوق مهما كان» ولم يرشد الرجل إلى دعوة نفسه في 
الشدائد والمكاره» ري لم يقل البي وَل : كشفئّه ولا قال: أنبتُها » ولا قال رددتها بل أرشده 
إلى من يستطيع كشف الضرء وإنبات النبات» و رد الضالة» وهو الله وحده لا شريك له. 


موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو الاستغاثة والاستعانة بالأولياء. 

إن موقف الإسلام من هذا الانحراف كموقفه من الانحراف السابق» لأننا إذا علمنا 
أن الاستغاثة بالأنبياء محرمة؛ فبغيرهم محرمة بطريق الأولى» لأن الأولياء ما صاروا أولياء 
إلا بشدة التمسك با جاء به الأنبياء» فإذا حرمت الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء فبمن 


دوم أولى أن تكون محرمة. 


.)1١( سورة سبأ‎ )١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص:7١8؛‏ وينظر: روح المعاني للألوسي 11١/117‏ عند تفسسير 
الآية )١1(‏ من سورة فاطر. 

(") رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار ص: ١٠1/7(ح1085)‏ 

والإمام أحمد في مسنده 5/4" وصححه الألباني ومحققو المسند ينظضر: صحيح سنن أبي داود 

للألباني 51/1 (ح5084) والمسند المحقق بإشراف الأرنؤوط ١75/717‏ برقم .)١177157(‏ 


كلا 


الباب الثاني: الانحرانات 1 5 اللسانء وموقف الإسة الفصل الثاني: الاستغاثة. والاستعانة 


وما استدل به المخالف من الأقوال والقياسات» فالاستدلال به باطلء لأن الدليل 
ال الكتاب والسنة الصحيحة كما تقدم الكلام عليه بالتفصيل فى الفقرات السابقة. 
و0 0 :. 
وقول المخالف: «من يستمد منه في حياته يستمد منه بعد وفاته» أو «إن الأولياء 
يدمرون أعداهم وينصرون أولياءهم» أو أنه بعد الموت أقوى ف التصرفء أو أرواحهم 
يمدون من استغاث يهم ونحو ذلك من الأقوال( ال تقدمت في بيان الانحرافات كلها 
باطظلة > يليا القرآن: والسنة» كيال الله تحال : ( إن أي دعوت ين ة 0 
الك ا تعالى: 00 عين 
2 2< ينصرو 3 زف 
ين دُونه- لا يَسْتَطِيعُونَ تَصَْرَكُمٌ وآ أنفْسَئِمْ رت # 5 
ومن السنة قوله وَل «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
والأولياء ليس لهم تصرف في الكون, لا في حياتهم ولا بعد ثماقهم» بل وليس لهم 
التصرف في أنفسهم» ولو كان لهم ذلك ما ماتواء فكيف يكون لهم تصرف في الكون أو 
في غيرهم؛ وإنما الذي يتصرف ف الكون هو الله يله يتصرف فيه كيف يشا قال تعالى: 
ل ا ان 
« وَرَبُلَكَ تخلق مَا يَسَاءُ وختَارٌُ ما كات لهم المِيرَة سْبَحَنَ الله وَتَعَلى عَمَا يَشْرِكونَ » 
وقال تعالى: « إر رَبَكُمْ آلَهُ اذى حَلَقَ ألسَموَتِ وَالْأَرْض فى سَنَةِ أَيّامِ نّم أَسْمَوَى عَلى 


ُ 


)١(‏ سبق الرد على بعض هذه الأقوال يراجع فصل الرجاء. 
)١(‏ سورة الأعراف .)١55(‏ 

(5) سورة الأعراف .)١917(‏ 

(4) سبق تخريجه في أول المبحث الثالث. 

(5) سورة القصص (58). 


يضف 


الباب الثاني: الانحرائات 1 اللسان. وموقفى الآ الخصل الثاني: الآستفاثة, والاستعانة 


5 صلاعد م » ووو 0 7 


لْعَرَشٍ يعْشِى اليل النبار يطلبهء حَِينًا وَالشَّمْس وَآلْفَمَرَوَآلُجُومَ مُسَخْرت بأمره- ألا لَهُ لَكَلقُ 


2 ب 


ص 


وَل ” يَبَارَكَ آدَدُ رَثُ الْعَِينَ 4). والآيات في هذا المععين كثيرة جدا. 

وقول المخالف: إن تصرف الميت أقوى من تصرف الحي» كما هو باطل شرعاء 
كذلك هو باطل عقلا» والميت ليس له تصرف أصلاء ألا ترى أن الميت -ولو كان وليا- 
يَكَسّله الناس» ويجرّده من اللباس» ويحملونه على الأكتاف» ويدفئونه تحت التراب» فكيف 
يعقل له تصرف!! ثم كيف يقال: إن تصرف الميت أقوى من الحي؟!؟! والحي على أة 
التقدير يستطيع أن يستنقذ نفسه من الحشرات» وأما الميت فلا يستطيع ذلك» بل جميع ما 
يدعونه من دون الله لا يستنقذون شيئا من الذباب» وهو أضعف الحشرات» فليس لهم أي 
تصرف فضلا أن يكون تصرفهم لسع ل كي 


07 5 


إرتّ أأنذييت تَدَعُورت من دُون آلَّهِ أن ححلقوا ذيَابا وَلَو آَجِتَمُعُوأْ لهم ٠‏ ون يَسلهم لدبا 


>2 5 4 في 5 
شيعا لا يسْتَنقَدُوهُ مِنْد ضَعُفَألطالِبُ وَالْمَطُلُوت 4 29, 


200 
#4 


لذنينا 


00 


وكيف يقال: إنهم ينصرون أولياءهم» ويدمرون أعداءهم؛ وقد قال الله تعالى: ( وَآلَهُ 


1 صورا 


لذ رق ون قفار "كزفال غالل: لاينوترى كناد ودوالكر؟ اكييةع 1" الامحر 

ولو كانت للأولياء والشهداء تصرف في الكون لدمروا أعداهم الذين قتلوهم في 
المعركة» فإذا لم يفعلوا ولن يفعلواء لأن الأمر كله لله» عُلم أن القول بتصرف الأولياء أو 
الشهداء أو غيرهم من دون الله» من أبطل الأقوال الي لا تستند إلى عقل سليم» ولا إلى تقل 


.)55( سورة الأعراف‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الحج‎ 

(5) سورة آل عمران .)١7(‏ 
(4) سورة الروم (5). 


78 


اآلباب الثاني: الانحرافات 1 بأ اللسانء وموقة. 1 الفصل الثاني: الاستغفاثة, والاستعانة 


صحيح. ولهذا أفيَ امحققون من العلماء -وخاصة من الحنفية- بتكفير من اعتقد تصرف 
الأموات في الأمور» حيث قالوا: (من ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله كفر)””. 

وهذا المعتقد الباطل لم يأت إلا لاعتقادهم أهم يعلمون جميع ما في الدنياء أو هم 
حاضرون بأرواحهم؛ وقد ردّ علماء الحنفية على هذا المعتقد حيث قالوا: (من قال أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم يكفر)”©. 

وأما الشبهة الي استدل بما المخالف على جواز طلب كشف الضر من المشايخ 
والأموات؛ بما جاء عن قوم فرعون حيث قالوا لموسى: « لين كَشَفْتٌ عَم ألرَجِرَع ”© كما 
تقدم في بيان الانحرافات» فشبهتهم داحضة: لأنهم لم يطلبوا أن يكشف عنهم موسى ذلك» 
وإنها طلبوا من موسى يه أن يدعو ربه ليكشف عنهم ما نزل بمم» كما هو مصرح به في الآية 
نفسها قال الله تبارك وتعالى: ( وَلَماوَقعَ يهم آلرَِرْقَانُوأيَمُوسَى لدع لما كما عي 
َو كشَفْتَ عمًا الرَجَرَلمُؤْمقَ لَك وَلعرنَ ملك بََ إِسْرَوِيلٌ (2) فلا كسفن عَجُمُ الرَجِرَإِلَ 
أَجَلٍ هم بلعو إِذَا هم يََكيُونَ 04©. فقوله تعلل: طِفَاويسُوسَى لدعلا ركيم عَهدَ عِندَد » 
يدحض شبهتهم واستدلالهم بالآية» ول ببق مجال أن يقال: إن موسى كه لم ينكر عليهم طلب 
كشف الرجز من المخلوق» لأنهم لم يطلبوا كشف الرجز من المخلوق أصلاء ولذا فسر 
القرطبي صرونجة للب قوله:© لي سفت عن رج » 7"بقوله أي: « بدعائك لإلهك حىّ 


)١(‏ البحر الرائق لابن بنحيم كتاب الصوم باب النذر17/٠07‏ وحاشية رد اختار لابن عابدين» مطلب النذر 
الذي يقع للأموات 487/7 وحاشية الطحطاوي على المراقي كتاب الصوم باب ما يلزم به الوفاء 
ص: 1917» والفتاوى الرشيدية لرشيد أحمد المنجوهي(بالبشتو) ص: 2١1/6١7١‏ 151. 

)١( .‏ الفتاوى البزازية على حاشية الفتاوى الحندية 2377/7 البحر الرائق لابن نيم كتاب السير باب 

أحكام المرتدين9/5 ٠١‏ ومجمع الأفر للكليبولي كتاب السير» باب المرتد» ألفاظ الكفر١/505)‏ 

و«احتلاف أمت» لللديانوي بالأردية) ص: 78 و(بالبشتو) ص: /5. 


(5) سورة الأعراف .)١84(‏ 
(4) سورة الأعراف .)١55-١*54(‏ 


(ه) سورة الأعراف .)١75(‏ 


حرق 


الياب الثاني: الانحرافقات 1 3 اللسان» وموقف الا الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


يكشف عنّاي(". فهو من باب التوسل بدعاء رجل صالح قادر على الدعاء وهو جائز كما سيأني 
مفصّلا في فصل التوسلء والآية الى بعد ها أيضا تدل دلالة واضحة على دحض شبهتهم هذه؛ 
حيث قال تعالى:« قَلَمَا كَشفنًا عَنْجُم آلرَجِرٌ 4 ولم يقل: فلما كشف موسى عنهم الرجز. 

وأما تأويلات المخالفين الي ذكروها في قوهم: «يا شيخ عبد القادر الجيلاي شيئا 
لله» كلها باطلة ومردودة؛ ولا يجوز هذا القول بحال من الأحوالء ولا تأويلٍ من 
التأويلات» لأن فيه طلب شيء من المخلوق مما لا يقدر عليه إلا الله ستواء :طلسي منبه 
إعطاء شيء أو إمداد شيء؛ أو غيرها ما ذكروا من التأويلات» وقد فصّل القول في عدم 
جواز هذا القول الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي -رحمه الله- في فتاواه وقال: (قراءة «يا 
شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله» لا يحوز بوجه من الوجوه؛ ثم سرد -رحمه الله- 
الوجوه امحتملة ورد على كل وجه تلو الآخرء وأبطلها كلها ©. 

ولا يقال إن طلب قضاء الحاحات من المخلوق محاز؛ لأن المحاز -وإن قلنا بجوازه20- 
لا يصار إليه إذا كانت فيه مفسدة» أو خطر على المعتقد كما هو موحود ههناء ولا يقاس 
هذا على قول الناس: أنبت الربيع البقل» أو أنبت الماء العشب» لأنه لا يمكن أن يعتقد الناس 
ف الربيع والماء» بأنهما ينبتان العشب والبقل -الإنبات الحقيقي-» وأما الأنبياء والصالحون 
فيمكن أن يعتقد فيهم بعض الناس أنهم شركاء لله بل وفعلا جعلهم البعض آلمة مع الله؛ 
فيمنع امجاز في قول البعض: أَنْرّلَ الشيحٌ الفلاني المطرّ» وأنبت محمد رسول الله الغشب» أو 
أنبت الشيخ الحيلاني البقل. دون قوهم: أَنْبَتَ الربيع البقل.أو أنبت الماء العشب؛ لوجود 
العقيدة الفاسدة في المشايخ والأنبياء دون الربيع والماء.هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: هناك فرق بين الإخبار والطلب» فيجوز في الإخبار ما لا يجوز 
في الطلب» فلا مانع أن يقول أحدٌ: أنبت الربيعٌ البقل -إخبارا-» ولا يجوز أن يقول 


."١5/9 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)165 - ١ ينظر: الفتاوى الرشيدية للجنجوهي(بالبشتو) ص: 5ه‎ )١( 
زهة والصحيح الأرجح عدم حواز المجاز في باب العقائد يراجع فصل الذكر والدعاء.‎ 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأ اللسانء» وموقف الإسبة الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


أحد: يا ربِيعٌ ثبت البقل -طلبا- لأن المخبر في الإخبار يخبر عما يظهر له وييدو له 
والطالب كطالب الاستغاثة والمدد من المشايخ والأموات يكون راجيا ضارعا مؤملا أن 
ينال أو يدرك المطلوب» وهذه المعانى كلها من معان العبادة» فلا يجوز صرفها لغير الله. 
ومن جهة ثالثة يقال: ما الذي جعل هؤلاء الذين يدعون المشايخ والأموات يعدلون عن 
الحقيقة إلى احاز؟ ولماذا لا ينطقون ويصرحون ,ما يريدون؟ إن كانوا يريدون بكلامهم هذا 
البلاغة» فلا ريب أن الذي يتفوهون به لا بلاغة فيه» وإن كانوا يزعمون أن هذا أقرب إلى 
الإحابة» فهذا هو الغلط والانحراف, لأن دعاء الأموات بزعم أنهم يشفعون لهمء أو يرفعون 
حاجاتهم إلى الله يكون مثل قول المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : ( وَيَعْبْدُوت مِن 


وو 7 


- 
و ماه 


دورب آله مَا لا يرهم ولا يَمفَعْهُرْ وَيَقُولُو هَتَؤْلَآءِ سْفَعَتؤْنا عِندَ للَِ 74" ولمزيد من 
التفصيل يقال: 

إن السبب الحقيقي الذي تسبب في انحراف كثير من هؤلاء الناس» زعمهم أن من 
اعتقد في غير الله أنه يخلق العون» أو يخلق الشيء المطلوب فهو شركء وأما من اعتقد أن 
غير الله ليس بخالق لكن المستعان به من المخلوق هو من مظاهر العون» فمن طلب منه 
العون أو استغاث به فهذا ليس بشرك» فلذلك يستغيثون بالمحلوقات من الأولياء وغيرهم 
ويستنجدون بم في المهلكات والملمات» ويقولون: إننا لم نطلب منهم أن يخلقوا لنا العون 
أو الشيء المطلوب بل هو خاص بالله» وإنما نطلب منهم؛ لأنهم مظاهر العون أو يشفعون 
لنا عند الله ونحو ذلك كما تقدم في بيان الانحرافات. 

فيقال: إن هذا القول مثل قول مشركي مكة الذين كانوا يُقرّون بخالقية الله وَبَْ 
حيث قال الله عنهم: « وَل سَالَْهُم مّنْ حَلَقَالسَمَوت والْأرض لَيَقُولُنَ حَلفَهُنَ الْعَزِيُالْعليمُ 4”") 
وقال تعالى: « وَلِّن سَأَلَتَهُم مّنْ حَلَقَهُمَ لَيَقُوثَنَ آنه 4 “ومع ذلك قالوا عما اتخذوا من دون 


الله أولياء: هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو هؤلاء يقربوننا إلى الله رُلفى» قال الله تعالى عنهم: 


.)١8( سورة يونس‎ )١( 
.)35( (؟) سورة الزخحرف‎ 
.)87( سورة الزخرف‎ )( 
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الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان, ومواتف الأسلة الفصل الخاني: الاستغاثة, والاستعانة 


درو ع 0 دعم ضياع 
« وَيعبد ل لَه ما لا ؟ ده "ءِ شْفَعَتؤُنًا عِندَ أله 
: تكبو د ود 4 0 ىََ 
و وقال تعالى: « وَالّذِي> 1 000000 قرول لل زنق14". نهم 


قاموا بعبادتهم؛ لظنهم أهم يقربوفم إلى الله زلفى» وهؤلاء أيضا 0 
من أفضل أقسام العبادات اللسانية» فينادوفم بقولمم: «يا شيخ الفلا أعطني ولد(", أو يا 
شيخ الفلا شيئا لله' “» لزعمهم أن عندهم قوة الإعطاى 5 نهم يشفعون لهمء أو 
يقدمون أسكاتهم إلى الله ويقريهم إليه. والاستغاثة يهمء أو النداء بأسمائهم من أقسام الدعاء» وقد 
تقدم في المطلب الأول من هذا الفصل أن الدعاء من أفضل العبادات القولية. 
وما استدلوا به من الأبيات المنسوبة إلى بعض العلماء والمشايخ» وهي وإن كانت 
عن أمثالهم؛ » بل ومشايخهم سى التسوع رسييو رد ان انها اتاو اك لالد 
مع ذلك يقال لحم -كما ووه إن الدليل الشرعى على جواز الشيء أو عدمه؛ إنما 
هو ما كان من الكتاب والسنة» لا أقوال أفراد الأمة» بل كل قول غير قول الله وقول 
رسوله» يعرض على الكتاب والسنة فإن وافقهما أحذ به» وإلا رد القول على صاحبه 
كما قال ذلك الإمام مالك وغيره -رحمهم الله- 27. وقد منع الله ورسوله الاستعانة 
والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقد سبق جملة من الأدلة في هذا. 
وخلاصة الكلام في المحاز: أنه لو فتح باب هذا التأويل على مصراعيه كما يدَّعون» 
لما صح حكم الكفر والشرك على أحد ممن يصرفون العبادة لغير الله وإن سب الله 
ورسوله؛ أو ادعى الألوهية للحواز أن يريد هو امحاز فقول فرعون: أنا ربكم الأعلى يكون 


.)١8( سورة يونس‎ )١( 

(؟) سورة الزمر (؟). 

(؟) كما صرح به البعض ينظر الانحراف الثاني من المبحث الثاني ص: 791. 

(4) كما في وردهم:7 يا شيخ عبد القادر شيئا لله» يراجع فصل الأول من هذا الباب. 
(5) وقد تقدم نقل أقوالهم في فصل المحبة ص: .١185‏ 


١ 


الثاني: الانحراكات 1 ة بأ اللسان. وموقف الاسة الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


حازا عن أنا عبد ربكم الأعلى» وقول الرجل: أنا أعبد الشيطان» يكون مجازا عن: أنا 
أعبد خالق الشيطان» ونحو ذلك من الكلام. 

ثم يقال: إن أكثر الذين يدعون الأموات من الأولياء والشهداء» عوام لا يعرفون 
امحاز العقلي ولا غيره أصلاء فكلامهم يحمل على الحقيقة لعدم معرفتهم المحاز البتة. 

ويقال أيضا: إن هؤلاء الذين يَدَعون الأموات يعتقدون لهم التصرف في الكونء 
وكما يعتقدون فيهم أنهم أهل للإعطاء والإيجاد كما تقدم نص كلامهم في بيان 
الانحرافات7١)‏ 

كل هذه الأمور وغيرها تبطل دعوى أن طلب الشيء من الأموات من قبيل لمجاز”. 

وما قاله بعض المخالفين: «يحسن التوسل والاستغاثة بالأنبياء والأولياء» ولم ينتكر 
أحد حى جاء ابن تيمية فابتدع ما لم يقل به عالم قبله...والاستغاثة بغير الله في 
الشدائد [أمر] محمود» كما تقدم قوهم في بيان الانحرافات. ظ 

فيقال لهم: اللنون أن النبلخ عل كلهم الوا مشر كن قبل أبن يميا 11 ام تروقم 
جُهالاً لل يدوقوق معن قزلنيه تعالى: « وَإِن يَمْسَسَكَ الله بم صرفلا كاش َه إلا هو إن 


يدك يتفلا رآ لِفَضْلِ يُصِيبُ به مَن يَشَآءُ من عِبَادِهء وَهوَالْعَفُورُالرَحِيمٌُ) 0".أم تزعمون 
٠ 4 0 1‏ ما 2 3 3 
هم ما كانوا يعرفول معئى قوله تعالى: « وإذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإن قريبٌ أجيبٌ دّعوّة 
صد 
كع خرن وضمدية ‏ # 1م كمع م 1 سكم ديم (5) )1 رما اك ل 
اع إذا دَعَانٍ فلَيَسَتَجِيبُوأ إلى وَليَؤْمِنوا بي لَعَلهُمَ يَرَشْدُوََ » ار 


عمه عبد الله بن عباس ذ#؛ه: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل 0 


ان 


)١(‏ ينظر أقولهم الدالة على هذا المعتقد في الانحراف الثاني. 
)١(‏ ينظر للمزيد: البصائر للمتوسلين بأهل المقابر محمد طاهر الفنجفيري ص: .١١/8‏ 
(5) سورة يونس (/11). 


(5) سورة البقرة .)١85(‏ 
(5) سبق تخريجه في أول هذا المبحث. 


اك 


آلباب الثاني: الانحرائات 1 با اللسان» وموقى. 81 القصل الثاني: الاستغاثة,ء والاستعانة 


وف إبطال دعوى أن ابن تيمية هو أول من قال بعدم جواز الاستغاثة بالأنبياء 
والأولياء أكتفي بذكر أقوال بعض أهل العلم من كان قبل ابن تيمية -رحمه الله- بأنه لا 
يُدعَى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله: 

قال صاحب الدر الحتار('" عن الإمام أبي يوس ف(7/١ه)‏ حرحمه الله عن الإمام 
أبو حنيفة (50١اه)‏ ح رحمه الله- «لا ينبغي لأحد أن يدعو اله تعالى إلا به»7") قالابن 
عابدين الشامي رحمه الله-: « (إلا به) أي: بذاته وصفاته وأسعائه) 0 . 

وقال قوام السنة الأصبهاني (7+5هه) -رحمه الله-: «ومن أسمائه الوهاب» يهب 
العافية» ولا يقدر المحلوق أن يهبهاء ويهب القوة» ولا يقدر المخلوق أن يهبهاء تقول: يا 
رب! هب ل العافية» ولا تسأل مخلوقا ذلك» وإن سألته لم يقدر عليه» وتقول عند ضعفك: 
يارب! هب لي فو ولا يقدر المحلوق على ذلك» 0 

وقال فخر الرازي(7.5ه)” -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: « وَلَا تَدَعٌّ مِنِدُونِ 
مدنا لا يمك وكا يلك قإن قلت فك ذا وح الططييق04): درغ الواشغغلت يطلب 


المنفعة والمضرة من غير الله» فأنت من الظالمين؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا 


)١(‏ وهو الإمام علاء الدين محمد بن علي بن عبد الرحمن الدمشقي الحصبي من كبار أثمة الحنفية 
يُنظر: ترجمته في مقدمة رد المحتار لابن عابدين١/5١.والأعلام‏ للزركلي7914/5 

.١5/5 الدر المحتار للحصكفي مع رد المختار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع‎ )1١( 

() رد انختار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع 5/5 .7١‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني .١57/١‏ 

(5) فخر الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي الشافعي خطيب الري؛ المفمسر 
توفي عام .5ه ينظر ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي ١48/4‏ برقم ,»)١785(‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة 8/مهه برقم .)١6٠0٠9(‏ 


(5) سورة يونس .)١٠١5(‏ 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأ اللسان, وموقف الآسبة الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


كان ما سوى الحق معزولا عن التصرف» كانت إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وضعا 
للشيء فْ غير موضعه. فيكون ظلما» 20. 

فهذه عدة نقولات عمن كان قبل ابن تيمية - رحمه الله- تحرّم جواز طلب الدعاء”© 
من غير الله» وإلا فعلماء الأمة بجمعون على عدم جوازه من دون الله-إذا كان ثما لا يتقدر 
عليه إلا الله- وقد أشار إلى هذا الإجماع ابن خزكة (١111ه)‏ -رحمه الله- بقوله: «ههل 
سمعتم عالما يُجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول: 
أعوذ بالصفا والمروة؟ أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خَلَقَ؟ هذا لا يجيزه ولا يقول به 
مسلم يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه»”" فتأمل كلام ابن 
خزيمة -رحمه الله- وهو من علماء القرن الرابع» وخاصة قوله «هل معت عالا» ففيه دلالة 
ظاهرة أن علماء الأمة مُجمعون على عدم جواز الدعاء بأقسامه من دون الله» فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» فظهر بطلان قول من يقول: يحسن التوسل والاستغائة بالأنبياء والأولياء ولم 
ينكر أحد حى جاء ابن تيمية فابتدع ما لم يقل به عالم قبله...والاستغاثة بغير الله في 
الشدائد أمر محمود. كما تقدم في بيان الانحرافات. 

وجميع ما مضى من الأدلة الى ذكرت ف منع الاستعانة والاستغاثة بغير الله هي نفسها ترد 
على انحرافات الرافضة الذين يستغيثون بغير الله -كما تقدم كلامهم في بيان الانحرافات - 
ويضاف إليها كلام من لا يمكن للرافضة ردّ كلامه حيث يدّعون فيهم العصمة- ولا عصمة إلا 


لله ولكتابه» ولرسوله- وهو علي بن أبي طالب ذه حيث قال وهو يوصي ابنه الحسن”؟" طله: 


.١181/1١17 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

)1١(‏ ومن أقسام الدعاء: الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستمداد وغيرهاء فإذا حرم الدعاء من 
غير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله حرم جميع أقسامها الداخلة تحته. 

(؟) كتاب التوحيد لابن خزعة ص: .١55-156©‏ ش 

(:) الحسن: هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي سبط رسول الله يله وأحد 
سيدي شباب أهل الجنة ولد ١ه‏ وبويع بالخلافة بعد والده علي بن أبي طالبء ثم تنازل عنها لمعاوية 


ه؛: 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان؛ وموقفذ ال الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


«واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرضء قد أذن لك في الدعاء» وتكفل لك بالإحابة». 
وأمرك أن تسأله ليعطيك» وتسترحمه ليرحمك» ولم يجعل بينه وبينك من يحجبك عنه؛ ولم يلجأك 
إلى من يشفع لك إليه» ...فإذا ناديته سمع نداءك» وإذا ناجيته علم نبحواك» فأفضيت إليه بحاجتك» 
وأشفته”؟ ذات نفسك(2» وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك» وسألته من حزائن 
رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره؛ من طول الأعمار» وصحة الأبدان»وسعة الأرزاق» 7". 
وقال علي بن الحسين زين العابدين -رحمه الله-: «جاءني رجل؛ فقال: جنك في 
حاجة» وما جقت حاجاً ولا معتمراء قلت: وما هي؟ قال: جئتك لأسألك؛ مى يبعث على؟ 
فقلت: يبعث حوارت يوم القيامة) ثم قية تن لكأ فعلي َه وغيره لا يسمعون نداءهم 
ولو سمعوا ما استجابوا لهم؛ لشغلهم بأنفسهم؛ كما قال تعالى: ١‏ وَالَذِينَ تَدْعُورتَ مِن 
ونه ما يلكوت من وطميرٍ(© إن كَدعُوهُدْ ا يَمَعُو آم لمانا آستجَابُوا لكر 


عسل 
او ان ل منت كت هي 10 رق ل نه د “يلق أت نكي م . 4( 
ويو القِيَسَةَ يكفرون بشرككم 4 .ويقولون: « سبّحَدتَكَ أنت وَلِيئَا مِن ذونهم » . 


موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الاستعانة والاستغاثة بالجن وغيرهم من البعد البعيد. 

إن الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تحجوزء ولو كان ذلك 
الغير قريباء وأما من كان بعيدا-وإن كان حيا- فلا تحوز أيضاء ومن كان ميتا فأولى من 
هذين بعدم الحواز» لعدم ماع نداء المستغيث أولاء ولو جمعوا ما استطاعوا الاستجابة 


٠ 5‏ ساشوه 5 و و :جم .اس 5 3 ا ل ده و 
ومحقيق الرغبة ثانيا» وقد صرح بما في أيات كثيرة منها قوله تعالى: « وَالِذِينَ تدعورت مِن 


بن أبي سفيان دق حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم؛ وتوفي ذه عام .5ه أو ١هه‏ ينظر ترجمته 
في تاريخ دمشق لابن عساكر 77/17 7٠00-1١‏ برقم(1787١)‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 73717/9. 

)١(‏ أي: كاشفته. 

)١(‏ أي: حالتها. 

(1) فج البلاغة للشريف الرضي(وقد جمع فيه الكلام المنسوب إلى علي بن أبِي طالب 45ه) ص: 475 

(5) قذيب الكمال للمزي١‏ 597/7 سير أعلام النبلاء للذهبية/”9"' وتاريخ دمشق لابن عساكر ١‏ 59.0/4. 

(5) سورة فاطر .)١4-١5(‏ 

(7) سورة سبأ .)4١(‏ 


ك5 


الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


ارون ف ازقاكر وق ون وقنين وك إن لتر تسترا تاوقو رزو زرا لاوا ليد 
وَبَوْمَ القسَةٍ يكفْرُونَ بسِرحَكُم ولا يتيك ِكل حبير)» ”2 . 
وأما دعاء الجن كالاستعانة بمم» والاستغاثة يهم؛ أو الاستعاذة يم ونحوهاء فيزيدهم 
رَهَقَا كما قال تعالى: ( وَأَنْهُه كآنَ رِجَاليِّنَ الإنس يَحُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ لَفْنَ َرَادُوهُمَرَهََا7") 
والرهق فسره المفسرون بالحرأة والطغيان والإثم » والشر والغي””". 
قال ابن جرير الطبري حرحمه الله-: كان أهل الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ 
بتك هذا الؤافي» ون ار ذا :توه ون يوانو عراف الأمفييطا ضرا والة وي 
وأما ما ذكره المخالف من أن الإنسان إن ضاع له شيء وأراد أن يرده الله عليه 
فليقرأ الفاتحة» ويهدي ثوابما إلى البي يلد ثم يهدي ثوابما لأحمد بن علوان ويقول: يا 
أحمد بن علوان إن لم ترد علي ضالي» لنزعتك عن ديوان الأولياء...فهده الطريقة 
والمكيدة فيها عدة مخالفات شرعية: 
-١‏ أن هذه الطريقة المخترعة -من قراءة القرآن أو الصلاة على مكان عال- ل 
ترد ف الشريعة لرد الضالة» فهي بدعة شنيعة. 
-١‏ أن إهداء ثواب قراءة القرآن أو إهداء أجر الصلاة إلى البي يله أيضا لم يرد في 
الشرع؛ ولم يفعله الصحابة الذين هم أقرب الناس إلى النبي وَلِةٌ وأكثرهم حبا 
لهء ومع ذلك لم يغبت إهداء ثواب قراءة القرآن أو أجر الصلاة منهم إليه. 
“- إذا أهدى الرحل ثواب شيء إلى شخص لم يبق له ثواب حى يهديها مرة ثانية 
لشخص ثان» فماذا يهب بعد أن وهب ثوابه كله إلى الأول!!!. 


.)١ 5-1١59 سورة فاطر‎ )١١( 

(؟) سورة الجن (1). 

(') يُنظر: تفسير القرطبي 27/87/7١‏ وتفسير ابن كثير 2١44/15‏ وتفسير المظهري١١/45.‏ 
(5) جامع البيان للطبري 5 .١71/1١‏ 


/ا 4 


الفصل الثاني: الاستفاثة, والاستعانة 


غ- إن كان هذا الذي يهدد أحمد بن علوان بنزعه عن ديوان الأولياىء. يستطيع 
حقيقة فعل ما يقول» فلماذا لا يرد ضالته بنفسه؟!؟! وإن كان لا يستطيع فهو 
المتشبع .ما ليس فيه» وقال البي وكلِ: «المتشبع بم م يُعط كلابس وبي زُور» 0 

ه- أن أحمد بن علوان وغيره من الأموات لا يسمعون نداءه -ولو كان قريبا منه 
فما بالك وبينهما بَعْدٌ شاسع- ولو فرضنا سماع ندائه ما استجاب له كما قال 
لمحتال نو ؤاكة عوكة بيتك ال عانق وتوانيقوا اامتخابو| لك وو الفقه 
يَكفْرُونَ سْرجكر وَلَا يُكَبكُكَ مِثْل حَبيرٍ4”"".وإن الله وحده يسمع النداء ويجيب 


ميد 


الدعاء قال تعالى: ( وَإِذَّا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِن قَرِيبُ 


0 
١ 


يث أجيب دَعْوَّةألدّاع إذَا 
ا 
دَعَانِ فَلمِسْتَجِيبُوا لى وَلَمُؤتُواب لَعَلَّهُم يَرشْدُوت 74". 

5- أن الله وحده يستطيع ردّ الضالة» كما أرشد البي ظللكِ الناس إلى الالتجاء إلى الله 
في جميع الأمور» حيث قال لا أتاه رجل وقال: أنت رسول الله؟ قال: «أنا 
رسول الله الذي إذا أصابك ضرٌ؛ فدعوته كشفه عنك؛ ومن إذا أصابك 
عام سنة فدعوته أنبتها لك, وإذا كنت في أرض قفر أو فلاة فضلت 
راحلتك, فدعوته ردها عليك» ©2. 

وكل ما ذكر ما يخالف هذا الأصل الأصيل» فهو إما ضعيف أو موضوع كما نراه فيما يلي: 
-١‏ حديث: «إذا تميّرتم في الأمور فعليكم بأصحاب القبور, أو فاستعينوا مسن 
أهل القبور» قال العلماء: موضوع. وقد تقدم الكلام عليه بالتفصيل7) ا 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب النكاح باب المتشبع كما يل كل 
(ح51195)» وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب اللباس باب النهي عن التزوير في اللباس 
5 (ح1: هه ). 


(؟) سورة فاطر )١5(‏ 
(؟) سورة البقرة .)١85(‏ 
(4) تقدم تخريجه في بيان موقف الإسلام من الانحراف الأول ص: 475. 


(5) تقدم الحكم عليه في ص: 2٠٠١‏ وفصل الرحاء ص: 25757 وفي هذا الفصل ص:475. 


48 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة اللسان, وموقف السلا الفصل الثاني: الاستغاثة. والاستعانة 


؟- حديث: «إذ انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أحبسوا 
علي يا عباد الله احبسوا علي» فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه)0". 

قال الألبااني: رواه الطبراني ١/١/7‏ وأبو يعلى: ١/75‏ كلا هما(')من طريق معروف 
بن خسان السمرقندي عن سعيد بن أى عروبة عن قنادة عن غبد الله بن بريدة عن عبس الله 
ابن مسعود. وهذ سند ضعيف» وفيه علتان: 

الأولى: معروف هذا فإنه غير معروف. 

الثانية: الانقطاع بين ابن بُريدة وابن مسعود ©. 

وقال الهيئمي: فيه معروف بن حسان وهو ضعيف0). 

وقال الذهبي في ترجمة معروف هذا: قال ابن عدي: منكر الحديث0. 

وقال الشيخ الألباي حرحمه الله-: «للحديث طريق آخرء وهو معضل ومع إعضاله 
فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ©.فالحديث لا يصح الاستدلال به» وخاصة في 
باب الاستغاثة والاستعانة» وهو من أهم أبواب العقيدة. 

«-حديث (إذا أضل أحدكم شيئا وأراد عوناء وهو بأرض ليس يما أنسيس 

فليقل: يا عباد الله! أغيثوي يا عباد الله أغيثويي فإن لله عبادا لا نراهم» رواه الطبراني 
بسنده قال: حدثنا الحسين ابن إسحاقء» قال: حدثنا أحمد بن يحى الصوفي» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن شريكء قال حدثئٍ أبي عن عبد الله بن عيسى» عن ابن علي عن عتبة بن 
عزوان» عن نبي الله قال: فذكر...وزاد وقد جرب نا 
)١(‏ تقدم تخريجه من كتب المخالفين في بيان الانحرافات 571. 
)١(‏ ينظر المعجم الكبير للطبراني 77/٠١‏ برقم )٠١51(‏ ومسند أب يعلى ١71//9‏ برقم(57575). 
(7)سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٠١8/١‏ رقم 5065. 
(4) مجمع الزوائد للهيئمي .١77/٠١‏ 
(0)ميزان الاعتدال للذهبي 4717/5 برقم .]8575[85757٠‏ 
() سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ؟/8١٠رقم‏ 500. 
(0) المعجم الكبير للطبراني ١ ١8-111/117‏ برقم (590). 


568 


الباب الثاني: الانحرائات 1 بأ اللسان» وموقفئ الإسلا الفصل الثاني: الاستغاثة, والاستعانة 


قال الألباي: «هذا سند ضعيف وفيه علل: 

8 الانقطاع بين عتبة وابن علي» 50 

وابن علي امه زيد قال الهيثمي: زيد بن علي 1 جدرلة عنية 9 

وما قاله البعض بعد ذكر الحديث السابق: ثبت من هذا الحديث الاستمداد من الأحياء 
والأموات بالموت الدنيوي...ولم يفعله أحد في الأزمنة الثلاثة المتبركة يعي نخير القرون» فلعلهم 
لم يطلعوا على هذا الحديث أو نسي منهمء كما تقدم قولهم هذا في مبحث الانحرافات. 

فيقال: بئس هذا الظن السييع بسلف الأمة وأئمتهاء فمن أين جاء هذا الحديث إذا 
هم لم يطلعوا عليه؟! ومن أوصله إلى المتأخرين إذا نسي منهم أو لم يطلعوا عليه؟! والأمر 
يعملوا به» وقد ثبتت لديهم أدلة كثيرة وصريحة في عدم جواز الاستعانة» والاستغاثة 
والاستنجاد بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كما تقدمت جملة منها. 


.)105( رقم‎ ١١١/7 ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ )١( 
.١737/١٠١ مجمع الزوائد للهيشمي‎ )1١( 


ا مبحث 


8 


الثانى : الانعرافات المتعلقة بالنذر. 


المبحث الأول: معنى النذر وأنواعه. 


الخالست 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان, وموقف الإسلة الفصل الثالث: النذر 


مدح الله تعالى 0 ا 0000057 عباده المؤمنين: 
وه ددا م»ء رت م بح 2 رده ١‏ 


بيان هذين د ن ف ثلاثة مطالب إن شاء 5 


المطلب الأول: النذر لغة. 

أصل الكلمة: (النون» والذال» والراء) كلمة تدل على تخويف أو تخوّف؛. ومنه 
الإنذار: الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في التخويفء ومنه النَدَرٌ: وهو أنه يخاف إذا 
لف ومنه النذير: وهو المنذر 0 6 

تصريف الكلمة: تَذَرَ ين نذرا وتثُوراء بفتح الذال في الماضي وبضمه وكسره في للضارع0". 

معنى الكلمة: يأنٍ النذر على عدة معان منها: 

كذ جا لكل عع نكي وله انون :هوام كر لكان فياه عن تيه قا ولي 

0-١‏ النّدرٌ معى العلم وتذر بالشيء وبالعدو عَلمَ بد), والإنذار: الإعلام 

وجمعه التذر ومنه حديث: «فلما عرف أهم قد َذَرُوا به هرب أي 


.)7( سورة الإنسان‎ )١( 

.٠١7١ ينظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

(7) مختار الصحاح للرازي ص: 777. وتاج العروس للزبيدي 011/17. 

(4) لسان العرب لابن منظور//7١5.‏ والقاموس امحيط للفيروزآبادي ص: 47 4» والتاج للزييدي 5117/7. 

(5) لسان العرب لابن منظور 517/8» وتاج العروس للزبيدي 2511/97 

(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم ص:7/8(ح58١)‏ وقال الألباني: 
حسن. ينظر صحيح سنن أبي داود للألباني .)١198(557/1١‏ 

(7) النهاية لابن الأثير ؟77//7. 


الباب الثاني: الانحرائات 1 فة بأ اللسانء وموقف الآسبة الفصل الثالذ: النذر 
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م- النَّدْرٌمعين الخوف»ء يقال تناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خحوف بعضهم 
بعضا(", ومعئ 0 بالأمر لدان ولذرا قيل: حذره وخوّفه قِ إبلاغه29, 

َ اي ةج ام ات له 

ويمذا المعى فسر قوله تعالى: « وَأَنذْرَهم يَوَمَ | رف » وقوله تعالى: «١‏ فكيفَ 


- 


: 300 
كان عذابي وَتُذْرِم” ١‏ 


المطلب الثاني: النذر شرها. 

لقد عرف العلماء النذر بعدة تعريفات منها: 

-١‏ إلزام مكلف عختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع20. 

19 إيجاب عبادة في الذمة بشرط أو بغير شرط”0). 

0-٠‏ أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر”". 

فيظهر من تعريفات العلماء للنذر أنهم على مذهبين: منهم من يشترط في النذر 
الاشتراط» كما في التعريف الأخير وقد صرح بعضهم حيث قال: «ما كان وعداً على 
شرط ف « علي إن شفى الله مريضي كذا» نذرء و«عليً أن أتصدق بدينار» ليس بنذر»". 

ولم يشترط الآخرون هذا الشرط كما في معظم تعريفات العلماء للنذر» وقد صرح 
بعضهم بعدم اشتراط الشرط كما في التعريف الثاني» وقال البعض: «من نذر نذرا مطلقا 


أو معلقا بشرط...»20, فهذا تصريح منهم بأن النذر ينعقد بشرط وبدون شرط. 


)١(‏ محمل اللغة لابن فارس ؟85377/7. 

.011/17 لسان العرب لابن منظور 517/8» وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(5) سورة غافر .)١8(‏ 

(4) سورة القمر .)١7(‏ 

(5) الإقناع للحجاوي 773/4. وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »4517/1١‏ والروض المربع 
للبهوتٍ 7/٠‏ التعريفات الاعتقادية لسعد آل الشيخ ص: .7١8‏ 

() التعريفات لسعد آل الشيخ ص: هلم 

(0) المفردات للراغب ص: 279817 وينظر الكليات للكفوي ص: .51١7‏ 

(8) قاله الكفوي في الكليات ص: 5117. 

(9) بدائع الصنائع للكاساني 40/0.» والدر المختار للحصكفي مع رد امحتار لابن عابدين 7/7/5 
كتاب الأبمان. والمغئ لابن قدامة /١8‏ 51717. 


الباب الخثاني: الانحرافات 1 ة بأعمال اللسان, وموقف ا الفصل الثالث: النذر 


ولعل الراحح والله تعالى أعلم: أن النذر يصح بشرط وبدون شرط»كما نذرت 


امرأة عمران ولم تشترط» قال تعالى: « إِذْ قَالَ تِآمَرَتُ عِمَرنَ رَبَ إن تَدَّرَتُ للك ما 


يا 


3 - 


بَطَنى مُحَرَرًا فَتَقَكلَ م 2"!4 وهكذا ورد ذكر النذر في بعض الأحاديث بدون ذكر أي 
شرط كما في حديث: إن أمي كذرت أن تَحُجٌ فلم تَحُجَ حتى ماتت أفأحجٌ عنها؟ قال 
سان الله عليه وعلى آله واسلم: «نعم...»2"0. ولكن الواقع أن الناس يشترطون في النذر 
غالباء فيقولون: إن حصل كذا فعليّ كذا. 

ويعلم من كلامهم أيضا: أن النذر يكون في عبادات غير واحبة؛ لأن الوااإحب لا 
معن لإنشاء إيجابه على النفسء لأنه أوجبه من لا معقب لحكمه؛ فيدخل النذر في القرب 
غير الواجبة؛ يوجبها الناذر على نفسه. 

ولما كان النذر ينعقد بالكلام والقول كما صرح به في التعريف الأول» وصرّح 
بعض العلماء بأن النذر «لا يصح إلا بالقول؛ فإن نواه من غير قول؛ لم يصح» “كان 
من المناسب أن يذكر الانحرافات المتعلقة به» في باب الانحرافات المتعلقة بتوحيد عبودية 
اللسان» وإن كان المنذور قد يتعلق بالجوارح؛ لكن النذر لم ينعقد إلا بالقول والكلام؛ 


فمن هذا الوجه جاء ذكره في هذا الباب دون غيره. 


المطلب الثالث: أنواع النذر. 
ينقسم النذر بالنظر إلى نية الناذر إلى قسمين: نذر معلق بشرطء, ونذر غير معلق 
بشرطء والأول: أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ويسمى هذا بنذر المحازاة» 


.)56( سورة آل عمران‎ )١١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور 84/4 
(ح1857١).وكتاب‏ الاءتصام ياب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ١/(ح71715).‏ 

(7) المقنع لموفق الدين ابن قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة» والإنصاف للمرداوي 17١/78‏ 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأ اللسان» وموقف الا الفصل الثخالث: النذو 


أو النذر المعلق.والثايي: أن يقول لله علي أن أصوم كذا يوم -بدون اشتراط شيء- 
وباس بالتدر النكز أو النلن الل0, 
وقسم العلماء النذر باعتبار المنذور إلى قسمين: نذر طاعة؛ ونذر معصية!". 
ومنهم من قسمه إلى خمسة أقسام: 
-١‏ النذر المطلق وهو أن يقول: لله علي نذرء وكفارته كفارة اليمين. 
؟-2 نذر اللْجَاجٍ والغضبء وهو ما يقصد به المنع من شيء؛ أو الحمل عليه» كأن يقول: 
إن فعلت كذا؛ فلله علي الحج» أو إن لم أفعل كذا فعلي كذاء وحكمه حكم اليمين. 
«-2 نذر الشيء المباح كقول: لله علي أن أركب دابيَ» فيخير بين فعله وكفارته. 
1< نذر معصية كنذر شرب الخمرء ويحرم الوفاء به. 
ه- نذر انَبَرُر كنذر الصلاة والصيام ونحوها على وجه التقرب» سواء نذره 
مطلقا كأن يقول: لله على كذاء أو علّقه بشرط كأن يقول: إن شفى الله 
مريضي فلله على كذا(". 
ومنهم من ذكر الأقسام السابقة إلا أنه ذكر بدلا من نذر النَبَّررْ النذرَ المككروه 
كأن ينذر المشي إلى مكة نحافيا). 
وقسّم بعضهم النذر إلى ستة أقسام: 
-١‏ مايجب الوفاء به وهو نذر طاعة» كأن يقول: لله علي صوم يوم. 


-١‏ مايحرم الوفاء به وهو نذر معصية» كأن يقول: إن جاء غائبي لأشربن الخمر. 


رقم (5537)» والمفهم للقرطبي 507-705/4” عند شرح حديث رقم (1779). 

)١(‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ص: 571 والثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني 
لصالح الأزهري ص: 578. 

(*) ينظر: المقنع لموفق الدين ابن قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة؛ والإنصاف للمرداوي 
-150. 

(5) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي51/9/4؟. 


مهوع 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان» وموقف الإعبلام منها الفصل الثالث: النذر 


_ ما يجري بحرى اليمين وهو النذر المباح فيخير بين فعله و كفارة اليمين. 

4- نذر اللجاج والغضب لأفهما يحملان عليه» وحكمه حكم اليمين. 

ه-0 النذر المكروه؛ فيكره الوفاء به» وعليه كفارة اليمين. 

0-5 النذر اللطلق» وهو أن يذكر فيه صيغة النذر» كأن يقول لله على نذر» فكفارته كفارة بمين7©. 
ومنهم من قسمه إلى سبعة أقسام فلم يذكر نذر الشيء المباح» وزاد تَذْرَ الواحب وهو 
أن يقول: لله علي أن أصوم رمضان”"» ونذر المستحيل» وهو أن يقول: لله أن أصوم 


أمس» فيحتمل أن يوجب عليه الكفارة» كاليمين الغموس27. 


.7817-171/9 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(9) سبق الكلام على أن النذر يكون فقي القرب غير الواحبة؛ لأن الواجحب لا معي لإنشاء إيجابه على النفس» 
لأنه أوجبه من لا معقب لحكمه. وإنما يدحل النذر في القرب غير الواحبة يوجبها الناذر على نفسه. 

(") الكافي لابن قدامة 5/ه5-؟7,. 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأ اللسان, وموقف السلا الفصل الخالك: الفذر 


المبحث الثاني 
الاحرانات المتعلقة بالغذر 

إة اتدل عند ول مون صرق التباذة لعو لش ولك “قيض بركون النذى اغيادة» 
الجواب: العبد لا ينذر نذر بحازاة -معلقا بشرط - إلا ليقينه بكمال قدرة الله تعالى وأنه 
يُسهّل ويوفر ما نذر لأجله» ولا ينذر نذرا منجزا - مطلقا عن الشرط- إلا ليحمل نفسه 
على عبادة يَعْلْم أن في فعلها إرضاء للرب وي وفي كلا النوعين يكون العبد في حال من 
الذلة والخضوع والانكسار ويحاول أن يجد سبلا يُرضي يما الرب» وتقربه من الله تعالى» 
وهذه المعاني أعين الانكسار والخضوع والذلة ومحاولات إرضاء الرب كلها من معاني 
العبادة فلا يجوز صرفها لغير الله لأن الله وحده مستحق للعبادة. 

ولكن انحرف بعض الناس في إقليم سرحد في هذا المجال» عن سواء السبيل حيث لم 
يفردوا الله وَبْنَ بالنذر» ووقعوا في أنواع من الانحرافات منها: 

الانخراف الأول: النذر لغير الله كالأولياء والقبور وغيرها. 

إن بعض عوام الناس ينذرون لغير الله» باعتقاد أنهم يقضون الحاحات» قال الشيخ 
زاهدي أحمدزي: (أكثر العوام يعتقدون أن الأولياء يقضون الحاجحات» ويحلون المشاكل» 
فمن أجل هذه العقيدة ينذرون لهمء ويتقربون إليهم؛ بأنهم يجعلون البركة في الأموال 
والأولاد والأعمال والأرزاق» وأنهم يزيدون في أعمار الأولاد» وكل مسلم يعرف أن هذا 
شرك محضء والقرآن الكريم كله مليء بإبطال هذه العقيدة)©. 

ويدل على أن بعض الناس ينذرون لغير الله قول بعضهم: «والنذر الذي يقع من 
أكثر العوام بأن يأ إلى قبر بعض الصلحاءء ويرفع ستره على رأسه قائلا: يا سيدي 
فلان! إن قَضِيْتَ حاحي كرد الغائب ومعافاة المريض فلك من من الذهب أو من الطعام 
أو من الكسوة أو من الشمع -مثلاً -كذا [فهذا النذر]باطل إجماعا...وإذا عرف هذا فما 


.١٠١8 ينظر: «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمدزئي ص:‎ )١( 


آلباب الخاني: الانحرافات | بأعمال اللسان, وموقف الإسة الفصل الثالك: النذر 


يؤخذ من الدراهم ونحوها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بالإجماع» ما لم 
يقصد صرفها إلى الفقراء الأحياء قولا واحداء وقد ابعّلِيَّ الناس بذلك»)". 

قال أحدهم في مدح (يير بابا) الشيخ المرشد الكبير:(وشهرتة تفوق الزمان 
والمكان» والناس يفدون إلى مزاره جماعات جماعات» من المناطق المختلفة» واسمه موجود 
معروف في داخل الدولة وخارجهاء والناس إلى عُرسه”'“يفدون في الربيع على الباصات 
والشاحنات الكبيرة والسيارات الصغيرة وغيرهاء رافعين الرايات النضراء» ويفدون إلى 
بونير الشريف7©...ويقدمون النذور والقرايين)0©. 

وقال الآخر وهو بمدح أفعال الرافضة من المأتم وحمل الراية أو العَلَّم معهم أثناء 
التظاهر بالمأتم» وتقدم الناس النذورَ لحم» وأحذ النذور من بعض الناس وأكله بعد تمسحه 
بالعلم أو الراية في ليلة عاشوراء: (وفي هذه الليلة تكون المدينة”" كلها مستيقظة» وفي كثير من 
الأمكنة يورّع على شركاء المأتم» والمتظاهرين به. الحليب البارد أو الحار -حسب الموسم- وكذا 
مرق الدحاجء والحلاوة» وغير ذلك مما نذروه» ويتنظر آحذوا النذور والصدقات إلى أن يصل 
المتظاهرون بالمأتم» فيتمسح ذو الحاجة[الذي في قلبه بعض الحوائج يريد قضاءها] الفواكه بأسفل 
العَلّم[الذي عند المتظاهرين بالمأتم تبركا] فإن حصل مراده في العام المقبل؛ فيصنع من الفضة على 
شكل ما أكله من الفاكهة» ويقف في نفس المكان الذي أكل فيه الفاكهة[منتظراً أهل المأتم 
ليدفعه إليهم] أو يسأل عند أذ فاكهة النذر وأكلهاء بأن هذا العَلّم لأي إمام من مراكز 


)١(‏ سيف المقلدين لعبد الحليل البشاوري ص:2*51 البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي 
ص:0775-7 الذحائر لكفاية الله الداحوي ص: 5١ءوهذا‏ يدل على وجود هذا الأمر عند البعض. 

(1) العرّس: هو الحفل على القبر باجتماع الناس» وبتاريخ معين وغالبا يكون سنوياء فيقرؤون القصائد 
ونحوها مع الدفوف والمزامير» ويُتَورُون المكان بأنواع من اللمبات الملونة»وقد أف عدد من العلماء 
بتحريم هذا العمل.ينظر: الفتاوى الرشيدية للجنجوهي (بالبشتو) ص: (7578-5575). 

(7) بونير: منطقة من مناطق إقليم سرحدء وفيها قبر الشيخ علي الترمذي -رحمه الله- المعروف عند 
الناس ب «بيربابا» يعن الشيخ المرشد. 

(5) يُنظر: «بير بابا» لسيد ادر شاه ص: 5 . 

(5) المراد بهما:مدينة بشاور الي هي أكبر مدن إقليم سرحد ف باكستان» وعاصمة هذا الإقليم. 
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الباب الثاني: اأآنحرافات 1 نه بأ اللسانء وموقف 941 الفصل الثخالث: الفذو 


الحسينيات» ففي ليلة السابعة من المحرم[من العام المقبل]وعند ارتفاع العَلّم في ذلك المركز [يحضر 
و]يش على العَلّمِ ما صنعه من الفضة على شكل الفاكهة الي أكلها...وبعض الناس في هذه الليلة 
يذهبون إلى أقرب مركز من مراكز الحسسينيات» ويجعلون لأبنائهم الرضع الأطواق 
والكشكولات”' في أعناقهم؛ والخلاحل في أرحلهم, والقيود في أيديهم (تذكارا لقيود زين 
العابدين آنذاك) وغالبا تكون هذه الأشياء من الفضة» وكلما يزيد عمر الولد» يزيدون في وزن 
هذه الأشياء من سنة إلى سنة تولة واحدة[وهي تساوي١‏ اغراما تقريبا] حي يصل عمر الولد 
اثنا عشر عاماء وعند ذلك يقدمون هذه الأشياء كلها لإمام [وزعيم] أقرب مركز الحسينيات» 
احتراما ونذرا لهم؛ ويحرّرون أبناءهم...)0"©. 

نقل أحدهم عن الخطيب -رحمه الله- أنه كان ينذر للقبور» مع أن الحقيقة ليست 
كذلك”” حيث قال الناقل: (النذر باسم الولي ثابت كما يعلم من هذه العبارة «وعند المصلى 
الموسوم بصلاة العيد كان قبر يُعرف بقبر النذور» ويقال: إن المدفون فيه رجل من أولاد علي 
ده يتبرك الناس بقبره(بزيارته؟)) ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته» تاريخ بغداد 
للخطيب(١/ )١١7‏ الحاصل أن هذا القبر كان لسيّدء وكان مشهورا بقبر النذور» ومن نذر له 
شيء كان يُقَضّى حاجته[ثم قال هذا الكاتب كذبا وكتانا على الخطيب حرحمه الله-] قال 
الخطيب: وأنا أيضا نذرت له مرارا كثيرة» فحلت مشكلت!!20)1. 


)١(‏ الكشكولات: جمع كشكولء؛ وهو شيء يصنعونه على شكل القاربء أو السفينة الصغيرة» أو 
الحفنة» يكون عند بعض الفقراء والمتسولين المنسوبين إلى عتبات وقبور بعض المشايخ» يعلقونه 
في أعناقهم» ويجمعون في كشكوله هذا كل ما يتصدق الناس عليهم» على مختلف الأنواع 
والأشكال» والكشكول هذا صار علامة للفقر والمسكنة عند الناس. 

(1) ينظر: «عالم ميرانتخاب يشاور» تصنيف الدكتور سيد أبحد حسين ص: .1174-1١17‏ 

(5) لأن الخطيب -رحمه الله- لم يقل أنه كان ينذر للقبر» وإنما نقل المخطيب حرحمه الله- كلام بعض 
الرافضة أثْناء نقله الواقعة» وسيأي كلامه بالتفصيل في المبحث الثالث إن شاء الله ص: 45377 . 

(5) الزيادة من الحافظ كفاية الله صاحب كتاب تسهيل البصائر» يريد يها تأويل الكلام. 

(5) ينظر: تسهيل البصائر لكفاية الله الداحوي ص: 470. 


16"68ظ 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف الإسلام مد الفصل الثالك: النذر 


وينقل البعض: «البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب»7". 

ومن هذا النوع الممنوع من النذر ما يتصدق به البعض من الصدقات في بعض أيام 
السنة بأسماء بعض المخلوقين من الأولياء والصالحين» كطيخهم الأرز في الحليب (شير 
برنج) أو لهم الخبز في الزيت ويسمونه(جوري) ويقسّمونه في يوم الأربعاء الأخير من 
شهر صفرء نذرا باسم فاطمة(© -رضي الله عنها-» أو ذبحهم حيوانا باسم الشيخ عبد 
القادر الجيلاني في اليوم الحادي عشر من الشهر القمري ويسمونه (يوولسمه أو 


2 ا ف ع طاة 
كيارهوين شريف)7 ونحوها من النذور لغير اللها©. 


الانخراف الثابئ: الحيل الباطلة لتجويز النذر لغير الله. 

إن بعض الناس ينذرون لغير الله وَبْقَ ثم يستفتون بعض المنتسبين إلى العلم» فيقوم هؤلاء 
المفتون بتأويلات بعيدة؛ لَيَجَوّز لهم ذلك» ومن أمثلة ذلك الاستفتاءات والفتاوى: 

-١‏ (من يقول ابتداء: إن هذا الكبش للشيخ -ببر دستكير قدس سرّه-» ثم يقول وقت 
الذبح: بسم الله الله أكبرء فهذا اللحم حلال أم حرام؟! الجواب: إن نَذَرَ لله ثم قال: هذا كبش 


)١(‏ فاطمة: هي فاطمة الزهراء أحد بنات الرسول يلِهْ الأربع» وأمها خديجة بنت خويلد؛ رَوَحَهَا 
رسول الله من علي بن أبي طالب 5هء فهي أم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة مانت 
في خلافة أبي بكر دب في السنة الأولى من خلافة أبي بكر الصديق كه يُنظر: الاستيعاب لابن 
عبد البر 251١5 /١‏ وأسد الغابة لابن الأثير١/ .١798©‏ 

(7) وسبق الكلام على هذا النذر في فصل النوف ص: .7١7‏ 

(4) ينظر: الفتاوى الرشيدية للجنجوهي (بالبشتو) ص: 77٠١‏ و«احتلاف أمت» للديانوي (بالبشتو) 
وى 0١‏ «دوحت أواز» لسعيد الرحمن ص: ه2555-1750 و«ددولسو مياشتو فضائل أو 
أحكام»» لسيف الحنان ص: 7١-١7‏ و(اناروا بدعتونه» لزاهدي أحمدزي ص: .١١١‏ 

5١‏ )«يير دستكير)) يلقبون به الشيخ عبد القادر الجيلاني» والمعى: (الشيخ الآحذ باليد) ويقصدون بهذا أنه 
يمسك بيد من يحتاج إليه في شيء من الأشياء. يُنظر: «دخدائي نيازيين»» لفقير محمد عباس ص: .5٠‏ 
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الباب الثاني: الآنحرانات 1[ ة بأ اللسان, وموقك 81 الفصل الخاتث: النذر 


الشيخ فلا يحرم!!!.ونًا ينبحه بقوله: بسم الله فحلال لا يدحل في ما أهل[به] لغير الم" يظهر 
الحيدة عن الجواب جلية» لأن الاستفتاء عن شيء» والجواب عن شيء آخخر. 

-١‏ «ما حكم تقدم النذور إلى الأولياء؟ الجواب: ذكر العلماء -نفع الله يمم- أن 
النذر لمشاهد الأولياء والعلماء جائز صحيح: إن قصد الناذر أهل امحل من أولادهمم أو 
الفقراء الذين عند قبورهم أو قصد صرفه في عمارة ضرائحهم...وكذا يصح إن أطلق ولم 
يقصد شيئا من ذلك ويصرف فيما تقدم من المصالح...»7"©. يظهر هنا أَيَْضَا الليدة ع 
الجواب» لأن الاستفتاء عن تقد النذور إلى الأولياء» والجواب عن شيء آخر. 

+- (هل يجوز النذر لغير الله أم لا؟ الجواب: إن اعتقد الناذر في غير الله أنه معبود» 
ففي هذه الحالة النذر باسم غير الله شرلكٌ صريحٌ فهو حرام؛ وإن لم يعتقد في غير الله أنه 
معبود بل يريد إيصال ثواب نذره لروحه» ففي هذه الصورة النذر لغير الله جائز بلا شبهة 
ولا شكء لأن ثواب النذر يصل للأحياء والأموات» فيكون في حق الميت صدقة:» والحي 
يعلك النذر[أي المال المنذور])(" هنا أيضا حيدة عن جواب المستفق» لأن الاستفتاء عن 
النذر لغير الله» والجواب عن شيء آخر. 

هذه نماذج من انحرافات بعض الناس في إقليم سرحد مما يتعلق بالنذر» ونسأل الله 
تعالى أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل. 


.١97 ينظر:درر الفرائد لغلام حيدر ص:‎ )١( 
.193١:ص (1)«اختلاقٍ مسائل كاحل» محمد أشرف حش ص: ١1-؟71.وينظر: الدرر الفرائد لغلام حيدر‎ 
.١57 ينظر:درر الفرائد لغلام حيدر ص:‎ )'( 
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الباب الثاني: الانحرانات 1 اللسان» وموقف 1 الفصل الخالث: الفنذر 


المبحث الثالث 
موقف الإسلام من الاخرافات المتعلقة بالغذر 

إن النذر نوع من أنواع العبادة» ولكن هنا سؤال يطرح نفسه كيف يكون النذر 
عبادة؟ وقد فى البي يله عن النذر كما في حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- أنه قال: 
«فى البي يي عن النذرء وقال:«إنه لا يَرُدُ شيئاء ولكنه يُستَخخْرَجٌ به من البخيل»”"؛ وقال 
البي ي: «لا تنذرواء فإن النذرٌ لا يغني من القدر شيئاء وإنها يُستَخرَجٌ به من البخيل)'". 

الجواب: إن النذر على نوعين كما تقدم في بيان أنواع النذرء نوع مقيد بشرط إن 
حصل الشرط جاء الرجل بالمنذور وإلا فلاء كأن يقول رجل: لله علي كذا إن حصل لي 
كذاء وهذا النوع يحمل عليه النهي عن النذر؛ لأن البخيل لا يعمل العبادة حى يقاضى 
عليهاء فصار بما أعطاه الله من النعمة» أو ما دفع عنه من النقمة كأنه -في ظن الناذر -قد 
أعطي من تلك العبادة. 

أما النذر المطلق: وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة معينة بلا قيد» كأن يقول: لله على 
أن أصلي ركعتين» وليس هذا النذر في مقابل شيء يحدث له في المستقبل أو الماضي» فلم 
يكره الرسول يلهٌ هذا النوع من النذر لأنه ليس في مقابل شيء يخرج به الجادة من 
البخيل» وإنا أراد قربة لله فجعلها لازمة على نفسه بالنذر. 

«كثير من العوام الذين يستعملون النذورء فإنهم يظنون أن حاحتهم لا تحصل إلا 
بالنذر» وقد قال شيخ الإسلام” حرحمه الله- وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا 


7١1/١ ١رذنلاب صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأيمان والنذور باب الوفاء‎ )١( 
/١١ (ح55537) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب النذر باب النهي عن التذر‎ 
بنحو حديث البخاري.‎ )]1١5 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب النذر باب النهي عن النذر /١١‏ ١١١(خ7١57).‏ 

.51١14-911/56 )47١ /٠١١ 03 1//١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )"( 


حت 


الفصل الثالث: النذر 


تحصل حاجاته إلا بالنذر» فإن اعتقاده هذا مُحرَّم؛ لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا .عقابل؛ 
وهذا سوء ظن بالله -جل وعلا- وسوء اعتقاد فيه ول بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة» لكن إذا أطلقنا 
القول بأن: النذر عبادة» فهل يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد؟ والجواب: أن النذر 
المقيد له جهتان: الأولى: وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به فإنه يكون بذلك قداتعبد الله 
عبادة من هذه الجهة فيما يظهر. 

الجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد» وهي إغنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه في النذر المقيد إذا قال: إن كان كذا وكذا فلله 
5 وقد عن ركذا انك اللكرائه واه إن :ذلك التفيينة ااال أل اضر دل 
على ذلك: التعليل؛ حيث قال: " فإنها يُستخرج به من البخيل ".فلا إشكال إذا. 
فالنذر عبادة من العبادات العظيمة»0©. 

والنذر عهد من الناذر مع الله كن فيلزمه الوفاء ما عهد لقوله تعالى: « وَأُوْفُوأ بِعَهَدِ 
َه إذّا عَهَدَمُرَ 24 وقوله تعالى: « وَميّمم منْعَنهَدَ الله وى ءَاتَدنا مِن فَضْلِ لَتصَدَّقنَ 
لكوت من لصح (© لمن لهأي تووم مُفِطُورت وه اقم يفاد 
في لوم إل يَوَ يلوك يمآ لفو له مَاوعَدُوهَمَا كَائُو يكذيُوت 14" 

واختلف العلماء في حكم النذر فكرهه البعض لأحاديث منها حديث ابن عمر أنه 
قال: «مى الببي علد عن النذر» وقال: «إنه لا ير شيئاء ولكنه 0-7 به من البخيل», 
وحديث:«لا تنذّرواء فإن النذرَ لا يغني من القدر شيئاء وإنها يُستَخرَجٌ به من البخيل»"”. 


.١0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص:‎ )١1( 
.)11( (؟) سورة النحل‎ 

(5) سورة التوبة (ه/١-/ا/ا).‏ 

(4) تقدم تخريجه قريبا في بداية المبحث الثالث ص: 2 . 

(5) تقدم تخريجه قريبا في بداية المبحث الثالث ص: 457. 
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الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسانء وموقف الآسبة الفصل الخالك: الغذر 


وخصّص البعض النهي بالنذر المعلق بشرطء الذي يسميه العلماء نذر اجازاة» وأما 
التذن غير للطلى يشرط الذي تسموته تدرا متدرا قلا وكرة» الدع وجنوة:الغلة الى كرة 
من أجلها النذر المعلق» وهي إخراج المال من البخيل» لأن ناذر القربة في النذر المنجز 
يريد الإتيان بالقربة ولم يعلقها بشيء؛ فلا يكره والله أعلم. 

ويهذا التفريق بين النذر المعلق وغير المعلق جمع بعض العلماء”'“بين نصوص النهي 
عن النذر”"؛ وبين امتداح الله عباده الموفين بالنذر”“وهذا جمع جيد والله أعلم. 

أو يقال: مدح الله للموفين بالنذرء ولم يمدح الناذرين» والنصوص تنهي عن النذرء 
و لم تنه عن الوفاء به» بل تحث على الوفاء بالوعود» ومنها الوعد بالإتيان بالمنذور. 

والنذر بعد انعقاده يجب الوفاء به إذا لم يكن معصية؛ وأما ما كان فيه معصية فلا 
يجوز الإتيان بالمعصية» لقول البي يَلِكّ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه”*», و قوله يَلهِ: «لا وفاء لنذر في معصية, ولا فيما لا تملك العبد» وفي 
رواية: «لا نذر في معصية الله . 

ويمذا العرض الموجز عن حكم النذر يتضح موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة 
بالنذر إجمالاء وأما التفصيل فهو كالآتي: 

موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو النذر لغير الله. 

لقد عرفنا أن النذر عبادة» ولا يحوز صرف العبادة لغير الله فدخل النذر في هذا؛ فلا يجوز 
النذر لغير الله بالإجماع» وما نقله بعض المخالفين جواز النذر للأولياء» فإن كان المراد بالأولياء 


07١6/١١يرابلا وابن حجر في فتح‎ »517١ كابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ص:‎ )١( 
.5٠05/5مهفملا والقرطبي في‎ 

(؟) كما في حديث ابن عمر المتقدم: «فى البي ولو عن النذر » وغيره. 

() كما في سورة الإنسان: (« إِنّ الأبرارَ يَهْرَيُوت من كأس كات يِرَاجُهَا كَافُورَا © عَينًا يَغْرَبُ 
يما عِبَادُ اله يُفَجَرُوبَا تَفجررًا © يُوفُونَ بِلتّْرِ وككَافُونَ يَرْمًا كان سَرُهْ مُسَعَطِيًا © © . 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأبعان والنذور باب النذر في الطاعة (حم15557). 

(5) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله1 ٠١7/١‏ (ح١477).‏ 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة اللسان» وموقف الإد الفصل الثالث: الفنذر 


هم الفقراء فلا حرج ف أداء النذر لي 4 لكن تعبيرهم: «النذر للأولياء» موهم للشرك»؛ فهذا 
غلط في الكلام والتعبير» فيجب الاجتناب عنه» ونخاصة عند وجود من ابثْليّ بالنذر للأولياء في 
هذه الأزمان» ووجود من يقول عند قبر الولي:يا سيدي فلان! إن قَضِّيتَ حاحيّ كرد الغائب 
أو إعطاء الولد» أو شفاء مريض ونحوها- فلك من كذا من الذهب أو لأذعية الكبش الأقرّن 
باسمك ونحو ذلك» كما تقدم عند ذكر الانحرافات. 

وإن كان المراد أنه يصرف النذر إلى قبره أو ب يشترى الشموع أو الزيت لإنارة قبره 
أو يعطيه إلى أوليائه وأحفاده» ففيه مخالفات عديدة سيأق بياها في بيان موقف الإسلام 
من الانحراف الثاني. 

وإن كان المراد بتقدم النذر إلى الأولياء» أن الأولياء يتصرفون في الكون» ويقضون 
الحاجات» ويحلون المشاكل» ومن أجل هذه العقيدة ينذرون لهم ويتقربون لحم بالنذر ليقضوا 
حوائجهم, أو ليبارك الولي في أموالحم؛ ونحوها من المزاعه”"» فهذا المعتقد باطل وهذا المنذور 
نما أهل لغير الله به لا يجوز أحذهء ولا أكله والناذر مشرك يبهذا لأنه صرف عبادة النذر لغير 
الله كما أنه اعتقد الربوبية في غير الله فوقع في الشرك في الألوهية والربوبية. 

وما ذكر من السفر إلى ضرائح أحد المشايخ من الأماكن البعيدة» والوفود إلى 
عرسه. وتقدم القرابين والنذور له ففي هذا عدة مخالفات منها: 

-١‏ السفر بنية العبادة إلى بقعة من البقاع غير المساجد الثلاثة أو المشاعر في الحج. 
منوع شرعاء لقوله ل «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحخرام؛ ومسجد 


الأقصى, ومسجدي هذا» 9) .وقوله تعالى: « وَأَذْن فى أَلنّاس باج يَأَنُو30 لك رجالا وَعلى 


كل صَاي رٍيَأَتِتَ 2 من كل فج عَمِق (2 لِْيَطْهَدُوا مَتَفِع لهم ويَذَكُرُوا أ سَمَ آله ف 


)١(‏ ولزيادة معرفة هذه المزاعم الباطلة لدى بعض الناس يُنظر: «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) 
ص:88١»‏ وما بعدها و(ابالبشتو) ص: 7/8 7وما بعدها. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الصوم باب صوم يوم التحسرة/ه٠"‏ 
(ح9355١)»‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد ١59/9‏ (ح717307.0) بنحو حديث البخاري. 


آلباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان, وموقف الإسلا الخفصل الثالث: النذو 


مومعل ماهم من بهمَةٍ الأتعيكَمُلُوا ينا وَأطِمُوا تبي القهير وج ثم ليقصوا 
تَفتَهُمَ وَلَمُوقُوأ تُدُورَهُمَ وَلَمَطُوهُوأ لبت الْعتِيقِ204. 

1- إقامة الحفل والأعراس على القبور مخالفة شرعية» وتحديد وقت معين لهذه الأعراس 
مخالفة شرعية أخرى» ولم يحتفل هذه الاحتفالات والأعراس الي يله لا على عمه سيد 
الشهداء حمزة 5ه ولا أصحابه على رسول الله يلِةِ ولا غيرهم من سلف الأمة على الخلفاء 
الراشدين» ولا على غيرهم» وهم أحرص الناس على الخير» فإذا لم يفعلوا دل أنها بدعة. 

*- تقدم النذور إلى الأموات لا يجوز, لأن النذور إن كانت لله؛ فالأموات ليسوا 
من مصارفهاء وإن كانت النذور للأموات فهي شرك بالله» ففي كلتا الحالتين لا تجوز 
النذور للأموات» وقال بعض علماء الحنفية -رحمهم الله- في النذر للأموات: «« هذا 
النذر باطل وحرام لوجوه منها: أنه نذر للمخلوق والنذر للمنخلوق لا يجوز؛ لأنه 
عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا بملك][ولا 
بمتلك].ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف ف الأمور دون الله تعالى» واعتقاذة 
ذلك كفر»”". 

وأما قول بعض المخالفين: إن النذر باسم الولي ثابت كما يعلم من هذه العبارة 
«وعند المصلى المرسوم بصلاة العيد كان قبر يعرف بقبر النذور...» كما تقدم النتقل في 
بيان الانحرافات ففي الاستدلال يمذا النقل على جواز النذر باسم الولي عدة مخالفات: 

-١‏ جعل الكلام هذا .كثابة النص في الاستدلال به» ومعلوم أنه لا يستدل على 
مسائل الدين إلا بالكتاب والسنة» وفق فهم السلف الصالح. 


.)١59-5١1/( سورة الحج‎ )١( 
5/7/7” (؟) البحر الرائق لابن نحيم كتاب الصوم فصل في النذر؟5/١57» رد امحتار لابن عابدين‎ 
.١514/7 قبيل كتاب الاعتكافء فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع‎ 
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الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان, وموقف الأهة الفصل الثالث: النذرو 


-١‏ أن معرفة القبر بصفة ما عند العوام لا يدل على جواز ذلك الشيءء؛ كما 
اشتهر بين كثير من العوام الذين لا علم لحم بأمور الدين أن القبر الفلاني ضامن لكذاء 
والقبر الفلاني ترياق جرب لكذا. 

“'- الخنطيب حر حمه الله- ذكر هذه القصة في تاريخه» ول يقل -رحمه الله- إنه 
أيضا نذر له مرات كثيرة -كما زعمه الناقل عن الخنطيب- لأن شأن الخطيب أرفع من أن 
ينذر للقبور» وإنما الكلام لغيره والخطيب ناقل فقط» ونص الكلام هكذا: «وعند المصلى 
المرسوم بصلاة العيد كان قبر يعرف بقبر النذور ويقال: إن المدفون فيه رجحل من ولد علي 
بن أبي طالب ذه يتبرك الناس بزيارته» ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته» حدثئي 
القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوحي2"7, قال: حدثن أبي0"©؛ قال: كنت جالسا 
بحضرة عضد الدولة”“ونحن مخيمون بالقرب من مصلى الأعياد في الجانب الشرقي من 
مدينة السلامنريد الخروج معه إلى هَمَدَان(”»» في أول يوم نزل المعسكر» فوقع طَرْفه 


)١(‏ هو علي بن امحسّن بن علي التنوخي القاضي أبو القاسم معتزلي رافضي» ولد سنة ههاهم 
وتوفي 4141ه.ينظر ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي ١537/7‏ برقم(5970)» ولسان الميزان 
لابن حجر 797/4 برقم(255417) والواقي بالوفيات للصفدي١ 4١7/7‏ برقم(5857) . 

(؟) أبوه: امحسّن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوحي القاضيء ولد بالبصرة عام171ه وتوف 
4ه ينظر ترجمته ف تاريخ بغداد للخطيب ١55/1١17‏ برقم(75١71).وسير‏ أعلام النسبلاء 
للذهبي 4/١5‏ ١ه‏ برقم(78”7). 

() عضد الدولة: هو أبو شجاع قنّا خسرو بن ركن الدولة أبي الحسن بن بويه» وكان شيعيا جلدا 
أظهر بالنجف قبرا زعم أنه قبر علي ذ#هء وبئ عليه المشهدء وأقام شعار الرفض» ومأتم 
عاشوراء» والاعتزال» ثقل أنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا بقوله تعالى: < مَآأَغْىٌ عَنَى مَاليَة ©© 
هَلَكَ عَنى سُلَطَديَةَ 4 [الحاقة: 8؟ - 4؟] مات بعلة الصرع سنة ؟/الاه يينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 49/١7‏ ؟رقم(75١)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان؛/١5.‏ 

(4) مدينة السلام: هي مدينة بغداد.ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 754/7 برقم (5015). 

(5) همَذان: بالتحريك مدينة في الشرق فتحها المغيرة بن شعبة سنة 1ه في خلافة عثمان 5ه 


ينظر: معجم البلدان للحموي 17١/0‏ برقم( )١714‏ 


لاكع 


الباب الثاني: الانحرائات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الهلا الفصل الثالث: الفذر 


على البناء الذي على قبر النذور» فقال لي: ما هذا البناء؟ فقلت: هذا مشهد النذور -ولم 
أقل: قبر.لعلمي بطيرته من دون هذاء واستحسن اللفظة -وقال: قد علمت أنه قبر النذور» 
وإنما أردت شرح أمره» فقلت: هذا يقال: إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ويقال: إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
ل ا ل 0 
يعلم» فوقع فيهاء وهيل7"عليه التراب حياء وإنما شهر بقبر النذورء لأنه ما يكاد ينذر له 
نذر إلا صحء وبلغ الناذر ما يريد» ولزمه الوفاء بالنذور"» وأنا أحد من نذر له مرارا لا 
أحصيها كثرة» ُدُوراً على أمور متعذرة؛ فبلغتّها ولزمئٍ النذر فوفيت به» فلم يتقبل هنا 
القول» وتكلم بما دل أن هذا إنما يقع منه اليسير اتفاقاء فَيتَسِوَّقْ العوام بأضعافه» ويسيرون 
الأحاديث الباطلة فيه» فأمسكت. فلما كان بعد أيام يسيرة» ونحن معسكرون في موضغناء 
استدعاني في غدوة يوم» وقال: اركب معي إلى مشهد النذور» فركبت وركب في نفر من 
حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع» فدخله وزار القبر وصلى عنده ركعتين سجد بعدهما 
سححدة أظال فيها المناجاة عا ل يسمعه او 

5- القصة المذكورة أوردها الخطيب -رحمه الله- عن أبي القاسم علي بن المحسن 
التنوي عن أبيه أن أباه كان جالسا عند عضد الدولة...؛ وعلي بن المحسن أبو القاسم 


.١١7 الزَبيّة: الحفرة. مختار الصحاح للرازي ص:‎ )١( 

(؟) الهيل: من هال يهيل هيلاء وكل شيء أرسلته من التراب أو الرمل؛ أو طعام؛ يقال أهاله فافال» 
وهو ما لم ترفع به يدك والحَئيُ ما رفعت به يدك؛ فما يسيل بدون دفع يسمى الميلان؛ ومنه 
قوله تعالى: ( كَِيبًا مّهِيلاً 4[ الزمل(04] ينظر لسان العرب لابن منظور 2١81/3‏ وتاج العروس 
للزبيدي .87١/١١‏ 

(؟) هذا قول هذا القائل» والصحيح أنه لا وفاء في نذر المعصية كما تقدم في أنواع النذر ص:*450. 

(5) تاريخ بغداد للخطيب ١77/١‏ وما بعدها. 


578 


الفصل الخالك: النذر 


التنوخحي كان رانضيا عر 00 عمد الدولة» أيضا رافضي ججلدء أقام شعار الرفض 
والاعتزال في زمن حكمه”©.والرافضة معروفون بعبادة القبور عند من عاشرهم» أو شاهد 
حالحم عند القبور» وقد تقدم نموذجا في القصة آنفاء فكيف يستدل بكلامهم. 

5- يقال: ولو صحت القصة سندا -ولأي أحد من الناس كانت- فكل واحد يعرض 
فعله وقوله على الكتاب والسنة» فإن وافقهماء أحذ به وإلا رد عليه» وهو يتحمل مسكوليته» 
وقد دل الكتاب والسنة على أن النذر عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. 

وقول بعض المخالفين: «البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال 
طيب» كما تقدم في ذكر الانحرافات» فقولحم هذا مخالف لما أجمع عليه امحققون من عدم 
حواز النذر للمخلوقين» وكيف يكون حلالا طيبا وقد أهل به لغير الله» وإن كان قصده أن 
البقرة منذورة لله ومصرفه الأولياء -هذا وإن كان الكبلام لا يحتمله؛ لأن صاحب 
القول(": أبطل هذا الاحتمال حيث قال:«البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسه”' في 
زماننا حلال طيبء لأنه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح؛ وإن كانوا ينذروفا 


له[إي للولي]...0 فعلم أنه لا يقصد أن يكون النذر لله ومصرفه الولي» بل هو يقصد 


"97/4 برقو(0970)»: ولسان الميزان لابن حجر‎ ١١7/7 ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 
. برقم(187)‎ 1١7/5١ برقم(25147) والوائي بالوفيات للصفدي‎ 

)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهيي 45/١5‏ ؟ 

(5) القول لأحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق الأميتهوي الجشي المشهور يملا جيُوَن(الغة 
هندية معناه الحياة» وكان شيخحا للسلطان عالمكير الهندي» من أشهر كتبه نور الأنوار شرح اللنار 
للنسفيء المتوق سنة 6١7١١ه‏ ينظر: ترجمته في نزهة الخواطر لعبد الحي اللكنوى 27١/5‏ وأيحد 
العلوم للقنرجي ص: .١5‏ ونقل صاحبا كتابي البصائر» وتسهيل البصائر بعض القول وترك بعضهء 
لما في تمام القول ما يدل على الجهل الحض. 

(4)يقصد الرسم العادة الي اتفق الناس عليها بصفة معينة» وتوارثوها الأصاغر عن الأكابر. 

(5) يُنظر: (التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية) لأحمد بن أبي سعيد المعروف ,ملا جين ص: :1 
من الطبعة الباكستانية» وص:” 7 من طبعة (الحجرية). 


258 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان» وموقف 1 الفصل الثالث: النذر 


النذر للولي ولكن يُذبح باسم الله!! ولكن لا كان فيه ما فيه» بر القول ولم يُنْقَلَ بتمامه 
وذلك لأن النذر لغير الله ليس محرما من حيث كونه لا يذكر اسم الله عليه وقت الذبح» بل 
من حيث أنه نذر لغير الله أهل به لغير الله» ولا يشترط في المنذور أن يكون حيوانا يذبحء 
بل قد يكون غير حيوان كالمشروب والمطعوم الذي لا يحتاج إلى الذبح: أو اموس 
والعطورء أو المعادن كالذهب والفضة.» أو الأوراق النقدية» وغيرها ما لا يذبح أو لا يحتاج 
في الاستفادة منها إلى الذبح أصلاء بل كل ما نذر لغير الله يدحل في قوله تعالى: « وَمَآ أهِلَ 
بد كه ©”© وقوله تعالى: «وَمَآ أل ليله يِه 4 0©» «فمن زعم أن معئ قوله: «١‏ 
ونا آهل بف لن تر ع5 ما ذبح باسم غير الله بأن يذكر اسمه عليه وقت الذبح» فقد غلط 
غلطا مبيناء وقيّدَ مطلق الكتاب» ونحَصّص عامه بدون دليل مسوغ, وتقوّل على اللغة 
العربية ما لا يعرفه العرب» فإن الإهلال لم يعرف عند العرب ,معين الذبح» وأما ما ذكره 
بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: "وما ذبح للأصنام والطواغيت" ونحو ذلك؛ فليس هذا 
ياه اللنوى كانه جل طني رين قرف جين انراق 8نف أن فق لعف الله »4 فإن 
لمش ركين السابقين -كانوا عادة- إذا نذروا شيئا من الأنعام لآلهتهم ذبحوها بأسمائها» ©). 

قال السيوطي -رحمه الله- بعد أن بين بدعة تخصيص مكان كالقبور والأمنريحة 
بالدعاء والذكر:« وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرهاء أو شمعاء ويقول: 
إهها تقبل النذور» كما يقوله بعض الضالين» أو ينذر ذلك لقبر» أي قبر كان» فإن هذا 
نذر معصية باتفاق العلماء... 

وكذا إذا نذر خبزاء أو غيره للحيتان الي في عين أو بعرء [وكذا للطيور كالحمام 
عند القبور] وكذا إذا نذر مالاً: دراهم, أو ذهباء أو غنماء أو بقراء أو جملاء أو معزاً 


.)١ا/7( سورة البقرة‎ )١١( 

(؟) سورة المائدة (؟) وسورة النحل .)١١0(‏ 

(؟) سورة البقرة (5/ا١).‏ 

(4) جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفعانى .١577/7‏ 


يت 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة اللسان, وموقف الاسة الفصل الثالث: النذو 


للمجاورين عند القبور» أو عن هذه الأماكن المنذور لماء ويسمونه«السدنة» فهذا أيضا 
نذر معصية» وفيه شبهة من النذر لسدنة الأصنام»0©. 

وبعض الناس ف هذا الزمان ينذرون للقبور والأولياء باعتقاد أهم يقضون الحاحات» 
ويحلون المشاكل» ويجعلون البركة ف الأرزاق» ويطولون الأعمار» كما صرح كثير من 
العلماء على وجود هذا المعتقد لدى بعض الناس”"©» وكما يعلم من القصة الى أورددههما 
الخطيب عن قبر النذور””» وكما يعلم من قول المخالفين: «وقد ابثلي الناسٌ بذلك»0©. 

ومع ذلك كله ولو سلمنا الاحتمال الذي ذكروه من أن المراد بالنذر للولي أن 
يكون مصرفه الولي يقال: كيف يكون حلالا طيباء ومضرفه الوليء فبأي حق يُخَل 
ويْطابُ وهو ملك للمنذور له بعد النذرء» وملك للناذر قبل النذر» فكيف يحل أكله لغير 
هذين الصنفين» وكيف يَطِيْبُ لغيرهما. 

وهكذا جميع النذور لغير الله لا تحوزء وأكلها حرام» حيوانا حيا كان أو مذبوحاء 
أو كان المنذور طعاما أو نقوداء سواء خصصوا لما الأيام كما يفعلونه في الأربعاء الأخير 
من شهر صفر باسم فاطمة حرضي الله عنها-» أو يوم الحادي عشر من الأشهر باسم 
الجيلاني» أو خصصوا لما الأماكن كما يفعلونه عند القبور والأضرحة» وإن أفى به من 
أفى بجحواز تقدم النذور للأولياء -كما تقدمت نقولاتهم في بيان الانحرافات. 


.1١8-1١ 1١1 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) ص: ؛ لاوما بعدها و(بالبشتو) ص: 19 وما 
بعدهاء «نارواه بدعتونه» لزاهدي أحمدزي ص:8١٠‏ وما بعدهاء الفتاوى الرشيدية للجنجوهي 
(بالبشتو) ص: 77١‏ ما بعدهاء «دوحت آواز» لسعيد الرحمن ص: 5ه ؟وما بعدهاء «ددولسو 
مياشتو فضائل أو أحكام» لسيف الحنان ص: 8 ١اوما‏ بعدها. 

(7) تاريخ بغداد للخطيب .١757/١‏ وقد تقدم نقل القصة بتمامها قريبا. 

(5) لقد تقدم نقل هذا الكلام عن سيف المقلدين لعبد الجايل البشاوري ص: ١791؛‏ والبصائر 
لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجحوي ص:. 2584-7 والذخائر لكفاية الله الداجوي ص: 
4.ونقلهم هذا يدل على أن بعض العوام يفعلون هذا الفعل!!. 


الا 


لباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلة الفصل الخالك: النذر 


قال الأمير الصنعانى -رحمه الله-: «وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور 
والمشاهد والأموات» فلا كلام في تحريعها لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضرء 
ويجلب الخير ويدفع الشرء ويعافي الأليم » ويشفي السقيم» وهذا هو الذي كان يفعله عباد 
الأوثان بعينه؛ فيحرم كما يحرم النذر على الوثن» ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشركء 
ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات» وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام» لكن 
طال الأمد حي صار المعروف منكرا والمنكر معروفا» وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور 
على الأموات» ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات» وينحر في بابه النحائر من الأنعام؛ 
وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون» 0©. 

وقال ابن كثير -رحمه الله- ف فور كول أل مجال 2 عدا بارس ورب 
أرْيَابًا من دوب ا ا ل ات وَحِدًا لد إِلَدَ إلا هو 


د ككرابي 


سْبَحََهُه عَم يْمْرِكُوَ 2" ران عدي رخاف" قال "ياارسول 101 مااعيسدوهة 
قال: بلى إفهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم 
إياهم””'2 فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدحلون في هذا الذم والتوبيخ, 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنهم إنما يأمرون يما يأمر الله به» وبلغتهم إياه 
رسله الكرام» وإنها ينهونهم عما فاهم الله عنه» وبلغتهم إياه رسله الكرام»0 . 


.)١71754ح( سبل السلام للصنعاني باب حكم النذرة/750‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة .)7١(‏ 71 

(5) عدي: هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشْْرَجٌ بن امرئ القيس الطائي أسلم عسام 
التاسع وقيل: العاشر للهجرة» وكان من قبل نصرانياء توفي سنة /1اه وكان لهمن 
العمر ١١ ٠‏ سنة» ينظر ترجمته في أسد الغابة لابن الأثير 9/4 برقم )771١(‏ والاستيعاب لابن 
عبد البر 017/8 ٠١‏ برقم .)1١70(‏ 

(4) سنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة ص: 5914 (خ7095)» وقال الألباني 
حسن يُنظر: صحيح سنن الترمدي للأباني 0.1/1 برقم (0777:1. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير”/48 عند تفسير الآية(80) من سورة آل عمران. 


يفت 


الفصل الثالك: النذر 


موقف الإسلام من الانحراف الثابي: وهو اليل لتجويز النذر لغير الله. 

إن كل شيء حرمه الله تعاللى فهو حرام» لا يحل وإن أفي العلماء بتحليله خطأء أو عمدا 
قال البي يلي «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم, فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء 
فأحسب أنه صدق, فأقضي له بذلك, فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النارء 
فليأخذها أو فليتركها'", فإذا لم يحل الحرام بقضاء أو حكم البي وَلِعٌ فكيف بغيره؟!. 

فما ذكره المخالف في جواب من يقول ابتداء: إن هذا الكبش مثلا للشيخ دستكير - 
قدس سرّه- ثم قال وقت الذبح: «بسم الله الله أكبر» هل هذا حلال أم حرام؟ فقال: 
«الجواب إن نذر لله ثم قال: هذا كبش الشيخ فلا يحرم» كما تقدمت هذه الفتوى في بيان 
الانحرافات.فانظر إلى الحيدة في الجواب» لأن سؤال السائل واضح» وقد صرح بأنه قال 
ابتداء: إن هذا الكبش للشيخ دستكير!! فكيف يقال في الجواب: إِنْ كذّر لله» ثم قال: هذا 


حيدة هذا المفي قريبة من القصة الي ذكرها محمد يوسف اللديانوى مرعو ان عو 
قال: (كان أحد المشايخ يعظ بعض الناس» [الذين يقدمون الصدقات في اليوم الحادي 
عشر باسم الجيلاني] فقال لهم: أيها الإاخوة مهما أنكم تقدمون الصدقات في 
يوم«الحادي عشر»0"'باسم شيخ المشايخ[الجيلاني] فاجعلوا في نيتكم أنها صدقه لله وحده 
وثوابها إلى روح شيخ المشايخ» فقال أحد السامعين: يا فضيلة الشيخ! إن الصدقة الي 
كانت لله قد أعطيناها بالأمس» وهذا الذي نخرجه اليوم ليس صدقة لله بل هي باسم 


.7995 تقدم تخريحه في فصل التعظيم ص:‎ )١( 

)١(‏ الحادي عشر: هو التاريخ الحادي عشر من كل شهر قمري» ويصنع بعض الناس فيه طعاماء 
باسم شيخ عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- وبعضهم بتاريخ الحادي عشر من شهر رحب. 
لكن أكثرهم يهتمون بالتاريخ الحادي عشر من ربيع الثاني على شكل خاص يُنظر: «دوحت 
آواز» لسعيد الرحمن ص: 2755 و«د دولسو مياشتو فضائل اوأحكام» بترجمة سيف الحنان 
ص:8/١0«اناروا‏ بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:(1١١)»‏ و«اعالم انتخاب مين يشاور» لأبحد 


فقت 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان. قف الآسة الفصل الثالث: النذو 


شيخ المشايخ [الحيلاني])20» فالناس يصرحون باسم غير الله وغيرهم يؤولون كلامهم: 
ويقولون .ما لا يحتمله الكلام. 

والجواب الصحيح: إذا قال ابتداء: إن هذا الكبش مثلا للشيخ الفلاني! فهو نذرٌ 
لغير الله والنذر لغير الله حرام لا يحوز الوفاء بهء ولا يحل المنذور لغير الله ولو ذبح بقوله: 
بسم الله الله أكبرء فهو كمن يذبح الختزير بقوله: بسم الله الله أكبرء أي كما لا يحل 
الخنزير إذا ذبح بقوله: باسم الله الله أكبرء كذلك لا يحل ما ثذر لغير الله إذا ذبح باسم 
الله الله أكبر» بل ما أهل به لغير الله أشد تحربما من لحم الخنزيرء وعلى الناذر للمشايخ 
أن يتوب من عمله هذاء وأن لا ينذر إلا لله َبْ. 

«رفمن نذر لنبي من الأنبياء» أو ول شق اونا لا يلزم عليه شيء. فإن أعطي ذلك 
الشيء لأحد من الناس» لا يجوز أخذه -إن علم الآذ بذلك- وإن كان طعاما لا يحل 
أكلهء وإن كان ذبيحة فهي ميتة» وإن أكلوا وسمو الله تعالى كفروا جميعا...)("). 

وما قاله المخالف: إن النذر لمشاهد الأولياء صحيح إن قصد الناذر أهل امحل مسن 
أولادهم؛ أو الفقراء الذين عند قبورهم؛ أو قصد صرفه في عمارة ضرائحهم...إلى آخر ما 
قاله كما تقدم في بيان الانحرافات» أو قال: اللهم إني نذرت لك إن شفيت مريضي أن 
أطعم الفقراء بباب سيدي فلان» فجائز...إلى آخر ما قاله الرحل» كما تقدم نقل القول 
بتمامه في ذكر الانحرافات. 

فال إن الحوى .إن كان رك كلمت قاد رع تق ويا د كرام الفنيوو و حلت 
المقابر» سواء كانت السدنة أغنياء أو فقراء» ولا في عمارة الأضرحة؛ ولا إطعام الفقراء 
الذين عكفوا عند المقابر» ولا في شراء الزيت والشمع للمقابر ونحوهاء والتفصيل كالتالي: 

١‏ - أما عدم جواز النذر لأهل امحل أي من في داخل القبر» لأن أهل امحل ميت لا 
بملك ولا عتلك شيئا بعد مماته» وما كان في ملكه في حياته ينتقل إلى ورثته» فكيف يمتلك 


.51٠ و(بالبشتو) ص:‎ ١5٠١ «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية)ص:‎ )١( 
.758/8 محيلا إلى نور الهمدى ص:‎ ١957 (؟) درر الفرائد لغلام حيدر ص:‎ 


5ع 


الفصل الثالك: الفذر 


أهل امحل المال المنذور في قبره حال مماته حي ينتقل إلى أولاده» قال العلماء -رحمهم الله- 
: «إن المنذور له ميت والميت لا يملك» 20. 

9 - أما عدم جوازه للفقراء الذين عند قبور الأولياء» فإن كان يقصد بالفقراء 
زوار القبور» فهذا خحطأ؛ لأن زوار القبور لا يحتاجون إلى الصدقة» إلا إذا كانوا عاكفين 
عليها فيحتاجون إلى الأكل والشرب والإنارة في الليل» والعكوف على القبور منهي عنه 
شرعا كما سيأنيٍ التفصيل في فصل الاعتكاف- فالمتصدق على هؤلاء يرتكب محذورين: 

الأول: إقرارهم على العكوف عند المقابر» وقال النبي َل: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»”". 

والثابئ: إعانتهم على العكوف على المقابر» فهي من التعاون على الإثم والعدوان» 
وقد قال الله تعالى: « وَبَعَاوَيُوا عَلَ ألْرِوَاَلتََوَئ ولا تَحَاوُوأ عل الإثْر وَلعُدُون' 9. 

وإن كان يقصد بحم السدنة وابحاورين فأيضا لا يجوز إعطاء النذور لهم لأن في الإعطاء 
لهم تشجيعهم على البطالة وعدم العمل؛ ويتصور فيهم امحذورين السابقين في الفقرة السابقة. 

- أما جعله في عمارة الأضرحة فلا يجوز أيضا؛ لأن عمارة القبور والأضرحة أيضا 
منهي عنها شرعا؛ لحديث: «فى رسول الله يله أن يبحصص القبرء وأن يقعد عليهء وأن 
يبنى عليه»”»: كما أنما تكون محل عكوف المنحرفين» والقبور ليس محلا للسكن» حى 
يب عليها السكنء وإنما الزائر يسلم على أهلها ويدعو لهم وينصرف.ولذلك أفق كثير 
من العلماء بتحريم البناء على القبور منهم ابن عابدين الحنفي -رحمه الله- حيث قال: 
«أما البناء عليه [أي على القبر] فلم أو من اختار جوازه...وعن أبي حنيفة: يكره أن 


487/1 البحر الرائق لابن بحيم كتاب الصوم فصل في النذر؟/570, و رد انحتار لابن عابدين‎ )١( 
.١51/7 قبيل كتاب الاعتكاف» وفتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع‎ 

(؟) تقدم تخريحه في التمهيد في مطلب معالحة الانحرافات. ص: 47 ١‏ 

(؟) سورة المائدة (؟). 


(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائز باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه 41/5 (ح47 77). 


ا 


الباب الثاني: الأنحرافات المد 5 اللسان, وموقى 81 الفصل الخالث: النذر 


يبنى عليه بناء من بيت» أو قبة» أو نحو ذلكء لما روى جابر: " نمى رسول الله يل عن 
تجصيص القبور, وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها" رواه مسلم”'وغيره»7". 

4- أما جعله في شراء الزيت والشموع والحصير ونحوها للقبور» ففيه أيضا معونة 
على الإثم والعدوان» ولا يقال: إن الزيت والشموع ليستفيد منه الزائر ليلاء لأن البي وَل 
خرج إلى زيارة مقبرة البقيع ليلا وقد تكرر منه يلْعٌ ذلك» ومع ذلك لم يرشد أمته لإنارة 
المقابر» مع وجود الحاحة إلى ذلكء قالت أم المؤمنين عائشة حرضي الله عنها-: «كلما 
كان ليلتها من رسول الله يلك يمخرج من آخحر اليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغر قد" . 

قال الملا علي القاري الحنفي -رحمه الله-: «والنهي عن اتخاذ السراج[على القبور] 
لما فيه من تضييع المال» لأنه لا نفع لأحد من السراج [هناك]» ولأها من آثار جهنم وإما 
للاحتراز عن تعظيم القبور» كالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» ©). 

ه- لا يجوز الوفاء بالنذر لله إذا كان خفيص للوقاء بالنذر مكانا وفي هذا المكان عيد من 
أعياد غير الإسلامية سواء كان عيدا مكانيا أو عيداً زمانيا» ومعلوم أن ما يحدث عند القبور من 
محافل الميلاد» وأعراس المشايخ وما يسمى بالأربعينية2» أو السنوية”2 أو عاشوراء ونحوها كلها 


من الأعياد غير الإسلامية» لأنه لا عيد في الإسلام غير عيد الفطر والأضحى ويوم الجمعة0". 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ«اهمى رسول الله يَ: أن يحصص القبرٌء وأن يُقعد عليه » وأن يُببئ عليه» كتاب 
الجنائز باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه 4٠/1‏ رقم(7417١).‏ 

.)8( رد انختار لابن عابدين كتاب الجنائر ؟/ 51 7» و«اختلاف أمت» للديانوي بالأردية ص: (55) وبالبشتوص:‎ )١١( 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائز باب ما يقال عند دحول القبور 4/1 (ح57؟7؟). 

(5) المرقاة لعلي القاري كناب الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة77/8/7(اختلاف أمت )للديانوي 
(بالأردية) ص: 55 و(بالبشتو)ص: 4 ميلا إلى المرقاة. 

(5) الأربعينية: هو رسم المأتم بيوم الأربعين من موت الشخصء فيجتمعون ويقرؤن القرآن 
والقصائد ونحوهاء وأحيانا يطبخون أشياء ويأكلوفا. 

(7) السنوية: هو الاجتماع بتمام السنة لموت الشخص والاحتفال بذلك. 

(0) سيأقٍ التفصيل في ذلك في الباب الثالث: تقديس الأزمنة. 


كلا 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان, وموقف الإسة الفصل الثالث: النذر 


فإذا ثبت أن جميع ما يُحتفل بما عند القبور من الأعراس ونحوها ليس من الأعياد 
الإسلامية» فلا يجوز الوفاء لمن نذر شيئا لهذه المحافل والأعياد الي تقام عند القبور» ولو 
كان النذر لله حالصاء لأن في ذلك تشبه بالجاهلين وأعيادهم.وقد نذر رجل على عهد 
البي يخ أن ينحر إبلا ببوانة("'فأتى النبي فقال: إن نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة.فتقال 
البي يم «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟" قالوا: لا.قال: «هل كان فيها 
عيد من أعيادهم ؟» قالوا لا. قال البي وَفٌ: أوف ببذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا بملك ابن آدم”" . 

وما قاله المخالف: إن النذر إن كان لغير الله باعتقاد أن هذا المنذور له معبود» ففي 
هذه الحالة النذر حرام» وإن لم يعتقد في المنذور له أنه معبود بل يريد إيصال ثواب نذره 
لروحه فجائز... إلى آخر ما قال كما تقدم في بيان الانحرافات. 

فهذا الكلام باطل» لأن صرف العبادة لغير الله لا يحوز -سواء اعتقدنّه معبوداء أم لم 
تعتقده معبودا- كالسجود لغير الله والاستغاثة بغير الله» والنذر لغير الله والذبح لغير الله 
ونحوها من العبادات.وإذا صرفت العبادة لغير الله فقد جعلتّه معبودا» لأنك صرفت له 
عبادة) والمعبود هو من تُصرف له عبادة. 

وقد جاء في حديث روي مرفوعا وموقوفاء والموقوف صحيح لكن له حكم المرفوع 
لأن هذا الأمر لا بحال فيه للاجتهاد «دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في 
ذباب. قالوا: وما الذباب؟ فرأى ذبابا على ثوب إنسان» فقال: هذا الذباب.قالوا: وكيف 
ذاك؟ قال: مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهم. فقالوا لهما: قرَبَا لصدمنا 


)١(‏ بوانة: بضم الباء وقيل بفتحها هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان 
لياقوت الحموي 553/1١‏ برقم(7١7؟)‏ والنهاية لابن الأثير ص: 15137. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأبمان والنذور باب ما يؤمر به من وفاءالتذرص:44ه 
(ح77705)» وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات باب الوفاء بالنذر ص: 7513( ح 23150 1173) 
والإمام أحمد في مسنده 275/5 وقال الألباني: صحيح.وحسسَ إسناده محققو المسند. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود للألباني 3711(137/8/1), والمسند المحقق4 731/4" برقم (107075). 


يفت 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأ اللسان» وموقفى الآسجة الفصل الخالث: النذر 


قربانا. قالا: لا نشرك بالله شيئا. قالوا: قربًا ما شئتما ولو ذبابا. فقال أحدهما لصاحبه: ما 
ترى؟ قال أحدهما: لا نشرك بالله شيئا. فقتل فدخل الجنة. فقال الآخر بيده على وجهه 
فأخذ ذبابا؛ فألقاه على الصنم فدخل النار»2'7.ففي هذا تصريح أن الرجلين كانا مسلمين» 
والمسلم لا يعتقد أن يكون غير الله معبودا حقاء ثم الذي قرّب ذبابالم يعتقد أن الصنم إلهٌ؛ 
لمعرفته أن الصنم لا يكون معبودا حقاء ومع ذلك دخل النار» فما الفرق بين هذا الذي 
قرّب لغير الله وبين هذا الذي نَذَرَ لغير الله» و يعتقد كلاهما أن المنذور له أو المذبوح له 
ليس معبودا حقا. الجواب: لا فرق. 

وأخيرا يقال: إن كان المراد إيصال الثواب إلى الميت» فليتصدق عنه في أي مكان 
على 'الفقزاء وللينا كدق أوداء :ماحد أو عبرهاعا يكون عد ليت صندفة تجارية بعيدا 
عن التشبه بالمشركين والجهال» وأن لا تكون المعاونة على البطالة والفساد وغيرها ما تقدم 


من المحذورات الشرعية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد ص:7١‏ برقم (85)» والبيهقي في شعب الإيمهان١١/10‏ برقم 
(5377) وابن أبي شيبة في مصنفه0727/117 برقم (770709) وأبو نعيم في الحلية١/7١٠غ‏ 
وقال مختار الندوي محقق الشعب: إسناده حسن.ينظر: شعب الإيان للبيهقي بتحقيق مختار 
الندوي 40/١‏ برقم (19517). 


نفك 


ال مبحث الثا 


نسي: الا 


حرا 


فات أ 


الباب الثاني: الانحراقات المتعلقة بأعرال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


المبحث الأول 
معنى التوسل. والشفاعة, وأقسامهما. 
قد وقع الاشتباه لدى بعض الناس في إقليم سرحد في مععئى التوسل والشفاعة؛ 
والمراد يبمماء فزعموا بعض الأشياء من التوسل أو الشفاعة وهي ليست منهماء فيبجدر 
هنا بيان معين التوسل والشفاعة لغة وشرعاء ثم أقسامهماء وما يجوز منهما شرعاء وما لا 
يجوز؛ لكلا يخطئ أحد في هذاء وليظهر حقيقة كل نوع منهماء وذلك في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التوسل. والشفاعة لغة. 

أولا: أصل الكلمتين: ظ 

التوسل: (الواو» والسين» واللام)كلمتان متباينتان جداء الأولى: الرغبة والطلب» 
ومنها الوسيلة» والثانية: السرقة يقال: احن قلون إل فلان توسلاً أع سرفة07: 

الشفاعة: (الشين, والفاء» والعين) أصل صحيح يدل على مقارنة شيئين» وضم ‏ 
الشيء إلى مثله» ومن ذلك الشفع خلاف الوتر» والشفعة في الدار ونحوها(”. 

ثانيا: تصريف الكلمتين: 

التوسل: مصدر توسّل يتوسّل» توسّلا(فهو مثال”") زِيد على أصله حرفان» هما 
الناء» وتضعيف العين (السين)0), 


الشفاعة: مصدر شفع يُشفع) شفعاء وشفاعة» صحيح سالم مثل: منع) بملع» 
منعاء ومناعة. 


)١(‏ المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: ١9١٠؛‏ بجمل اللغة لابن فارس975/5» تاج العروس 
للزبيديه 4/١‏ //١1-ه17/.‏ 

.551/ المفردات للراغب ص:‎ .07١ المقاييس في اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

(") المثال: هو ما يكون فاء كلمته أحد أحرف العلة يُنظر: التعريفات للجرجاني ص: 7514. 

(4) المعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد باسل عيون السود ص: 7145 حدول رقم .)١٠١7(‏ 
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الثا: معنى الكلمتين. 

أولا التوسل : 

التوسل مصدرٌ تَفعّل والوسيلة فعيلة» وهي في اللغة وردت على معان منها: 

ند ٠‏ الرغنة والطلب: :وميه قول:الشاع 00: 
أرى الناس لا يَدْرُونَ ما قَدْرٌ أمرهم *** بلى كل ذي دين إلى الله واسل”' “أي راغبء؛ وطالب. 

0-9 ما يتقرب به إلى الغير(” وما يتوصل به إلى الشيء”*».وقال الراغب: 
الوسيلة» التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصيلة لتضمنها معن الرغبة””. 

فت . :البو لانن التلفم :نارجه والقريةة) رمه حدر للم الك يسنا 
الوسيلة ...»”""وبذلك فسّر في حديث «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا 
علىٌ؛ فإنه من صلىَّ علي صلاة صل الله عليه يما عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها 
منزلة في الجنة, لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو...» 3 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة.ينظر:ديوانه مع شرح الطوسي ص:45١»‏ وورد عند البعض: (كل ذي 
لب) بدل (كل ذي دين). وعند البعض: (كل ذي رأي). 

.975/14 بمحمل اللغة لابن فارس‎ ».٠١5١ المقاييس في اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

(") الصحاح للجوهري1841/5» ولسان العرب لابن منظور ٠5/4‏ "اتاج العروس للزبيدي 4/١5‏ لالا. 

(4) النهاية لابن الأثير 85459/57. 

(5) المفردات للراغب ص: ./817١‏ 

(1) القاموس امحيط للفيروز آبادي ص:3485. ولسان العرب لابن منظور .7٠08/9‏ 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء 74/7 ١(ح5‏ 11). 

() أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن... 7١8/4‏ (847). 
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4- الحاجة» قال ابن عباس #5 الوسيلة: الحاجة فقال نافع الأزرق29: هل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: أما سمعت عنترة9'؟ وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك قسيلة *** أن يأخذوك تكحلي وتخضي0".أي لهم إليك حاجة29). 
وقد فسّر بعض المفسرين الوسيلة في قول عنترة هذا بالقربة 7©. 
ثآانبا: الشفاعة : 
الشفاعة: مصدر من شفعء والشفع خلاف الوتر» وهو الزو ج9©. 
وقيل:الشفع ضم الشيء إلى مثله0"» ومنه الشّفعة» وهي: «أن تشفع فيما تطلب» 


فتضمه على ما عندك» ©. 


)١(‏ نافع الأزرق: هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي أبو راشد الحروري من رؤوس الخوارج؛ وإليه تتسب فرقة 
الأزارقة» كان يطلب العلم» وله أسئلة عن ابن عباس هيه بجموعة في جزء من روايته عن نافع المذكور 
وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير.قتل عام 5ه ذكره الجوزجان في كتاب . 
الضعفاء. يُنظر: ميزان الاعتدال للنهبي1/” رقم(/845)» ولسان الميزان لابن حجر 57/8 608/(7). 

(؟) عنترة: هو عنترة بن شداد بن عمروء وقيل عنترة بن عمر بن شداد العبسي الشاعر الجاهلي» 
قيل كان من أحسن العرب توفي قبل البعثة. يُنظر: هدية العارفين للبغدادي١/14١٠8»‏ مقدمة 
شرح ديوان عنترة ص: اا 

(؟) ينظر ديوان عنترة ص: .١/‏ 

(4) الدر المنثور للسيوطي59/ 747 تحقيق التركي» روح المعاني للألوسي87/5١‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي 277/١‏ جميعهم عند تفسير الآية ٠‏ من سورة المائدة» ولشمس الدين الأفغاني كلام 
جميل في هذا يراحع كتابه: جهود علماء الحنفية 5547/7 .١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري 47/5 ”2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/7 4. 

(1) ينظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص: »57١‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص: الات 
وتاج العروس للزبيدى 15/١١‏ 7. 

(0) ينظر: المفردات للراغب ص: 1451 . 

(8) القاموس امحيط للفيروزابادي ص: /1/ا53. 
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والشفاعة: انضمام الرجل إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه» ويكثر استعمال الشفاعة 
في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى”") 

فكلام الشافع للملك في حاجة يسأنها لغيره شفاعة” عة”"©» والشافع غالبا يكون أعلى 
مرتبة وحرمة عند الملك من هذا المشفوع له. 


المطلب الثاني: التوسل. والشفاعة شرعا. 

المعاني اللغوية للتوسل من الرغبة» والطلب» والقربة» والحاجة» والدرجة؛ والمنزلة عند 
الملك» يصح أن تراعي كلها في المع الشرعي للتوسل؛ وكلها يمكن أن ترجع إلى معى القربة 
والتقرب» لأن من يرغب شيئا ويطلبه يقترب منه» وكذا ذو الحاجة يقترب من حاجته؛ وليست 
المنزلة عند الملك والدرجة عنده إلا القرب منه» ولذا ترى أكثر المفسرين7“يفسرون الوسيلة 
بالقربة» والتوسل بالتقرب كما فسروا بذلك في قوله تعالى: < يَنايهَا انير اموا تقو لَه 
بها ا وَجهِدُوأفى سبي لَمَلّكُ تسوت 204). وقوله تعالى: « ولك لين 
دعرو بكنوقة 1 زتهد الووتيلة! 


عت ارمع ولع نت 
َك كان ححَذورا 004 


3 
مر 


يم أَقَرَبُ وي يحون مدر افو > عَذَابَُءَ إنَّ عَذَّابَ 


حقيقة الوسيلة إلى الله: «مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحري مكارم الشريعة)(”. 
0 «التقرب إلى الله بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله» 0" . 


.40/ يُنظر: المفردات للراغب ص:‎ )١( 

.١ 55/8 يُنظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

() كقتادة» وعطاءء وبجاهد, وعبد الله بن كثير» والسديء وابن زيد» والحسن البصري وغيرهم 
ونقل عنهم ذلك الطبري؛ وابن كثير» والقرطبي؛ والجلالين» وأبو سعود, والسعديء والألوسي؛ 
والمظهري وغيرهم عند تفسير الآية(75) من سورة المائدة و الآية(/) من سورة الإسراء. 

(؟:) سورة المائدة (370). 

(5) سورة الإسراء (76). 

(5) المفردات للراغب ص: ./7١‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 141/١‏ 7. 
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وقيل: ما يتوسل به؛ ويتقرب إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي7©. 

وقيل: «الوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود» (©. 

وقيل: «الوسيلة قربة مشروعة» وتوصل إلى أمر مرغوب, والتوسل هو التقرب إلى 
الله بتلك القربة» وتوسل الداعي: هو طلبه المبئئ على تلك القربة» (©. 

أما الشفاعة فهي: «سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأحل الغير على سبيل 
الضراعة؛ ولا تستعمل لغة إلا بضم الناجي إلى نفسه مّنْ هو حائف من سطوة الغير» ©©. 


وقيل: «ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» ©. 

وقيل:«السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم» ©. 

وقبل: «سؤال الخير للغير»9؟. 

إن تعريفات العلماء للشفاعة متقاربة المعئ» لأن التعريفات كلها تشير إلى أن 
الشافع يضم نفسه في طلب الخير للمشفوع له وهي عن طريق التضرع والسؤال لا عن 
طريق القهر والغلبة» وفي الشفاعة كما أن الشافع يضم نفسه إلى المشفوع له في طلب 
مراده وحصوله. كذلك الشافع يضم نفسه إلى المشفوع إليه. 

قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب 
شفعة في الطلب يم عن أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وتراء فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه 
وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه 


)١(‏ ينظر: تفسير أبي سعود 777/7 وينظر: تفسير الطبري و الحلالين والسعدي عند الآيقإه”*) من سورة المائلة. 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ه/7179. 

() الشرك ومظاهره للمبارك الميلي ص: 7513. 

(54) الكليات للكفوي ص: 75ه. 

(5) تفسير القرطبي 1/7 /اعند تفسير الآية (/4) من سورة البقرة» 4/4/7 عند تفسير الآية (5./) من سورة النساء. 

() النهاية لابن الأثير 2871/١‏ ولسان العرب لابن منظور 2١45/5‏ وينظر التعريفات للجرجاني ص: 171. 
(1) لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية للسفاري 57/7 27 والتعريفات لسعد آل الشيخ ص:7١71.‏ 
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شاد شوم »د 


أحده فلا يشفع عنده أحدء إلا بإذنه[ج ولا تَمَعُ آلَّفَحَةعِندَهْة إَِا لِمَنْ أذ لَهُد 74']فالأمر 
كله له فلا شريك له بوجه”" قال الله تعالى: ج قله المّفَحَجِيكا 204, 
المطلب الثالث: أنواع التوسل والشفاعة 
أولا: أنواع التوسل 
التوسل الشرعي ينقسم بالنظر في نصوص الشرع إلى نوعين: 
-١‏ التوسل الشرعي العام: وهو العبادات كلهاء ونقول: 
العناداك بوسيلة العبى. إل رضتوان الروائعةة ورلخاة من العبار» فسال الله 
ين 80 أرتواف الذي تطروت اتتذورتت ركوط الويياة اانه أفرت 4 
فإذا صمت رمضان وكذا قمت رمضانء وقمت ليلة القدر كل ذلك إيمانا 
واحتسابا فهي كلها وسائل إلى مغفرة الذنوب» وهكذا جميع الأعمال الصالحة 
وسائل للنجاة من النار والدحول إلى الخنة. 
- التوسل الشرعي الخاص: وهو التوسل في الدعاء» وهو ما يتخذه العبد وسيلة 
لإجابة الدعاء”"»: وهو أنواع ثلاثة: 
١‏ -توسل العبد إلى الله يل بذاته وأسمائه وصفاته. 
-توسل العبد إلى الله يل بأعماله الصالحة. 
“-توسل العبد إلى الله يل بدعاء رجل صالح حي 


.)١1( سورة سبأ‎ )١( 

١.٠0 يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:‎ )1١( 
.)5 5( سورة الزمر‎ )5( 

(4:) سورة الإسراء (/51). 


)5( ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين م . 
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والأدلة على كل نوع من هذه الأنواع في القرآن والسنة كثيرة جداء وهنا سأكتفي 
بذكر بعضها نحشية الإطالة» ومن أراد الاستزادة فعليه الرحوع إلى كتب العلماء المؤلفة 
في هذا الموضو 76 

فمما يدل على جواز توسل العبد إلى الله بذاته» وأسمائه» وصفاته؛ قول الله تعالى: 
( وَبَِّهِ آلأسْمَآءُ آَحُسَئَ فَاَدَعُوهُ يا َي '©» ومنها دعاء الني يكهِ عند النوم «اللهم رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء., فالق الحب 
والنوى» ومنزل التوراة» والإنجيل؛ والفرقان, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته؛ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنست 
الظاهر فليس فوقك شيء., وأنت الباطن فليس دونك في اقْضٍ عنًا الدَيْن» وأغنتًا 

من الفقر»0". 

وما يدل على جواز توسل العبد إلى الله بعمله الصالح» حديث أصحاب الغار قال 
البي وَل «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آوَؤًا المت إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغانٌ فقالوا: زنعلا لاجديك من فده 
الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم وف رواية لمسلم: فقال بعضهم لبعض انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا لله يماء لعل الله يفرجها عنكم...)9) 


)١(‏ كالتوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي من ص 2١53-١5‏ والتوسل أنواعه وأحكامه 
للألباني ص: 441-7١‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثفيمين 80/5؟-38107. والشرك 
ومظاهره للمبارك الميلي ص: 2535-7537 والبصائر للمتوسلين بالمقابر محمد طاهر الفنجفيري 
ص: 35 »٠١8-‏ وغيرها من الكتب المؤلفة في التوسل. 

(؟) سورة الأعراف .)18١(‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم1١/5/37/2(88).‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإجارة باب من استأجر أجيرا فترك أجره 


لاذه (حكلملة). 
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ومن هذا النوع؛ توسل العبد إلى ربه بالإبمان به وبالإيمان بكتبه» وإتباعه لرسسله 
ونحو ذلك كما في قوله تعالى: ( يآ إِنّمَآ اما فَأَغْفِرَ لََا ذْنُويَنَا وَقِنَا 0 


لصتس حدس 


تعالى: « رَيَّنآ اما بمَا أَنزَلْتَ وَاتبَعنَا آلرَسُولَ فَآَكَئْبنَا مَعَ اهديرت 74" 
ومنه: التضرع إلى الله وبيان حاجته وحاله إلى الله وحده لا إلى غيره كقوله تعالى: 


5 
< ربإ لِمَآأَنرَلتَإِنَّ مِن خَيرِفَقيرٌ 4". 


وما يدل على جواز توسل العبد إلى الله بدعاء رجل صالح حي قوله تعالى: 

( قَالُوأ يتبَانًا آسَْغْر لَا دُنُويَتآ إِنَا كنا حَطين 4 0). 

ومن هذا النوع توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس للاستسقاء'”"» وأمر البيككة 
من أمته أن يسألوا له الوسيلة؛ كما في حديث: «ثم سلوا الله لي الوسيلة...”'©) ومنه 
قول النبي يل في أويس القري: «إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويسء لا يدع 
باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو 
الدرهم» فمن لقيّهُ منكم؛ فليستغفر لكم» 7©: ويعلم من هذه كلها جواز التوسل 
الأعلى بدعاء الأدن37") 

هذه الأنواع الثلاثة من التوسل المشروع؛ وما عداها يُعتبر من التوسل الممنوع 
وهو على قسمين: 


.)١7( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران (01). 

(؟) سورة القصص .)١5(‏ 

(4) سورة يوسف (517). 

(5) ينظر الحديث في صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الاستسقاء باب سؤال 
الناس الإمام إذا قحطوا 51//9” .)٠١٠١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريبا في ص:١/4.‏ 

(1) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كناب فضائل الصحابة باب من فضائل ويس القرني١/711(ح/751).‏ 

(8) يُنظر: التوصل إلى حقيقة التوصل لمحمد نسيب الرفاعي ص: .١ 556١537‏ 


يحنت 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان ومواقف الآسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


-١‏ توسل بدعي: كأن يتوسل الرجل في دعائه بذات الشخصء أو بحاهه عند الل 
أو بحرمته عند الله أو بحقه على الله» أو يَُقسم على الله بأحد من مخلوقاته2©. 

١‏ - توسل شركي كأن يتوسل إلى الله بذات شخص من الأشخاص»ء ويعتقد أن 
لذلك المتوسل به تأثيرا بذاته» فيجعله فاعلا مع الله» أو أن له حقا مع الله في جحلب تفع أو 
دفع ضرء فيجعل إرادة الله متأثرة بإرادة غيره» أو يقول في دعائه: أعطيئ يا شيخ الفلاني كذا 
وكذاء أو يقول: للميت أربد منك أن تطلب لي من الله» وفي الحقيقة هذان الأخيران لا 
يعدان من التوسل» بل هما من طلب الدعاء» لكن بعض الناس يزعمون أنها من التوسل فيقال 
له: هذا من دعاء غير الله وْكَ وإن تعده من التوسل» فهو من التوسل الشركي. 

قال الشيخ خمس الدين الأفغاني -رحمه الله-(©: «كل توسل فيه نداء الأموات لدفع 
المضرات؛ وجلب الخيرات» أو فيه طلب الشفاعة من الموتى لقضاء الحاجات» كأن يقول: 
اشفئ» واقض حاحي» واكشف كربق أو يقول: يا فلان أدع الله تعالى أن يزيل همي» 

3 : 5 58 ا 0 000 
ويدفع عيئ» ويغفر حوببي...هو شرك بواح برب البريات» بل هو ام لعدة انواع من 
الشرك مخالق الكائنات»9©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن بين أحوال المشركين في طلب 
الحوائج من غير الله تعالى: «وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون الحى 
وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حياء وينشدون قصائد يقول أحدهم فيهايا 
سيدي فلان! أنا في حسبكء أنا في جوارك؛ اشفع لي إلى الله سل الله لناء أن ينصرنا على 


(1) سيأت الرد إن شاء الله في فصل الحلف بغير الله على من أجاز الإقسام على الله عمخلوقاته. 

)١(‏ همس الدين الأفغابي: هو أبو عبد الله همس الدين بن محمد أشرف بن قيصرء مؤسس الجامعة 
الأثرية في بشاور باكستان» ولد حوالي سنة 10/9١ه‏ له عدة مؤلفات مفيدة منها: الماتريدية» 
وحهود علماء الحنفية في الرد على القبورية» وغيرهما توفي عام 41١1/‏ ١ه‏ .ينظر ترجمته بقلمه 
في: مقدمة كتابه الماتريدية .١/7- ١1/9/1١‏ 


(7) جهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني 577/7 21 وينظر: 484/7 .1١‏ 


دك 


الفصل الرابم: التنوسل والشفاعة 


عدونا» سل الل أن كمض عناءهذه الغدة: أسكرا إليك كنا وكذاء“فسل الله أن يكشق 
هذه الكربة» أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي. 

ومنهم من يتأول قوله تعالى: ١‏ َلَوَأَنَهُمَ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمَ جَاءُوك فَاسْتَغْفروأ أله 
وَأستَغفرَ لهم آَلرَسُولُ لَوَجَدُوأ نابا رَحِيمًا 4 7 ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته 
كنا منزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر المسلمين؛ فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له ولا 
سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم؛ وإنما ذكر ذلك من ذكره من 
متأخري الفقهاء» وحكوا حكاية مكذوبة على مالك ذه سيأق ذكرها وبسط الكلام 
عليها إن شاء الله تعالى("2؛ فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد 
موتهم؛ عند قبورهم» وق مغيبهم؛ وخطاب تماثيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموجود 
في المشركين من غير أهل الكتاب» وف مبتدعة أهل الكتاب؛ والمسلمين الذين أحدثوا من 
الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى: « أم لَهُرْ سْرَكَتوًا سرَعُوأ لَّهُم مِنَ 
ليسي ما لَمَيَأدَنْ هأ 4 فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم؛ وف مغيبهم وسؤاهم» 
والاستغاثة كمم؛ والاستشفاع بمم في هذه الحال» ونصب تمائيلهم .معن طلب الشفاعة منهم؛ 
هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاء ولا أنزل به كتاباء وليس هو 
واجباء ولا مستحبا باتفاق المسلمين» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة 


وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان»)9©». 


15 ورة النسناء 29 
يقلن عن 4 .هه .وما يعدها. 
(؟”) سورة الشورى (١5؟).‏ 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .١750-1١8//1١‏ 


1 


الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وقال الشيخ الألباني حرحمه الله- رر الخلاصة: أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك 
من الأنبياء والصالحين بعد مومّم لا يجوزء لأنه شرك أو ذريعة إلى الشرك) 0©., 

ثانيا: انواع الشفاعة. 

تنقسم الشفاعة إلى نوعين: 

١‏ -شفاعة المخلوقين بينهم في حقوقهم, وهي من مظاهر التعاون إذا كان المشفوع 
إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية» ويدل على استحبابما 
قوله تعالى: « من يَشَفْع شفدعة حَسَكَة يَكن لَهُد تَصِيبُ هنا وَمَن يشْفعٌْ شفنعة سيكة يكن لهُد 
كفل يَنْهَا ‏ 9©: وكان رسول الله يك إذا جاءه السائل أو صاحب اللحاجة» قال: «اشفعوا 
فلتؤجرواء وليقض الله على لسان رسوله ما شاء» ©. 

؟"-شفاعة المخلوق عند الخالق, وهي على توغيق :أ -في الدنيا.ب- في الآخرة. 

أ-الشفاعة عند الله في الدنيا فهي تكون بالدعاء للمشفوع له سواء كان المشفوع 
له حيا أو ميتاء وسواء كانت الشفاعة في أمور الدنياء أو أمور الآخرة» بشرط أن يكون 
الشافع حياء لأن الشفاعة لا تتصور من الميت. 

ومن أمثلة شفاعة الحي للحي في أمور الدنيا والآخرة: دعاء الي ولع لأنس بن مالك طَلله 
بقوله: «اللهم! أكثر ماله وولده. وأطل حياته, واغفر له» قال أنس ذه: فدعا لي بثلاثء 


)١(‏ مقدمة الشيخ الألباني لكتاب الآيات البينات» في عدم سماع الأموات» عند الحنفية السادات 
لنعمان الألوسي ص:74. 

(؟) سورة النساء (85). 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأدب باب قول الله: «من يشفع شفاعة» 
٠‏ 555ح7078)» وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البر والصلة باب استحباب 
الشفاعة فيما ليس بحرام 791/1 (5574). 


434٠ 


الباب الثانى: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان» وموائف الإسلام منها الفصل الرابع: التوصل والشفاعة 


فدفنت مائة وثلاثة» وإن ثمرٍ لتطعم في السنّة ا وطالت حياق حي استحييت من الناس؛ 
وال ال 

ومن أمثلة شفاعة الحي للميت عند الله في أمور الآخحرة حديث: «ما ممن ميت 
تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يَتْفَعُونَ له إلا شُفَعُوا فيه, و 
رواية: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون با 
شيئا إلا شفعهم الله فيه» 20 . 


قُِ 
لله 


ب-الشفاعة عند الله في الآخرة: وهي تكون بدعاء الشافع وسؤاله التجاوز عن 
سيكات المشفوع لف أو القنجاء وريه إلى الدرجة لاع 0 

وهذه الشفاعة منها خاصة بالنبي محمد كيْةٌ كالشفاعة العظمى وغيرهاء ومنها ما 
يشارك فيه البيٌ يل وغيره» وللاستزادة يراجع كتب العقيدة في هذا الشأن"”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد كتاب الأذكار باب من دعا بطول العمرء وقال الشيخ 
الألباني: صحيح.ينظر: صحيح الأدب المفرد للألباني ص: 47 7(ح 508). 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائز باب من صلى عليه ماثة ٠/9‏ 5(ح55١5).‏ 

() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب من صلى عليه مائة 1/17 .)١١3570(15‏ 

(4) الشرك ومظاهرة لبارك الميلي ص: 7717. 

(0) يُنظر: التذكرة للقرطبي 275037/8 وفتح الباري لابن حجر 2570/1١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص: 2797-78 وأعلام السنة المنشورة الحافظ الحكمي ص: 58. 


41١ 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان. وموقف السلا الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


الانعرافات المتعلقة بالتوسل: والشفاعة. 

لقد كثرت الانحرافات المتعلقة بالتوسل والشفاعة في إقليم سرحد في باكستان 
وغيره» ولم يعرف بعض الناس المعيئ الشرعي للتوسل ولا أنواعه» ولم يعرف الآحرون 
شروط الشفاعة؛ ولا أقسامهاء ومن الانحرافات المتعلقة بالتوسل والشفاعة: 

الانخراف الأول: تعريف الوسيلة بعلماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة, والتوسل هو 
السؤال بأسمائهم وحقوقهم ونحو ذلك. 

قال بعضهم ف حقيقة الوسيلة الشرعية: (الوسيلة علماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة»؛ 
الأوقالوة فق كيفية الفوسل :انبذك نياء أو زايا أوهانا عقاو ساق الذهننا عا 
طلب الأعرابي من النبي يلع أن يستغفر له2"0» أو كقول الشامي”": يا سيدي أحمد بن 
غلوان1 29 وإن قال للميت: افعل لي هذا الفعل! ويعيئ: ادع الله لي» فهذا أيضا جائز 
وإن طلب من الولي ما ليس في وسعه؛ كشفاء المرضى» وإعطاء الولد» وردٌ الغائب» فهذا 
أيضا جائز» لأن هذا محاز» وفي الحقيقة هذه الأمور يفعلها الله تعالى). 

وقال غيره في معن التوسل: «معناه التبرك بذكر أحباء الله تعالى! لما ثبت أن الله 


يرحم العباد بسببهم؛ فمعئ التوسل يمم:أن يتخذهم وسيلة» أي واسطة إلى الله جل وعلا 


.570/١ ميلا إلى تفسير روح البيان للبروسوي‎ ١ الذحائر لكفاية الله الداحوي ص:‎ )١( 

(1) يشير إلى حديث ضعيف» سيأنٍ قريبا بتمامه» مع بيان استدلالهم والرد عليه. ص:579. 

(1) يقصد بالشامي: ابن عابدين -رحمه الله- مؤلف كتاب رد المختار في الفقه الحنفي. 

(4) يشير إلى ما نقله الشامي ف كتابه رد امحتار: «يا سيدي أحمد يا ابن علوان» إن لىوتردعلي 
ضالي» وإلا نزعتك من ديوان الأولياء» فإن الله يرد على من قال ذلك ضالته» وقد سبق ترجمة 
أحمد بن علوان» والرد على هذه المقولة» يراحع فصل الاستغاثة والاستعانة ص:4 257 41/17 . 

(5) الذخائر لكفاية الله الداحوي ص: .5-١‏ 
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الباب الثاني: الأنحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف ال الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


في قضاء الحوائج» وحصول المطالب؛ لكوفم أقرب إلى الله مناه فهو يجيب دعاءهمم 
ويقبل شفاعتهم»0" . 

الانحراف الثابي: التوسل الشركي وهو على نوعين: 

١-توسل‏ شركي صريح. 

ومن هذا النوع ما قاله يوسف اللديانوي -رحمه الله-: (والصورة الثانية 
للوسيلة: ما يظنه بعض الناس: أنهم لا يمكن لهم الوصول إلى الله وين فإن كان لهم 
حاجات فيقدمها إلى عباد الله المقبولين [عندهم]» ويطلبون من هؤلاء الصالحين قضائها؛ 
فهؤلاء يريدون مطالبّهم من الأولياء» ويظنون بأن هؤلاء الأكابر يُوَفُون حاجاتهم بعطاء 
الله لهم» وهم قادرون على قضاء الحوائج؛ ولقد رأيت كثيراً من الناس على قبور بعض 
الأكابر”" طالبين أدعيتهم [وحاجاقم]منهم)”". 

؟-توسل شركي غير صريح. 
ومن هذا النوع طلب الشفاعة من الي يله أو من غيره بعد وفاته» قال أحدهم في النبي 
يلهّ: (وعقيدت ف الأنبياء وخصوصا في سيد الكائنات يلهِ: «حياة النبي» [أي أنه وليِهُ حي 
في قبره] ومسالة قراءة الصلاة والسلام عليه» وطلب الشفاعة عند حضور الرجل على 
روضة البي المقدسة 49 كتبها كين( فإذا قدّر لصاحب الحظ السعيد» الحضور على 


.17-1١17:ص «احتلاقي مسائل كا حل») محمد أشرف جشى‎ )١( 

(؟) ذكر اللديانري -رحمه الله- هنا أسماء بعض المشايخ كبهاء الحق الملتاني رحمه الله-» فريد الدين كنج شكر 
-رحمه الله-» وعلي المجويري -رحمه الله- المعروف بين الناس ب «داتا كنج بخفش» وغيرهم, ثم قال: 
وأنا أرى هذا الفعل جهلا محضا.ينظر: «احتلاف أمت») (بالأردية) ص: 45» و(بالبشتو) ص: .١‏ 

(؟) ينظر: «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) ص: 255-45 و(بالبشتو) ص:١/1-/7,.‏ 

(5) الروضة المقدسة: لا يقصد هذا الرحل بالروضة المقدسة البقعة الى بين بيت البي ولع ومنبره الي 
قال فيها النبي ولد «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» [متفق عليه]ء بل يقصد 
بالروضة المقدسة قبر البي يَيِدٌ كما هو المعلوم عند العوام» وكما يظهر من سياق الكلام. 

(5) يقصد بكتبه: كتب الديوبندية؛ لأنه ديوبندي. 


بل 


الباب الخاني: الإنجرائات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


مقام النبوة العالي [يعين قبر البي يلة]ء فإن قدّم في حدمته طلبُ الدعاء والشفاعة» فأنا أرى 
هذا جائز 20 بل مسفيين00, 

وأكثر الناس طلبا للشفاعة من غير الله هم الرافضة» وكتبهم مليئة بذلك منها ما في دعائهم 
المسمى بدعاء التوسل حيث يطلبون من الذين يعتقدون فيهم العصمة وفي بعضهم الإمامة 27 ع 


)3( الاستدلال بحياة الببي عل على جوار طلب الدعاء والشفاعة من الأنبياء بعل وفام» استدلال باطل؛ 


لأن الشهداء أيضا أحياء عند ريهم -حياة برزحية- بنص قوله تعالى: « وَلا تَقُولُوأ لِمَن يُقَتَلُ فى 


سل لهأو بل أَحيَآءُ يكن لا مَمعرُوت 4 [لبقرةروه١)أوقوله‏ تعالى: « ولا خسن لين ُو 
فى سَبملٍ الله مون بَل أَحْيَاٌ عمد رهم يُررَقُونَ 4[آل عمرانره017]؛ ومع ذلك لم يقل أحد من السلف 
بجواز طلب الشفاعة والدعاء منهم» ح إن الشيخ محمد يوسف اللديانوي بنفسه- رد على من 
طلب الدعاء من الشهداء حيث قال: (ثقل عن النبي وَل أنه قال لعمر َيه عندما استأذنه في الذهاب 
إلى العمرة» فقال له: «يا أخي لا تنسانا من دعائك» [مسند أحمد ١/759ءو59/7]‏ ول يثبت من 
البي وَلْهٌ عند ذهابه إلى قبر ني أو صِدّيق؛ أنه طلب منه الدعاءء وكذا الصحابة والتابعون كان 
أحدهم يطلب الدعاء من الأخر» ول يغبت من أحد عند ذهابه إلى قبر أحد من شهداء, أنه طلسب 
منه الدعاء.ينظر: «احتلاف أمت) للديانوي (بالأردية) ص:7ه-017 و(بالبشتو) ص: ١٠-19‏ /. 

(١1)ينظر:‏ «اخحتلاف أمت» محمد يوسف اللديانوي بالأردية ص: 2.554 وبالبشتو ص: 87. 

(1) يعتقدون العصمة في علي بن أبي طالبء وابنيه الحسن والحسين» و علي بن الحسين زين 
العابدين» وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر الصادقء وابنه موسى الكاظمء وابنه علي الرضاء وابنه 
محمد الجواد» وابنه علي الحادي, وابنه الحسن العسكريء وفي طفل يزعمون ولادته للحسن 
العسكري وأن اسمه محمد وأنه المهدي المنتظرء يعتقدون في هؤلاء الاثي عشر العصمة والإمامة» 
و يضمون معهم رسول الله له وابنته فاطمة ف العصمة دون الإمامة» والحق والصواب: أنه لا 
عصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما يذكرون فيهم من الإمامة» فمنهم إمام المسلمين 
وأمير المؤمنين على الحقيقة» ومنهم عالم من علماء المسلمين» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم 
من لا وجود له أصلا كالطفل المزعوم؛ فكيف يوصف بأنه معصوم أو إمام أو عالم. 
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ويخاطبونهم بقولهم: «اشفع لنا عند الله" ويقولون في زيارة حمزة عم الرسول وَل 
مخاطبا حمزة ض ضده: «فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي» ) 

ومنها ما قال اللديانوي -رحمه الله-: (ويمكن أن تكون الصورة الثالثة للوسيلة: 
أن بعض الناس لا يطلبون حاجاتهم من الأكابر [والأولياء] إلا أنهم يطلبون منهم أن 
يقدموا حوائجهم إلى الله تعالى)(". 

وقال آخر: (فمن ذهب إلى قبور الأولياء والصالحين» وقال لهم: «سلوا الله لي» فهؤلاء عباد 
الله الصالحين والأولياء» بل وجميع[أموات |المسلمين يسمعون كلام الأحياع). 

ثم استدل على جواز طلب الدعاء من الأموات بقوله: (كتبّ تفسير المظهري”: إن الله أعطى 
لأرواح أوليائه قوة أجسادهم يذهبون حيث شاعواء ويَمّتُون أولياعهم» ويدمرون أعدائهم)”© 

وف الحقيقة ليس هذا من التوسل في شيء بل هذا من شرك الشفاعة» لكنه خفي 
على البعض فزعموا أن هؤلاء الأكابر والأولياء شفعاؤهم عند الله» أو يقدمون مطالبهم 
وعاعاتر ل قم وهو كن قال لل مان عن عرقي ركس و وار عن فد 


1 


لله 


- الل شير اه 


ري 
مَا لا يَصررُهُم ولا يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُوَ هلوا ءِ شُفَعَتوْنَا عِندَ أله 4 
الانخراف الثالث: التوسل البدعي. 
انحرف بعض الناس في ف إقليم سرحد ف باكستان حيث يصرحون في كتبهم المؤلفة؛ 


وفتاواهم المتبعة» ودروسهم في المدارس للطلبة» بجواز التوسل بذات الشخص الفاضل حيا كان 
أو ميتاء وبحقه؛ وحرمته» وجاهه؛ وصورة نعله» ونحو ذلك» وأن ذلك أرجى لقبول الدعوات: 


.١55-١٠5 ومفاتيح الجنان للقمي‎ 2177-١574 «وظائف محمدية» لحامد حسين ص:‎ )١( 

)١(‏ مفاتيح الحنان للقمي ص: 5 .4١‏ ش 
فيه ينظر: «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) ص: 55» و(بالبشتو) ص:8//. 

(4) يُنظر:«أنوار الإمان» الحافظ مطيع الله ص:١2857.‏ 

(5) تفسير المظهري محمد ثناء الله باني بي المظهري ١75/1‏ عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة البقرة. 
(1) يُنظر: «أنوار الإبمان» لحافظ مطيع الله ص: .87١‏ 

(0) سورة يونس .)١18(‏ 
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-١‏ قال أحدهم ونقل الآخرون عنه مستدلين بقوله: «عندنا وعند مشايخنا0) 
يحوز التوسل في الدعوات بالأنبياء» والصالحين من الأولياء» والشهداء» والصديقين في 
حياتهم؛ وبعد وفاتهم؛ بأن يقول في دعائه اللهم إن أتوسل إليك بفلان أن تحيب دعوق» 
وتقضي حاحيّ إل غير ذلك» 0©, 

1- وقال بعضهم: (التوسل جائز سواء كان بالأحياء أو الأموات» وسواء بالذوات 
أو الأعمال» وسواء بأعمال الغير أو بعمل نفسه. لأن كل هذا يرجع في الأصل إلى 
التوسل برحمة الله» ...والتوسل بالأنبياء والصالحين في الدعاء مسستحب» وأقرب إلى 
الإجحابة؛ لأن المسكول هو الله ) ©©. 

وقال الآخر في الرد على من جعل الدعاء والاستعانة من العبادة: «ما المراد من 
الدعاء والاستعانة؟ إن كان المراد أن بحيب الدعوات والمستعان هو الله تعالى فلا ريب فيه 
أنه صحيح؛ عقيدة أهل الإسلام كافة» وإن كان المراد أن طلب إجابة الدعاء من الله 
بوسيلة أحَد [من الصالحين] وحرمته وبركته» وطلب العون والنصرة من الله بواسطة 
الذوات الفاضلة وحرمتهم شركء فهذا أمر باطل» ©. 

5 - وقال الآخر: (التوسل جائز بحرمة النيِيقة» والصحابة العظام» وغيرهم من 
المقبولين عند الإله» وصورقًا أن تقول: اللهم! بحرمة عبدك الصالح هذاء وعبادك المقبولين 
اقبل دعائي» أو اقض حاجيّ كذا وكذا...©2. 

ويكثر هذا النوع من التوسل عند الصوفية» كما في سلاسل الطرق الصوفية حيسث 
يذكرون فيها إلهي بحرمة فلان -ويذكر اسم شيحه- ثم يقول إِلحي بحرمة فلان -ويذكر اسم 
شيخ شيخه إلهي بحرمة فلان- ويذكر اسم أستاذ شيخ شيخه- وهكذا يذكرون أسماء جميع 


)١(‏ يقصد ,عشايخه. مشايخ الديوبندية. 

(1) «عقائد علماء ديوبند» ليل أحمد ص: 4-17 27 و(افقهي كشكول» لرشيد أحمد حقاني ص: .١45‏ 
(") ينظر: «فقهي كشكول» لرشيد أحمد حقاني ص: .١417-١1417‏ 

(4) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 715. 

(5) ينظر: «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) ص: 47» 54» و(بالبشتو) ص:38. /ال. 
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مشايخ الطريقة ويتوسل بحرمته إلى الله ويقول: افعل لي كذا وكذا ”© ومنهم من يقول:( إفي 
بيحاه فلان ويذكر اسماً من أسماء مشايخ السلسلة مكان قوله: بحرمة فلان)(©. 

8- التوسل بصورة يعتقدوئها صورة نعل رسول لله ل حيث يصوّرون صورة» 
يزعموفها صورة نعل الرسول َلك ثم يتوسلون بتلك الصورة إلى الله تعالى لقبول أدعيتهم. 

وكيفية التوسل بتلك الصورة -عندهم- على النحو الآتْ: (الأفضل أن تقوم في آخحر 
الليل» وتنوضأ وتصلي صلاة التهجد ما أمكن لكء ثم تصلي على البي يَلوٌ إحدى عشرة مرة» 
ثم تقرأ الكلمة الطيبة7؟© إحدى عشرة مرة» ثم تستغفر إحدى عشرة مرة؛ ثم تضع هذه 
الصورة[يعتي صورة نعل المصطفى يَل]بأدب كامل على رأسكء وتقول بتضرع تام: اللهم! أنا 
من أدن درجة عبيد[وخدام ]الرسول الأقدس الذي وضعت صورة نعله على رأسيء اللهم 
بسبب هذه العبودية انظر إلي» وببركة هذا النعل الشريف اقض حاجي الفلانية -ولا تطلب ما 
يخالف الشرع- ثم أنزهها من رأسك وأدلكها بوجحهكء وقبّلها بمحبة تامة» واقرأ أشعار الذوق 


والشوق لغرض زيادة العشق” المحمدي» تحد إن شاء الله حالة عجيبة9) اه" . 


)١(‏ ينظر: «إرشاد السلوك مع السلسلة القادرية الغفورية» لمارتونجي ص: 517-117» و«السلسلة 
المباركة)» حسب الإرشاد مفى محمد فريد ص: 2517-5٠‏ وغيرها. 

.75-1/4 يُنظر: «التحفة الصندلية» لسيد محمود الصندلي ص:‎ )١( 

() المراد بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد: وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

(5) تقدم في فصل الحبة» أن العشق يستعمل في محبة ترافقها قضاء الشهوة؛ فلا يناسب استعمال هذا اللفظ في محبة 
الله وحبة رسوله» ومحبة الوالدة والأخمت» ونحوها من انحارم للمزيد من التفصيل يراجع ص:97 1315-١‏ . 

(5) يذكرون البعض هنا قصصا منسوبة إلى بعض الناس: بأنهم توسلوا بصورة النعل المذكور فشفي 
له مريض» وقال غيره: إنه نجي من الغرق في البحر بالتوسل به» حي قال البعض: من توسل 
بصورة هذا النعل في أي مقصد من المقاصد» يحصل له مراده» ويفوز بحاحته مهما كانت 
الحاحة. زاد السعيد مع نيل الشفاء ص: 257 4 5. 

(5) ينظر: «زاد السعيد مع نيل الشفاء بنعل المصطفى يل» لأشرف على التهانوي قام بترجمة إلى 
اللغة البشتو معز الدين الكشميري ص: 51» والوسيلة لسيد «مايون رشيد ص: 55. 
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ونقل بعضهم في كيفية التوسل بصورة نعل الرسول و أبياتا من الشعر: 
يا طالباً تمكال نعل نبيه ***هًا قد وجدت إلى اللقاء سبيلا 
ليله فاق الرأس واخضعن له *** وتقال فيه وأّله الثقبيلا 
مَنْ يدّعي الحب الصحيح فإنه *** ينبس على ما يدّعيه دليلة0" , 
وقال الآخر في ذلك: لما رأيت مثال نعل المصطفى *** المسند الوضع الصحيح معرّفا 
فمسحت وجهي بلمثال تبركا *** فشفيتُ من وقتي وكنت على الشفا 


ّ ف 0 5 
وظفرت بالمطلوب من بركاته *** ووجدت فيه ما أريد من الصف( . 


الاخخراف الرابع: استدلال بعضهم على جواز التوسل البدعي بما لا يدل عليه. 

يستدل بعض الناس ف إقليم سرحد على جواز التوسل بذات الشخصء وجاهه؛ أو 
حرمته ونحو ذلك بأدلة لا تدل عليه» وهذه الأدلة إما نصوص صحيحة؛ ولكن لا تدل 
على دعواهم» أو أدلة غير صحيحة» كأحاديث موضوعة» أو ضعيفة) أو أقوال منسوبة 
لبعض العلماء» ومن المعلوم المتفق عليه بين العلماء قاطبة أن المسائل الدينية كالتوسل 
والشفاعة» وسماع الأموات ونحو ذلكء لا يستدل فيها إلا بأدلة صحيحة. 

وما يستدلون به على حواز التوسل بذات الشخص» وحرمته» وجاهه: 

-١‏ قول الله تعالى: « يَتيّها اير ءَامَنُوأ توا الله وَبِتَعُوَأ إِلَيَهِ آلْوَييلةَ وَجَهِدُوا فى 
سي لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوَ 04©.قال بعضهم في تعريف الوسيلة: (الوسيلة: ما يتوسل به 
إلى الله يعن يحصل به التقرب سواء كان بالعمل الصالح؛ أو الذوات الفاضلة» لأن بعض 
المفسرين يفسرون الوسيلة بالأعمال الصالحة» وبعضهم يفسرونما بالأشخاص الفاضلة 


)١(‏ «زاد السعيد مع نيل الشفاء بنعل المصطفى وَل لأشرف على التهانوي (بترجمة البشتو) لمعز 
الدين الكشميري ص: 4ه-5ه ميلا إلى أبي الخير الجزري. 

(؟) «زاد السعيد مع نيل الشفاء بنعل المصطفى ول لأشرف على التهانوي (بترجمة البشتو) لمعز 
الدين الكشميري ص:ه محيلا إلى السيد محمد الحمازي الحسيئ المالكي. 

(5) سورة المائدة (6؟). 
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كما ذكر [صاحب] روح البيان: الوسيلة علماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة» ومن يخصصها 
بالعمل الصالح لا دليل لحم على ذلك)("©. 

9- قوله تعالى: ( قَتلْقّىَ ءَأدَمُ من بق كَلمَسوِقتَاب عَلَيهِ َه هوَّآَلئواب الحم 4 27 
قال بعضهم ف تفسير الكلمات: «رأى [آدم لينل | مكتوبا على ساق العرش محمد 
رسول الله فتشفع به» فهي الكلمات»”".ونقل البعض في تأييد ما يذهبون إليه بعض 
الروايات الضعيفة بل والموضوعة كقولهم: «قال رسول الله ي: لما أذنب آدم الذنب 
الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماءء» فقال: أسألك بحق محمد يه إلا غفرت لي » فأوحى الله 
إليه مَنْ محمدٌ؟ فقال: تبارك اسمك لا خلقت» رفعت رأسي إلى عرشكء فإذا فيه 
وكوب ذل إيذ املاحنه رسول اث اعت اله لمن اخ اعطل تدك قدرا حصن 
جعلت اسمه مع اسمكء فأوحى الله إليه» يا آدم! إنه آخخر النبيين من ذريتك» ولو لا هو ما 
خلقتك!!»27 نقل جملة من الناس في إقليم سرحد في باكستان هذا اللحديث بألفاظ 
مختلفة» وزاد بعضهم بعد نقل هذا الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد. [انظر]مجموعة 
الفتاوى لابن تيمية»” 2.وقال البعض: الحديث ضعيفء ولكنه يجاب عن هذا بأن 
الحديث الضعيف حجة في فضائل الأعمال والأخحبار» والجواب الثاني أن الراوي[عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم] ليس من الرواة المتفق على ضعفه» حيث قال ابن حجر - 


)١(‏ يُنظر: الذخحائر لكفاية الله الداحوي ص:7. 

.)71/ ( سورة البقرة‎ )1١( 

(5) الفائدة الحميلة في التوسل والوسيلة لغلام محمد ص: 77.محيلا إلى القرطبي» وروح المعاني. 

(5) الوسيلة لسيد «مايون رشيد ص: ,5٠‏ والدر النظيم لنادرشاه ص:9275» وضياء الصدور 
لمنكري التوسل بأهل القبور لظاهر شاه السواق ص: 5. والفائدة الجميلة لغلام محمد ص: 
77-1 وأنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص: 5 281. 

(5) الوسيلة لسيد «مايون رشيد ص: 5٠‏ محيلا إلى مجموع فتاوى ابن تيمية !!!١5/7‏ ولما راحعصت 
إلى مجموع فتاوى ابن تيمية لم أحد فيه هذا الكلام؛ بل فيه عكس هذا تماما كما سياأنٍ في 
المبحث الثالث من هذا الفصل عند الرد على هذا الانخراف. 
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ر حمه الله -: «قال ابن عدي: له أحاديث حسان» وهو من احتمله الناس») وصدقه 
: بعضهم)» وهو ثمن يح يكق د ه200 
قوله تعالى: «. -وَلَوْأَنهُمٌ إذ ظَلَمُوَا أنفُسَهُمٌ جَاءُوكَ فَاَسْتَعْفرُوأ أ للّهَ وَاسَْتَغْفْرَ لَهُرٌْ 


ه صهوهر > 


َلرّسُولُ لَوَجَدُوأْ الله تَوَابَا رَحِيمًا 2'(4.نقل بعضهم بعد نقل هذه الآية: «عن العتبي7"قال: 
كنت جالساً عند قبر النبى وَلهٌ فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله! سمعت الله 


<--و 


يقول (...وَلَوَأََهُمَ إذ ظَلَمُوَأ أنفْسَهُمٌ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله وَآسْتَعْفَرَلَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا اله 
توي فتيرها 4 وقد حك مسفعفرا لذب« شلتقها بك إل زوع أنشا يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتئي عين» فرأيت الي وَلِةِ في النوم» فقال: يا عتبي! الحق الأعرابي 
فبضرزة أن اله :قد ظفر [ه0» وذ كن البعض أله تردق هل القبرةروقة غقو لسلفة 7 ورد 
البعض: أن رجلا جاء -ولم يذكر أنه كان أعرابيا'- ونقل البعض عن علي 4ه قا 
«جاء أعرابي بعد ما دفن رسول الله بثلاثة أيام» فرمى نفسه على قبر ابي وله وألقى على 


رأسَنه من 0000 


.578/5 الفائدة الجميلة لغلام محمد صادق ص: 74 محيلا إلى قذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.)514( سورة النساء‎ )1١١ 

(؟) ستأتٍ ترجمته في المبحث الثالث عند الرد على هذا الانحراف. 

(4) سورة النساء (514). 

(5) الدر النظيم لنادر شاه ص: ١١ء‏ والفائدة الحميلة لغلام تحمد ص: 7 7. 

(1) الذخخائر لكفاية الله الداحوي ص:ه. الفائدة الجميلة لغلام محمد ص: 4". 

(1) ينظر:ضياء الصدور لظاهر شاه السواي ص:5*-78. الفائدة الجميلة لغلام محمد ص: 80. 
(8) الدر النظيم لنادر شاه ص:١١2‏ الوسيلة لسيد همايون رشيد ص: 5. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف الإسلام منحط ‏ الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


5 


ويستدل الرافضة بمذه الآية عند زيارتهم البيّ ويقولون: «اللهم إنك قلت: « ..وَلَوْأَنّهُمْ 


إذ طَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا أله وَآستَغْفَرَلَهُمْأَلرسُولُ لَوَجَدُوأ هوبا رَحِيمًا 2"'4 وإني 
أتيتنك مستغفرا تائبا من ذنوبي» وإ أتوجه بك إلى الله ربي وربك؛ ليغفر لي ذنوبي»(". 


4 - حديث «عثمان بن 0 أن رجلا ضرير البصرء أتى البي ييه فقال: 
ادع الله أن يعافيئ» قال: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه 
قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه.؛ ويدعو بُذا الدعاء: اللهم! إن أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك» محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجي هذه لتُقَصى لي) 
اللهم! فشفعه في “1 قال بعضهم بعد نقلهم لهذا الحديث: (ثبت من هذا الحديث 
التوسل بإذات]الرسول يلِِ صراحة» لعدم ثبوت الدعاء البي يه لهذا الشخص البتة» 
فثبت أنه كما يجوز التوسل بالذعاء؛ كذلك يجوز التوسل بذات الشخص)22. 

ه- حديث«عن عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان ابن عفان طَف؛ه 
في حاجة له؛ فكان عثمان ذه لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» فلقي عثمان بن حنيف» 
ل 0 
ركعتين» ثم قل: اللهم! إن أسألك» وأتوجه إليك» بنبينا محمد يله نبي الرحمة» يا محمد! إن 
أتوجه بك إلى ربك» ربي 56 -فيقضي لي حاجحي» وتذكر حاحتك» ورح إلي حنىّ 


.)554( سورة النساء‎ )١١( 

(1) مفاتيح الحنان للقمي ص: 285 وينظر: 791. 

() عثمان: هو عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري الأوسي أبو عمرو المدني أحو 
سهل بن حنيف وعباد بن حنيف له صحبة» مات في خلافة معاوية #5 ينظر: قذيب الكمال 
للمزي 2558/١9‏ وقذيب التهذيب لابن حجر 2٠٠١/8‏ وتقريب التهذيب لابن حجر 
ص: 550١‏ برقم (419114). 

(4) «الفائدة الجميلة» لغلام محمد ص: 47» محيلا إلى سنن الترمذي» وابن ماجه؛ والمعجم الصغير 
للطبراي» والمستدرك للحاكم وغيره. 

(0) ينظر:«الفائدة المجميلة» لغلام محمد ص: 65» محيلا إلى نشر الطيب لأشرف علي التهانوي ص: .7٠١‏ 


الباب الثاني: الانحرانات المتعلقة بأعمال اللسان, وموانف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


أروح معك» فانطلق الرجل؛ فصنع ما قال له عثمان» ثم أتى باب عثمان؛ فجاء البواب حي 
أذ بيده فأدحله على عثمان بن غفان؛ فأجلسه معه على الطئفسة7"© وقال: مااحاحتك؟ 
فذكر حاجته» فقضاها له. ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حى كانت هذه الساعة» وقال: ما 
كانت لك من حاجة فأتناء ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له: 
جزاك الله خيراء ما كان ينظر في حاجتي؛ ولا يلتفت إلي حى كَلْمْتَه في فقال عثمان بن 
حنيف: والله ما كلميّه» ولكن شهدت رسول الله يله وأتاه ضريرٌ فشكا إليه ذهاب بصره» 
فقال له البي وَلِ: أفتصبر ؟ فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد» وقد شق علي» فقال له 
البي ولد ائت الميضأة فتوضأ ثم صل رععتين ثم ادع بهذه الدعوات...»؛ فثبت من هذا 
الحديث التوسل بذات النبي صَلَى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته". 

>- «أن عمر بن الخنطاب ذه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: اللهم! إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يٌ؛ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ 
قال: فيسقون»”" قالوا: (وعلم من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب 5ه وغيره مسن 
الصحابة الكرام ما استسقوا مباشرة» بل توسلوا في دعائهم للاستسقاء بالعباس ضف 
وقالوا: اللهم! كنا دائما نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء والآن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) 
وقالوا أيضاً: (إن بعض الناس يعترضون ويقولون: إن عمر 5ه لم يتوسل بالبي 4 لأنه 
مات فلا يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته» ففي الحقيقة هذا سوء التفاهم من هؤلاء؛ لأن 
التوسل بالعباس ف الحقيقة توسل بالبي وقد وذلك لقرابة العباس للبي يقي وإلا فغيره من 
أصحاب الرتب العالية من الصحابة كثيرون» فلم يكن التوسل بالعباس إلا من أجل قرابته 
للبي عَيْل وما نقوله ليس ظنا محضاء بل ورد بذلك روايات «...فقال كعب: ياأمير 


)١(‏ الطبْفسَة: بكسر الطاء والفاء وضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له حمل رقيق 
وجمعه طنّافس. النهاية لابن الأثير 175/5. 

(1) ينظر: الفائدة الحميلة لغلام محمد ص:5 247-14 ويُنظر: «فقهي كشكول» لرشيد أحمد حقاني ص: 
50-145١ه»‏ والوسيلة لسيد ممايون رشيد ص: .7١‏ 


() الفائدة الجميلة لغلام محمد ص: 238 محيلا إلى صحيح البخاري .١717//١‏ 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلا الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


المؤمنين! إن بن إسرائيل كانوا إذا أصاههم مثل هذاء استسقوا بعصبة الأنبياء» فقال عمر: 
هذا عم رسول الله يي وصنو أبيه» وسيد بن هاشمء فمشى إليه عمرء وشكا إليه ما فيه 
الناس من القحطء ثم صعد المنبر ومعه العباس» فقال: اللهم إنا قد توجهنا إليك بعم نبينا 
وصنو أبن فاسقنا الغيث ولا تحعلنا من العا 
/ا- قالوا: إن كثير من العلماء قالوا يجواز التوسل بالذوات الفاضلة» ولو كان 
ذلك شركا لما قالوا بذلك؛ لأنهم أبعد الناس من الشرك فعُلم أن هذا التوسل ليس بشرك» 
بل هو أمر مندوب إليه» ومن ذلك العلماء: 
© قال ابن حجر المكي: «اعلم أنه لم يزل العلماء» وذوو الحاحات يزورون قبره [أي 
قبر الإمام أبي حنيفة]» ويتوسلون|بإقبره في قضاء حوائجهم» ويرون مجح 
ذلك”"» منهم الإمام الشافعي -رحمة الله تعالى عليه- لا كان ببغداد فإنه جاء عنه 
أنه قال: إن لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره» فإذا عرضت لي حاجة صليت 
ركعتين» وجكت إلى قبره وسألت الله عنده فتقضى ا 
© وقال الإمام مالك ح رحمه الله- لتواتساله انع ار أ أستقبل القبلة وأدعو؟ أم 
أستقبل رسول الله ي؟: «ولمّ تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك» ووسيلة أبيك 


. 485/57 محيلا إلى الاستيعاب لابن عند البر‎ 4 ١-4 الفائدة الجميلة لغلام محمد صادق ص:‎ )١( 

(؟) النجح: الصواب والصدقء يقال: رأي بحيح أي صواب. لسان العرب لابن منظور //455. 

هكذا في كتاب الخيرات الحسان لابن حجر .)١79(‏ 

(*) الفائدة الحميلة لغلام محمد صادق ص: 55.؛ محيلا إلى الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي ص: 
“الا وينظر: الوسيلة لهمايون رشيد ص: 258 والذخائر لكفاية الله الداجوي ص: 28 
والمقالات لمفي محمد فريد ص: 594 مع الاحتلاف في بعض الألفاظ. 

(4) المنصور: هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ثاني خلفاء بتي العاس 

ولد سنة 56ه وتوقٍ ١ه‏ . تاريخ بغداد )01179(017/٠١‏ سير أعلام النبلاء للذههبي 

.١١17//4 والأعلام للزركلي‎ »)74(١١7 


الباب الثاني: الانحراقات المتعلقة بأ اللسان.ء وموقك الآسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


آدم كفيك إلى الله يوم القيامة» بل استشفع به؛ فيشفعه الله فيك»© 
هذه هي أبرز الانحرافات وأقوى شبه وأدلة المنحرفين في باب التوسل والشفاعة» 
وقد يذكر بعضهم بعض الأشياء تركتها؛ لأا لا تساوي في الاستدلال جناح بعوضةةء 
كالقصص والمنامات والأحاديث الضعيفة والموضوعة يعرفها العوام والخواص» وأقوالا 
منسوبة إلى العلماء والأسلاف» حى يقول البعض: إنه جرب التوسل بقبر فلان» فأجيب 
دعاؤه» ولا يدري أن التجارب والقصص وغيرها ليست من أدلة الشرع؛ فلا يستدل بما. 


)١(‏ «المقالات» لمفي محمد فريد المحددي ص: 2507 و(الفائدة الجميلة)» لغلام محمد ص: 58؛ نحيلا 
إلى شرح الشفاء للخفاجي79/8/7؛ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني 8/ 51اء وفاء الوفاء 
للسمهودي ص: 5" مع الاختلااف في بعض الألفاظ. 


الباب الثاني:الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ال مبحث الثانلث 
قف الإسلام من الاخرافات المتعلقة بالتوسل والشفاعة 


تمهيد: 

لا ريب أن التوسل أنواع منها ما هو مشروعء ومنها ما ليس مشروع؛ فمن الحائز 
التوسل الشرعي العام» وهو التقرب إلى الله تعالم» وهو جائز ومطلوب يجميع أنواع 
العبادات» وكذلك يجوز التوسل الخاص إلى الله في الدعاء» وذلك بذات الله يله وأسمائه 
وصفاته. أو يتوسل الداعي في دعائه بعمله الصالح» أو كان بدعاء رجحل صالح من يمكن 
وتصور منه الدعاءء أما غيرها فليس بجائز؛ لأنه ليس عليه دليل شرعي صحيح يدل 
عليه. كما تقدم التفصيل في أقسام التوسل المشروع. 

وما لم يرد به الشرع من التوسلات كالتوسل بعمل الغير» أو بذات شخص فاضل 
أو يجاههء وحرمته» أو منزلته عند الله ونحو ذلك فهو توسل غير مشروع. 

والتوسل غير المشرو ع نوعان: شركي» وبدعي 

فأما الشركي فهو ما كان فيه الطلب من غير الله كل. 

وأما البدعي: فهو انتوسل في الدعاء بأمور لم ترد في الشرع من غير أن يكون فيه 
الطلب من غير الله. 

وأما الشفاعة فقد تقدم أنها على نوعين: 

أ-الشفاعة اللجائزة: وهي الي تكون بين المخلوقين في حقوق بعضهم على بعض. 

ب-الشفاعة اليّ فيها تفصيل: وهي شفاعة.المخلوق إلى الخالق» وهي نوعان: 

الج سي ب من الحي للحي والميت» في أمور الدنيا والآخرة. 

- الشفاعة في الآخرة وفيها تفصيل: فهي جائزة إذا توفرت فيها شروطهاء 
وممنوعة إذا لم تتوفر فيها الشروط. 

وشروط الشفاعة منها ما يشترط في الشافع» ومنها ما يشترط في المشفوع له. 

أما شروط الشافع فهي ثلاثة: 

١-أن‏ يرضى الرب عنه. 


آلباب الثاني: الانحرانات 1 بأعمال اللسان. وموقف الأسلا الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 

؟-أن يأذن الله له. 

“-يحد له حداء أي يعيّنُ له من يشفع في حقه. 

ودليل الشرط الأول: قوله تعالى: « يَوْمَبِذٍ لا تَمقَعٌ آلشَفَحَة إلا من أذ لَهُ ليحن 
وَرَضِىَ لَه قََلةً 4 ”"2. 

ودليل الشرط الثابي: قوله تعالى: < ما ين شَفِيِع إلا تقد تك 16" وكرت 
تعالى: « مَن ذَا الى يَشْفَعُ عِندَهُة ِل بِإِذندِء 74" قال ابن كثير رحمه الله-: «وهذا من 
عظمته وجلاله» وكبريائه وَبْكَ أن لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحدء إلا بإذنه له في الشفاعة»7. 

ودليل الشرط الثالث: حديث الشفاعة وفيه «فيأتونئ فأنطلق فأستأذن على ربي» 
فإذا رأيته وقعت له ساجداء فيدَعْني ما شاء الله» ثم يقال لي: ارفع رأسك.وسل تعطههء 
وقل يسمع» واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمئ) ثم أشفعء فيحد لي 
حداء ثم أحرجهم من النار وأدخلهم الحنة ثم أرحع ...2206 ثلاث مرات أو أربع 

ويشترط في المشفوع له أن يكون من المؤمنين الموحدين» ولا يكون من المشركين 
والدليل على ذلك قوله تعالى في شأن الملائككة: « وَلَا يَمْفَعُنَ إِلا لِمَنِ أَرْتضَئ وَهم مّنْ 


:ل *ة 2 جد () ةج : .جحت " “الى 1 اي سرس د سي 2 لخر ”يات 
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7 ١ 


بعك أن ن يَأَذّنَ أله لِمَن يَِسَآءٌ وَيَرَضََ 294 ومعلوم أن الله لا يرضى عن المشرك. 


.)٠١9( سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة يونس (35). 

(5) سورة البقرة (85؟). 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 10/7 4. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار /١١‏ (ح1570) ونحوه 
صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب حديث الشفاعة */4 5 (ح474). 

(5) سورة الأنبياء .)١/(‏ 


(7) سورة النجم .)١0(‏ 


الباب الذاني: الأنحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند البشرء 
يشفع من دون إذن المشفوع إليه» بخلاف الشفاعة عند الله يكل. 

وذلك لأن الشافع يضم نفسه في الطلب إلى صاحب الطلب الاصليء معن أن 
المشفوع له صار شفعا فيه بعد أن كان وترا في طلبه هذا من جهة. 

ومن جهة أحرى شفع الشفيعٌ المشفوع إليه» وصار بشفاعته فاعلا لأمر مطلوب؛ 
لأنه لو لم يشفع هوءلم يكن المشفوع إليه يفعل هذا الأمرء فمن هذا الوجه شفع المطلوب 
منه» والله تعالى وتر لا يشفعه أحد؛ فلا يشفع عنده أحدء إلا بإذنه فالأمر كله إليه» فلا 
شريك له بوجه.وسيد الشفعاء يوم القيامة؛ إذا سحد وحمد الله 'تغالى: قال له الله: «ارفع 
رأسك وقل يسمع, وسل تعط, واشفع تشفع» فيحد له حدا فيدخلهم الجنة» فالأمر 
كله لله كما قال تعالى: ١‏ قُلَ إِنَّ لامر كله بيد 204. 

وفي الصحيح أن البي كي قال: «يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئاء يا 
عباسُ بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله ولك إلا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد يَلدْ اسليني ما شئت من مالي» لا أغني 
عنك من الله شيئا»”" وف رواية: «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإ لا أملك لكم 
من الله شيئا» ("“فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك 
لكم من الله من شيء» فكيف بلك غيره لغيرهم شيئا؟ ©). 
وطلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء2©: 


.)١54( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب التفسير باب « وَأنذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرَييت » 
[الشعراء؛ ١؟]‏ 577/4(ح ١لالا4).‏ 

(1) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب قوله تعالى: « ودر عَِوَتكَ الأقريى) 9/ه/ (ح١٠5).‏ 

(49) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:(0 75-76 ١7)بتصرف‏ يسير. 

(5) ينظر: رسالة الشرك ومظاهره لبارك الميلي ص: 801-79 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعوال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


-١‏ طلبها من الله.كأن نقول:اللهم شفع فينا خاتم النبيين» فهذا طلب صحيح 
ودعاء مشرو ع, لأن الشفاعة لله جميعا. 

1- طلبها في هذه الحياة ثمن علم أنه من أهلها وهو حي حاضرء كأن يقول 
الصحابي: يا رسول الله! أسألك الشفاعة غدا.وهذا أيضا صحيح؛ لحديث 
أنس ذف أنه سألها من رسول الله يَللِهُ فقال: «أنا فاعل»2"20): ولا يبحوز هذا 
الطلب من غير الرسول» كما لا يجوز لغير الرسول الوعد ما؛ لأن ذلك 
يتوقف على العلم بالإذن يما للمطلوب منه» وكونه هو والطالب من أهل 
الجنق» ولا يجزم بشيء من ذلك إلا بالوحي» ولا يتصور ذلك كله إلا للبي 
صَلَى الله عليه رعلى آله وسلّم فقط. 

"1- طلبها من الشفيع يوم القيامة» وهو جائز وثابت بحديث الشفاعة الطويل في 
الموقف وغيره حيث يطلبوها الناس من آدم وقد ثم من إبراهيم وَل ثم من 
موسى ولو ثم من عيسى ولق ثم من محمد وَل .. 00 

4 - طلبها اليوم من انتقل إلى عالم البرزخ» فهذا لا يجوزء وذلك لأمور(": 

أ- لم ينقل عن الصحابة و طلب الشفاعة من البي يله بعد وفاته له ولا 
عن الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أثمة المسلمين. وغير النبي كلةٌ من 
البشر كلهم دونه» فلا يحوز طلب الشفاعة منه بطريق الأولى؛ لأن في 
ذلك مفاسد كثيرة منها: اعتقاد علم الغيب للمدعو.والجزم له بالجنة» 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق باب ما جاء في شأن الصراط 
ص: 5148 (ح157 2)7 والإمام أحمد في مسنده 178/7 وقال الألباني: صحيح. يُنظر: صحيح 
سنن الترمذي له517/5(ح4777 71).وقال محققو المسند: رجاله رحال الصحيح ومتنه غريب. 
ينظر المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط ١‏ 7/١7(ح11878).‏ 

(؟) تقدم الحديث بطوله في فصل الاستغاثة موقف الإسلام من الانحراف الأول ص:175. 


(9؟) ينظر: هذه مفاهيمنا» لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص:48 ١‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: الانحرافات 1 


نب 


لب - 


بأعمال اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


والجزم له بالإذن من الله في الشفاعة» وإدحال طالب الشفاعة في 
المأذون فيهم» وكل هذه من لوازم الشرك. 

اتفق أهل السنة على أن للنبي يل أنواعا من الشفاعة» ولم يذكر أحد منهم 
شفاعة البي يلع لأمته في قبره» أو طلبها منه في قبرهء بل كلها في يوم 
القيامة» فينبغي تأمل هذاء ولا يجوز حلاف إجماع أهل السنة. 

قال البي يَِكِ: «أنا أول شافع, وأول مشقع» () فلو قلنا أن البي كَل 
يشفع لأمته في قبره» والصالحون من الأولياء يشفعون بعد موقم في 
قبورهم» فلم يبق معينّ لقوله: «أنا أول شافع»» ولو كان يع يشفع في 
قبره» لانتفى خصوصيته يذه الفضيلة يوم القيامة! 

الشفاعة دعاء» وطلب الدعاء مأذون فيه من الحي القادر» والميت غير 
قادر على ذلكء» وإذا سألته أن يدعو لك فذلك شركء ولو كان دعاء 
البي يْهٌ أو غيره من الصالحين لهم بعد وفاتم مقدورا مستديماء كما 
كان في حياتهم؛ فلأي مانع لم يطلب صحابة رسول الله وَل مده أن 
يدعو لهم» ولم عدلوا عنه إلى عمه العباس ليستسقي لهم؛ والصحابة 
أعلم الناس» وأحرصهم على الخير» وكان حالهم أدعى إلى طلب الدعاء 
منهء فإذا لم يفعلوا دل أن ذلك لا يجوز. 


فالاستشفاع بالمحلوق الذي لا يملك الدعاء» كالميت» أو الغائبء أو نحوهما: 
شرك أكبر؛ لأنه.ظلب ودعاء لغين الله 
فالتوسل -بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك؛ وأما طلب 


الشفاعة من غير الله؛ فهو دعاء غير الله وهو شرك أكير 9©. 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا لِهْ على جميع الخلائق 
(حخكله). 


)١(‏ ينظر: «أسئلة وفوائد» الملحقة بالتمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص:570 


الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


قال محمود الألوسي الحنفي -رحمه الله-: «الالتجاء بطلب الشفاعة ورجائها: عبادة) 
لا تصلح إلا لله» وهي حقه على خلقه بصفة ربوبيته» وتفضله ورحمته؛ لا ينبغي أن يصرف 
منها شيء لغيره» فمن صرف شيئا من حق الله لغيره؛ فقد أشرك شرك الأولين»0©. 

«والخلاصة: أن الشفاعة دعاء» وهى طلب الدعاء -أيضا- وقد سبق أن قررنا أن كل 
دليل ورد في الشرع على إبطال أن يدعى مع الله جل وعلا- إله آخر» فإنه يصلح أن 
يكون دليلا على إبطال الاستشفاع بالموتى الذين غابوا عن دار التكليف؛ لأن حقيقة الشافع 
-كما تقدم آنفا- أنه طالب. ولأن حقيقة المستشفع أنه طالب أيضاء فالشافع في ظن 
المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة» يعيئ: إذا أتى, آت إلى قبر ني» أه ة 
لمستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أر ؛ يعي: إذا أتى آت إلى قبر ني» أو قبر 
ولي أو نحو ذلك» فقال:أستشفع بك» أو أسأل الشفاعة) فمعناه أنه طلب منه. ودعا أن يدعو 
له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجه يما إلى غير الله- جل وعلا- شركا أكبر؛ لأنها في الحقيقة 
دعوة لغير الله وسؤال من هذا الميت» وتوجه بالطلب والدعاء منه»©. 

وبعد هذا التمهيد الموجز» جاء وقت بيان أخطاء استدلالات المنحرفين مع التفنيد 


فأستعين بالله ذي العرش ابحيد: 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو تعريف الوسيلة بعلماء الحقيقة, 
ومشايخ الطريقة» والتوسل هو السؤال بأمائهم وحقوقهم ونحو ذلك. 

لقد عرفنا فيما سبق تعريف الوسيلة لغة وشرعاء ولم يوجد لا من علماء اللغة ولا 
أهل التفسير من السلف الصالح؛ من عرف الوسيلة الشرعية بعلماء الحقيقة؛ ومشايخ 
الطريقة» ولأن قولهم: علماء الحقيقة؛ ومشايخ الطريقة مصطلح مستحدثء لا يعرفه 
العلماء ف القرون المفضلة» وما يكون أمرا مستحدثا؛ فهو بدعة؛ فكيف يُعرّف به 
مصطلحات القرآن والسنة. 


)١(‏ فتح المنان تئمة منهاج التأسيس» رد صلح الإخوان لمحمود الألوسي الحنفي ص: 457 ويُنظر: 
جلاء العينين في محاكمة الأ>مدين لنعمان ابن الألوسي الحنفي ص:5 ٠ه‏ 
)١١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص:7١7.‏ 


5ه 


آنات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وقد تقدم الرد في فصل الاستغاثة على من يستعين بغر الله ويقول عند فقدان 
شيء: (يا سيدي أحمد بن علوان إن لم ترد ضالتي . 

وأما قول بعض المخالفين: (وإن قال للميت: افعل لي هذا الفعل» ويعي ادع الله 
لي» فهذا أيضا جائز» وإن طلب من الولي ما ليس في وسعه» كشفاء المرضى» وإعطاء 
الولد» ورد الغائب» فهذا أيضا جائزء لأن هذا محاز...) كما تقدم في بيان الا نحرافات. 

فيقال للهم: وإذا حاز من الولي طلب مثل هذه الأشياء ال هي ليست ف وسعه؛ 
فما هو الفرق بين هذا وبين ما كان يطلبه مشركو مكة من أصنامهم من شفاء ال مرضى» 
وإعطاء الولد» وردٌ الغائب؟! 

ويقال لهم : إذا كان صرف أفضل العبادات ومخها -أعن الدعاء- جائزا من غير 
الله بمحجة احاز» فليكن صرف السجود والركوع والذبح ونحوها من العبادات جائزة لغير 
الله أيضا بحجة المجحازء ولا يقول يهذا أحد من المسلمين» فصرف الدعاء لغير الله أيضا لا 
يجوز بحجة المجاز. 

وما يقوله بعض المخالين في التوسل بالأولياء: (هو أن يتخذهم وسيلة أي واسطة 
إلى الله جل وعلا في قضاء الحوائج» وحصول المطالب؛ لكوفهم أقرب إلى الله مناء فهو 
يجيب دعاءهم» ويقبل شفاعتهم كما تقدم في بيان الانحرافات؛ فإن كان مراده بذلك 
طلب الحوائج منهم -مع كوفم أمواتا غير أحياء-؛ لأنهم أقرب منّا إلى الله» والله تعالى 
يجيب دعاءهم ويقبل شفاعتهم)؛ فهذا قول يشبه قول مشركي مكة الذين قال الله عنهم: 
ا 
ُلْقَّ إنَ هكم يِه فى مَا هم ُو » 7" 

وإن كان مراده أن يتوسل بذواتهم وجاههم وحرمتهم عند الله؛ فهذا قول مبتدع لم 
يقل به أحد من العلماء ا محققين» وما ثبت عن أحد من السلف الصالح. 


كد رو عي اليو و اع" الجر م و 1 


لا ينه الدي ب شالف واأنش > أعذوا و دويق أؤلياء مَا تَعْبُدُهِمٌ إل لمقرَبوتا | لله 


)١(‏ يراجحع فصل الاستغاثة» والاستعانة ص:477 وما بعدها. 


(؟) سورة الزمر (7). 


اوه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الأسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وإن كان المراد أن أحياء الصالحين والأولياء يتوسطون لناء ويشفعون لنا بدعواتهم 
الصالحة من الله ف قضاء حوائجناء وحصول مطالبنا» فقول د ان توسل عمر بن 
الخطاب بالعباس عم الرسول وقْةٌ كما باق قرياءر 


موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو التوسل الشركي. 

زعم بعض الناس في إقليم سرحد في باكستان: أنهم لا يمكن لهم الوص ول إلى الله 
بد فإذا كان لأحدهم حاجة يقدمها إلى عباد الله الصالحين» ويطلب منهم قضاءها؛ 
ويزعمون أن هؤلاء يُوَفون حوائجهم بعطاء الله لهم» وهم قادرون على ذلك» كما تقدم 
في بيان الانحرافات. فهذا ليس من التوسل في شيء» وإن قيل: فيه التوسل» فهو إذن يعد 
من التوسل الشركي؛ لأن فيه طلب قضاء الحاجة من غير الله تعالى» زاعما أن الله تعالى 
أشركهم في قضاء الحاحات استقلالاء أو نيابة. والعياذ بالله. 

فالذين يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين في قضاء الحوائج» ويطلبون 
منهم الشفاعة» فهذا شرك؛ لأنهم لا يملكون من ذلك شيئاء بل يطلب كل واحد منهم إلى 
ربه الوسيلة» أي القربة» ويتسابقون إلى الله في القرب قال تعالى: « قُلٍ أَدْعْوأ الَذِينَ رَعَمْتُم 
من دون قلا يَمْلكُوت كشْفَالصّْرٍ عَدَكُمَ وَل تحويلاً 0000 يدعور بتكو رت ل 
رَيهِم الْوسيلة أَحُمَ أََربُ وَيَجُونَ رَحْمَتَهُهوكحَافُورت عَذَابَهدَ إنَّ عَذَّاب رَبَكَ كن عَحَدُورًا 4 (0. 
وقد تقدم بالتفصيل الرد على من يطلب قضاء الحوائج من دون الله في فصل الاستعانة والاستغاثة. 

وقول المخالف: في «حياة النبي كَل خصوصاء وفي غيره من الأنبياء عموما: ثم 
استدلاله من القول بحياتهم؛ على جواز طلب الشفاعة منهم بعد وفاتهم» وخاصة وقست 
الحضور عند قبره» فهذا قول باطلء بن على كلام باطل» فالمقدمة والنتيجة باطلتان: 

لأنه إن كان مراده بحياة الأنبياء «حياة برزخية» وأنما أكمل حالا من حال اا 


الذين قتلوا في سبيل الله الذين قال الله فيهم: « وَلَا تَقَولُوأ لِمَن يُقَثَلُ فى سَبِيلٍ أله مو 
)١(‏ سورة الإسراء (510). 


ه5١؟‎ 


الباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


راج صله 


بَلَ أَحَيَاءٌ وَليكن لا َفْعْرُورت 23(746) وقال تعالى فيهم:( وَلَا تَحَسَبْن الْذِينَ فُتلُوأ فى سَبِيلٍ أله 


5 


مونًا بل أَحْيَاءٌ عِددَ رَبَهِر يُرَرَقُونَ2"04) فهم في حال نعمة أتم وأكمل من حال الشهداء 
فهذا كلام صحيح, ومع ذلك هذا كله لا يخرجهم عن كوفم أموات معئى قطع 
علاقاتهم بالدنيا-؛ لأنهم كانوا بشراء وجميع البشر يطرأ عليه الموت لقوله تعالى: ( إِنَكَ 
ا 52 7( إفرهة 5 ب 3 


وقال الصديق ذيإنه : ((ألا من كان يعبد محمدا 3 فإن محمدا قد مات» ومن كان 


كاي بر اس 


يعبد الله فإن الله حي لا يموت.وقال: « إِنَكَ مَيتوَإنّجُم مَينُونَ 4 ”©2.وقال: ‏ وَمَا محَمَدٌ إل 


رَسُولقَدَ حَذَتَ مِن قَبَلِِ آلؤْسُلٌ أقَِنن مَاتَ أوْ فيل أَنقَلَبِمٌ عن 5 وَمَن يَنقَلت عَلَىْ عَقَبَيَهِ 


28 
عر ست 9 20002 ير < 


يحم الله شيعا وستسرئى آله الف يِرِينَ 4 07). .لديف 


وحياتهم البرزحية لا تسوغ لنا أن نطلب منهم الشفاعة 5 
في حوائجناء وقد أنكر القائل ان من يطلب الدعاء من الشهداء مع أفم اخسناء 
بنص القرآن» حيث قال تعالى: « وَل تَقُولُو لمن يُقمَلُ فى سَبيلٍ لَه موس َل أَحَيَاء ولكن ل 


: آله 00 - : رك ل راي هنا 0 
تَشْعْروَ »4 ”© وقوله تعالى: « ولا تسن الذِن قيلُوأ فى سيل الله موي يه أحَياء عند رَبَهِمَ 


3 
ا 


.)١55( البقرة‎ ةروس)١(‎ 

(؟) سورة آل عمران .)١59(‏ 

(”) سورة الزمر (70). 

(4) سورة الزمر .)7١(‏ 

(5) سورة آل عمران .)١5415(‏ 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب فضائل الصحابة باب قول الني وك لو كنت 
متخذا خليلا ١/1‏ (ح75748). 

(0) القائل هو: الشيخ محمد يوسف اللديانوي --غفر الله لنا وله- كما تقدم كلامه في بيان الانحرافات. 

(8) سورة البقرة .)١55(‏ 


زه 


الباب الخاني: الآنحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


يرَرَفُونَ 4 2١(‏ ومع ذلك ل يقل أحد من السلف بجواز طلب الشفاعة والدعاء منهم» حي إن 
الشيخ محمد يوسف اللديانوي بنفسه- ردّ على من طلب الدعاء من الشهداء(”©. 

وإن كان المراد بحيام «الحياة الجمسدية» كما كان في الدنيا"", وأهم يسمعونء 
ويجيبون عما يسألون» ويشفع للناس في قبورهم بعد وفاتهم قبل يوم القيامة: وأنفهم 
يستغفرون لأفراد من أممهم, فإن قلنا يهذا فقد أثبتنا لهم الأعمال بعد الممات» وأبقينا عليهم 
التكليف بعد الوفاة» فلماذا انقطع الوحي مع بقاء حياته ولي إلى يوم القيامة؟ ولماذا تجراً 
الصحابة حي أن يدفنوه تحت التراب» إذا كان 0 ا جسدانية» -كما يزعموفا-. 

وقد أدت هذه العقيدة إلى الشرك» وهو طلب الشفاعة من غير الله مع أن الشفاعة 
لله جميعاء قال تعالى: (ِ قل ينه آلمّفَحَة جيك ».فطلب الشفاعة من البي يل حال وفاته 


قبل يوم القيامة عمل محرم كما تقدم بيان ذلك7 © ولن يكون العمل المحرم جائزاء أو 
مستحسناء فطلب الدعاء والشفاعة من الرسول يع عند حضور الرحل إلى قبره يلع قول 
منكر» وليس بجائز» فضلا أن يكون مستحسنا. 

وثما يدل على أن البي وَليِةٌ لا يطلب منه الدعاء بعد موته» ما رواه البعاري في 
صحيحه”” عن عائشة - رضي الله عنها- أنما قالت:«وارأساه! فقال رسول الله يَ: 
ذلك لو كان وأنا حي فاستغفر لك, وأدعو لكء فقالت عائثة: واثكلياه! والله إن 
لأظنك تحب موي...» فلو كان يحصل منه يلْهٌ الدعاء والاستغفار بعد موته يَ لم يكن 


.)١59( سورة آل عمران‎ )١( 

-ا١/9 يُنظر كلامه ق: «ا حتاف أمت)») للديانوي (بالأردية) ص:"ه-/0 و(بالبشتو) ص:‎ (١ 
.)١(شماحلا وقد نقلت كلامه في الامش ص:477‎ ٠ 

(9) وقد تقدم الرد على هذه العقيدة في فصل التعظيم 7174. 

(4) سورة الزمر (5 5). 

(5) يراحع أنواع الشفاعة. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول 
إن وجع, أو وارأساه...١١/1517(ح05557).‏ 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإهلا الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


هناك فرق بين أن تموت قبلهء أو يموت طلهْ قبلهاء وهذا الحديث مبيّن لقول الله وين وأن 
ابمحيء إليه وحصول الاستغفار والدعاء منه يكون في حياته» وليس بعد موته ِو والسنة 
تفسّر القرآن وتبيّنه وتوضّححه0" . 

وقد عدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذا العطا من اقفن حزان الحقرك 
حيث قال: «ومنهم من يتأول قوله تعالى: «وَلوَأنَهُمَ إذ ظُلْمُوا اسه جَاءُوك فَاسْتَغْفْروأ الله 
وَآسْتَغْفَرَلَهمْآلرسُولَ لَوَجَدُوا اهوبا رَحِيمًا 4 7 ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد 
موته كنا .منزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن 
يشفع له ولا سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين في كتبهم, وإنما ذكر 
ذلك من ذكره من متأخحري الفقهاء» وحكوا حكاية مكذوبة على مالك ذه سيأق ذكرها 
وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى» فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم» عند قبورهم» وف مغيبهم» وخطاب تمائيلهم» هو من أعظم أنواع 
الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وف مبتدعة أهل الكتاب» والمسلمين 
الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى: « أَم لَهُرَ 
شُرَكُتوٌا تَرَعُوأ لَهُم مِّنَ ألذير.ي ما لَمَيَأَدنْ به يد 204 فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد 
موهمء وف مغيبهم وسؤالهم؛ والاستغاثة كمم» والاستشفاع بهم في هذه الحالء» ونصب 
تماثيلهم .معي طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاء 
ولا أنزل به كتاباء وليس هو واجباء ولا مستحبا باتفاق المسلمين؛ ولا فعله أحد من 
الصحابة والتابعين لهم باحسانء ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين»)9”. 


.77 أهمية توحيد العبادة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ص:‎ )١( 
.)515( (؟) سورة النساء‎ 

(؟) سورة الشورى .)5١(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .١50-١59/١‏ 


هزه 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان, وموقف ال الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


وقال العلامة محمود الألوسي الحنفي -رحمه الله- «الالتجاء بطلب الشفاعة ورجائها: 
عبادة» لا تصلح إلا لله وهي حقه على خلقه بصفة ربوبيته» وتفضله و رحمته» لا ينبغي أن 
يصرف منها شيء لغيره» فمن صرف شيئا من حق الله لغيره فقد أشرك شرك الأولين. 

فإن قلت: إن الأولين كانوا يعبدوهمء ونحن لا نعبدهم. 

فالجواب: أن عبادمم, هي نداء الالتجاء الذي أنت فيه» وكما أنك تدعو النبي عر 
الذي بُعث بإخلاص الدعوة لله وحاشاه أن يرضى بذلك» ولا يرضيه إلا ما يُرضي ربه 
من التوحيد, فإنه قد أمر ونمى» وحذّر وبِصّرَ وأرشدء وبلّغ ونصح الأمة» وأزال عنها 
الغمة فهدانا إلى الصراط المستقيم, والنعيم المقيم» وتدعو غيره» ملتجئا إليهم بطلب 
الشفاعة منهم» كذلك الأولون كانوا يدعون صالحين وأنبياء ومرسلين» طالبين منهم 
الشفاعة عند رب العالمين» فبهذا الالتجاء والتوكل على هذه الشفاعة والرجاء 
أشركو|»20, 

هنا مسألة مهمة وهي سماع الأموات كلام الأحياء؛ ولهذه المسألة ارتباط قوي 
بوقوع بعض الناس في أنواع من الشركء وأن الرد عليها يبطل السبب الأقوى للوقوع في 
الشرك, لأن المستغيثين بالأولياء والصالحين» يعتقدون أهُم يسمعون كالأحياء» فينادوفهم 
ويستغيثون يمم من دون الله» وقد ألف بعض العلماء في الرد على من يقول بسماع 
الأموات -مطلقا-» منهم الشيخ نعمان خير الدين ابن المفسر الألوسي» فقد ألف رسالة 
باسم: الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» وقد حققها الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- فأود أن أنقل الرد على مسألة السماع الأموات 
من كلام الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله- وهو أحد العلماء المحققين في هذه المسألة» و 
قد جمع شتاتهاء فأفاد وأجاد حيث يقول2": اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون 
(1) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» رد صلح الإخوان لمحمود الألوسي ص: 457 .ويُنظر: جلاء 

العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان ابن الألوسي الحنفي ص: 5.05. 
)1١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق الألبان لرسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات 


لنعمان ابن المفسر الألوسمي ص:707 وما بعدها. 


كاه 


الباب الثاني: الانحرائات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


إنما هو أمر غيبي من أمور البرزخ الي لا يعلمها إلا الله -عز و جل- فلا يجوز الخوض فيه 
بالأقيسة والآراء» وإنما يوقف فيه مع النص إثباتا ونفيا... 

ثم قسم - رحمه الله- الناس في هذه المسألة إلى قسمين: 

-١‏ قسم يقول بعدم ماع الأموات كلام الأحياء. 

-١‏ وقسم يقول بسماع الأموات كلام الناس. 

فقال: استدل الأولون بقوله تعالى : « وَمَآ أَنتٌ بِمُسَمِع من فى أَلْقَبُورٍ» ")وقوله « 
إِنَكَ لا مُسَمِعٌ الْمَوَْ وَلَا مُسَمِعُ لصم آلدّعَاءَ إِذَا وَلَوَا مُذَيرِينَ 4 (")وأجاب الآخرون 9 
بأن الآيتين محاز وأنه ليس المقصود ب«الموتى) وب(من في القبور) الموتى حقيقة في 
قبورهم» وإنما المراد يمم الكفار الأحياء شبهوا بالموتى"والمعيى من هم في حال الموتى؛ أو 
في حال من سكن القبر" كما قال الحافظ ابن حجر ©). 

قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: لا شك عند كل من تدبر الآيتين وسياقهما أن 
المعيى هو ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» وعلى ذلك جرى علماء التفسير لا لاف 
بينهم في ذلك فيما علمت؛ ولكن ذلك لا يمنع الاستدلال يمما على ما سبق؛ لأن الموتى 
لما كانوا لا يسمعون حقيقة» وكان ذلك معروفا عند المخاطبين» شبه الله تعالى يمم الكفار 


.)١5( سورة فاطر‎ )١( 

(؟) سورة النمل )8١(‏ وسورة الروم (51). 

() يقصد بالآخرين: القائلون بسماع الأموات كلام الأحياء. 

(4) قال -رحمه الله- : قد احتلف أهل التأويل في المراد ب[ الموتى) في قوله تعالى: ( إِنَّكَ لَا ْسَمِعُ 
آلْمَوَىْ 4 وكذلك المراد بل من فى الْقَبُورٍ 4 فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلا 
احتاحت معه إلى تأويل قوله عليه الصلاة و السلام: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " وهذا قول 
الأكثر. وقيل هو محاز والمراد ب[ الموتى ) وب[ من في القبور ) الكفار شبهوا بالموتى وهم 
أحياء» والمعيى من هم في حال الموتى[ أو في حال ] من سكن القبر. وعلى هذا لا يبقى في الآية 
دليل على ما نفته عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى أعلم "فتح الباري لابن حجر كتاب 
المغازي باب قتل أبي جهل ص: .7/٠١‏ 


لاذه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسبلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


الأحياء في عدم السماع؛ فدل هذا التشبيه على أن المشبه يمم- وهم الموتى في قبورهم - 
لا يسمعون» كما يدل مثلا تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أن الأسد شجاعء بل 
هو في ذلك أقوى من زيد ولذلك شبه به» وإن كان الكلام لم يسق للتحدث عن شجاعة 
الأسد نفسه. وإنما عن زيدء وكذلك الآيتان السابقتان وإن كانتا تحدثتا عن الكفار 
الأحياء وشبهوا بموتى القبور» فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا يسمعون» بل إن كل 
عربي سليم السليقة» لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء بمؤلاء, إلا أن هؤلاء أقوى في عدم 
السماع منهم» كما في المثال السابق» وإذا الأمر كذلك فموتى القبور لا يسمعون. ولما 
لاحظ هذا بعض المخالفين لم يسعه إلا أن يسلم بالنفي المذكور ولكنه قيده بقوله:"سماع 
انتفاع" يعن أنهم يسمعون, ولكن سماعا لا انتفاع فيه» وهذا في نقدي قلب للتشبيه 
المذكور في الآيتين» حيث جعل المشبه به مشبهاء فإن القيد المذكور يصدق على موتى 
الأحياء من الكفار» فإهُم يسمعون حقيقة» ولكن لا ينتفعون من سماعهم» كما هو 
مشاهد» فكيف يجوز جعل المشبه يمم من موتى القبور مثلهم في أفهم يسمعون ولكنهم 
لا ينتفعون من سماعهم, مع أن المشاهد أنهم لا يسمعون مطلقاء ولذلك حسن التشبيه 
المذكور في الآيتين الكريكتين فبطل القيد المذكور. 

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور لو كان هناك نص 
قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقا إذن لوجب الإبمان به والتوفيق بينه وبين ما قد 
يعارضه من النصوص كلآيتين مثلاء ولكن مثل هذا النص مما لا وجود لهء بل الأدلة 
قائمة على خلافه وإليك البيان: 

الدليل الأول: قوله تعالى في تمام الآية الثانية:< وَلَا مُسَمِعُ آلصّمَ آلدُعَاء إذَا ولوأ مذَيرينَ 4 
فقد شبههم الله تعالى - أعيئ موتى الأحياء من الكفار بالصم أيضاء فهل هذا يقتضي في المشبه 
يم (الصم) أنهم يسمعون أيضاء ولكن سماعا لا انتفاع فيه أيضاء أم أنه يقتضي أنهم لا 
يسمعون مطلقاء كما هو الحق الظاهر الذي لا خفاء فيه. وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا 


مله 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منما الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


الذي نقول؛ فال ابن جرير في" تفسيره" لهذه الآية():"هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم 
هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ 
تنزيله كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا. 

وقوله:(٠‏ وَلَا تُسَمِعُ آلصّم ألدّعَآءَ #يقول: كما لا تقدر أن تسمع الصم الذين قد 
سلبوا السمع إذا ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله 
فَهُمَ آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه". ثم روى ياسناد الصحيح عن قتادة قال:"هذ 
مثل ضربه الله للكافر فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر « وَلَا تُسَمِعُ 
ألصّمّ آلدّعَآءَ 4 يقول:لو أن أصم ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع» كذلك الكافر لا يسمع؛ 
ولا ينتفع .ما سمع"0"©.. 

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا يسمعون 
كالصم إذا ولوا مدبرين 

وهذا هو الذي فهمته السيدة عائشة رضي الله عنها واشتهر ذلك عنها في كتب 
الشبنة وشرزها مر 

الدليل الثابي: قوله تعالى:١‏ دلِكم الله رَيَكُمَ لَه لَهُ الْمُللكٌ وَلذِينَ تَدَعْوت ين دُويد. 
نا يلكوت من فَطْممٍ © إن تَدَعُوهُم لا يشمعُوأ دعَءر ولو يعو ما سعَجَابُوا لك وَمَوْم 
لْقيَسَة يَكفْرُونَ بشِرَحِكُمْ وا يفك مِئْلُ خبير) ". 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله- : فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذي 
كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان 
امش ركون يبمثلونهم في تماثيل وأصنام لحم يعبدوهم فيها وليس لذاتها.. 


. "8/١ جامع البيان للطبري‎ )١( 
عند تفسير آية(517) من سورة الروم.‎ 58/١١ جامع البيان للطبري‎ )١( 
)١ 15-5١59 (؟) سورة فاطر‎ 


8ه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة: « لأ يَسَمَعُوأْ دُعَآءَمْ 4 إنما هم المعبودون 
من دون الله أنفسهم وليست ذوات الأصنام تمام الآيقج وَيَوْمَ آلْقيَّمَة يَكَفْرُونَ حك » 
والأصنام لا تبعث؛ لأنما حمادات غير مكلفة كما هو معلوم, بخلاف العابدين؛» 
والمعبودين؛ فإنهم جميعا ممشورون قال تعالى:« وَيَومَ يَحَسْرُهِمَ وَمَا يَعْبُدُوَ من دُون الله 


0 


فقوا َيقُولُ َأْسْر أَضْلامٌ عِبَادِى تولك أمْ هم ضلوأ لصيل © فَالُوا سْبَحَعَكَ ما كان ينبن 1 لَنَآ أن 


ص 


رطا ع يم 


ل قوم ورا 034 
الدليل الفالث:حديث قليب بدر وله روايات مختصرة ومطولة أجتزرئ(" هنا على 
روايتين منها: 

الأولي: حديث ابن عمر قال: وقف البي يلك على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقا؟" ثم قال:" إنهم الآن يسمعون ما أقول' ' فذكر لعائشة فقالت: إا قال 
البي يلد إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت:< إِنَكَ ل 
تسَمِعٌ اَلْمَوْ 74" حى قرأت الآية... 9 

والأخري: حديث أبي طلحة أن ني الله يك أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدر9» خحبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته» فشد عليها رحلها ثم 


مشى» واتبعه أصحابه. وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجحته» حى قام على شفة 


.)١8-1١1/( سورة الفرقان‎ )١( 

.١75/١يديبزلل أجترئ: أي أكتفي. تاج العروس‎ )١( 

(") سورة النمل .)86١(‏ 

(5) صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب المغازي باب قتل أبي جهل 3/7/17 (ح١898)‏ 
(ه) الأطواء: جمع طوى وهي البثر الى طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. 


داه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


الركي”؟ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» 
أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقا ؟ قال : فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
فيها؟ فقال رسول الله يله : "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ". قال 
قتادة : أحياهم الله حى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. أخرجه 
الشيخان وغيرههما 0)... 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح ,علاحظة أمرين: 

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقييده يَلهِ سماع موتى القليب بقوله: "الآن" فإن 
مفهومه أهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو المطلوب. وهذه فائدة هامة نبه عليها 
العلامة الآلوسي - والد المؤلف رحمهما الله - ف كتابه "روح المعاني"0© ففيه تنبيه قوي 
على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا 
نداء البي كل وبإسماع الله تعالى إياهم خرقا للعادة ومعجزة للبي َل ... 


)١(‏ شفة الركي: أي على طرف البئرء و الركي:هي البئر قبل أن تطوى أي تنبت بالأحجار. 
والجمع بين هذا وأكهما كانت طوى أن البئر كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي. فتح 
الباري لابن حجر 1//1/ا. 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب المعازي باب قتل أبي جهل 037/5/17(ح99175) 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب النة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة 7١7/1107‏ (ح07153). 


(") روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني7 87/١‏ عند تفسير آية(07) من سورة الروم. 


اسه 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان, وموقف 1 الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


قال - رحمه الله- : وف " تفسير القرطبي0©:" قال ابن عطية7): فيشبه أن قصة بدر 
خحرق عادة محمد كل ني أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار رسول الله 
كد بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معئئ التوبيخ لمن بي من الكفرة» وعلى معيئ شفاء 
صدور المؤمنين" 7©. 

قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: ولذلك أورده الخطيب التبريزي9©» في" باب 
المعجزات " من " المشكاة[حديث ]رقم 5978. 

والآمر الآخخر : أن البي وَلدِ أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في 
نفوسهم واعتقادهم أن الوا لذ معو 

الدليل الرابع: قول النبي صلى الله عليه و سلم: " إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
ملغن عن أمت السلام "607. 

قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله-: ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن البي كيه لا يسمع 
سلام المسلمين عليه» إذ لو كان يسمعه بنفسه لا كان يحاجة إلى من ببلغه إليه كما هو ظاهر له 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي7١/5١٠7‏ عند تفسير آية (0/ ) من سورة النمل. 

(1) ابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن تمام بن عطية المحاربي؛ عالم بجاهد 
فقيه» عارف بالحديث والتفسير والأحكام. ولد بغرناطة بالأندلس سنة ١4/8ه‏ ترك ابن عطية هذا 
كتابين فقط» أحدهما فهرست في ترجمة شيوخه» وقد ترحم فيه لنفسه. وكتاب المحرر الوجيز في 
التفسير» توثي سنة 4١‏ ده . الأعلام للزركي 2587/7 معجم المؤلفين لكحالةه/937. 

(") انحر الوجيز لابن عطية ٠/5‏ ( عند تفسير آية(80) من سورة النمل). 

(5) الخطيب التبريزي: هو ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي 
الشهير بخطيب الفخرية» توثٍ ١1لاه‏ وقيل؟ ؛ لاه صاحب المشكاة الذي كمل به المصابيح 
للبغوي. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2١595‏ وهدية العارفين للبغدادي7/8/7. 

(5) رواه النسائي ف سننه كتاب السهو باب السلام على البي وَلِةِ ص: 7١48‏ (ح87١١)‏ وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن النسائي للألباني 4٠١/١‏ برقم .)١781(‏ 


يدن 


الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


يخفى على أحد إن شاء الله تعالى.وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه ل لا يسمع غير السلام من 
الكلام وإذا كان كذلك فلن لا يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى. 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حى من سلم عليه وَلِةٌ عند قبره ولا دليل يصرح بالتفريق 
بينه وبين من صلى عليه بعيدا عنه والحديث المروي في ذلك موضوع ... 

أدلة المخالفين: 

قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: لم أر فيها من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا 
عاما كما كان شأنه في -عياته ولا أظن عالما يقول به» وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة 
يغبت يما سماعا لهم في الجملة وأقوى ما استدلوا به سندا حديثان: 

الأول: حديث قليب بدر المتقدم وقد عرفت مما سبق بيانه أنه خاص بأهل القليب 
من جهة وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة أخرى وأن 
سماعهم كان حرقا للعادة فلا داعي للاعادة. 

والآخو: حديث : " إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا " (©.وفي رواية " إن العبد إذا 
وضع ف قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان..." الحديث7"... 

وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه في قبره وبحيء الملكين إليه لسؤاله" فلا عموم 
فيه وعلى ذلك حمله العلماء... 

وهم من هذا النوع أدلة أخرى ولكن لا تصح أسانيدها وفي أحدها التصريح بأن 
الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر وسائرها ليس في السماع وبعضها حاص بشهداء 
أحد وكلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض... 0© 


7٠٠١ رواه مسلم في صحيحه كتاب الحنة ونعيمها» باب عرض مقعد الميت من الحنة والنار/11/‎ )١( 
بلفظ:إن الميت إذا وضع فق قبره إنه ليسمع فق نعالهم إذا انصرفوا.‎ )7١47ح(‎ 

(؟) صحيح البخخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الجحنائز» باب الميت يسمع فق النعال7/ 59414 
(ح11774) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنة ونعيمها» باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار/1 ٠/١‏ 7(ح7155). 

(01) ينظر مقدمة تحقيق الشيخ الألباني لرسالة: الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية 
لنعمان الألوسي ص:77 وما بعدها. 


رضحن 


الباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, ومواقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشذاعة 


اتضح من هذا البيان أن الأموات - نبيا كان أو وليا أو غيرهما- لا يسمعون إلا 
فيما خصه الدليل وقد تقدم بيان ذلك. 

ثم ولو سلمناء وقلنا: إن البي يليِهٌ وغيره من الأموات يسمع كلام الأحياء» فهل 
يدل هذا على أن يطلب منهم الشفاعة؟ ويستغاث يمم؟ كما يفعله عامة الرافضة واللجهال 
الآخرون من المسلمين؟ الجواب: لا. 

لأن طلب الدعاء» والشفاعة» والاستغاثة» مسائل اتفقت عليها آراء السلف الصالح 
بعدم جوازها من الميت. 

وأما مسألة ماع الموتى فمسألة تنازعت فيها الآراءء ثم الذين قالوا ببسماع 
الموتى» لم يثبت عن أحد منهمء أنه قال بحواز طلب شيء من الشفاعة» والدعاء 
كالاستعانة والاستغاثة من أحد من الأموات -حي من البي وَلهٌ بعد وفاته. 

وهكذا الصورة الأخرى الي ذكرت في بيان الانحرافات» وهي: أن يطلب الرجل من 
الولي الميت أن يقدم مسألته إلى الله» لأن طلب الدعاء» أو طلب الشفاعة من البي و بعد 
موته لا يجوز» ولم يثبت عن أحد من السلف الصالم فعْلّها أو القول يما؛ فطلب ذلك من دونه 
من أمته أولى أن لا يحوزء لأن هذا عمل يشابه عمل الذين قال الله عنهم: ( وَيَْبُدُون ين 
دورب لَه ما لا يَصُرُهُم ولا يَعفعْهُر ويَقُولُو هَتؤْلَآءِ سْفَعَتوْنا عند اله 74" ولا يتصور أن 
يدعو الأمؤات بو الأهزاء الغائبون لأحدء إلا إذا أثبتنا لحم علم الغيب» وبقاء العمل بعد الممات؛ 
وأثبتنا لحم العلم بحال ومراد المتوسّل؛ وقلنا بسماعهم الكلام الخفي والهوري» مع وحود 
الحواجز والمسافات» وهذا كله منفي لقوله تعالى: ( قل لآ يَعلَمُ مَنْنى لسَمَبوَت وَالأر ضالْعَيَبَ 


ى مم5 


إلا لَه 4''" وقال البي يَِهّ: رإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 


علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو لهم”' فإذا اتقطع عمل الميت؛ فكيف يمكن له أن يتوسل 


.)١8( سورة يونس‎ )١( 
.)15( (؟) سورة النمل‎ 
.77 4 قد تقدم تخريجه ص:‎ )1( 


نكن 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 
لأحد ف إجابة الدعاء» وإذا كان لا يدري عن حال الداعي لعدم علمه .ما غاب عنه؛ فكيف 
يدر احناق نو قلس لانتس قرطل القن قور الجا تمر اللادوي 
وبالإضافة أنه لا يسمع نداءه للحواجز الحسية والمعنوية بينه وبين المتوسل به» وقد قال تعالى: 
ِإِنّكَ لا 5 تسَمِعٌ الْمَوْى وَل تسَمِعٌ لصم لدّعَاءَ إذَا وآ مُدَبرِينَ4”") 

قال ابن القيم -رحمه الله- «رطلب الحوائج من الموتى والاستعانة يهم والتوجه إليهم 
وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء 


فضلا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته. أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها»9© 


موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو التوسل البدعي 

التوسل بذات الشخص وجاهه عند الله وحرمته وصورة نعله ونحو ذلك» كما تقدم 
في بيان الانحرافات» من الأمور الي لم يقم عليها دليل شرعي ولم ينبت عن السلف 
الصالح التوسل بذلك -مع قيام المقتضى وهو حرصهم على قبول دعواتم لخيري الدنيا 
والآخرة- فهو توسل بدعي لا ينبغي للمسلم أن يتوسل به» والشريعة الغراء في غئ عن 
مثل هذه البدع والمحدثات» وأحاز الشرع ما يكفي أن يتوسل به العبد إلى ربه في قبول 
دعواته» كتوسل الداعي إلى الله بذاته وأسمائه وصفاته» وتوسل الداعي إلى الله بعمله 
الصالح» وتوسله بدعاء رجل صالح حي؛ لأن الأموات انقطعت أعمالهم الصالحة بنص 
الحديث إلا من ثلاث: «صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل»20, 
قالوه في التوسل البدعي» مخالف للمنقول والمعقول والتفصيل كالآتي: 

أولا: التوسل بالأنبياء والصالحين في حياتهم» وبعد وفاتهمء بالكيفية الي يذكرها 
المحالفون: «بأن يقول في دعائه» اللهم إني أتوسل إليك بفلان[ويعئٍ بذلك ذاته 


.)57( سورة النمل (80)» وفي سورة الروم:< فَإِنَّكَ لا تُسَمِعٌ آلْمَو...» آية رقم‎ )١( 
.750/١كرشلا (؟) مدارج السالكين لابن القيم أنواع‎ 
(؟) تقدم تخريجه ص:774.‎ 


هه 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسسان, ومواقف الآسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وشخصهإ|أن تحيب دعوتي» وتقضي حاجيى إلى غير ذلك» مما تقدم في بيان الانحرافات؛ ُ 
يثبت عن أحد من السلف الصالح أنه توسل هذه الكيفية البتة. 

بل كانوا يتوسلون بالأنبياء حال حياتهم» ويقولون لهم: أدع لنا في كذا. كمافي 
حديث الضرير المشهور: أن رجلا ضرير البصر أتى البي يل فقال: ادع الله أن يعافيني, 
قال: «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: «فادعه»2". 

وف حديث الاستسقاء «أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجهه المنبر 
ورسول الله يل قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يي قائماء فقال: يا رسول الها هلكت 
المواشي» وانقطعت السبل؛ فادع الله يغيغنا»”". 

ولم يثبت بسند مقبول عن أحد من الصحابة نه أنه طلب الدعاء من البي يله بعد 
وفاته» أو توسل به أو بقبره» أو بصورة نعله» أو صورة عمامته أو جبته أو غير ذلك» مع 
شدة محبتهم للبي وَل وشدة حاجتهم إلى قبول دعواتهم لنزول المطر أو دفع القحطء 
أو هلاك العدوٌ ونحو ذلك. 

وما يُذكر من القصص والروايات في جواز طلب الدعاء منه بعد وفاته؛ فكلها 
ضعيفة أو موضوعة كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله ولا يستدل على مسائل 
الدين بالواهي الضعيف والمكذوب المخترع. 

ثانيا: ما قاله المخالف: (التوسل جائز سواء كان بالأحياء أو الأموات»؛ وسواء 


بالذوات أو الأعمال» وسواء بأعمال الغير أو بعمل نفسه) فهذا كلام جُمع فيه الحق 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف سننه كتاب الدعوات باب(5١١)‏ ص: 8١7‏ (ح070178)» وابن ماحه فْ سننه 
كتاب إقامة الصلاة باب صلاة الحاجة ص: 745 (ح1786١)»‏ والإمام أحمد في مسنده 1/4 
وقال الألباي: صحيح. ينظر صحيح سنن الترمذي475/7(-7078).وقال محققو المسند: إسناده 
صحيح رجاله ثقات.يُنظر: المسند امحقق بإشراف الأرنوط8؟ /478 (ح97140١1).‏ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الخامع 
د00 »)٠‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الاستسقاء باب الدعاء في 
الاستسقاء 4735/5 (ح .)١١076‏ 


كلاه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف الإسلام منها الفضل الرابع: التوسل والشفاعة 


والباطل» لأن التوسل بأعمال الداعي الصالحة» جائز ومشروع؛ كما يجوز التوسل بدعاء 
رجل حي حاضر كما صرحت الأدلة بذلك» ووردت أمثلتها عن سلف الأمة. 

أما التوسل بالذوات» وأعمال الغير» والأموات؛ فغير مشروع؛ لعدم وجود مثال 
ذلك في الكتاب والسنة» ولا من أقوال وأفعال السلف الصالح لهذه الأمة. 

وكيف يصح التوسل بعمل الغير» وهو عَمَلَهُ لنفسه فهو يستفيد منه لا غيره» ومثال هذا 
في أمور الدنيا: أن يقول أحد الطلاب: اللهم إن أتوسل إليك بما يقوم به فلان مسن تضرعه 
إليك» وابتهاله الدائم إليك في النجاح؛ وما يبذله من جهد واحتهاد في مذاكرة دروسه أن 
بتحعلن من المتفوقين» و أن تَنْجَحَني في الاختبار؛ لأن فلانا يجتهد في دروسه؛ وييتهل إليك 


ولا يجيزه العقل ولا النقل» قال الله تعالى: « وأن ليس لِلْإفسن إِلَا مَاسَكْ 204©. 

قال ابن عثيمين -رحمه الله- في ما ليس بوسيلة في الواقع: «مثل أن تتوسل بالبي وَل 
بذاته» أو تتوسل بجاه البي وَل؛ لأن ذلك لا ينفعك أنت؛ فجاه الرسول يم ومنزلته عند الله 
ينتفع بها الرسول وَل نفسه» أما أنت فليس لك فيها منفعة» وكذلك ذاته من باب أولى»7". 

ثالغا: أما قول بعض المخالفين: (ومن قال: إن طلب إجابة الدعاء من الله بوسيلة 
أحد الصالحين وحرمته وبركته» وطلب العون والنصرة من الله بواسطة الذوات الفاضلة 
وحرمتهم شرك» فهذا أمر باطل)كما تقدم في بيان الانحرافات -فيقال: إن هذا النوع من 
التوسل من التوسل البدعي الذي لم يكن معروفا في عهد الي كله وأصحابه؛ فالكيفية 
والواسطة ليست شرعية فهي بدعة» وهذا التوسل بدعي من جهة» ومن جهة أخرى هو 
شرك؛ «لأن كل من اعتقد أمرا من الأمور أنه سببُ» ولم يكن سببا شرعياء فإنه قد أتى 


نوعا من أنواع الشرك» وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات البي 7)46". 


.)59( سورة النجم‎ )١( 
.184-1١41//هنيميثع مجموع فتاوى ورسائل ابن‎ )١( 


(7) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين؟/517. 


يفف 


الباب الثاني: الانحرافات المتجلة اللسان: وموقذ. آلا الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


رابعا: وأما التوسل بصورة النعل المزعوم» بأنه صورة نعل المصطفى وَل ثم بيان 
كيفية مخترعة لذلكء ففيه أنواع من الانحرافات: 

-١‏ إن ما استدلوا به من قول أشرف علي التهانوي -رحمه الله- وأحالوا على 
كتابه زاد السعيد مع نيل الشفاءء فهذا استدلال على قول قائل ثبت رجوعه عن رسالته 
المسماة ب «نيل الشفاء بنعل المصطفي ي» حيث ألحق -رحمه الله- ضميمة وملحقا 
بكتابه زاد السعيد مع نيل الشفاء وفيه: (كنت أنشرها[يعن رسالة نيل الشفاء] دائما في 
تحريرايَء كما كتبتها واضحة في مكتوبات الخبرة الخصة الثالغة الصفحة: ١6‏ لعام ١اهم,‏ 
ولم يكن لي شك في هذه المسألة» ولكن الآن, لاختلاف الخواص؛ وجدت الشك في نفسي في 
المسألة نفسهاء وثم كان ذهني خاليا من شهوات العوام واختلاق الأهواء.والمصال الدينية 
وضروراقًا تطالب أن أعمل ب «دع ما يريبك على ما لا يرييك» الجديث”'' فأنا أراجع من 
رسالتي نيل الشفاءء وإن تسبّبَت في خسارة الدرجة؛ فأكرر الاستغفار واستحضر قضاء العاشق 
الصادق الذي يقول: على أنني راض بأن أمل الحوى *** وأخلص منه لا عليّ ولا ليا. 
تنبيك: هذا المضمون بكامله أو خلاصته ينشر عاجلا مهما أمكن, ثم إن نُشر المضمون مستقلا 
فهو أحسن- أو في الجريدة. أشرف على [التهانوي] ؛جمادى الأولى عام 85 1ه22". 

فصاحب القول يتبرأ مما قال» وغيره يستدل بما رجع القائل عنهاء إنما يفعلون هذا 
لنوايا الله أعلم يما. 

ثم ولو قال التهانوي -رحمه الله- ما قال؛ فلا يستدل بأقاويل العلما» أو زلآهم 
على المحذورات الشرعية» فلا يقال: إن الشيخ الفلاني أو صاحب الكتاب الفلاني قال 
كذا؛ إذن فيجوز؛ لأن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة» لا أقاويل العلماء وال شايخ» 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات ص: 868 (ح١‏ الاه)» 
وأخرج الإمام أحمد هذه الجملة في عدة مواضع منها في المسند١1/ 27٠٠‏ قال محققو المسند: إسناده 
صحيح على شرط مسلم ينظر المسند المحقق بإشراف الأرنوط؟/ 55 5(ح1757). 

(؟) كتاب « زاد السعيد في الصلاة على النبي الوحيد مع نيل الشفاء بنعل المصطفى )) مع 
الإضافات الجديدة قام بترجمته إلى اللغة البشتو الحافظ معز الله جان الكشميري ص: .51-5٠0‏ 


8ه 


الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وقول كل أحد يعرض على الكتاب والسنة» فإن وافقهما أخذ به؛ وإلا فكلامه مردود 
عليه» كما قال مالك -رحمه الل وغيره20.ومع هذا كله يقال: 

؟- الصورة اب يزعمون أنها صورة نعل المصطفى ول لا تشبه صورة نعل أصلا 
بل تشبه صورة مكة 27. 

8 ثم وإن سلمنا أنما صورة نعل» فلا يسلم أنما صورة نعل المصطفى وَل لأن 
الصحابة والتابعون ما صوّروا الأشياء الي لما تعلق ببدن البي يليد كالعصا والنعال» والحبة 
ونحوهاء فمن أين لهم أن هذه صورة نعله وَي؟. 

8- ولو فرضنا وسلمنا أنما صورة نعل» وسلمنا أنها صورة نعل المصطفى كل فلا 
يجوز التوسل بما؛ لأنه لا يجوز التوسل بذات المصطفى وله “فكيف يجوز التوسل بنعله. 

ه- ولو سلمنا التوسل بذاته َي ثم سلمنا جدلا جواز التوسل بنعله؛ فلا يجوز 
التوسل بصورة نعله لد لأن صورة الشيء ليس الشيء نفسه؛ ولعدم ثبوت هذا الفعل عمن 
هو أفضل منا متابعة واقتداء بالبي وليه وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. 

5- وإن قلنا يحواز هذاء فكيف ننكر على من يصورون الأنبياء والصالحين وغيرهم 
ويجعلون لهم تماثيل» ويتوسلون ها إلى الله؟ ويقولون: « ما تَعبدُهم إلا لمقريو نآ إل آله ولق 4 


.١85:ص تقدم في الباب الأول فصل المحبة جملة من هذه الأقوال في‎ )١( 

)١9(‏ وهذه الصورة مصورة في. بعض الكتبء منها في كتاب نيل الشفاء المترحم إلى اللغة البشتو 
للمترجم معز الله الكشميري ص: 2517 وكما يشاهد على قلانس بعض الصوفية فهي أشبه 
بالسمكة من النعل» كما يظهر ذلك جليا للناظر إليه. 

(*) كما لا يجوز التوسل بذات البي يليو فلا يجوز التوسل جما حرج من ذاته كالبصاقء والعرق» 
والدم ونحوهاء مع حواز التبرك بما كما كان الصحابة يتبركون ما يلتصق ببدنه أو يخرج منها 
ولا يتوسلون بشيء من ذلك فلا يجوز لأحد أن يقول: اللهم! إن أتوسل إليك ببصاق الني 
صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو دمه ونحو ذلك» مع جواز التبرك بما. 

(5) سورة الزمر (7). 


احيحن 


الباب الثاني: الانحرانات المتعلقة بأعمال اللسان. ومواتف الإسلام منها ' الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


فهم يصورون ذات رجحل صالح ويتوسلون بتلك الصورة» وهؤلاء يصورن نعله ونحوه 
ويتوسلون بتلك الصورة. وذات الرحل أفضل من نعله بلا نزاع. 

/ا- ثم كيفية التوسل بصورة النعل المزعوم» كما تقدم ذكره في بيان الانخحرافات» 
كيفية مخترعة » والاختراع في الدين بدعة وضلالة» لأن بيان كيفية العبادات» وتحديد 
الأوراد والأذكار بعدد معيّن تشريع في الدين» والتشريع حق لله وبيان ذلك يكون من 
الي صلى الل غليه وغل آله وسل .لا غيره: 

4- وما ذكر من القصص والحكايات ودعوى من ادعى: أنه توسل بصورة نعل 
المصطفى» وحصل له كذا وكذا...أو أنه حربه في كذا...؛ فمعلوم أن جواز الشيء مبئ 
على الأدلة الشرعية لا على التجربة والحكايات. 

8- وأما حصول المطلوب أحيانا عند الدغاة جنب القسي أو بتوسل بعدعي 
كالتوسل بنعل الرسول أو قبره ونحو ذلك من التوسلات البدعية أو الشركية» فنقول: «قد 
يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي؛ فقد يأنٍ الإنسان ويدعو هذا 
الول صاحب القبر بدعاء» ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله ون لا أن هذا الولي 
هو الذي أعطاه إياه؛ لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه» ولن يستجيب له لكن 
الله قد يبتلي» والابتلاء بتسهيل المعصية واردٌ في الأمم السابقة وفي هذه الأمة» ففي الأمم 
السابقة قال الله تعالى: : 9 وَسَعَلهُمَ عَن ألْقَْيَة ة ألِّى كَانَتَ حَامِرَة الْبَخر إِذْيَعْدُور فى 
لسَبتِإِذ تأبهِرْ حِِتَائهُمَ يوم سَبْتَهِج شرع ويوْمَ لا يشيتُوت لا ته كَدَلِكَ تَبَلُوهُم 
ما كانُوأ يَفَسُقُونَ 4 7".. 

وف هذه الأمة ابتلى الله بْنَ أصحاب البي كَل يبلوى؛ ال 0 
عمرة حرم عليه الصيد: « رَ لا لان نشم حُرْمٌ 274 فأراد الله أن 


.)١57( سورة الأعراف‎ )١( 
.)56( سورة المائدة‎ )١( 


واه 


آفات 1 ة بأعمال اللسان. وموقف الإسعلام من الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


يه د 


َامنُوا َْودكُمْ أله بسَىْء من آلصّيد تَالة أيَدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعَلمَ لَه ماف يليب 4(") 
والحكمة من يخافه بالغيب» 0"©. 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: «...السنة لا تثبت يمجرد التجربة» ولا يخرج الفاعل 
للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعاء وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول 
ثابت عن رسول الله ل فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» 
وقد تكون الاستجابة استدراجا...“»0) 

وحصول المراد أحيانا والتجارب لا يدل على جواز الشيء شرعاء بل ما وافق 
القرآن والسنة فهو جائز مشروع» وما لم يوافقهما فغير جائز وممنوع. 

موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو استدلالهم على التوسل البدعي بما لا يدل عليه. 

أحكام الدين الإسلامي الحنيف وأدلته الصحيحة القوية متوافرة» وتكفي لإثبات ما 
فيه الخير والصلاح» والاستدلال على جواز المحرمات» يكلف الكثير مسن الجهد بلا 
جدوىء وإذا وضع هذه الاستدلالات والشبهات في ميزان الشريعة» فلا يصلح لإثبات 
دعواهم ومن ذلك الاستدلاللات: 

أولا: تفسير المحالفين للوسيلة الواردة في قوله تعالى: « يَتأَيُهَا اليرت دَامَكُوأ أَتقُوأ 
لَه وَأبتَغْوَأ إِليهِ اوسيل وَجَنهِدُوأ فى سَبِيل لَعَلَكُمَ تُفْلِحُوَ 74 قالوا: الوسيلة: ما 
يتوسل به إلى الله يعني يحصل به التقرب سواء كان بالعمل الصالحء أو الذوات الفاضلة» 
لأن بعض المفسرين يفسرون الوسيلة بالأعمال الصالحة» وبعضهم يفسروا بالأشخاصء 
...والوسيلة هم علماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة» ومن يخصصها بالعمل الصالح لا دليل 
لهم على ذلك...؛ كما تقدم الكلام بتمامه في بيان الانحراف الرابع. 


.)415( سورة المائدة‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 5-١1‏ ؟. 
(؟) تحفة الذاكرين للشوكاني ص:١٠5١.‏ 

(؟) سورة المائدة (56). 


الاه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


فهذا الكلام جَمّعَ الحق والباطل؛ لأن الوسيلة إلى الله هي كل ما يتقرب به العبد إلى 
الله ييه وهذا كلام حق» لكن ليس كل ما يظنه الرحل أنه يتقرب به إلى الله هد فهو 
يتقرّب به على الحقيقة؛ وإنما يتقرب الرحل إلى الله إذا كان هذا المتقرب به وسيلة شرعية» 
وأقره الكتاب والسنة» وذوات الأشخاص وجاههم., وأعمال الغير لم يعدها الشرع من 
الوسيلة الشرعية؛ لأن أعرف الناس .عمصطلحات الشرع هم الصحابة الذين نزل فيهم 
الوحي» فكانوا أدرى بمدلولات النصوصء والمصطلحات الشرعية» ولم نمحجدأحدامن 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان, أنهم فسروا الوسيلة بعلماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة 

وأما الحقيقة والطريقة» فهي من مصطلحات الصوفية» والصوفية لم تكن موحودة 
في زمنهم؛ بل إذن مستحدثة» وكل محدثة بدعة. ولا تفسر مصطلحات القرآن والسنة» 
بامحدثات والبدع» وليس بلازم أن يكون كل ما يكتبه الناس ويدَونُوئه في تفاسير الآيات 
القرآنية حمّا وصواباء فما قاله صاحب روح البيان أو غيره يعرض على الكتاب والسنة» 
فإن وافقهما قبل وإلا رُدّ وأخذ بما يوافق الوحي. 

وأما قول المخالف: ومن يخصص الوسيلة بالعمل الصالح فلا دليل عليه.. 

يقال له: لا نقول بتخصيص الوسيلة بالعمل الصالح فقط» بل يصح التوسل بذات الله 
كب وأسمائه وصفاته» وبدعاء العبد الصالح الحاضر الحي» كما يدل على هذه الثلاثة القرآن 
والسنة» ووردت بذلك أقوال سلف هذه الأمة» وغير هذه الثلاثة كالتوسل بالذوات 
الفاضلة» وجاه الصالحين» وأعمال الغير» وغير ذلك؛ لا يوجد عليها دليل شرعي صحيح؛ 
ول يرد به قول أحد من السلف الصالحين كما تقدم في بيان أنواع التوسل. 

ثانياً: ما ذكره المخالف في تفسير الكلمات”'في قوله تعالى: «( قَتَلَقَىَ ادم ين ريه 


ار 2 رءه خ م 
كَلِمَسوفَعَاب عَلَيْهِ نه هوَ آلَّوَابَُلرَحِمُ 4 .قال , بعض الناس: رأى آدم القت مكتوبا 


)١(‏ والقرآن قد فسر المراد بالكلمات الى تلقاها آدم من ربه» وهي قوله تعالى: ( قَالَا ربا ظأَنا أَنفسَنَا وَإن 
َم ففرا وترحَمَنا لَدَكُونَ من الْخَسِرِينَ4 [الأعراف :1].وهذا هو المروي عن ابن عباس؛ وبحاهد, وسعيد 
بن جبير» وأبي العالية» والحسن؛ والضحاكء وقتادة» وابن وهب وعطاء الخراساني» وغيره.ينظر: 
تفسير الطبري 070717-1714/١‏ واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي 248١/١‏ وتفسير ابن كثير١/71/0.‏ 
(؟) سورة البقرة (/70). 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


على ساق العرش «محمد رسول الله» فتشفع به فهي الكلمات» وذكروا لهذه الدعوى 
بعض الروايات الضعيفة كما تقدمت في بيان الانحراف الرابع. 

وهذا التفسير للكلمات رواه الحاكم في مستدركه وصحح إسناده» ومعلوم لدى 
العلماء» بل وطلبة العلم أن الحاكم 00 الله.- متساهل في التصحيح» ولذلك تعقبه 
الذهبي - رحمه الله- بقوله: بل موضوع”2". 
وضعّف هذا الحديث البيهقي” والهيئمي”2 والسيوطي7؟ وغيرهم. 

ثم الرواية الى يستدلون بما فيها مخالفات شرعية عديدة منها: 

١-العرش‏ وصفاته من مسائل العقيدة» ولح يرد أن قوائم العرش عليها كتابة: لا إله 
إلا الله» محمد رسول الله فكيف يثبت شيء غيبي من أمور العقيدة2© بحديث ضعيف 
بل موضوع. كما نص على وضعه الإمام الذهيبي -رحمه الله -20. 

١-قول‏ المخالف في الحديث «فأوحى الله إليه؛ يا آدم! إنه آخر النبيين من 
ذريتك؛ ولو لا هو ما خلقتك» هذا كلام باطل» كما ورد في حديث باطل؛ لأن فيه 


)١(‏ تلخيص المستدرك للذهبي على هامش المستدرك للحاكم كتاب تواريخ المتقدمين...» ومن 
كتاب آيات رسول الله551/1» وفي طبعة دار الكتب العلمية 511/5 رقم (177/8). 

(؟) قال في دلائل النبوة له: تذرّد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه» وهو ضعيف.ينظر: 
كتاب جُمّاع أبواب غزوة تبوك» باب ما جاء في تحدث رسول الله ول رقمه/485 .)١747(‏ 

() مجمع الزوائد للهيثمي كتاب علامات النبوة» باب عظم قدره يع 9/4 أو 179117(1451/8) 

(5) مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي ص: 14 برقم(١8١).‏ 

(5) وقد تقدم في التمهيد أن هؤلاء يؤسسون أصلا: أن العقيدة لا تنبت بأخبار الآحاد -وإن 
صحت- لأا لا تفيد إلا الظن» وقولهم هذا وإن كان غير صحيح, لكن الأصل عندهم أهم لا 
يثبتون العقائد بالآحاد -وإن صحت- فكيف أثبتوا هنا صفات العرش -وهي من صميم أمور 
العقيدة- بحديث موضوع. فإلى الله الشكوى. 

(5) تلخيص المستدرك للذهبي على هامش المستدرك للحاكم كتاب تواريخ المتقدمين.... ومسن 
كتاب آيات رسول الله551/7, وفي طبعة المكتبة العلمية 7/7/1" رقم (477/8). 


يفيك 


الباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


إثبات لعقيدة باطلة» وهي أن الإنس كلهم من لدن أبيهم آدم يل إلى آخر أولاده مُلقوا 
من أجل محمد يِه وقد قال الله تعالى: «إوَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإن إلا لِيعْبْدُون 2"4. 
فبالنظر ف الآية الكريعة يتبيّن جلياء أن علة الخلق؛ قاس ماده الله ونه قري له 
ليست علة الخلق أحد من خلقه لا نْي مرسل؛ ولا ملك مقرب. 

وزاد الطين بلة لما نسبوا تصحيح هذا الحديث الموضوع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ح رحمه الله- وإلى مجموع فتاواه حيث قالوا كذبا وزورا في الإحالة: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. مجموع الفتاوى لابن تيمية» كما تقدم في بيان الانحرافات. 

فكيف يقال هذا الكلام عن إمام ابن تيمية - رحمه الله- وأمثاله من جهابذة العلم؟ 
وهو يقول بعد نقله هذه الرواية: «قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه 
نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة» أن الحمل 
فيها عليه”"". قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم» يغلط كثيرا ضعفه 
أحمد بن حنبل وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطيئء وغيرهم؛ وقال أبو حاتم بن 
حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حي كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل 
وإسناد الموقوف فاستحق الترك» وأما تصحيح الحاكم- رحمه الله- لمثل هذا االحديث 
وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة علم الحديث» وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي 
موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث» ©, 

وقال -رحمه الله- في موضع آخحر بعد نقل هذه الرواية: «ومثل هذا لا يجوز أن تبئ 
عليه الشريعة» ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين» فإن هذا من جنس الإسرائيليات 
ونحوها الي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن الي [يَ] وهذه لو نقلها مشل كعب 


.)55( سورة الذاريات‎ )١( 


() المدخل إلى الصحيح من السقيم للحاكم ص: .١54‏ 


(”) مجموع فتاوى ابن تيمية 500-1١6 4/١‏ 7. 


:"عه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان: وموقذ 41 الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


الأحبار('» ووهب ابن منبه(© وأمثالهما ممن ينقل أحبار المبتدأء وقصص المتقدمين عن أهل 
الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف إذا نقلها من لا 
ينقلها لا عن أهل الكتاب» ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند 
المسلمين مجروح» ضعيفء لا يحتج بحديثه» واضطرب عليه فيها اضطراباء يعرف به أنه لم 
يحفظ ذلك» ©0. 

وأعجب من هذا قول بعض المخالفين لما رأى أن في سند الرواية» عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم والحديث ضعيف.فقال: يجاب عن هذا بأن الحديث الضعيف حجة في 
فضائل الأعمال والأخبار, فيا للأسف!!كيف يقول من ينتسب إلى العلم» ويتكلم في أمور 
عقيدة المسلمين» ويتفوه بمذا الكلام الباطل؟!! فبالله هل مسألة التوسل من فضائل 
الأعمال» والقصصء وأخبار الملوك؟: أم هي من مسائل العقيدة الى لا تقبلون فيها أخبار 
الآحاد» على قاعدتكم الباطلة في ذلك -كما في كتبكم- أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا 
الظن7©».فكيف تقبل هذا الحديث الضعيف بل الموضوع كما قاله الذهيبي -رحمه الله- ©. 


)١(‏ كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع يكين أبا إسحاق» مخضرم, أدرك عهد البي يله ولم يره» كان 
إسلامه في خلافة عمر بن الخطاب نه توثي في خلافة عثمان بن عفان ذه وقد تحاوز عمره 
مائة سنة. يُنظر: أسد الغابة لابن الأثير1417/4١‏ رقم (441/9)» وتمذيب التهذيب لابن 
حجرمم/ ٠/7‏ برقم (010/5)» وتقريب التهذيب لابن حجر ص:17١8‏ برقم (05815). 

(؟) وهب بن منبه: وهب بن منبه بن كامل بن سيّج بن سيحان من أبناء فارس» كنيته أبو عبد الله 
يقال ذماري لأنه كان يازل ذمارا- يبعد مرحلتين من صنعاء -يرُوِي عن جابر بن عبد الله 
وابن عباس» وكان عابدا فاضلاء مات سنة 2١١7‏ أو 14١١هه‏ وهوابن ثمانين سنة.ينظر: 
الثقات لابن حبان ه/ 7 . قهذيب التهذيب ١ 41/١١‏ برقم (8010). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .١58-1١51//١‏ 

(5) كقوهم: إن الخبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا 
يفيد إلا الظن» ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات» خصوصا إذا اشتمل على خلاف الرواية» 
والفعل .موجبه ما يفضي إلى مخافة ظاهر الكتاب. يُنظر: شرح العقائد للتفتازاني ص: .٠١١‏ 

(5) تقدم تخريجه قريبا ص: “الاه. 


خرف 


الباب الثاني: الانحرانات 1 اللسان, وموقف 81 الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وكذا جوابه الثاني أن الراوي[عبد الرحمن بن زيد بن أسلم] ليس من الرواة المتفق 
على ضعفه. حيث قال ابن حجر -رحمه الله-: «قال ابن عدي: له أحاديث حسان؛» وهو 
ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهمء وهو ممن يكتب حدينه» كما تقام في بيان 
الانحرافات.وإذا تأملنا في ألفاظ ابن عدي - رحمه الله- لعرفنا أنه أيضا يضعّفهء كما يظهر 
من قوله: له أحاديث حسان, ومعيئن هذا أن هذا أعلى درجة لأحاديشه وإلا ففيها 
ضعيفة» ومنكرة» بل وموضوعة» كما نص عليها العلماء» ومنها هذا الحديث الذي نحن 
بصدد الحديث عنه.ويظهر كذلك من قوله: وهو ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهمم) 
ويكتب أحاديثه؛ أنه من الضعفاء؛ لأن هذه الأوصاف كلها للضعفاء في الأحاديث؛ فلا 
ينقض قول ابن الجوزي -رحمه الله- الذي قال: «أجمعوا على ضعفه»”".فلا يقال: إن 
الراوي ليس من الرواة المتفق على ضعفه؟! 

ويظهر من تمسك هذا الرحل بكلام ابن عدي -رحمه الله- الذي ليس معه في هذا 
غيره» وتركه لكلام عشرات من أئمة الجرح والتعديل الذين هم أعلى منزلة في هذا 
الشأن من ابن عدي -رحمه الله- كالبخاري(” وغيره» أن دأب هؤلاء التمسك بأدلة 
واهية وترك الأقوى منها مع علمهم بضعفهاء لأمور ونوايا يخفونا الله أعلم يماء وإلا 
كيف يخرج كلام ابن عدي -رحمه الله- من بين عشرات الأقوال؛ فيستدل به ويترك ما 


سواه©»!!!, 


)١(‏ ابن الجوزي: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن جعفر الجوزيء ولد ببغداد وتوف يماء 
صاحب المؤلفات كثيرة» كالموضوعات وغيرها. ينظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي 
0.14 »؛ ووفيات الأعيان لابن حلكان 4٠0/8‏ 170(1؟) ومقدمة كتابه الموضوعات 
بقلم نورالدين جيلار ص:5. 

(1) قذيب التهذيب لا بن حجر"/77١‏ برقم (1001). 

(1) الضعفاء الصغير للبخاري ص: .)550(7١5‏ 

(4) نص كلام ابن حجر -رحمه الله- في عبد الرحمن هذا «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم 
المدني...قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف.وقال أبو حاتم: سألت أحمد عن أولاد زيد أيهم أحب إليك؟ 


اه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلا الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ثالثا: ما ذكره بعض المخالفين من الاستدلال بآيةظم...وَلَوَ أَنَهُمَ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ 


جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرَوأ لله وَآَسَتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَسُولُ لَوَجَدُوأ آله تَوَابًا رَحِيمَا 2204 فاستدلالهم يما 


غير صحيح: لأن هذا خاص في حال حياة الرسول يِه ,رلأن إذ ظرف لما مضى» وليست 


قال: أسامة قلت: ثم من؟ قال: عبد الله. ثم ذكر عبد الر<من وضجع في عبد الرحمن! وقال الميموني عن 
أحمد: عبد الله أثبت من عبد الرحمن.قلت: فعبد الرحم:؟ قال: كذا ليس مثله. وضعف أمره قليلا.وقال 
عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يضعّف عبد الرحمن.وقال: روى حديثا منكرا أحلت لنا ميتتان ودمان» وقال 
عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن يحدث عنه؛ وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديته بشيء.وقال 
البخحاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المدي جداء وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف. 
وأمثلهم عبد الله. وقال أيضا: أنا لا أحدث عن عبد الرحمن؛ وعبد الله أمثل منه» وقال النسائي ضسعيف» 
وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل مالك حديثا منقطعاء فقال أذهب إلى عبد الرحمن 
بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح» وقال خالد بن حداش: قال لي الدراوردي» ومعن؛ وعامة أهل المدينة: 
لا ترد عبد الرحمن أنه كان لا يدري ما يقول» ولكن عليك بعبد الله.وقال أبو زرعة: ضعيف.وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي في الحديث؛ كان في نفسه صا حاء وفي الحديث واهيا.وقال ف موضع آخر: هو أحب 
إلي من بن أبي الرجال وقال بن عدي: له أحاديث حسان! وهو ممن احتمله الناس! وصدقه بعضهم! وهو 
ممن يكنب حدينه! قال البخحاري قال لي إبراهيم بن حمزة: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة.قلت: وقال ابسن 
حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» حي كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف 
فاستحق الترك.وقال بن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جدا. وقال ابن خخزيعة: ليس هو ممن يحتج أهفل 
العلم بحديثه لسوء حفظه هو رجحل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديثء وقال الساحي: ثنا 
الربيع ثنا الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جحدك أن رسول الله يلك قال أن سفينة 
نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم! قال الساجحي: وهو منكر الحديث.وقال 
الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. وقال الحربي غيرّه أوثق منه.وقال 
الجوزجاني: أولاد زيد ضعفاء. وقال الحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موض وعة.وقال ابن 
الجوزي: أجمعوا على ضعفه». ينظر: قهذيب التهذيب لابن حجر ١7-١557/5‏ رقم (40037). 
(١)سورة‏ النساء (5154). 


يضف 


الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ظرفا للمستقبل» ولم يقل الله وولو أنهم إذا ظلموا»» بل قال تعالى: « إذ طَلَمُوَأ 4 فالآية تتحدث 
عن أمر وقع في حياة الرسول و20 واستغفار الرسول ويه بعد مماته أمر متعذر» (". 

والدليل على أن هذا أمر متعذر ح ديث عائشة -رضي الله عنها- أنهفا 
قالت:«وارأساه! فقال رسول الله يهْ: ذلك لو كان وأنا حي فاستغفر لكء وأدعو 
لك, فقالت عائشة: والكلياه! والله إن لأظنك تحب موي...0" فلو كان يحصل منه 
يكْدُ الدعاء والاستغفار بعد موته يله لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله» أو يموت كل 
قبلها وهذا الحديث مبيّن لقول الله د وأن المحيء إليه وحصول الاستغفار والدعاء منه 
يكون في حياته» وليس بعد موته كَل والسنة تفسّر القرآن وتبيّنه وتوضححه”". 

ولأن أن البي يةِ مات» وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال صِلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : ,رإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو لم 2. 

وما ذكروا من قصة الأعرابي فهي مروية بثلاث روايات وكلها لا تخلو من الكلام 
يدل على بطلانما والتفصيل كالتالي: 

-١‏ رواية منسوبة إلى علي #» قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله يلل 
بثلاثة أيام؛ فرمى نفسه على قبر البي ييْهُ وحثا على رأسه من ترابه» وقال: يا رسول الله! 
قلت فسمعنا » وعيت من الله وَِنَ ما وعينا عنك» وكان فيما أنزل الله تبارك وتعالى 


(١ أخخرج ابن جرير بسنده إلى بجاهد في قول الله تعالى: طَلَمَُأ ( أَنَفُسَهُمْ...» إلى قوله تعالى:‎ )١( 
وَيَُلِمُوا نيما 4 قال: إن هذا في الرحل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن‎ 
.7١5/4 الأشرف.ينظر جامع البيان للطبري‎ 

.545/7 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

() صحيح البخخاري مع الفتح كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول إن وجع ١81/١٠١‏ (ح5777). 

(14) أ*مية توحيد العبادة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ص: 7. 

(5) قد تقدم تخريجه في فصل الرجاء ص:7754. 


4ه 


الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


و 
00 


عليك: ١‏ ...وَلَوَأَنهُمْ إذ طَلَمَُا أنفْسَهُمَ جَآءُوكَ فَاسْتَعْفرُو الله وَآسْتَعْفرَ لَهُمُ آَلرَسُولُ لَوَجَدُوا أل 
ابا رَحِيمًا204» وقد ظلمت نفسي وجتتك لتستغفر لي؟ فنودي من القبر: أنه غفر لك. 

قال ابن عبد الحادي - رحمه الله-: رروهذا خير منكر موضوع) وأثر مختلق» لا يصلح 
الاعتماد عليه» ولا يحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعضء والهيثم [أحد 
رجال الإسناد]جدٌ أحمد بن اليثم أظنه ابن عدي الطائي» فإن يكن هو فهو متروك 
كذاب» وإن يكن غيره فمجهول... )20. 

ف(حديث توسل الأعرابي هذا...) ورد في روايات عدة بعضها بلا إسنادء 
والبعض الآخر بأسانيد مظلمة!!! كما أن ألفاظها جاءت مختلفة ومضطربة...مع زيادة 
ونقصان في جميع ألفاظ متونه» وفي جميع رواياته وأسانيده مما يدل دلالة واضحة صريحة» 
على أن هذا الحديث ف جميع رواياته مختلق موضوع» وخبر مكذوب مصنوع» وأن صنعة 
الكذب والوضع ظاهرة عليه وأنها بينة» جلية» واضحة فيه وضوح الشمس ©©. 

-١‏ رواية العتهبي©» قال: كنت جالسا عند قبر النبي كلع » فجاء أعرابي فقال: السلام 


عليك يا رسول الل سمعت الله يقول: ١‏ ...وَلَوَأََهٌُ إذ طَلَمُوَأ أَنفْسَهُمَْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا 


لله وَاسَتَعْفرَ لَهُمُ الرَسول لَوَجَدُوأ اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمَا 224: وقد جنتك مستغفرا لذنى 


.)514( سورة النساء‎ )١( 

.737١ الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص:‎ )١( 

(") التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص: 777. 

(4) العتبي: قال السبكي ف ترجمته: اسمه محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة 
بن أبي سفيان صخر بن حرب كان من أفصح الناس رواية للأدب وحدّث عن أبيه» وسفيان 
بن عيينة توفي سنة 17154ه يكن أبا عبد الرحمن. ينظر شفاء السقام للسبكي ص: 7ه) 
ووفيات الأعيان لابن خلكان4/8/4” برقم(2577 وتاريخ بغداد للخطيب1/5؟77 برقم 
)8١4(‏ والواقي بالوفيات للصفدي 7/4 برقم(4557١).‏ 

(©) سورة النساء (514). 


ولاه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعرال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


فهذه الرواية أيضا غير ثابتة» قال ابن عبد الحادي حر حمه الله-: بروأما حكاية العتبي 
الى أشار إليها2'2» فإمًا حكاية ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين» وليست بصحيحة ولا 
ثابتة إلى العتتي» وقد روت عن غيره بإسناد مظلم...» وهي في الجملة حكاية لا يثبت با 
حكم شرعي لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا؛ لكان الصحابة 
وقال -رحمه الله-: هذه الحكاية الي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا 
إسناد(”"» وبعضهم يرويها عن محمد ابن حرب الحلالي 2 وبعضهم يرويها عن محمد 


)١(‏ يقصد ما أشار إليه السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام» وقد رد عليه ابن عبد 


الهادي بكتاب جليل سماه: الصارم المنكي في الرد على السبكي. 

(؟) الصارم المنكي لابن عبد الحادي ص: ١؟".‏ 

(7) كابن كثير في تفسيره 40/4 ١عند‏ تفسير الآية الرابعة والستين من سورة النساء. 

(5) لم أحد له الترجمة» ونقل الألباني -رحمه الله- هذه الرواية في السلسلة الصحيحة عن البيهقي 
وسماه أيوب الهلالي» وقال لم أعرفه.ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني "/ 4707.وقال الشيخ 
محمد نسيب الرفاعي: «اضطرب في اسم محمد بن حرب اللالي» فتارة يقولون: هو محمد بن 
حرب الملالي» وتارة يذكره الزبيدي في كتابه شرح أحياء علوم الدين أنه محمد بن كعب 
الحلالي».ينظر: التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص: 80؟. 

(5) كالبيهقي في شعب الإيمان الباب الخامس والعشرون في المناسك فضل الحج والعمرة8/8١٠‏ (ح700)؛ 
فقد رواه عن أبي حرب الحلالي بدل ابن حرب الهلالي» وهذا أيضا يدل على الاضطراب في السندء 
وقال مختار أحمد الندوي محقق شعب الإيمان: إسناده ضعيف»؛ وفيه من لم أعرفه» وقال في أبي حرب 
الحلالي: لم أحده. ينظر: تحقيق الندوي على شعب الإيهان للبيهقي ٠١8/8‏ (ح210). 

(5) الزعفرابي: هو الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراي» من أحل أصحاب الإمام 
الشافعي -رحمه الله- توفي عام 2555 وقيل: 7٠‏ ه.يُنظر: تاريخ بغداد للخطيب 4017/97 
برقم( 207557 وهذيب التهذيب لابن حجر 715/75 برقم (557). 

(0) الصارم المنكي لا بن عبد الحادي ص: 761 


6+٠ 


الباب الثاني: الأنحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف الإأسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


أصحاب الكتب الستة» ولم يصححها علماء الحديث» ولم يُحَسُنْها المعروفون بالخرح 

ولو سلمنا -تنزلا- صحة الرواية إلى الأعرابي» فهو رجحل مجهول» وليست الأمة 
المحمدية مأمورة بأخذ أقوال وأعمال الأعراب» وما فعله هذا الأعرابي عند قبر البي وَل 
يكون من منكرات الأعراب الى يكثر منهم ارتكاماء ولا يقال: يبمكن أن يكون الأعرابي 
من الصحابة والصحابة كلهم عدول» وذلك: 

لأن العتيي الذي يروي عن هذا الأعرابي مات سنة 11ه2)؛ ولم يعممر من 
الصحابة أحد عمرا يروي عنه من مات ف القرن الثالث المجري.وكذا الهملالي الذي 
يروي عن الزعفراني لعل وفاته تأخرت عن شيخه الزعفراني الذي مات في منتصف القرن 

فكيف بمكن للزعفران» أو لتلميذه من بعده أن يروي من أحد من أعراب 
الصحابة» فعلم أن الأعرابي ليس من الصحابة فهو أعرابي مجهولء ولا يستدل في دين الله 
بأفعال وأقوال المجهولين من الأعراب وغيرهم. 

وتبيّن كذلك أن الرواية المنسوبة إلى على بن أبي طالب ذه -بأنه رأى هذا 
الأعرابي وشاهد فعله عند قبر الى يه كذب وافتراء» ولذا قال ابن عبد الحادي ح رحمه 
الله- في القصة: «وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب ضفهم20. 

وهناك أمور أخرى تدل على عدم صحة القصة منها: 

١-ورد‏ في الرواية المنسوبة إلى علي ذَيِه رقدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أيام؛ فرمى نفسه على قبر البى يله وحثا على رأسه 


)١(‏ ينظر: شفاء السقام للسبكي57) ووفيات الأعيان لابن خلكان798/4 برقم 2771 وتاريخ 
بغداد للخطيب ١4/75‏ برقم(4 )8١‏ والوافي بالوفيات للصفدي 7/4 برقم .)١455(‏ 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب 407/7 برقم (0907» وقهذيب التهذيب لابن حجر 7175/7 برقم (5017). 

(؟) الصارم المنكي لابن عبد الحادي ص: 751. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع:التوسل والشفاعة 


من ترابه». وف رواية العتيي «كنت جالسا عند قبر البي يد » فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله!...» فهل يمكن للعتبي الذي توفي سنة /717ه أن يحضر حادئة 
وقعت بعد دفن رسول الله يله بئلاثة أيام؟!. 

-١‏ تقول الرواية المنسوبة إلى علي ذه «فرمى نفسه على قبر النبي وِةٌ وحثا على 
رأسه من ترابه» فهل يعقل أن أعرابيا يدحل بيت عائشة الذي دفن فيها رسول الله بدون 
إذن أحد. وهل يعقل أن عليا 5ه كان حاضرا والأعرابي يرمي نفسه على قبر الرسول 
ويحثوا التراب منه على رأسه ولا ينكر عليه علي 4ه ولا غيره من الصحابة و ؟!. 

«- ورد في الرواية المنسوبة إلى علي ذه «فنودي من القبر: أنه غفر لك» بينما 
تقول رواية العتتي «ثم انصرف الأعرابي فغلبتئ عيئ... فرأيت البي كله في النوم» فقال: يا 
عتبي! الحق الأعرابي فبشره؛ أن الله قد غفر له» وكم من الفرق الشاسع بين النداء مسن 
القبر» وبين الرؤيا والحلم؟!. 

هذه الأمور وغيرها تدل على عدم صحة القصة؛ فلا يصح الاستدلال بما. 

رابعا: حديث الضرير حديث صحيح, وإن كان بعض العلماء قد ذهبوا إلى 
تضعيفه”'2» لكن ليس فيها التوسل بذات الرسول يِل وإنما فيه التوسل بدعائه وَل 

كما يظهر حليا من قول الضرير للرسول وَ: «ادع الله أن يعافيني» 

ومن جواب الرسول كلد «إن شئت دعوت, وإن شئت صبرت وهو خير» ففيها 
وعد أن الضرير إن أراد الدعاء؛ فيدعو له البي يل وهو أفضل من وفى بالوعد. 


)١(‏ من الذين نصوا بتضعيف الحديث الشيخ بشير السهسواني حيث قال في كتابه «صيانة الإنسان من وسوسة السسشيخ 
الدحلان» ص:[177-111]: اي سند هنا الحديث أبو جعفر فإن كان هو أبو عيسى بن عيسى ماهان أبو جعفر 
الرازي التميمي كما ظنه الحافظ اين حجر في التقريب فالأكثرون على ضعفه. ...وإن كان أبا جعفر ادن فهو 
مجهول» وإن كان رجل آخر فلابد من تعبينه» اه. لكن جزم شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- بأنه أبو جعفر 
الخطمي المدين.ينظر: بجموع فناوى ابن تيمية 2757/1 075377 77/6 0917 317 71774.وهو ثقة ينظر: قذيب 
لتهذيب لابن حجر .1175/8 .فعلى هنا يكون الحديث صحيحا.كما صححه الحاكم في الستدرك ووافقه ال ذهبي؛ 
وكذا صححه الألباني والرفاعي.ينظر: المستدرك للحاكم وكامشه تلخيص للستدرك للنهبي١//11802(45)‏ 
لتوسل أنواعه وأحكامه للألبا ص: 1-/ والتوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسب الرفاعي ص: 779. 


ددن 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ومن إصرار الضرير على الدعاء له بقوله: «فادعه» وهذا أيضا يدل أنه لم يتوسل 
بذاته» بل كان توسل بدعائه. 

ومن قول الضرير «اللهم شفعه في» والمععى: اللهم اقبل شفاعته الي يطلبها منك في 
حقي» والشفاعة لا تكون بدون الطلب» وهو الدعاء. 

ومن الزيادة ال وردت في رواية الترمذي والحاكم”"؛ وهي قول الضرير: «وشَفعْني 
فيه» فالضرير دعا الله تعالى أن يقبل الله شفاعة النبي يي فيه» والنبي دعا له بالشفاء» فليس 
فيه التوسل بالذات إنما فيه التوسل بدعاء رجل صالح يرجى إجابة دعائه. 

ولو كان المقصود التوسل بالذات لا حاء الضرير إلى البي يلك ولَمّا طلب منه الدعاء» بل 
لجلس في بيته وتوسل بذاته يل ولقال: اللهم رد إلي بصري بحاه البي يل أو أتوسل إليك بذاته 
ونحو ذلك» ولكن لم يحصل ذلك كله» بل أمره النبي كل أن يتوضأء وعلّمه الدعاء. 

ولا يصح أن يقال: إن البي يِه لم يدع له أو لم يثبت عن البي يل الدعاء له؛ لأن 
النبي يلعْ وعده بالدعاء له إن لم يصبر وأراد الدعاء» فلا بد أنه وفى بما وعد معه من 
الدعاء له؛ لأنه صادق الوعد» وفي لا يخلف الميعاد» وثبت أن الضرير لم يصبر» بل طلب 
منه الدعاء وقال: فادعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «الأعمى سأل منه الشفاعة؛ فأمره أن يدعو 
لله بقبول هذه الشفاعة» وهو كالشفاعة في الشفاعة؛ فلهذا قال: اللهم! فشفعه في وشفعني 
فيه» وذلك أن قبول دعاء البي يله في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه» وهذا عد 
هذا من آياته ودلائل نبوته؛ فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق» ولهذا أَمّر طالب الدعاء أن 
يقول: فشفعه في» وشفعني فيه...ولو لم يدع له البي يَْدٌ كان سائلا بحردا كسائر السائلين 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الدعوات باب )١١9(‏ ح(7078) وقال الألباي: صحيح.ينظر: صحيح 
سنن الترمذي للألباني؟/475(-75178): وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
كتاب صلة التطلوع١1180<2(458/1١)‏ وكتاب الدعاء والتكبير؛ دعاء رد 
البصر١1/٠٠1(ح103١)»‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي في 
تلخيص المستدرك على هامش المستدرك ١//45(ح0٠8١١).‏ 


6ه 


الباب الثاني: الانجرافات 1 اللسبان» وموقف 31 الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون 
أحدهما شفيعا للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره»!". 

وأهل السنة وغيرهم متفقون على أن في قوله:«أتوسل إليك بنبيك» شيئا محذوفا لا 
بد من التقديرء» ولكن ما هو هذا المقدر؟ 

فالقائلون بالتوسل البدعي يقولون: جاه نبيك» أو ذاته» أو مكانته» أو منزلته» ولكن 
لا دليل على هذا التقدير لا من الآيات القرآنية ولا السنة النبوية» لا صريحا ولا تلميحا. 

وأهل السنة يقولون: إن التقدير هو: أتوسل إليك بدعاء نبيك» وقد دل ألفاظ 
الحديث وسياقه على هذا التقدير كما تقدم بيان ذلك قريباء كما أن هناك أدلة كثيرة من 
القرآن والسنة على جواز التوسل بدعاء رجحل صالح بدون خلاف. 

خامسا: وأما زيادة قصة رجحل كان يختلف إلى عنمان ذه وهو لا يلتفت 
إليه...مع الحديث الصحيح فغير صحيحة» فهي رواها الطبراني'“وغيره» وفي سندها 
شبيب بن سعيد الحبطي البصري. قال فيه الذهيي - رحمه الله -: «صدوق يُغرب”".ذكره 


( 


0 نا كيز. وقال ابن المديئ: شبيب بن سعيد ثقة» كان يختلف قُ تحارة إلى مصرء 


.١58:ص والتوسل والوسيلة لابن تيمية‎ 2778-1717/١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) معجم الكبير للطبراني الباب الثاني 17/9 (١871)؛‏ ومعجم الصغير للطبراني باب من اسمه 
طاهر 7٠١5/١‏ رقم (508). 

(5) يُغرب: أي يأ بالغرائب والعجائب, من الأقوال والأحاديث الي لم يسمعها كثير من الثقات. 

(5) يونس: هو يونس بن يزيد بن أب النجاد الأيلي مولى معاوية بن أبي سفيان» ثقة إلا أن في روايته عن 
الزهري وهما قليلاء وف غير الزهري خخطأء مات سنة 8 ١ه‏ الكاشف للذهبي 109(1517/8) 
وقذيب التهذيب لابن حجر )87514(797/١١‏ وتقريب التهذيب لابن حجر ص: .)1/9105(11١٠١‏ 

(5) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد 
ولد ١ه‏ وتوف 1517ه.ينظر: قذيب التهذيب لابن حجر 4818(57/5)» وتقريب 


التهذيب لابن حجر ص:” هه .)707/١8(‏ 


الباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


وكتابه صحيح» قد كتبته عن ابنه أحمد.قال ابن عدى: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا 
حدث من حفظه؛ وأرحو أنه لا يَتَعمَّدُ فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس» فكأنه 
شبيب آخر - يعئق و 

وقال ابن حجر حرحمه الله-: «ولعل شبيبا لما قدم مصر في تحارته» كتب عنه ابن 
وهب من حفظه؛ فغلط ووهمء وأرجو أن لا يَتَعَمّد الكذب» وإذا حدث عنه ابنه أخمد 
فكأنه شبيبٌ آخر يعيئ يجود» (". 

وقال-رحمه الله-: «شبيبُ بن سعيد التميمي الحبّطي بفتح المهملة والموحدة 
البضري أبو شعيد لا يام ييه مزع نزواية أبعد الحد عنة» لا من زؤانة ابن وهنين7, 

وشبيب هذا روايته في الحديث مقبولة بشرطين: 

١‏ -أن تكون عن ابنه أحمد عنه. 

'- أن يرويها هو عن يونس بن يزيد. 

وهذه الزيادة رواها عنه ابن وهب الذي قال فيه ابن عدي -رحمه الله-: حدّث 
عنه ابن وهب ,مناكير» ولم يرو عنه هذه الزيادة ابنه أحمد حى يكون مجودا.هذا من 
جهة.ومن جهة أخرى شبيب هذا روى هذه الزيادة عن روح بن القاسم؛ وعُرف له عن 
روح هذا أحاديث منكرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فيها عدة علل: 

-إنفراد هذا [أي شبيب] بها عَنْ مَنْ هو أكبر وأحفظ منه. 

-وإعراض أهل السنن عنها. 

-وإضطراب لفظها. 

-وأن راويها| شبيب] عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. 


.7560/ ميزان الاعتدال للذهبي؟/1؟ برقم‎ )١( 
قهذيب التهذيب لابن حجر 3/5 لهك ؟6).‎ )١١ 


() تقريب التهذيب لابن حجر ص: 7777 (7779). 


هه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف 91 الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك في كوفا ثابتة فلا حجة فيها إذ الاعتبار 
مما رواه الصحابيء لا ما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على 
خلافه» ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم! فشفعه في وشفعين فيه» مع أن النبي 
ل يدع لهء كان هذا كلاما باطلا...» (20, 

قال الألبان شيل «وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور 
ثلاثة: ضعف حفظ المتفرد بماء والاختلاف عليه فيهاء ومخالفته للثتقات الذين لم يذكروها ف 
الحديث, وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة فكيف با مجتمعة؟2. 

فثبت أن الزيادة الي أضيفت مع الحديث ليست بصحيحة؛ ثم نقول: لو كان 
الدعاء الذي علمه الرسول ذلك الضرير #ه ينفع في كل زمان- من دون دعاء البي وَل 
-لما وجد الآن على وجه الأرض ضريرا ولدَعا كل ضرير يبهذا الدعاء ولارتد بصيراء 
ولكان هذا الدعاء علاجا شافيا من العمى بل ولقضي كل حاجة تخطر في بال الرجل- 
كما أشارت إليها الزيادة. 

سادسا: توسل عمر # في الاستسقاء بالعباس ه يدل دلالة واضحة أن التوسل 
إما يكون بدعاء الرحل الصالح لا بذات الرجل الصالح» وذات الرسول كله أشرف وأجل 
من ذات العباس ذ#ه» ولو كان التوسل بذات الشخص جائزا لما عدل عمر ذه عن 
التوسل بذات البي يق إلى التوسل بدعاء العباس في وقت شدة وقحط. 


.77//١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ الألبابي:هو محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم حاتي الألبانى, المحدث الفقيه الداعية السلفي» ولد 
ف أشقورة عاصمة ألبانيا سنة 777١ه‏ وتوفي سنة0٠47‏ ١ه‏ ينظرترجمته في: محدث العصر 
محمد ناصر الدين الألباني تأليف مير بن أكين الزهيري ص: وما بعدهاء ومع شيخنا ناصر 
السنة والدين تأليف على حسن الأثري ص: ه وما بعدهاء وحياة الألباني وآثاره وثناء العلماء 
عليه (بجلدين) تصنيف محمد إبراهيم الشيباني. 

(7) التوسل للألباني ص: "5. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسمةا الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


ثم لم يكن توسل عمر بذات العباس» لقول عمر ذفه: يا أبا الفضل قم فادع.فقام 
العباس فقال: بعد حمد الله تعالى والثناء عليه اللهم! إن عندك سحاباًء وعندك ماء؛ فانشر 
السحابء ثم أنزل الماء منه علينا؛ فاشدد به الأصل» وأدر به الضرع...”7“وإلا لا كان 
حاجة إلى دعائه. 

قال الألباني -رحمه الله-: «في هذا الحديث: 

أولا: التوسل بدعاء العباس نه لا بذاته كما بينه الزبير بن بكار وغيره”"وفقي 
هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس لا بدعائه إذ لو 
كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاحة ليقوم العباس فيدعو بعد عمر دعاء جديدا. 

ثانيا: أن عمر صرح بأنهم كانوا يتوسلون بنبينا يله في حياته. وأنه في هذه الحادثة 
توسل بعمه العباس» وما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد: توسلهم بالرسول كَل 
وتوسلهم بالعباس...؛ وتوسلهم به وله إنما كان توسلا بدعائه يَلك0)؛ فتكون النتيجة أن 


توسلهم بالعباس إِنما هو توسل بدعائه أيضاء بضرورة أن التوسلين من نوع لحني . 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر١/4 8١‏ رقم: 17237 في ترجمة العباس #ه.وعمدة القاري للعيئ 
7" عند شرحه للحديث رقم(١١١٠).‏ 

(1) الزبير: هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت من آل الزبير بسن العوام قاضي 
المدينة» ثقة» توفي سنة 105ه.ينظر: قذيب التهذيب لابن حجر "//ا/ا؟ برقم )٠١07(‏ 
وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 74 ارقم( .)٠١١‏ 

") ينظر: فتح الباري لابن حجر؟/5141. 

(4) كما في صحيح البخاري: «أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر -ورسول الله 
صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم قائم يخطب- فاستقبل رسول الله يلك قائما فقال: يا رسول الله! 
هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا.قال فرفع رسول الله يل يديه فقال: «اللهم 
اسقنا اللهم, اسقنا اللهم اسقنا» يُنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب 
الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد .)٠١1١72(57145/5‏ 

(5) التوسل للألباني ص: 55-5/8. 


يكن 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الاسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


سابعا: لا يصح أن يقال: إن من العلماء من قال بجواز التوسل بالذوات الفاضلة» 
ولو كان ذلك شركا لما قالوا بذلك؛ لأنهم أبعد الناس من الشرك؛ فلم أن هذا التومسل 
ليس بشرك بل هو أمر مندوب؛ كما مر في بيان الانحرافات. 

وسبب عدم صحة هذا الكلام أنه لا يوحد في شيء من القرآن والسنة الصحيحة؛ 
وأقوال الصحابة و#: وأفعالهم» ما يدل على حواز التوسل بالمقابر والمزارات» وذوات 
الأشخاص الفاضلة وغيرهم, والأئمة والعلماء الربانيون لا يقولون ولا يفعلون أمرا ليس عليه 
دليل من القرآن والسنة» وقد قال البي وله «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)'". 

ولو سلمنا حدلاً ثبوت ما نسب إليهم من التوسل البدعي؛ فلا يوخذ به» بل رما 
يعتذر لهم ويستغفر لهمء وإنما يؤحذ بكلام الرسول فقط لا غيره» لأنه ما أحد إلا يؤخذ 
من قوله ويردء إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسله(". 

وإذا نظرنا ما نسب إلى هؤلاء الأئمة العظام من الأئمة الأربعة وغيرهم نحد أنه لا 
صحة لنسبة هذه الأقوال إلى أصحابا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الحمد لله. لم ينقل هذا عن إمام 
معروفء ولا عالم متبع» بل المنقول ف ذلك: إما أن يكون كذباً على صاحبه مثل ما 
حكى بعضهم عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: إذا نزلت بي شدة» أجيء فأدعو عند 
قبر أبي حنيفة -رحمه الله- فأجاب أو كلاما هذا معناه» وهذا كذبء معلوم كذبه 
بالاضطرار عند من له أدن معرفة بالنقل؛ فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر 
ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولح يكن هذا على عهد الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي 
بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين» من كان 


.١5137:ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) هذا الكلام وما في معناه ينسب إلى الإمام مالك وغيره -رحمهم الله- ينظر: سير أعلام النبلاء لل ذهبي 
مألى و١‏ لاسن كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونٍ 407/7 .روح المعاني للألوسي 
775 عند تفسير الآية (947) من سورة يونس» وفتح المحيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: 9517 
7 ررواء الغليل للألباني؟/ 75 تحت رقم (437)مجموع فتاوى ابن تيمية 41/5 1. 


8ه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعوال اللسان. وموقف 91 الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


أصحابما عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتوخ<() 
الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة» ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه, مثل أبي يوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد(" وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة 
ولا غيره» ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين 
خشية الفتنة يما"2» وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه.وإما أن يكون 
المنقول من هذه الحكايات عن بجهول لا يعرف» ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات 
المسيّبة أحاديث عمن لا ينطق عن الحوىء لما جاز التمسك بها حين تغبت. فكيف بالمنقول 
عن غيره؟! ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئع فيه ويصيب أو قاله 
بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه كما أن النبي يك للا أذن 
في زيارة القبور بعد النهي عنهاء فهم المبطلون أن ذلكء هو الزيارة الي يفعلوماء من 
حجها للصلاة عندها والاستغاثة بما» ©)2. 

ومعلوم أن أبا حنيفة - رحمه الله- يكره كراهة التحريم أن يتوسل أحد بذات شخص 
أو بقبر شاخصء ولذا نقل صاحب الدر المختار عن الإمام أبي يوسف -رحمه الله- عن 
الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» والدعاء المأذون فيه 
المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: « وله آلأَسمَآءٌ دس فاذغوة 004 قالابن 


عابدين الشامي حر حمه الله-: «(إلا به) أي بذاته وصفاته و أسوائه 277 


)١(‏ أي لم يتحرء ولم يقصد.ينظر: لسان العرب لابن منظور4/4 ”2 المختار الصحاح للرازي ص:/7591. 

(؟) الحسن: هو الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي من أصحاب أبي حنيفة ولي القضاء بالكوفة مات سنة 
4 ٠ه.ينظر:‏ الفوائد البهية للكهنوي ص: .5١‏ والجواهر المضية لعبد القادر القرشي 55/(55/7). 

(7) وسيأقٍ نص كلام الإمام من كتابه الأم 747/١‏ قريبا إن شاء الله ينظر: ص: .565٠‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟/ه.٠ 273١07-١٠‏ ومنهاج التأسيس والتقديس لعبد اللطيف 
آل الشيخ ص:١7١-777.‏ 

(5) سورة الأعراف .)١18٠0(‏ 

(5) الدر المختار للحصكفي مع رد المختار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع .7١5/5‏ 

(0) رد احتار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع .١/5‏ 


6ه 


آلباب الثاني: الانجرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


كذلك ورد عنه كراهية أن يقول الرجل في دعائه: «أسألك بحق أنبيائك ورُسّلك 
وبحق فلان؛ لأنه لا حق لأحد على الله , 

فإذا عرفنا أن الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- لا يرضى أن يتوسل أحدٌ في دعائه 
بأحد من مخلوقاته» فكيف نصدّق قول من قال: إن الإمام الشافعي كان يتوسل به؟! 

فهل من معقول أن يعرف الشافعي -رحمه الله- رأي أبي حنيفة -رحمه الله- في التوسل 
بالمحلوقين» بأنه التحريم» ثم يتوسل به؟! وبعد مماته!! ول يكن به هو بل بقبره؟!! 

وهل كان الإمام الشافعي -رحمه الله- يفعل ما كان يُغضب الإمام أبا حنيفة - 
رحمه الله- ؟!! حاشاه من ذلك »وهو برئ من ذلك الفعل براءة الذئب من دم يوسف. 

وقد قال الشافعي -رحمه الله-: «وأكره أن يبئ على القبر مسجد» وأن يسوىء أو 
يضاق عليفه وهو غير مسوق» أ ابضلق إلية قال » واكرة هذا اللمسنة والكثاره أنه كرة 
-والله تعالى أعلم- أن يُعَظُّم أحد من المسلمين يعيئ: يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في 
ذلك الفتنة والضلال على من يأنٍ بعد فكره»2". 

فالإمام الشافعي -رحمه الله- يخاف على الناس من الفتنة بالمقبور» ثم هل هو بنفسه 
يفعل ذلك؟ ويُعرض الناس للوقوع في الفتنة؟ ويجعل قبر الإمام أبي حنيفة مسجدا ويصلي 
عنده؟ ويتوسل به؟ ويتبرك به؟ كما زعم هؤلاء الناس؟!. 

واشتهر في المذهب الشافعي كراهية قصد الدعاء عند القبور فضلا عن الصلاة 
عندهاء وفضلا أن يتوسل بما أحد ومن الأمثلة لذلك قول السيوطي الشافعي -رحمه 
الله-: «فأما قصد الإنسان الصلاة عندها[أي عند القبور] أو الدعاء لنفسه في مهماته. 
وحوائجه؛ متبركا به» راجيا الإحابة عندها؛ فهذا عين المْحادّة لله ولرسوله» ومن المحالفة 
لدينه وشرعه. وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله؛ ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره 


وسننه؟ فإن قصد القبور للدعاء عندها رجاء الإجابة منهي عنه. وهو إلى التحريم أقرب 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني كتاب الاستحسان, ما يكره من الدعاء 0١4/5‏ وينظر كذلك: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص: 75917. 
)١(‏ الأم للشافعي كتاب الحنائز باب ما يكون بعد الدفن 4"6/7. 
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الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الآسلا الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


والصحابة و#: قد أحدبوا مرّات ودهتهم نوائب بعد موته يع فهلا جاءوا فاستسقواء أو 
استغاثوا عند قبره ي؟؟ وهو أكرم الخلق على الله وَهْنَ بل خرج فيهم عمر بن الختطاب 
بالعباس عم الي يلع إلى المصلّى فاستسقى به» ولم يستسقوا عند قبر النبي يه (". 

ولذا قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: «والحكاية المنقولة عن الشافعي: أنه كان 
شجد لبف ع كران حنيفة من الكذب الظاهر» 0©. 

ويهذه النقولات تبيّن أن نسبة إتيان الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى قبر الإمام أبي 
حنيفة - رحمه الله- والتوسل به أو الدعاء عنده, كذب وافتراء لا حقيقة لما. 

كذلك قصة الإمام مالك مع المنصور لا تثبت ولا أصل لها لأمور منها: 

أولا: القصة ذكرها القاضي عياض”" المالكي -رحمه الله- ورجال سندها 


(5) . 5 كاه 5 و . ٠.‏ 5 5 
جهو لون غين يعقوب بن إسحاق(7 “وشيخه- محمد بن حُميد الذي يروي هذه القصة عن 


.178 الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص:‎ )١( 

.7١8/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )١( 

(7) عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي البسبيٍ القاضي ولد عام 141/5هم 
وكان إماما في الحديث والنحو واللغة» له مصنفات جيدة كمشارق الأنوار» وشرح صحيح 
مسلم» والشفاء. ينظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خحلكان48/9(١51)»‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي »)٠١80105/14‏ والأعلام للزركلي55/5. 

(54) قال القاضي عياض ح رحمه الله-: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشضعري» 
وأبو القاسم أجمد بن بقيّ الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه» قالوا أخبرنا أبو العباس أحمد بسن 
2 دلهاث قال حدثنا عبد الله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق...الح.يُنظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ؟140/7-١41.‏ 

(5) يعقوب: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كابر المعروف والده بأبي إسرائيل المروزي 
تاريخ بغداد للخطيب5 7١59/١‏ ذكر من امه يعقوب. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. ومواف الإسلام منها الفصل الرابم: التوسل والشفاعة 


الإمام مالك» وابن حُميد هذا غير متعين» قد ظن السبكي297 -رحمه الله-: أنه المعمري9) 
حيث قال: «أظن أنه: أبو سفيان محمد بن حُميد المعمري»”©.وجزم شيخ الإسلام» وابن 


7 وروايته عن 


عبد الحادي -رحمهما الله- أنه محمد بن حُميد الرازي”» وهو ضعيف 
الإمام مالك منقطعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «هذه الحكاية منقطعة» فإن محمد بن 
حُميد الرازي لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي 
عكة سنةهمه ١اه»‏ وتوف مالك سنة 1/8١اه»‏ وتوفي محمد بن حميدالرازي 
سنة 48 1ه»ء ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» وهو 
مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث...وق الإسناد أيضا من لا تعرف حاله» وهذه 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» ©©. 

وقال ابن عبد الحادي ح رحمه الله-: «إسنادها مظلم منقطع» وهو مشتمل على من 


يتهم بالكذب» وعلى من يجهل حاله؛ وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف 


)١(‏ السبكي: هو أبو الحسن علي بن عبد الكاثي بن تمام بن يوسف السبكي الشافعي ولد سنة 
8ه وتوف هلاه .مؤلف كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام الذي ردّ عليه ابن 
عبد الحادي -رحمه الله- بكتابه: الصارم المنكي في الرد على السبكي.ينظر ترجمته في الدرر 
الكامنة لابن حجر 1/7" رقم .١58‏ 

)1١(‏ محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعمري البصري» ثقة» مات 07 1اه.ينظر: تهذيب التهذيب 
لابن حجر ١١١/6‏ برقم 5047» وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 875 برقم (0/17/7). 

(7) شفاء السقام للسبكي ص: ١٠١‏ الفصل الثاني في تتبع كلماته. 

(4) محمد بن حميد بن حيان التميمي الرازي حافظ ضعيفء وكان ابن معين حسن الرأي فيه 
مات سنة 4 1ه.قذيب التهذيب لابن حجر ٠١8/9‏ برقم (3504801)» وتقريب التهذيب 
لابن حجر ص: 879 برقم .)0/1/1١(‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية الى والصارم المنكي لابن عبد الحادي ص:١٠75.‏ 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية .77/8/١‏ 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموتف الاسة الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


كثير المناكير غير محتج بروايته» لم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه» بل روايته عنه منقطعة 
غير متصلة» وقد ظن المعترض”'' أنه أبو سفيان محمد بن حميد المعمري أحد الثقات 
المحرج لهم في صحيح مسلم, قال: فإن الخطيب ذكره في الرواة عن مالك» وقد أخطأً 
فيما ظنه خطأ فاحشاء ووهم وهما قبيحا؛ فإن محمد بن حميد المعمري رجحل متقام لم 
يدركه يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل راوي الحكاية عن ابن حميد» بل بينهما مفازة 
بعيدة) ...وقد تُكُلْم في محمد بن حميد الرازي -وهو الذي رُويّت عنه هذه الحكاية- من 
غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب)2"©, 

وسند القصة منقطع سواء أكان ابن حميد هذاء هو الرازي أم كان هو المعممري؛ 
لأنه إن كان هو المعمري البصري» كما ظنه السبكي حر حمه الله- فالسند منقطع؛ لأنه 
توفي سنة1/5ه"2" قبل أن يولد يعقوب بن إسحاق بن أبي إسزائيل كما قال ابن عبد 
الحادي -رحمه الله- فكيف يروي يعقوب عن ابن حُميد وهو لم يولد بعد؟!. 

وإن كان ابن حميد هو الرازي فرواية يعقوب بن إسحاق عنه ممكنة» لكن الرازي 
هذا ضعيف تكلم فيه كثير من العلماء. كما مر جملة من أقوالهم. 

ثانيا: يدل على عدم صحة القصة ما هو مدون في مذهب الإمام مالك من استقبال 


القبلة عند الدعاء © فابن حميد هذا ولو صحت روايته هذه عن مالك فهي مخالفة لما 


)١(‏ يقصد بالمعترض السبكي صاحب شفاء السقام. 

.75٠١ الصارم المنكي لابن عبد الحادي ص:‎ )١( 

() قذيب التهذيب لابن حجر ١١1,5‏ برقم 5047» وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 176 برقم (017/7). 

(4) قال ابن عبد الحادي رحمه الله- دلا يختلف مذهبه أنه لا يستقيل القبر عند الدعاه وقد نص على أنه لا يقف عند اللعاء 
مطلقاء وذكر طلفة من أصحابه أله يدذو من القبر ويسلم على اببي لك ثم يدعو مستقبل القبلة: ويوليه ظهره وقيل لا يواه 
ظهره» فاتفقوا في استقبال القبلة وتتازعوا في تولية لقبر ظهره وقت الدعاء» . لصارم للنكي لابن عبد الهادي ص: 715. 

وقال القاضي عياض رحمه الله-: «قال مالك في المبمسوط: وليس يلزم من دخحل المسجد وخحرج منه من أهل المدينة لوقوف 
بالقبر» ولإما ذلك للغرباءه وقال فيه أيضا: لا بأس لمن قلم من سفر أو رج إلى سفر أن يتقف على قبر النبي وَل فيصلى 
عليه ويدعو لهه ولأبي بكر وعمرء فقيل له: إن ناساً من أهل للدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذ لاك في 


الباب الخثاني: الانجرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة 


يرويه الثتقات من تلاميذ مالك- كما أشار إليه شيخ الإسلام("2, ومعلوم أن رواية الثقة 
تترك إذا خالفت رواية الثقات» فما بالك .كن ضعفه أكثر علماء الحديث. 

ثالثا: ولو سلمنا صحة القصة» وثبوتما عن الإمام مالك -رحمه الله- فليس فيها ما 
يدل على التوسل البدعي» بل فيها إشارة إلى الشفاعة العظمى الي يقوم با النبي كَل يوم 
القيامة عندما يشتد على الناس هول الموقف» كما صرح الإمام مالك يما بقوله: هو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ايد إلى الله يوم القيامة» وقد تقدم تفصيل هذه الشفاعة. 
هذا جملة من الردود السنية” على أشهر وأقوى الشبه البدعية الي استدل بما بعض الناس 
ف طلب الشفاعة المنهية» والتوسلات الشركية والبدعية» وقد رأينا أما لا تساوي شيا 
أمام الأدلة الشرعية» فتنقضها نقضاء وتنسفها نسفا. 


اليوم مرة أو أكثر وركا وقفوا في المدمعة أو في الأيام للرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويلعو ساعة ققال لم يلغي 
هذا عن أحد من أهل الفقه يلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ول ييلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك: ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده...».ينظر: الشفا للعياض2///. 

ونقل القاضي عياض رحمه الله- أيضا : قال مالك في البسوط: «لا أرى أن يقف عند قبر ابي يك ويدعو» بل يسلم 
وكضي» ونقل - رحمه الله- رواية اين وهب عن مالك أيضا: «إذا سلّم على النبي يل ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا 
إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا بكس القبر بيده » .يُنظر: الشفا للعياض 1 

)١(‏ تقدم النقل عن مجموع فناوى ابن تيمية 277/١‏ وينظر:اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية7/.0//6. 

(1) هذه جملة قليلة من الردود القوية على أدلة الخخالفين ف باب الشفاعة والتوسل» وللمزيد من الردود على شبههم يراجع: 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص: “7 وما بعدهاء واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 7.5/7 وما 
بعدهاء والصارم للنكي لابن عبد الحادي ص:7/ وما بعدهاء وصيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان ص: "٠.‏ 
وما بعدهاء وفتح نان تقض شبه الضال دحلان لزيد بن محمد آل السلمان ص:0” وما بعدهاء ومنهاج التأسيس 
والتقديس لعبد اللطيف آل الشيخ ص: 35 وما بعدهاء وقتح المنان تنمة منهاج التأسيس ورد صلح الإخخوان محمود 
الألوسي ص:5 7 وما بعدهاء غاية الأمان محمود الألوسي ٠١0/7‏ وما بعدهاء جلاء العينين انعمان الألوسي 
ص:10 5وما بعدهاء والبصائر للمتوسلين بأهل للقابر محمد طاهر الفنجفيري ص:7١١‏ وما بعدهاء التوسل أنواعه 
وأحكامه للأباني ص:5 وما بعدهاء لتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي ص: ٠٠٠١‏ وما بعدهاء وجه ود علماء 
الحنفية لشمس الدين الأفغاني ١4770/‏ وما بعدها. 


ّ 
ا 


لغانلث: 4 


مدنف 


4 


الإسلا 


م من هذه الاخحرافات. 


الها 


الباب الثاني: الانحرانات 1 بأعمال اللسان, وموقف الإسلا الفصل الخامسس: الحف 


كثير من الناس يؤكدون كلامهم بالحلف, يما يكون كلما عندهم؛ فيجحب أن 
يكون حلفهم يما يجوز الحلف به شرعاء وأما الحلف بغير الله فهو منهي عنه شرعاء ولكن 
ما هو الحلف؟ وما هي أقسامه» سيكون بيان هذين الأمرين في ثلاثة مطالب: 

أصل الكلمة: الحاء» واللام والفاء أصل واحد يدل على الملازمة("©. 

تصريف الكلمة: حَلَفَ يَحلف حلفا وحلفاء وحَلفاء ومَحْلوفَة ومَحلُوفاً.هذا من 
المصادر ال جاءت على وزن مفعول"©. 

معنى الكلمة: يأ الحلف, واليمين؛ والقسّم كعين واحد9", قال النبي يَلّ: «والله 
لا أحلف على يين؛ فأرى غيرّها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلها»”؟© فأكد يل 
الحلف باليمين» وحالف بين اللفظين فدل على أنهمما بمعين واحدء كما أَكدَ القسم 


م و 
ال 


0١‏ 5 رو صا م رعع اه يل #سسم اعو "م وار 
بالأبمان في قوله تعالى: « وَيَقُولٌ لَذِينَ ءَامَتوَ أَمَتَؤوْلَآءٍ أيَمَِم » "ا 


أذِينَ أَقْسَمُوا بِآلَهِ جَهَدَ 
ف 


قال القرطبي - رحمه الله- في تفسيره: «حلفوا واجتهدوا في الأبمان» 20. 


.7/٠0 ينظر: المقاييس ف اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور 554/7 والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص: 9"/اء تاج 
العروس للزبيدي .١ 45/١١‏ 

(1) ينظر: دستور العلماء للدكري 55/7. بدائع الصنائع للكاساني «/ه كتاب الأبمان. 

(5) صحيح البخباري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأبمان والننور باب لا تحلفوا بآبائكم 4/١١‏ 
(ح1143)» وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأبمان باب ندب من حلف عينا١ ١١5/١‏ (ح4751). 

(5) سورة المائدة (67). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //50. 


آلباب الخاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: الحلف 


والقسّم بفتح القاف والسين: أصله من القَسَامّة» وهي الأيمان تُقسّم على أولياء 
المقتول إذا اذَعَوًا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به(". 

واليمين: هو اليد اليم ويقال: القوة» وسمي الحلف يناً؛ لأن امتحَالفَيْنِ كان 
أحدهما يصفق يمينه على يمين صاحبه”" وفسرَ اليمينُ في قوله تعالى: ( فراع عَلَيَمَ ربا 
بِآلْيَمينِ 74 بيده اليمين» وبالقوة» وبالحلف”2. 

وَالخَلف: «يدل على الملازمة» يقال: حالف فلان فلاناء إذا لازمه...يقال: حَلّف» 
يَحْلف» حلفاء عع القسم] وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها» ©©. 


المطلب الثاني: الحلف اصطلاحا 

عرّف العلماء الكرام -رحمهم الله- الحلف بعدة تعريفات منها: 

-١‏ «تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته»0 

-١‏ «توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص»27". 

يظهر من تعريفات العلماء أن الحلف يأنٍ به الرحل لتأكيد الكلام» وتقويته ما هو 
معظم عنده» والمعظم في الحقيقة هو الله وَبْنَ» فالواحب أن لا يؤكد الكلام إلا بذكر اسم 
لله يل أو صفة من صفاته» وأما المحلوق فليس ,ع عظم إلى حد يُحلف به نعم رعا يُعَظَم 
بعض المخلوقين تعظيما يناسبهم» ولكن لا يبلغ هذا التعظيم إلى حد حى يُخْلْف به. 

ويكون الحلف بغلاثة أحرف: الباعء والواوء والتاء. 


.517١ يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:6817» المفردات للراغب ص:‎ )1١( 
.١١1١١:ص يُنظر: المقاييس ف اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) سورة الصافات (97). 

(1) ينظر: اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي 254/١8‏ وروح المعاني للألوسي7؟/180. 
(5) المقاييس في اللغة لابن فارس ص: .78٠١‏ 

(7) ينظر: روضة الطالبين للنووي 7/١١‏ وذكر ابن حجر نحوه في فتح الباري له .”5175/١ ١‏ 
(7) الإقناع للحجاوي 5779/4. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: الحلف 


«والباء أعمها لأنها تدخل على [الاسم] الظاهر؛ والمضمر» وعلى اسم الله وغيره 
ويذكر معها فعل القسم ويحذف, فيذكر معها فعل القسم كقوله تعالى: «ٍ رَأَقْسَمُوا باه 
جَهَدَ أَيَمَسِةَ04"؛ ويحذف مثل قولك: بالله لأفعلن» وتدخل على المضمرء مثل قولك: الله 
العظيم أحلف به لأفعلن» وعلى الظاهر كما في الآية» وعلى غير لفظ الجلالة» مثل قولك: 
بالسميع لأفعلن.وأما الواو فإنه لا يذكر معها فعل القسمء ولا تدحل على الضمير ويحلف 
يما مع كل اسمء وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله والرب»". 

المطلب الثالث: أنواع الحلف 

تقدم أن اليمين والحلف والقسم تأي بمعئ واحد وفي هذا المطلب بيان لأنواع الأيمان» 
وهي باعتبار حكمه على ثلاثة أنواع: اليمين الغموسء واليمين المنعقدة» واليمين اللغو. 

فاليمين الغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه. 

والمنعقدة: هي الحلف على أمر في المستقبل””". 

واليمين اللغو: ما لا يعقد الرحل قلبه عليه كقوله: لا والله وبلى والله. وقيل: هو 
الحلف على أمر ماض ظانا أنه كذا وهو نخلافهي9©». 

ويذكر البعض قسما آخر موه بيمين الصبر وهو ما «يكون الرحل فيه متعمدا 
الكذب قاصدا لإذهاب مال مسلمء حميت بذلك لصبر صاحبه على الإقدام عليها. مع 
وجود الزواجر من قبله»"'.ولكن هذا القسم يدل في اليمين الغموس قال رسول الله يك 
1 قيل له: ما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلمء هو فيها كاذب )0. 


.)٠١9( سورة الأنعام‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين١٠٠١/791.‏ ا 
(1) ينظر: الحداية للمرغيناني كتاب الأبمان 23/4 والتعريفات للجرجاني ص: 511. 
(4) ينظر: التعريفات للجرجاني ص: 8117. 

(5) التعريفات للجرجاني ص: 7117. 


(7) صحيح البخخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب استتابة لمرتدين باب لثم من أشرك بالله 1// ١37001‏ 1937). 


الباب الثاني:الانحراقات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلام منما الفصل الخامس: النلف 


وق رواية: «من حلف على يمين صيرء يقتطع يما مال امرئ مسلم, هو فيها فاجرء لقي 
الله وهو عليه غضبان»0". 

وذكر البعض تقسيما آخر للأيمان وذلك باعتبار الحكم التكليفيء فقسمها إلى 
خمسة أنوا ع7): 

-١‏ اليمين الواجب: وهو الحلف الذي تُنجي به إنسانا معصوما من هلكته» كما 
في حديث سويد بن حنظلة 5ه " قال: خرجنا نريد رسول الله يك ومعنا وائفلّ بن 
حُجْر(» فأحذه عدُرٌ له فتحرّجّ القوم أن يُحلفواء وحلفتٌ أنه أخي.فخَلّى سبيله؛ فأتينا 
رسول الله يه فأخبرته أن القوم تحرّحوا أن يحلفوا وحلفت أنه أي قال: «صدقت 


المسلم أخو المسلم» ع 
قال موفق الدين ابن قدامة7)- رحمه الله-: «فهذا واجبء لأن إنحماء المحصوم 


واجب» وقد تعين ف اليمين؛ فيجب» وكذلك إنجاء نفسف) 200 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم 759/7( ح897). 

.44 4-4 50/1١ المغئ لابن قدامة‎ )١( 

(1) سويد بن حنظلة: هو سويد بن حنظلة الجعفي أبو جدة إبراهيم بن عبد الأعلى له صحبة؛ يُنظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر57”/1 برقم(5 »)١١ ١‏ والإصابة لابن حجر 15/7 برقم(١٠751)؛‏ أسد 
الغابة لابن الأثير ؟5/ه 9ه برقم(5 4 7). 

(؛) وائل بن حُحجمْر: هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي أبو هنيدة الصحابي الحليل.ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر ١671/5‏ برقم (7777)» والإصابة لابن حجر"/45"7 برقم( 4117). 

(0) أخرجه أبو داود ف سننه كتاب الأيمان باب المعاريض في الأبمان ص: 085(ح7755)» وابن ماحه 
ف سننه كتاب الكفارات باب من ورَّى في بعينه ص: 757 (ح5١١١1)‏ والإمام أحمد في مسنده 
4 وصححه الألباني.ينظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني 7٠١1/١‏ برقم (1760). 

(5) ابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب 
المغي» ولد سنة 14١‏ هه وتوفي ١٠71ه‏ ينظر: سير أعلام النبلاء؟ ١75/7‏ برقم »)١١17(‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي "7/١7‏ برقم (70)» وفوات الوفيات للكتبي ١5/8/17‏ برقم(؛ ١؟).‏ 

(9) المغ لابن قدامة 411/1. 


آلباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف السلا الفصل الخامس: الحلف 


؟ - اليمين المندوب: وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة كإصلاح بين الناس ونحو ذلك. 

؟- اليمين المباح: وهو الحلف على شيء مباح فعله وتركه؛ والحلف على خبر 
شيء وهو صادق فيه ونحو ذلك. 

؛- اليمين المكروه: وهو الحلف على فعل مكروه؛ أو ترك مندوب» كالحلف على 
عدم الإنفاق على الفقراء. 

ه- اليمين المحرم: وهو الحلف الكاذب» والكذب حرام» فالحلف عليه أشد في 


5 8 )00( 
التحريم» وهو عين صبر 2 . 


)١(‏ ينظر: المغئ لابن قدامة 4/1١‏ 4 4 .(بتصرف) 


دكه 


الباب الثاني: الانحراقات 1 بأعمال اللسانء وموقف الإمبلا القصل الخامس: الحلف 


يحب أن يكون الحلف باسم الله يله أو صفة من صفاته» إذا احتاج الأمر إلى 
الحلف؛ لكن بعض الناس في إقليم سرحد من باكستان يحلفون بغير الله وبْدَء ويتمسكون 
بفتاوى بعض مشايخهم في جواز الحلف بغير الله كالحلف بالولي» أو القبور» أو المساجد 
أو المشايخ ونحوهاء وحن وصل الأمر ببعضهم في تعظيم غير الله أنه إذا طب منسه أن 
يحلف بالله كين يكون مستعدا أن يحلف به -وإن كان كاذبا وغير محق فيما يدّعي- بينما 
لا يحلف بالولي» والمقبور إذا طَلب منه ذلك -ولو كان صادقا ومحقا في دعواهء ومنهم 
من يتجرأ على إقسام الله بالأولياء والمقبورين» بحجة أنهم أولياء الله ومعظمون عند الله 
ل فالناس في محال الحلف بغير الله على نوعين من الانحراف: 

الانحراف الأول: الحلف بغير الله. 


يغلو بعض من ينتسب إلى العلم في تعظيم الأولياء والمشايخ... بحيث يوصلهم ذلك 
إلى حدّ الفتوى بحواز الحلف بهم من دون الله لكَ ويؤولون الأحاديث رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم لتقرير ذلك. 


أورد أحدهم سؤالا: «ما حكم الحلف بغير الله وبق[ ثم أحاب بقوله]: اختلف 
العلماء في الحلف يمن له حرمة كني وول وهب فقال بعضهم: مكروهء وقال 
الآخرون: حرام والمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل جواز اليمين برسول الله 
ولزوم الحنث يممخالفته؛ لأن ذلك أحد ركين الشهادة» ولم يقل أحد من العلماء: إن 
الحلف بغير الله تعالى كفر(©» إلا إن قصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله ولا 


)١(‏ سيأنيّ بيان حطأ هذه الدعوى في المبحث الثالث: موقف الإسلام من هذا الانحراف. 


ك١‎ 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان, وموقف الإسة الفصل الخامس: الحلفذ 


يتعاطى ذلك أحد من أهل الإسلام؛ قالوا: وعلى ذلك حمل ما ورد في الخبر: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك)7') © . 

ومن أجل تلك الفتاوى يتجرأ بعض الناس بالحلف بغير الله قي من المعظمين كالملائكة 
والأنبياء» والأولياء» والكعبة والمساحد وغيرهاء والذين يحلفون بغير الله يل أكثرهم من الكهنة 
والعرافين» وذلك للاستعانة بالجن والشياطين في دعواهم علم الغيب» وزعمهم حل مشاكل 
مرتاديهم؛ فيحلفون بغير الله شفاهة» أو يكتبونها في التمائم كتابةٌ كقول بعضهم: «أقسمت 
عليكم يا جبريل» (بحق اجهرط2”7)» أقسمت عليكم يا دردائيل”: أقسمت عليكم يا ميكائيل 
(يحق اجهرط) أقسمت عليكم يا رفتمائيل 7 اه©©). 

وقال البوصيري: أقسمت بالقمر الْنْشَقَ إن له *** من قَلْبه نسبَةَ مبرورة القسه". 

هذه نماذج من أقوال من ينتسب منهم إلى العلم الشرعي»؛ أما عوامهم الذين لا 
معرفة له بالعلوم الشرعية :-ولو كانوا أعلم الناس في غيرها- فحدث ولا حرج» فيحلفون 
بالآباء والأجداد, والمساجد والمحاريب» وشيخ الطريقة الذي يسمونه(يير صيب) وقد 
يبلغ بهم تعظيمهم إلى حد أنهم يحلفون برأسه أو لحيته» أو ردائه أو عمامته» أو نعله أو 
حذائه ونحو ذلك ما يعظمونه» ويغلون فيه. 

الانخراف الثابي: الإقسام على الله بغيره ##لة. 

لقد انحرف بعض الناس في إقليم سرحد نوعا آخخر من الانحراف في الحلف بغير الله 
حيث يتجرؤون بالإقسام على الله بالمخحلوقات كقوهم: اللهم إن أقسمت عليك بفلان» أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإيمان والنذور باب اليمين بغير الله ص: 585 (ح503751)» والترماذي في 
سننه كتاب النذور والأبمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ص: 77ح 576 )١‏ وقال الترمسذي 
هذا حديث حسن» وصححه الألباني.ينظر صحيح سنن الترمذي للألباني ١775/7‏ برقم(ه517١).‏ 

(؟) «اختلاقي مسائل كاحل...» محمد أشرف حشيَ ص: 9-1/4/. 

(5) لم أعرف مدلول هذه الكلمات الثلاث» ولم أدر هل يقصدون ها الملائكة أو الجن» والشياطين؟. 

(؟) «كمالات عزيزي» لظهير الدين ولي اللهي (بالبشتو) ص: 1729» و(بالأردية)ص: 17/8. 

(5) قصيدة البردة للبوصيري ضمن دلائل الخيرات ص: 57 7. 


!ده 


الباب الخاني: الانحرآفات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها القصل الخامس: الحلف 


أقسم عليك بصاحب هذا القبر» ونحوهاء ويسمون هذا العمل: «القسم على الول 
ويقولون: هذا العمل جائز لا يؤدي إلى الحرام فضلا أن يؤدي إلى الشرك. 

قال أحدهم في جواب سؤال: «ما قصد بعض الناس من الحلف بالقبور» أو 
بأصحابها؟ [قال] اعلم أنهم لا يقصدون بذلك حقيقة الحلف الذي هو اليمين» وإنما ذلك 
من باب التوسل والتشفع إلى الله من له منزلة عنده والكرامة لديه» في حياتهم وبعد 
وفاتهم؛ لأن الله قد جعلهم أسبابا لقضاء حوائج عباده بشفاعتهم» ودعائهم؛ كأن يقول 
أحدهم: أقسمت عليكء أو أُقسم عليك بفلان» أو صاحب هذا القبر ونحو ذلك من 
الألفاظ الى لا تؤدي إلى الحرام» فضلا عن الكفر والشرك»”". 

وقال غيره: «أما القسم على الله بالغير من خلقه مثل: اللهم إني أقسم عليك أو 
أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاج) فعن ابن عبد السلام”“جواز ذلك في النبي -عليه 
الصلاة والسلام- دون غيره لأن الغير ليس بدرحته »©©. 

هذه بعض الانحرافات الي تتعلق بالحلف» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجنبنا 
من زلة الأقدام والأقوال» وأن يحفظ لنا أَيُمائّنا وجميع إِيُمانناء إنه ولي ذلك» وهو على 
كل شيء قدير.' 


)١(‏ البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 45 وتسهيل البصائر لكفاية الله الداحوي 
ص: 284 و«اختلافي مسائل كاحل...» محمد أشرف جشى ص: “7. 

)١(‏ «اخحتلافي مسائل كاحل...» محمد أشرف جشيَ ص: /ا-/ا/ا. 

(") ابن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الشافعي» العلامة عز 
الدين أبو محمد ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وحمسائة» وتوقي في مصر سنة ستين وستمائة. 
ينظر ترجمته في: فوات الوفيات للكتبي ؟77(750/1) هدية العارفين للبغدادي١م80ه)‏ 
الأعلام للزركلي7/١‏ 27 ومعجم المؤلفين لكحالة .)97739(١551/1‏ 

(؛) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 45. 


ده 


الباب الثاني: الانحرانات 1 اللسان» وموقف الاسل الفصل الخامسر: الحلف 


المبحث الثالث 
موقف الإسلام من الانعرافات المتعلقة بالحلف 

ورد النهي عن الحلف بغير الله في نصوص كثيرة منها: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما- عن رسول الله ي: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر 5ه يحلف بأبييه 
فناداهم رسول الله علد : ررأل إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت)2"0, وقوله يهٌ : «من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك)0". 

وورد ف بعض الأحاديث أن البي يلةِ قال في الذي جاءه وسأله عما يجب عليه 
فذكر له الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضانء والزكاة» فقال هل لي غيرها؟ فقال 
البي د «لا إلا أن تطوع» فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص 
منه» فقال رسول الله عله : «أفلح وأبيه إن صدق» أو دخل الجنة وأبيه إن صدق0". 

وب حديث آخر جاء رجل إلى البي وه وسأله عن أحق الناس بحسن صحبته» فقال: 
«أمك», قال: ثم من؟ قال: «أمك».قال: ثم من؟ قال: «أمك».قال: ثم من؟ قال: 3 أبوك» 
وفي رواية» قال يعن النبي 1 نعم وأبيك! تبني 

وسكل الي له أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: «أما وأبيك لتتباكه.؛ أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء...»2. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجرء كتاب الأيمهان والتذورء باب لا تحلفوا 
بآبائكم 7145/1١ ١‏ (ح 1547)؛ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتب الأيمان باب النهي عن 
| الخلف بغير الله ٠١8/1١‏ (ح58؟4). 
(1) سنن الترمذي كناب النذورء باب كراهية الحلف بغير الله ص: 115( )١5705‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كناب الإبمان» باب بيان الصلوات الب هي... 1/١‏ 17(ح١١٠).‏ 
(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين ١1/١‏ (ح 1445). 
(5) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 7/377 17/0(1). 


ته 


الباب الثاني:1انحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلا الفصل الخامس: الحلك 


فمن أجل ورود الأحاديث بالنهي عن الحلف بغير الله وورود بعض الألفاظ عن 
ابي وَل الى تدل على أنه ولْهٌ حلف بغير الله اختلفت مسالك العلماء في التوفيق بين 
هذه الأحاديث الى يتوهم تعارضها. فمن العلماء من جمع بين الروايات المختلفة» ومنهم 
من قال بنسخ الأحاديث الى فيها الحلف بغير الله» ومنهم من رجح روايات النهي عن 
الحلف بغير الله على الروايات الى ورد فيها ألفاظ الحلف بغير الله0"©. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن أرجح هذه المسالك مسلك الترجيح» وذلك لأن 
الروايات الي وردت فيها ألفاظ الحلف بغير الله في صحيح مسلم كما تقدم آنفاء وقد 
وردت تلك الأحاديث في غير صحيح مسلم, وليس فيها ألفاظ الحلف بغير الله فقد ورد 
حديث الرحل الذي سأل عما يجب عليه» في صحيح البخاري في عدة مواضع وليس في 
موضع منها الحلف بغير الله وإنما فيه «أفلح إن صدق» و«أو دخل الجنة إن صدق 27. 

وأورده ابن عبد البر”" في الاستذكار بلفظ: «أفلح والله إن صدق, أو دخل الجنة 
والله إن صدق»©. 

وذكر الإمام مسلم -نفسه- قبل إيراد الروايات الى فيها ألفاظ الحلف بغير الله 
روايات بسند أقوى من هذا السند الذي فيه ألفاظ الحلف بغير الله وليس فيها ألفاظ 


)١(‏ يراحع لمعرفة هذه المسالك والقائلين بماء شروح كتب الأحاديث» وقد قام د.سليمان الدبيخي بجمسع 
هذه الأقوال ف كتابه أحاديث العقيدة الى يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين ص: 1١17‏ 7-/77. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام١/47١(ح‏ 
55) وكتاب الصوم 75/4١(ح841١)»‏ وكتاب الشهادات017/5” (ح7178): كتاب 
الحيل 4١/١١‏ (ح 35565). 

(1) ابن عبد البر: هو شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمسري 
القرطبي»؛ أمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بمماء صاحب التصانيف الفائقة» منها التمهيد 
والاستذكار ولد سنة48"“هوتوفقٍ سنة477ه ينظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء للذههبي 
4 برقم (85)» ووفيات الأعيان لابن خلكان7/1برقم(/8719). 

(4)الاستذكار لابن عبد البر كتاب صلاة المجماعة باب جامع الترغيب في الصلاة 1/٠730(ح89.0).‏ 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأععال اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: الحلف 


ةرور 


الحلف» وقد قال -رحمه الله- في مقدمة كتابه: «أنّا تَعْمُدُ إلى جملة ما أسند من الأخبار 
عن نبول لله َل فتقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس:... 

فأما القسم الأول: فإنّا نتوحّى أن تُقَدّم الأخبار الى هي أسلم من العيوب من 
غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث» وإتقان لما تَقَلواء لم يوجد 
ف روايتهم احتلاف شديدٌ ولا تخليط فاحش» كما قد عثر على كثير من احدئِينَ وبان 
ذلك في حديثهم؛ فإذا نحن تَمَصِيَْا أخبار هذا الصنف من الناسء أتبعناها أخباراً يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصّف المتقدم قبلهم على 
أنهم» وإن كانوا فيما وصفنا دوفهم؛ فإن اسم السيْر والصدق وتعاطي العلّم يشملهم... 

فأما ما كان منها عند قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عندهم الأكثر منهم 
فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم...» 0 

فعلى هذا الكلام للإمام مسلم -رحمه الله- نستطيع أن نقول: إن الأحاديث الى 
فيها ألفاظ الحلف بغير الله كلها من الذين وَصّفهم الإمام مسلم بالطبقة الثانيةة, لأن 
الأحاديث الثلاثة الي ورد فيها ألفاظ الحلف بغير الله كلها جاء يما الإمام مسلم -رحمه 
الله- بعد الأحاديث الي ليس فيها ألفاظ الحلف بغير الله» فتكون الأحاديث الى ليس فيها 
ألفاظ الحلف بغير الله هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى كما قال الإمام مسلم - 
رمه الله- والأحاديث الي فيها ألفاظ الحلف بغير الله هي من الأخبار التي أتبعها الإمام 
مسلم بالأحاديث التي ليس فيها ألفاظ الحلف بغير الله لأن في أسانيدها بعض من 
ليس موصوفا بالحفظ والإتقان» كالصّف المتقدم قبلهم فالأحاديث الى ليس فيها ألفاظ 
الحلف بغير الله أقوى من الأخبار الي فيها ذلك فتترجح الأحاديث الي ورد فيها النهي 
عن الحلف يغير الله على غيرها. 

قال: ابن عبد البر-رحمه الله-: «أفلح والله إن صدقء أو دخل الجنة والله إن صدق» 
هذا أولى من رواية من روى «وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح»”". 


.١15-9/١ يُنظر: مقدمة صحيح مسلم مع شرحه للنووي‎ )١( 
."0/١ التمهيد لابن عبد البر؛‎ )١( 


كله 


الباب الثاني: الانجرافات 1 ة بأعمال اللسان. وموقف الإسلا الفصل الخامسر: الحلف 


فترجيح روايات النهي عن الحلف بغير الله على الروايات الي فيها ألفاظ جحواز 
القسم بغير الله مذهب كثير من العلماء الأجلاء» وأن الأحاديث الي فيها ألفاظ الحلف بغير 
لله ليست بدرجة الأحاديث الي فيها النهي. 

قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: «ثم لو ثبت[أي حديث أفلح وأبيه إن صدق] 
فالظاهر أن النهي بعده؛ لأن عمر ذه كان يحلف بما كما حلف ها البي يك َم هي عن 
الحلف بماء ولم يرد بعد النهي إباحة» ولذلك قال عمر ف وهو يروي الحديث بعد موت 
البي صَلِم: «فما حلفت يا ذاكراً ولا آثري 0 أي: «مبتدئا من نفسي» ولا رويت عن 
أحد أنه حلف هّا» ”.فلا يجوز الحلف بغير الله َبْنَ وقال القرطبي رحمه الله-: «والظاهر 
النهي للتحريم» ولا ينبغي أن يختلف في تحريعه» 7"ويمذا العرض الموجز يتضح موقف الإسلام من 
الحلف بغير الله إجمالا وأما التفصيل فنقول وبالله التوفيق. 

موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو الحلف بغير الله. 

إن الحلف بغير الله أمر محرم» وقد ورد عن البي ييهِ «من كان حالفا فليحلف بالله, 
أو ليصمت»29 وقوله كلم «من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك»9'.ولو كان المراد 
بالكفر كفرا غير مخرج من الملة» وكذا المراد بالشرك الشرك الأصغر؛ إلا أن الشرك 
الأصغر أكبر الكبائر» وقد نص كثير من العلماء على تحريم الحلف بغير الله وهو أكبر الكبائر 
ومن النصوص ما يلي: 

قال البي َلِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا بلى يا رسول الله! قال ثلاثا: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» -وكان متكئا فجلس- فقال: «ألا وقول الزورء 


)١(‏ المغئ لموفق الدين ابن قدامة »478/١7‏ والأثر في صحيح البخاري يُنظر: صحيح البخاري مع 
الفتح لابن حجر كتاب الأيمان والنذور» لبا لوا بآبائكم 157/1١ ١‏ (ح 1351457). 

."1//١ريثألا النهاية في غريب الحديث والأثر لابن‎ )١( 

(5) المفهم للقرطبي 571/5. 

(4) تقدم تخريجه في بداية المبحث الثالث من هذا الفصل ص: 5514. 


(5) تقدم تخريجه في ص: 00714. 


الباب الثاني: الأنجرافات | اللسان, ومواتف الاسة الفصل الخامسر: الحلف 


وشهادة الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزور» (©.فالبي وَلِهْ جعل الشرك بأنواعه من 
أكبر الكبائر» كعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادته الزور. 

ويدل قول ابن مسعود الآت كذلك على أن الحلف بغير الله أكبر الكبائرء وأنه 
أعظم ذنبا من الكذب,» ومن المتفق عليه أن الكذب من أكبر الكبائر» كما تقدم آنفا. 

قال ابن مسعود ذه: «لأن أحلف بالله كاذباء أحب إلي من أحلف بغيره وأنا 
صادق)22 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح كلامه هذا: «وذلك لأن. الحلف بغير الله 
شركء والشرك أعظم من الكذب»"©.وإن كان الكذب من الكبائر» لكن الشرك ولو 
كان شركا أصغر؛ فهو أكبر الكبائر «لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك)7". 

وقال خمس الأئمة السرحسي” -رحمه الله- في عقب كلام ابن مسعود ذ#ه: «ومراده 
بهذاء المبالغة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى...فالحلف بغير الله منهي عنه سواء كان 
كاذبا أو صادقاء وليس المراد الرخصة في الحلف بالله كاذباء فإن الكذب حرام من غير أن 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 
٠‏ (ح4)0977: وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الكبائر وأكبرها 
4/5 (حه15). 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 8907(1/817/9) وعبد الرزاق في مصنفه باب الأبمان ولا 
يحلف إلا بالله 475/4(ح5373١)»‏ وقال الحيثمي: رجاله رحال الصحيح يُنظر: مجمع الزوائد 
للهيئمي4/ 2177 وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.ينظر: إرواء الغليل 
(ح1557). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .7١ 5 /١‏ 

(5) الفروع لابن مفلح فصل الحلف بغير الله١٠/‏ 437 وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 47/7. 

(5) السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر السرحسي (شمس الأئمة) الفقيه الأصولي الحنفيء 
من طبقة المجتهدين في المسائل» توفي ٠145ه‏ ينظر: الفوائد البهية لعبد الحي اللكنوي ص: 
»؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 57/7 برقم .)١١7159(‏ 


كه 


الناب الثاني: الانحرافات 1 ق اللسان. وموقف الإسملا الفصل الخامسر: الحلف 


يؤكده باليمين» فكيف يرخص فيه مع التأكيد باليمين» وقد أوّله بعضهم على أن المسالف: 
بالله -تعالى- وإن كان كاذبا في خبره» فهو معظم اسم الله -تعالى- في حلفه» ("©. 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله-: وأجمع العلماء على أن اليمين لا 
تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره» قال ابن عبد البر: لا يجوز 
الحلف بغير الله بالإجماع”" ولا اعتبار يمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة 
التنزيه» فإن هذا قول باطل» وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول يه أنه كفر أو 
شرك» بل ذلك محرم, ولهذا انتار ابن مسعود ذه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره 
صادقاء فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب مع أن الكذب من المحرمات 
في جميع الملل؛ فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات»)0". 

وأما قول المخالف: «والمشهور من مذهب الإمام أ“مد بن حنبل جواز اليمين برسول 
الله ولزوم الحنث بمخالفته» كما تقدم قوله في بيان الانخرافات» فهذا تحميل القول مالا 
يحتمله؛ لأن مذهب الإمام أحمد ليس هو جواز الحلف بغير الله بل مذهبه -كغيره من الأئمة- 
عدم جواز ذلك كما هو مصرح به في كتب المذهب المعتبرة» ومن ذلك: 

قال علي بن البهاء الحنبلي7؟ : «والحلف بغير الله محرم؛ ولا تجب به الكفارة سواء 
أضافه إلى الله كقوله: وخلق الله» ومعلومه, وكتبه» أو لم يضفه. مثل: والكعبة» والببي 0)6. 


.775/9٠ المبسوط للسرحسي كتاب الحيل‎ )١( 

(1) ينظر التمهيد لابن عبد البر 5 2557/١‏ ونقل عنه هذا الإجماع موفق الدين ابن قدامة في 
المغيي1١/475»‏ وأبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير /4757/71. 

(؟) تيسير العزيز الحميد لسيمان آل الشيخ ص: 541754. 

(:) علي البهاء: هو علاء الدين علي بن البهاء محمد بن عبد الحميد بن إبراهيم البغدادي الدمسشقي 
الصالحي الفقيه الحنبلي» ولد سنة؟ .4ه وتوفي سنة ٠.٠9ه‏ من آثاره فتح الملك العزيز شرح 
الوجيز في الفقه الحنبلي. ينظر ترجمته في شذارات الذهب لابن العماد 0/4٠5ه»‏ والضوء اللامع 
للسخاوي 2٠١/5‏ مقدمة كتابه فتح الملك العزيز بقلم عبد الملك بن دهيش 70/١‏ وما بعدها. 

(5) فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لعلي بن البهاء الحنبلي 505/8. 
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الباب الثاني: الانجرافات المتعلقة اللسان. ومواقف الأضلا الفصل الخامس: الحلف 


وقال أبو الفرج ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- بعد أن استدل بعدة أحاديث على 
أن الحلف بغير الله محرّم قال: «لأن من حلف بغير الله فقد عظّم غيره تعظيما يشبه تعظيم 
الرب تبارك وتعالى» ولهذا سمي شركاء لكونه أشرك غير الله مع الله في تعظيمه بالقسم به؛ 
فعلى هذا يستغفر الله إذا أقسم بغير الثّي»(9© 

وقال المرداوي الحنبلي -رحمه الله- «ويحتمل أن يكون محرماً.وهو المذهب جزم به 
قي الوجيز”"'والموّر”')وغيرهماء وقدمه في المحرر9, ...والفرو ع وغيرهم ونصره 
المصنف29, والشارح...»” ١‏ 

ويهذا يتضح أنه ليس المشهور من مذهب الإمام أحمد جواز الحلف بالبي وَل وغاية 
ما في الأمر روايتان: رواية الكراهة» ورواية التحريم, والظاهر أن الأرحوي رواية 


التحرتم كما تقدم. 
وما تَقَائَهُ بعض الكتب من جواز الحلف بغير الله فقد تَقَلتْ قولا في المذهب7©) لا 


وما روي عن بعض أئمة المذهب من وجوب الكفارة على من حنث إذا حلف 
برسول الله لا يلزم منه جواز الحلف برسول الله. 

وأما قول المخالف: «إن مذهب الإمام أحتمد لزوم الحدث بمخالفة الحلف برسول 
الله» كما تقدم في بيان الانحرافات» فغير صحيح على إطلاقه؛ لأن مذهب الإمام أحمد - 


)١(‏ شرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 17؟4515/1. 

.5٠١ الوجيز في الفقه للدّحيلي ص:‎ )١( 

(9) المنور في راجح امحرر للأدمي ص: 451. 

(4) امحرر ف الفقه بحد ابن تيمية؟/ .1١91/‏ 

(5) الفروع لابن مفلح .41//١١‏ 

(5) يقصد بالمصنف: موفق ال ار ا المقنع 5" . 

(1) يقصد بالشارح: شارح المقنع وهو أبو الفرج ابن قدامة يُنظر: الشرح الكبير /477/11. 
(8) أشار المرداوي -رحمه الله- إلى هذا في الإنصاف 477/910 . 


ولاه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسة الفصل الخامسن: الحلف 


رحمه الله- ليس هذاء وهو -رحمه الله- لا يقول بحواز الحلف بغير الله كما تقدم في 
التفصيل في أقوال كبار علماء مذهبه» فكيف يقول بالحنث .ما هو ليس حلفا عنده؛ وإِنما 
هي رواية منسوبة إلى الإمام أحمد -رحمه الله-» وهي من مفردات المذهب؛ ولذلك 
يَرويها فقهاء المذهب بصيغة التمريض مثل: يُرُوى» أو روي ونحوهما. 

ظ قال المرداوي -رحمه الله-: «ورُوي عن الإمام أحمد مثله[أي: وجوب الكفارة 
بالحلف برسول الله] وهو من مفردات المذهب)() 

وقال أبو الفرج ابن قدامة -رحمه الله-: «وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق 
رسول الله وهِ فحنث؛ فعليه الكفارة؛ لأنه أحد شرطي الشهادة» فالحلف به موجحب 
للكفارة كالحلف بالله تعالى.والأول أولى[أي: القول بعدم وجوب الكفارة بالمنث في 
الحلف به] لقول البي ظلِهِ: "من كان .حالفاء فليحلف بالله» أو ليصمت”"".ولأنه حلف 
بغير الله تعالى» فلم يوجب الكفارة بالحنث فيه» كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق فلم تحب 
الكفارة بالحلف به كالحلف بإبراهيم لققق. ولأنه ليس .كنصوص عليه» ولا هو في مععئن 
المنصوصء ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه؛ لعدم الشْبّهء وانتفاء المماثلة[أي: بين 
الله و نبيه]0"©. 

وقال علي بن البهاء الحنبلي: «والحلف بغير الله محرم» ولا تحب به الكفارة سواء أضافه 
إلى الله كقوله: وخلق الله ومعلومه؛ وكتبه» أو لم يضفه؛ مثل: 0 والنبي ك)7. 

وبعد هذه النقولات من كبار علماء المذهب الحنبلي يتم يتبين عدم جواز الحلف بالبي 
رو ا ل ا 
أن نسبة وجوب الكفارة عند أحمد على من حنث في الحلف بالرسول نسبة ضعيفة» 
والصحيح عدم وجويما كما صرح به ابن البهاء الحنبلي. 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي 1477/717. 
)١(‏ تقدم تخريجه في بداية الملبحث الثالث من هذا الفصل ص: 5515. 


(؟) الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 1107 471-14575. 
(19) فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لعلي بن البهاء الحنيلي ه]وهه. 


الاة 


الباب الثاني: الانحرائات 1 بأ اللسان» وموقف الآأهلة الفصل الخامسر: الحلق 


وأما قول المحالف: «لم يقل أحد من العلماء: إن الحلف بغير الله تعالى كفر» كما 
تقدم في بيان الانحرافات» فغير صحيح؛ لأن النبي يَلِةٌ قال: «من حلف بغير الله قد 
كفرء أو أشرك»'27.فقد أطلق يليِةٌ لفظ الشرك والكفر على من حلف بغير الله» وإن كان 
لمراد بالكفر كفراً دون كفرء أو بعبارة أخرى الكفر الذي لا يخرج صاحبه من ملة 
الإسلام» ولذلك وإن لم يكن الحلف بغير الله من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من 
الملته فهو كفر دون كفرء إلا إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر. 
وأما قول المخالف: إن الحلف بغير الله مع تعظيم المحلوف به كتعظيم الله لا يتعاطى 
ذلك أحد من أهل الإسلام...فهذا الكلام ييطله الواقع حيث يوجد أناس يعظمون غير الله 
أكثر من تعظيمهم لله يتل ويحلفون بالله ولو كان على الباطل» ويتحرّجون من الحلف 
بذلك الغير ولو كان محقاء فإذا طّلب من أحدهم التعة “تارك بعلن عالت أعاقة كلطلة كاذنا 
كان أو صادقاء فإذا طب منه اليمين بشيخ الطريقة أو المرشد أو المقبرة لم يقدم على اليمين 
إن كان كاذباء وما ذاك إلا أن المشايخ» والمقبورين في التراب أعظم عنده من الله وَبَق. 
قال المناوي ح رحمه الله ف شرح حديث «من حلف بغير اله فقد كفر, أو 
أشرك»”": «فعل فل أهل الشركء أو تشبه بهم إذ كانت أعائهم بآبائهم وما يعبدون 
من دون الله أو فقد أشرك في تعظيم من لم يكن [له] أن يعظّمّه؛ لأن الأبمان لا تصلح 
إلا بالله؛ فالحالف بغيره معظّم غيره تما ليس له؛ فهو يشرك غير الله في تعظيمه)2. 
والحلف بغير الله يكون شركا أكبر إذا كان مع تعظيم المحلوف به والخوف منه 
أكثر من التعظيم والخوف الذي يستحقهما الله وحده. لأن مساواة غير الله بالله فيما 
يستحقه الله شرك أكبر فما بالك ,من يخاف من غير الله أكثر من عحوفه من الله بك أو 
يعظّمه أكثر من تعظيمه لله وإذا لم يكن كذلك فهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص:575. 
)١(‏ تقدم تخريجه في ص: 551. 


() فيض القدير للمناوي 8757(155/5). وعثله قال على القاري ونقله عنه عظيم أبادي في عون 
المعبود 51/9 عند شرحه لحديث رقم (87149). 


؟لاهة 


الباب الثاني: الانحراقات 1١‏ بأ اللسان. وموقف الأسلا الفصل الخامسر: الحلف 


صاحبه من ملة الإسلام لكن مع ذلك هو أكبر من كثير من الكبائر» ويمذين الاعتبارين 
يفسر الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك»0". 

موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو الإقسام على الله بغيره. 

لقد فصل العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذا الموضوع تفصيلا يشفي العليل 
ويروي الغليل وصرحوا بعدم جواز الإقسام على الله بالغير» ومن هؤلاء العلماء الذين 
صرحوا بعدم جواز الإقسام على الله بغيره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث 
قال: «الإقسام على الله وَبَْ بالأنبياء والصالحين» أو السؤال بأنفسهم, فإنه لا يقدر أحد 
أن ينقل فيه عن البي وَليةٌ شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال 
بغيره من المخلوقين» وإن كان في العلماء من سوغه”"فقد ثبت عن غير واحد من العلماء 
أنه نمى عنهء فتكون مسألة نزاع» فيُرد ما تنازعوا فيه إلى. الله ورسوله؛ ويبدى كل واحد 
حجته كما في سائر مسائل النزاع؛ ...وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله 
بشيء من المخلوقات» أو سؤاله به» إما أن يكون مأمورا به -إيجابا أو استحبابا- أو 
منهيا عنه -هي تحريم أو كراهة- أو مباحا -لا مأمورا به ولا منهيا عنه-. 

إذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح, فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق» أو يقال: 
بل يشرع بالمخلوقات المعظمة؛ أو ببعضهاء فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في 
المحلوقات جميعهاء لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والحن فهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات الى أُقسم بما في كتابه» لزم 
من هذا أن يسأل [ويقسم] بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجعلى والذكر والأثقى 
والشمس...وسائر ما أقسم الله به في كتابه. 

فإن الله يقسم ما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته 
وألوهيته» ووحدانتيه» وعلمه» وقدرته» ومشيكته» و رحمته» وحكمته؛» وعظمته» وعزّته 


فهو سبحانه يقسم بما؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه.ونحن المخلوقون ليس لنا أن 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص:55715. 


)١(‏ لعله يشير -رحمه الله- إلى قول منقول عن العز ابن عبد السلام -رحمه الله-. 


لاه 


الباب الثاني: الانحرانات 1 بأعمال اللسان. ومواتف الإسملا الفصل الخامسر: الحلف 


نقسم بماء بالنص والإجماع» بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من 
المحلوقات”"2» وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه... 

وإن قال قائل: بل أنا أساله أو أقسم عليه معظم دون معظم من المخلوقات» إما 
الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك”"أو بالأنبياء 
والصالحين دون غيرهم.قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها 
مشتركة في أنه لا يجحعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يُعبد» ولا يتوكل عليه؛ ولا يخشى» 
ولا يتقى» ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم مخحلوق كماثبِت في 
الصحيح عن البي يل أنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت”"وقال: "لا 
تحلفوا إلا بالله"22 وف السنن عنه أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"9»؛ فثبت 
أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات» ولا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم؛ ولا فرق بين ني وني. 

فسؤال الله تعالمى بالمخلوقات» إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ 
السؤال بذلك كله وإن لم يكن سائغا لم يجر أن يسأل بشيء من ذلكء والتفريق ف ذلك 
بين معظم ومعظم» كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض 
وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر»؟. 


)١(‏ كابن عبد البر» حر حمه الله- وغيره كما تقدم نقل الإجماع منهم. 

(؟) يشير إلى ما نقل عن العز بن عبد السلام -رحمه الله-. 

(١‏ تعدم تخريجه قُُ بداية المبحث الثالث من هذا الفصل ص: 514ه. 

(5) أخرجه النسائي في سننه كتاب الإيمان والنذور باب الحلف بالأمهات ص: 8ه (81/59) 
وقال الألباي: صحيح.ينظر: صحيح سنن النسائي للألباني؟/ 8-4 برقم (/91/17). 

(5) تقدم تخريجه ف ص:5714. 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ١/7905-1825.(بتصرف).‏ 


:لاه 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسة الفصل الخامس: الحلف 


وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- «وأما الاستشفاع بالبي كلد وغيره في الدنيا 
إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان - 
يقسم على الله بأحد من مخلوقاته- فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثابي: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 

ولا يحوز الحلف بغير الله» وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله 
تعالى:( وكات حَقَا عَلَيْنَا نص رَالْمُؤَيِينَ 274 وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله كل 
لمعاذ ذه وهو رديفه: "يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟" قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: "حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟" قلت: الله ورسوله أعلم قال: "حقهم عليه أن لا يعذبه" © فهذا حق 
وت ركلماتة الثامة):ووغدة الصادق) لا أن العبد:نقسة مسكحق عل الله شحييا كما 
يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» وحقهم الواحب 
بوعده هو أن لا يعذيهمء وتركُ تعذييهم معن لا يَصْلّحُّ أن يُقسسّم به... 

والإقسام على الله بحق فلان» !!فذلك محذور أيضا؛ لأن الإقسام بالمحلوق لا يجوز 
فكيف على الخالق؟!7"وقد قال كلِهِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 9 ولهذا قال أبو 


.)57( سورة الروم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر في كتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار”/؟7 
(ح7757)» وف كتاب اللباس باب إرداف الرجل تحّلف الرجل١٠٠//4(-59717)؛‏ وكتاب الاستئذان 
550 بلبيك17717(1/11) ون كناب الزقاق بانت تن اعد افجينة:ق طافنة الله 
0١‏ (ح10.00) وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الدليل على من مات على 
التوحيد 11/1//1(ح57 )١‏ باخحتلاف في بعض الألفاظ. 

() أي: لا يجوز إقسام على المخلوق بالمحلوق؛ فكيف يجوز الإقسام على الخالق بالمخلوق. 

(54) تقدم تخريجه في ص:555. 


وباهة 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف الأسلا الفصل الخامس: الحلف 


حنيفة وصاحباه ذَيّك: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك 
وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك»7 هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى يقال:لا يجوز الإقسام على الخالق بغيره؛ لأن الحلف يقتضي 
تعظيم ا محلوف بهء وأن يكون أعظم من المحلوف عليه؛ وفي الإقسام على الله بالمخلوق 
رفع للمخلوق فوق منزلة الخالق و ومعلوم أن مساواة المخلوق بالخالق شرك 
فكيف إذا جُعل فوقه وأعظم منه؟! ا 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «إن الشيطان بلطف كيده يُحَسَّنُ الدعاء عند القبر وأنه 
أرجحح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار؛ فإذا تقرر ذلك عنده» نقله درجة أخرى؛ 
من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله فإن 
شأن الله أعظم من أن يقسم عليه؛ أو يسأل بأحد من خلقه... 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه 
وأنحع "في قضاء حاجته نقله درجة أخرى» إلى دعائه نفسه من دون الله ثم ينقله بعد 
ذلك درجة أخرىء إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه؛ ويوقد عليه القنديل("» ويعلق 
عليه الستورء ويب عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به» وتقبيله واستلامه 
والحج إليه» والذبح عنده ثم ينقله درجة أحرىء إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا 
ومنسكاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرهم» ا 

ثم العز بن عبد السلام -رحمه الله- الذي يرُوى عنه جواز الحلف بالبي كل لم يعمم 
القول في جميع الأنبياء والأولياء والمقبورين» مثل تعميم هؤلاء في جميع أهل القبور كما 
تقدم في بيان الانحرافات» وإنما يُنقل عنه جواز سؤال الله بنبيه يله فقط دون غيره» وهو 
صرح بأن الغير ليس بدرجته يله وقال بهذا القول» لاعتقاده -رحمه الله- أن توسل 


)١(‏ شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: 37-57514 7(بتصرف من بحث الشفاعة). 
)١(‏ أنجع: أي: أنفع. لسان العرب لابن منظور 151/8 . 

(1) القنديل: بالكسر المصباح من الزجاج. تاج العروس للزبيدي .575/١‏ 

() إغائة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم١/‏ 2597 وينظر: فتح ابجيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: ١35‏ 


كلاه 


الباب الثاني: الانحرافئات 1 3 آاللسانء وموقف السلا الفصل الخامس: الحلف 


الأعمى في حديث الأعمى الذي تقدم في فصل التوسل كان بذات البي وه ولى يكن 
بدعائه وقد أحطأ في هذا كما تقدم في فصل التوسل» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى هو حرحمه الله- لم يقل بالإقسام على لله بنبيه» أو غبره من 
المحلوق» وإنما زعم جواز التوسل بذات البي يِه في الدعاء. وقد تبين أن توسل الأعمى 
لم يكن بذاته يِه وإنما بدعائه له وإلا لكان الصحابة من بعده يتوسلون بذاته بعد 
وفاته» ولم يثبت هذاء فدل أن التوسل كان بدعائه» ودعاؤه انقطع بوفاته كَل. 

قال ابن القيم ح رحمه الله-: «وق فتاوى أبي محمد بن عبد السلام: أقف الآ جود 
سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم وتوقف في نبينا يل لاعتقاده 
أن ذلك جاء في حديثء وأنه لم درق وه اللدي 020 

وبعد هذا العرض اتضح أنه لا يجوز الحلف بغير الله ود وكذلك الإقسام على الله 
بغيره؛ لأن غير الله مخلوق» ولا يجوز الحلف بالمخلوق» فكيف يجوز إقسام الخالق 
بالمحلوق؟! والله تعالى يقسم بما شاءء ومنع مخلوقه أن يقسم بغير خالقهء فلا يجوز 
للمخلوق أن يتجرأ على الحلف بالمخلوق» وكذلك على إقسام الخالق بأحد من المحلوق. 


.79/1١ميقلا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن‎ )١( 


لالاه 


يي 


الانحرانات المتعلقه 


اناد سني 
بالرفى. ومو 


موقف 


14 
ل 
أ 


هه 


سلاجم منها 


4 


الفصل السادس: الرقى 


و 


معه هوه أن فى وانواعها 


١_7‏ ا 


ثبت في الشريعة المطهرة أن الني يلك رَقَى غيرّه ورقاه غيرّهء فالرقية جائزة مسن 
الأمراض والآلام وغيرهاء وقبل الشروع في تفاصيلهاء ينبغي أن يذكر مفهومها الشرعي 
وأنواعهاء لأن الرقى منها ما هي جائزة» وهي الي تتوفر فيها شروط الرقية الشرعية؛ 
ومنها ما هي غير جائزة وهي الي لم تتوفر فيها شروط الرقية الشرعية» والكلام على 


ذلك في مطلبين: 
المطلب الأول: الرقية لغة. وشرعا 
أولا: الرقى لغة. 


أصل الكلمة: (الراء» والقاف والحرف المعتل) أصول ثلاثة متباينة: أحدها الصعود) 
والأخرى ود يتعوذ بماء والثالث بقعة الأرض7" . 

تصريف الكلمة: رَقى» يَرقي رفيا ورقيّاء ورقيّة 3 

معنى الكلمة: الكلمة المكونة من (الراء» والقافء والحرف المعتل) تأتي على ثلاثة معان: 

الأول: الرَقوةٌ: القمرّة”"من التراب تجتمع على شفير الوادي» فُوَيقَ الدعص”) من 
الرمل» ويقال: رَقَوٌ بلا هاء» وأكثر ما يكون إلى جانب واد "©. 

والثاي: رقى يَرقى -بفتح القاف في الماضي والمضارع- الصعود كقولك رقت 
السلّمُ أرقي [رَقَياً بالفتح] ورقياً [بالضم]ء ومنه قول الله تعالى: < أو تَرْقُ فى آَلسَمَاءِ وَلّن 


.4١5 ينظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادى ص: 2114137 والمعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد 
السود ص: 775 الباب 78. 

ف القمْرة: الكومة والكتلة من التراب.ينظر: لسان العرب لابن منظور 49357/17. 

(4) الدَّعْصُ: قطعة من الرمل مستديرة. المعجم الوسيط مجموعة من العلماء ص: 585. 

(5) ينظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 17-417 4» ولسان العرب لابن منظور 1717/4. 


اه 


الباب الثاني: الانحرافات 1 اللسان. وموقف ال الفصل السادس: الرقى 


3 


مورت إِرْقِيِكَ 2"04: وقوله تعالى: ( فَيرتُوا فى آلأسبّب» "2 والعرب تقول: ارق على 
ظلعكء أي بقدر ا 

والثالث: رَقَى يَررْقي -بفتح القاف في الماضي رقا الضاراعه :الرقية قية بالضم 
العُرادة الى يرقى بما صاحب الآفة» كالحمى؛ والصرع» وغيرها يقال: رقيت الإنسان رقي 
بالفتح» ورّقيًا بالضم والكسر مع تشديد الياء» ورقية يه بالضه”» ومنه قوله تعالى: « وَقِبلَ 
من رَاق» (0) 

وهذا المعين الأخير من معان اللغوية هو المراد؛ فالرقية جمعها الرقَى» يقال:رقى 
الاق (قيةة وركياً وق إذا عرد ونفت في عوذال”" 

ثانيا: مفهوم الرقى شرعا 

لا يختلف المفهوم الشرعي للرقية كثيرا عن معناها اللغوي, لأن معناها اللغوي: 
العوذة وهي الملتجأ والملاذ؛ فالمرقي يلتجئ إلى الرقية -سواء كانت شرعية أو غيرها- 
لكي يشفى مما به” ولذا عرّفوا الرقية بقولهم: «العوذة التي يُرْقَى يما صاحب الآفة, 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات)2).هذا ف اللغة وقيّد المعى اللغوي في الشرع 
ما هو المشروع من المعوذات. 


.)15( سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة ص .)٠١(‏ 

(9) ينظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 517» وتاج العروس للزبيدي 8 . 

() يُنظر: تاج العروس للزبيدي .471/١5‏ 

(5) سورة القيامة (/1؟). 

(1) يُنظر: لسان العرب لابن منظور 277/5 وقذيب اللغة للأزهري 797/9. 

(0) قال ابن منظور: العوذة والَعَادَة والتعويذ: الرقية يُرقى بها الإنسان من فزع؛ أو جنون؛ لأنه يعاذ 
يا.ينظر: لسان العرب لابن منظور .51١1/5‏ 

(8) النهاية لابن الأثير ص: 7 ولسان العرب لابن منظور 577/5 وتاج العروس للزبيدي .5171/١9‏ 


ممه 


الباب الثاني: الانجرافات 1 بأعمال اللسان. وموقف الإسة الفصل السادس: الرقي 


فقال العلماء الكرام الرقية: ما يُقرأ -أو يُرقى به- من الدعاء لطلب الشفاء”". 
والرقية في الحقيقة: دعاء توسل يطلب فيها من الله -سبحانه وتعالى- شفاء 


المريض» وذهاب العلة من بدنه9©. 


المطلب الثاني: أنواع العرقى. 

تنقسم الرقية من حيث حكمها إلى نوعين: 

-١‏ الرقية المشروعة. 

-١‏ الرقية الممنوعة. 

الرقية المشروعة: هي الي توفرت فيها ثلاثة شروط: 

-١‏ أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» أو ما أثر عن النبي ول. 

-١‏ أن تكون بلسان عريء أو بما يعرف معناه من غيره. 

#- أن يعتقد أن الرقية لا تُوَثر بنفسهاء بل بإذن الله 8كق0". 

دليل الشرط الأول: حديث عائشة -رضي الله عنها- «أن البي وَيِةْ كان ينفث 
ع نفسه -ف المرض الذي مات فيه- بالمعوذات27©: فلما ل كنت أنفث عليه من» 


(1) يُنظر: فيض القدير للمناوي١/430.عون‏ المعبود لعظيم آبادي كتاب الطبء باب 
الرقي 515/١١‏ رقم (7819). 

.7١ يُنظر: أحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي ص:‎ )١( 

(") يُنظر: فتح الباري لابن حجر كتاب الطبء باب الرقى بالقرآن 40/٠١‏ 1(ح00710) والمنهاج 
شرح النووي على صحيح مسلم؛ 797/١‏ وعون المعبود لعظيم آبادي 7181/١١‏ عند شرحه 
لحديث رقم (1/95) ومجموع فتاوى ابن تيمية9١/51؛‏ وفيض القدير للمناوي 7 


(4) المراد بالمعوذات: سورة الفلق» وسورة الناس» وسورة الإخلاص. يُنظر: فتح الباري لابن حجر .750/٠١‏ 


م١‎ 


الباب الثاني: الانحرافات 1 نة اللسان» وموقف الإسلة الفصل السادس: الرقىو 


وأمسح بيد نفسه لبركتها»”". ومعلوم أن المعوذات من كلام الله وفيها أسماء الله 
وصفاته, وثبتت كذلك هذه الرقية من البي و 

دليل الشرط الثابي: قوله يْهٌ في حديث عوف بن مالك0" ضك: «اعرضوا علي 
رُقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»"". فقد دل الحديث أن الرقية ما لى يكن 
فيها شرك -سواء بالعربية أو غيرها- لا بأس بماء إلا أن غالب الرقى الأعجمية لا يعرف 
معناهاء وما لا يعرف معناها قد يؤدي إلى الشرك؛ فيمنع سدا للذريعة. 

قال ابن حجر -رحمه الله- في شرح الحديث المتقدم «دل حديث عوف أنه مهما 
كان من الرقي يؤدي إلى الشرك بمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمّن أن يؤدي إلى الشرك 
فيمتنع احتياطا»0©. 

دليل الشرط الثالث: من المعلوم علمّ اليقين أن الشافي هو الله يبد وإنما الأدوية 
والرقى من الأسباب المشروعة» وقد أمر الله بالأحذ بالأسباب» ولكن من شروط الأحذ 
بالأسباب أن لا يكون الاعتماد عليهاء بل على موجدهاء ومسيبهاء» وهو الله كبن وحده 
لا شريك له قال الله تعالى: ( وَتَوَكَل عَلَ آل لأذى كا يَُوتْ »4 9©؛ وقال الني وَل 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الطب» باب الرقى بالقران والمعوذات 
(حه/007)» وبنحوه في صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب» باب رقية 
المريض بالمعوذات 4 ٠7 /١‏ 15(ح5578). 

)١(‏ عوف: هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي؛ صحابي جليل» سكن الشام» مات ف 
حلافة عبد الملك بن مروان سنة */اه يينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 1715/7 ١(ات7١١5))‏ 
والإصابة لابن حجر ” (ات١١١56).‏ 

(*) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطبء باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك 
64 (ح0537). 

(4) فتح الباري لابن حجر كتاب الطب » باب الرقي...١٠/41‏ اعند شرح حديث رقم(0170). 


(0) سورة الفرقان (0). 


مه 


الفصل السادس: الرقى 


«أعقلها وتوكّل»<" وقد تقدم عدم جواز الاعتماد على الأسباب» وأنه ينائي التوكلء 
كما أن ترك الأسباب كليا قدح في التوكل("©. 
ومن أمثلة الرقى الشرعية: 

-١‏ الرقية بالقرآن الكريم, كالمعوذتين» وأية الكرسئ وغيرهاء لقول الله تعالى: 
( وَتُتزْلُ مِنَ افر ان مَا هوّ شِفَآء وَرَحمَةٌ لَلمُؤْيِيينَ ) قال القرطيي -رحمه 
الله-: «من لابتداء الغاية» ويصح أن تكون لبيان الجنسء» كأنه قال: رل 
ما فيه شفاء من القرآن»©) 

؟- أن يقول: «أذهب الباس, رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤككء شفاء لا يغادر سقما» 20. 

- أن يضع اليد على موضع الألم» ويقول: «باسم الله» ثلاث مرات» ويقول: 
سبع مرات: «أعوذ بالله وقدرته من شرما أجد وأحاذر»22. 
- أن يقول: «باسم الله أرقيك, من كل شيء يؤذيكء من شر كل نفسء أو 
عين حاسدء الله يشفيكء؛ باسم الله ه أرقيك»” ا 
هذه ادج من الرقية قية الشرعية الي لا خلاف للعلماء في جوازها.وقد أفرد العلماء 
فيها كتبا مستقلة» ومنهم من أفرد لها أبوابا أو فصولا في مصنفاتهم. 
أما الرقى الممنوعة» فهي الي لا تتوفر فيها شروط الرقية الشرعية» وسيأتي ذكر 
أمثلتها في المبحث الثاني. 


.71١:ص تقدم تخريجه في فصل التوكل يراحع‎ )١( 

)١(‏ للمزيد من التفصيل يراجع الباب الأول» فصل التوكل. 

(7) سورة الإسراء (85). 

(؛) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١185/١11‏ 

(ه) صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الرطب» باب مسح الراقي 559/١١‏ (ح٠١5076)؛‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض 5١37/١5‏ (ح057175). 

(7) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب» باب استحباب وضع اليد 5 511/1 (ح١١57).‏ 

(10) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطبء» باب الطب والمرض 4١/1517(ح55515).‏ 


امه 


الباب الثاني: الانجرافات 1 اللسان» ومواقف الإسية الفصل السادس: الرقى 


المبحث الثاني 
الامرانات المتعلقة بالرقى 

تقدم في المبحث الأول أمثلة الرقى المشروعة؛ واليَ توفرت فيها شروط جحواز 
الرقية"2 وفي هذا المبحث أذكر أمثلة الرقى الممنوعة» وهي الي لم تتوفر فيها شروط الرقية 
المشروعة» أو بعضها: 

قول بعضهم: «إن رقية السمء والسميات بأسامي المشايخ معمولة» لمولانا وأولانا 
شيخ الحديت أستاذ الأساتذة حضرة نصير الدين الشُرغشتوي7© -أطال الله فيوضه0)- 
حيث قال: كان مرشدنا يقول: لرقية السم والسميات: إِلحي! بحرمة الشيخ عبد القادر 
الجيلانى -رحمة الله عليه-, إِهي! بحرمة دوست محمد القندهاري9»-رحمة الله عليه- 


وهي معمولة له» 20, 


)١(‏ وقد تقدم في ص: ١‏ شروط الرقية الثلائة وهي: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» أو 
ما أثر عن النبي يلك وأن تكون بلسان عربيء أو بما يعرف معناه من غيره» وأن لا يعتقد في 
الرقية تأثيرا ذاتياء بل بإذن الله َب 

9 الفرعفمري: هو تصير الدين بن ماد الناين ين بعك اللين: الغرشترج: نسنية: إلى غرغشيو قرية 
من قرى مديرية كيملفور(أثك) في باكستان» من كبار الصوفية الديوبندية» ولد سنةه19١ه‏ 
ومات سنة ١ه‏ يُنظر: ترجمته في: «أكابر علماء ديوبند» لمحمد أكبر شاه ص: 27817 و 
«خانقه أحمدية سعيدية)» محمد نذير رانحها ص: 7/ا5". 

(*) الفيض: هو السيلان» ويستعمل في العطاء الكثير» واعتقاد فيضان الخير» أو البركة» ونحوهما من 
غير الله ون وخاصة من الأموات» لا يجيزه الشرع الحنيف» ولاشك في بطلان هذا المعتقد. 

(4) دوست محمد القندهاري: هو دوست محمد بن أخوند ملا علي النتقشبندي» ولد عام 
5ه في قرية (أرغسان) في ولاية (قندهار) من ولايات أفغانستان الحالي وتوف عام 
4ه ف منطقة موسى زئي من مناطق ديره إسماعيل نان من إقليم سرحد في باكستان. 
ينظر ترجمته في: ((حانقاه أحمدية سعيدية» محمد نذير رانحها ص: ١5١‏ وما بعدها. 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: 11. 


8»4ق2ه 


القفصل السادس: الرقكو 


وقوله: «وقد عرفت أن تلاوة سند أول لأبي تإوة رقية المقوطم وا شرك فهين؟ 
فإن السؤال إنما يكون من الله بحرمة مشايخ السلسلة؛ وهذا أمر معروف سلفا وخلفاء 
كيف يكون شركا؟»”"©. وقوله : «السند الأول حدثنا مسدد بن مسرهد”" اه. إن هذه رقية 
العقرب مع البسملة »7") 

عَنْوَنَ البعض في كتبهم: ب(رقية الحيات والعقارب وكيفية إخراج السم) ثم 
وهذا عمل بخرب: «سلام على نوح في العالمين» وعلى محمد في المرسلين» من حاملات السم 
أجمعين, لا دابة بين السماء والأرضء إلا وربي آخنذ بناصيتها أتمعين» إن ربي على صراط 
مستقيم» نوح؛ نوح؛ نوح؛ قال لكم نوح من ذكري؛ فلا تلْدَعُوه إن ربي بكل شيء عليم» 
وصلى ال على سيدنا مد وعلى آله وصحي وسلّ ديرأ هذه الألفاظ سيع مرات» و ب" 
الراقي سكيناء أو حديدا آخر» فيضرب به المكان المتورم؛ فيجتمع السم كله -إن شاء الله- 
ويكرر هذه الرقية مرة أخرى على نفس الطريقة المتقدمة؛ فيتتهي فينتهي السم كله تماما)””". 

وقال بعضهم في رقية العين: (إذا أراد أحدٌ أن يرقي الأطفال من عين العائن؛ فليأأخحذ 
حيطا نظيفاء بمتد بعقدار ثلاثة أياديء ولْيَضَمْه مع الطفل الذي أصابته العينء ثم يأعذه في 
وقت المتّحَرء ثم يقرأ بسم الله ولا قوة إلا بالله -ثلاث مرات- ويقرأ سورة الفاتحة -ثلاث 
مرات-», ثم يقول: : «عزمت عليك أبتها العين التي في فلان ابن فلانة, بق أشراهيا يواهياًء ويا 
أصبّات إلي شذاي» عزمت عليك أيتها العينُ التي في فلان ابن فلانة, بحق هت بهت أَنْهَئينَا قطاع 
النَجَاء بالذي لا يقوى عليه أرض ولا سما أخرجي يا نفس السوء من فلان ابن فلائة كما أخسرج 
يوسف من المضيق, وجُعلَ لموسى في البحر طريق» وإلا فأنت بريئة من الله تعالى» والله بريء ممسك» 


)١(‏ المرجع السابق. 

0( مسدد: هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري ثقة حافظ توفي سسنة 
ه.ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقب. ينظر: قذيب التهذيب لابن 
حجر١١/48‏ برقم (1104) وتقريب التهذيب لابن حجر ص: 5١4‏ برقم(193/8). 

() البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص:47. 


(4) ينظر: «رقية الحيات والعقارب» لثاقب شاه رتّبه: سيد حبيب الله لاهوري ضلع صوابي ص: . 


همه 


آلباب الثانع: الانحرائات 1 اللسان, وموقفى 1 القصل السادسو: الرقو 


أخرجي يا نفس السوء من فلان ابن فلانة بألف ألف « قل هو آله أحَدّ © الله آِصّمَدُ © لم يَلِدَ 
وَلَم يُولَدَ وه وَلَمَ يكن لد كُفُوًا أَحَد 4« وَمُثزّلُ مِنَ الْقَرءَانِ مَا هو شِفاء وَرَحَةٌ لِلمُؤِنينَ 
١ "6‏ لَوْأَْرلَْا هَددًا ران ع جب رايم حدشمًا مُمَصَدْعًا يِنْ حَفْيَة له 4"( دَآلَهُ 
حي حَفِطًا وَهُوَ أرحَمُ آلرحِيينَ 04" « حَسَبكا أله وهم ألْوَجيلٌ 4!'© لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم» ويكتب مكان فلان ابن 
فلانة اسم المريض واسم أمه» ثم يقيس الخيط مرة ثانية» فإن زاد أو نقص من ثلاث أيادي» 
فالمريض أصابته العين لا محالة فيعمل هذا العمل ثلاثة أيام سوياء فينتهي أثر العين حتما لازما 
-إن شاء الله العزيز)9 . 

قال أحدهم: (مَنسر") إحراج السم أن تقول باللغة البشتو (سركلو, لال كلو 
آفي مار» ذافي مار تور مار تير مارء شاه مارء سبز مارءكيمج مار لال كير مسارء 
دربستم مار جوبن موبن بندكوم هر يو ما ركبلا تبرائلت). ينبغي أن يقرأ هذا (ِللَنتَر) قبل 
كل رقية)””. 

ليس لحذه الكلمات معي معلوماء وإنما بعض هذه الكلمات أسماء للحيات» وبعضها 
لا معن لحاء وبعضها كلمات باللغة البشتو وبعضها بغيرهاء والله أعلم تمرادهم بما. 

وجعل أحدهم قراءة (جهل كاف) [يعنٍ بجموعة أربعين كاف] دافعا للحن 
وقال:(طريقة ذلك: أن ينفثه بصوت مرتفع في أَذْن المريض» إن شاء الله سيبتعد الجسن 


.)85( سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة الحشر .)1١1(‏ 

(99) سورة يوسف .)١15(‏ 

(4) سورة آل عمران .)١77(‏ 

(5) يُنظر: «كمالات عزيزي» لظهير الدين ولي اللهي(بالبشتو)»ص: 55-١54‏ ١.و(بالأردية)‏ ص: 17. 
() مَنْعّر: ويكتبونه بالأردية (منتهر) كلمة عجمية؛ تساوي كلمة الطلسم في العربية تقريبا. 

(0) ينظر: ««رقية الحيات والعقارب» لثاقب شاه رئّبه: سيد حبيب الله لاهوري ضلع صوابي ص: 45. 


كمه 


العاب الثاني الانحرائات المتعلقة بأعمال اللسانء وموقف ال القصل السادسر: الرقى 


فوراء وهذا عمل بجرّب» و(جهل كاف) هو: : يا كفيك فَسَبَكْفِيِكَ كفاك ربك كَمْ يفيك 

واكفة. كفْكَافها كَكَمِين كان من كلكاء تكد عا كك الك في ديه تحكئ مش فك 

كَلكُلُك كلكاء كَمَاكَ كا ب كَفَاك الكَافُ كرك ع يا كَوكَبَاً كَانَ تخكئ كُوْكْب الفلّكا" . 
هذه نماذج من الرقى الممنوعة» ولم أذكر هنا إلا شيئا قليلا من الرقى الشركية أو 


المؤدية إلى الشرك الي ذكرها البعض في كتبهم”". 


)١(‏ يُنظر: معدن الحسنات لفير محمد عباس قادرية ص: "ا 1رقية رقم(170). 

0( ككتاب همس المعارف الكبرى لبون (بالبشتو) المترجم كل رحمن ككل» ومخزن الحسنات و 
(«تعويذات سليماني)) (بالبشتو) كلاهما لفقير محمد عباس قادرية» «(كنز الحسين» لسيد غلام 
رسول (بالبشتو) و«التحفة الصندلية» (بالأردية) لسيد محمود الصندلي» و«أعمال روحاني» 
(بالأردية) تأليف شوكت علي الحقاني» و«احرز الغياث وخواص الحروف المقطعات...» تأليف 
سعد الدين أنصاري» و«دمونه او تعويذونه» الذي قام بترجمته سيف الحنان موسى زئيء 
و(ارقية الحيات والعقارب»») ترتيب: سيد حبيب الله لاهورري ضلع صوابي» وغيرها من المؤلفات 
في هذا ابحال. 


الباب الثاني: الآنحرافات 1١‏ اللسان. وموقف الإسها الفصل السادس: الرقىو 


المبحث الثالتث 


موقف الإسلام من الانعرافات المتعلقة باللرقى. 


جاءت النصوص في الرقية متعددة» ومختلفة» فمنها ما تفيد ال منع كحديث ابن 
مسعوده قال: «إن الرقى والتمائو”"والتولة“شرك»0". 

ومنها ما تفيد جواز كل رقية إذا كانت نافعة: كحديث جابر ذه قال: «لدغت 
رحلا منا عقربٌ» ونحن جلوس مع البي يله فقال رحل: يا رسول الله! أرقي؟ فقال: «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”'' فقيل بحوازها مطلقا إذا كانت نافعة. 

والصحيح أن قول ابن مسعود ذه ليس في كل رقية» بل في رقية رقاها اليهودي» 
ل ا 6 
قالت: إن عبد الله بن مسعود 5ه رأى في عنقي خيطاء فقال:ما هذا؟ قلت: - خيط رقي 


)١(‏ التمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تُعلقها على الأولاد يتّقون كما العين على 
زعمهم؛ فأبطلها الإسلام.ينظر: النهاية لابن الأثير ص:97١.وسيأتٍ‏ المزيد من التفصيل في فصل 
التمائم إن شاء الله. ٠‏ 

(1) التولة: بكسر التاء وفتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوحها من السحر وغيره. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ص: .١95‏ 

() سنن أبي داود كتاب الطب» باب في تعليق التمائم ص: 5517( 7887)» وابن ماجه في سننه 
كتاب الطبء باب تعليق التمائم ص: 54(ح7570)) والإمام أحمد في مسنده١/23781‏ وقال 
الألباني: صحيح.يُنظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 1/75/7(ح73788). 

(:) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطبء باب الرقية من العين 4 ١//4017(ح55531)‏ وفي 
رواية: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» يُنظر: مسند الإمام أحمد787/7 وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح.ينظر: المسند المحقق لأحمد شاكر؟١/1/7(ح50١15١).‏ 

(5) زيدب: هي زينب بنت معاوية» وقيل ابنة أبي معاوية الثقفية» وقيل زينب بنت عبد الله بن معاوية بن 
عتاب بن الأسعد, ابنة أبي معاوية» وهي امرأة ابن مسعود- صحابية روي عن زوجها.ينظر: أسد 
الغابة لابن الأثير/5//9١‏ رقم(191/5) والاستيعاب لابن عبد البرة ١85”/‏ رقم (77557). 


ممه 


الفصل السعادس: الركىو 


لي فيه» قالت: فأخذه فقطعه؛ ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» معت رسول 
الله ول يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فقلت:لم تقول هذا؟ لقد كانت عيئي 
تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا رقاني بك تال عاذ اذك 
عمل الشيطان, كان ينخسها بيده؛ فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي 
كما كان رسول الله يِه يقول: «أذهب البأس رب الناسء اشف أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سققما»0؟. 

فقوله دنه في رقية رقاها اليهودي» وف خيط لا يعلم بم رقاهاء وربما كان فيها 
شركا كما أشار إلى ذلك بقوله: «إغغا ذلك عمل الشيطان» وقد أثبت ف الرقية 
الشرعية في نفس الحديث» حيث علّم زوجته الرقية النبوية وقال: إنما كان يكفيك أن 
تقولى كما كان رسول الله يليِعٌ يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي» لا 
شفاء إلا شفاؤك,» شفاء لا يغادر سقما» فعلم أن ابن مسعود 5ه ذه لا بمنع الرقية 
بل الرقية الي فيها شركء أو مؤدية إليه. 

وهكذا لا يعمم القول في حديث جاير محجواز: كل الرقية رآها الناس نافعة:؛ لأن 
الرواية الثانية للحديث تفسر هذه الرواية» وأن الإذن ليس في كل رقية رآها الناس نافعة؛ 
بل الإذن فيما لم يكن فيها شركء قال جابر 5ك: نمى رسول الله يي عن الرقى فجاء آل 
عمرو بن حزم إلى رسول الله ل فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي يما من 
العقرب» وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى بأساء من امستطاع 


منكم أن ينفع أخخاه فلينفعه”".وفٍ رواية: كان أهل بيثت من الأنصار يقال لهم آل عمرو 


(1) سئن أبي داود كتاب الطبء باب في تعليق التمائم ص: 791 (ح787)) ونحوه سنن ابسن 
ماجة كتاب الطب» باب تعليق التمائم ص: 9ه (ح857.0) وأحمد 781/١‏ وقال محققو 
المسند: صحيح لغيره. ينظر المسند امحقق بإشراف الأرنووط 5/١1١1(ح515").‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطب» باب استحباب الرقية من العين 4 .)55536(40/8//١‏ 


8م 


الباب الخاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان, وموانف الإسة الفصل السادسر: الرقى 


بن حزم يرقون من الحمّة! "© وكان رسول الله يلع قد نمى عن الرقى.فأتوهء فقالوا: يا 
وشول الها إنك قد فيت عن الرقى.وإنا نرقي من الحمّة.فقال لهم: «اعرضوا علي» 
فعرضوها عليه. فقال «لا بأس بهذه. هذه مواثيق» (©.وقال صِلَى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا”" فيفسر الحديث المحمل بالحديث 
المفسرء فلا بأس بالرقى -ولو لم تكن من الكتاب والسنة- إذا لم يكن فيها شرك. 

ويدل كذلك على عدم جواز كل رقية رآها الناس نافعة» قول ابن مسعود #ه 
لزوجته: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك, معت رسول الله يليه يقول: «إن الرقى 
والعمائم والتولة شرك»” ».قال ذلك عندما رأت المرأة رقية ذلك اليهودي نافعة, 
وقالت:لم تقول هذا؟ لقد كانت عيني تقذف؛, وكنت أختلف إلى فلان اليهودي, فإذا 
رقابي سكنت, فقد حرّبت نفعها!!. 

وبعد هذا التمهيد الموجز جاء وقت بيان موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالرقى» 
فنستطيع أن نقول: إن كل رقية لا تنوفر فيها شروط الرقى الشرعية؛ فهي ممنوعة”©. 

وإذا نظرنا في الانحرافات المتعلقة بالرقى» وجدنا أن تلك الرقى لا تتوفر فيها شروط 
الرقى الشرعية كلها أو بعضها والتفصيل كالآتي: 

أولا: الرقية بأسامي الأشخاص سواء كان بسلسلة سند الأحاديث كما زعم البعض 
أو سلسلة مشايخ الصوفية كما زعمه الآخرونء لا تجوز. 


(1) الْحمّة: بالتخفيف» وقد يُشْدّد: السم؛ ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛لأن السم منها 
يبخرج.يُنظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح كتاب الرقى5/4١7.‏ 

(؟) سنن ابن ماجة كتاب الطب » باب ما رُعمّص فيه من الرُقى ص:/87ه (ح7515) وقال 
الألباي: صحيح.ينظر: صحيح سنن ابن ماجة للألباني؟//71849(11/1). 

(") سنن أبي داود كتاب الطب» باب ما جاء في الرقى ص: 7917(ح78857) وقال الألباني: 
صحيح.يُنظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 177/1(ح0٠7375).‏ 

(4) تقدم تخريجه قريبا ص: /58. 


دع وقد تقدم شروط حوار الرقية يراجع: المىه. 


هو٠‎ 


الباب الثاني: الانحراقات 1 نة بأعمال اللسانء وموقف الإسة الفصل السعادس: الوقىو 


ودليل عدم جوازها أن الرقية» هي العوذة» كما تقدم في المبحث الأول؛ فلا يجوز 
التعوذ بأسماء الناس» بل التعوذ يكون برب الناس وحدهء قال الله تعالى: ( قل أَعُودُ برت 
لاس © مَلِكِ آلكاسٍ (© إِلَنهِ آَلئّاسٍ 2"4. 

قال ابن حجر - رحمه الله-: «قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية ما لا يعقل معناه؛ فيجب اجتنابه لكلا يكون فيه 
شرك أو يؤدي إلى الشرك. 

الثالي: ما كان بكلام الله أو بأسمائه؛ فيجوز فإن كان مأثورا فيستحب. 

الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخخلوقات كالعرسن..:فيكيون 
1 إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به؛ فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير اللم". 

وفي هذا القسم الثالث قال الشيخ عطية سا4(" حرحمه الله- بعد أن ذكر هذه 
الأنواع الثلاثة: «إن تجنب هذا القسم الثالث واجبء لأننا قدمنا أن الرقية عوذة 
والعوذ لا يكون إلا بالله» ©). 

وأما قول المخالف: إن فلانا من الناس كان معموله الرقية بأسماء مشايخ طريق 
الصوفية» فيقال لهم: لا يؤحذ بأقاويل الناس وزلات العلماء» في مخالفة الكتاب والسنة؛ 
بل المسلم يستسلم للنصوصء لأنما هي مصادر التشريع» لا أقاويل العلماءء وزلات 
الناس» وقول كل واحد يعرض على الكتاب والسنة» فإن وافقهما أخذ بهء وإلا فكلامه 


.)7-١( سورة الناس‎ )١( 

.)017( اعند شرح حديث رقم‎ 47/٠١ فتح الباري لابن حجر كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن‎ )١( 

(7) عطية: هو عطية محمد سالم؛ ولد في المهدية .كمصرء عالم» قاضء درّس في المسجد النتبوي» 
والجامعة الإسلامية بالمدينة وغيرهاء وكان أكثر ملازمة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمهما 
الله- ولد عام*4 1ه وتوفي عام0٠147اه.ينظر:‏ علماء ومفكرون عرفتهم محمد 
امحذوب1/7١”2‏ والتذليل والاستدراك على معجم المؤلفين لأحمد العلاونة ص: .7١‏ 

(4) العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة لعطية سالم ص: 5 


الباب الثاني: الانجرافات المتعلقة اللسان. وموقف الاسلا القصل السادس: الرقى 


مردود عليه» كما قال مالك وغيره: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد, إلا الرسول ويه ولا 
عبرة للرأي بعد ورود النص 7©. 

وأما قول المخالف: «إن السؤال إنما يكون من الله [-في الرقية وغيرها-] بحرمة مشايخ 
السلسلة» وهذا أمر معروف سلفا وخلفا»» فهذا قول باطل؛ لأن السؤال من الله تعللى يكون 
بذاته وأسمائه وصفاته لا بأسماء مشايخ سلسلة الصوفية» ولا.عشايخ سلسلة سند الحديث. 

قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- وهو إمام من أئمة السلف» ويقلده كثير من 
الخلف: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به" قال ابن عابدين الشامي -رحمه 
الله-: «(إلا به) أي بذاته» وصفاته» و أسوائه) 20 

ثانيا: ما ذكره بعض المخالفين في (رقية العقارب والحيات وإخراج السم) كما تقدم 
في بيان الانحرافات» فكيفية هذه الرقية مخترعة وعجيبة» كأخذ السكين وضرب المكان 
المتورم ونحوها مما لم يرد >: عثلها الشرع» بالإضافة إلى ذلك فيه كلام منسوب إلى نوح وَل 
أند«قال لكم نوح من ذكري؛ فلا تلْدَغُوه» وهذا يحتاج إلى دليل نقلي صحيح, وإلا فهو من 
التقول على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى إن رقية العقرب والسم معروفة في السنة» ووردت ما 
أدلة كما في حديث اللدي حيث رقاه الصحابة بالفاتحة؟» فلم تترك السنة ويؤتى بالبدعة؟!. 

ثالغا: وما ذكر د بعض المحالفين في رقية العين من أن تقيس حيطا بالأيدي» وتضعه 
عند الطفل» ثم تأخذه وقت السّحّر...إلى آخر ما قال» كما تقدم في بيان الانحرافات. 


.١85 تقدم في الباب الأول فصل المحبة جملة من هذه الأقوال ص:‎ )١( 

)١(‏ الدر المختار للحصكفي مع رد المختار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع ره الا. 

(8) رد امحتار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع .١5/5‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الطِبء» باب النفث في 
الرقية 801/٠١‏ 7(ح0749). وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطبء باب جواز أخحذ 
الأحر على الرقية 5 /١‏ 05٠4(ح5791).‏ 


5ه 


الفصل السادس: الرقى 


كل هذا من الكيفيات الي لم يرد بما الشرعء مع أن الرقية الي ذكروها للعين» فيها 
ألفاظ مبهمة لا يعرف معناها كقولهم: «يحق أشراهيا يواهيا(©, أَذْوْينًا أصبّات إلي شذاي, 
عزمت عليك أيتها العينُ التي في فلان ابن فلانة بحق شَهّت بَهَتْ أنْهَْينَا قنطاع النُجَا»» ومعلوم 
أن من شروط الرقية الجائزة أن تكون باللغة العربية» أو بما يفهم معناه» فما لا يفهم معناه 
لا يؤمّن فيه من الشرك كما تقدم بيان ذلك في أقوال العلماء. 

الغا: الطلسم الذي موه (منترا)» وكذا مجموعة أربعين حروف الكاف الذي سموه 
و(جهل كاف”') ففيها ما لا يفهم معناها فلا تحوز يما الرقية؛ لأن من شروط جواز الرقية 
أن تكون بالعربية» أو ما يفهم معناهاء والرقية الي ينقصها شرط من الشروط الثلائة 
المذكورة؛ فلا تحوز يما الرقية احتياطا وسدا للذريعة. 

قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: «واتفقوا كلهم أيضالأي العلماء]على أن كل 
رقية وتعزيم أو سم فيه شرك بالله» فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجنء أو 
غيرهم؛ وكذلك كل كلام فيه كفرء لا يجوز التكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف 
معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف.وهذا قال البي كَله: «لا بسأس 
بالرقى ما لم تكن شركا»0" اه ©2. 

بالإضافة إلى هذا في «جهل كاف» نداءات لغير الله» واستغاثات بالكواكب 
وغيرهاء كقولهم في البداية: «ديا كفيك فَسيَكْفِكَ كَمَاكَ ربك كَمْ يفيك واكفة» وقولهم في 
النهاية: «يَا وك كان تخكي كَوْكب الفلكا» والاستغاثة بغير الله كَبْنَ مَنْ كان» ومهما 


71١١ قيل: آهيا شراهيا... أسماء الشياطين. يُنظر: أحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي ص:‎ )١( 
.١١:ص وهو ينقل عن كتاب: إعانة المظلوم في كشف أسرار العلوم للطوقي‎ 

. وقد تقدم تعريف ذلك في آخحر مبحث بيان الانحرافات‎ )١( 

() تقدم تخريجه الحديث في ص: .51٠0‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي لابن أبي العز الحنفي ص: 755( بحث السحر) 


“اوه 


الباب الخاني: الانحراقات المتعلقة بأعمال اللسان, وموقف الإسلا الفصل السادس: الرقى 


كا شرك أكر مهي للأعتمان: قال الله اال ١:‏ ولقة اوسن اكول الدين ون قتزتك 

الخلاصة: إن الرقية جائزة إذا توفرت فيها الشروط» وإذا نقصها شرط أو أكثر فلا تحوز. 
وقد رأينا في ما ذُكر من الرقى الممنوعة -في مبحث بيان الانحرافات- أنها لا تتوفر فيها شروط» 
فلا تحوز يما الرقية -ولو جرب نفعها- كما تقدم ذلك ف قصة ابن مسعود وزوجته. 

ولا يدل نفع بعض الرقى الممنوعة» على فضل راقيهاء أو أن كلامه حق؛ لأن الرقى 
الممنوعة قد تنفع ظاهرا؛ لأن المؤذي قد يكون شيطاناء فإذا رقي بالرقية الشركية قد يتأخر 
عن الأذى؛ ليتمادى الراقي في غيه» وليستدرج المرقى عليه» كما صرح بذلك ابن مسعود 
لزوجته بقوله: «ذلك عمل الشيطان, كان ينخسها بيده؛ فإذا رقاها كف عنها". 


.)56( سورة الزمر‎ )١( 


.55131 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


ان 


لان 
نعرافسا 
ت أ 

الم 


الباب الثاني: الانحرافات 1 بأعمال اللسان. وموقى الإسمة الفصل السابع: التعبيد ذي الأسماء 


المبحث الأول 


معنى التعبيد فى الأسماء. وانواعه. 


-7 


م < بير صر« 


حلق الله الجن والإنس من أجل العبودية لله وحدهء حيث قال تعالى: « وَمَا حَلقت ان 
وَالإِنس إِلَا لِيَعبُرُون 204 ومنعت الشريعة الإسلامية العبودية لغير الله سواء كانت تلك 
العبودية حقيقية أو في الاسم فقطء والعبودية الحقيقية لغير الله هي الشرك الأكبر» والعبودية 
لغير الله في التسمية وإن لم تكن من الشرك الأكبر؛ فهي من الشرك الأصغرء ولذلك غير النبي 
له كثيرا من أسماء الجاهلية الى كانت فيها العبودية لغير الله والكلام على معن التعبيد في 
الأسماء وأنواعه في المطلبين: 

المطلب الأول: معنى التعبيد في الأسماء 

التعبيد من (ِعَبَدَ) وقد تقدم بيان أصل الكلمة وتصريفهاء ومعانيها اللغوية والشرغية9), 
فلا يستحسن إعادتها مرّة أخرىء والتاء في التعبيد للنسبة كما في التكفير» والتكذيب» والتعظيم 
ونحوهاء فمعي التعبيد لغير الله في الأسماء: نسبة العبودية لغير الله في التسمية» كأن يقال: عبد 
الشمس» وعبد العرّى» وعبد الحسسين وغيرها من التسميات الى فيها نسبة العبودية لغير الله كين. 


المطلب الثاني: أنواع التعبيد في الأسماء 

التعبيد في الأسماء ينقسم إلى نوعين: الأول: جائز وهو مطلوب. والثائي: غير جائر» وهو ممنوع. 

أما النوع الجائز: فهو إذا كان التعبيد إلى اسم من أسماء الله يله كعبد الله وعبد 
الرحيم وعبيد الرحمن ونحوهاء ثما يكون فيه إضافة العبودية إلى اسم من ٠‏ أسماء الله كَيْك. 

وأما النوع الممنوع: فهو إذا كانت إضافة العبودية إلى غير اسم الله يلةِ سواء كان 
المضاف إليه مخلوقا أو صفة من صفات الله كلك ومثال التعبيد إلى المخلوق أن يسمى 


.)55( سورة الذاريات‎ )١١( 
يراجع التمهيد معئ العبادة لغة وشرعا.‎ )5( 


كوه 


الباب الثاني: الانحرافات 1 3 اللسان, وموقف الإسبلا: الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


أحد بعبد الحسين أو عبد الرسولء وعبد الأحمد ونحوها. ومثال التعبيد إلى صفة م: 


صفات الله التسمية بعبد الكلام» وعبد الحلال» وعبد الرضا ونحوها. 


اوه 


الباب الثاني: الانحراقات 1 بأعمال اللسانء وموقف الإسلة الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


الانعرافات المتعلقة بالتعبيد 

ايد لوا أر شع لاجو لح أن مد واد الله لا في التسمية» ولا قي 
الحقيقة» لأن المعبود الحقيقي هو الله كلك ولا يستحق العبودية أحد أبداء لكن زلّت أقدام 
بعض الناس في إقليم سرحد؛ فسموا أنفسهم أو ذريتهم يما يشعر التعبيد لغير الله وهذا 
إما محبة لذلك الغير» أو جهلا منهم .معاني هذه الأسماء» ويمكن أن نقسم الانحرافات 
المتعلقة بالتعبيد لغير الله في الأسماء إلى نوعين: 

النوع الأول: نسبة التعبيد إلى مخلوق من مخلوقات الله كَبَك. 

يوجد بعض الناس في إقليم سرحد يتسمّون بتسميات تشعر بالعبودية إلى مخلوق من 
مخلوقات الله -جهلا منهم وتعظيما لذلك:المخلوق- كالأنبياء» والأولياى والملائكة 
ونحوهاء وحُقّ للناس أن يحبوهم ويعظموهم؛ لكن بعض الناس بالغوا في تعظيمهم 
ومحبتهم» حى جعلوهم مستحقين للعبودية» وهذه العبودية وإن كانت في التسمية وليست 
حقيقة» لكن الله يبن جعل العبودية كلها حقا له وحده لا شريك له في ذلك. 

وقد لا يكون ف الاسم التعبيد لغير الله» لكن التقليد الأعمى لبعض اللغات في 
حذف كلمة (ابن) بين اسم الوالد والولد يشعر أنه اسم واحدء أو فيه نسبة العبودية لغير 
الله يله ومن أمثلة ذلك: 


ع 
جاه 
3 71 


عابد حسين» وعابدة حسين» وساجد علي» وحامد حسين ونحوها: فقد يكون 
الاسم الأول وهو عابد اسم الابن بينما حسين يكون اسم الأب» فهما اسممان لشخصين؛ 
أحدهما الأب» والآخر ابنه» أو ابنته؛ فهو عابد بن حسينء» أو عابدة بنت حسين» لكن 
حذف كلمة ابن بين اسم الوالد وما ولد أشعر أنه اسم واحد وفيه عبودية لغير الله 
فينبغي الاجتناب من مثل هذاء لأن ذلك يوقع السامع في شبهة» بل في حداغ, بأن هذا 
أسم واحد إذ هو اسمين أحدهما الولد والثاني الوالد. هذا من جهة. 

ومن حهة أخرى يقع السامع في سوء الظن بأن هذا اسم واحد وفيه نسبة العبودية 
لغير الله» والحقيقة غير هذاء فلا ينبغي لمسلم أن يعرض نفسه للظن السيئ» وقد قال نفي 


8ه 


الباب الثاني: الأنبمر انات المتعلقة بأعمال اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


يه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان؛ فتحدثت عنده ساعة» ثم قامست 
تنقلب» فقام النبي ولك معها يقلبهاء حي إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» مر رجلان مسن 
الأنصار فسلما على رسول الله ولك فقال لما البي يِ: على رسلكما إنما هي صفية بنت حبي فقالا 
سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي ولِ: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني 
حشيت أن يقذف في قلوبكما 0 

فكما أن الببي طَلِعٌ -- وهو الأمة أتقى الناس وأورعهم-نفى في الحديث المتقدم عن 
تين “كنية الخلوة بالمرأة الأحنبية» وحاول أن لا يقذف الشيطان في قلوب الصحابة شيئا 
من الشرء كذلك ينبغي للمسلم أن ينفي عن نفسه تممة الشرك ونحوه من المخالفات 
الشرعية» ولا ينبغي له يوقع إخوانه في موقف يخاف عليه أن يقذف الشيطان في نفسه 
شيئا من الشرء وسوء الظن. 

وقد يكون في الاسم الواحد نسبة العبودية لغير الله محبة مع ذلك الغير» وتعظيما له 
كما في التسمية بعبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد البي» وعبد المحمدء عبد الأحمد ونحوها(”. 

وقد كان بعض المنتسبين إلى العلم من أسباب هذا الانخراف؛ كما عَنْوَنَ أحدهم في 
كتابه» فقال: (التسمية بعبد النبي» وعبد الرسول) ثم قال: (يجوز التسمية بعبد النبي وعبد 
الرسول» وعبد المصطفى» وعبد العلي 9 وهكذا جور أن يقول أحن: أنا عبد للبي لنت 7 


لحوائجه 7/4ه1(ح5”١٠).‏ 

؟) وقد كثر أمثال هذه التسميات بين عوام الناس في إقليم سرحدء ولريما مع من عاشرهم» 
وجالسهم الشيء الكثير من هذا النوع. 

(©) العلي اسم من أسماء الله تعالى» فلا أدري هو يقصد هنا ب«العلي» أسم الله وهذا لا حلاف 
في جوازه» أم يريد ب«العلي» علي بن أبي طالب مله فهذا هما لا يجوز التسمية به والراحجح 
أن الرجل يريد الاحتمال الثاني؛ لأنه أورده تحت عنوان التعبيد لغير الله من النبي والرسول 


(4) يُنظر: اجاء الحق» لمفى أحمد يارخان ص: 701. 


1ه 


الباب الثاني: الانجرافات 1 بأعمال اللسان. وموقف ال الفصل السابم: التعبيد في الأسماء 


واستدل على هذا الزعم بقول الله تعالى: قل يَجِبَادِئ الذين أسرفوا عل 
0007 يد م 20 حيث قال: (في الآية احتمالان: 
حدهما أن الرب كك يقول:يا عبادي!.. 
والثابئ: أن الله أمر نبيه يليه أن ينادي الناس بقوله: يا عبادي!...» ففي الصورة الثانية 
يراد عباد رسول الله 0 
كذلك التسمية ب (عبد المقدس) مع أن الله هو المقدّس قال الله عن الملائكة: ل( 
وحن ُسَبَحُ يحَمَدِكَ تقد لَكَ 74" ولكن ليس المقدس من أسماء الله الحسين» وإنما من أسماء 


م 


الله الحسيئ القدوس قال الله تعالى: « هو ألَهُ ِف لآ إِلَنهَ إلا هو الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلم 
لْمُؤْينُ الْمُهَبَوق العزيز الجكاد المتكيذ » 9). 

والمسمى بعبد المقدس» هو أحد النتسبين للعلم في إقليم سرحدء وقد ألف كتابا 
سماه (تبريد الخاطر في توضيح ذكر الذاكر)فمن طبع هذا الكتاب» أراد أن يستدل لهذا 
التسمية بآيتين ذكرهما على صفحة عنوان الكتاب المذكورء وهما قوله تعالى: « إِنْ هوَّ إل 
عَبَدُ أَنَعَمَكا عَلَيّهِ "© وقوله تعالى: « إِنكَ بِألْوَادٍ آلْمُقَدَسِ طُوَى 2"”4» فكتب الآيتان في 
شريط أزرقء ولَوّنَ كلمة (عبد) في الآية الأولى باللون الأحضر وكذا كلمة (المقدس) 
في الآية الثانية لوّنها باللون الأخضرء تلميحا إلى اسم مؤلف الكتاب«عبد المقدّس» بينما 


ترك بقية الآيتين باللون الأبيض 9 


.)07( سورة الزمر‎ )١( 

.7٠0 ينظر: «(جاء الحق» لمف أحمد يارخان ص:4‎ )١( 
.)7١( سورة البقرة‎ )( 

(4) سورة الحشر (737). 

(5) سورة الزحرف (55). 

(5) سورة طه .)١7(‏ 


(0) ينظر: صفحة العنوان لكتاب تبريد الخاطر في توضيح ذكر الذاكر» تصنيف عبد المقدس جلبي» 
الناشر: مكتبة روضة القرآن بشاور ياكستان. 


الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان: وموقف الإسلام منها الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


فإن كانت نسبة العبودية في اسم عبد المقدس» للمقدس الذي أشار إليه قول الله 
تعالى: < إِّكَ بِالْوَادٍ آلْمُعَدّسٍ طُوٌى 4" فلا شك أن المقدس في الآية هو الوادي وهو 
مخلوق من مخلوقات الله؛ فلا يحوز نسبة العبودية إلى هذا الوادي المقدس. 
النوع الثابي: نسبة العبودية إلى صفة من صفات الله وك. 
وقد يخطئ البعض وينسب العبودية إلى صفة من صفات الله فيسمي بأسماء فيها 
نتجنة العيودية إلى صفة من صفات الله» كالتسمية بعبد الكلام» وعبد الجلال» وعبد 
الإكرام ونحوها من الأسماء الي فيها نسبة العبودية إلى صفة من صفات الله لك وهذا وإن 
كان أحف من نسبة العبودية إلى مخلوق من مخلوقات الله يل لكنها غير جائزة مثلها'". 


(1) سورة طه .)١1(‏ 

)١(‏ هذه تماذج نما يتعلق بالعبودية لغير الله في الأسماء» ويوجد البعض من الأسماء ليست فيها نسبة العبودية 
إلى غير الله لكنها أسماء شركية؛ لما فيها نوع من الشرك في الربوبية» مثل: (بير بخش)؛ بمعين عطية 
شيخ الطريقة» أو عطاءُ الشيخ؛ و(ولي بخش)»» بمعيى عطية الولي» و(سخي داد)» معن عطية السخي» 
و(فضل محمد)» و(فضل ني)» و(عطا محمد) و(نظر محمد)» و(نظر حسين)» و(فيض محمد) ونحوها. 


آلباب الثاني: الانحرافات 1 ة بأعمال اللسان. وموقف الإسلا الفصل السابم: التعبيد في الأسماء 


المبحث الثالثت 

موقف الإسلام من الانعرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء 

إن مهمة رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- دعوة الناس إلى عبادة الله وحده» وأن لا 
يتركوا مظهرا من مظاهر الشرك مع الله وْكَ إلا وأزالوه» ومنها الشرك في التسمية والتعبيد 
لغير الله كيْكَء وإن كان التعبيد لغير الله في الأسماء -دون اعتقاد حقيقتها- من نوع الشرك 
الأصغرء إلا أن فيها مجاهرة بهذا النوع من الشرك» ولذا نرى أن النبي وَلْهُ قد غير أسماء 
الصحابة الذين كانت ف أسمائهم نسبة التعبيد لغير الله كعبد الرحمن بن عوف 5ه حيث ٠‏ 
كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو أو عبد الكعبة» فسماه رسول الله يع بعبد الرحمن”"2؛ وكان 
اسم أبي هريرة يه في الجاهلية» عبد شمس -على الراجح- قسماه رسول الله بعد 
الرحم.”"©» وعبد الرحمن بن صفوان بن قدامة التيمي كان امه في الجاهلية عبد العزى فسماه 
رسول الله عبد الرحمن7"» وهكذا اسم عبد الرحمن بن العوام أخحو الزبير بن العوام كان في 
الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحم.”») هذه نماذج من تغيير الأسماء الي عبدت 
لغير الله» ومن تتبع تراحم الصحابة يجد الشيء الكثير من هذا النوع. 

وبعد هذا التمهيد جاء وقت بيان موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتعبيد ف التسمية. 

موقف الإسلام من انحرافات النوع الأول: وهو التعبيد للمخلوق في العسمية. 

لا يحوز حذف المضاف إذا لم يدل عليه دليل أو قرينة؛ لأن في حذف المضاف 
بدون قرينة دالّة على الحذف مفاسد دينية» وأخرى دنيوية» وذلك لأن حذف كلمة ابن 


بين اسم الوالد وابنه» قد يشعر بأن هذا اسم واحدء وتزداد هذه الشبهة في البلدان الي 


(1) يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر؟/4 15 برقم (47 54 )١‏ وأسد الغابة لابن الأثير 4175/5 برقم( /733). 

777/١١ ينظر: المستدرك للحاكم؟/0٠58 برقم 514 وتهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.)1737 برقم(‎ 7١ برقم(810/177)» وأسد الغابة لابن الأثير"/5‎ 

(©) يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر8717/3 برقم(9 537 )١‏ وأسد الغابة لابن الأثير برقم(7715/0). 

(4) يُنظر:الإصابة لابن حجر4ة/789 برقم(5١15)‏ وأسد الغابة لابن الأثير5/ 5/5 برقم(7779). 


الباب الثاني: الآنحراقات 1 بأعمال اللسان» وموقف الإسة الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


يسمون بالأسماء المركبة كشبه القارة الهندية عامة» وإقليم سرحد بباكستان خاصة» حيث 
كثير من الأسماء فيه مركبة من اسمين مستقلين ك<احسن علي» يسمون مما رجلا 
ي ركبون الأسماء من محمد واسم آخر كإبراهيم» وغيى» و عيسى »2 وغيرها من أسعاء الأنبياء 
وغيرهم» فيسمون ,محمد إبراهيم مثلا. 

بينما يوجد في نفس المنطقة أسماء مفردة أيضاء فقد يسمون وجلا فح اسن 
والآخر ب«علي»» والثالث ب«معاوية»» والرابع ب«أكير»و نحوهاء وهكذا في أسماء 
النساء توجد أسماء مركبة ك«خديجة كبرى» تسمى با المرأة الواحدة» وبينما توحد 
قناء تنم ب«خديجة» والأحرى ب<«اكبرى»؟؛ ففي هذه الحالة لا يعرف هل هذان 
الاسمان مستقلان بحيث يكون أحدهما اسما للأب والآخر لما ولدء أم هو اسم واحد 
مركبء فإذا ذكر المضاف -أعئن<«ابن» بين الاسمين- زالت الشبهة وعرف أن ما قبل 
المضاف أسم للابن» وما بعده اسم مستقل يقع في محل المضاف إليه» وهو والده. وقد 
تحدث هذه المشكلة 5 الصكوكء والشهادات» والبطاقات الشخصية) ونحوها إذا ١‏ 
يفصل بين الوالد والولد بكلمة «بن» أو «بنت». 

هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا لم يفرق بين اسم الوالد وولده بكلمة «ابن» تقع 
شبهة دينية) وهى ما نحن في بياماء كعابدة حسين» وعابد مصطفى» وساجد على 
ونحوهاء فإن كانا اسمين وحذف المضافء فلا بأس حينئذ في التتسمية بب: علي» 
والحسين» والحسن» والساجدء ونحوهاء بل ذلك من التسميات الحسنة» لكن المشكلة في 
حذف المضاف الذي هو التقليد المذموم» أشعر أنمما اسم واحد. 

وإن كان«عابدة حسين» اسما مركباء والمسمى بو شخص واحدء و كان«ساجد 
علي» كذلك اسما م ركباء والمسمى به شخص واحد؛ فالتسمية يذه الأسماء غير جائزة؛ لما 
فوا نسية العزدية لخر الله كل وقد نمى الشرع المطهر عن إظهار العبودية إلا لله يُلا» وف 
هذه الأسماء إظهار العبودية لغير الله فهذا لا يجوز. لقوله تعالى: « وَمَا حَلَقَتَ أشن وَآلإنسَ 


الباب الثاني: الانحرافات | بأعمال اللسان.ء وموقف الإسلا الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


ِل لِيَبُدُون 4 ”2 فلا يجوز لأحد أن يعبد غير الله أو ينسب عبوديته لغير الله فلا يجوز 
التسمية بعبد الرسول ولا عبد النبي؛ ولا عبد امحمد ولا عبد الأحمدء ولا عبد الحسين أو 
عابدة حسين» ونحوها ثما فيها نسبة العبودية لغير الله» وإن كانت التسمية بذلك لأحل 
إظهار الحبة مع من تعبد له في التسمية فكذلك لا يجوزء لما فيه من الغلو» ولذا لا تجد في 
أسماء أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا غيرهم من السلف الصالحء أو أسماء ذريتهمء 
التعبيد للبي وَل أو التعبيد لأحد من أهل بيته مع حبهم العظيم للني وَل وأهل بينه ذق» 
فمحبتهم واحبة» لكنها تقدر بقدرهاء لا أن تكون سببا للشرك مع الله وَبَك. وقال البي كل: 
«لا تطرو كما أطرت النصارى ابن مريم فإنها أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»”" 
فالبي لد منع من الغلو في شانه وبيّن منزلته بأنه عبدُ الله ورسوله فلا يصح عقلا 
ولا نقلا أن يتعبّد الرجحل لعبد من عباد الله ومن تعبّدَ له فقد خالف نصحه وإرشادهء 
وشابه النصارى في الغلو حيث يسمون أنفسهم بعبد المسيح وهذا مى نفسه بعبد الأحمدء 
أو عبد الرسول أو عبد النبي ونحوها. 

وما استدل به بعض المخالفين من جوز التعبيد للنبي والرسول بقوله تعالى: « قل 
يَِبَادِى ألذِينَ أُسْرقُوا عل أَنفسِهم لا تَفمطُوأ ين رَحَةَّهِ 4 7": كما تقدم في ذكر 
الانحرافات المتعلقة بالتعبيد. 

فاستدلال باطل من وجوه: 

-١‏ لم يقل به أحد في القرون الثلاثة المفضلة» ولذلك لم يُذكر هذا الاحتمال في أي 
كتاب من كتب التفسير المعتيرة» مع اتفاق أهل العلم قاطبة على أن نصوص الوحي تفسر على 
وفق فهم السلف الصالح. 


.)05( سورة الذاريات‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الأنبياء» باب قول الله: واذكر في الكتاب‎ 
.)15 4 مريم...81/5ه (ح5‎ 


(5) سورة الزمر (07). 


القصل السابع: التعبيد في الأسماء 


؟- أن الاحتمال الثاني الذي ذكره في قوله تعالى: « يَعِبَادِى 4 وهو أن يكون 
ضمير المتكلم في: (يا عبادي) راجعا إلى النبي و يبطله قول الله وَبْكَ: < ما كان لِبَسَرأن 
يُؤِْيَهُ أللَهُ الكتب والحكم وَالنبوّة تم يَقُوَلَ لئاس كُوثوا عِبَادًا لى مِن د ون الله ولوكن كُوُوأ 
ع ل ل ا 
وَالتَيَسنَ أَربَابا تا أَيَأمْركم بِآلْكُفر بَعْدَ إِذْ أَنمم مُسَلِمُونَ ”". 

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية: «لا يجتمع لنبي إتيان النبوة وقوله: « كوتو 
عِبَادًا فى مِن دون ألَهِ 4. ( وَلَدكن كُوئُوأ رَبدَِنَ 4 أي جائرٌ أن يكون النبي يقول لهم: كونوا 
ربّانييّنَ...وقال في تفسير قوله تعالى: « أيَأمركُم بالكفر بَعَدَ إذَ أن مُسَلِمُونَ 4 فحرّم الله 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَّ عبادا يتألهون لهم؛ ولق انمه الى رسيي 7 
ففي الآية نمي صريح من الله كَْقَ أن يقول الرسول: كونوا عبادا لي. أو ينسب عبودية 
الناس إلى نفسه» بقوله: يا عبادي. 

"9- يؤكد إبطال زعمهم قول البي 5: «لا يقولن أحدكم عبديء وأمتي كلكم 
عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل: غلامي» وجاريتي», وفتاي» و فتابي» 0 
فهو ولد منع الناس من أن يشاع بين الناس قول الرجل للمملوك: عبدي» مع أنه في 
الحقيقة عبد مملوك له» فكيف يمكن أن ينادي هو يف عباد الله الأحرار» بقوله: (يا 
عبادي!!) مع أنهم ليسوا تملوكين للبي وَل ولا يعبدونه. 

4 - نسبة عبودية العباد إلى البي وَل ينافني مقصد بعثة الرسول يل وهو إحراج 
العباد من عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له ولذا كان البي كيو يغير 


.)80-19( سورة آل عمران‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2385/5 و1817. 

() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد 
والأمة 8/١‏ (ح0875). 


الباب الثاني: الانحرائات 1 بأعمال اللسبان, وموقف الآسة الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


الأسماء الى فيها التعبيد لغير الله وين كتغيير عبد خمس بعبد الرحمن» وعبد الكعبة بعبد 
الرحمن ايها" 

قال ابن الأثير -رحمه الله-: «وبالجملة فكل ما في هذه الأسماء من التعبيد فلا شبهة 
أنها غُيّرت في الإسلام» فلم يكن النبي يلك يترك اسم أحد: عبد شمس أو عبد غنم أو عبد 
العزى أوعير ل 

ه- المخالف بنفسه يقول: إن هذا الاحتمال» هو أحد الاحتمالين» ومعلوم أنه لا يصح 
الاستدلال بالاحتمالات عند وجود أدلة صريحة على منع الأنبياء أن يقولوا للناس: « كوثُوأ 
عِبَادًا لى من دُون أَلَّهِ 4 ويه كلك أن يقول أحد: عبدي» وأميء وكذلك ثبت أن الني وَل غير 
أسماء فيها التعبيد لغير الله كعبد الكعبة» وعبد شمس» بعبد الرحمن7”. 

وإن قيل: إن معي العبد الخادم؛ فيجوز أن يقول أحد لنفسه أنا حادم رسول الله 
5 ويسمي بذلك نفسههء فيقال له: صحيح أن من معان العبد الخادم, لكن البي ويد 
غيّر اسم عبد الكعبة”» مع الجواز أن يكون للكعبة خادم» أو يلقب رجل بخادم الكعبة) 
لأن كلمة العبد يتضمن معن العبادة الى فيها كمال الذل مع غاية المحبة.؛ والعبادة لا 
يستحقها أحد دون الله يل فلا تحوز التسمية بالتعبيد لغير الله وأما كلمة خخادم؛ فلا 
تتضمن معئئ العبودية من كمال الذل مع غاية امحبة؛ فيجوز هذاء دون ذلك. 

موقف الإسلام من انحرافات النوع الثالي: وهو التعبيد في الأسماء لصفة من صفات الله وق . 

م تنبت التسمية بالتعبيد لصفة من صفات الله في القرون المفضلة» لأن في التعبيد 
للصفة» نسبة العبودية إلى ذلك الصفة» وهذا النوع من الانحرافات وإن كان أخف من 


(1) يُنظر: المستدرك للحاكم/ 58٠‏ برقم (11453)»:و19/8ه برقم(1141)» وأسد الغابة لابن 
الأثير"/5 7١‏ برقم (17077) والاستيعاب لابن عبد البر ١773/4‏ برقم (7704)» وتهذيب 
التهذيب لابن حجر 7717/١7‏ برقم (7/ا/81). 

.)517055( برقم‎ ١ أسد الغابة لابن الأثير5/5‎ )١( 

[فنة سبق تماذج من هذا النوع ف بداية المبحث الثالث. 


(4) يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر87037/7, وأسد الغابة لابن الأثير 247/7 والإصابة لابن حجرغ/785. 


القصل السابع: التعبيد في الأسماء 


التعبيد للمخلوقين» لكن التسمية بها غير جائزة مثل التسمية الي فيها التعبيد لمحلوق من 
مخلوقات الله وسبب هذه التسميات الجهل -غالبا- وعدم التميز بين جواز إضافة 
العبودية إلى اسم من أسماء الله وَبْقَ) وعدم جوازها إلى صفة من صفاته ول وهذا أحد 
الفروق الى يُمَرّق يها بين أسماء الله الحسئى وصفاته العلى» حيث يجوز التعبيد إلى اسم من 
أسماء الله بأن يسمى رجل بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد السميع ونحوهاء ولا 
عبد الكرم» أو عبد الإكرام ونحوها من التسميات الي فيها التعبيد لصفات الله العليا. 

وذلك لأن الصفة غير الموصوف باعتبار أن الصفة ليست عين ذات الموصوف الي 
يفرضها الذهن بحردة» بل هي غيرهاء فمثلا الرحيم: فهو ذات موصوفة بصفة الرحمة؛ 
والرحمة غير ذلك الذات الي وصفت بالرحمة» والسميع: ذات وصفت بصفة السمع؛ 
فالسمع غير الذات الموصوفة بالسمع» وهكذا المتكلم: يدل على صفة وذات متكلمة؛ 
ومعلوم أن الكلام غير المتكلم وهكذا في جميع الصفات الي وصف يما الرب 08 
فالغفور غير المغفرة» والكريم غير الكرم؛ فيصح التعبيد لذلك الذات» ولا يصح التعبييد 
للصفة؛ فيصح أن يسمى رجل بعبد الرحيم» ولا يصح أن يسمى بعبد الرحمة» وأن يسمى 
آخر بعبد الغفور» ولا يصح أن يسمى بعبد المغفرة» ويصح أن يسمى بعبد الكرم» ولا 
يصح أن تسم بعبد الكرم. 

وهذا مثل الدعاء والنداء» فيصح أن يقول أحد: يا غفور اغفر لي؛ ويا رحمن 
ارحمين» ولا يصح أن يقول: يا مغفرة الله اغفر لي» ويا رحمة الله ارحمي.فهكذا لا يصح 
أن يتعبد أحد لصفة من صفات الله.مع أنه لا يتصور ذات مجردة من الصفات» ولا 
الصفات قائمة بنفسها مستقلة عن الذات» بل لابد أن تكون الذات متصفة بالصفات» 
ولا بد للصفات أن يكون قائمة بالذات هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى من يتعبد لصفة من صفات الله بن فلم يتعبد لله تعالى» لأن الله 
متصف يجميع صفات الكمال» لا بعضهاء فمن يتعبد لبعض صفاته؛ فهو لم يتعبد لله 
وإنا تعبد لهذه الصفة فقطء لا الموصوف يّا. 


الباب الثاني: الانحرافات ا اللسان. وموقف الآسبة الفصل السابع: التعبيد في الأسماء 


وسكل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- سؤالا قريبا من هذا: هل عبادة الإنسان لصفة 
من صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها؟ 

فأجاب حرحمه الله- بقوله: «عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو دعاؤه لصفة 
من صفات الله من الشرك» وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لأن 
الصفة غير الموصوف بلا شكء وإن كانت هي وصفه. وقد تكون لازمة» وغير لازمة؛ 
لكن هي بلا شك غير الموصوفء فقوة الإنسان غير الإنسان» وعزة الإنسان غير 
الإنسان» وكلام الإنسان غير الإنسان» كذلك قدرة الله كْقَ ليست هي الله بل هي صفة 
من صفاته فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبداً لله؛ وإنما تعد لهذه 
الصفة لا لله وين والإنسان إنما يتعبد لله قب« قل إِنَّ صَلَاتٍ وَتُسكى وَتحَيَاَ وَمَمَات لله 
َب الْعَدَِينَ 4(''والله كِبْكَ موصوف بجميع صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن 


عبدت الله وبْنَ؛ِ لأن الله موصوف بجميع الصفات»”". 


.)١551( سورة الأنعام‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)١114(١714/7‏ 


العماب الشالسهت 


تعلقة بأعمال الجوارح عذا الكسان. في إقلضم 
اسرهك في رباكستان): وموقف الاسلام منها. وفيحه سحقة 


الانصرافات الى 


الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالركوع والسجود. وموقف 
الإسلام منها. 


الفصل الثاني: الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف, وموقف الإسلام « 


الفصل الثانث: الانعرافات المتعلقة بالطواف . وموقف الإسلام < 


يو اند 


الفصل الرابع: الانعرانات المتعلقة بالذبج» وتقد 


وموقف الإسلام منها. 
الفصل الخامس: الانعرانات المتعئقة بالتمائم. وموتف الإسلام منها. 


الفصل السادس: الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة, والأمكنة؛ وغيرها. 


إينا 


٠» ه٠‎ 


١ موقف‎ 


كه 
2 
ء 


المبحث الثانى: الاحرانات المتعلقة بالركوع. والسجود. 
سلام من هذه الاتحرافات. 


المبحث الأول: معنى الركوع والسجود. وأنواعهما. 


الأول 


الباب الثالث: الانجرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسبة الفصل الأول: الركوع والسجود 


إن الركوع والسجود من أفضل الأفعال اللات امتدح ع ا 5 
ووصفهم بمما في التوراة والقرآن» فهما من أجل كه العبادات البدنية» قال الله تعالى: (١‏ 
: ول اد وَالَذِينَ مدر أَشِدَّآءٌ عل الْكُفار يُحَمَا بَينَجُمَ 1 رهم بحا 0 
مْنَ أللَّهِ وَرِضْو رضوما” سِيمَاهُمٌ فى وجُوهِهم يِّنْ أَثْر آلسّجَودٍ ذَلِكَ مكنم فى ليور ١74‏ وما أمر 
اله يل مريم ابنة عمران حيث قال تعالى: « يَمَرَيَمٌ أبّى ربك وَأسَجُدى وأركى مَعَ اكيت 4 ”2 وفي 
هذا المبحث بيان لمعناهما لغة وشرعاء ثم بيان أنواعهماء وذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: معنى الركوع والسجود. 

أولا: معناهما لخة. 

أصل الكلمتين: 

الركوع: (الراء» والكافء والعين) أصل واحد يدل على الانحناءء يقال: ركع 
الرجل؛ إذا انحيى» وكل منحن زاأقه1. 

السجود: (السين» والحيم» والدال) أصل واحد يدل على التطامّن”كو العزلل 29 

تصريف الكلمتين: 

الركوع: مصدر من ركع يَرَكعٌ ركعاء وركوعاً بفتح الكاف في الماأضي 
والمضار ع7©. 


)١(‏ سورة الفتح (5؟). 

.)47( سورة آل عمران‎ )١( 

(1) المقاييس في اللغة لابن فارس ص:١47.‏ 

(:)التطامن: هو الانحناء يقال: طامَنَ ظهره. أي حناه.تاج العروس للزبيدي 59/1*» ولسان 
العرب لابن منظور 515/0. 

(5) المقاييس في اللغة لابن فارس ص:ه ٠‏ 5. 

(7) لسان العرب لابن منظور 777/54. 


؟ 51 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلة الفصل الأول: الركوم والسجود 


والسجود: مصدر من سَّجَّدَ يَسْجُدُ سجوداء فالعبد ساجدء والله قله مسجود له0"©. 
معى الكلمتين: 
أصل السجود التطامن والتذلّل» وجُعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته» وورد في 
القرآن الكريم على معان7'“منها: 
-١‏ بمعين الصتّلاة» كما في قوله: (وَلِّسَجُد مَن ف ألصمَوت وَالأرضٍ 76" أي يصلى. 


ص» -د و 


19- بمعين المنضوع والانقياد» كما في قوله: « وَآلكَجَمُ وَآلشَجَريْسَجَدَانٍ 4! أي يخضعان. 


9 يمعين الرّكوع؛ كما في قوله: « وَآَدَخْلُوا آلْبَات ياي 1 
4- بعين سجود الصّلاة» كما في قوله: « وَآَسَْجدَ وَآقترب » 29, 

أما الركوع: فأصله الانحناء» ويستعمل على معان منها: 
١‏ - بمعين الهيئة المخصوصة في الصلاة. ْ 
9 - بمعين التواضع والتذلل» إما في العبادة وإما في غيرها(". 
بمعين السجود كما في قوله تعالى عن داود وَلِكّ: « وَحَرَّ رَاكِعَا وَأتَابٍ 4 ). 
4- بمعين الافتقار بعد الغغن» ومنه قول الشاعر”©: 

لا نهِينَ الفقير علّك أن *** تركع يوما والدهر قد رفعه””". 


(1) يُنظر: لسان العرب لابن منظور 437/4. وللعجم المفصل في تصريف الأفعال محمد باسل السود ص: 178. 
(؟) بصائر ذوى التمييز للفيروز أبادي185/7. 

() سورة الرعد .)١5(‏ 

(5) سورة الرحمن (5). 

(5) سورة البقرة (/5). 

(5) سورة العلق (19). 

(/) المعين الأول والثان ذكرهما الراغب في المفردات ص:754» ونقل عنه الزبيدي في تاج العروس١ 1717/١‏ . 
(8) سورة ص .)١5(‏ 

(9) البيت للأضبط بن قريع. يُنظر: تاج العروس للزبيدي١١//171.‏ 

.107/١١ لسان العرب لابن منظور2771/4 وتاج العروس للزبيدي‎ )٠١( 
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الباب الخثالك: الانحرافات 1 ذ بأعمال الجوارم عدا اللسانء وموقف الآ الفصل الأول: الركوع والسجود 


ثانيا: معنى الركوع والسجود ششرعا: 

اختلفت تعريفات الفقهاء لهما وذلك لاختلافهم في وجوب الطمأنينة فيهماء فمن 
أوجبها ذكر في التعريف ما يدل على ذلكن ومن لم يوجبها أخلى التعريف عن هذا القيد. 

فقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا تحب الطمأنينة فيهما؛ لأن الاسم ينطبق عليهما 
بدون الطمانينة0). 

وقال الجمهور تحب الطمأنينة فيهما لحديث «لا تجرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود»”". 

فالركوع عند الجمهور: «مد الظهر والرأس في موازاة الأرض بالصفة المعلومة)7"» أو« أن 
يخفض المصلي رأسه بعد قومة القراءة؛ حي تنال راحتاه ركبتيه» ويطمئن ظهره» ويستوي)0. 

والسجود عندهم: «أن يجعل المصلي قدميه وركبتيه وكفيه وجبهته على الأرض " 
بالصفة المعلومة» ©©. 

والركوع عند أبي حنفية ح رحمه الله-: «الانحناء عبادة» وتواضعاء ونحوه»"2, 

والسجود عنده: وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة»". 


(1) امحيط البرهاني في الفقه النعمان لابن مازة» الفصل السادس عشر فصل في الركوع١/575:‏ وبدائع 
الصنائع للكاساني فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة ١7/8/1١‏ . 

)١(‏ سئن النسائي كتاب الافتتاح باب إقامة الصلب في الركوع ص: 5/8١(-717١٠).وقال‏ الألباي: 
صحيح.يُنظر: صحيح سنن النسائي للألباني 4/١‏ 77(ح77١٠).‏ 

(0) الجامع لأحكام الصلاة محمود عبد اللطيف عويضة؟/78١.‏ 

(4) القاموس الفقهي لسعدي أبي حبيب ص:1١‏ ويُنظر: لسان العرب لابن منظور؛ /7777. 

(ه) الجامع لأحكام الصلاة محمود عبد اللطيف عويضة؟/75١.‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 48/7» وينظر رد امحتار لابن عابدين١/485.‏ 

(1) تفسير أبي سعود الحنفي 2111/1 وحاشية الشهاب الحنفي على البيضاوي 09*» وحاشية 
القونوي الحنفي على تفسير البيضاوي/155» روح البيان لإسماعيل الحقي الحنفي ,٠١7/١‏ كلهم 


عند تفسير الآية () من سورة البقرة» وينظر: رد امحتار لابن عابدين .445/١‏ 


5315 


الما الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الأول: الركوم والسجود 


المطلب الثاني: أنواع الركوع والسجود. 
ينقسم السجود بالنظر إلى نية الفاعل إلى نوعين: 
-1١‏ سجود تحية وإكرام» وهو الذي لا يريد فاعله عبادة من سجد له؛ بل يقصد 
تكريعه ل ين الا هذا كان جائزا في الأمم السابقة» وحَرّم في شريعة 
محمد صلَى الله عليه وعلى آله وسله0"©. 
سجود عبادة» وهو الذي يريد فاعله عبادة من يسجد له؛ اتفق العلماء على 
عدم جواز هذا النوع من السجود لغير الله في جميع الأمم0"©. 
ونقل الرازي -رحمه الله- إجماع المسلمين على أن سجود الملائكة لآدم وه لم يكن 
سجود عبادة؛ وغلل ذلك بقوله: «لأن سجود العبادة لغير الله كفر» والأمر[من الله تعالى] 
لا يَردُ بالكفر»0 . 
ويلحق الركوع بالسجود نوعا وحكماء أي الركوع أيضا يمكن تقسيمه يهذين 
الاعتبارين إلى هذين القسيمين» وذلك لأن الركوع قد يأتِ بمعى السجود كما في 
قوله تعالى: « وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٍ 4 29 وقد يأت السجود .معن الركوع كما في قوله 
تعالى: « وَآَدَخُلُوا لباب بدا 24 أي رُكعا؛ فالركوع والسجود سواء كانا 
تعظيماء وتحية» أم كانا بنية العبادة محرمان لغير الله في أمة محمد يلع لحديث معاذ ذه 


لما قدم من الشام سجد للنبي يِه قال: ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشامٌ فوافقتهم 


)١(‏ يُنظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/#05؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي 4717/١‏ عند 
تفسير أية (784) من سورة البقرة. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .475/١‏ 

(5) التفسير الكبير للرازي 0770/7 . 

(4:) سورة ص ( .)١15‏ 

(5) سورة البقرة (/5). 
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الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان» وموقف الإسة الفصل الأول: الركوع والسجود 


يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم("2, فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بكء فقال رسول 
الله يِ: «فلا تفعلوا.فإيئ لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأ 
تسجد لزوجها...2"00): فقد نص البي وه في هذا الحديث على تحرتم الستحود لخحير الله 


مهما كانت نية الساجد. 


ة أن 


)١(‏ الأساقفة والبطارقة: الأساقفة جمع الأُسْقَفْ وهو: عالم ورئيس من علماء النصارى ورؤسائهم؛ وهو اسم 
سريان» لامي فرق القسيسِ دون الَطْرَّان. والبطارقة: جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب وأمورهاء 
ويكون تحت قيادته عشرة آلاف رجلء يُنظر: النهاية لابن الأثير 2١51/١‏ و١/7837‏ والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي ص:” هلا وص: 286٠١‏ ومختار الصحاح للرازي ص: 27١‏ وص:8١7١.‏ 

(؟) رواه ابن ماجة كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ص: 17377 (ح8517١)»‏ والإمام أحمد 


قُ مسندهة 1 وقال الألباني: حسن صحيح. ينظر: صحيح سنن ابن ماحة للألباني؟/١117.‏ 


الفصل الأول: الركوم والسجود 


المبحث الثاني 
الانحرانات المتعلقة بالركوع. والسجود. 

إن الركوع والسجود من أفضل العبادات البدنية» وأمر الله أنبياءه بتطهير البيت 
للراكعين والساحدين» قال تعالى: « وَعَهدمَا إل إِتَرهِحمَ وَإِسْمَعبل أن طَهرًا ب للعآيفِينَ 
والمكفيرت وَآلؤْحّع أَلشْجُودٍ 4274 لأن يهما يحصل المخضوع التام والذل الكامل اللذان 
هما أصل العبودية؛ فلا يحوز صرفهما لغير الله يقل ولكن بعض الناس في إقليم سرحد في 
باكستان انحرفوا في هذا المحال» وانحرافاقم هذه ليست على منوال واحد» بل يمكن 
تقسيمها غلى التخو :الآى: 

الانحراف الأول: فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء وقبورهم. 

قال الشيخ محمد يوسف اللديانوي -رحمه الله- وهو يبين حال بعض ألناس: 
(فتعالوا وانظروا ما يفعله العوام الجُهال على القبور من افتراش الغطاء عليهاء وإسراج 
السرج عليهاء والسجود لماء والطواف حولاء وتقبيلهاء ومسح الحبين والعيون يماء 
والوقوف عندها كما يقف المصلي حالة القيام في الصلاة [بين يدي ربه]من وضع اليد 
اليمئ على اليسرى» والركو ع عندهاء والنذر لماء وغير ذلك» وإذا كنت قد ذهبت إلى 
قبور بعض الأولياء والصالحين لرأيت هذا بعينك» والحال أن كتبنا (أهل السنة وأئمة 
الأحناف) سطروا أن هذه الأمور كلها غير جائزة)7". 

وقال أيضا: (إن الجهال يسجدون للقبور» ويطوفون حوطاء ويقبلون العتبات» وهذه 
الأفعال كلها غير جائزة شرعاء ونص أثمتنا من أهل السنة على تحريم هذا الفعل؛ لأن الطواف 
والسجود, والركوع؛ والوقوف -آخذاً اليد اليسرى باليمى- هذه الصور كلها مسن صور 
العبادات» ولم يجز شرعنا مثل هذا التعظيم نحو القبور؛ حي يصل إلى حد عبادتها) 00. 


.)١55( سورة البقرة‎ )١( 
(؟) «اختلاف أمت» للديانوي بالأردية ص:77 وبالبشتو ص:87.‎ 


إفه («اختلاف أمت» للديانوي بالاردية ص:/58-517 وبالبشتو ص:0٠51-95.‏ 


51١ /ظ‎ 


الباب الخالك: الانحرافنات 1 الجوارح عدا اللسان» وموقك السلا الفصل الأول: الركوع والسجود 


وما ينبت وجود السجود إلى القبور لدى بعض الناس الاستفتاءات الي ترد على 
بعض العلماء والمشايخ: (إن فلانا يسجد للقبور فما حكمه)(". 

وقد جوز بعض الناس سجود التعظيم لغير الله حي ألف أحدهم كتابا سماه 
(تدخيل الجحيم لمنكر سجدة التعظيم)9". 

وقال غيره في تأويل قول البي يلك «لعن الله اليهود والنصارى اتفذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”": (وهذا اللعن على تقدير أن يتوجه المصلي إلى القبر من أحل 
تعظيمه» وهذا ممنوع بالاتفاق» وأما اتخاذ المسجد بحوار رسول أو صالحء وأداء الصلاة 
عند قبره» لا بقصد تعظيم القبر» ولا التوجه إلى القبر» بل بنية حصول المدد منه» حىق 
يكمل أجر العبادة ببركته» وقرب بحاورة روحه الطاهرة» فلا بأس ف ذلك)©). 

وأما علماء الرافضة فتجدهم يحون على الركوع والسجود للقبور حيث يقول 
أحدهم وهو يبين آداب زيارة القبور: «العاشر: تقبيل العتبة العالية المباركة...ولو سجد 
الزائر» ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى... [ثم قال 
الرافضي: ] فإذا فرغ من الزيارة؛ فليضع ده الأيمن على الضريح ويدعو الله بتضرع, ثم 
ليضع خدّه الأيسر ويدعو الله بحجق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته»0. 


)١(‏ ينظر أمثلة هذه الاستفتاءات الواردة على العلماء «فتاوى رشيدية» لرشيد أحمد الجنجوهي 
باللغة البشتو ص: 5١١ء‏ وفتاوى دار العلوم ديوبند لعزيز الرحمن١/5 ١١5 21١761١‏ وما 
بعدهاء وفتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع 2155/7 و177١‏ وما بعدها 

(0) لم أطلع على هذا الكتاب» ولكن ذكره حمد الله الداجوي في معرض الإنكار عليه.ينظر: 
«مقدمة القرآن» من ملفوظات حمد الله الداجوي ص: 7. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الصلاة باب5ه ج4772(785/1)) وصحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبوره//1١ .)١١817(‏ 

(4) كتاب «ردٌ وهابي» محمود البشاوري ص: 77. 

(5) مفاتيح الجنان للقمي ص: 3717 7. 
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الما الخالث: الأنحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الأول: الركوع والسجود 


وقال أيضا في زيارة العباس بن علي بن أبي طالب -رحمه الله-: «من المستحسن أن 
يزار هذه الزيارة خلف القبر مستقبل القبلة(2... ثم أدخل فانكب على القبر» وقل وأنت 
مستقبل القبلة: السلام عليك أيها العبد الصالح... ثم انحرف إل عهية لحان صن 
ركعتين» ثم صل ما بدا لك...206) فيسمون السجود انكبابا تلبيسا غلى الناس: وأما 
الصلاة عند الرأس فيقصدون بذلكء الصلاة إلى زاوية القبر متجها فيها رأس الميت» كما 
فسرتها الرواية الأخرى عندهو”". 

هذه النقولات وغيرها تحث على الركوع والسجود للأنبياء والمشايخ والقبور» وقد 
شاهدنا كثيرا من الرافضة وغيرهم يسجدون ويركعون للمشايخ والقبور, ويَحُبُونَ نحوها 
1ك ووز عسو ا و ا استنادا إلى هذه النقولات ظانين أنهم 
يعظموفهم» ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء ومن شاهد حالحم عند زيارات المشايخ والمقابر, 
لشاهد الشيء الكثير من هذا النوع. والعياذ بالله. 


)١(‏ وكيفية هذه الصورة: أن يكون القبر بينك وبين القبلة» والله أعلم. 

.5٠05 مفاتيح الجنان للقمي ص:‎ )١١ 

(0) أجاب أحدهم عن سؤال: «هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم -حليهم السلام- أن يقوم وراء القبرء 
ويجعل القبر قبلة» أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبرء ويجعل القبر خلفه؟ 
فأجاب.. .أما الصلاة فإنما تحلفه» ويجعل القبر أمامه» ولا يجوز أن يصلي بين يديه» ولا عن ينه» ولا عن 
يساره؛ لأن الإمام -صلى الله عليه- لا يُتقدم عليه» ولا يساوى» اه.أصول مذهب الشيعة للقفاري 
محيلا إلى الاحتجاج للطبرسي ١7/7‏ ”ط النجف» وبحار الأنوار للمجلسي١١٠١/78١.‏ 

(4) الحبو: أن يهشي على يديه وركبتيه. النهاية لابن الأثير ص :77 

(ه) المتقهقر: هو من بمشي قهقراء وهو المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 7/1 50. 

(5) التكفير: أن ينحين الإنسان» ويطأطئٌ رأسه قريبا من الركوع» كما يفعل من يريد تعظيم 
صاحبهيظطر: النهاية'ق غريب الحديك لابن الأثير؟!/؟هه؛ 
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الباب الثالك: الانحرافات المتعلة الجوارح عدا اللسان وموقف الإسة الفصل الأول: الركوع والسجود 


الانخراف الثابئ: السقوط والانحناء إلى رجلي الإنسان أدباً. 

إن بعض الناس عندما يريدون تعظيم واحترام أناس مُعَيّنِينَ» أو عندما يندمون على ما 
حصل منهم في شأفم من سوء أدب ونحو ذلك؛ يلقون أنفسهم بين أيديهم» ويسقطون 
أنفسهم إل اكليم :ارقاها لهمء وهذا النوع من التذلل والانكسار لا يجوز لغير الله. 

ومما يؤكد وجود هذا الشيء عند البعض محاه المشايخ قول البعض: (وبعض الناس 
يبالغون في تعظيم المشايخ» حى يسجدون لهم تعظيما)0. 

ولقد شاهدت كثيرا الانحناء من جهلة العوام» والسقوط إلى رحلي مشايخ الصوفية 
تأدبا"» ونقل بعضهم: (السقوط إلى رحلي الوالدين أدبا جائز)”". 

قال الشيخ زاهدي أحمد زئي وهو يذكر بعض الانحرافات: (وعند البعض عادة 
وهي: أن العروسة إذا رُفْت إلى بيت زوجهاء فتجلس في غرفتها الخاصة على منصّتها أو 
سريرها إلى ثلاثة أيام أو نحوهاء وإذا دخل عليها والد زوجها أو أمه أو أخوه الأكبر ونحو 


)١(‏ يُنظر: «تصوف او سلوك» تأليف ذوالفقار أحمد النقشبندي» ترجمته (بالبشتو) لمحمد 
قاسم المجددي ص: .١١4‏ 
(1) ومنها ما كان عام 474 ١ه‏ في العُرْس على المزار الجديد المنسوب لعبد الشكور ملنكك بابا -أحد 


الصوفية بشاور- الواقع على الشارع الرئيسي العام (جى ثى روة) في مكين بشاور من إقليم سرحد 
في باكستان» وذلك بعد أن تم الرقص الشديد المصاحب مع الضرب القوي بالدفوف», والقصائد 
المدحية» والاستغاثات بالنبي يليه وعلي بن أبي طالب نهء وبعد الصعود إلى الغرفة الت فيها القبر 
المزعوم» وافتراش الزهور والستور على القبر» وعقب الدعاء العام من الشيخ الصوثي -(الذي كان 
يتم العْرس تحت رعايته) بدأ بعض الحهلة يُقبّلون أيدي الشيخ الصو ويسقطون إلى رجلي الشيخ؛ 
ثم ذهب الشيخ وبدأ الجهال يسجدون القبر المزعوم» وأحيانا يضعون وجوههم عليه؛ مع الأذكار 
والأوراد الصوفية» وتكرار كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلام منها الفصل الأول: الركوع والسجوده 


ذلك من كبار أهل الزوجء قامت وألقت نفسها إلى رجلي ذلك الداخل»؛ فيعتبر عندهم 
هذه العروسة مؤدبة) ©. 

الانحراف الثالث: وضع الجبهة في السجود على ما يسميه الرافضة بالتربة الحسينية. 

وهذا الانحراف ينتشر بكثرة في الرافضة» حيث يحملون معهم شيئا خاصا للسجود 
عليه» ويقولون: إنه من أرض كربلاء المقدسة”2» وغالبا يكون من الطين أو الححر 
ويسمونها "التربة الحسينية("" ويعتقدون لها فضلا كبيراء ويروون فيها روايات منسوبة 
إلى بعض أئمتهم كقولم في تراب قبر الحسين #ه: «لتربته الشريفة فوائد جمة منها: 
جعلها مع الميت في اللحد» واستحباب كتابة الأكفان بماء واستحباب السجود 
عليها»9».وكقولهم: «إن السجود عليها يخرق الحجب السبعة» أي يورث قبول الصلاة 
عند ارتقائها السماوات» 20©. 

وللتربة الحسينية صور وأشكال؛ منها مصنوعة من الطين في قالب على شكل 
دائرة» أو مربعة أو مستطيلة» تكون كبيرة بحجم الكف» أو أصغر منه» وغالبا تكون 
الاستغاثة بغير الله مكتوبة عليهاء وقد تكون على شكل السبحة فيضعوها في موضع 
البتحود اسهد علهاء وقد يكون حرا مسطحا مُمُلْسا على قدر'الكق أو أصضغز منه: 
وهذه التربة يبيعوها في مراكز الحسينات. 

الانحراف الرابع: أداء السجدة الواحدة بعد السلام من الصلاة المكتوبة وغيرها. 

إن بعض الناس ف إقليم سرحد باكستان يسجدون سجدة واحدة (باسم سجدهة 
التوبة عند البعض» وسجدة الشكر عند الآخرين)» وهي تكون بعد أداء الصلاة المكتوبة 


.75137 «نارواه بدعتونه» لزاهدي أحمدزئي ص:‎ )١( 

)١(‏ سيأق الكلام في الفصل السادس من هذا الباب على أن أرض كربلاء ليس من الأمكنة المقدسة. 

() وهي التراب المأخوذ من قبر الحسين بن علي بن أبي طالب ذه ولم يكتف الرافضة بالقبر وما حاوره؛ 
بل قالوا: «يستشفى .ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال».مفاتيح الحنان للقمي ص: ©514. 

(4) مفاتيح الجنان للقمي ص: 475 5. 

(5) مفاتيح الجنان للقمي ص: 47 5. 


الباب الخالذ: الانحرافات المتعلقة الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الأول: الركوم والسجود 


غالباء ويطولون المكث في وضع الرأس على الأرض؛ ويدعون ما بدا لهم من الأدعية 
والاستغفار» ثم يرفعون رؤوسهمء وينصرفوك. 

قال الشيخ زاهدي: (وبعض الناس يسجدون بعد أداء الصلاة باسم سجدة التوبة) 
وهذه بدعة لا أساس لما في الشرع)("©. 

وبعض الناس لا يسجدوفا باسم سجلة التوبة» وإغما يسجدون بعد السلام سجدة 
أو سجدتين مفردتين باسم سجدة الشكرء ولعلهم رأوا أو سبمعوا ما يرويه الرافضة في 
كتبهم كقوطهم: «والأفضل ما كانت هذه السجدة[يعئ سجدة الشكر] بعد الصلاة 
شكرا لتوفيق الله تعالى لأدائهما» (©. 

وكقوهم المنسوب إلى جعفر الصادق -رحمه الله-: «سجدة الشكر واجبة على 
كل مسلم تتم يما صلواتك؛ ترضي بما ربك؛ تعجب لا الملائكة منسك» وإن العبد إذا 
صلَّى ثم سجد سجدة الشكر؛ فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة؛ فيقول: 
يا ملائكي انظروا إلى عبدي أدّى فرضيء وأتمّ عهدي؛ ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت 
به عليه. ملائكيّ ما ذا له؟ قال: فتقول الملائكة: يا ربنا! رحمتكء؛ ثم يقول الرب تبارك 
وتعالى:ما ذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. فيقول الرب تبارك وتعالى: ما ذا؟ فتقول 
الملائكة: يا ربنا كفاية مهمة. فيقول الرب تبارك وتعالى: ما ذا ؟ قال فلا يبقى شيء من 
الخير إلا قالته الملائكة» فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكى ثم ما ذ اله؟ فتقول الملائكة: 
يا ربنا لا علم لنا.قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أشكر له كما شكر لي» وأقبل إليه 
بفضلي؛ وأرِيه رحمي العظيمة في يوم القيامة»7". 


.47 «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زي ص:‎ )١( 
."814 كتاب الباقيات الصالحات ضميمة كتاب مفاتيح الحنان كلاهما للقمي سجدة الشكر ص:‎ )١( 
.586 كتاب الباقيات الصالحات ضميمة كتاب مفاتيح الجنان كلاهما للقمي سجدة الشكر ص:‎ )( 
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الفصل الأول: الركوع والسجود 


وت 4ه هه 


امبحث الثانلث 


موقف الإسلام من الاحرانات المتعلقة بالركوع والسجود. 

إن الركوع والسجود من أجل العبادات» وبما يتقرب العبد إلى ربه» وبما تتساقط عنه 
الذنوب» لأنهما يدلان على غاية الخضوع والتذلل» وهما من صميم معان العبودية ولبهاء ويمما 
يتقرب العبد إلى الله وك قال الله تعالى: « وَآَسَحَدَ وَآقترب 204. 

وقال النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: «إن العبد إذا قام يُصِلَّي أي بذنوبه 
فجعلت على رأسه وعاتقه؛ فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه» ("2. 

وقال البي يلهِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ("؛ قال النووي -رحمه 
لله-: «لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيها تمكين أعرّ أعضاء الإنسان 
وأعلاها -وهو وجهه- من التراب الذي يداس وعتهن»7”. 

ولا عجب في هذاء لأن مَنْ طأطأ رأسه انكسارا وخضوعاء وأنزله إلى الأرض أو 
قريبا منه -مع أنه أشرف الأعضاء وأرفعها- فقد أظهر الخضوع التام» وبالغ في التذلل» 
وأقرٌ بالعبودية لمن يركع ويسجد له. 


.)١9( سورة العلق‎ )١( 

)١(‏ صحيح ابن حبان مع الإحسان لابن بلبان كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس 77/5 (ح1775) 
وشعب الإيمان للبيهقي في كتاب الصلاة باب١7؟‏ تحسين الصلاة والإكثار منها؟/45 ١(ح47١1)‏ وتعظيم 
قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي تحت عنوان: تساقط الذنوب بالركوع والسجود ص: .)5572(١515‏ 
وصححه الألباني» وشعيب الأرنؤوط» وأبو مالك.ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني 10ح 11948)) 
وتحقيق أبي مالك على تعظيم قدر الصلاة ص: 2145 وتحقيق شعيب الأرتووط على الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان لابن بلبان 5/0 7(ح1075). 

() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود 57737/5(ح87١٠).‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي كتاب الصلاة ياب فضل السجود 579/4 
عند شرحه لحديث رقم .)١٠١5:59(‏ 
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الباب الخالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الأول: الركوع والسجوده 


ومن هنا نرى بعض الفقهاء لا يوجبون الذكر في ركوع وسجود الصلاة؛ لأن كلا 
منهما خضوع في نفسه اي ا فلم يحتج إلى ذكر يُمَيْزه عن 
أفعال المخلوقين بخلاف القيام والقعود. فإنُما ما تشترك فيه العبادة والعادة» فاشترط 
فيهما الذكر لتمتاز العبادة عن العادة0©. 

وقد حرم الشرع اركو والمجوه ا لقون ه«تكال ات فاق ؤي ايف اليل 
وََلكْهَارُ وَآَلشْمَسُ وَآلْقَمَرٌ ا تَسَجُدُوا ألِلشْمس وَل لِلقَمَرِ وَآَسَجُدُوا َه اذى حَلَقَهُتَ إن 
كم | إِيَادُ تَعْمُدُورت 294.و قال تعالى: « يَتايّهَا اليرت ءَامَنُواْ أرَكَعُوا وَأَسَجِدُوأ 
وَأَعْبُدُوأ رََكُمْ وَافعلُوأ الفوتشت تُفلحُورت 6”» وأمر الله بمما مرت -عليها السلام- 
حيث فال تفال :19د اق زرك واشفوى وانك ع اكيت 4 .وفنال اللي 
:ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» 9 وقال ي: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد 
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها...»2"2. 

هذه الأدلة وغيرها تنص على تحريم الركوع والسجود لغير الله ون ومنها يعلم 
موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالركوع والسجود, وأما التفصيل فهو كالآتي: 


)١(‏ وقد عرفنا في تعريف الركوع والسجود شرعاء أن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- لا يقول بركنية 
الطمأنينة فيهماء فمن باب الأولى أن لا يقول بوجوب الذكر فيهماء وقد صرح ابن عابدين- 
رحمه الله- في رد المحتار (01/1)و (17/1 ه)على أن الذكر في الركوع والسجود من سنن 
الصلاة» «فلو تركه. أو نقصه كره تنزيهًا».وينظر كذلك: المجموع شرح المهذب للنووي 
صفة الركوع 2/1/7 وصفة السجود 08/7 5» والحاوي الكبير للماوردي5/17١١.‏ 

.)737( سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة الحج (7/17). 

(4) سورة آل عمران (47). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب معاشرة الزوجين470/9 (ح417)» وقال محققه 
شعيب الأرنؤوط: «(حديث صحيح». 


(1) تقدم تخريجه ص: 515. 
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الاب الذالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف ال الفصل الأول: الركوع والسجود 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء ولقبورهم. 

إن الإسلام منع السجود لغير الله مهما كان ذلك الغير سواء كان نبيا مرسلا أو 
ملكا مقربا أو رجلا صا حاء وقد أغلق النبي يي باب التأويل في هذا امخال حيث قال 
صلى الله عليه وعلى آله 5-5 «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» ("©. 

وف الحديث «كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْسُون عليه": وإن الجممل 
استصعب عليهم؛ فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله َلِِ؛ فقالوا: إنه كان 
لنا جمل نُسّني عليه» وإنه استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع. والنخل؛ 
فقال رسول الله يلك لأصحابه: «قوموا» فقاموا.فدحل الحائط والجمل في ناحية؛ فمشى 
البي يلْةُ نحوه.فقالت الأنصار: يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلبء وإِنا نخاف 
عليك صولته”"©: فقال: «ليس علي منه بأس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله يله أقبل 
نحوه حين خر ساجدا بين يديه؛ فأخذ رسول الله وو بناصيته أذل ما كانت قط حفى 
أدحله في العمل؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله! هذه يميمة لا تعقل تسجد لك» ونمحن 
نعقل؛ فنحن أحق أن نسجد لكء فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها...»0) 

وف حديث معاذ لما قدم من الشام وسجد للبي له قال له البي كَل: «ما هذا يا 


معاذ؟» قال: أتيت الشامً فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهه22) فوددت ف نفسي 


.51 5 تقدم تخريجه قريبا في ص:‎ )١( 

(1) يَسيُون: أي يسقون بها الزرع» ومع سني عليه: أي نستقي عليه» ومنها حديث ما سقي بالسواني 
ففيه نصف العشر» والسواني جمع سانية وهي الناقة ال يستقى عليها. النهاية لابن الأثير١‏ //81. 

() الصولة: الحملة والوثبة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 50/1. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده 2١5/7‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره. ينظر: المسند المحقق 
بإشراف شعيب الأرنؤوط . 585/1(خ5515١).‏ 


,)2( تقدم تعريف ١‏ لكلمتين في ص:5١5.‏ 


5" 


الباب الذخالث: الانجرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الأول: الركوع والسجوده 


# 


أن نفعل ذلك بكء فقال رسول الله يَل: «فلا تفعلوا.فإبئ لو كنت آمرا أحد حدا أن يسجد 
لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها...206. 

قال المناوي -رحمه الله-: «فيه تعليق الشرط با محال؛ لأن السجود قسمان: سجود 
عبادة» وليس إلا لله وحده ولا يجوز لغيره أبداء وسجود تعظيم وذلك جائز[في الأمم 
السابقة] فقد سجد الملائكة لآدم تعظيماء وأخبر المصطفى يه أن ذلك لا يكون[أيضا في 
أمته] ولو كان؛ لحعله للمرأة في أداء حق الزوج» (©. 

فإذا ل يَجُرْ للمرأة أن تسجد للزوج -مع عظم حقه عليها- لا يجوز بحال لغيرها أن يسجد 
لغير الله لا سجدة تعظيم » ولا تكريم ولا غيرهاء ولذا رد بعض العلماء على من يُجَورٌ سجدة 
التحية والتعظيم لغير الله في مقالة سماها (المقالة المرضية في حكم سجدة التحية)7”. 

وأما تأويل بعض المخالفين لحديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتفذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»2 بقولهم:اتخاذ المسجد بجوار رسول أو صالحء وأداء الصلاة عند قبره 
لا بقصد تعظيم القبر) ولا التوجه إلى القبر» بل بنية حصول المدد منه؛ حى يكمل أحر 
العبادة ببركته» وقرب مجحاورة روحه الطاهرة» فلا بأس في ذلك. 

فتأويلهم هذا باطل؛ ترده النصوص الصريحة في منع الصلاة بجوار القبر وإن لم يكن 
وجه المصلي إلى جهة القبر منها: 

1- حديث «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»7'. 


.515 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ فيض القدير للمناوي حرف اللام 175/8( ))74/8١‏ وما بين المعكوفين أدخلته ليناد 

(*) يُنظر: فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع (بالعربية)21517//7 وينظر: ترجمة المقالة (بالأردية) المسماة ب 
«أعدل التعليم في حكم سحدة التعظيم») ف فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع .10/7/١‏ 

(1) تقدم تخريجه في التمهيد أسباب الانحرافات» الفرع الخامس ص: 157. 

(6) روآه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في المواضع الي لا تحوز فيها الصلاة ص: حر 
الترمذي في سننه كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ص: 84 
(-707)» وابن ماجه في سننه كتاب المساجد باب المواضع الي تكره فيها الصلاة ص: ١47‏ (ح7245)؛ 
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العا الثالث: الانهرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان» وموقف الإسة الفصل الأول: الركوع والسجود 


!- حديث «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها قبورا»("2, قال ابن 
حجر ح رححمه الله- في شرح ترجمة الباب للبخاري حر حمه الله-: باينا كراهيك 
الصلاة في المقابر: «استنبط من قوله: "لا تتخذوها قبورا"أن او ليف دل 
للعبادة؛ فتكون الصلاة فيها مكروهة, وكأنه أشار إلى ما رواه أبو داود 
والترمذي"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحماه("" رجاله ثقات» (". 
#- حديث أنس ذه «أن النبي يل فمى عن الصلاة بين القبور» 7. 
فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن الصلاة عند المقابر بأية نية كانت» والنهي 
للتحريم, لأن علة النهي سببان: «أحدهثما: كوا ذريعة إلى الشرك بعبادة أصحايماء بصرف 
شيء من أنواع العبادة لهم أو ظن فضل الصلاة في تلك البقاع على غيرها لأحل القبر ونحو 
ذلك من الأمور الفاسدة. والآخر: مشاة اليهود والنصارى المتخحذين قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد» وقد نمينا عن مشاكتهم ف دقيق الأمور فكيف بعظامها» 2©0. 
وأما قول المخالف: «اتخاذ المسجد بجوار رسول أو صالمء وأداء الصلاة عند قبره» 


لا بقصد تعظيم القبر» ولا التوجه إلى القبرء بل بئية حصول المدد منه؛ حتى يكمل أجر 


والحاكم في المستدرك كتاب الإمامة باب التأمين160/1(ح470) وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وقال الألباي: ل وأُعلٌ بالارصال» لكنه جاء من طريق أخرى سالمة من الإرسال وهي على 
شرط مسلم».ينظر: أحكام الجنائر للألباني ص: 2777١‏ الثمر المستطاب للألباني .01/١‏ 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كناب الصلاة باب كراهية الصلاة في للقابر ١‏ /4./” (ح5171)» وصحيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته ٠١8/5‏ (ح1/611). 

(١؟)‏ تقدم تخريجه في الفقرة السابقة ص: 2375. 

() فتح الباري لابن حجر 585/١‏ عند شرحه حديث (47737. 

(4) رواه البزار في مسنده في مسند البصرين عن أنس 117/1(ح4)14417: وابن أبي شيبة في 
كتاب الرد على أبي حنيفة ٠١‏ 111/9١(ح7075171)‏ وقال اليئمي: رجاله رجال الصحيح.ينظر: 
مجمع الزوائد للهيغمي 277/1 والثمر المستطاب للألباني .709/١‏ 

(5) محانية أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور لعبد العزيز بن فيصل الراححي ص: 8-51 7. 


ا" 


الباب الخالكُ: الانحرائات المتعلقة الجوارح عدا اللسانء ومواتف الإسة الفصل الأول: الركوع والسجود 


العبادة ببركته. وقرب مجاورة روحه الطاهرة فلا بأس في ذلك» فهذا تأويل يخالفه 
آخره أوله» لأن الصلاة بنية حصول المدد منه» أو أن اعتقاد أن أجر الصلاة يزيد ويكمل 
ببركته وقرب مجحاورة روحه هو عين التعظيم؛ فإن لم يكن هو التعظيم فما هو إذن؟. 

قال الصنعاني حر ححمه الله-: «يقال: قصد التبرك به تعظيمٌ له»0"©. 

وأما ما زعمه المخالف من اعتقاد حصول المدد» والبركة وزيادة أجر الصلاة عند 
أداءها يوار القبر» فهذا هو نفسه أحد السببين الذيّن لأحلهما ورد النهي عن الصلاة في 
المقابر» لأن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه» أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة 
أو حجر.ولهذا تحد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون» ويخضعون» ويعبدوهم 
بقلويهم عبادة لا يفعلونما في بيوت الله ولا وقت السّحَرء ومنهم من يسجد لها! 
وأكثرهم يرجون -بركة الصلاة عندها والدعاء- ما لا يرجونه في المساجد!!. 

فلأجل هذه المفسدة: حَسَّمَ البي يل مادّتماء حى فى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن 
لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد» كما نمى [وةأعن 
الصلاة وقت طلوع الشمس وغرويّا؛ لأنما أوقاث يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس؛ فنهى 
أمته عن الصلاة حيتئذ» وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. 

وأما إذا قصد الرحل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عين 
مْحادّة لله ولرسوله» والمحالفة لدينه ابتداع دين لم يأذن به الله تعالى» فإن المسلمين قد 
أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ل أن الصلاة عند القبر -أي قبر 
كان- لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر("©. 

وأما قول بعض الرافضة في الزائر المسافر إلى مزار أحد الأئمة: «ولو سجد الزائر» 
ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى...» وقوهم: «فإذا فرغ 
من الزيارة» فليضع ده الأمن على الضريح ويدعو الله بتضرع, ثم ليضع خحذه 


)١(‏ سبل السلام للصنعاي كتاب الصلاة ياب المساجد (تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساحد) (ح775) 
)١(‏ يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 2137/7 وإغاثة اللهفان لابن القيم 2743/١‏ وبجانبة 
أهل الثبور...لعبد العزيز الراجحي ص: 737-17. 


ال 


الفصل الأول: الركوع والسجوه 


الأيسر...» وقولهم: «من المستحسن أن يزار يذه الزيارة لف القبر مستقبل القبلة...» 
وقولهم: «ثم أدحل فانكب على القبر» وقل وأنت مستقبل القبلة: السلام عليك أيها العبد 
الصالح...» وقوله: «ثم انحرف لبعد ارا لع ركلا أخر كلامهم كما تقدم 
كلامهم في بيان الانحرافات» ففيها عدة مخالفات شرعية: 

-١‏ السفر إلى المزارات وهو من أشنع البدع وأقبحهاء لأن النبي وله قال:«لا شد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجدي هذاء والمسجد الحرام, والمسجد 
الأقصى)»(", وف رواية أخحرى لمسلء«لا تَشُدُوا الرّحال7» -بصيغة النهي» بدل 
النفي- فالسفر إل ناراك نان قعة إلنها الرجال مخالفة صريحة لهذا الحديث.مع 
أ اريازة القنوق من دون السفر: وقية الرهل سه روج عليه الرائر: 

ا لم يثبت عن البي ولو ولا عن الخلفاء الراشدين» ولاعن غيرهم من الصحابة) 
إنشاء السفر من أجل زيارة شهداء غزوة بدر" أو شهداء بر معونة7 أو 
غبرهم, وقال النبي يَلِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 0©. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة85/75(ح834١١))»‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي 
كتاب الحج» باب لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد73/9١1(ح7703070)‏ واللفظ لمسلم. 

. 001 صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى احج مارج41‎ )١( 

(*) غزوة بدر: هي الغزوة الي كانت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضانء بين مشركي مكة 
والمسلمين في موضع يسمى بدراء واستشهد فيها بضعة عشر من الصحابة ض. البداية والنهاية 
لابن كثيره/55» وتاريخ الطبري 47١/7‏ وما بعدها. 

(4) بئر معونة: هو يبن أرض بِنِ عامر» وحرة بن سليم وكلا البلدين منها قريبء إلا أفها إلى حرة بن سليم 
أقرب» في طريق المصعد من المدينة إلى مكة» حدث فيها استشهاد سبعين قارئا. بعد معركة أحد.ينظر: 
معجم البلدان لياقوت الدموي١/07*؛‏ والرحيق المختوم للمباركفوري ص: 7117. 


(5) تقدم تخريجه ص: .١5137‏ 


ع 


آلباب الثالذ: الانحرافقات 1 الجوارح عدا اللسانء وموقف الاسة الفصل الأول: الركوع والسجود 


#- السجود عند القبور والصلاة عندهاء يشبه عمل اليهود والنصارى» كما قال الني 
يله قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أفاكم عن ذلك»", 
وقال يليه مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»("2» والمساجد جمع مسجدء» وهو ظرف مكان يعن مكان السجود؛ فمن 
يسجد عند قبر نِم أو ولي لعن على لسان الرسول البي الأمَيّ و ويستحق اللعن 
لمحالفته لحدي الرسولء» وارتكابه السجود عند المقابر -مع ورود النهي في ذلك- 
ولمشاكته عمل اليهود والنصارى في ذلك. 0 

وك" االمنفة إن القن حوزن كان لل ارافة تومته السنطيه فريد فور 
صحيحة بنص قول الي وَلِكِ: «لاتصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها»”". 
قال النووي -رحمه الله «فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر»©. 

ه- السجدة الى سماها المخالف سجدة الشكرء قلبّ للحقائق» وهي ليست بسجدة 
الشكر؛ لأن سجدة الشكر تكون عند حدوث النعمة؛ فيشكر الله على النعم من فعل 
الطاعات» وما ينعم الله به على عباده من مصالح الدنياء لا على المعاصي» كالسفر إلى 
القبور» والسجدة عند المقابر عمل اليهود والنصارىء واعتداء على جناب التوحيد؛ 
فإنها ذريعة للشرك؛ لذا حذر منها البي ييه ولعن فاعلها كما تقدم في الحديث» وإن 
كانت السجدة لصاحب القير فلا شك أنها شرك بالله. 

>- وتقليب الوجه على القبر يمينا وشمالاء وتقبيله» والانكباب عليه كل ذلك لم 
يرد في الشرع» ولم يفعله الخلفاء الراشدون, ولا أهل بيت البي كَل ولا غيرهم 
من الصحابة وقد وكل أمر لم يكن في خير القرون مع وجود المقتتضي؛ فلا 


.7/ تقدم تخريجه في التمهيد» أسباب الانحرافات» الفرع الخامس ص:‎ )١( 

.7/ تقدم تخريجه في التمهيد» أسباب الانحرافات» الفرع الخامس ص:‎ )١( 

(1) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كناب الحنائر باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه/١/47(ح5‏ 17). 
(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 47/17 عند شرحه لحديث رقم .)١1114/(‏ 


م 


الام الثالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقفِ الإسلا الفصل الأول: الركوع والسجود 


يحوز» وفعل ذلك بدعة» وضلالة» وف مثل هذا قال مالك -رحمه الله-: «من 

ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ييه حان الرسالة» لأن الله يقول: « 

ليم أكَمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمَ 274 فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا» (©2. 

ولا يصح الاستدلال بالحديث الذي أخخر جه أحمد ف 0 والحاكم ف 

مستدركه9» عن عبد الملك بن عمرو العقدي. عن كثير بن زيد» عن داود بن أبي صالح 

قال: أقبل مروان0© يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القبر» فقال أتدرى ما تصنع؟ 

فأقبل عليه» فإذا هو أبو أيوب2© فقال: نعم! جعت رسول الله يع ولم آت الجر سمعت 

رسول الله لِِ: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله, ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير 
أهله» لأن الحديث ضعيف”؟ فلا يصح الاستدلال به. 


.)5( سورة المائدة‎ )١( 

(١؟)‏ الاعتصام للشاطبي الباب الثاني في ذم البدع ص: 7737. 

(5 في ه/177. 

(4) ف كتاب الفعن والملاحم0/4ه (ح١ا85م)»‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهي!!. 

() هروان: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد نمس القرشي الأموي أبو عبد الللث» ولا يدرى أسمع 
من النبي وَل شيئا أم لا؛ لأنه خرج إلى الطائف طفل لا يعقل» وذلك لأن رسول الله ولع كان نفى أباه الحكم 
إليهاء فلم يزل يما حي ولي عثمان اه فرده» توق سنة 0ه ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١187//7‏ رقم 
(.757» والإصابة لابن حجر 707/5 رقم (878701)» وأسد الغابة لابن الأثير ©//9 ١74‏ رقم(/484). 

(5) أبو أيوب: هو خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري شهد العقبة والمشاهد 
كلهاء وكان مع علي ذفنه ومن نحاصتهءوغزا أيام معاوية فاه أرض الروم مع يزيد بن معاوية 
سنة١‏ ده وتوف عند مدينة القسطنطينية.يُنظر: أسد الغابة لابين الأثير"/١١‏ رقم(4١50)؛‏ 
والاستيعاب لابن عبد البر ١05/4‏ رقم(875١)»‏ والإصابة لابن حجر ١99/5‏ رقم .)1١574(‏ 

(0) قال محققو المسند: إسناده ضعيف لحهالة داود بن أبي صالح؛ وكثير بن زيد مختلف فيه» حسن القول فيه 
جماعة وضِعّفه الآحرون» وف متنه نكارة. يُنظر: المسند المحقق يإشراف الأرنؤوط 78//هه 
(ح7586)» وقال الشيخ الألباني: «قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي! و هو من أوهامهما 
فقد قال الذهبي نفسه[ف ميزان الاعتدال 9/7 ت(757117)]في ترجمة: داود هذا: حجازي لا يعرف»ء 


١ 


البآب الثالث: الانحرافات 1 الجواوح عدا اللسان. ومواتف السلا الفصل الأول: الركوع والسجود 


وهذا العمل الذي يناقض التوحيد, لا يمكن أن يثبت عن صغار الصحابة الذين 
رباهم البي لعِ على التوحيد» فكيف يصدرمن أبي أيوب الأنصاري وأمثاله من كبار 
الصحابة» حي تكون فرصة لمروان للإنكار عليه» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى لا يمكن أن يعارض عمل صحابي -إذا صح سنده فكيف إذا لم 
يصح- الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن السجود لغير الله الى طلب فيها بعض 
الصحابة إذنا من البى يله في السجود له تحية » وإكراما -حال حياته يله فلم يأذن لهم 
فكيف يجوز السجود له بعد وفاته صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو السقوط والانحناء إلى رجلي الإنسان أدبا. 

إن الإسلام دين أدب واحترام» وأعطى 3-7 ذي حق حقه» من غير زيادة ولا 


نقصان, وهو الدين الذي بيّن حقوق الآدميين بعضهم على بعض من أبء وأم» وزوج؛ 


ووافقه الحافظ ابن حجر في" قذيب التهذيب"[170/7 ت(8177١)]‏ فأن له الصحة؟! وذهل عن هذه 
العلة الحافظ الهيثمي فقال في "المجمع" (55/5 ؟): رواه أحمد و الطبراني في "الكبير" والأوسط"؛ وفيه 
كثير بن زيد وثقه أحمد و غيره» وضعفه النسائي وغيره. قلت: ثم تبين بعد أن تيسر الرحوع إلى 
معجمي الطبرانٍ أنه ليس في سنده داود هذاء فأعله المينمي يبكثير» فقد أخرجه في "الكبير" 
(595/185/5*)» و"الأوسط"(587/1/1/1؟) بإسناد واحدء فقال: حدثنا أحمد بن رشدين 
المصري: حدئنا سفيان بن بشير و في"الأوسط": بشرء وزاد: الكوقي: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن كثير 
بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: قال أبو أيوب لمروان بن الحكمء فذكر الحديث مرفوعاء وقال: لا 
يروى إلا وكذا الإسناد» تفرد به حاتم! كذا قال و قد فاتته متابعة العقدي المتقدمة. وحاتم بن إسماعيل من 
رجال الشيخين؛ لكن قال الحافظ: صحيح الكتاب» صدوق يهم. قلت: فمن امحتمل أن يكون وهم 
في ذكره المطلب بن عبد الله مكان داود بن أبي صالحء ولكن السند إليه غير صحيح؛ فيمكن أن يكون 
الوهم من غيره» لأن سفيان بن بشير أو بشرء لم أعرفه» وليس هو الأنصاري المترجم في"ثقات ابن 
حبان"(507/5) وغيره؛ فإنه تابع تابعي» فهو متقدم على هذاء من طبقة شيخ شيخه (كثير بن زيد)او 
لعل الآفة من أحمد بن رشدين شيخ الطيران» فإنه متهم بالكذب» كما تقدم بيانه تحت الحديث(47)»). 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 57/١‏ ه5(ح710/7). 


شل 


الفصل الأول: الركوع والعجوده 


وقريب» وصديقء وعالم؛ وكبير» وأمير» وغيره.ولم يرد حديث صحيح واحد يدل على 
جواز الانحناء والسقوط إلى رجلي ني» أو غيره» بل ورد المنع من ذلك. 

وكان الصحابة أحرص الناس على معرفة ما يجوز وما لا يجوز من الآداب وغيرها 
فقد سأل أحدهم النبي يله وقال: يا رسول الله! الرحل منا يلقى أخاه أو صديقه» أينحئي 
له؟ قال:«لا» قال: أفيلتزمه يعلد قال: «لا» قال: أفيأحذ بيده ويصافحه؟ 
قال:«نعم)»27. فالانحناء أدبا وتعظيماء وتحية» محرمة بنص هذا الحديت» كما أن السجدة 
محرمة بنص من البي يله كما في الحديث «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صاح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها...»؛ 
وليس السجود إلا السقوط إلى الأرض ووضع الحبهة عليها تعظيما وتذللا للمسجود له. 

فلا أدب في مخالفة الشريعة الى جاءت بآداب وحقوق» بل الشريعة كلها آداب وحقوق» 
وصرف ال حق إلى غير أهله ظلم عظيمء يفرح الشيطان الرجيم؛ ويُخضب الرحمن الرحيم. 

فقول بعضهم: (السقوط إلى رجلي الوالدين أدبا جائز)» باطل مما تقدم من 
النصوص» ولذا أنكر علماء المسلمين هذا العمل مع الوالدين وغيرهما وقالوا: 

١-«تقبيل‏ الأرض بين يدي العظماء حرام» [و] أن الفاعل والراضي آثمان» ("©. 

9-«الانحناء للسلطان أو لغيره مكروه؛ لأنه يشبه فعل المحوس» 0©©. 


)١(‏ أخخرججه لترمذي في سننه كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في المصافحة ص: 711 (ح/177؟)» الإمام 
أحمد في مسنده//13١.‏ وقال الألباني: «قال الترمذي: "حديث حسن".قلت: وهو كما قال أو أعلاء فإِن 
رجاله كلهم ثقات غير حنظلة هذا فإفهم ضعفوه» ولكنهم م يتهموه» بل ذكر يى القطان وغيره أنه احتلطء 
فمثله يستشهد به ويقوى حديثه عند المتابعة» ثم ذكر -رحمه الله- ثلاث متابعات.يُنظر: السلسلة الصحيحة 
لبان 5/1 1(ح170)؛ وقال -رحمه الله- إن جملة (الالتزام) ليس لما ذكر في المتابعات أو الشواهد الي 
قويت الحديث بها.ينظر: تراجع العلامة الألباي جمع أبي الحسن محمد حسن الشيخ 1/7 ١(ح181).‏ فالعني 
أن النهي عن الانحناء والتقبيل متايع بالشواهد, أو المتابعات» أما الالتزام فليس .كتابع. 

.505351 تقدم نخريجه ص:‎ )١( 

(*) فتاوى دار العلوم ديوبند لعزيز الرحمن »١ 75/١‏ محيلا إلى الجامع الصغير للإمام محمد. 

(4)الفتاوى الهندية«عالمكيريه)» الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك...175/0. 


ضل 


الباب الثالث: الأنحرافات 1 الجواوح عدا اللسان, وموقف الاسلهة الفصل الأول: الركوم والسجوده 


م رروما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء؛ فحرام» والفاعل والراضي 
به آثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن» وهل يُكْفران؟[إن كان ]على وجه العبادة والتعظيم 
كفرَ [و ]إن [كان ]على وجه التحية [ف]لاء وصار آثما مرتكب الكبيرة)(©. 

عغ- (تقبيل الأرض بين يدي العلماء والمشايخ حرام بالاتفاق» وكبيرة من الكبائر» 
رشنن للا عر ةكت 1 

ه- (السجود إلى القبور» ووضع الجحبهة عليهاء والطواف حوطا شرك)7©. 

5- «وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ؛ وغيرهم؛ أو تقبيل الأرضء ونحو ذلك؛ فإنه 
ما لا تزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه» بل برد الانحناء بالظهر لغير الله وَبنَ منهي 
عنه» ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل 5ه نا رجع من الشام سجد للني وَل 
فقال: ما هذا يا معاذ؟! فقال: يا رسول الله! رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم, 
وبطارقتهم» ويذكرون ذلك عن أنبيائهم» فقال: «كذبوا يا معاذالو كنت آمرا 
أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه 
عليها...» 2 بل قد ثبت في الصحيح من حديث حابر أنه ييه صلَى بأص حابه 
قاعدا -من مرض كان به- فصلوا قياما؛ فأمرهم بالجلوس» وقال: «لا ُعظْمُوني 
كما ُعَظم الأعاجم بعضها بعضاً»". وقال: «من سره أن يتمثل له الناس 


(1) الدر المختار للحصكفي مع رد لمحتار لابن عابدين كتاب الحظر والإباحة باب الاستبراء وغيره ./١7-101/5‏ 

(؟) فتاوى دار العلوم ديوبند لعزيز الرحمن١//71١.‏ 

(') ينظر: «#تصوف أو سلوك» تأليف ذوالفقار أحمد المحدديء بترجمته البشتو محمد قاسم البجددي ص: .١١١‏ 

(4) تقدم تخريجه ص: 595. 

(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ.ولكن في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام من 
حديث جابر: «اشتكى رسول الله يَلِ؛ِ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره 
فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا؛ فقعدنا؛ فصلينا بصلاته قعودا؛ فلما سلمء قال: «إِنْ كدتم 
آنفا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلواء التموا بأئمتكم إن 
صلى قائما فصلوا قياماء وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا». 


514 
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قياما فليتبوا مقعده من النار »227 فقد ماهم البي وَلعٌ عن القيام إذا كان البي وَيِدٌ 
قاعدا -وإن كانوا قاموا في الصلاة- حى لا يتشبهوا كن يقومون لكبرائهم تعظيماء 
وبين أن من سره قيام الناس له كان من أهل النارء فكيف يما فيه من السجود له؛ 
ومن وضع الرأس وتقبيل الأيادي» وقد كان عمر بن عبد العزيز 5 [...أقد وكل 
أعوانا يمنعون الداحل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحدّ الأرض» ("2. 

/ا- «من أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ؛ فإنه شرك من الساجد والمسجود له 
والعجب: أهم يقولون: ليس هذا سجود» وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ» احتراما 
وتواضعاء فيقال لهؤلاء: ولو ميتموه ما ميتموه فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن 
يسجد له وكذلك السجود للصنم؛ وللشمسء وللنجم؛ وللحجرء كله وضع 
الرأس قدامه. ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاق» وهذا 
سجود في اللقةيزية فسن قوله تعالى: « وََدْخُلُوا لبت سُجُدًا 204 أي منحنين 
وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرضء ومنه قول العرب: سجدت 
الأشجار إذا أمالتها الريح» 9©). 

فهذه الأدلة وأقوال العلماء تفيد عدم جواز الخضوع والتذلل لغير الله سواء كان 

على شكل السجود وهو وضع الرأس على الأرض»؛ أو على شكل الركوع وهو الانحناءء 
سواء كان على قصد التحية والاحترام؛ أم على قصد العبادة» وهذا الانحراف الثاني فرع 
عن الانحراف الأول» وإن كان الأول منهما أشنع وأقبح. 


)11755ح(51١5 أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأدب باب كراهية قيام الرجل للرجل ص:‎ )١( 
وصححه الألباني. ينظر صحيح سنن الترمذي لهم/.١٠١(حه775)» وقال‎ ٠٠٠١/4 ومسند أحمد‎ 
محققو المسند: إسناده صحيح رجاله ثفات: رجال الشيخين؟155182(191/5):‎ 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 97-91/11. 

(5) سورة البقرة (/5). 

(4) مدارج السالكين لابن القيم فصل في أنواع الشرك /-19.0. 


ين 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الأول: الركوم والسجود 


موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو وضع الجبهة في السجود على ما 
يسميه الرافضة بالتربة الحسينية. 

إن ما استحدثته الرافضة من القول بفضل السجود على ما أسموه بالتربة الحسينية» 
قول باطل لا يقبله العقل» وكيف يكون للشيء فضل ولم يكن موجودا في عهد الرسول 
يلد ولم يبيّن له النبي يلع فضلاء وهو ييح المبين لفضائل الأعمال والأقوالء ومن المتفق 
عليه بين العقلاء أن التربة الحسينية المنسوبة إلى قبر الحسين 5ه لم تعرف إلا بعد 
استشهاده 5ه بزمن طويل» فهل الذين يسجدون عليها بعد مقتل الحسين أفضل؟ أم 
الحسين وأخوه الحسن ووالدهما وغيرهم من الصحابة #: ؟ وهم لم ينالوا فضل هذه 
التربة» فهل فاتتهم هذه الفضيلة!! وناها هؤلاء!! وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
ول : ررخير الناس قري ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم... 2. 

ويقال لهم: «هل سجد الرسول ْو على التربة الحسينية الى يسجد عليها الشيعة؟! 
إن قالوا: نعم! قلنا: هذا كذب ورب الكعبة[إذ كيف يسجد على قبر رجحل مات بعده 
بسنين طويلة] .وإن قالوا: لم يسجد! قلنا: إذا كان كذلكء فهل أنتم أهدى من الرسول 
يكو سبيلا؟ 200.وما أحسن ما قاله الإمام مالك بن أنس إمام دار الحجرة: «من ابتدع 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا يله ان الرسالة» لأن الله يقول: « الَيَوَمَ أَكْمَتُ 


و 


لَكُمّ دِيتكُج 4(" فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا» ©©. 


(١)تقدم‏ تخريجه في التمهيد (معالحة الانخرافات) ص: .١4١‏ 

.18 ينظر: كتاب«أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق» لسليمان بن صالح الخراشي ص:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة‎ 

(4) الاعتصام للشاطبي الباب الثاني في ذم البدرع ص: /737. 


"5 


الفصل الأول: الركوم والسجود 


ويقال لهم: وما يدريكم أن هذا التراب المنسوب إلى قبر الحسين من قبره؟ مع أن 
الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين”2 المتوق 119ه -رحمه الله-: كان ينكر على من 

ثم قد طرأ على قبر الحسين هه زمن وي بالأرض» واتخذ الموضع مزرعة تُحرّث 
ويُسبَملء ولم يعرف له أثرء وذلك في زمن جعفر المتوكل9كما يذكره المورحون الثقات 
أنه أمر يهدم قبر الحسين 5ه وما حوله من الدور والمنازل» وودي في الناس: من وجد 
هنا بعد ثلاثة أيام ذهبنا به على المطبق (السجن)» وكان ذلك سنة 115ه. 

ويقال لهم من أين جاءكم الخبر: أن السجود على التربة الحيسنية يخرق الحجب 
السبعة» أي يورث قبول الصلاة عند ارتقائها السماوات» مع أن الوحي انقطع قبل 
استشهاد الحسين ذه وقبل أن يوجد قبره الذي تنسب إليه هذه التربة» ومعلوم أن بيان 
قبول الأعمال وتحديد الأحور على الأعمال من خصوصيات الشرع. 

وكذا يقال طهم: إذا كانت للتربة الحسينية هذا الفضل المزعوم» وترون أنفسكم على 
الحق في هذا انحال» فلماذا تخجلون من إظهارها إذا كنتم بين المسلمين غير الشيعة -حيث 
تخفونها عند السجود عليها- مع أن الحق أحق أن لا يُخجل عن إظهاره أحد وإن كنتم في 
شك وريبة؛ فيجب أن تتركوا السجود عليه وتقبلوا كلام الرسول ولّ: «دع ما يرييك إلى ما 


)١(‏ الفضل: هو الحافظ الكبير» شيخ الإسلام» الفضل بن دكين و دكين لقب اسمه عمرو بن حماد 
بن زهير بن درهم التيمي القرشي مولاهم الكوفي من مشايخ الإمام البخاري» وابن معين وأحمد 
بن حنبل وغيره» ولد سنة (0١ه)‏ وتوفي9١7ه‏ . ينظر: السير للذهبي١١/‏ 41١1(١5)؛‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر. تذكرة الحفاظ للذهبي١/759(71/17١1).‏ 

.همل١/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ 2١5 4/١بيطحلل تاريخ بغداد‎ )١( 

(") المتوكل: هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن هارون الرشيد ولد سنة ٠65‏ 5ه وبويع عند موت 
أيه الوائق أظهر السنة وقمع البدع؛ وأطلق من السجن ما تبقى تمن امتنع من القول بخلق 
القرآن» وتوف سنة 41 7ه السير للذهيبي 50/١1١‏ والأعلام ؟/ 117107. 

(4) البداية والنهاية لابن كثير/ “2*5 وتاريخ الطبري 2185/9 والمنتظم لابن الحوزي ل" 


الباب الثالذ: الانحرافات 1 3 الجوارح عدا اللسانء وموقف الاسه الفصل الأول: الركوع والسجود 


لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة» (©. وقوله يل لا سكل عن البر والإثم؟ 
فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يَطْلعَ عليه الناس»29.فما لا 
يستطيع الإنسان إظهاره؛ من أجل لَوْم الناس» أو الريبة والشك؛ أولى بالترك. 
. موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو أداء السجدة الواحدة بعد السلام من 

الصلاة المكتوبة وغيرها. 

إن ما يفعله بعض الناس من السجدة الواحدة عقب السلام من الصلاة مباشرة» بنية 
سجود الشكرء أو سجود التوبة بدعة لم يصح شيء في ذلك عن البي كْهُ ولا عن خلفائه 
الراشدين ولا عن غيرهم من أصحابه #ن» وكل أمر ليس على هدي الني و بامفل 
ومردود لقول البي يلِّ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رة»0". 

وليس في الشريعة سجود باسم سجدة التوبة -كما يفعلها الناس عقب الصلوات- 
وإنما قال بعض العلماء بصلاة التوبة» لحديث: «ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم 
فيتطهر, ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآيةو وَألَّذِيَ إِذَا فَعَلُوا 


0٠١/١دمحأ سئن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق» الباب0” ص: 551(ح1518)‎ )١( 
511١/١ وصححه الترمذي والألباني ومحققو المسند.ينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني‎ 
.)1١77ح(7 والمسند امحقق بإشراف الأرنؤوط549/5‎ )١518ح(‎ 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم7 371/١‏ (ح1455). 

(1) تقدم تخريجه في ص:9137١.‏ 

(4) رد امحتار لابن عابدين صلاة الحاجة0/7*» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »501/١‏ وأسئئى 
المطالب لان حجر كتاب الصلاة الباب السابع صلاة التطوع صلاة الضحى .51١/١‏ 

(5) سورة آل عمران .)١70(‏ 

(7) أخرجه الترمذي في سننه كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ص١١١‏ 
(ح407) وحسنه الألباني.ينظر: صحيح سنن الترمذي ١/714(ح505)‏ وقال أبو مالك: وفي 
سنده ضعف إلا أن الآية تشهد لمعناه» على أنه قد صححه بعض أهل العلم.ينظر: صحيح فقه 
السنة لأبي مالك كمال بن السيد سالم كتاب الصلاة» صلاة التوبة571/1. 


يي 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلة الفصل الأول: الركوع والسجود 


وأما سجود الشكر فيكون عقب استحداث نعمة أو اندفاع نقمة -لا عقب 
الصلوات- كما وردت بذلك جملة من الأحاديث حوإن كان في أسانيدها مقال- لكن 


ل 
3 


عجموعها تثبت جوازها منها: «أن البي يلم كان إذا أتاه أمر سرور -أو بُشّر به- خرٌ 
ساجدا شاكرا لله» (2» وثبت عن أي بكر ذه أنه سجد حين جاءه خبر 
فتح يبمامة0»» وسجد علي بن أبي طالب ذف حين وجد ذا الثدية بين قتلى الخوار ج9", 
وسجد كعب بن مالك 5ه في عهد البي يل لما بُشّر بأن الله تعالى تاب عليه9». 

وفي الفتاوى الهندية: «وما يفعل عقيب الصلوات [من السجود]مكروه. لأن 
الجهال يعتقدونما سنة» أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه» ©. 

وفي الدر المختار-: «سجدة الشكر مستحبة به يُفى» لكنها تكره بعد الصلاة) لان الال 
يعتقدوها سنة أو واحبة» وكل مباح يؤدي إليه فمكروه» (2. قال ابن عابدين الحنفي -رحمه 


الله-: «قوله: فمكروه. الظاهر أنها تحرعية» لأنه يدحل في الدين ما ليس منه»(". 


(1) أخحرحه أبو داود في سننه كناب اللجهاد باب سجود الشكر ص: 497 (ح1717/5) وابن ماجة كناب إقامة الصلاة 
باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر ص: ./11415(754) والترمذي في سننه كناب السير باب ما جاء 
في سجدة الشكر ص: 107(ح1917) وقال الترمني: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا سجد 
الشكر. والحديث حسنه الألباني ينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني كتاب السير باب ما جحاء في سجلة 
الشكر؟/ 5178-0199 »)١‏ وصححه الشيخ ابن باز في مجمع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز١ )474/١‏ 
وذكر أبو مالك له اثني عشر شاهدا في تحقيقه على تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص: ١6١‏ 

)١(‏ يُنظر: مصنف عبد الرزاق 0/7 برقم(ح0477)» والسئن الكبرى للبيهقي ١5/7‏ (ح5140). 

(5) يُنظر: مسند الإمام أحمد 2٠١761417/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة سجدة الشكر 0140/7 
(ح١‏ »؛ ومصنف عبد الرزاق باب سجد الشكر 78/7 برقم (ح09157)» والسنن 
الكبرى للبيهقي باب سجود الشكر؟/9١5(ح79141)»‏ وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. 
يُنظر: المسند بتحقيق أحمد شكر 4/١‏ 07(ح8148) و1/١171(ح154١1).‏ 

(4) صحيح البخخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب المغازي باب حديث كعب51/8 ١‏ (ح4418)) 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب التوبة باب حديث توبة كعب 19417(45/11). 

(5) الفتاوى الهندية للشيخ نظام الحنفي ١7/١‏ ف آخر الباب الثالث عشر في سجود التلاوة. 

(7) الدر المختار للحصكفي مع رد انحتار لابن عابدين 179/7. 

(0) رد امحتار لابن عابدين كتاب الصلاة» مطلب في سجدة الشكر؟/ .1١179‏ 


غيل 


الباب الثالث: الأنحرائات المتعلقة أوح عدا اللسان. وموقف السلا الفصل الأول: الركوع والسجود 


وف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «سجود الشكر يكون عند حدوث 
نعمة تقتضي الشكرء أما عقب الوتر» أو صلاة الضحىء فلا نعلم له أصلاً في الشرع20. 

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية: «ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد 
الوتر...وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة؛ فان 
هذه بدعة» ول ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلكء والعبادات مبناها على الشرع 
والإتباع» لا على المهوى والابتداع» فإن الإسلام مين على أصلين: أن لا نعبد إلا الله 
وحده. وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله؛ لا نعبده بالأهواء والبدع» (©. 

وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «يوجد في بلدتنا بعض المصلين يسجدون سجدتين 
عقب كل صلاة مباشرة -بعد أن يسلموا تسليمة الصلاة- وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا بأم 
يسجدون السحدة الأولى شكراً لله على توفيقه لحم أن أدوا الصلاة المكتوبة في جماعة» أما السحدة 
الثانية فة أعلى على الشكر» ويزعمون أن لهذا العمل أصلا في السنة فما حكم ذلك؟ 

فأحاب فضيلته بقوله: على قياس قوطهم: أنهم إذا سجدوا السجدة الثانية يحب أن 
يسجدوا سجدة ثالثة شكراً لله على شكرهم؛ ثم يسجدون سجدة رابعة وهكذا ويبقون 
دائماً في سحودء ولكين أقول: إن هاتين السجدتين بدعتان» وأنه لا يحوز للإانسان أن 
يتعبد لله يما لم يشرعه لقوله يَل: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد7".وهاتان 
السجدتان لا شك أهما غير مشروعتين» والواجب عليهم الانتهاء عن ذلك» والكف 
عنه» والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثما وقع سابقا والله تعالى يتوب على من تاب» ©). 

وما ذكره المخالف من الرواية المنسوبة إلى جعفر الصادق - رحمه الله- في فضل السجدة 
المفردة بعد الصلاة» وما يجري بين الله وَبْنَ وملائكته -بدون ذكر السند- فهي لا تثبت عنه - 


رحمه الله- سنداء ولا يتصور صدور مثل هذا الكلام عنه؛ لأنه لا يمكن إخبار عما يجري بين 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة السعودية للإفتاء لل 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 44-951/971. 

() متفق عليه وتقدم تخريجه في ص: .١97‏ 

(5) مجمع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 770/١5‏ 
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الاب الخالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الأول: الركوم والسجود 


الله والملائكة إلا عن طريق الوحي» ومن المتفق عليه بين المسلمين أن الإمام جعفر الصادق - 
رحمه الله- لم يكن نبياء ولم يوحّ إليه شيء قطء ولا إلى أحد غيره بعد البي كَلق. 

ويمذا نصل إلى أن االشعوة لغ الله محرم قطعاء سواء كانت السجدة عادة أو عبادة» 
وليس في الشريعة الإسلامية وهي كلها آداب وحقوقء ما يدل على جواز السجود إلى غير 
لله أدبا أو تعظيماء وما استحدثه البعض من السجود على شيء معين» أو من السجود 
عقب الصلوات باسم التوبة) أو سجود الشكر بدعة لا أصل لما في الدين. 


54١ 


اماد 


آلباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منط الفصل الثاني: الاعتكاف 


يد | د 


معنى أذ - أنواعه 
إن الله هَبْكَ أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل صلَى الله عليهما وسلّم بتطهير البيت 
للعاكفين قال تعالى: « وَعَهِدَنَا إلَ إَِرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بَبَِ لِلطَآيِفِينَ وَاَلْعكفِيتَ 
وََلْحّع أَلسُجُودٍ 4 20» وإبراهيم يعْ استنكر اعتكاف أبيه وقومه للأصنام كما قال 
تعالى: « وَلَقَدٌ ءَانيَْا إِبَرَهِمَ رُشْدَهُء مِن قَبَلُوَكُنَا بوء عَطْمِينَ 9 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَِهِء ما هَنَذْه 
َلكَمَائِيلُ أل أنشُرَ ما عَكفُونَ 4 9».فما الذي امتدح فاعله؟ وما هو الذي اسسكر؟ هذا 


المطلب الأول: معنى الاعتكاف لغة وشرعا 

أولا: معنى الاعتكاف لغة 

أصل الكلمة: (العين» والكافء والفاء) أصل صحيح يدل على مقامة وحبس7" 

تصريف الكلمة: 

الاعتكاف مصدر من اعتكف يعتكفء اعتكافاء قالرحل معتكف؛ والمكان 
معتكف» زيْدَ على أصل الثلاثي (الألف الا والفعل الثلاثي منه: 20 يشكات: 
ويْكف, 1 وعكوف©). 


(1) سورة البقرة .)١178(‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء .)51١(‏ 
(") المقاييس ف اللغة لابن فارس ص: /548. 


(5) لسان العرب لابن منظور 2385/5 والمقاييس في اللغة لابن فارس ص: /5/8. 
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الباب الثالث: الانحراقات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسبان. وموقة الإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكاف 


وقيل: العُكُوفُ مصدر الفعل اللازم؛ والعَكُفُ مصدر الفعل المتعدي» ولذا قال 
الأزهري س رحمه الله- : «يقال: 1 كا كك يعكف كوف فهو لازم 
وواقع» كما يقال: رجعته فرجع.؛ إلا أن مصدر اللازم العكوف؛ ومصدر الواقع 
العَكف)20, 

معنى الكلمة: 

قال ابن فارس: العكوف هو الإقبال على الشيء وملازمته2»» وقال الراغب: 
«الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم»”» وورد ذكره في قوله تعالى عن قوم 
موسى وَ: « قَالُوأ آن تَبرَحَ عَلََهِ عَدفِينَ حَيٌ يَرْحِعَ إلَيََا مُوسَئْ » 227» وقوله تعالى: < فَأَنَوا 
عَلْ قَوْمِيَعَكُفُونَ عَلَ أَصّنَا و3 4' وقوله تعالى عن قوم إبراهيم يلِ: ( قَالُوأ تَعبدُ 
أَصَكَامًا فنَظَلُ ها عََكَفِينَ 224» وقوله تعالى: « وَلَقَدَ ءَاتَيْنَآإِترَهِمَ رُشّدَهْ مِن قَبَلُ ونا بوء 


ورا صة 


عَطِمِينَ © إِذْ قَالَ لِأيهِ وَقَرَِيِ مَا هَذِه آَلَمَائِيلُ لي أنثرَ هَا عَكفُونَ 4 2©9؛ وقوله تعالى: 
ول د تو 


(هم اليرت كقروا وَصَدَُوكُمَ عَنِ الْمَسَجِدٍ الْحرَاقروا هذى موقا أن يَبلْعَ عل يي 


.797/١7 تهذيب اللغة للأزهري باب العين والكاف١/١2737 وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 
.”37 15/7 مجمل اللغة لابن فارس‎ )١( 

(59) المفردات للراغب ص: 1/9ه. 

(:) سورة طه .)8١(‏ 

(5) سورة الأعراف (178). 

(5) سورة الشعراء .)1/١(‏ 

(/) سورة الأنبياء .)07-51١(‏ 


() سورة الفنتح .)١5(‏ 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة الجوارح عدا اللسانء وموقفى الإسلا الفصل الثاني: الاعتكاف 


وقوله تعالى: « ولا تُبَشِرُوصٌ وَأَنثُرَ عَنكفُونَ فى آلْمَسَجِدٍ' 274. فالاعتكاف والعكوف: 
هو الحبس» ولزوم الشيء والإقبال 1 خيرا كان أو غيره ©). 
ثانيا: معنى الاعتكاف شرعا 
عرف العلماء الاعتكاف في اصطلاح الشرع بتعريفات عديدة متقاربة المعى: 
كقولهم: «لزوم المسجد لطاعة الله» ©) 
وقولهم«اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية)» 9). 


وقولهم: «لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما 
وليلة فأكثر للعبادة بنية» ©©. 

وقولهم: «تقرب إلى الله تعالى.بمجاورة بيته» والإعراض عن الدنيا...»0©. 

يظهر من تعريفات فقهاء المذاهب الأربعة أن جميعهم يتفقون في أن الاعتكاف لا يصح إلا 
في المسجدء ولذا نقل ابن رشد -رحمه الله9" إجماعهم على هذا بقوله: «أجمع الكل على أن من 
شرط الاعتكاف المسجدء إلا ما ذهب إليه ابن لبابة9 من أنه يصح في غير المسجد»0©. 


.)١817( سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 0571/7» والمغن لموفق ابن قدامة 455/4» وأسئ المطالب 
للنووي كتاب الاعتكاف1/7لاء وعمدة القاري للعيئ .7٠١/١١‏ 

(") المقنع لموفق ابن قدامة571/1» والشح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة571/1. 

(4) أسئئ المطالب للنووي كتاب الاعتكاف7/١71.‏ 

(5) الشرح الكبير للدردير المالكي مع حاشية الدسوقي180/1. 

(5) بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 5/7 . 

(7) ابن رشد: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد القاضي الفيلسوف 
القرطي المالكي ولد سنة١٠ه‏ ه وتوف سنة ©5هه من مؤلفاته بداية امحتهد وفاية المققصد. 
يُنظر :سير اعلام النبلاء للذهيي 07/1١‏ 7(ت154١)‏ والوافي بالوفيات للصفدي 5/7 .١١‏ 

(8) ابن لبابة: هو أبو عبد الله محمد بن يجبى بن عمر بن لبابة القرطبي» شيخ المالكية» ولم يكن له علم 
بالحديث» بل كان ينقل بالمعن» مات سنة4 ١‏ 7ه.ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء لالذهبي 
445/1» والعبر في خبر من غبر للذهبي 474/١‏ .وشذرات الذهب لابن العماد 1/1/4. 

(9) بداية امجتهد لابن رشد كتاب الاعتكاف775/7. 
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الباب الثالث: الانحرافقات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقك الإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكاف 


ونقل ابن تيمية -رحمه الله- إجماعهم بقوله: «الاعتكاف من العبادات المشروعة 
بالمساجد باتفاق الأئمة»0" . 

المطلب الثاني: أنواع الاعتكاف. 

الاعتكاف في الأصل مندوب إلا إذا أوجبه العابد على نفسه؛ ومن هنا نستطيع أن 
نقسم الاعتكاف باعتبار حكمه إلى: مندوب وواجب.وفي هذا قال بعض الفقهاء - 
رحمهم الله-: «هو سنّة إلا أن ينذره؛ فيجب» 0), 

وقسمه بعض الفقهاء -رحمهم الله- إلى ثلاثة أنوع واحبء وسنة مؤكدة, 
ومستحبء» حيث قالوا: هو على ثلاثة أقسام: واجب بالنذرء» وسنة مؤكدة في النللث 
الأخير من رمضان» ومستحب في غيره من الأزمنة©. 

وعبر عن هذا بعضهم بقولهم: الاعتكاف ثلاثة أقسام: منذور» ومسنون» وتطو 0(6©. 

ويمكن تقسيم العكوف باعتبار المكان إلى: 

أ- العكوف ف المسجد. 

19- العكوف في غير المسجد 

فما كان في المسجد من العكوف فهو جائز. وما كان في غير المسجد من الكهوف 
والغيران أو عند القبور فهو غير جائز. يراجع تفاصيل الاعتكاف الجائز كفضله 
وأحكامه. وآدابه ونحو ذلك في كتب الفقه. وأما غير الجائز من العكوف فبيان ذلك في 
المبحث الثاني. 


.865/1 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ يُنظر:المقنع لموفق ابن قدامة مع الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة والإنصاف 
للمرداوي57/17”ه. 

() يُنظر: الدر المختار للحصكفي مع رد امحتار لابن عابدين 485/1 -485. 

(4) ينظر: رد امحتار لابن عابدين485/1. 


545 


الباب الثالث: الانحرائات 1 بأ الجوارح عدا اللسان.ء وموقف الآسة الفصل الثاني: الاعتكاف 


-- الثاني 
الانعرافات المتعلقة بالاعتكاف. 

الاعتكاف عبادة جليلة» وقد 57 0 في المسجد في رمضان وغيره؛ 
واعتكف بعده أصحابه وأتباعهم في المساجد اقتداء به وإحياء لسنته صلى الله عليه وعلى 
آله وسلّم.ولكن أخطأ بعض الناس في هذا المجال فانحرفوا عن الصواب ويمككن تقسيم 
انحرافاهم إلى ما يلي: 

الانخراف الأول: العكوف في غير المساجد كالكهوف وعند المقابر. 

لقد انحرف بعض الناس في إقليم سرحد في محال الاعتكاف حيث قالوا جواز 
الاعتكاف في الغيران والكهوف وغيرهاء وسموه باسم الخلوة» ولذا قال بتعضهم: «إن 
اعتكاف الفقهاء, وخلوات الصوفية عندي قريب من السواءء, والفرق من جهة تعيين 
الأيام» © :قال أيكا: «الخلوة: أخص من العزلة» وهي بوجهها وصورتًا نوع من 
الاعتكاف, لكن لا في المسجد, وربما كانت فيه وأكثرها عند القوملا حد 
له...وأقلها عشرة[أيام]...» 20. 

قال أحدهم وهو يمدح اعتكاف أحد كبار الصوفية ف الكهوف والغيران: (إن بير 
باب كان يعتكف ألخيانة المدة الطويلة خخ كانت تصل إلى الشهور والستوات» ولا 
كان مقيما في بونير؟» كان يعتكف في أعلى الحبال» ومن أشهر أماكن اعتكافه المكان 


.7١7 (ح7)» وحقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص:‎ ١١17/1١ فيض الباري لأنور شاه الكشميري‎ )١( 

(؟) حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص:/91١.‏ 

() يقصدون ب«بير بابا» السيد علي الترمذي بن قمبر علي بن سيد أحمد بيغم» ولد سنة8/ .5ه 
في ولاية قندوز(كندوز) من أفغانستان الحالي في مديرية (جاردره) بعلاقة (ترمذ) والموقع 
(خواحه غلطان) توفي١991ه‏ وقبره في (بونير)من إقليم سرحد في باكستان» ويفد الناس إليه 
من المناطق بعيده» وينذرون له ويستغيئون به.والعياذ بالله.ينظر ترجمته في:(تذكرة سادات 
ترمذي) لعارف شاه الناظري ص:/51١.‏ 


(5) وهي منطقة في سوات من مناطق إقليم سرحد ف باكستان» فيها قبر الشيخ على الترمذي المعروف ب (يير بابا). 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعوال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكافق 


المقابل لمزار( بيره أبى7') ف الحبل المسمى ب (جعفر)» والمكان الثاني لف مزاره قريبا 
إلى قرية (نربثول) وهذا الغار الطويل المظلم» الذي يخاف فيه الناس فاراء كان(ييربابا) 
يعتكف في مثل هذه الأماكن لمدة سنوات» والآن الزوار قبل الزيارة أو بعدها يزورون 
المكان الذي كان يعتكف فيه)0». 

ولم يكتف بعضهم بالعكوف ف الحبال والصحارىء من الكهوف والغيران بل آل بم 
المقام» وقالوا بجواز الاعتكاف عند القبور» وأربطة مشايخ الصوفية(”» وأفضلية ذلك من 
مخالطة الناس» واليَ يكون فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيء الكثير. 

وقال أحدهم ف مدح عكوف أحد الصوفية عند المقابر: إلقد اعتكف سلطان الحند 
خواجة معين الدين الأجميري” لا وصل إلى مزار(علي المجويري”) الأقدس واكتسب 
منه الفيوض والبزكات» وا أراد الرحوع؛ استقبل القبر» وقرأ أشعارا: 

كنج بنش هر دو عالم مظهر نور خدا*** ناقصان را بير كامل كاملان را رهنما 


)١(‏ بيره أبى: هي المسماة ب (بي بي مريم بنت دولت خان) زوجة سيد على الترمذي المعروف ب(يير 
بابا) تزوج يما عام 5ه أو 907هه ومن حيث إفنا زوجة (بير بابا) فسميت هي ب (بيره أبئ) 
يعين: الشيخحة؛ المرشدة» اللحدة» وما قبر عليها قبة كبيرة أختضر اللون يزوره الزوار قبل زيارة قبر( بير بابا) 
في بونير من إقليم سرحد في باكستان. ينظر: كتاب (بير بابا) تصنيف السيد وكمادر شاه ص: “ا 
4.حياة طيبة(بير بابا كي سوانح عمري) لعبد الغفور ص: *7. 

)١(‏ كتاب ( بير بابا) للسيد يهادر شاه ص: 15-5714» وحياة طيبة (بير بابا كي سوانح عمري) لعبد 
الغفور ص: 5 ؟ وما بعدها. 

(©) الأربطة: جمع الرّباط وهي البناء الي يخصها العابد ويربط نفسه فيها للعبادة غير المسجدهء 
ويسمى بالفارسية والأردية (دركاه, وخانقاه,خانه كاه) والربيط: هو الزاهد والراهب والحكيم 
الذي ربط نفسه عن الدنيا. يُنظر:النهاية لابن الأثير١‏ /711.وتاج العروس للزبيدي١١/570.‏ 

(5) معين الدين: هو معين الدين الحسن بن الحسن السجزي الحشي أصله من سجستان وجاء إلى قبر علي 

المجويري واعتكف عنده؛ ومات في قرية أجمير من الهند الحالي سنة 711ه.ينظر: ترجمته إفي نزهة المخواطر 

لعبد الحي اللكنوي 5/١‏ 5١(ت"77).‏ ونامور شخخصيات أور ان كي أقوال (بالأردية) لزاهد حسين ص:1ه. 

(ه) علي الهجويري: تقدم ترجمته في التمهيد, أسباب الانحرافات الفرع: التاسع. ص: 5 .٠١‏ 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 با الجوارح عدا اللسان: وموقة. السلا الفضل الثاني: الاعتكاف 


[المعنى:أنت موهب الكنوز في الكونين يعني الدنيا والآخرة» وأنت مظهر نور اللهء 
وأنت الشيخ والمرشد لمن يكون ناقصاء وأنت هادي الطريق لمن يكون كاملا]. 


وبعد ذلك عرف عند العوام باسم «كنج بخش» [يع موهب الكنز]ء وحجرة 
سلطان الهند موجودة حت الآن مقابل مزار علي الحجويري)0"©. 

وقال في غيره مستدلا على جواز العكوف عند القبور: (اعتكف خواجة فريد 
الدين كنج شكر(" أيضا عند مزار[ علي الحجويري] وذلك عندما وصل إليه» ومكان 
اعتكافه أيضا موجود قريبا من مزار [علي المهحويري])20©. 

وينقل أحدهم عن على المجويري -رحمه الله- حيث يقول: (ومرة كان لا يبكشف 
لي السر الروحاني والباطين؛ فقمت يمجاهدة طويلة» لكن المسالة لماحلت بَعْدُ - وقبل ذلك 
قد حدثت لى مثل هذه الواقعة» لكن حلت لما اعتكفت على مزار أبو يزيد»-رحمه الله- 
ففي هذه المرة حضرت هناك مرة ثانية» وألقيت نفسي هناك لمدة ثلاثة أيام» وكنت كل يوم 
أغتسل وأتوضأ ثلاث مرات» لكن لم ينكشف لي ذلك السر بعد...) © . 


)١(‏ مقدمة كشف المحجوب للهجويري بقلم فقير محمد القادرية ص: 277 و(جواهريارت) 
محمد يوسف قريشي ص:4 5. 

)١(‏ فريد الدين: هو فريد الدين الملقب بر كنج شكر» بن جمال الدين سليمان» الصوفي الشهير 
في القارة الهندية» ولد سنة 1177١م»‏ يقال يصل سلسلة نسبه إلى عمر بن الخطاب#ه» توق في 
اليوم الخامس من شهر المحرم عام “هه ينظر ترجمته في ( نامو شخصيان اور أون كي 
أقوال لزاهد حسين أنحم ص: 257-77 وهو ينقل عن راحت القلوب. 

(؟1) مقدمة كشف المحجوب بقلم فقير محمد القادرية ص: 77. 

(4) أبو يزيد: هو طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن عليء أبو يزيد البسطامي» الصوفي اللشهورء 
كان محوسييا فأسلم وكان له أخحوان: آدم وعلي» وكان أبو يزيد أحهلهم. ينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 87/11 والوافي بالوفيات للصفدي 2514/١‏ الكواكب الدرية للمناوي .561/١‏ 

(5) مقدمة كشف المحجوب للهجويري (بالبشتو) بقلم فقير محمد عباس القادرية ص: /7/8-51. 
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الباب الثالث: الانحرافات المث بأ الجوارح عدا اللسان. وموقك الآسة الفصل الثاني: الاعتكاف 


قال غيره في مدح السيد بائنده شاه أحد الصوفية©2: إنه (اعتكف مرة على مزار 
(بير بابا) لمدة سنتين ونصفء» وف هذا الاعتكاف نفسه رأى في الرؤيا (يير بابا)» قال 
له:كن [متمسكا و [قائما على طريقة أكابرك...)0"©. 

وقال غبره في جواز العكوف على قبور المشايخ وأربطتهم» ودفع النذر لهؤلاء 
العاكفين”": «النذر لله تعالى» وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه العاكفين 
برباطته» أو مسجده...2)00. 

ويستدلون على عكوفهم في الكهوف والغيران وعند المقابر بأدلة لا تدل عليها 
كقولهم: «ليست الخلوة[يعن العكوف في الكهوف والغيران وعند القبور] ابتداعا مسن 
الصوفية؛ إنما هي امتثال لأمر الله تعاللى في كتابه العزيز”2: وتأس واقتداء برسول الله كل 


فقد كان يخلوا بغار حرّاء”'“يتعبد الليالي ذوات العدد0'قبل أن ينزع إلى أهله. حتى 


)١(‏ بائنده شاه: هو السيد بائنده شاه المعروف ب (جِرّي بابا) بن صباغ شاه بن ميان كل من 
أولا السيد علي الترمذي المعروف ب (بير بابا) ولد 117517اه وتوفي 1154ه.ينظر: 
كتا ب (يير بابا) للسيد ادر شاه ص: 58-١ل.‏ 

)1١(‏ كتاب (يير بابا) للسيد ادر شاه ص:27". 

(') تقدم في فصل النذر التفصيل في تقدم النذور لمشاهد الأولياء. ينظر ص:555 . 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: /717. 

(5) لعله يشير إلى قوله تعالى: ( وَآَذْكُرآَسَمَ ريك وَتبكلَ إِلَمْهِ تَتتيلاً 14 المزمل:]. 

(1)حرّاء: جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال» عن يسار الذاهب من مكة إلى مئ.المنهاج للنووي 
1+», ومعجم البلدان لياقوت الحموي؟/759. 

(0) يشير إلى حديث أخرجه البخاري ومسلم: «أول ما بُدىء به رسول الله ول من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جحاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنّث فيه -وهو التعبد- اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك 
ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لمثلها حي حاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ...»» 
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب بدء الوحي١/19(ح7))‏ وص حيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب بدء الوحي .)5١ 1١17/5/7‏ 


آلباب الثالث: الانحرافات 1 قة بأ الجوارح عدا اللشانء وموقف الإسلة الفصل الثاني: الاعتكاف 


جاءه الحق» وهو ف غار حرّاء...706©. ولكنهم نسوا أو تناسوا أن تحنث البي كف في غار 
حراء كان قبل مبعثه» ونحن مأمورون بما جاء به بعد البعئة لا ما فعله قبلها» وسيأتٍ إن 
شاء الله المزيد من الرد على هذا الانحراف. 
الانحراف الثابئ: الاعتكاف من أجل قراءة الأوراد البدعية بكيفيات مخترعة. 

لقد انخرف بعض المسلمين في إقليم سرحد وغيره» وصاروا يعتكفون من أجل الإتيان 
بأدعية بدعية» وقد تكون شركية أو مؤدية إلى الشرك» ويعيّنون لهذا الاعتكاف أياما 
وشهوراء حيث يحدد الشيخ المرشد للمعتكف من الأدعية والأذكار بأعداد لىمتردقي 
الشرع من الألوف والمئين والعشرات» ويلتزمون لهذا الاعتكاف هما يخص الحج والاعتمار 
من لبس الإحرام» وعدم تغطية الرأس بالقلنسوة؛ وتحريم مس الطيب وغير ذلك» وأحيانا 
يصومون أو يحتنبون عن أكل المستلذات من اللحوم والزيوت وغيرها من المأكولات؛ 
ويقرؤون أدعية لم ترد في الشرعء .ما فيها ألفاظ لا يعرف معناهاء ومنها شركية لا تحمد 
عقباها كقوهم 5 اعتصاه(') حزب البحر: «أى ب تت ث جاح إلى آخر حروف 
ال هجاء»؛ وقراءته لحروف المقطعات الى هي في أوائل السور» وقولهم في اختتام» حزب 
البحر: «يا دَهْرُ يا دَيْهَارُ يا دَيهُورٌ...يا روح يا كائن بعد كل كون إفياً شَرَاهيًا آذوني 
أَنبَآءوث »27 وغيرهاء واستمع إلى أحدهم وهو يبن كيفية الاعتكاف لقراءة الدعاء 


.١99:ص حقائق عن الصوفية لعبد القادر عيسى‎ )١( 

(؟) اعتصام حزب البحر واختتامه: هما دعاءان مخترعان» مثل حزب البحر يقرؤون الاعتصام قبل البدء 
بقراءة (حزب البحر) وأما الاختتام فيختمون به قراءة حزب البحر.ينظر: دعاء حزب البحر مع 
اعتصامه واختنامه في رسالة مسماة ب دعاء حزب البحر(الحامي دعاء اللمسوب إلى أبي الحسسن 
الشاذلي ص: 7 وما بعدها وملحق كتاب (خدائي ته جرّا) لمعز الدين الكشميري ص:75١‏ وما بعدها. 

() يقولون: إنها ألفاظ سريانية.ينظر: دعاء حزب البحر ملحق كتاب (خدائي ته جرًا) ترجمة كتاب 
حزب الأعظم لعلي القاري ترجمة معز الدين القمري القادري ص: (١117‏ الحامش). 


الباب الخالث: الانحرافات المك بآ الجواوح عدا اللسان, وموقفى الآسة الفصل الثاني: الاعتكاك 


المبتدع المسمى ب ( حزب البحر”")؛ حيث قال: (وقد جاءت عن الصوفية الكرام طرق 
التزكية ب (حزب البحر) على النحو الأني: 

-١‏ ومن أراد أن يقرأ دعاء «حزب البحر»» فيغتسل بعد صلاة العصر من يوم 
الأربعاء الأول في الشهرء ويلبس اللباس النظيف أو الجديد» وبعض الصوفية الكرام يقولون: 
يلبس رداءين غير مخيطين؛ فيتّزر بأحدهماء ويرتدي ثانيهما على كتفه, ويلفه على جسمه 
كما يفعل الحجاج للإحرام؛ ولا يَُطَي الرأس بالقلنسوة» ويصلي بعد صلاة المغرب ركعتين 
تطوعاء ويهدي ثوابها لروح أبي الحسن الشاذلي رحمه الله-» ويحتمي نفسه الحمية الحلالية 
والجمالية» فلا يأكل الزيت والسمن» ولا اللحم ولا الحايب وأمثافها من المأكولات 
كالبسكويت والكعك والحلاوة ونحو ذلك» بل يأكل الخبز الجاف مع الشاي الأحضر 
بالسكر ويصوم, ويبدأ بقراءة «حزب البحر» على النحو .الآيّ: يقرأ اعتصام حزب البحر 
مرة» ثم يبدأ بقراءة «حزب البحر» ويكرر الكلمات المكررة في المرة الأولى» ولا يكررها في 
غيرهاء وإن كان يقوم للصلاة أو قضاء الحاجة والوضوءء يقرأ احتتام| حزب البحر]ء ويمذا 
الترتيب يقرأ في اليوم والليلة حزب البحر مائة وسبع وعشرين مرّة» ويستمرٌ على هذه 
الطريقة إلى ثلاثة أيام بلياليها» ولكن قال لي شيخي المبارك20 -نور الله مرقده-: أنه كان 
يقوله في اليوم والليلة مائة وسبعين مرة» ويصلي كل ليلة بعد صلاة المغرب وقبل البدء بدعاء 
«حزب البحر» وكان يهدي ثوابه إلى أبي الحسن الشاذلي -رحمه الله- لمدة ثلاث ةأياممء 
ويخرج من الاعتكاف صباح السبت بعد صلاة الإشراق. 

؟- أن يعتكف على النحو المذكور أعلاه لمدة ستة أيام ويقرأ[حزب البحر] كل 
يوم ستين مرة» وفي اليوم الأول ثلاث وستين مرة. 

- أن يعتكف على النحو المذكور أعلاه اثنا عشر يوماء ويقرأه كل يوم ثلاثين 
مرة» ويقرأ في اليوم الأول ثلاثا وثلاثين مرة. 


.١٠١5 تقدم التعريف به في التمهيد» أسباب الانحرافات ص:‎ )١( 
لم أعرف شيخه هذا.‎ )١( 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلا الفصل الثاني: الامتكاف 


- أن يقرأه مرة واحدة كل يوم من غير أن يفوته يوما لمدة سنة كاملة» ثم يقرأه 
كل يوم مرة واحدة)0"©. 

وقال الآخر: (دعاء حزب البحر يطلب به جميع الحاجات الدنيوية والدينية وللدعاء 
به ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: أن يترك الحيوانات الجلالية والجمالية”') ويجلس في الخلوة 
ويعتكف ثلاثة أيام: يوم الأربعاء والخميس والجمعة ويصوم النهار» وعند طلوع المهلال؛ 
يتطهر ظاهر وباطنا ويقرأ دعاء (حزب البحر) مع اعتصامه واختتامه وجميع الإرشادات» 
يقولها مائة وعشرين مرة» وفي ثلاثة أيام يقرأها بمذا القدر الصلاة على الني ولد إلا في 
اليوم الثالث فيق رأها مائة ومس وعشرين مرة ليكتمل العدد ثلاثمائة و-خمس وستين مرة. 

الطريقة الثانية: أن يراعي جميع الشروط المذكورة ويكرر الدعاء ستة أيام وف كل 
يوم ستين مرة» وفي اليوم السادس خمس وستين مرة. 

الطريقة الثالثة: أن يراعي الشروط المصرحة في كل يوم ثلاثين مرة» لمدة اثنا عشر 
يوماء واليوم الأخير خمس وثلاثين مرة...)20. 

هذه نبذة من الانحرافات الى تتعلق بالاعتكاف» وف المبحث الثالث موقف الإسلام 


من هذه الانحرافات. 


)١(‏ دعاء حزب البحر ملحق كتاب (خدائي ته جرّا) ترجمة كتاب حزب الأعظم لعلي القاري ترجمة 
معز الدين القمري القادري ص: 7-117/ا١1.‏ 

)١(‏ تقدم في المتن بيان كيفية الحمية اللالية والجمالية» يراجع طريقتهم الأولى الماضية لهذا الاعتكاف. 

(7) دعاء حزب البحر(إلهامي دعاء) المنسوب إلى الشاذلي ص: 7-17. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان.ء وموقف الإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكاف 


المبحث الثانث 

موقف الإسلام من الانحرانات المتعلقة با 

الاعتكاف من أفضل أنواع العبادات» وأَجَل القربات» ول يثبت أن ا 
وا 0 امير -رحمه الله-: «عجبا من الناس كيف تركوا 
ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد» لقوله تعالى: « أُحِلَ لَك لَيلَةَ آَلصِيَامأَلرفْتُ 

د اكد أت - ف لت ل اع ا ل 2 

الإشاركه عن بان لوطم لاس لهنْ لع لل انم كشت تاوت أنفْسكُ قاب 
عَلَيكُ وَعَهَا نك ان جرد وخر الو 211 كم ولوأ وَأسْرَبُوأ حَم يتين لَكُمْ 


ص جداد فر صد 2< 


خبط ال عرو اضرم ِنَ ألْفَجَر 0 ا 


عو من 


ليه 3-5 مج كأ 


يَكَقَورَ »# ("©) ففي هذه الآية ا بين الله وين أن موضع الاعتكاف هو المسجدء 
ولو قلنا بحواز الاعتكاف في غير المساحد لكان قيد المساحد في قوله تعالى« عَدكفونَ فى 
التسدفر 4 لغوا -تعالى الله عن ذلك- ولذا قال تعالى: « يَلِكَ حُدُودٌ لَه قلا تَقْرَبُوَهَا 4 
فما بِيّنه الله بق لا يحوز لأحد أن يتعداه إلى غيره. 

والخلوة والعزلة والانفراد وترك مخالطة الناس ونحو ذلك قد تكون مشروعة في 
بعض الأحوال لكن غير مقدرة ممدة» وأحيانا تكون محرمة إذا ترتبت عليها مفاسد. 

فالخلوة والعزلة المشروعة, ما كان مأموراً أمر إيجاب أو استحباب: 

كار الو اخرمة وخائقها كا :قال تال: 0 000 


.7٠٠١/١١فاكتعالا عمدة القاري للعيئ كتاب‎ )١( 
.)١187( سورة البقرة‎ )؟١‎ 
.)58( (؟) سورة الأنعام‎ 


الباب الثالث: الانجرافات 1 بأ الجواوح عدا اللهسانء وموقة. الاسة الفصل الثاني: الاعتكاف 


2 د َم 2 57 وخ لي ار و ١‏ 5 
أعْتَرْهُمَ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دُو ن الله وَهبّنا هَبَنَا لَهُءَ إِسْحَقَ يَعَقَوب وكُلاً جَعَلنَا ييا 4( “2 وقوله عن 


مورءدو 


أهل الكهف: « وَإِذ آعَتَليُمُوهُمَ وَمَا يَعبُدُوَ إِلَا الله فوأ إلى الْكَهَفٍِ22(4؛ فإن أولئك لم 
يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا من يأمر بشرع ني فلهذا أووا إلى الكهف وقد 
قال موسى [ي]: < وَِن لَّمْ تُؤِيئُوا لى فاعَمَرلُونِ 4(©.وأما اعتزال الناس في فضول المباحات 
وما لا ينفع» وذلك بالزهد فيه فهو مستحبء وقد قال طاوس[ -رحمه الله- ف ذلك]: 
"نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه» 9). 

وقال أبو الدرداء9” 5 ذه: «نعم صومعة الرحل بيته يكف فيه بصره ونفسه وفرجه 
وإياكم وابمحالس في الأسواق فإها تلغي وتلهي»0". 

وقال عمر بن النطاب #ه: «إن اليأس غين وإن الطمع فقر حاضر وإن العزلة راحة من 
خلطاء السوء» ”". فهذه الآثار ونحوها تحث على ترك قرناء السوء» والمجالس في الأسواق الي 
هي شر البقاع» كما يدل على أن هذا المعتزل ليس .معتزل اعتزالا تاما -كما يفعله بعض الناس 
حيث يجلسون في غار أو كهف أو غرفة مظلمة لوحده لا يدل عليه أحد ولا يخرج منها- بل 
هذا مخالط في بيته مع أهله وعياله يقوم بواجباتهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر, ويحضر 
الجمعة والجماعات مع المسلمين» فهذا لا بأس به وهو في خير إن شاء الله. 


.)51( سورة مريم‎ )١( 

(؟) سورة الكهف .)١5(‏ 

59) سورة الدحان (١5؟).‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية١١/405.‏ 

(5) أبو الدرداء: هو عور بن عامر بن مالكء» وقيل اهمه عامر بن مالك وعوعر لقبه» صحابي 
حليل من الخزرجء ولي قضاء دمشق زمن عثمان #ه» وتوفي قبل عثمان بسنة.ينظر: أسد الغابة 
لابن الأثير 15/5 5875(9) وقدذيب التهذيب لابن حجر 50/8 .)0555(١‏ 

(1) التمهيد لابن عبد البر 47/101 4. حديث أبي طوالة» ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» الربع 
الثاني العادات باب العزلة ص:754١1.‏ 

(7)التمهيد لابن عبد البر 57/١01‏ 4 .حديث أبي أبو طوالة. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلم منهاآ الفصل الثاني: الاعتكاف 


و في الحديث: «من خير معاش الناس لهم:رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله 
يَطيرُ على مَثْنهء كلما سمع مَيْعَة أو فَرْعَة0''طار عليه؛ يبتغي القتل والموت مظاك أو 
رجل في عَتَيْمّة في رأس شَعفة("© من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم 
الصلاة ويؤيَ الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير»7”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- قوله: «يقيم الصلاة ويؤيَ الزركاة» دليل على أن 
له مالا يزكيه وهو ساكن مع ناس بودن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات الله عليه: 
"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم 
الشيطان[...]عليكم بالجماعة فإنها يأخذ الذئب القاصية من الغنم») اه © . 

وبعد هذا العرض الموجز يأ وقت بيان موقف الإسلام من الانخحرافات المتعلقة 
بالاعتكاف»؛ نقول وبالله التوفيق. 

موقف الإسلام من الانخراف الأول: وهو العكوف في غير المساجد كالكهوف وعند المقابر. 

قد سبق نقل إجماع العلماء في اشتراط المسجد للاعتكاف من كلام ابن رشد - 
عه لدف حيث قال: «أجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد...2246 فلا 
يصح الاعتكاف في غير المساحد» وبنقل إجماع العلماء على عدم جوازه في غير المساحد 


.88/١7يوونلل اشيّعَة: هي الصوت عند حضور العدوء والقرّعّة: النهوض إلى العدو.المنهاج‎ )١( 

.88/11 الشعَفة: أعلى الحبل.المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط 7/1١‏ 1(ح). 

(5) يُنظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة باب في تشديد في ترك الجماعة ص:17١١(-5047)»‏ وسنئن 
النسائي كتاب الإمامة -تشديد في ترك الجماعة. ص: ١1١‏ (-847). مسند الأمام 
أحمد/47 4» وقال أبو داود والنسائي وأحمد: قال السائب [أحد رواة الحديث]: يعي بالجماعة 
الجماعة ف الصلاة. و الحديث حسنه الألباني ومحققو المسند ينظر: صحيح سنن أبي داود 
للألباني77١١‏ (-5147) والمسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 17/95 (ح١١17١1))‏ 
وه5037/4(ح1١3761).‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية١٠١/4089.‏ 

(7) بداية المحتهد لابن رشد كتاب الاعتكاف/777. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسآان, وموقف الإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكاف 


يتبين خطأ من يقول بحواز الاعتكاف في غير المساجد» كما يظهر خطأ من قال: («إن 
اعتكاف الفقهاء, وخلوات الصوفية عندي قريب من السواء...» كما تقدم في ذكر 
الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف. 

نعم قد يكون بينهما تشابه في الشكل لكن لا كانت خلوات الصوفية غالبا عند 
القبور والكهوف والحبال والوديان احتلف تماماء فاعتكاف الفقهاء بل المسلمين جميعا 
يكون في المساحدء ويتعبدون لله بقراءة القرآن» ومدارسة العلم» وإقامة الصلاة» والإتيان 
ما ثبت عن النبي وَلةٌ من الأوراد والأذكار ونحو ذلك. 

أما اعتكاف الصوفية وخلواتهم فتكون عند القبور البالية» والكهوف المظلمة» والغيران 
الخالية» والوديان النائية» ويقرؤون فيها الأوراد البدعية الي لم تثتبت عن الني وَل بل ولم 
سب إلى رسول الله صِلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ويكون ذلك بالكيفيات المخترعة مسن 
لبس الإحرام» وعدم تغطية الرأس» والبعد عن الناس» وبالكميات الكبيرة كقراءة حزب البحسر 
واعتصامه واخحتتامه وغير ذلك ثلاثين مرة» أو ستين مرة أو أكثر من ثلاثمائة وستين مرة» .ما 
فيها من الألفاظ لا يفهم معناها كقراءة حروف الحجاء: أ ب ت» ثء» ج؛ ح...» أو قراءة 
الحروف المقطعات في أوائل السور القرآنية» أو ألفاظ شركية أو إلى الشرك مؤدّاها كقوطم: 
«يا دَهْرُ يا ديهَارُ يا دنِهُوُ...يا روح يا كائن بعد كل كون إفياً شَرَاهيًا آذُوني 
أَثبَآءوث...» ونحو ذلك كما تقدم أمثلة ذلك في ذكر الانحرافات؛ فلم تكن خلوات الصوفية 
واعتكاف الفقهاء سواء » وشتان بينهما. 

وأما الاعتكاف عند المقابر بدلا من المساجد فهذا انحراف أكبر وأخطر من 
الاعتكاف في الكهوف والغيران» لأن العكوف ف الجبل والمغارة والمفازة» وإن كان 
انحرافا يشبه رهبانية النصارى لكن لا يشابه عكوف عباد الأوثان على الأصنام؛ بينما هذا 
يشابكه» وقد وجدَ أناس يعبدون أهل القبور» وذلك بطلب الدعاء والاستعانة منهم» 
والاستغاثة في الشدائد يمم» والذبح بأسمائهم» والعكوف على قبور هم» وتقدتم النذور 
والقرابين لمهم؛ والطواف حول قبورهم؛ هذه كلها أنواع من العبادات أعين الدعاء 
والاستغاثة النذر والذبح والطواف والعكوفء فلا يحوز شيء منها لغير الله. 


الباب الثالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخثاني: الاعتكاف 


ومعلوم أن العاكفين عند القبور يرجون البركة والفيض من أهلها كما صرح 
البعض بذلك بقولهم: (اعتكف سلطان الهند خواجة معين الدين الأجميري لا وصل إلى 
مزار(علي المجويري) الأقدس واكتسب هنه الفيوض والبركات» ولا أراد الرحجوع؛ 
استقبل القبر» وقرأ أشعارا: كنج بخش هر دو عالم مظهر نور خدا*** ناقصان را بير كامل كاملان را 
رهنما...) (2)1 قال أحدهم: ق معون (كنج بخش): (مُوهب الخزانة العلمية» والكتينوة 
الروحانية» والفيوضات والبركات الباطنية الي لا تفئ ولا تنتهي)"2» وقد تقام في 
المبحث الثاني بعض الأمئلة من هذا النوع من الانحرافات. 

«العكوف وابجحاورة عند قبر ز نبي أو غيره أو مقام ز نبي أو غير نبي ليس من دين 
المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم إذ قال لهم إبراهيم إمام 
الحنفاء « ما هَذِه ألتّمَائِيلُ أل أَنّرَ ها عَِكمُونَ 6 بكوك المسلفية ق التساجلة 
وعكوف الجاهلين في المشاهد وهو من جنس عكوف المشركين؛ فإن المشركين لم يكن 
أحد منهم يقول إن العالّم له حالقان» ولا أن الله معه إله يساويه في صفاته» بل كانوا 
يُقرّن بأن خخالق السموات والأرض إله واحد كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: « ون 
ل ل كاعر د 4(“وقوله: اسم 
وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم (2) سم سَيَقُولُوَ بِنَوِ 4 الآيات.وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط رهم 


إلى الله كما قال سبحانه إخباراً عنهم: « ما تَعبدُهم إلا لِيُقرَبُوآ إلى الله زلف 04 


)١(‏ مقدمة كشف المحجوب بقلم فقير محمد القادرية ص: 2757 و(جواهريارس) محمد يوسسف 
قريشي ص: 54. 

(؟) مقدمة كشف المحجوب لعلي الحجويري بقلم فقير محمد قادرية ص: .7١‏ 

(؟) سورة الأنبياء (57). 

(5) سورة الفرقان (5؟). 

(5) سورة المؤمنون (857/-87). 


(5) سورة الزمر (7). 


الفصل الثاني: الاعتكاف 


( وَيَقُولُوَ هَتَؤْلَآءِ سْفَعَتوْنَا عِندَ آله 2004 وهؤلاء العاكفون على القبور قد 
شاهوهم في الصورة المطلوب اجتنابما...وموجب الوقوع في هذه المكروهات والمحظورات 
المبالغة في تعظيم القبور أو تعظيم المقبور» (©. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في تعليقه على حديث أبي واقد الليثي نه قال: خرجنا 
مع رسول الله يله قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها 
وينوطون با أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال البي يَل: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو 
إسرائيل: « أجعل لكآ إِلَّهًا كُمَا لَهُمَ ءَالِهَةٌّ قَالَ إِنْكُمَ قَوَمُ تَجَهَنُونَ 4 ("لت ركبن سنن من كان 
قبلكم» 2 قال -رحمه الله-: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
ولا اتخاذ إله مع الله تعالى -مع أنهم لا يعبدوها ولا يسألوما- فما الضن بالعكوؤف 
حول القبر» والدعاء به» ودعائه» والدعاء عنده» فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر» 
لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون2. 

والعكوف عند المقابر شرك إن كان يتقرب به العاكف إلى المقبور» أو هو سبب الشرك 


00 


1 0 8 30000 8 35 201 روفو صا لاا ر 
كما قال ابن عباس 5ه وجاهد وغيره في تفسير قوله تعالى: « أقْرَءَيت الت وَالْعْرُها د 


اللات كان رجلاً يُلْتُ السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره؛ فعبدوه0©. 


.)١8( سورة يونس‎ )١( 

(؟) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي الكرمي ص: .777-117١‏ 

9) سورة الأعراف .)١78(‏ 

(:) تقدم تخريجه ص: .1١١/‏ 

(5) إغاثة اللهفان لابن القيم 2780/١‏ تحقيق علي حسن؛ و١/714‏ تحقيق الكيلاني. 
(5) سورة النجم .)١9(‏ 

() جامع البيان للطبري .74/١7‏ 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكاف 


وقد يَحلّم البعض أثناء اعتكافه عند القبر ويرى بعض الرؤى؛ فيأخذ يما كالنص 
من القرءان الكريم أو كلام خير الأنام صل الله عليه وعلى آله وسلّم كما تقدم بعض 
الأمثلة من هذا في ذكر الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وهذه"الخلوات" قد يقصد أصحايها 
الأماكن الي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخنمس؛ إما 
مساحد مهجورة» وإما غير مساجد: مثل الكهوف والغيران الي في الجبال» ومثل المقابر 
لا سيما قبر من يحسن به الظن» ومثل المواضع الي يقال: إن بما أثر نبي أو رجحل صالحء 
ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنما كرامات رحمانية. 

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول: أنا 
فلان» ورا قال له: نحن إذا وضعنا في القير خرجنا.... 

والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأت لمن لا 
يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان ورا قالت: أنا أبو بكر وعمر. 

ورا أتى في اليقظة دون المنام وقال: أنا المسيح أنا موسى أنا محمد وقد جرى مثل 
ذلك أنواع أعرفها ونم مَنْ يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهمء وّمّ شيوخ 
لمهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون”(' .بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأَتِ إلى قبر ني أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. 

ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة»صورة شيخ قال: إنه إبراهيم الخليل. 

ومنهم من يظن أن البي وَلْهٌ حرج من الحجرة وكلمه. وجعلوا هذا من كراماته. 

ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه)0". 


)١(‏ وقد تقدم قول بعضهم:إن السيوطي -رحمه الله- رأى النبي يقظة لا مناما أكثر من عشرين مرة!! 
والشعراني -رحمه الله- رأى الي هَل يقظة» وعرض عليه صحيح البخاري!!! يراجع فصل التعظسيم 
والطاعة ص:ه/ا7. 

)١(‏ لعله يقصد بذلك الحزام المذَهّب في غلاف الكعبة المشرفة.والله أعلم. 


(7) مجموع فتاوى ابن تيمية .5079/-105/١٠١‏ 
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الفصل الثاني: الاعتكافق 


وما استدلوا على عكوفهم في الغيران والكهوف وعند القبور بتعبد النبي وه قبل 
البعئة في غار حراءء فقد ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- هذه الشبهة فقال: «وأما 
الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحَنّئه بغار حراء قبل الوحي» وهذا خطأ؛ فإن ما فعله ‏ 
يِه قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون بإتباعه فيه وإلا فلا.وهو من 
حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا تخلفاؤه الراشدون. وقد أقام - 
صلوات الله عليه- يمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في عمرة القضاء وعام 
الفتح أقام يما قريبا من عشرين ليلة؛ وأتاها في حجة الوداع, وأقام يما أربع ليال» وغار 
حراء قريب منه ولم يقصده.. 

وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوما ويعظمون أمر الأربعينية» ويحتجون فيها بأن الله 
تعالى واعد موسى الكتكلة ثلاثين ليلة وأتمها بعشر وقد روي أن موسى الئل صامها وصام 
المسيح أيضا أرقية د ان وخوطب بعدها. فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل 
كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي. وهذا أيضا غلط فإن هذه ليست من 
شريعة محمد ييه بل شرعت لموسى اك كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتوث» 
وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد كل فهذا تمسك بشرع منسوخ وذاك 
تمسك يما كان قبل النبوة. وقد جُرّب أن مَنْ سلك هذه العبادات البدعية» أتته الشياطين» 
ره كان شيطان» وحطابٌ شيطان» وبعضهم يطير به شيطانه.وأعرف من 
هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التَنَزَّل فنسرّلت عليهم 
الشياطين؛ لأنهم خرجوا عن شريعة الببي كي ال أمروا بما.قال تعالى: لتك عل 
شَرِيعَةٍ من لامر فَانبعْهَا ولا ند نَع أَهوًآ ألذِينَ لا يَعَلَمُونَ © إِنْجُمْ أن ينوا علك مِنَ | لله سَياً 
َإِنَّ آَلظّلمِينَ به نه أزلة بض ولو الفكقت 04" وكثير منهم لا يمحد للخلوة 
مكانا ولا زمانا بل يأمر الإنسان أن يخلو في الجملة» (©. 


.)١31-4١48( سورة الحائية‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية١٠١/7906-1791.‏ 
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الباب الثالث: الأنحرائات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان: وموقف الأسلا الفصل الثاني: الاعتكاف 


موقف الإسلام من الانحراف الثابئ: وهو الاعتكاف من أجل قراءة الأوراد 
البدعية بالكم والكيف المخترع. 

تقدّم ف فصل الذكر والدعاء أنه لا يجوز الابتداع في الأدعية لا كماً ولا كيفاًء لأن 
تحديد الكم وتعيين الكيف من حق الشارع وبْقَ» وجحعل ذلك على لسان رسوله الكرم وَل 
لا على لسان غيره» وتقييد المطلق من الأعمال» وكذا تخصيص العام ليس إلا للشارع؛ 
فداص قار او عدت مطلفاء إن معدة كذ أوضيى كماع ققد جنم[ يه مرا 
قال الله تعالى: « أمْ لَهُرْ سُركتوٌا مَرَعُوأ لهُم ين ادير مَالَمْ يَأَدَنْ به 4 27 وقال 
البي كلد «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (©. 

فما ذكروه من الغسل» ولبس الثوب الحديد» أو لبس الإحرام» وعدم تغطية الرأس 
كما يفعله الحجاج في الحج؛ وابتداء الاعتكاف بعد صلاة العصر في يوم الأربعاء الأول 
من الشهر» وترك بعض الأشياءء والأخذ يما موه بالحمية الجلالية والجمالية» أو الصوم من 
أجل قراءة الورد المبتدع المسمى بحزب البحرء وما استحدثوا له من اعتصام واختتام بها 
فيها من الألفاظ المهملة الي لا يفهم معناها» وأحري شركية صريحة؛ لأن فيها استغاثات 
بغير الله كل هذا يكفي للتحريم وعدم الجوازء فما بالك إذا أضيف إليه كون العكوف 
ف مكان لم يجعله الشارع مكانا للاعتكاف كالمغارة أو المفازة أو المقبرة بدلا من المسجدء 

وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- على من يتجرد من الثياب كانحرم 
وهو ليس بمحرم للحج أو العمرة» فقالت عندما بلغها أن زيادال"أهدى هديا إلى الكعبة: 
وحرّم على نفسه ما يحرم على المحرم: «أنا قَتَلْتْ قلائد هدي رسول الله يك ثم قلدها 


.)١١( سورة الشورى‎ )١( 
.١917 تقدم تخريجه ص:‎ )1١( 


(5) زياد: هو زياد بن أبي سفيان» والبعض يسمونه بزياد بن أبيه. 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 بأ الجوارخ عدا اللسانء وموقف اغآ الفصل الخثاني: الاعتكاف 


رسول الله يل بيديه ثم بعث يما مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلّى الله عليه وعلى 
آله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي»20. 

وف رواية أخرى تصريح على إنكارها على من يجرد نفسه من الثياب وهو ليس 
يمحرم إحرام الحج أو العمرة حيث قالت: «كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله يلك ثم 
يبعث بها وهو مقيم ما يحتنب شيئا مما يجتنب المحرم» وكان بلغها أن زياد بن أبي سفيان 
أهدى وتحرّد[أي من الثياب إقال: فقالت: هل كان له كعبة يطوف بما؟ فإنا لا نعلم 
أحداً تحرم عليه الثياب تحل له. حتى يطوف بالكعبة» (2.إنكارها -رضي الله عنها- 
هذا جاء على مَنْ عمل أحد أعمال النسك وهو الإهداء إلى الكعبة» فكيف يمن لم يعمل 
شيئا من أعمال النسكء بل ويقرأ أدعية بدعية غير ثابتة عن البي عي 

وقال القرطبي -رحمه الله- في الأدعية الي يتدعومًا: «يدعو يما ليس في الكتاب 
والسنة» فيتخير ألفاظا مقفاة وكلمات مسجعة؛ قد وجدها في كراريس لا أصل لما ولا 
معول عليهاء فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله اللينل» (". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مثل هذه العكوفات: «ثم صار 
أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية: الصلاة والصيام والقراءة 
والذكر.وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة فمن ذلك طريقة أبي حامد” “ومن 
تبعه» وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على الفرض لا قراءة ولا نظرا في حديث 
نبوي ولا غير ذلك» بل قد يأمرونه بالذكر ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الحج باب من قلد القلائد 
بيده788/1(-١٠٠17)‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب استحباب بعث 
المدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه174/9(ح71917). 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي باب لا يصير الإنسان بتقليد الهدي وإشعاره وهو لا يريد الإحرام محرما 
(-153). 

(©) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/8 ١‏ عند تفسير الآية(50) من سورة الأعراف. 


(5) أبو حامد: هو محمد بن محمد الغزالي -رحمه الله- تقدمت ترجمته. 
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آلباب الخالث: الانحرافقات المتعلقة بأعو'ل الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الخاني: الاعتكاف 


"لا إله إلا الله" وذكر الخاصة:"الله. الله" وذكر خاصة الخاصة:" هوء هو".والذكر بالاسم 
المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة فإن الاسم الحرد ليس هو 
كلاما لا إعانا ولا كفرا...» 20. 

وهذه العكوفات ف الغيران والكهوف المظلمة» والابتعاد عن الناس» وعدم حضور 
الجمعة ولا الجماعات» وقراءة الأوراد البدعية» يفعلونما بعض الناس ليحصل لهم حالة 
يجمع فيه القلب على شيء معين مستعدا لقبول ما يرد عليه لأن قلة علم العاكف وبِعْدَه 
عن السنة يجعل الشيطان جريئا لأن يلبّس عليه» ويلقى عليه حالا أو مقالا يظنه من 
الكرامات الرحمانية» وهي ليست كذلك بل هي أحوال شيطانية» لأن من يبتعد الناس» 
ويترك حضور صلاة الجمعة والجماعة يستحوذ عليه الشيطان كما قال النبي صلَى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان, فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» (. 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: «قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن المحيد 
والأحاديث؛ فيرى أن النجاة تركهاء ولا يدري ما الدنيا المذمومة. فيلبّس عليه إبليس: 
بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنياء فيخرج على وجهه إلى الجبال فيبعد عن الجمعة 
والجماعة والعلم ويصير كالوحشء ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي» كيف لا وقد 
سمع عن فلان أنه هام على وجهه؛ وعن فلان أنه تعبد في حبل» وريما كانت له عائلة 
فضاعتء أو والدة فبكت لفراقه» وربما لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغي» ورما كانت 
عليه مظالم لم يخرج منهاء وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا لقلة علمه.ومن 
جهله:رضاه عن نفسه ما يعلم. ولو أنه وفق لصُحْيّة فقيه يفهم الحقائق لعرفه أن الدنيا لا 
تذم لذاتماء وكيف يذم ما من الله تعالى به» وما هو ضرورة في بقاء الآدمي» وسببْ في 
إعانته على تحصيل العلم والعبادة من مطعم ومشرب وملبس ومسجد يصلي فيه وإنما 
المذموم أحذ الشيء من غير حله أو تناوله على وجه السرف لا على مقدار الحاجة 


.597/١٠١ةيميت مجموع فتاوى ابن‎ )١( 


.165 تقدم تخريجه يراجع ص:‎ )1١( 
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الفصل الثاني: الامتكاف 


ويصرف النفس فيه بمقتضى رعوناتها لا بإذن الشرعء وإن الخروج إلى الحبال المنفردة 
منهيٌ عنه» فإن النبي يي فى أن يَبِيتَ الرجل وحدهء وأن التعرض لتركه الجماعة والجمعة 
خحسران لا ربح» والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل» وفراق الوالد والوالدة 
في مثل هذا عقوق والعقوق من الكبائر وأما من سمع عنه أنه حرج إلى جبل فأحوالهم 
تحتمل أنهم لم يكن لهم عيال ولا والد ولا والدة فخرجوا إلى مكان يتعبدون فيه بجتمعين) 
ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحا فهم على الخطأ مَنْ كانواء وقد قال بعض السلف: 
حرجنا إلى جبل نتعبد فجاءنا سفيان الثوري فردّنا» ©. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في العاكفين في الكهوف وعند القبور» وما يتلفظون 
بالمأمور من قبل الشيوخ: «صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر 
لله تعالى» ولكن جمع القلب على شيء معين حي تستعد النفس لما يَرِدُ عليها فكان يأمر 
مريده بأن يقول هذا الاسم مرات فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالا شيطانيا فيلبسه 
الشيطان ويخيّل إليه أنه قد صار في الملا الأعلىء وأنه أعطي ما لم يعطه محمد كلك ليلة 
المعراج ولا موسى الكلتتلةيوم الطور وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. 

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان حب يقول لا 
فرق بين قولك: يا حي» وقولك:يا جحش!!. وهذا ثما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك 
عليه ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حى يتنزل عليها الشيطان.ومنهم من يقول: إذا 
كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل الجميع واحدا؛ فيدخخله من أول الأمر في وحدة الوجود. 

وأما أبو حامد وأمثاله ممن أمروا بمذه الطريقة فلم يكونوا يظنون أنما تفضي إلى 
الكفر -لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر- ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من 
كل شيء حي قد يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله اللهوهم 


)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ف ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد ص: 2155 والأمسر 
بالإتباع وترك الابتداع للسيوطي فصل ترك العلم والاشتغال بالنوافل ص: 7157. 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الثاني: الاعتكافئف 


يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب بل 
قد يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء...» 20. 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله- في مثل هؤلاء: «إن إبليس إنما يتمكن من الإنسان 
على قدر قلة العلم فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه وكلما كثر العلم قل 
تمكنه منه» ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء فإن كان رمضان قال: رأيت ليلة 
القدرء وإن كان في غيره قال: قد فتحت لي أبواب السماء وقد يتفق له الشيء الذي 
يطلبه فيظن ذلك كرامة وريما كان اتفاقا وربما كان اختبارا ورا كان من دع إبليس 
والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة» ©©. 

وأما تركهم أكل اللحوم والمأكولات المستلذة من أجل هذه العكوفات البدعية فمخخالفة 
أخرى فوق بدعة العكوف في الغيران والكهوف لأنهم يزعمون أن الزهد هو ترك المباحات: 
«فمنهم من لا يزيد على خبز شعير» ومنهم من لا يذوق الفاكهة» ومنهم من يقلل المطعم حى 
ييبس بدنه») ويعذب نفسه بلبس الصوفء وينغها الماء البارد.وما هذه طريقة رسول الله يليه ولا 

يقة أصحابه وأتباعهم, إنما كانوا يجوعون إذا لم يجدواء فإذا وجدوا أكلواء وقد كان رسول 

اله يلهُ -وهو أول الزاهدين- يأكل اللحم ويحبه» ويأكل الدجاجء ويحب الحلو والعسل» 
ويستعذب الماء البارد؛ فإن الماء الحار يؤذي المعدة ولا يروي»7". 

ويهذا تبين أن الاعتكاف عبادة جليلة» موضعها المساحد» وفي العكوف على المقابر 
وغيرها بدع وضلال تفضي إلى الشركء بل را أدت بصاحبها إلى الشرك الأكبر المخرج 
من الدين» المبعد عن رب العالمين. 


.791//١٠١ةيميت مجموع فتاوى ابن‎ )١( 
.77 14 تلبيس إبليس لابن الجوزي ف ذكر تلبيس إبليس على المتدينين ص:‎ )١( 
ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص: 28375 الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص:7727.‎ )١( 
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الباب الثالذ: الانحرائات 1 الجواورح عدا اللسان, وموقف الآسلا الفصل الثالث: الطواف 


الطواف عبادة عظيمة يقوم بما العبد في بيت الله الحرام خاصة» دون غيره نامك 
والمواضع؛ وقد أمر الله عباده بالطواف ببيته العتيق» قال تعالى: « ثُم لَمَقَضُوأ تَفَتَهُمَ وَلَمُوقُوا 
تُدُورَهمَ وَلَيَطَوهُوا ليت الْعتِيق4 27 والطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. وفي هذا 
الملبحث سيكون بيان معين الطواف أولاء ثم بيان أنواعه» وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: معنى الطواف 

أولا:الطواف لغة 

أصل الكلمة: (الطاء» والواو» والفاء)أصل واحد يدل على الدوران على الشيء0". 

تصريفن الكلمة* الطواك هعضدر من طاف يطوق طوافاء وظوافاء وطوفانا 29, 

معنى الكلمة: الطواف يدل على المشي حول الشيء» ومنه الطائف لمن يدور حول 
البيت حافظاء يقال طاف به يطوفء قال تعالى: ( يَطُوفُ عَلَهِمْ دن محلدُونَ 90 وقال 
تعلى: « إن ألصّقًا (الخززة من عتا راط قَمَنْ حَجٌ آلْبَيَتَ أو أَعَتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيّهِ أن 
يَطَوَفت يهِمَا 224 ومنه استعير الطائف من الحن؛ والخيال» قال تعالى: « إري اليرت 
د نَأ إِذَا مَسَُمْ طتيفمِنَ آلسْيطنٍ تَدّكرُوأ فَإِذا هم مُبَصِرُونَ 4 9) وهو الذي يدور على 


الإنسان من الشيطان يريد اقتناصه9”) 


.)59( سورة الج‎ )١١( 

."537/8 المقاييس ف اللغة لابن فارس ص:‎ )١( 

() لسان العرب لابن منظوره/ 5514.القاموس امحيط للفيروز آبادي ص:75/8,. 

(5) سورة الواقعة (/ا١).‏ 

(5) سورة البقرة .)١5/(‏ 

(7) سورة الأعراف .)5١1(‏ 

(0) الاقتناص الاصطياد» ومعئ يقتنصه أي يصطاده.ينظر: لسان العرب لابن منظور50.9/1. 
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الباب الثالث: الانحراقات 1 ة بأ الجوارح عدا اللسانء» وموقف الإسلة : الفصل الثالث: الطواف 


والطائفون في قول الله تعالى: < وَعَهِدَكا إن ِبر هر وَِسْمَسِيلٌ أن طَهْرًا بق لِلطَيفِينَ 
َآلْعَكفِسَ وَآلرْكّع أَلشُجُودٍ 74" فالمراد به الذين يطوفون بالبيت» أما في قوله تارك 
وتعالى: ( طَوفُوت عَلَيَكبَعَضُكُْ عل بض 224 فالمراد به الخدم والمماليك» ومنه 
قول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم في الحرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ©. 
والطوفان:كل حادثة تحيط بالإنسان2). 

ثانيا: معنى الطواف شرعا 

الطواف شرعا لا يخرج عن معناه اللغوي إلا أنه لما أريد به عبادة يتقرب يما إلى 
الله خص بشروط ومميزات يختلف عن غيره من الأطواف» كما هو الشأن في جميع 
المعاي الشرعية بالنسبة للمعاني اللغوية. 

فالطواف الشرعي: هو الدوران حول الكعبة» داحل المسجد الحرام بصفة 
مخصوصة» بنية العبادة©) ١‏ 


.)١؟5( سورة البقرة‎ )١ 

(؟) سورة النور (5/8). 

(5) أحرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب سؤر الهرة ص: 5١(ح75)»‏ والنسائي في سننه 
كتاب الطهارة باب سؤر الحرة ص: 5١(ح78)‏ والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب ما جاء 
في سؤر الهرة ص: 7 (ح47)» وقال:حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني أيضا.ينظر: 
صحيح سنن الترمذي له75/1(ح947) وصحيح سنن ابن ماجه للألباني ١111/1١(ح119).‏ 

(:) المعاني المذكورة أعلاه ذكرها الراغب في المفردات ص: »57١‏ وابن منظور في لسان العرب 
والزبيدي في تاج العروس17/-7501-15. 

(5) يُنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير؟217/5 وكتاب الأم للشافعي 1794/7 والمفردات لاراغب 
ص: ١ه‏ وصحيح فقه السنة لأبي مالك كمال سالم 1717/5 والمغئ في فقه الحج والعمرة لسعيد 
باشنفر ص:57/١-941١2‏ وتبصير الناسك بأحكام المناسك لعبد المحسن البدر ص:45. 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجواوم عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الثالث: الطواف 


المطلب الثانى: انواع الطواف 
الطواف عبادة بدنية يصح مقترنا مع عبادة أخرى» ويصح أن يأ ب؛ما الطائف 
منفردة» فمن هذا الوجه ينقسم الطواف إلى نوعين: 

-١‏ طواف النسك: وهو ما كان من أعمال الحج أو العمرة. 

0-9 طواف التطوع: وهو ما كان .فرده» ولم يكن من أعمال الحج أو العمرة. 

وينقسم طواف النسك إلى نوعين: 

-١‏ طواف العمرة: وهو ما كان من أعمال العمرة» وهو ركن من أركافا. 

9-- طواف الحج» وهو ما كان من أعمال الحج. 

وينقسم طواف الحج بالنظر إلى الطائفين إلى ثلاثة أقسام(©: 

-١‏ طواف القدوم: ويسمى طواف الورود وطواف التحية) لأنه يشر ع للقادم من 
غير مكة لتحية البيت. 
النزول من عرفة. 

“وا طواف الوداع: ويسمى طواف الصدرء أو طواف آخر العهد. ويودع به 
الحاج بيت الله الحرام. 

وينقسم طواف الحج باعتبار الأحكام التكليفية إلى ثلاثة أقساه0): 


-١‏ المندوب أو المسنون: وهو طواف القدوم0". 


)١(‏ يُنظر: در المختار مع رد امحتار للحصكفي 5١54/5‏ وما بعدهاء والشرح الكبير لأبي الفرج ابن 
قدامة946771/5/.وصحيح فقه السنة لأبي مالك كمال بن السيد سالح59/7 2577-7١‏ والمغئي 
في فقه الحج والعمرة لسعيد باشنفر ص: .١59‏ 

)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد2775/7 ودر المختار مع رد امحتار للحصكفي 5١4/١‏ وما بعدها. 

(9؟) خالف عط انالكية الجمهورَ في طواف القدوم فقالوا بوحوبه.لكن يبدو -والله أعلم- أن قول 
الجمهور راجحح, وللنظر في أدلة الطرفين يراحع صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال بن السيد 
السالم 237٠١-7١15/5‏ والمغ في فقه الحج والعمرة لسعيد باشنفر ص: .117١‏ 


000 


الفصل الخالث: الطواف 


؟- الفرض(الركن): وهو طواف الإفاضة. 
#- الواجب: وهو طواف الوداع. 
هذه التقسيمات كلها للطواف المشروع؛ وبعض الناس انحرفوا في هذا احال انحرافا 
شديدا فطافوا بغير ما أمروا بالطواف به وهو البيت الله الحرام)كالطواف بالقبور 
والأصنام متقربين إلى غير الله وب ويمذا الاعتبار يمكن أن يقسم الطواف إلى نوعين: 
-١‏ الطواف المشروع» وهو ما كان داخل المسجد الحرام حول الكعبة بصفة 
مخصوصة بنية التقرب إلى الله تعالى. 
1- الطواف الممنوع: وهو ما لم يتوفر فيه ضوابط الطواف المشروع؛ وأمثلة هذا 
النوع سيأت في المبحث الثاني إن شاء الله وَيق. 


ا" 


الباب الثالث: الأنحرافات ١‏ الجواوح عدا اللسان. وموقف الآسة الفصل الخالث: الطواف 


امبحث الثاني 
الانعرافات المتعلقة بالطواف. 

الطواف عبادة جليلة لا يجوز الإتيان بها إلا عند بيت الله الحرام؛ لأن الله يل أمر عباده 
أن يطوفوا بيته المعظم إظهارا للولوع والملازمة لهه قال تعالى:< ثم لَيَقَضوأ تَقَهُم ولْمُوفُوا 
ُدُورَهمْ وَلَمَطُوفُوأ ليت الْعتِيق) 20 

فالطائفون يطوفون حول البيت متصورين بصورة عبد لاذ بسيده ويقول أنا لك 
وإليك» لا مذهب لي ولا منقلب لي إلا إليك» فهو أخص العبادات» حيث لا يجوز إلا 
عد البيت متفرداء أو مقترنا مع نسك آخرء وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
غك زيادين نيه و كان قد بلقها أذ زيادا هذا أهداى إل الكعة هيا وعرد ين ثالسة 
ولبس لبّاس الإحرام كما يلبسه المحرم فقالت: «هل كان له كعبة يطوف يّما؟ فإنا لا نعلم 
أحدا تحرم عليه الثياب تحل له. حتى يطوف بالكعبة» 9©, الشاهد في الأثر قولما رضي 
الله عنها-: «هل كان له كعبة يطوف با» فإن الطواف عند أهل الإسلام مرتبط 
بالكعبة» ولذلك قالت عائشة حرضي الله عنها- ما قالت على سبيل الإنكار المتضمن 
لاستبعادها أن يكون في المسلمين أحد يطوف بغير بيت اللّه©©. 

ولكن مع الأسف الشديد قد انحرف بعض الناس في إقليم سرحد وغيره في بجال 
الطواف -وما كان ينبغي أن يحصل- ألا وهو الطواف على قبور بعض الصالحين. 

وما يدل على وحود هذا الانحراف لدى يعض الناس قول محمد يوسف اللديانوي 
حيث قال: (انظروا إلى ما يفعله جهلة العوام على القبور» كافتراش الأغطية عليهاء 


.)١9( سورة الحج‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي باب لا يصير الإنسان بتقليد الهدي وإشعاره وهو لا يريد الإحرام محرما 
0/٠‏ رح 15). 

(5) ينظر جهود الشافعية لعبد الله العنقري ص: 4/854 . 


الباب الثالك: الانحرافات الم 5 الجواوح عدا اللسان, وموقف الآسة الفصل النالث: الطواف 


وإسراج السرج عليهاء والسجود لما والطواف حوطاء وتقبيلها...وإن كنت قد وفقت 
لزيارة قبور بعض الأولياء والصالحين لرأيت هذا كله بعينيك)0"©. 

وبْيّنَ أحد الرافضة كيفية زيارة الحسين 5ه فقال: «...ثم قبل الضريح وضع حدك 
الأبمن عليه ثم الأيسر» ثم طفْ حول الضريح, وقبّله من جوانبه الأربعة...» (©. 

ويقول في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين: «يا آل المصطفى! إنا لا نملك إلا أن نطوف 
حول مشاهدكم. ونعزي فيها أرواحكم...» 0". 
ونقل أحد”” البريلوية» عن كتب بعض” الديوبندية9© يريد بذلك بيان التناقض في 


.85 «احتلاف أمت» للديانوي بالأردية ص:57» وبالبشتو ص:‎ )١( 

(1) مفاتيح الحنان للقي ص: 511. 

() مفاتيح المحنان لعباس القمي ص: 575. 

(4) وهو أحمد يارححان نعيمي البريلوي فٍ كتابة جاء الحق ص: 81 7. 

(ه) البريلوية: فرقة صوفية نشأت في شبه القارة المندية في مدينة بريلي بالهند» وبالغوا في محبة وتقديس الأنبياء 
والأولياء عموماء والنبي محمد وله خحصوصا. مؤسسها أحمد رضا نان المتوقى عام ٠‏ 115ه وقد سقى 
نفسه عبد المصطفى!! ويعتقد أبناء هذه الطائفة بأن الرسول لديه القدرة يتحكم بما في الكون» وأنه وَل 
حاضر وناظر في كل زمان ومكان. وهم يُشْيّدون القبور ويعمروها ويتبركون هاء وأعظم أعيادهم هو 
ذكرى المولد النبوي. ولمعرفة المزيد من عقائدهم يراجع: البريلوية عقائد وتاريخ» لإحسان إههي ظهير 
وجهود علماء الحنفية لشمس الدين الأفغاني ١5/7‏ وما بعدهاء وموسوعة الميسرة لمانع الجهئي 754/7. 

(1) وهو أشرف على التهانوي الديوبندي في كتابه حفظ الإيمان ص: ". 

(0) الديوبندية: هي فرقة تتسب إلى دار العلوم (ديوبند) بالهند» يتمذهبون .هذهب الإمام أبي حنيفة حرحمه الله- 
في الفقه» وأبي منصور الماتريدي في الاعتقاد» وينتسبون من طرق الصوفية إلى النقشبندية» والمحسشيتية) 
والقادرية» والسهروردية» وتتفرغ عن الديوبندية طوائف منها الفنجفيرية» وجماعة التبليغ وغيرها. ولمعرفة 
المزيد عنها يراحع: الديوبندية» تعريفهاء عقائدهاء لسيد طالب الرحمن» وعقائد أهل السنة والجماعة (المهند 
على المفند) لخليل أحمد السهارنفوري؛ وقد حققه وعلق عليه الدكتور سيد طالب الرحمن فأفاد وأحاد. . 
وقارن همس الدين الأفغان بين الديوبندية والبريلوية في بعض الأمور فأحسن المقارنة. يراحع كتابه حهود 
علماء الحنفية ؟//1/1/1. 


يفن 


الباب الثالث: الانحراكات 1 نة بأ الجواوح عدا اللسان» وموقف الإسة الخصل الخالث: الطوافئف 


أقوالهم» فقال: (جاء في كتاب حفظ الإبمان لأشرف علي [التهانوي] سؤال يتضمن بيان 
الشاه ولي الله20 لطريقة كشف القبور9»: وبعد هذا يطوف حول القبر سسبعة أشواط 
ويكبر فيه» ويبدأ من اليمين» ويضع حده على القبر من جهة رحلي الميت؛ فهل يجوز 
الطواف القبر والسجود له؟ أجاب عن هذا في كتاب حفظ الإيمان ص: (5) بأن هذا 
الطواف ليس بالطواف المصطلح عليه الذي يُفعَل للتعظيم والتقرب» والذي ثبت النهي 
عنه في الشرع؛ بل هذا طوافٌ لغوي» يعن هو بجرد الدوران حوله؛ لإيجاد تعلق الوحي 
مع صاحب القبر واكتساب الفيض منه...)0©. 

وتتفرع من هذا الانحراف-أعينٍ الطواف حول القبور والأضرحة- انحرافات 
أخرى» حيث أن بعض الناس صاروا يطُوّفون أهاليهم وأموالهم على القبور والأضرحة 
رجاء البركة والأمن من الآفات» والآلام والأسقام. 

قال زاهدي أحمد زئي: (من المروج عند بعض الشعوب”7”“أأنه إذا أخرجوا العروسة 
من بيت أبيهاء فيذهبون بما إلى أقرب مشهد أو ضريح, ثم يُطَوّفونها حول ذلك الضريح 


(1) الشاه ولي الله: هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصورء أبو عبد العزيزء 
الهندي. المعروف بشاه ولي الله الدهلوي. فقيه حنفي» ولد ١١٠١١ه‏ وتوفي77١1اه‏ من 
مؤلفاته: حجة الله البالغة» والفوز الكبير في أصول التفسير ينظر:نيل السائرين في طبقات المفسرين 
نحمد طاهر الفنجفيري ص: 7٠١١‏ معجم المؤلفين لكحالة١/27717‏ والأعلام للزركلي ١55/١‏ . 

)١(‏ كشف القبور: الكشف في اللغة رفع الحجاب.وفٍ اصطلاح الصوفية: الاطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعاني العلية» والأمور الخفية وحودا وشهوداء والقبور جمع القبر وهو ما يدفن فيه 
الميت. دستور العلماء للنكري”/7ه و74١.ء‏ وقال الجرجاني في التعريفات ص: 77٠5‏ الكشف: 
الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية. فهم يريدون بكشف القبور 
الاطلاع على ما في القبور من المعاني الغيبية» والأمور الخفية. والله أعلم. 

(؟) ينظر: «جاء الحق» لمفي أحمد يارخخان البريلوي ص: 51 7. 

(4) وهذا العمل موجود في بعض الشعوب الأفغانية حيث يقول زاهدي أحمد زئي: (وهذا العمل مروج ف كثير 
من ولايات أفغانستان» كولاية بلخ حيث يذهبون بالعروسة سواء كانت تتتسب إلى قوم البشتونء أو 
الأزبك» أو التاحيك» أو التركمنء أو القزاق» وسواء كانت العروسة شيعية المذهب أو سنية» فينهبون كما 


5/5 


الفصل الثالث: الطواف 


حى يوأكلوها من تراب رجلي ذلك القبر)(©. 
هذه جملة من الانحرافات المتعلقة بالطواف وفي المبحث الثالث بيان لموقف الإسلام منها. 


أولا إلى قبر «سخي صيب» فيطوفون بالعروسة حول الضريح سبعة أشواط» ثم يُطوفون بها سبعة أشواط 
على القبر ثم يوأكلوفها من تراب رجلي القبرء ثم ينهبون بما إلى البيت» ويعتبر عندهم هذه العروسة ذات 
نصيب جيده ثم إذا ولد لتلك العروسة أولاد» يجعلونها من بركة وفيض (سخحي صيب» بل وعطائه» وهكذا 
في ولاية غزنة من أفغانستان وفي مدينة غزنة صارت هذه العادة من الواجبات» حيث يذهبون بالعروسة إلى 
القبور» وخاصة إلى قبر بلول أنا أو بلول دانا » أو إلى قبر محمود الغزنوي أو غيرها من قبور الأكابر؛ 
فيطوفون بها هناك ثم يقدمون إلى سدنة القبور بعض النذور أو الغفارات [قلنككق] بأيدي العروسة المخضبة» ثم 
يتفاءلون بذلك). يُنظر: «ناروا بدعتونه»» لزاهدي أحمد زئي ص:7501-1750. 


.)١١1:ص امحيلا إلى (يشتئ دودونه‎ ٠١ «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:‎ )١( 


ا 


الباب الثالث: الانحرانات المت بأ الجواوح عدا اللسانء وموقَف الآسة الفصل الخالث: الطواف 


المبحث الثانلث 
موقف الإسلام من الاخرانات المتعلقة و 
مر الله تعالى عباده بالطواف في المسجد الحرام» قال تعالى: ١‏ وَإذبََأنَا لاير 


هيم 
- 
عر 


لبي تِ أن لا تَشْرلكي شيعا سيا وَطه ربق لليف وَالْفَآيِنَ وَالرْصّع الشُجْودٍ ) وأَذْن ن فى لاس 


-_ 


دسي سسا 
هِيمّ مكار 


- 
يعلي] ع 
007 2 


بَلَج يولك رِجَالآَوعىَ مكل صَاي ريت من كُلّ فج عمق 6 لَمَْهَدُو متَفِعَ لهُمْ ويد كُرُوا 
آشع لل ىليا مٍمعلومَسوعَك مَاررَهُم نْبَسمَةٍ الأتعر فكوا يه وَأطِمُو اببس الْقَمرَوج ثر 
فصوا تَفتَهُمْ وَلموهُو مدُورَهح ولمَطوُوا بيت العتيق)20. 

وقال البي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم في فضل الطواف: «من طاف بالبيست 
وصلى ركعتين كان كعتق رقبة» (©. 

وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم الطواف على الكعبة المشرفة مثل الصلاة 
حيث قال: «الطواف بالبيت صلاة» فأقلوا من الكلام» 2 فإذا عرفنا أن الطواف مثل 
الصلاة كما أحبر بذلك رسول الحدى و فيأحذ حكمهاء وينطبق عليه ما ينطبق على 
الصلاة» فكما لا تصح الصلاة إلا إلى البيت» هكذا لا يصح الطواف إلا عند البيت» 
وكما لا يحوز أن تصرف الصلاة إلا إلى الله كذلك لا يجوز أن يصرف الطواف إلا إلى 
الله وكما لا يتوجه في الصلاة إلا إلى موضع معين وهو المسجد الحرام» فكذلك لا يجوز 
الطواف إلا في موضع معين وهو المسجد الحرام. 


.)١591-5175( سورة الحج‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة كتاب المناسك باب فضل الطواف ص: 5١١‏ (ح9655١)‏ وص ححه الألباني 
ينظر صحيح سنن ابن ماجة للألباني؟/710(ح١71141).‏ 

(") سنن النسائي كتاب مناسك الحج (إباحة الكلام في الطواف) ص: 977(557١).وصححه‏ 
الألباني ينظر صحيح سنن النسائي للألباني 7/٠87(ح1977).‏ 


كلا 


الباب الثالث:الانجرانات 1 الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسة الفصل الثالث: الطواف 


وقد صرح علماء الشريعة -رحمهم الله- بعدم جواز الطواف حول مسجد أو بيت 
سوى الكعبة» وقالوا: «من طاف بمسجد سوى الكعبة يُخشى عليه الكفر»20©. وهذا إذا 
تمده التقويي إل لك 13ران ]ذا كان الطواف يقصة يه الجرقة إل نير الله كن 
كالمقبور أو غيره -ولو كان نبيا أو وليا- فلا شك أن هذا العمل شرك وكفر؛ لأن 
الطواف عبادة وصرف العبادة لغير الله هَبْكَ شرك وكفر» والعياذ بالله تعالى. 

ونقل النووي -رحمه الله- إجماع العلماء على منع الطواف بقبر النبي ول فقير مسن 
دونه- وكل واحد من البشر دونه- أولى بالتحريم» قال -رحمه الله-: «لا يجوز أن يطاف 
بقبره يو ويكره إلصاق الظهر والبطن يجدار القبر...هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك» فان الاقتداء والعمل إِنما 
يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله وَل قال: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد»”"'وفٍ رواية لمسلم «من عمل عملا لسيس 
عليه عملنا فهو رد» اه ©). 

ويمذا يتضح جليا موقف الإسلام من الطواف بغير بيت الله الحرام» وأن من طاف 
بغير بيت الله الحرام -سواء كان مسجدا أو بيتا أو ضريحا أو قبرا أو غير ذلك-- فقد أن 
بكبيرة من الكبائر» وهذه الكبيرة قد تكون بدعة محرمة كالطواف حول القبور والمساجد 
بنية التقرب إلى الله وَّْ» وقد تكون شركا وكفرا إذا كان الطواف بالمسجد أو البيت أو 
القبر بنية التقرب إلى غير الله 4#. 


)١(‏ حاشية الطحاوي على المراقي .(أحكام العيدين حكم التعريف في غير عرفة)ص: 578 ط: دار 

الكتب العلمية» وص: 44١‏ ط: كراتشي باكستان. 

)١(‏ لعله -رحمه الله- روى الحديث بالمعئى كما هو عادة أكثر الفقهاءء ولفظ الحديث في 
الصحيحين«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقد تقدم تخريجه ص: 1917. 

() وهنا كنا روى الحديث بالمعين» ولفظ الحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنافهو رد »» وقد تقدم تخريجه ص: ١917‏ . 

(4) المجموع للنووي آخحر كتاب الحج والعمرة 51/8 7إفرع زيارة قبر البي وَلِ.) 


يفن 


الياب الثالث: الانحرافات 1 ة بأ الجواوح عدا اللسان» وموقف الأسملا الفصل الثالث: الطواف 


ف «الطواف بالقبور وتظليلها بدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها مسن 
دون الله» وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعّاء أو يدفع عنه ضرّاء أو 
قصد بالطواف التقرب إلى الميت)0©. 

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «إذا طاف [الرجحل وكان] يتقرب بذلك إلى 
صاحب القبر» فهو مثل إذا دعا واستغاث به يكون شركا أكبر أما إذا طاف يحسب أن 
الطواف بالقبور قربة إلى الله -قصده التقرب إلى الله كما يطوف الناس بالكعبة- ليتقرب 
إلى الله بذلك وليس يقصد الميتء فهذا من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة والخطيرة» 
ولكن الغالب على من طاف بالقبور أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ويريد الثواب منهم؛ 
والشفاعة منهم وهذا شرك أكبر -نسأل الله العافية- كالدعاء)("©. 

فالطائف قد يكون معذورا -بنوع من الأعذار- فلا يحكم عليه بالكفرء أو الشرك 
حى يزال غذره. 

وأما الشبهة الي استدلوا يما على جواز الطواف حول القبور» من أن الطواف حول 
القبور ليس طوافا اصطلاحياء وإنما هو طواف لغوي .معن الدوران على الشيء» فيقال ف 
رد هذه الشبهة: 

أولا: إن هذا الصنيع ليس بغريب وجديد في التلبيس على الناس لقد قالوا.مثل هذا في 
قول القائل: (يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله» فقال أحدهم: معن هذه الكلمة امحترمة 
على وجهين: الأول: يا شيخ عبد القادر أعطيئ شيئا إكراما لله تعالى نما أعطاك الله من 
الفيوض الباطنة... والثائي: أمدني شيئا لله إكراما لله بالدعاء من الله وفي كليَ الصورتين استعانة 
من غوثيته.وقال الآخر في تأويله: إشيئا مصدر من شَوَىء يُشُوي» شَيكاً!!» فشيعا لله معناه أنه 


قوق اق غرة الهم م نمنة فكناء تاجات لبد عن 203 
شوي و و ابتار 


.)0.0٠٠مقر‎ ىوتف(١/87/1١رذنلا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحث‎ )١( 
./٠١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز .7/. 7037-78 وينظر: التحذير من فتنة القبور لابن باز ص:‎ )١( 
.781 238٠ 27755 تقدم النقل والرد عليه في فصل الذكر يراجع ص:‎ )( 
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الباب الثالك: الانحرانفات 1 الجوارح عدا اللسانء وموقف الآسة الفصل الخالك: الطواف 


وقالوا: (إن طُّلب من الولي ما ليس في وسعهء كشفاء المرضى» وإعطاء الولدء ورد 
الغائب» فهذا أيضا جائزء لأن هذا محاز)20» وقالوا في جواب سؤال: (هل يجوز النذر 
لغير الله أم لا؟ الجواب: إن اعتقد الناذر في غير الله أنه معبود» ففي هذه الحالة النذر باسم 
غير الله شرلكٌ صريحٌ فهو حرام وإن لم يعتقد في غير الله أنه معبود بل يريد إيصال ثواب 
نذره لروحه» ففي هذه الصورة النذر لغير الله جائز بلا شبهة"©) هذه كلها وأمثاللها 
الكثيرة تدل على أن لدى هؤلاء حيل وشبه يريدون بما التلبيس على الناس ولكن الله 
يَعْصم المؤمنين المستعيذين برب الناس» من شر وسواس الخناس. 

ثانيا: إن الواقع والحال يرد هذه الدعاوى» ولا يريد الطائفون حول القبور الطواف 
اللغوي -كما زعمه البعض-», بل يقصدون بذلك الطواف الاصطلاحي الذي يحصل به 
التقرب إلى من يُطّاف ببقعته» فكما يتقرب العبد بالطواف حول الكعبة إلى الله ويك 
ويطلب قضاء حاجاته هناك» كذلك القبورية يطوفون بالقبور للتقرب إلى أهل القبورء 
وأن يُقضى حاجاتهم الى يطوفون من أجلها على القبور”” . 

فالطائفون حول القبور لا يريدون بطوافهم الطواف اللغوي» بل يتقصدون الطواف 
الاصطلاحي كما أخبر الصادق المصدوق قم بقوله: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 


)١(‏ تقدم في فصل التوسل والشفاعة نماذج من هذا مع الرد عليها في ص: 70 وما بعدها 

)١(‏ تقدم النقل والرد عليه في فصل النذر في ص: 555» ولا/ا4. 

(9)ومما يدل على صحة هذا ما يحكيه الشيخ محمد أمير (يجليكر) وهو من علماء الديوبندية في بشاور مسن 
إقليم سرحد باكستان حيث قال: (قال أحد القبورية إن ضريح الشيخ الفلان عجرب لقضاء 
الحاجات إذا طاف به الرجلء فطاف به أحد الجهلة لقضاء حاجة كانت في قلبه؛ فلم يوفق لقضاء 
حاجته. فجاء إلى ذلك الرجل الذي أرشده إلى الطواف بالضريح؛ وقال: أنا طُفْتُ به ولم أحصل 
على مرادي, فقال: لعلك ل تَطفْ سبعة أشواطء فذهب الجاهل وطاف بالضريح سبعة أشوطء 
ومع ذلك لم يحصل على مراده, فجاء إلي الذي أرشده إلى الطواف بالضريح مرة ثانية وقال: أنا 
طفت به سبعة أشواط ولم أحصل على مرادي, فقال له: لعلك أخذت النَفْسَ أثناء الطواف, وإنها 
كان عليك أن تطوف سبعة أشواط دون أن تتنفس فيها) (الشريط باللغة البشتو ) 
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الباب الثالث: الانحرائات 1١‏ ة بأ الجوارح عدا اللسان. وموقى الاأسة الفصل الثالث: الطواف 


أليا ت0" نسّاء دَرْسِ حَوّل ذى الخلّصّة0".قال علي القاري -رحمه الله- في معناه: «تسسعى 
نساء بن دوس طائفات حول ذي الخلصّة(© فرت أعجازهن مضطربة لاهن ©. 

ففي هذا الحديث أخبر يه أنه يكون في أمي قبل قيام الساعة من يطوف .ما لا يجوز 
الطواف حوله كالأصنام» والقبور» والدور وغيرهاء وما يفعله بعض الناس اليوم مصداق 
ذلك» وهو من علامات الساعة حيث يقل التدين في الناس؛ لأن الشيطان عدو لهم 
فيوحي إلى أوليائه الشبّهات وزحرف القول ليضل به عن سبيل الله قال الله تبارك وتعالى: 
(وكذلِك جعَلنا ِكل يِحَدُوًا من الإدس ولحي يُوجى بَعْسْهُم إل بَعَضٍ زُحَر ف الْقَوَلٍ 
عورا ولَوَْاءُ ريك مَا فلو فَدَرهُمْوََايَفئْرُوتَ 2*4 وقال تعالى: ( ون ليطت 
بُوحُو إل أولَِآيو: لِمْجَ دوك ون أَطَعَُمُوُم نكم شركُونَ 74".فلا يُستَبعّد أن يقصدوا 
بطوافهم على القبور طوافا شرعياء لأنه لا بد أن يحصل مصداق قوله كله في اللحديث 
المذكور آنفا. 

ثالنا: إن الطواف اللغوي يختلف عن الشرعي كمّاً وكيفاء فلا يشترط في الطواف 
اللغوي عدد معين من الأشواط» وإنما هو بحرد الدوران على الشيء أو الذهاب إلى الشيء 
كما يقال:طاف فلان على نسائه» أي ذهب إلى كل واحدة منهن» وطاف الحارس بالبيت 
أي دار عليه من دون اذ شتراط عدد معين» بينما يشترط العدد في الطواف السشرعي حيث 


)١(‏ أليات: بفتح الهمزة واللام جمع أليْةء وهي العجيزة للناس وغيرهم» وقيل: ما ركب العَجز مسن 
اللحم والشحم. والجمع ألَيّاتء وألايا.ُنظر: لسان العرب لابن منظور707/1. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتب الفتن باب تغيير الزمان حت تعبيد 
الأوثان1١/45‏ (ح5١١7)»‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الفتن باب لا تقوم 
الساعة حى تعبد دوس ذا الخلصة 50/١4‏ 5(ح7717). 

(") ذي الخلصّة: هو بيت فيها صنم لدوس يسمى الخلصّةيُنظر: النهاية لابن الأثير 754/١‏ 

(5) مرقاة المفاتيح لعلي القاري كتاب الفتن .)0018(1117/٠١‏ 

(5) سورة الأنعام .)١١5(‏ 


(5) سورة الأنعام .)١71(‏ 
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الفضل الخالث: الطواف 


د بسبعة أشواط» لكل شوط بداية وفاية لا بد أن يبدأ منها وينتهي يها وإلا لا يُتعدٌ به 
كما في جميع طوافات الشرعية الفرضية منها والتطوعية.وإذا كان الطواف حول القبر سبعة 
أشواط -كما تقدم في بيان الانحرافات- ظهر أنهم يريدون الطواف الشرعي لا اللغوي. 

وكذلك الطواف الشرعي يختلف عن الطواف اللغوي كيفا حيت يكبون في 
الطواف الشرعي الدوران بيمين الطائف» وأن يكون البيت عن يسار الطائف» ويداً 
بالتكبير» ويذكر الله فيه» ويُقبّل فيه الحجر الأسود أو يوضع الجبهة عليه ونحو ذلك مما 
ورد فعله في الطواف الشرعي» بينما في الطواف اللغوي لا يكون فيه هذه الأمور كلهاء 
فمن بدأ الدوران حول القبر بيمينه والقبر عن يساره» وكبر فيهاء وطاف حوله سبعة 
أشواط» ووضع حدّه على القبر أو قبَّله كما ذكر في بيان الانحرافات...فهذه الكيفيات 
أخرجحت طوافه من اللغوي إلى الطواف الشرعي الذي يقصد به التقرب. 

رابعاً: ولو سلمنا وَتتَلّنا جدلا أن المراد به الطواف اللغوي- يمعي الدوران حول 
القبور-؛ فأيضا لا يحوز» لعدم ثبوت ذلك عن الصحابة والتابعين على قبر خير الأنام 
محمد يِه ولأن عوام الناس لا يعرفون هذه التأويلات» وإِنما يعرفون المع المعروف بينهم 
وهو المعيى الشرعي لا غير» فيمنع الطواف على القبور -مطلقا- سدا للذريعة. 

قال غير واحد من علماء الحنفية -رحمهم الله-: «لا يطوف أي ولا يدور حول 
البقعة الشريفة20؛ لأن الطواف من مختصات الكعبة المنيفة؛ فيحرم حول قبور الأنبياء 
والأولياء» ولا عبرة ما يفعله العامة الجهلة ولو كانوا في صورة المشايخ والعلماء...» 9) 

ويهذا تبين أن الطواف عبادة عظيمة الشأن» موضعها المسجد الحرام» وحول الكعبة 
المشرفة فقط لا غير» كما تبين أنه لا يجوز الطواف حول بئر زمزم ولا مقام إبراهيم 
التتلة, ولا الصحرة ببيت المقدس ولا غيرهاء ولا قبر النبي كَلْهُ ولا قبر غيره. 


)١(‏ يقصدون با البقعة الى فيها قبر النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلم. 
١؟)‏ فتاوى دار العلوم ديوبند لعزيز الرحمن 2١١4/١‏ والفتاوى الرشيدية للجنجوهي (بالبشتو) ص: 
, كلاهما أحالا إلى شرح المناسك لعلي القاري. 
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الباب الثالذ: الانحراكات المتعلقة الجوارح هذا اللحان. وموقف الآأسلا الفصل الخالث: الطواف 


ويهذا يظهر موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالطواف» وأن الطواف على غير 
بيت الله الحرام كبيرة من الكبائر» وهذه الكبيرة تكون بدعة محرمة إذا طاف الرحل بغير 
بيت الله تقربا إلى الله وعلى هذا يحمل قول من قال من العلماء: الطواف على القبور 
بدعة.ويكون الطواف شركا وكفرا إذا كان للتقرب إلى غير الله كبن وعلى هذا يحمل 
قول من قال من العلماء: الطواف على القبور شرك وكفر. ولكن الفاعل قد يكون 


معذورا -بأي عذر من الأعذار- فلا يحكم بكفره وردّته حي يزال عذره. 
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الفعدل الدعرايدجع 


الانعرانات المتعلقة بالذيح. وتقديه القرابين. وموفقف الإسسلام 
منها. وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الثاني: الانحرافات المتعلقة بالذبائح, وتقديم القرابين. 


الباب الثالث: الانحرافات 1 الجوارح عدا اللسانء وموقف الآسه الفصل الرابم: الذبم, وتقديم القرابين 


ال مبحث الأول 
معنى الذبح. والقرابين. وأنواعهما. 


إن من العبادات البدنية الذبح لله ين وتقددم الصدقات والقرابين للفقراء والستحقين 
وف هذا البحث مع الذبح والقرايين» وأنواع كل واحد منهما وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: معنى الذبح والقرابين لغة وشرعا. 

أولا: معناهما لغة 

: أصل الكلمتين: 

الذبح: الذال؛ والباء» والحاء أصل واحد يدل على الشق0"©. 

القرابين: جمع قربان أصله (القافء والراءء؛ والباء) يدل على خلاف البعد9". 

ب.: تصريف الكلمتين: 

الذبح: مصدر من بح يَذْبَحُ 0 بفتح عين الكلمة قٍِ الماضي والمضارع0©. 

القرابين: جمع قربان وهو مصدر قرب يقرب قرباء وقرباناء وقربانا بصوعنون 
الكلمة في الماضي والمضارعء وقيل: بكسر عين الكلمة في الماضي وفتحها في المضارع 
كسمع يسمّع) وقيل: بفتح عين الكلمة في الماضي وضمها في المضارع كنصر ينصر7». 

وقال سيبويه: الفعل من قربان «قارب»» ولم يقولوا: «قرّب» استغناء بذلك2"0. 


)١(‏ يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:897. 

)١(‏ يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:8/5. 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور؟/4/85. 

(5) ينظر:تاج العروس للزبيدي 7.05/7. 

(5) سيبوية: هو سيبويه بن عمر بن عثمان بن قمبر أبو بشر الفارسي النحويء إمام النحاة» توفي 
سنة 7.0 ١اه.ينظر‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 75١‏ » وتاريخ بغداد للخطيب /١١‏ 
65ات1158). 


(7) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم//771. 
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الفصل الرابع: الذيح. وتقديم القرابين 


الذبح: هو الفتق» والشق» والقطء('».«وأصل الذبح شك حلق الحيوانات؛ والذيع 
بكسر الذال المذبوح» ©: قال الله تعالى: « وَقَدَيْتَهُ بذْبّح عَظِيِرٍ 74". 

القربان: مصدر قرب يقابل البعد» ويستعمل القرب ف المكان والزمان وفي النسبَة 00 
وف الرّعاية والقدرة فمن الأول نحو:« وَلَا تَقَرَبَا هَذِه آَلشَجَرَة 4 29) وفي الزمان نحو: « أرب ل 


م انرو لاس صم 


حِسَابُهُجَ 204 وفي النسبة باروا وس راكاد "“وفي الحظوة: « الْمليَكَة لقيو 7 
وفي الرعاية نمحو: ل وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِقٍ قر بك اعدف آلدّاع إِذَادَعَانِ 224 وي القدرة 
نحو:< وَحَنُ قرب إِلَيِّ من حَبلٍ آلْوَرِيدٍ 4( اه ' 

ثانيا: معنى الذيح. والقرابين ششرعا. 

الذبح: قطع الحلقوم والمريء والوَدّجان7 2, وهذا أكمله9©. 

وقيل: قطع الثلاثة من الأربعة ار 


.١171/؟ ينظر: دستور العلماء للتكري‎ )١( 

.775 المفردات للراغب ص:‎ )١( 

(9”) سورة الصافات (/ا١١).‏ 

(:) سورة البقرة (75). 

(5) سورة الأنبياء .)١(‏ 

(5) سورة النساء (/). 

(0) سورة النساء (؟/7١).‏ 

(8) سورة البقرة .)١85(‏ 

(9) سورة ق .)١5(‏ 

.157 يُنظر: المفردات للراغب ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ الودّجان: عرقان عظيمان في جاني قدّام العنق بينهما الحلقوم والمريء» والحلقوم: هو الحلق 
وهو مجرى النفسء والمريء: مجرى الطعام والشراب» ينظر: دستور العلماء 
للتكري ١75١/7‏ والدر المختار للحصكفي كتاب الذبائح ؟32-3/5"< 

)١١9‏ ينظر: الدر المختار للحصكفي مع رد انحتار لابن عابدين كتاب الذبائح 5.5/5 والمغئ للموفق ابن 
قدامة 4/١8‏ 0 والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 2707/71 والإنصاف للمرداوي17/77١7.‏ 

(16) يُنظر: الدر المختار للحصكفي مع رد امحتار لابن عابدين كتاب الذبائح 505/5. 
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وقيل: «قطع الحلقوم من ياطن عند الفصيل؛ وهو المفصل بين العنق والرأس» 7( : 
بالشفرة أو نحوها في الوَهْدَة(2 الى بين أصل عنقها وصدرها»0”. 

القربان: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة؛ والجمع القرابين©). 

وقيل: اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة» أو غيرهاء فكل ما يتقرب به إلى 
الله يل فهو قربان0”. 

المطلب الثانى: انواع الذبح والقرابس. 

تقدم أن القرابين تطلق على جميع ما يتقرب به إلى الله تعالم» مسن ذبائح وغيرها 
كالصدقات والطاعات وجميع أعمال البر» وقد تقدم في الباب الأول والثاني ذكر ما يتقرب 
به إلى الله من العبادات القلبية» واللسانية» وأقسام كل واحد منهما ولمييق إلا القرابين 
البدنية والمالية» وسبق ذكر القرابين البدنية في ما مضى من فصول هذا الباب» وهنا بيان 
للقرابين المالية والانحرافات المتعلقة بماء ثم بيان موقف الإسلام منهاء فأقول وبالله التوفيق. 

القرابين المالية تنقسم إلى نوعين: 

-١‏ ما يتقرب إلى الله تعالى بذبحه, أو نحره كبهيمة الأنعام وغيره. 

0-9 ما يتقرب إلى الله تعالى به من غير الذبح والنحرء كالتصدق بالمطعوم, أو 

المشروبء أو الملبوس» أو المعادن كالذهب والفضة:» أو الأوراق النقدية» وغيرها. 


وتنقسم القرايين غير الذبح إلى قسمين: 


)١(‏ الكليات للكفوي ص:458. 

69 الوَهُدَةٌ: كالوردة المكان المطمئن والمكان المنخفض كأنه حفرة. مختار الصحاح للرازي ص: 
"٠7‏ ولسان العرب لابن منظور .4١8/9‏ 

(5) المغن للموفق ابن قدامة 5/١‏ 70. 

(5) يُنظر: معالم التنزيل للبغوي1754/7» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي9 7١4/١‏ عند تفسير 
الآية (/1) من سورة الأحقاف. 

(5) يُنظر: الكليات للكفوي ص: 7 .لا 9/817 


المي 


الباب الثالذ: الانحرافات المتعلقة بأ آرح عدا اللسان» وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


-1١‏ الواجبة: وهي الي تؤدى في زكاة الأموال» والنذور. 
0-9 غير الواجبة: وهي الي يتقرب يما العبد من غير إيجاب الله لما. 
وينقسم الذبح إلى نوعين: 
-١‏ الذبح غير التعبدي: وهو ما لا يقصد به التقرب إلى الله كالذبح للبيع وغيره. 
- الذبح التعبدي: وهو ما يقصد به التقرب إلى الله وتنقسم الذبائح التعبدية إلى: 
"ا الأضحية: وهي الذبح في يوم عيد الأضحىء وأيام التشريق. 
" العقيقة:«ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى» بنية وشرائط مخصوصة» (2. 
* اللهدي: وهو ما يهدى للحرم المكي» ويذبح فيه من نَعُمِ وغيرهاء وهو على قسمين: 
-١‏ التطوع: وهو ما يهدى إلى الحرم المكي تطوعا. ؟-الواجب وهو على أقسام: 
أ- هدي التمتع والقران» وهو يجب على من لبّى بعمرة متمتعا يما إلى الحج؛ 
أو لَبّى بعمرة وحج قارنا بينهما. 
ب- هدي الفدية: وهو الذي يجب على الحاج والمعتمر إذا أتى محظور من 
محظورات الإحرام؛ أو ترك واجبا من واجبات الحج. 
ت- هدي جزاء: وهو الذي يجب على انحرم الذي قتل صيد البر. 
ث- هدي الإحصار: وهو ما يجب على من حبس عن إتمام المناسك0". 
ويمكن تقسيم الذبح باعتبار ذكر اسم الله عليه وعدم ذكره عليه؛ ونية الذابح إلى ما يلي7": 
-أن يكون الذبح باسم الله تعالى» وللتقرب إلى الله. كما يفعل المسلمون في 
الأضاحي, والهديء وغيرها. 
- أن يكون الذبح باسم الله تعالى» لا بقصد التقرب إلى الله ولا بقصد التقرب إلى 
غيره» كأن يذبح المسلم للأكل أو الضيف ونحوه. 


)١(‏ صحيح فقه السنة لكمال السيد السالم ؟/7/80. 
)١(‏ ينظر: صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال السيد السالم؟75.0-1769/1.: 
(؟) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص: .١51١-١75‏ 
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الباب الخالك: الانحرائات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, ومواقف الاسبلا الفصل الرابم: الذبم, وتقديم القرابين 


أن يكون الذبح باسم الله تعالى» ولكن يتقرب به إلى غير الله كأن يذكر اسم 
الله عليه عند الذبح» فيقول الذابح: «باسم الله» لكن يقصد بالذبح التقرب إلى 
نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء. 

4-أن يكون الذبح باسم غير الله ولكن يتقرب الذابح يمذا الذبح لله وي كقول 
البعض عند الذبح الأضحية : «باسم الحسين» أو يا رسول الله» ونحو ذلك. 

ه- أن يكون الذبح باسم غير الله» وبقصد التقرب إلى غير الله كأن يقول الذابح 
عند الذبح: «يا علي» أو يا الجيلاي» وكان يقصد بذلك التقرب إلى علي أو 
الجيلاني أو غيرهما. وسيأتي بيان حكم كل نوع من هذه الأنواع في مبحث 
موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالذبح والقرابين. 

هذه بعض أنواع الذبح والقرابين» وهناك أنواع أخرى للذبح والقرابين» لكنها لا 

تتعلق موضوعنا إلا تعلقا بعيدا('»: فلم تذكر هنا. 


)١(‏ كأنواع الذبح باعتبار الآلة كالحديدة أو العظم والظفر وغيرهاء وتقسيمه باعتبار توفر شسروط 
الذبح وعدمهاء وكذلك أنواع القرابين غير الذبح باعتبار أحناسها أو أنواعهاء وأفرادها.... 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذيم, وتقديم القرابين 


المبحث الثاني 
الانمعرافات المتعئقة بالذبائح: وتقديم القرابين. 


تقدم القرايين والذبائح بالإخلاص لله وَْقْ وعلى هدي البي وليه من أعظم القربات»؛ 
وأما تقديمها على غير هدي البي يي أو لغير وجه الله تعالى انحراف عظيم؛ وقد يكون الفاعل 
من المشركين» قال الله كد ١‏ كَل إِنَّ صَلَاتٍ وى وَتَحيَاىَ وَمَمَاِق5ِ بهت َلْعَِينَ © لا 
ككل ولك أنه وأا وَل آلْسَلِِينَ 274؛ فيجب أن لا تكون الذبائح ولا غيرها من 
القرابين إلا لله رب العالمين» وأن 0 عن حدق نه لأساو ارسق لكو رضت 
أقدام بعض الناس ف هذا المحال» حيث يقدمون القرابين أو يذبحون الحيوانات لغتير الله 
ل وعلى غير هدي المصطفى يل ويمكننا أن نقسم تلك الانحرافات إلى ما يلي: 

الانحراف الأول: تقديم القرابين إلى القبورء ومجاوريها. 

انحرف بعض الناس من إقليم سرحد في باكستان في محال التصدق وأموال 
الصدقات» فيقدمون أموالهم إلى القبور» ويف بعض من ينتسب منهم إلى العلم بحواز 
ذلك حيث عَنْوَنَ أحدهم في كتابه فقال: فصل في بيان تقديم القرابين إلى القبور 
والأحياء من مجاوري القبور, ثم قال تحت هذا العنوان: (فإن ذهب رجحل إلى زيارة 
ولي(» فألقى على قبره بعض الصدقات والقرابين» بقصد التأدب معه» وتكرعه» وتعزيزه» 
فلا حرج في ذلك)0©. 

وقال في موضع آخخر بعد أن استدل على تقدم النذور إلى القبور والأضرحة وغيرها: 
ركذلك إن قدّم أحد كبشا أو تيساًء أو ثورأً» وكان المراد التصدق أو الحدية» أو أدب زيارة 


القبور؛ فهذا جائرٌء ولكن لا يذبحه قرب القبر» لأن في ذلك مشايمة بالأصنام...)0©. 


.)١578-1515( سورة الأنعام‎ )١1١( 

)١(‏ يقصد بزيارة الولي» زيارة قبره» لا الولي نفسه حال حياته» كما يدل على ذلك قوله فيما بعد. 
(") يُنظر: الذخعائر لكفاية الله الداحوي ص:18. 

(5) يُنظر: الذحائر لكفاية الله الداحوي ص:١7.‏ 
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واستدلوا على تقديمهم القرابين والصدقات إلى القبور والسدنة بقوله تعالى: « يَتأيا 
لذن َامعوَا إِذا جيم الوْسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَْ حجوَدَكُرَ صَدَقَة 2"04. 

ووجه استدلالهم من هذه الآية عجيب وغريب حيث قالوا: (التأدب مع الولي 
تأدب مع الرسول لِ؛ لأنه متبع الرسول» والتأدب مع الرسول تابحق افيدذا امسا 
ثابت”29) ومن سماه بدعة» فقد أحطأء لأن التأدب مع الميت مثل التأدب مع الحي؛ لأن 
من يقف في زيارة [أحد]بعد الوفاة» يقف كما كان يقف في زيارته حال الحياة» فكذلك 
التأدب معه» كما ذكر الشامي[في رد المحتار] 19//7: «وأن يجلس بعيدا أو قريبا بحسب 
مرتبته في حال حياته»)9". 

الانخراف الثابئ: الذبح أمام السيارة, وتلطيخ عجلاتقا بدم الذبيحة. 

إن من أقبح ما يفعله بعض الناس هو ذبح حيوان -وغالبا يكون دجاحة- أمام 
السيارة» أو المركبة الي حملت فيها العروسة إلى بيت زوجهاء فيذبحون دجاجة أو نحوها 
من الحيوانات ثم يلطخون عجلات المركبة أو أي جزء منها بدم الذبيحة؛ باعتقاد أنهم إن 
لم يفعلوا سيصيبهم مكروهء كاصطدام السيارة» أو انقلابماء أو أي حادث مروري آخر. 
ولا يبالون بالحيوان المذبوح, سواء أحذه سائق المركبة» أو غيره. 

الانحراف الثالث: التصدق من مال الميت قبل دفنه, أو بعده. ولعدة أيام متتالية قد 
تصل إلى أسبوع كامل. 

بعض الناس ف إقليم سرحد وغيره يتصدقون عن الميت بعد وفاته مباشرة» ومن 
مال الميت» وإذا لم يكن له مال يستدينون من أجل ذلك التصدق -ولو بالربا- لأن المهم 


عندهم التصدق عنه قبل دفنه» أو بعده» وأحيانا يستعدون لهذا التصدق حال حياته» وقد 


.)١5؟( سورة المجادلة‎ )١١( 

)١(‏ يعن هذا أن التأدب مع البي هليه بتصدق شيء ما قبل بحواه ثابت» فكذلك التصدق قبل زيارة 
الولي ثابت» فإذا كان أحد يزور الولي أي قبرَهُ؛ فليتصدق قبل ذلك تأدباء لأن زيارة الولي وهو 
ميت كزيارته وهو حي» كما يدل على ذلك قول الشامي الآقِ في المن. 

(5) يُنظر: الذحائر لكفاية الله الداجوي ص: 19-1/8. 
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الباب الخالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللهان. وموقف الإس2 الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابين 


لا يهتمون ,معالجة المريض مثل ما يهتمون بتجهيز هذه الصدقة» ويقومون بذبح الثيران 
والأغنام مباشرة بعد التحقق من وفاة المريض» حي إن منهم من يأخذ اللحوم المطبوحة 
معه إلى المقبرة؛ ليوزعها هناك على الناس» ومنهم من يدعو الناس للأكل في بيت الميت. 

وبعض الناس يتصدقون عن الميت في أول ليلة من دفنه» وغالبا تكون هذه الصدقة 
حيوانا يذبحونه ويطبخونه مع الأرزء» أو لوحده أو تكون حلوئ مطبوخة من دقيق 
الحنطة» أو غير ذلك ثما يتيسّر لهم. 

ثم يتصدقون عن الميت لمدة سبعة أيام متتالية» وإلا فثلاثة أيام» ثم اليوم الخنامس» 
والسابع؛ والعاشرء والأربعين» ثم السنوية في كل سنة. 

قال زاهدي أحمد زئي: (فْ كثير من القبائل والشعوب عادة» وهي أنهم يتصدقون 
عن الميت في اليوم الأول من ماته» ويكون التصدق غالبا بجاموس أو بقر ويطبخونه مع 
الأرزء أو لوحدهء ولا ينقلون الميت إلى المقبرة حي يطبخ ذلك المذبوح» وإن كان ورثة 
الميت فقراء فيستدينون أموالا ولو بالرباء لأن هذا التصدق -عندهم -في اليوم الأول 
ضروري حدأء حت لا يُعار الوارث من قبل بن الأعمام أو غيرهم)20. 

وقال أيضا: (والعادة عند بعض الناس أنهم يحتفلون باليوم الثالثء والخامس» 
والسابع؛ وبعض الناس يتصدقون عن الميت إلى سبعة أسابيع».حيث يتصدقون كأدبة كبيرة 
كل أسبوعء ويدْعَى لهذه الصدقة الرؤساءء ووجهاء القوم. وثي الأسبوع السابع يجهز 
مأدبة كبرى يُدْعَى لما جميع أهالي القرية» وبعد ذلك يستريح ورثة الميتء وفي بعض 
الناس هذه العادة ضرورية إلى حد يبيعون لها الأراضي والممتلكات؛ ويستدينون من أجلها 
مبالغ ضححمة ولو بالربا)”"©. 

ويستدلون على عملهم هذاء بأدلة لا تدل عليه» أعئ على الإطعام عن الميت في اليوم 
الأول» أو الثالثء أو السابع؛ أو الأربعينية» أو السنوية» وغيرهاء ومنها: 


./7 ينظر: «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:‎ )١( 
ينظر: «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص: 8/ محيلا إلى «التفهيمات» لشاه ولي الله الدهلوي.‎ )١( 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, ومواقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


-١‏ «روى الإمام أحمد بسند صحيح» وأبو داود عن عاصم بن كليب27 عن رجل 
من الأنصار قال: حرجنا في جنازة» فرأيت رسول الله يه وهو على القبرء 
يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه, أوسع من قبل رأسه»؛ فلما ربجع.؛ 
استقبله داعي امرأته. فجاء» وجيء بالطعام؛ فوضع يده» ووضع القومء 
فأكلوه» ورسول الله يع يلوك7'لقمة في فيه» ثم قال: «إئ لأجد لحم شاة 
أخذت بغير إذن أهلها» فسعلّت المرأةء قرول اها إن املف ل 
البقيع اشتري شاة» فلم أحد فأرسلت إلى جار لي -قد اذ شترى شاة- أن أرسل 
إلي» فلم يجد؛ فأرسلت إلى امرأته» فَأَرْسَلتْ بها إلي؛ فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: أطعميه الأسارى»2 ثم أردف قائلا: «فهذا يدل على إباحة صنع 
[أهل ]الميت طعاما والدعوة إلية»). 

!- «عن أنس ذه قال سمعت رسول الله كله يقول: ما من أهل بيت يموت منهم 
ميت؛ فيتصدقون عنه بعد موته, إلا أهداها له جبريل على طبق من نور ثم 
يقف على شفير القبر؛ فيقول:يا صاحب القبر العميق! هذه هدية أهداها إليك 
أهلك فاقبلهاء فتدحل عليه» فيفرح يها ويستبشرء ويحرن حيرانه الذي لم يهد 


إليهم شي 22006. 


)١(‏ عاصم بن كليب: هو عاصم بن كليب بن شهاب بن الحنون الجرمي الكوق ثقة» مات سنة 
بضع وثلاثين ومائة. ينظر: قذيب التهذيب لابن حجره/9 4(ت84)» وتقريب التهذيب لابن 
حجر ص: 7/57(ت7:175) 

2١5 يلوك: أي بمضغهء يقال لاك الشيء في فمه أي: علكه.ينظر: لسان العرب لابن منظور9/8‎ )١( 

ا ومختار الصحاح للرازي ص: 57 7. 

() هكنا ينقلونه» لكن ليس 3 المسند» ولا في سنن أبي داود كلمة«امرأته) وإنما فيهما(اداعي امرأة». ينظر: 
سنن أبي داود كناب البيوع باب في اجتناب الشبهات ص: 7٠٠١‏ (ح770777) ومسند الإمام أحمد 
وسيأت المزيد من التفصيل إن شاء الله في المبحث الثالث عند الرد على هذا الانحراف. 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: .7١5‏ 

(5) سيف المقلدين محمد عبد الجليل البشاوري ص:١278‏ وأنوار الحق لشمس العارفين ص: 275١‏ 
كلاهما أحالا إلى المعجم الأوسط للطبراني. 
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الباب الثالث: الانحرافات نة بأعوال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذيم, وتقديم القرابين 


(أوصى عمران بن حصين ذه أنه قال: إذا صليتم» ورجعتم من الجنازة» 
فاذيحوا شيئاء وأطعموه الناس)0©. 
4- (أوصى أبو ذر الغفاري 5ه -في اللمحات الأخيرة- لأهله(لابنته)أن تذبح 
شاة» وتطبخ لحمهاء وتطعمه الناس)0©. 
ه- قال طاووس -رحمه الله-: «إن الموتى يفتنون في قبورهم نييما فكانوا 
يستحبود أن يطعم عنهم تلك الأيام»0". 
قال أحدهم بناء على مثل هذه الأقوال: «السنة9؟2: أن يتصدق ولي الميت قبل مضي 
الليلة الأولى بشيء ما تيسر له» فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب» وآية الكرسي مرة» وسورة التكاثر عشر مرات. 
ثم أضاف الكاتب قائلا: فعلم من هذه العبارات أن اتخاذ الطعام للفقراء بنية التصدق -لا 
للسمعة؛ والرياء» والمباهات- أمر مندوب إليه؛ كما لا يخفى على أولي النهى» 0). 
وأف بعضهم فقال: «المستحب أن يتصدق عن الميت بعد ذهابه من الدنيا إلى سبعة أيام؛ 
والتصدق ينفع بلا لاف بين أهل العلم» وورد في الأحاديث الصحيحة سيما الماء» وقال 
بعض العلماء لا تصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء» وورد في بعض الروايات أن روح 


(1) يُنظر: أنوار الحق لشمس العارفين ص: 7559. محيلا إلى الطبقات الكبرى لابن سعد//7١)‏ 
والمعجم الكبير للطبراني 8 .٠١5/1١‏ 

(1) يُنظر: أنوار الحق لشمس العارفين ص: 54 امحيلا إلى تاريخ الأمم والملوك للطبري 6/7 ه"؟. 
والبداية والنهاية لابن كثيرة/717١.‏ 

(") أنوار الحق لشمس العارفين ص:577 2.7 محيلا إلى المطالب العالية لابن حجر 2139/1١‏ وحلية 
الأولياء لأبي نعيم ص:١١.‏ ظ 

(4) قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: ومن الغرائب أن الكئاب الذي نقلت عنه هذه البدعة وهو «(شرح 
شرعة» (ص258) قال: «والسنة أن يتصدق ولي الميت...إلخ» ولا أصل لهذا في السنة قطعاء فلعله 
يعني سنة المشايخ» كما فسر يبهذا بعض المحشين» قول أحد الشراح: إن من السنة التلفظ بالنية عند 
الدحول في الصلاة! ينظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص:77"(الحامش). 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي ص: .7١8‏ 
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1 الثالذث: الانحرائات 1 بأ الجوارح عدا اللسان, وموقى الآسلا الفصل الرابع: الذبم. وتقديم القرابين 


الميت تحيء إلى بيتها ليلة الجمعة0'©»: فتنظر هل يتصدقون عنها أم لا؟! فهذا صريح ف نفع 
التصدق؛ وبحيء روح الميت» وكوفا منتظرة لتصدق الأحياء عنها» ©. 

فهذه جملة من النقولات والاستدلالات الى أدت بكثير من الناس إلى الالتزام 
بتخصيص اليوم الأول للإطعام عن الميت بعد وفاته قبل الدفن أحياناء وغالبا يكون بعد 
الدفن مباشرة قبل مضي الليلة» وبعضهم يطعمون الناس سبعة أيام متتالية» أو في ليالي 
الجمعة لعدة أسابيع؛ ثم في الليلة الأربعينية» ثم في تمام السنة. 

ومعلوم أن الصدقة عن الميت لا حلاف في جوازهاء وليست من البدع, لكن تحديد 
الوقت لهذه الصدقة من البدع الشنيعة. 

الانخراف الرابع: بدعة الإسقاط التي سمموها البعض«حيلة الإسقاط» . 

بعض الناس يتصدقون باسم الفدية عن حقوق الله الى بقيت في ذمة الميت» من 
الصيام والصلاة والزكاة وغيرهاء لكن ليس هذا التصدق تصدقا حقيقياء بل يحتالون فيه 
بحيلة يسمومًا «الإسقاط» ويقومون به بعد الحنازة قبل دفن الميت» وقالوا: ««ولا نخلااف 
أنه أمر مستحسنء يصل ثوابه إليه» وينبغي أن يفدي قبل الدفن» وإن جاز بعده»0”. 

وإنما سموا هذه البدعة ب«الإسقاط» لظنهم أكها تسبب إسقاط الذنوب عن الميت» 
والحقوق الواحبة عليه الي قصر فيها ف حياته. 

أما كيفية «الإسقاط»: فقال أحدهم بعد أن بيّن عدة كيفيات لهذه الحيلة: 
(وأحسن الطرق في الإسقاط عن الميت طريقة أهل بشاور» وأهل خراسانء وهو: أن 
يجمع ورثة الميت العلماء» والطلبة المساكين» والفقراء» وغيرهم؛ على صورة الحلقة» مع 
إحضار الميت بعد الجنازة» وقبل الدفن» ويضم مع المبلغ نسخة من المصحف الموقوفة؛ لأن 
قيمة المصحف غالية جداء ويلف المبلغ, أو حبوب الفدية مع اللصحف في قماشء أو 


)١(‏ ل ينبت شيء من الروايات فيْ: أن روح الميت تحئ إلى بيتها ليلة الجمعة» أو غيرها من الأيام والليالي. 

.7١7ص البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداجوي‎ )١( 

(؟) سيف المقلدين على أعناق المنكرين لعبد الحليل البشاوري ص: 455» وينظر: رسالة (حيلة 
الإسقاط) لرياض الدين المهمندي ص: 785. 
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القصل الرابع: الذيمح,. وتقديم القرابين 


نحوهء ويعطيه ولي الميت إلى إمام مسجد الحي -بشرط أن يكون مسكيناء ومعتمدا عليه 
في هذا الباب- فيوكله على عملية حيلة الإسقاط؛ فيضع الإمام كليٍ يديه على نسسخة 
لمحف ذتوها معو يقر لزن ولفنلوات ةدو أفرال الركلة والفندون والكباراك: 
وغيرها من حقوق الله» من الفرائض» والواجبات الى هي باقية على ذمة هذا الميت 
(ويشير إلى الميت الموجود) واليّ كانت لازمة الأداءء والظاهر من أمر المسلم أنه أدّاهاء 
وإن فات منها شيءء بوجه من الوجوه؛ ولم يصل إلى درجة القبول» والآن هذا (ويشير 
إلى الميت) عاجز عن أداءها بسبب موته؛ فهذا القرآن الذي قيمته ألف درهم مثلا مع 
هذه الأموال الموجودة» مقابل تلك الأمور الفائتة الى تصح فديتها في الشرع؛ لإبراء ذمة 
هذا الميت الحاضر" وَهْبْتَهُ إليك بصفة الفدية» -ويعطيه إلى من هو جالس بمين الإمام قي 
الحلقة-. وهو يقول: قبت ثم هو يقوم يمثل ما قام به إمام الحي» ويَهِبْهًا إلى مسكين آخخر 
بعدهءثم...» وثم... إلى أن يصل مرة أخرى في الحلقة إلى الإمام» ويكرر الإمام هذا العمل 
ثلاث مراتء أو أربع...ثم يدعو للميت بالمغفرة» ويطلب ولي الميت» ويّهِبُ له الأموال 
الموهوبة» ثم يُقَسّم ولي الميت الأموال الموهوبة على الفقراء والمساكين...)(2, 

وقال غيره: «لإدارة الصرّة طرائق» أحسنها: أن الوصي يعطي الصرة إلى فقير على 
أكما فدية عن الصلوات» والواجبات» والكفارات يقدرهاء ويقول له: حذ هذه الصرة عن 
فدية صلوات سنة» أو عشر سنوات مثلاً عن فلان» ويقبلها الفقير» ثم بعد القبض يعطي 
الفقير إلى الوارث»ء أو إلى الفقير..إلح ثم» وثم» وثم»0"©. 

هذه بعض الكيفيات» وهناك كيفيات أخرى لهذه الحيلة9©:وذلك لأن الشيء إذا لم 
يكن له حقيقة شرعية» تختلف أراء الناس فيه شأن كل البدع امحدثة. 

ويستدلون على جواز حيلة الإسقاط بأدلة لا يصلح الاستدلال بما عليهاء منها: 


.150- 140 ينظر: سيف المقلدين لعبد الجليل البشاوري ص:9‎ )١( 

.7١1/١نيدباع «حيلة الإسقاط» لرياض الدين المهمندي ص: 4 2.7 محيلا إلى مجموعة رسائل ابن‎ )١( 

() لمعرفة جملة من كيفيات حيلة الإسقاط» ينظر: سيف المقلدين لعبد الحليل البشاوري ص: 8ه 4وما 
بعدهاء ودر الفرائد لغلام حيدر ص: ١7١‏ وما بعدهاء والذنخائر لكفاية الله ص: 4/6 وما يعدها. 
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آلباب الثالث: 81 


- 


»و 


آفات 1 بأعمال الجواوح عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم. وتقديم القرابين 


حكوا عن الفقيه أبي الليث السمرقندي”7 أنه قال: «حدثنا العباس بن سفيان؛ 
عن ابن علية» عن ابن عون» عن محمد» عن عبد الله قال:قال عمر يك أيها 
المؤمنون اجعلوا القرآن وسيلة لنجاة الموتى؟ فتحلقواء وقولوا: اللهم اغفر 
لهذا الميت بحرمة هذا القرآن المحيد)0". 

حكوا عن أبي الليث السمرقندي أنه قال: «قال المؤورخ صاحب الفتوح محمد 
بن عمر الواقدي أخبر أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أم سلمة 
1 دنه قال فعل عمر ذه تداور جزء القرآن من « وَمَا 
4 إل ١‏ عَم مَحّ يَعَسَآءَلُونَ 204؛ في عشرين رجلا بعد صلاة الحنازة لامرأة 
ملقبة بحبيبة زوجة قلاب» وفي ل ل 


قالوا: «شاع فعله أي فعل الدور"»؛ في زمان عثمان هه وقال الإمام 


)١(‏ أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي, الفقيه» من الزهاد 
المتصوفة» تفقه على أبي جعفر الهندواني» توفي سنة/الاه وقيلهلالاه, وقيل7/اصمل» 
وقيل797ه ومن كتبه:تنبيه الغافلين» بستان العارفين» وفتاوى النوازل في الفقه وغيرها. ينظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهيي7١/7717(ت770)‏ والجواهر المضيئة لعبد القادر 
القرشي4/7 4 ه(ت1747١).‏ الفوائد البهية للكهنوى١١7.‏ 

)١(‏ الدر النظيم لنادر شاه ص: 47» ودرر الفرائد لغلام حيدر ص: 217١‏ ضياء الصدور لظاهر شاه السواتي 
ص: 5 مع الاختلاف في بعض الألفاظ» وينظر: «راه سنت» لمحمد سر فراز خان صفدر ص: 7/5. 

(5) يقصد ههّذا: المصحف من الجزء الثالث والعشرين إلى الجزء الثلاثين. 

(4) هكذا في كتاب درر الفرائد لغلام حيدر بالاختلاف في نسبة المرأة هل زوجة قلاب أو ملاب وفي الدر 
النظيم لنادر شاه ص: 47(زوجة كلاب». ول أحد في كتب التراحم امراف تنه سية أن لديا سميحنة 
زوجة قلاب» أو ملاب أو كلاب. 

(5) درر الفرئد لغلام حيدر ص: .١7١‏ 

(1) عبّر عن هذه الحيلة بالدور؛ لأن المال المتصدّق به مع المصحف الشريف» يدور في الحلقة 


ويتداوله أيدي الفقراء والورثة عدة مرات؛ من دون أن يُتَصَرَّفَ فيه وأخيرا يرجع إلى المتصدّق 
وهو الوارث. كما تقدم بيان ذلك في كيفية «حيلة الإسقاط)» في ص: 5916. 
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الباب الثالك: الانحرافات 1 الجوارح عدا اللسان, وموقف الس الفصل الرابم: الذبم, وتقديم القرابين 


السمرقندي: ثم اشتهر في خلافة هارون الرشيد» اه ©(©. 

5- قالوا: «قال الإمام محمد(”: أسهل طريقته أن يبيع الوارث على الفقير مصحفاء 
صحيحاء قابلا للقراءة» بغبن فاحشء ثم يهب الفقير”» ثم» فثم» حى يتم.لعل 
الله يجمعله فدية في مقابلة الصوم والصلاة» والزكاة» والمنذورات» 2©0. 

ه- نقلوا عن ابن تُجيم- رحمه الله-22 أنه قال: «إذا مات الرجل وعليه صلوات 
فائتة؛ وأوصى بأن يعطى كفارة صلواته» يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر؛ 
وللوتر نصف صاعء ولصوم يوم نصف صاعء وإنما يعطى من ثلث ماله وإن 
لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاعء ويدفع إلى الملسكين» ثم يتصدق 
المسكين على بعض ورثته» ثم يتصدق» ثم وتم...»20, 

5- نقلوا قول الحصكفي-رحمه الله-: «لو مات الرجل وعليه صلوات فائتة؛ 
وأوصى بالكفارة» يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم 


)١(‏ هارون الرشيد: هو هارون بن محمد المهدي؛ ويكين أبا جعفر»ولد بالري سنة١٠١ه‏ في 
خلافة المنصورء كان محبا للعلم وأهله» وتوفي سنة597١ه‏ يُنظر: المنتظم لابن الحوزي 7717/8 
حوادث سنة١2»17‏ وتاريخ الطبري277.0/8 و2147 والتاريخ الإسلامي بود ا 1 

)١(‏ درر الفرائد لغلام حيدر ص:١17»‏ نحيلا إلى فتاوى أبي الليث السمرقندي. 

() يقصد الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة -رحمهم الله-. 

(8) ويمكن صورتا: أن يبيع وارث الميت مصحفا صحيحا على الفقير بألفي درهم مثلاء ثم يهب 
الوارث هذا المبلغ الذي على ذمة الفقير إليه فلا يطالبه» ثم يفعل هذه الحيلة مرة ثانية» وثالثة و. 

(5) درر الفرائد لغلام حيدر محيلا إلى كتاب الحيل المنسوب محمد بن الحسن الشيباني. 

(7) ابن تُجيم: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر المصري الشهير بابن 
نُجيم اسم لبعض أجداده توفي سنة.51ه.ينظر ترجمته في: شذارات الذهب لابن العماد 
٠‏ والفوائد البهية للكهنوي ص: 184.» والأعلام للزركلي515/1. 

0 الدر النظيم ص: 47» ودرر الفرائد لغلام حيدر ص:١7١‏ محيلا إلى البحر الرائق لابن تحيم 
٠/7‏ والفتاوى الحندية ١/ه7١.‏ 


(8) أي صدقة الفطر. 
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الباب الثالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


الوتر”"»» والصوم, وإنما يعطي من ثلث ماله؛ ولو لم يترك مالاء يَستَقَرض وارثه 
نصف صاع مثلاء ويدفعه لفقير» ثم يدفعه الفقير للوارث» ثم» وثم...06". 
/ط- زعم أحد المخالفين إجماع العلماء على جواز حيلة الإسقاط المروجة(". 
الانخراف الخامس: التصدق بعض الأيام المعينة من السنة. 
من المعلوم والمتفق عليه أن تعيين الأيام للعبادات حق الشارع كتعين شهر رمضان 
للصيام؛ وأشهر الحج للحجء وتعيين غروب الشمس في آخر شهر رمضان لصدقة الفطرء 
وحولان الحول لوحوب زكاة الأموال ونحو ذلك. 
لكن بعض الناس يعينون أياما معينة من السنة للصدقات» وقد يكون هذا التصدق 
باسم أحد الأولياء» أو يكون لله وحده, لكنهم لا يتصدقون بما إلا في بعض الأيام المعينة» 
فينحرفون إما من جهة التصدق باسم غير الله لله أو من جهة تعينهم الأيام المعينة 
للتصدق فيها دون غيرها. 
ومن أمثلة هذا النوع من الانحرافات ما يلي: 
الأول: التصدق بشيء في يوم عاشوراء من المأكولات كاللحوم وغيرهاء أو المشروبات 
كالعصير وغيره؛ بنية التصدق عن الحسين بن علي -رضي الله عنهما- لظنهم أن الحسين ذه 
وأهل بيتهء ماتوا في أرض كربلاء عطاشاء فالتصدق بالمشروبات يُروّي عطشهه. 
ومن الناس من يتصدقون ف الليلة الحادية عشرة من شهر امحرم ويسموهمًا ب«شام 


غريبان» يعن مساء الفقراء20) وبعضهم يخرجون في هذه الليلة» وينشدون: 


)١(‏ وذلك لأن الوتر واجب عند الحنفية. 

)١(‏ الدر النظيم ص: 47» محيلا إلى الدر المختار للحصكفي ؟//ا/ا-/7. 

(7) مخزن الدلائل في توضيح المسائل تأليف محمد فاضل عتيق(رسالة العقيدة الحنفية في بيان الحيلة 
الشرعية) ص: «لاء و85. 

(4) يُنظر: «د دولسو مياشتو فضائل او أحكام» بترجمة سيف الحنان ص: /-5» و«دوخحت أواز» 
لسعيد الر من ص:8-1/7لا. 


(0) ينظر: «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:5١١.‏ 
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أي مومنان إيمشب شام غريبان است *** جسم حسين عريان اندر بيبان است7"©. 
المعين: (يأيها المؤمنون هذه الليلة ليلة الفقراء» وجسم الحسين نه عريان في الصحراء). 

ومن الناس من يوسعون في يوم عاشورا على أهاليهم» في الماكل والمشاربء والملابسس 
وغيرها من أمور المعيشة» ويقولون: (تعلمنا الشريعة الإسلامية أن نوسع فيه على الأهل 
والعيال وببركة ذلك يوسع الله علينا في الرزق طوال السنة كلهاء لما ينزل فيها أمطار رحمة 
الله؛ فمن قدّم نفسه إلى الله على أي حال يعامله الله في السنة كلهاء معاملة ذلك الخال)0". 

الثايي: النصدق فق'ليلة سبع وغشرين من شهر رجب» باعتقاد أن النبي على الله 
عليه وعلى آله وسلّمء عرج به إلى السماء وقد منّ الله عليه بأنعم كثيرة» فيتصدقون 
ليُؤدوا شكر تلك النعم» ومنهم من يخرج زكاة أمواله في هذا الشهرء ويظن أن أجر 
الزكاة يتضاعف فيه ©©. 

ومنهم من يطبخ في اليوم السابع والعشرين طعاماء ويتصدقون به ليارَك في أموالهم؛ وعيلهم' ©. 

الثالث: التصدق في ليلة نصف من شعبانء باعتقاد أن أرواح الأموات تحضر إلى 
بيوتهم؛ وتنظر إلى أهاليهم؛ هل طبخ عنهم أحدّ شيئا أم لا؟. 

لأحل هذاء بالإضافة إلى اعتقادهم فضل ليلة النصف من شعبان يطبخون الهريسسة 


والحلوى 5 هذه الليلة» ويتصدقون كا وهي من الأعمال اللازمة) والضرورية عندهو20. 


.١17/5:ص ينظر: «عالم انتخاب مين يشاور)» لأبمد حسين‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: «ددولسو مياشتو فضائل او أحكام» بترجمة سيف الحنان ص:8 2٠١‏ و(دوحت آواز» 
لسعيد الرحمن ص: 285 288 85. 

(") يُنظر: «دوحت آواز» لسعيد الرحمن ص: .4/8٠١‏ 

(4) يُنظر: «ددولسو مياشتو فضائل او أحكام» بترجمة سيف الحنان ص: 77. 

(5) يُنظر: «ددولسو مياشتو فضائل او أحكام» بترجمة سيف الحنان ص:35») و(دوحت آواز» 


لسعيد الرحمن ص: كمه. 
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والبعض يطبخون الحريسة والحلوى اعتقادا منهم» أن رباعية البي يَقوكسرت في 
معركة أحد ف منتصف شعبان» فطبخت له الحريسة والحلوى؛ فأكلها. ومنهم من يزعم: 
أن حمزة عم البي يلع استشهد في هذه الأيام فهذه الحلوى من أجل الفاتحة لروحه”". 

الرابع: التصدق في اليوم الحادي عشر”"»؛ ويسمونه باللغة الأردية «كياربوين 
شريف» وبالبشتو «يوولسمه» يعئ تصدق اليوم الحادي عشر. 

قال الشيخ محمد يوسف اللديانوي-رحمه الله-: (وفٍ الليلة الحادية عشرة من الشهر 
القمري يصنعون طعاماء باسم شيخ المشايخ السيد عبد القادر الجيلانى -رحمه الله- 
واشتهر هذا باسم«كياريوين شريف» يعي الحادي ا 
والأنفس» وينزع البركة من الأموال» كأن التقصير في الفرائض القطعية كالصلاة 
والصيام» والحج» والزكاة» لا يشّكل حطراء لكن إن قصروا في ما سَّمّوْه ب«الحادي 
عشر»؛ فخطر على الأموال والأنفس©). 


(١)ينظر:‏ «دوحت أواز» لسعيد الرحمن ص: “.25 و«ددولسو مياشتو فضائل او أحكام» بترجمة 
سيف الحنان ص: 70 لكن المعلوم أن غزوة أَحُد لم تكن فْ منتصف شعبان» بل كانت في 
منتصف شوال كما هو المبين في كتب السيرة والتاريخ. ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ص: "» 
وتاريخ ابن خلدون؟474/1» ومختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص: .١7١‏ 

(؟) الحادي عشر: هو اليوم الحادي عشر من كل شهر قمريء ويصنع بعض الناس فيه طعاماء باسم 
شيخ عبد القادر الميلاني -رحمه الله- وبعضهم في يوم الحادي عشر من شهر رحب.لكن أكثرهم 
يهتمون بالحادي عشر في ربيع الثاني على شكل خاص ينظر: «دوحت أواز» لسعيد ال رحمن ص: 
5» و(اددولسو مياشتو فضائل اوأحكام» بترجمة سيف الحنان ص:8١»‏ «ناروا بدعتونه» 
لزاهدي أحمد زئي ص: )١١١(‏ و«عالم انتخاب مين يشاور» لأبحد حسين ص: 179. 

(") يُنظر: «احتلاف أمت» للديانوي باللغة الأردية ص: 2١/807‏ وباللغة البشتو ص: 275ء و«ناروا 
بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص: .)١١١(‏ 

(5) ينظر: «اتلاف أمت» للديانوي باللغة الأرية ص: 2١4٠‏ وباللغة البشتو ص:275 وا(دوحت آواز» 
لسعيد الرحمن ص: ه5١2‏ و«ددولسو مياشتو فضائل اوأحكام)» بترجمة سيف الحنان ص: ١-١8‏ 7. 


القفصل الرابع: الذبح. وتقديم القرابين 


الانحراف السادس: القراءة على الصدقة, والعادة المسماة ب«ختم شريف». 

بعض الناس يقرؤون على الصدقة -الي جهزوها للتصدق عن الميت- آيات من 
كتاب الله» أو بعض العزائم الأحرىء ثم يقدموفنها للأكل صدقة عن الأموات» ويسمون 
عملهم هذا ب «الختم العؤيتك و تفط مون («القناحة الشترنيفة27 

وبعض الناس من أجل المقاصد المختلفة "© يجمع القراء -وغالبا يكون هؤلاء مجموعة 
من الطلبة مع أستاذهم الذي يدرسهم في المسجد أو مدرسة- فيأحذ كل منهم جزءا من 
المصحف الشريف ويقرأه” حن يختمه» ثم ينفث الجميع» في الماء أو الحلويات ونحو ذلك» من 
الأشياء ال يحضرها داعي الختم؛ ليأكله هو وأهل بيته» وبعد الانتهاء من «الختم» يأكلون 
الطعام الذي جهزه صاحب الدعوة» بالإضافة إلى مبلغ قليلٍ من المال صدقة» ودلا متخ 
القراءة الي قرؤوهاء فيدعون بالبركة لصاحب الدعوة» والتوفيق على حصول المقصد الذي , 
من أجله جمعهم؛ وقد يقوم شيخ الطلاب بعدة ختمات في وقت واحدء وذلك بتوزيع 
طلابه على الأماكن اليّ جاءت منها دعوة «الختم» وهو يعر على الجميع0©. 

وهذه الختمات تختلف نوعا وكيفا بحسب القائمين عليها والمقاصد الي تختم من أجلها: 

ظ ففي «الختمة الغوثية0”» بعد أن يختم القر 1 القرآن -موزعين أجزاءه عليهم- 

يبينون مناقب الشيخ الحيلاني -رحمه الله-» وبعد ذلك يدعون بأدعية» ثم يأكلون الطعام 
الذي جهزه الداعي إلى «الختم». 


.115١ وبالبشتو ص:‎ 2١1١ «احتلاف أمت» للديانوي بالأردية ص:‎ )١( 

(؟) مقاصدهم كالربح في النجارة» أو بناء بيت جديد يريد بركته أو افتتاح عمل ما يريد النبجاح فيه أو 
روج من ضيق واجهه في أمر المعيشة» ونحو ذلك» وقد يكون الختم من أجل إيصال ثواب إلى الأموات. 

(") هذا في الظاهر: وقد أخبرن من شارك في هذه العادة بقوله: ما كنا نقرأ القرآن في الحقيقة» بل كنا نحرك 
الرؤوس» ونتكلم في ما بيننا -وغالبا يكون كلامنا عن المال الذي سنحصل عليه بعد هذا الختم- وقد 
نقَلّبٍ أوراق المصحف بدون القراءة» وخلال دقائق معدودة نخبر الرجل بأننا ختمنا القرءان كله. 

(5) يُنظر: «عالم انتخاب مين يشاور» لأبحمد حسين ص: 1517. 

(ه) سموها بالختمة الغوثية: نسبة على الشيخ عبد القادر اليلاني - رحمه الل الذي يغالون فيه 
ويسمونه بالغوثء أو الغوث الأعظم. وقد تقدم الرد على هذه التسمية والغلو في فصل الرحاء, - 
وفصل الاستغاثة ص:5 277 23578 و177. 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وهناك نوع آخر من الختم» وهو ليس ختما للقرآن أصلا بل هو أذكار وأوراد معينة 
بأعداد معلومة كالتهليل؛ أو التكبير» والتسبيح أو غيرها ألف مرة أو ألفي مرة» وقد يصل 
العدد إلى مائة ألف مرة» وغالبا يعدون هذه الأذكار والأوراد بالسبح كال سبحة الألفية, أو 
أحجار صغيرة» أو حبوب الفاصولياء أو الذرة أو الحمص ونحوهاء وبعد الانتهاء من هذا 
«الختم» يدعون لصاحب الدعوة» ويأكلون الطعام ثم ينتشرون. 

وأما الشيعة فيختلف ختمهم عن غيرهم؛ لأنهم لا يدعون شيخ طلبة المسجد للختم» بل 
يضعون أجزاء المصحف على طاولة مغطاة بالغلاف في صحن البيت» ويقرأ كل واحد من أفراد 
الببت (رجالا ونساع» بل وكل من يحضر إلى هذا الختم» فيقرؤون جزءا جزءاء وأحيانا يختمون 
القرآن عدة مرات في مناسبة واحلة) ثم يقومون بحجالس العزاء[ويكون غالبا عزاء الحسين طلهه] نم 
يدعون بأدعية» وإن كان الختم من أحل إيصال الثواب إلى روح الميت» فيدعون في حقه(". 

وبعض الناس يفعلون ما "موه ب «ختم شريف» بعد وفاة الميت» وفي كل يوم 
الخميس إلى أن يكتمل لموته أربعون يوماء ويدعون لروح الميت بعد الختم والأكل على 
الختم» وتستمر هذه العادة -غالبا- طوال السنة كلها9". 

هذه جملة من الانحرافات المتعلقة بالذبح وتقدم القرابين» هذا غيض من فيض 
وقطرات من بحيرات» الي غرق الناس فيها في هذا الزمان. 


.١517 يُنظر: «عالم انتخاب مين يشاور» لأبمد حسين ص:‎ )١( 


.١55 ينظر: (عالم انتخاب مين يشاور» لأبمد حسين ص:‎ )١( 


القصل الرابع: الذبم:ء وتقديم القرابين 


ا مبحث الثانلث 


موقف الاسلام من الانعرافات المتعلقة بالذبح. وتقديم القرابين. 


ل نكف <( ١ه‏ 29 | د 2 ايه 299 


تلمهيبث: دفيه أمران: 


والمتابعة لرسوله يلك قال الله تعالى: « قل إِنمَآ أنأ بسر مظُرَيُوح إِلَ نما إِلْهْكُمْ إِلَهُوَحِدٌ فَمَنكانَ 
جوأ لِقَآء ريه َيحَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا ولا شك بعبادَة َيه أَحَدا 74').وقال تعالى: ( قَلإِنَّ صَلَات 
وَتشُكى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقق لله رب الْعَِينَ 9 لا سَرِيكَ لهم وَبذَلِكَ يرت و16 ول ألْسَِينَ 04". 

ويجوز التصدق عن الميت» وينفعه» لحديث: أن رجلا قال للني يَلل: إن أمي اقكَتْ 
نفسها(”"» وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال «نعم». 

ويجب إنفاذ وصية الميت في صدقة التطوع عنه» في ثلث المال لقوله تعالى: ١‏ مِن 


بعد وَصِيَّةَ صِبّة يُوصى يَآأوَ ديأ 2*04» ولحديث سعد بن أبي وقاص طه وفيا قال: كان رسول الله 


2 يعودي في عام حجة الوداع؛ من وجع اشتد يع فقلت: إن قد بلغي من الوجع. 


.)١١١( سورة الكهف‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنعام .)١71-171(‏ 

20 افتلت: كلمة يقال لمن مات فجأة» ويقال أيضا لمن قتله الجن.ينظر: المنهاج للنووي51/17. 

(4:) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الجنائز باب موت 
الفجأة777/5(ح78١)»‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة 
عن الميت إليه37/ 31 (م77١73).‏ 

(5) سورة النساء .)١١(‏ 

(*) سعد: هو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف يكين أيا إسحاق» 
وكان سابع سبعة في الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالحنة» مات بالمدينة ودفن في البقيع.ينظر: أسد 
الغابة لابن الأثير 07/1 4(ت8١7)»‏ والاستيعاب لابن عبد البر 57/57٠7“(ت3457).‏ 


ألباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجواوم عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم:ء وتقديم القرابين 


وأنا ذو مال» ولا يرثن إلا ابنة» أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» فقلت: بالشطر؟ فقال: 
«لا». ثم قال: «الفلث, والغلث كثير...200. 

«وأجمع المسلمون على أنه لا يحب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع» بل 
هي مستحبة.أما الحقوق امالية الثابتة على الميت» فإن كان له تركة» وجب قضاؤها منهاء 
سواء أوصى بما اميت أم لا.ويكون ذلك من رأس المال» سواء ديون الله تعالىم كالزكاة» 
والحج» والنذر والكفارة» وبدل الصوم, ونحو ذلك» ودين الآدمي؛ فإن لم يكن للميت 
تركة : يلزم الوارث قضاء دينه» لكن يستحبء له ولغيره قضاؤه»”). 

الأمر الثابي: أن في الذبح جهتين ا 

إحداهما: جهة ذكر الاسم عليه عند الذبح. 

ثانيتهما: جهة قصد الذابح بأن يكون الذبح للتقرب. 

فما ذكر اسم الله عليه فهو جائز الأكل لقوله تعالى: ١‏ فَكُنُوأ مما ذْكرَ آم الله عليه 
يق "اه ا هيل ملام 
أكلة: قال: الله تغالى: « ولا تأكاوا مما لَدد بدكر اشر لَه عليه ونه لَفِسَق وَإِنَّ آلسّيَطِيرتَ 


لتوكرة ]زا اذه وداتقدارف ون ترم 0 لُسْرِكُونَ 4. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الحنائز باب رثاء النبي وَيِدْ سعد بن خولة 
2340-٠‏ )») وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الوصية باب الوصية بالنلث 
0١‏ (حه8 4١‏ ). 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي كتاب الوصية باب ما يلحق الإنساد من 
الثواب بعد وفاته 1/١١‏ عند شرح الأحاديث (41918-141928). 

() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص: .١4١1-١15‏ 

(4) سورة الأنعام .)١١1/4(‏ 


(5) سورة الأنعام .)١701(‏ 


الباب الخالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


فمعئ «باسم الله» -عند الذبح- أي استعين بالله» وأذبح هذه الذبيحة فالباء 
للاستعانة.ومن ذبح بغير اسم الله فقد استعان بغير الله» وهو شرك في الألوهية» فيشترط 

عند الذبح أن يستعان بالله وحدهء وأن يقول الذابح:«باسم الله». 

وأما قصد الذابح عند الذبح» وهو التقرب أو عدمه؛ فيجوز للذابح أن يذبح بدون 
قصد التقرب إلى أحد» كأن يذبح بقصد أكل اللحمء أو ضيافة الضيف أو نحو ذلكء لأنه 

لا يشترط في الذبح أن يكون الذبح للتقرب لا محالة» بل يجوز بدون قصد التقرب. 

فيحصل من ضم هاتين اللجهتين بعضها إلى بعض عدة حالات: 

0-5١‏ أن يكون الذبح باسم الله تعالى» وللتقرب إلى الله. وهذا هو توحيد الاستعانة 
والقصد» كما يفعل المسلمون في الأضاحي, والهديء وغيرها. 

2-9 أن يكون الذبح باسم الله تعالى» لا بقصد التقرب إلى الله ولا بقصد التقرب إلى 
غيره» كأن يذبح للأكل أو الضيف ونحوه فهذا الذبح ليس من أنواع العبادة 
ويجوز أكلها.لعدم وجود شرك الاستعانة» وشرك التقرب, ولا غيرهما. 

0# أن يكون الذبح باسم الله تعالى» ولكن يتقرب به إلى غير الله» كأن يذكر اسم 
الله عليه عند الذبح»فيقول: «باسم الله» لكن يقصد بالذبح التقرب إلى نبي مسن 
الأنبياء» أو ولي من أولياء الله وهذا هو الشرك في القصد, وقد سبق في فصل 
النذر معى قوله تعالى: ( وَمَآأهِلٌ ب لِعيِ ره 274 وقوله تعالى: ل وَمَآأهِلٌ لتر 

و 74" أي ما رفع به الصوت للتقرب إلى غير الله يله وليس معن قوله: 


4 صد 
(ِوَمَآأَهِلَ بي لِعَيْرِكيهِ 4" ما ذبح باسم غير الله فقطء بأن يذكر اسمه عليه وقت 
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الذبح لأن هذا تقييد لمطلق الكتاب» وتخصيص لعامه بدون دليل مسوغ) وهذا 


(1) سورة البقرة (10). 


.)١١١( سورة المائدة (؟) وسورة التحل‎ )١١( 
.)١1/7( سورة البقرة‎ (2 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الأسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


لا تحجيزه اللغة العربية» ولا تعرفه العرب» فإن الإهلال لم يعرف عند العرب .مع 
الذبح (©. 
2-4 أن يكون الذبح باسم غير الله» ولكنهم يتقربون يبهذا الذبح لله قبن كقول 
البعض عند الذبح: «باسم الحسين» أو يا رسول الله» ونحو ذلك» وهذا هو 
الشرك في الاستعانة» وإن قصد التقرب إلى الله والله تعالى غئ عن الشركاء. 
ه- أن يكون الذبح باسم غير الله» وبقصد التقرب إلى غير الله كأن يقول عند 
الذبح: «يا علي أو يا الجيلاني» وكان يقصد بذلك التقرب إلى علي أو الحيلاني 
أو غيرهما ففيه الشرك في القصدء والاستعانة معا. 
فالذبح إذا قصد به التقرب فهو من أنواع العبادة؛ فلا يحوز صرفه لغير الله بْدَ قال الله 
تعالى: « فل إن صَاقٍ وسكي وتاي وَسَمَاق بهرت اللي (ج) لا شرك لَه دكأت 
َنأ ول ألْسَهِينَ 4("©. 
والنسك: هو التقرب بالدم؛ والتقرب بالدم إلى الله له عبادة جليلة؛ لأن ما يذبح 
أو ينحر من بميمة الأنعام» مما تحبه النفوس» وإراقة دمها تقربا إلى الله -5- والتصدق 
حاء من أفضل العبادات؛ لعدة أمورمنها: 
-١‏ إراقة الدم لله كيل 
19 تخلص القلب من الشح والبخل. 
0-8 تعلق القلب بما يعطيه الله وَبْكَ من الثواب العظيم. 
8- الرجاء والرغبة فيما عند الله يل بنحر أو ذبح حيوان عزيز عنده. 
فكل هذه الأمور تجعل النحر والذبح من أفضل العبادات الي يحبها الله بَنْ؛ِ فلا 
يجوز لأحد أن يصرف هذا النوع من العبادة لغير الله ي3#. 
وبعد هذا التمهيد الموجز جاء وقت بيان موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة 
بالذبح» وتقدم القرابين» فأقول وبالله التوفيق. 
)١(‏ يراجع فصل النذر ص: 445. 
(؟) سورة الأنعام .)١57-155(‏ 


1 الثالث: الانحرافات 1١‏ فة بأ الجوارح عدا اللسانء وموقك الاسة الفصل الرابع: الذيم. وتقديم القرابين 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو تقديم القرابين إلى القبور وسدنتها. 

تقدم في فصل النذر بيان المفاسد الى تترتب على تقدتم النذور والصدقات للقبور 
وابنحاورين لماء وفي ذلك كفاية من تكرارها هنا. 

وبقي الكلام على مسألة: إلقاء الصدقات على قبور الأولياء وغيرهم» هل هذا من 
التأدب» والاحترام أم ل؟ 

الجواب: ليس هذا من الآداب الإسلامية» لأن صدر هذه الأمة كان خخير الناس 
علماء وأدبا» إكراما واحتراماء ول يثبت عن أحد منهم؛ أنهم قدموا الصدقات للأموات 
أو ألقوا شيئا من الأموال على قبور شهداء بدر» أو شهداء أحدء أو غبرهم؛ بل هم الذين 
نزل فيهم قول الله تعالى: ( يَتَأما أِينَ ءَامَبوَا إِذَا جيم أَلرّسُولَ فَقَدْمُوأ بين يَدَى وَدَكُر 
صَدَقَدٌ 274. ولم يثبت منهمء لا من الخلفاء الأربعة» ولا من غيرهم من الصحابة» أهم 
ألقوا شيئا على قبر الرسول ييه مع أن الآية نزلت فيهم» وأمروا أن يقدموا بين يدي 
بحواهم مع الرسول وَُوٌ صدقة. 

فكيف يصح قول المخالف: «إذا قدّم أحد كبشًا أو تيساًء أو ثورأء وكان مراده 
التصدق أو الحدية» أو أدب زيارة القبور؛ فهذا جائزٌ»كما تقدم قولحم في بيان الانحرافات» 
بل تقدم التيوس والثيران» ونحوها من الحيوانات» أو الصدقات من غير الحيوانات»ء إذا 
قدمت إلى المقابر» فإن كان يتقرب بذلك إلى ذلك المقبور فهو شرك ف القصد وهو 
الغالب عند من يقدم هذه الأشياء للقبور لظنهم أنهم يقربونم إلى الله أو يشفعون لهم عند 
الله» وإلا فما المقصود من ترك الفقراء والمساكين الذين يسكنون بحوار بيوتمم في القرية» 
وهم أحق الناس بالمساعدة» وأتوا بهذه الأشياء إلى المقبرة والبحاورين. 

وإن سلمنا قول المخالف: إن المتصدق لم يقصد به التقرب إلى غير الله وكان قصده هو 
التقرب إلى الله لكن ألقى هذه الأشياء على القبور؛ فيقال في مثل هذا: إن هذا العمل بدعة 


.)١5( سورة المحادلة‎ )١( 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف السلا الفصل الرابم: الذبم,ء وتقديم القرابين 


لم يفعله الصحابة» وذريعة إلى الشرك» لأن هذا يؤدي ببعض الناس إلى تقدتم الصدقات إلى غير 
لله تعالى كالقبور والأضرحة وسدتتها تقربا إليهم؛ كما ابتلمي بذلك بعض الناس. 

وأما استدلال المخالف من قوله تعالى: « يَتّا الذِينَ َامعُوَ ذا تجَيمٌ أَلرَسُولَ فَقَدَمُوأ بَيْنَ 
يَدَئْ نجْوَدكُرَ صَدَكَة 274» على تقددم الصدقات إلى القبور ومجاوريهاء بدليل أن التأدب مع 
الولي تأدب مع الرسول يلةِ؛ِ لأنه متبع الرسولء والتأدب مع الرسول ثابت» فهذا أيضا 
ثابت» لأن التأدب مع الميت مثل التأدب مع الحي؛ كما تقدم كلامهم بتمامه في بيان 
الانحرافات. فكيف يصح استدلالهم وأفضل الأولياء بعد النبي محمد يلع أبو بكرء وبعده 
عمرء ثم عثمان؛ ثم علي ذه وأكثر الناس أدبا معهم سأحياء» وأمواتاً- هم الصحابة و » 
ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قدموا كبشًا أو تيساء أو ثور إلى قبورهم» ول يفهموا من 
هذه الآيات ما فهمه المخالفون؛ فدل ذلك على أن عمل هذا المخالف ليس بجائز. 

وكل أمر لم يفعله الصحابة والتابعون -مع وجود المقتضي- لا يجوز» وي مثل هذا قال 
مالك -رحمه الله-: «من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا وَل خحان الرسالة, لأن الله 
يقول:« آلْيَرمَ ملت لَكُم يتك »20 فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا»!”. 

فما يفعله بعض الناس من تقد القرابين للقبور وساتتهاء ليس من الآداب 
الإسلامية في شيء»؛ بل هو من عادات المشركين الذين كانوا يُعقرون الحيوانات عند 
القبور» وقد قال البي يَلِك: «لا عقر في الإسلام)0". 


.)١؟( سورة المحادلة‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة .)5١(‏ 

(5) الاعتصام للشاطيي الباب الثاني في ذم البدع ص: 37*. 

(5) سنن أبي داود كتاب الحنائز باب كراهية الذبح عند القبر ص:١0/8(ح1777)‏ ومسند أحمد 
2١3377/7‏ وقال الألباني ومحققو المسند:إسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: المسند امحقق 
بإشراف الأرنؤوط (8177/7١‏ ح11077). 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف السلا الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابين 


قال ابن الأثير -رحمه الله- في معي الحديث: «كانوا يُعْقِرُونَ الإبل على قبور الموتى 
أي ينحروفماء ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته» فنكاففه عشل 
صنيعه بعد وفاته» وأصل العقر: ضرب قوائم البعير» أو الشاة» وهو قائم»(©. 

موقف الإسلام من الانحراف الثابي: وهو الذبح أمام المركبة» وتلطيخ عجلاتما بدم الذييحة. 

ذبح الحيوان لا يكون إلا بقصد أكل لحمه أو التقرب إلى الله وأما ما ذبح لغير هذين 
المقصدين» مثل الذبح أمام المركبة كالسيارة ونحوهاء أو الذبح عند بناء البيت أو افتتاح محل 
تحاري» أو حفر الآبار ونحوهاء اتقاء ضرر للحن والشياطين» فهذا أمر محرم شرعا. 

وذلك لأن ذبح الطيور وغيرها للجن تقربا إليهم واتقاء شرهمء هو شرك أكبر» قال 

5 

الله تعالى: « فل إن صَلَاتٍ ونس وَتحيَاىَ وَسَمَان5ِ بِلَّهِ رت الْعَفِينَ (2) لا سرك لهم وبذَلِكَ 
مت وكا ول لدْسَينَ 24 فالذبح أمام السيارة» وتلطيخ عجلاتما أو ابلزء الأمامي أو 
الخلفي منها بدم الذبيحة -تقربا إلى الحن ليأمن الذابح شرهم- عمل محرم» ولحم هذا 
المذبوح حرام أكله؛ لأنه ما أهل به لغير الله وَبَكْء وقد قال الله تعالى: « حَرْمَت عَلَيَكُمْ 
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صد در ور 


لْميتَهُ وَلدمُ وَكُمُ كير وَمَآ 
كل ألسَبُعُ إلا مَا كيم وَمَا بح عَلى أَلْنْضُبٍ » (2) وهذا الذي يذبح للجن والشياطين تقربا 
إليهم مما أهل لغير الله به. 

قال الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله- في مثل هذا: «إن كان المقصود من 
الذبيحة اتقاء الجن أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا 
وكذا كسلامته» وسلامة ساكنيه فهذا لا يجوز؛ فهو من البدع» وإن كان للجن؛ فهو 
شرك أكبر لأنه عبادة لغير الله ). 


3 
ا 


2 و صدور ا سم 


و نان في مدو ور دد صدر و بد ره رصره» و قت رمه 
هل لِغَيّر الله بوء وَالمنحَيقة وَالمَوّقوذة وَالمِتَرّدِية وَالنطيحة وَما 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ؟774/9. 
)١(‏ سورة الأنعام .)١517-155(‏ 
)5١‏ سورة المائدة (1). 


(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ©/7848. 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعوال الجوارح عدا اللسانء وموقف الاسة الفصل الرابع: الذبمء وتقديم القرابين 


وإن لم يكن مقصدهم ما قاله ابن باز -رحمه الله- بل مقصدهم بذبح الدجاجة أو 
غيرها من الطيور والحيوانات أداء شكر نعم الله وب عليهم؛ بأن من عليهم بإتمام البناءئ 
أو وصول العروسة إلى البيت فهذا لا بأس به إلا أن تلطيخ جزء من المركبة بدم 
الذبيحة» يشعر أنه لا يريدون أداء شكر النعمة» وإلا فما هو تعلق أداء الشكر بنبحه أمام 
المركبة وتلطيخ عجلاتها بدم الذبيحة» وهذا يشعر أن المقصد يهذا الذبح هو التقرب إلى 
الجن والشياطينء ليأمن شرهمء وهذا لا يجوز . هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى إن صاحب المركبة هو الذي يطالب بذبح الحيوان أمام مركبته» 
لا صاحب البيت أو العروسة؛ فهذا أيضا يدل على أن الذبح ليس من أجل الشكر على 
نعمة وصول العروسة» ولا تمام البناء بل صاحب المركبة يتقرب بما إلى الجن» حي يأمن 
شرهم» وبخاف أن يصيبوه .كمكروه إن لم يفعل ذلك. 

موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو التصدق عن مال الميت قبل دفنه. أو 
بعده» لعدة أيام متتالية» قد تصل إلى أسبوع كامل. 

سبق في تمهيد هذا الفصل أن صدقة ة التطوع تحوز عن الميت» ويصله ثوابها إن شاء 
الله ويجب إنفاذ وصيته من ثلث المال» وينبغي للوارث أن يؤدي عنه الحقوق المالية 
الواحبة عليه من ماله قبل تقسيم التركة. 

لكن الإطعام عن الميت من ماله في اليوم الأول قبل دفنه؛ أو أثناء الدفن أو بعده مباشرة» 
أو لعدة أيام متتالية» قد تصل إلى أسبوعء أو أكثر فهذا العمل فيه عدة مخالفات شرعية وهي: 

أولا: أن التصدق غير الواجب عن الميت من ماله بعد وفاته لا يجوز؛ لأن المال ينتتققل 
بالموت إلى الورثة» ما فيهم الصغير والغائب» ومن في حكمهم كالحنين ونحوه» فلا يجوز 
صرت اباو الح برعاي ا اللي ارا رن واد اويماه إللق هي أحسنء قال 
الله صَبْك: < وا تَقربُوأ مَالَ التي مِإِلَا بلّى هى أَحَسَنُ حَقَ يَبَلعْ أَشْدَّه وبين الاطفام من ما 
اليتيم عند الصدمة الأولى الي أصابته باليتم والغم» من الطريقة الحسين الي أمرنا الله يما. 


.)١51؟( سورة الأنعام‎ )١( 


97*٠٠ 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الأسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


قال الملا على القاري -رحمه الله-: «واصطناع أهل البيت له[أي الطعام] لأحل 
اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة» بل صح عن جرير 5( «كنا نعده من النياحة7"», 
وهو ظاهر في التحريم؛ قال الغزالي: ويكره الأكل منهء قلت: وهذا إذا لم يكن من مال 
اليتيم» أو الغائب» وإلا فهو حرام بلا خلاف»)0". 

ثانيا: أن التصدق من مال الميت»ء الذي انتقل بموته إلى الوارث ف الأيام الأولى من الوفاة» 
مخالف لدي البي وَل؛ فقد قال رسول الله وَل لما جاء نعي جعفر 45(»: «اصنعوا لآل جعفر 
طعاما؛ فإنه قد أتاهم أمر شغلهم» ».فهو يليو كان يأمر غير أهل الميت أن يصنعوا لأهل الميت 
طعاماء ولم يأمرهم أن يجتمعوا للأأكل عند أهل الميت مع ما جاء هم من الغم. 


)١(‏ جرير: هو جرير بن عبد الله بن حابر بن مالك بن نصر البحلي سيدهمء يكين أبا عمروء وكان 
إسلامه في آخر العام الذي توف فيه رسول الله يَلِ.يُنظر: الاستيعاب لابن عبد 
البر77/1(ت777)» وأسد الغابة لابن الأثير ١/770(ت790).‏ 

)١(‏ النياحة: النوح أصله التناوح» وهو التقابل» ثم استعمل ف اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء والحزن 
على الميت. ينظر: تاج العروس للزبيدي 2747/4 ومقدمة فتح الباري لابن حجر ص: /71. 

(") المرقاة شرح المشكاة للملا علي القاري 1759(171/54). 

(4) جعفر: هو جعفر الطيار ذه بن أبي طالب أحو على 4ن وكان أكبر من علي بعشر سنين 
استشهد في مؤته عام /ه.يُنظر: الاستيعاب لابن عبد البر١47/1‏ اإات7717)» وأسد الغابة 
لابن الأثير "41/1١‏ (ت755). 

(5) سنن أبي داود كتاب الجنائز باب صنعة الطعام لأهل اميت ص:570(ح71137) والترمذي في مسننه 
كتاب الحنائز باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميست ص:/498(777)) والإمام أحمد في 
مسنده 7١5/١‏ وحسنه الألباني ومحققو المسند.ينظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 71737(17/85/7)) 
والمسند ا محقق بإشراف الأرنؤووط 780/9(ح751١).‏ 


91١ 


الباب الذالث: الانجرافات | بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم,ء وتقديم القرابين 


ولذلك قال جرير بن عبد الله البجلي ذَفه: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميتء 
وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة»0"©.وفٍ رواية: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل 
الميت. وصنعة الطعام من النياحة»(". 

وقال عمر بن الخطاب ذه أيضا: «كنا نعد الاجتماع ثم أهل الميتء بعد ما يدفن 
من النياحة»0 . 

قال السندي -رحمه الله-9©: «كنا نعد الاجتماع: هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة 
- رضي الله عنهم-», أو تقرير ابي يل وعلى الثاني فحكمه الرفع وعلى التقديرين؛ فهو 


5 


حجه. 

ثم قال: وبالجملة فهذا عكس الوارد» إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأمل الميت 
فاجتماع الناس في بيتهم حي يتكلفوا لأجحلهم الطعام قلب لذلك» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن 
الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول لأن الضيافة حتا أن تكون للسرور لا للحزن»0. 


)١(‏ مسند أحمد 2705/7 وصححه النووي» ولملا علي القاري» وأحمد شاكر: ينظر: المجموع 
للنوويه/0٠7”»‏ والمرقاة للقاري 577/5(ح179): والمسند المحقق بتحقيق أحمد 
شاكر”/7/817(ح5105) وقال محققو المسند بإشراف الأرنؤوط: حديث صحيح.نصر بن 
باب» وإن كان ضعيفاء لكن الحديث متابع» وبقية رجاله رجال الشيخين, ينظر: المسند اللمحقق 
بإشراف الأرنؤوط ١١/ه0٠5(ح1906).‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجة كتاب الحنائز باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام 
ص:1717(787١)»‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح؛ رجال الطريق الأول على شرط 
البخاري» والطريق الثاني على شرط مسلم.ينظر:زوائد ابن ماجه ص: 7175(خ051).وقال 
الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.ينظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص: .7١١‏ 

(') تاريخ واسط لأسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل ص:75١.‏ 

(5) السندي: هو أبو الحسن محمد بن عبد الحادي السندي المحدث, ولد بالسند ويا نشأ» وتوفي 
بالمدينة النبوية عام ١79‏ ١ه.ينظر‏ ترجمته في كشف الظنون لحاحي خليفة )»)١540(‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة ١/55757(ت5١17).‏ 


(5) حاشية السندي الحنفي على سنن ابن ماجة١777(4920/1١).‏ 


1لا 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وقال ابن القيم -رحمه الله-: «كان من هديه له أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام 
للناس» بل أمر أن يصنع الناسْ لحم طعاما يرسلونه إليهم»0". 

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «أحب لجيران الميت» أو ذي قرابته» أن يعملوا 
لأهل الميت» في يوم يموت وليلته طعاماء يشبعهم فإن اونا 

وقال ابن عابدين -رحمه الله-: «ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ 
لأنه شرع في السرور لا في الشرورء وهي بدعة مستقبحة)(". 

ثالغا: أن التصدق يكون عن ظهر غيّ كما قال البي كَلّ: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى, وابدأ بمن تعول»7»؛ ومععئ عن ظهر غين «ما وقع من غير محتاج إلى ما 
يتصدق به لنفسه؛ أو لمن تلزمه النفقة»20. 

. أما هؤلاء الذين يصنعون الطعام عن الميت فلا يتصدقون عن ظهر غين» ولا من 
أموالهم» بل أموال الغير» وقد يستدينون المبالغ بالربا. 

رابعا: إن قال قائل إن الميت أوصى بالإطعام عنه في اليوم الأول إلى السابع» ويجب 
إنفاذ الوصية» فيقال له: إن كل أمر ليس في كتاب الله وسنة رسوله» بل جاءت النصوص 
على خلاف ذلك,ء فهو مردودء والوصية ببدعة غير نافذة» لأن البي يلع قال: «لا طاعة 
في المعصية, إنما الطاعة في المعروف)0"). 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم ٠ 4/١‏ ه(فصل حكم التعزية وعدم الاجتماع لما). 

.519 الأم للشافعي كتاب الحنائز باب القول عند دفن الميت7/‎ )١( 

(") رد امحتار لابن عابدين ؟7517-75/7. 

(4) صحيح البخخاري مع فنح الباري لابن حجر كناب الزكاة باب لا صلقة إلا عن ظهر غين 11/1/57 (ح437١).‏ 
(0) فتح الباري لابن حجر كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غيئ / "ا/ااعند شرح (ح577١).‏ 
(7) صحيح البختاري مع الفتح كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة تخبر الواحد 785/17 (ح077517). 


“الا 


الباب الثالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسة الفصل الرابم: الذبمء وتقديم القرابين 


قال محمد البركوي الحنفي -رحمه الله.-7©: «الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة؛ 
أكبّ الناس عليهاء على ظن أنها قربٌ مقصودة» وهذه كثيرة فلنذكر أعظمها: وقفاف 
الأوقاف» سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم؛ أو لأن يصلي النوافل» أو لأن يسبح, أو لأن 
يهلل» أو يصلى على البي ييه ويعطي ثوابها لروح الواقف من أراده» ومنها الوصية 
باتخاذ الطعام؛ والضيافة يوم موته» أو بعده بإعطاء دراهم معدودة» لمن يتلو القرآن 
لروحه؛ أو يسبح له. أو بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة» أو أكثر أو أقل» أو بأن 
بين على قبره بناء؛ فكل هذه بدع منكرات؛ والوقف والوصية باطلان؛ والمأخوذ منها 
حرام للآخذع وهو عاص بالتلاوة» والذكر لأجل الدنيا»0©. 

وأما الجواب عن استدلال المخالف على تويز الإطعام عن الميت في اليوم الأول قبل دفن 
الميت أو بعده» ولعدة أيام ونحو ذلك من الأمور الى تقدم بيانها في بيان الانحرافات فكما يلي: 

أولا: استدلال المخالف بحديث رجل من الأنصار قال:خرجنا في جنازة» فرأيت رسول 
الله يل وهو على القبرء يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه» أوسع من قبل رأس» فلما 
رجع» استقبله داعي امرأته؛ فجاء» وجيء بالطعام؛ فوضع يده؛ ووضع القومء فأككلوه... 
الحديث. هكذا نقلوه في كتبهم؛ لكن لا يوجد لفظ «استقبله داعي امرأته» في المصادر الي 
يعزون إليها الحديث» وهي سنن أبي داود» ومسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي. 

ففي سنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي «عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
رحل من الأنصار قال:خرجنا مع رسول الله يع في جنازة؛ فرأيت رسول الله ول -وهو 
على القبر- يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه» فلما رحع. 
استقبله داعي امرأة, فجاء» وجيء بالطعام» فوّضّع يده ثم وضع القوم» فأكلواء فنظر 


)١(‏ محمد البركوي: هو محمد بن بير علي البركوي تقي الدين الرومي الفقيه الحنفي الصوقي» ولد 
سنة 89575ه وتوفي ١19448ه.من‏ مؤلفاته الطريقة المحمدية» والسيف الصارم قي عدم -جواز 
وقف المنقول والدراهم» وغيرهما.ينظر ترجمته في هدية العارفين لإسماعيل البغدادي 2067/١‏ 
ومعجم المؤلفين 1517/7(ت71585١).‏ 

.37ه5-0ه٠ه الطريقة الحمدية محمد البركوي ص:‎ )١١ 


1+ 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا الأسان, وموائفِ الإسل الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


آباؤنا رسول الله يو يلوك لقمة في فمه, ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» 
فأَرَسِلّت المرأة» قالت: يا رسول الله! إن أرسلت إلى البقيع د يشتري لي شاةً» فلم أحدء 
فأرسلت إلى جار لي -قد اذ شترى شاة- أن أرسل إل بها بثمنهاء فلم يوجدء فأرسلت 
إلى امرأته» فأرسلت إل بماء فقال رسول الله يلِ: «أطعميه الأسارى»20. 

وف رواية مسند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار قال: حرجنا مع رسول الله يلك 
في جنازة رجل من الأنصارء وأنا غلام مع أبي؛ فجلس رسول الله يل على حفيرة القبر 
فجعل يوصى الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس, وأوسع من قبل الرجلين...7") 
ففي هذه الرواية تصريح من الصحابي» أن الميت كان من الأنصار. 

وف رواية أخرى لمسند الإمام أحمد تصريح من الصحابي: أن المرأة الداعية كانت 
من قريش» والحديث بنصه هكذا: «عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار 
أخبره قال: خرجنا مع رسول الله يِه في جنازة» فلما رجعناء لقينا داعي امرأة من 
قريش, فقال يا رسول الله!: إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام» فانصرف»ء فانصرفنا 
معه؛ فجلسنا بجحالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم؛ ثم جيء بالطعام» فوضع رسول الله 
يكِدٌ يده» ووضع القوم أيديّهم؛ ففطن له القوم» وهو يلوك لقمته لا يجيزهاء فرفعوا 
أيديهم» وغفلوا عناء ثم ذكروا؛ فأخذوا بأيديناء فجعل الرحل يضرب اللقمة بيده حئ 
تسقطء ثم أمسكوا بأيديناء ينظرون ما يصنع رسول الله يلع فلفظهاء فألقاهاء فقال: «أجد 
لحم شاة أخذت بغير أذن أهلها» فقامت المرأة» فقالت:يا رسول الله! إنه كان في نفسي 
أن أجمعك, ومن معك على طعام) فأرسلت إلى البقيع؛ فلم أجحد شاة تُباع» وكان عامر 


)١(‏ سنن أب داود كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات ص: 7٠٠‏ (7017037*)» والسنن الكبرى للبيهقي 
كتاب البيوع باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم »)٠١5037(7374/8‏ وقال 
الألباي: صحيح.ينظر: صحيح سنن أبي داود للألبائي (850/١‏ ح00037). 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 1١48/0‏ وقال محققو المسند: إسناده قوي. ينظر المسند المحقق بإشراف 
الأرنؤوط 98/١ه:‏ (5384565). 


فى 


الباب الثالك: الانحرافات 1 3 بأعمال الجواوم عدا اللسبان, ومواقف 1 الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


بن أبي وقاص(27 ابتاع شاة أمس من البقيع؛ فأرسلت إليه» أن بغي لي شا في البقيع فلم 
ترك هدق ل أنك الشتريك سان فارسل ها إل قل ده الرسول» :ووكة أملسة 
فدفعوها إلى رسولي.فقال رسول الله يَلهِ: «أطعموها الأسارى»20. 

فعلم أن الحديث لا يدل على ما استدلوا عليه لعدم وجود جملة «داعي امرأته» 
حي يرجع الضمير على الميت ليصح استدلال المخالف على إطعام أهل الميت عن ميتهم 
في اليوم الأول.بل كانت المرأة الداعية إلى الطعام غير المرأة الي توفي عنها زوجهاء 
والداعية من نساء قريش أي من المهاجرات» والميت من الأنصار» كما صرح يمذافي 
روايي المسند كما تقدم آنفا. 

م المرأة كانت في نفسها من قبل أن يدعوّ البي ودِ ومن معه» كما صرحت به -رضي 
الله عنها- في الحديث: إنه كان في نفسي أن أجتمعك, ومن معك على طعام.... وهذا 
أيضا يدل على أن الصدقة لم تكن عن الميت. 

أما الحديث الذي استدلوا به: وهو «ما من أهل بيت يموت منهم ميت؛ فيتصدقون 
عنه بعد موته, إلا أهداها له جبريل على طبق من نور...» كما تقدم في بيان الانحرافات 
فموضوع”"؛ لأن في سنده أبا محمد الشامي وهو كذاب©. 


)١(‏ عامر بن أبي وقاص: هو ابن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي» أخخو سعد بن أبي 
وقاص؛ أسلم بعد عشرة رجال.ينظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر949/5/اات1855١))‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير 4/9 4 ١1(ت7758).‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 2597/5 وقال محققو المسند: إسناده قوي. ينظر المسند المحقق بإشراف 
الأرنؤوظ 85/9307 85-1١1(ح55505).‏ 

(؟) قال الألبابي حرحمه الله- بعد أن نقل الحديث:(موضوع».ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة١/79454(ح585).‏ 

(4) قال الحيئمي -رحمه الله- بعد نقله الحديث: «رواه الطبراني في الأوسط[4 ]10٠‏ وفيه أبو محمد 
الشامي قال عنه الأزدي: كذاب».ينظر: مجمع الزوائد للهيثمي557/7(-47/70)؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي :/ءلاه. 


املكف 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


واستدلال المخالف من أقوال وأفعال الصحابة غير صحيح» وذلك لعدم ثبوت ذلك 

أما وصية عمران بن الحصين ه: فسندها ضعيفء؛ لأن الطبراني -رحمه الله- أحرج 
بسنده إلى حفص بن النضر السلمي27) عن أمه(" بنت محمد بن عمران؛ عن أمها مريم بنست 
فروة؛ أن عمران بن الحصين, لما حضرته الوفاة» قال: «إذا أنا مت فشدوا على بط عمامة؛ 
إذا رجعتم فانحروا وأطعموا»©.وكذا أخرج ابن سعد بسنده إلى حفص هذا قال: («حدثتئي 
أمي عن أمها وهي بنت عمران بن الحصين أن عمران بن الحصين لما حضرته الوفاة قال: إذا أنا 
مت فشدوا علي سريري بعمامة وإذا رجعتم فانحروا وأطعموا»©. 

فلا أدري كيف تكون أمُ أم حفصء بنتا لعمران بن الحصين وقد صرح بذلك في 
هذا السند» وقد صرح في سند المعجم الكبير للطبراني أن أم حفص هي بنت محمد بن 
عمران» وأمها بنت فروة؟ فيدل هذا على الاضطراب في السند هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية: في سنده مريم وهي عير معروفة» قال اليثمي -رحمه الله- بعد نقله الحديث المذكور: 
«رواه الطبراني في الكبير» ومر: لم أجحد من ذكرها» ©. 

وأما ما ذكروا من وصية أبي ذر: فقد أخرج الطبري عن شعيب عن سيف عن 
عطية بن يزيد الفقعسي قال لما حضرت أبا ذر الوفاة...» قال لابنته استشرفي يا بنية! 
فانظري هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعى بعد. ثم أمرها فذبحت شاة 
ثم طبختهاء ثم قال إذا جاءك الذين يدفنونئ؛ فقولي لهم: إن أبا ذر يتقسم عليكم ألا 


(1) قال الذهبي وابن ححر: (حفص بن النضر: شيخ لقتيبة صدوق. قال أبو حاتم: روى حدينا 
منك ر».ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي ١/75ه(ت‏ 176؟) ولسان الميزان؟/5 1845(51). 

.)8١7( 184 أمه: هي رملة بنت محمد بن عمران بن الحصين. ينظر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟/‎ )1١( 

(5) ينظر: المعجم الكبير للطبراني(8/١5/1١٠١(ح55١).‏ 

(5) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ا/7١.‏ 

(5) مجمع الزوائد للهيئمي باب في الطعام يصنع */7(ح59717). 


/االا 


الباب الخالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


تركبوا حي تأكلوا؛ فلما نضحت قدرها قال لها انظري هل ترين أحدا؟ قالت: نعم 
هؤلاء ركب مقبلون. قال: استقبلي بي الكعبة...» 0©. 

فالجواب أن قصة وفاة أبي ذر ذَى رواها كثير من المحدثين والمؤرحين» لكن لم يذكروا 
فيها وصيته بذبح شاة وطبخها وأكلهم على الناسء بل فيها أنه ما كان يجد ما يكفن فيهء 
فكفن في رداء فى من الأنصار...»2"0 هذا من جهة. ومن جهة ثانية الرواية التي فيها ذبسح 
شاة» فمدارها على سيف وهو ابن عمر وهو ضعيف. 

قال الذهبي -رحمه الله-: «سيف بن عمر الضبي الأسيدي» ويقال التميمي البرجمي» 
ويقال السعدي الكوقي. مصنف الفتوح والردة وغير ذلك.هو كالواقدي. يروي عن هشام 
ابن عروة» وعبيد الله بن عمرء وجابر الجعفي» وخخلق كثير من المحهولين9". 

وقال النسائي والدارقطئ -رحمهما الله-: ضعيف©». 

وقال ابن عدي بعض أحاديئه مشهورة» وعامتها منكرة لم يتابع عليها0”. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات اتهم بالزندقة 0©. 

ومن جهة ثالثة: ولو سلمنا بصحة الرواية الي ذكر فيها ذبح شاة؛ فليست فيها وصية 


أبي ذر ذه بذبحها بعد وفاته, وما فيها أمرهنه بذبح شاة في حياته و طبخها- وتكون تلك 


)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 754 حوادث سنة(1اه)» وتاريخ دمشق لابن عساكر7117/75. 

)1١(‏ ينظر: مسند الإمام أحمد 55/5 .١‏ وصحيح ابن حبان(ذكر الإخبار عن وصف موت أبي ذر 
الغفاري ذَفيه 5 ١/01(ح0٠5717)‏ مستدرك الحاكم 417/8(ح١907ه)ء‏ و471/8(ح/ااهه) 
والبداية والنهاية لابن كثير”/27017 وتاريخ دمشق لابن عساكر”23770/7 وقوى إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان» والمسند. ينظر المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 
ملل 11 

(؟) ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 7/هه١(ت751727)‏ وقذيب التهذيب لابن حجر 174/54(ت815١).‏ 

(5) يُنظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص: 17١1(ت7557)»‏ وللدارقط ص: 777 (ت187١).‏ 

(5) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٠١8/4‏ ه(ت١651).‏ 

.755/١نابح يُنظر: كتاب المجروحين لابن‎ )١( 


مالا 


الياب الثالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإمبة الفصل الرابع: الذبم. وتقديم القرابين 


الشاة من تصدق صاحب المال من ماله حال حياته-كما يعلم ذلك من قوله لامرأته. أن 
تقول لمن يحضر الدفن: إن أبا ذر يقسم عليكم...وقد نصت الرواية بأن الذبح والطبخ لم 
يكن بعد وفاته بل قبل وفاته» حيث فيها: فلما نضجت. قال لها انظري» هل ترين أحدا؟ 
قالت: نعم هؤلاء ركب مقبلون. قال: استقبلي بي الكعبة...) الخ. كما تقدمت الرواية 
قبل قليل. 

وأما ما روي عن التابعي طاووس -رحمه الله-: «إن الموتى يفون في قبورهم 
سبعاً؛ فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام» كما تقدم في بيان الانحرافات. 

فهذه الرواية ضعيفة؛ لأن فيها انقطاعا. 

ففي المطالب العالية لابن حجر 70/5" (815) قال أحمد[ابن حنبل] في الزهد: 
حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا الأشجعي [وهو عبيد الله بن عبد الرحمن] عن سفيان 
[وهو الثوري]قال: قال طاووس: (إن الموتى...الخ. 

وفي الحلية لأبي نعيم ١١/4‏ قال حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد الله بن أعمد 
بن حنبل» حدثناء هاشم بن القاسم به. 

وطاووس هذا فارسي الأصل ولد في اليمن وفيه نشأ وتوفي حاجا أو معتمرا عمعكة 
بين 44 حهد 1١!‏ وسفيات الور الكو ولك سة #افهتب لوق سم 4 0 
فيكون بين مولده ووفات طاووس تسع سنوات فقطء وفي العادة لا يمكن لصبي من 
الكوفة عمره تسع سنوات أن يسمع من عالم في اليمن أو مكة. 

ولهذا قال محقق المطالب العالية: الإسناد رجاله كلهم ثقات»؛ إلا أنه منقطع بين 


سفيان وطاوس. فهو ضعيف”©. هذا من جهة. 


(1) يُنظر: الحلية لأبي نعيم 59(7/5؟)» ووفيات الأعيان لابن لكان ١9/1‏ ه(ت705). 

(1) يُنظر: تاريخ بغداد للخطيب 01/4١(ت2)4777‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 587/١‏ 
(ت557)» والوافي بالوفيات للصفدي ٠١/90(7174؟)‏ 

(0) تحقيق باسم بن طاهر خليل عناية على المطالب العالية لابن حجر ه/ ٠‏ 75(ح875). 
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الباب الذالث: الانحرانات 1 الجوارح عدا اللسانء ومواقف السلا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


ومن جهة أخرى هذه الرواية مخالفة لرواية الصحابي الحليل جرير بن عبد الله البحلي 5ه 
حيث قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل ا ميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)2"0. 
فقوله: «كنا نعد» نقل لإجماع الصحابة وعلى لسان صحابي.أو هو يرفع الحديث إلى البي كَل 
فلقوله حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا وكذا» له حكم الرفع2؟ فلا يقيبل 
روايات غير ثابتة عن التابعين ف مقابل» ماله حكم المرفوع» وكذا في مقابل إجماع الصحابة. 

ومن جهة ثالثة» لا يمكن لقول التابعي أن يعارض قول الصحابي» حى نحتاج إلى الجمع 
أو الترجيح» وخاصة إذا كان لقول الصحابي حكم المرفوع؛ مثل قول جرير ضه: «كنا نعد 
الاجتماعً إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة»20©. 

ومن جهة رابعة يقال: ما المراد من قوله: «إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا» فإن 
كان المراد يمتحنون؛ فالامتحان لا يستمرٌ سبعاء لما ثبت فى حديث البراء بن عازب ؤي(؛) 
الطويل2» وحديث قرع النعال وفيه: «إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص:١‏ الاء و7117. 

)1١(‏ يُنظر: معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح ص: ١٠١(تفريعات‏ على المقطوع). التقييد 
والإيضاح لحافظ زين الدين العراقي(بحث المقطوع) ص: 57» والنكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر ص: 10745 ببحث المقطوع). 

)7١(‏ تقدم تخريحه في ص: ١‏ الاء و7 الا. 

(5) البراء: هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الصحابي الحليل يكن أبا عمسارة 
مات بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١/05١إت177)؛‏ وأسد 
الغابة ١/ه ٠١‏ ٠ت9/48).‏ 

(5) الحديث في سنن أبي داود كتاب السنة باب المسألة في القبر وعذاب القبر ١‏ 5/(-41757) مسند 
الإمام أحمدع//7817» وصححه الألباني ومحققو المسند.ينظر: صحيح ستن أبي داود للألباني 
*/ه١(ح1757)‏ والمسند المحقق بإشراف الأرنؤوط .)١851717(491//9.‏ 


97* 


الفصل الرابع: الذبمء وتقديم القرابين 


له ما كنت تقول في هذا الرجل...» (2»: وكان البي ولٌ إذا فرغ من دفن الميت وقفف 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكم: وسلوا له بالتغبيت؛ فإنه الآن يسأل»2". 

كل هذه الأدلة تدل على أن سؤال الملكين الذي يسمى«بفتنة القبر» يكون بعد 
الفراغ من الدفن» ولا يستمر إلى سبعة أيام7". 

وق كان لزاه بالفكة فى لقو عذاي القين فخذات لفو بك عدي كيه توعسانت 
وليس سبعة أيام فقط- فمنه ما يكون مدة ثم ينقطع, وهو عذاب بعض العصاة؛ فيعذب 
ضري روه لاض وك 

ومنه ما هو دائم» كما قال تعالى: « وَحَاقَبكَالٍ فِرَعَونَ سُوَءْ ألْعَذَّابٍ © الكَارُيُعَرَضْوَ 


د 
سين # وتم را لج م 2 4كء 4 ورنرء. م دي صور > 
ليا عُدُوا وَعَشِيًا وَيَوَمَ تقوم آلسَاعَةَ أَدجْلُوَا َال فِرَعَوََ أَسَدَّ الْعَذَّابِ) 20. 


777/9 حديث قرع النعال في البخاري في صحيحه كتاب الحنائز باب الميت يسمع فق النعال‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب الحنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه‎ )١178ح(‎ 
.)/١ 4 لرحه‎ 

(1) سنن أبي داود كتاب الحنائز باب الاستغفار عند القبر للميست.ص: 519(ح١7771).وقال‏ 
الألباني: صحيح.ينظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 05/1 1(ح77771). 

(5) ومما يدل أن فتنة القبر هو سؤال الملكين» لا عذاب القبر» قول النبي يل «فأما فتنة القبر في تفتنون 
وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح» أحلس في قبره غير فرع ولا مَشْعُوف» ثم يقال له: فيم كنت 
فيقول في الإسلام؛ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله ول جاءنا 
بالبينات من عند الله ِنَ فصدقناه؛ فيفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يخطم بعضها بعضاء فيقال 
له: انظر إلى ما وقاك الله وك ثم يفرج له فرجة إلى الحنة؛ فينظر إلى زهرقا وما فيهاء فيقال له: هذا 
مقعدك منهاء ويقال: على اليقين كنت؛ وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله...» رواه الإمام أخحمد 
في مسنده 2179/7 وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.ينظر المسند امحقق 
بإاشراف الأرنووط15085(11/57). 

(4) ينظر:شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص:5/47. 


(5) سورة غافر (45-148). 


ال١‎ 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وقول البي يلك في حديث سؤال الملكين: «...ويُجلْس الرحل السوء في قبره فزعا 
مَشُْعُوفا('».فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري.فيقال له: ما هذا الرجحل؟ فيقول: معت 
الناس يقولون قولا فقلته. فيفرَجٌ له فرْجة قبل الجنة.فينظر إلى رَهْرّتها وما فيها. فيقال له: انظر 
إلى ما صرف الله عنك. ار رك م مايا لكر 
هذا مقعدك.على الشك كنت. وعلبةايية وفله فتقت إن شاء اتتعا)) وق زواية اميد 
م يعذب» ("©.وقوله في حديث البراء دنه الطويل: «فيأتيه من حرها وسمومها» 2. 

فعلم أن عذاب القبر لا يكون سبعة أيام أو لياليها فقطء حى يصح القول باستحباب 
الصدقة عن الأموات ف تلك الأيام السبعة الأولى. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: «إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً؛ فكانوا يستحبون أن يطعم 
عنهم تلك الأيام» ففيها جملتان: 

الحملة الأولى: «إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً» تعارضُ الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة الى تدل على أن فتنة القبر لا تكون سبعا بالتحديد, لأن الفتنة إن كان يراد يما 
سؤال الملكين فهو يكون في اللحظات الأولى من الدفن» ول يرد عن النبي يل أنه يطول إلى 
سبعة أيام. وإن كان يراد بما عذاب القبر فقد تقدم أن الناس فيه نوعان: منهم من يستمر 
عذابه إلى يوم القيامة» ومنهم من يعذب حنى يُمخّص من الذنوب ثم ينقطع عنه. 

الحملة الثانية: «كانو! يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام» تُعارض قول الصحابي 
جزير ين عبد الله 6 ظَيه الذي له حكم المرفوع؛ أو هو حكاية لإجماع الصحابة. وعلى 
التقديرين فهو حجة» كما تقدم تفصيله. 


./1 1 ١ريثألا الشّعف: شدة الفزع حى يذهب بالقلب.النهاية لابن‎ )١( 

(؟)سئن ابن ماجة كتاب الفتن باب ذكر القبر والبلى ص: 477/8(107)» ومسند الإمام أحمد 
5 و قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.ينظر المسند الحقق بإشراف 
الأرنؤوط7/417١(85١15).‏ 

(”) سنن أبي داود كتاب السنة باب المسألة في القبر» وعذاب القبر ص: 0٠87(ح4757)»‏ ومسند 
الإمام أحمد؛/710؛ وصححه الألباني ومحققو المسند.ينظر: صحيح ستن أبي داود للألباني 
07 وبالمسند المحقق بإشراف الأرنؤوط ١1 /9 ٠.‏ ه(ح86719١).‏ 
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الباب الخالث: الانحرآافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابين 


ومن هنا يظهر خطأ من يقول: السنة» أو المستحب أن يتصدق ولي الميت قبل مضي 
الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب» وآية الكرسي مرة» وسورة التكاثر عشر مرات كما تقدم قوله في بيان الانحرافات. 

وذلك لأن السنة والاستحباب يكون في أمر فعله البي يلي أو رغب فيه» ولم يثبت 
عن البي يل أنه تصدق عن ابنه إبراهيم لما توفي في المدينة» ولا عن حديجة» لما توفيت في 
مكة» ولا عن زينب ورقية اللتين توفيتا في نكاح عثمان بن عفان ذه في حياة البي ولك 
ولا عن غيرهم من ولي أمرهم الولاية الخاصة. 

وثبت عن الصحابة # عدّهم الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دففه 
من النياحة كما تقدم بيان ذلك. 

وما قاله المخالف: إن من لم يجد شيئا يتصدق به عن الميت» فليصل ركعتين يقرأ في 
كل ركعة بعد الفاتحة آية الكرسي مرة وسورة التكاثر عشر مرات... 

فيقال في جوابه: إن إهداء ثواب الصلاة إلى الأموات دلم يثبت عن أحد من الصحابة» مع 
أن كل واحد منهم مات له أقارب» وكانوا أحرص الناس على الخير لهم. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن ما قاله المحالف في الصلاة: بأن يقرأ فيها بعد الفاتحة آية 
الكرسي مرة» وسورة التكاثر عشر مرات» يقال فيه: إن هذا بيان لكيفية الصلاة؛ وبيان 
الكيفية تشريع» ولم يجعل الله ذلك إلا على من طريق نبيه لا غيره؛ فذكر المخالف لتلك 
الكيفية مردود عليه» ولم تنبت هذه الكيفية عن البي وه عامة, وإهداء أجحرها إلى 
الأموات خاصة:» وقد قال البي يل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (©. 

وأما الصدقة فهي عبادة عظيمة» لكن تعيين الأيام السبعة الأولى» أو اليوم السابع؛ 
والعاشر أو الأربعين» ونحوها للصدقة تعد على حق الشارع؛ لأن تعيين الأيام للعبادات حق 
الشارع كتعيين أيام التشريق للهدي والأضاحيء وتعيين اليوم السابع للعقيقة» وتعيين اكتمال 
شهر رمضان لصدقة الفطرء ونحو ذلك» ولم يجعل الله ون تعيينها على لسان غير نبيهه ولم 


.١517:ص تقدم تخريحه في‎ )١( 


ييف 


الباب الثالث: الأنحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسآن, وموقف الآسل الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


يثبت عنه ييح تعبين سبعة أيام للصدقة عن الميت» ولا اليوم الثالث» ولا السابع» ولا ليلة جمعة) 
ولا غيرها كالأربعينية» وتمام السنة للتصد عن الأموات؛ فهي من البدع المستقبحة. 

وأما قول المخالف: «إن روح الميت تحيء إلى بيتها ليلة الجمعة» فتنظر هل يتصدقون 
عنها أم لا؟!» وقوله: «فهذا صريح في نفع التصدق, ومجيء روح الميت» وكوفا منتظرة 
لتصدق الأحياء عنها» -كما تقدم كلامه في بيان الانحرافات- فيقال فيه: 

إن التصدق عن الميت لا حلاف في جوازه. إنما الأمر المنكرء هو تعين اليوم للقصدق 
عنه» وخاصة في الأيام الأولى» وقد تقدم أن تخصيص اليوم للعنادات» من حق الشارع. 

ولكن قول المخالف: إن روح الميت تحضر إلى بيتهاء وتنتظر هل أهله يتصدقون عنه 
أم لا؟ فيقال فيه: إنه لم يثبت في رواية صحيحة؛ أن روح الميت تحضر ليلة جمعة أو 
غيرها من الأيام والليالي إلى البييت» والكلام في هذا من الكلام في أمور البرزخ, لأن 
الإنسان إذا مات انتقل إلى البرزخ» وأمور البرزخ من الأمور الغيبية الي لا دخل للعقل 
فيهاء ولا يقبل فيها إلا ما صح من الدليل» ولم يرد دليل صحيح ثابت يدل على أن 
أرواح الأموات ترجع إلى أهلهاء وأنها تنتظر تصدق أهلها عنها. 

وورد في الفتاوى الرشيدية ما معناه: (سؤال: أرواح المؤمنين تحيء كل ليلة الجمعة 
وغيرهاء إلى أهلها وعيالهاء فهل هذا صحيح أم لا؟ واعتقاد هذا المعتقد صحيح أم لا؟. 

الجواب: دل يثبت إتيان أرواح المؤمنين ليلة الجمعة» أو غيرها إلى بيتها...وهذه 
الروايات واهية» ولا ينبغي اعتقاد هذا المعتقد البتة)©. 

والعجب من هؤلاء القوم حيث أسسوا قاعدة: أن العقائد لا تقبل فيها أخبار 
الآحاد» لأنها ظنية» ولا يقبل الظن في العقائد9؟2 -وقاعدة عدم قبول أخبار الآحاد ف 
العقائد غير صحيحة» وليس محال البحث هنا- لكن هؤلاء يخالفون قاعدقم الي قعدوها 
في باب الاعتقادات» لأنهم استدلوا هنا في أمور البرزخ بخبر الواحد» وهو غير ثابت» فعلم 
)١(‏ ينظر: الفتاوى الرشيدية لرشيد أحمد الجنجوهي (باللغة البشتو) ص: ١454.وقد‏ شاركه في 

الفتوى: محمد يعقوب النانوتوي» وأبو الخيرات سيد أحمد الديوبندي؛ و أحمد الهمزاروى» وعزيز 


الرحمن الديوبندي» وأبو المكارم محمد إسحاق فرخ آبادي» وعبد الله الأنصاري وغيرهم. 
(؟) تقدم الكلام على هذا في التمهيد ص:5١١‏ وما بعدها . 


715 


الفصل الرابع: الذيم: وتقديم القرابين 


أن مذهبهم في الأحذ بالأدلة أو عدم الأخذ بماء مب على مرضاقهم» وشهواقم, لا على 
الأسس والأصول. 

موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو بدعة الإسقاط وسموها حيلة الإسقاط. 

«الحيلة ما يتوصل با إلى مقصود بطريق خفي» (2. 

وهل الحيل تصح مطلقا وتنفذ ظاهرا وباطناء أو تبطل مطلقاء أو تصح مع الإثم؟ 
ففي هذا حلاف بين العلماء”"©. 

فمن أجازها استدل بقوله تغالى: ( وَحْذٌ بِيَدِكَ ضِفْكًا قأضرب يَف وَلَا تحَدَفْ 04 

وأن النبي يلِدِ عمل بما في حق الضعيف الذي زى0).. 

ومن قال بعدم جوازها افقلال قمنة اجات الديت 3 

وحديث: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها» 07©. 


.40/8/١ فتح الباري لابن حجر كتاب الحيل عند شرح العنوان7‎ )١( 

.405-14-048/١ يُنظر:فتح الباري لابن حجر :كتاب الحيل عند شرح العنوان7‎ )١( 

(9) سورة ص: (55). 

(4) الحديث: في سنن أبي داود كتاب الحدود باب في إقامة الحد على المريض ص:”7١٠/(ح‏ 5177 5)) 
وابن ماجة في سننه كتاب الحدود باب الكبير» والمريض يجب عليه الجد ص: 478(ح514١)»)‏ 
والإمام أحمد في مسنده ١١17/5‏ وصححه الألبان» ومحققو المسند. ينظر: صحيح سنن أبي داود 
للألباني177/7( 5171 5) والمسند المحقق بإشراف الأرنوط717/85 9175217 .)7١١‏ 

(ه) كما في قول الله تعالى: « وَسَطَلهُم عن لقره أتى كانت حَاضِرة ألبّخر إِذيَعَدُو في السب إِذ هر حِمَهُمْ 
َم سَنتهم شع ويم لا ينيتور لا تبه حكَدَلِكَ تَُوهُم يما نو يَفَسْقُونَ 4[سورة الأنعام:5١].‏ 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام؛/ه "7ه (ح5715)) 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة1١///(ح50754).‏ 


,”"”«[” 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان: وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وحديث :لعن المْلّل وامْحلّل له("© 

وحديث النهي عن النَحْش20 0©....هذا في الحيل عامة. 

أما القول فيما موه ب «حيلة الإسقاط» فلم يثبت عن البي كلٌ في ذلك شيء»؛ 
ولم تكن موجودة في زمن الصحابة» ولا التابعين» ولا أتباعهم؛ مع وجود المقتضيء وهو 
وجود الأموات على مرّ الأزمنة والدهور وحرص أقاريهم على نفعهم؛ ولم يثبت عن أحد 
من هؤلاء فعل هذه الحيلة» فعلم أنما ليست من الدين» وقد قال الإمام مالك ح رحمه الله- 
: «من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا يله ان الرسالة» لأن الله يقول: « 
لْيَوَمَ أَكْمَلْتُ لَكُمَْ دِيتكُة م 219 فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا»9”. 

ومعلوم أن الفدية شرعت عن الصيام بضوابطهاء دون الصلاة وغيرهاء فقياس 
الصلاة وغيرهاء على الصيام في الفدية غير صحيح, ولم يقل به أحد في خير القرون. 

ولذا لا نحد هذه الحيلة في المذاهب الفقهية» إلا في المذهب الحنفي؛ ثم لم ثرو هذه 
الحجيلة عن كبار علماء المذهمب الحنفي كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأمثاهم؛ ولا وجودلا 


))٠١١075ح(15٠ الحديث أخرحه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في التحليل ص:‎ )١( 
والنسائي ف سننه كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثا ص:5579(ح55415)» والترمذي في‎ 
سننه كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل وامْحلّل له ص:15(779١١)» وقال الألباني:‎ 
.)١587ح(1١‎ 55/1 صحيح.ينظر صحيح سنن ابن ماجة للألباني‎ 

1) النَجْش: هو أن تزيد في ثمن السلعة» ولا رغبة لك في شرائها. التعريفات للجرجاني ص: 115. 

(') صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب البيوع باب النجش448/4(ح47١5))‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب البيوع باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه 
1١‏ 2)0). 

(5) سورة المائدة (؟). 

(5) الاعتصام للشاطبي الباب الثاني في ذم البدع ص: 737. 


ك5كالا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


في كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي7"» وإنما جاء ذكرها في كتب بعض المتأخرين مسن 
المذهب الحنفي. 

أما الأدلة الي استدلوا يما على جواز حيلة الإسقاط فلا يصح بما الاستدلال؛ لأن 
المسائل المتنازع فيهاء مرجعها إلى الله تعالى والرسول يل كما قال الله تعالى: « تيجا 


عو ع 


لذن افوأ أطِمُوا َه وَأطِيحُوا آلْسُول وأؤلى الأح مك إن تعَرَعْعٌ فى سَنْء َوه إلى َه 
وَأَلوَسُولٍ إن كنم مُوْمُِونَ بأل ليو ِالآر ذَلِكَ حَيرُوَأُحْسَسُ تَأِيلاً 2"4) ولم بمجد لمذه 
الحيلة مثالا في عصر النبوة» ولا عصر الخلفاء الراشدين» فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون 
بعده دينا. 

وأما ما ادعاه بعض المخالفين من إجماع العلماء على جواز حليه الإسقاط» فهذا 
يدل على عدم معرفته لمعيى الإجماع» أو ينسب نفسه إلى الجهل؟ وكيف يدعي الإجماع 
وللعلماء خلاف في جواز الحيل عموماء ثم كيف يدعي الإجماع وليس لهذا العمل أي أثر 
في خير القرون» ثم لا يقول بجواز حيلة الإسقاط الفقهاء من المذاهب الأربعة إلا بعض 
المتأخرين من الحنفية» وحي المتأخرين من الحنفية ليسوا كلهم مجتمعين على جوازهاء ثم 
هذا القائل بنفسه ينقل أقوال مخالفيه في عدم جواز حيلة الإسقاط» ويحاول أن يجيب 
عليهاء ولا أدري فكيف يدعي الإجماع مع هذه الأمور كلها؟!. 

وما ذكره بعض المخالفين أن هذا الفعل عمله عمر بن الخنطاب #ه» وشاع في زمن 
عثمان ذه ثم اشتهر في زمن هارون الرشيد» فنضع هذه الروايات في ميزان الجرح 
والتعديل ونرى مدى صلاحيتها للاحتجاج بها. فنقول وبالله التوفيق. 


)١(‏ ظاهر الرواية» أو ظاهر المذهب: عبارتان عند فقهاء الحنفية ويراد بمما: ما في كتب الإمام محمد 
بن الحسن الشيباني» وهي ستة كتب ويسموفا بالأصول: الجامع الصغيرء والجامع الكبير) 
والمبسوط» والزيادات» والسير الصغيرء والسير الكبير.ينظر: مقدمة رد امحتار لابن عابدين تحت 
عنوان(رسم المفى) 7/4/١‏ ودستور العلماء للنكري 237785/7 و9/79١.‏ 

(؟) سورة النساء (505). 


يفف 


الباب الخالذ: الانحرافات 1 الجوارح عدا اللسان, ومواقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


أولا: نقلهم عن أبي الليث السمرقندي في دوران القرآن» وأن عمر 5ه قال: «اجعلوا 
القرآن وسيلة لنجاة الموتى, فتحلقوا وقولوا: اللهم اغفر لهذا الميت بحرمة هذا القرآن» 
فهذه الرواية مع أنها لا تثبت سنداء فليس فيها ما يدل على حيلة الإسقاط المروحة الي 
تقدم صورتا وكيفيتها في بيان الانحرافات.وغاية ما في هذه الرواية هو التوسل البدعي 
بالقرآن» وهو قوله: «بحرمة هذا القرآن» وهذا التوسل لا يجوزكما تقدم في فصل التوسل. 

وأما عدم ثبوت الرواية سندا فذلك لأمور: 

أولا: ما نسب إلى فتاوى السمرقندي فلم أجده فيها("©. 

انيا: ولو ثبت عنه لا يستدل بماء لأن الذهبي -رحمه الله- قال في السمرقندي هذا: 
«يروي عن: محمد بن الفضل بن أنيف أو أشرف البغاري وجماعة.وتروج عليه 


الأحاديث الموضوعة»9©.وقال: «وفي كتابه"تنبيه الغافلين"موضوعات كثيرة» 29. 


(1) لم أحصل على المطبوع من فتاوى أبي الليث؛ وإنما حصلت على مخطوط فتاوى أب الليث في مكتبة الشيخ 
عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم(75//577)» وكذا حصلت على نسخة مطبوعة من قتاوى فقه 
النوازل لأبي الليث؛ ولا يوحد فيهما ما ينقلونه عنه مسندا إلى عمر د أو عن عثمان ذل أو عن 
غيرهما من الصحابة دونه أنهم فعلوا دوران القرآن أو الإسقاط » أو فعل في زمنهم ولعل غيري اجتهد 
أكثر فلم يجد هذه العبارة في فناوى السمرقندي» وقد أنكر الشيخ محمد سرفرازحان والشيخ حافظ مؤمن 
خحان» والشيخ أمين الله البشاوري» وجود هذه العبارة في الفتاوى السمرقندية حيث نقل بعضهم -ما 
معناه-: (هذه العبارة ليست ف الفتاوى السمرقندية» بل هذا افتراء عليه» والمفتري السكين لم يصوغ 
العبارة حيدة» ونسب عباراته المكسّرة وخرافاته الدالة على جهله إلى الصحابة وك والأئمة حر حمهم الله-) 
ينظر: «اراه سنت» لسرفراز ان ص: 27/5 وابدعت اور بدعيي)» لحافظ مؤمن خان عثماني ص: ٠٠١‏ 
كلاهما أحالا إلى (العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية 071/7)» وقال الشيخ أمين الله البشاوري: «هذه 
الحوالة غلط» فإن هذه العبارة ليست في الفتاوى السمرقندية» ينظر:فتاوى الدين الخالص للشيخ أمسين اللله 
البشاوري 07/١‏ . 

.)771ت(٠‎ 757/1 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

() تاريخ الإسلام للذهبي 7/57 هحوادث سنةه/الاهف. 


8ى,”7, 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعوال الجوارم عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


ثالثا: العباس بن سفيان الذي يروي عنه أبو الليث هو غير معروفء ولم أحد من 
يسمى يمذا الاسم إلا اثنان: 

أحدهما: النثئعمي الذي ولاه المنصور على غازية الجخ نقد كان هو في منتقتصف 
القرن الثاني(©» فلا يمكن لأبي الليث أن يروي عنه لأنه توثي في الربع الأخير من القرن 
الرابع» ولا يمكن لرجل مات في آخر القرن الرابع» أن يروي عن رجل من القرن الثاني. 

وثانيهما: الدبوسي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «يروي عن الفضيل بن 
عياض”" الحكايات: [ثم علق قائلا: ] ما أراه سمع من الفضيل وذلك: أنه رما أدخل بينه 
وبين الفضيل الحسن بن جعفر البخاري””» 2. 

وإن كان هو غيرهما فهو بحهول» ولا يقبل في دين الله روايات المجهولين. 

رابعا: ابن علية الراوي الذي يروي عنه العباس بن سفيان» هو إماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم المعروف بابن علية ولد عام(١٠١ه)‏ وتو سنة(197ه2”7). وأبو الث الفقيه 
توفي سنة ("الالاه أو هلالاه أو 797ه) فكيف يمكن لأبي الليث أن يروي عن ابن 
علية بواسطة واحدة» وبين وفاة كل منهما قرنان تقريبا! فهذا أيضا يدل على أن السند منقطع. 

وأما الرواية الثانية: وهي رواية الواقدي صاحب المغازي؛ فهي أيضا مثل الأولى لم تثبت 
سنداءوليس فيها ما يدل على حيلة الإسقاط المروجة» وغاية ما فيها أن يدار القرآن» أو 
الأجزاء الأخيرة للتوسل البدعي وسبق الرد على مثل هذا التوسل البدعي في فصل التوسل. 


أما عدم تبوقًا سندا فذلك لأمور: 


.7017/15 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

477/8 تقدمت ترجمته وهو توفي في حدود التسعين ومائة. يُنظر:سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
ووفيات الأعيان لابن حلكان: ؛ / /ا4.‎ 

(7) الحسن: هو الحسن بن جعفر البخاري ثقة» ينظر: تهذيب الكمال للمزي17/7(ت١١11١)‏ وقديب 

التهذيب لابن حجر ؟/119(ت791١).‏ 

(14) ينظر: الثقات لابن حبان517/8. 


(5) ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص: 75 (ت١17)‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 5785/1 


,؟, 


الباب الثالث: الانحرافات 1 الجوارح عدا اللسان. ومواقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


أولا: الواقدي: هو محمد بن عمر الواقدي مات سنة 9١٠هم»‏ وقد تُكُلّم فيه: 
-١‏ قال البخاري والنسائي -رحمهما الله-: متروك الحديث0©. 
0-١‏ قال الدارقطئ حرحمه الله-: مختلف فيه» فيه ضعف بَيّن في حديثه0". 
قال الذهبي -رحمه الله- بعد أن نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيه: 
استقر الإجماع على وهن الواقدي””. 
ثانيا: ابن جُريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الذي يروي عنه الواقدي 
توفي في حدود ١٠1اه»‏ هو ثقة» لكن روايته عن الزهري ضعيفة» قال ابن معين: ابن 
جريج في الزهري ليس بشيء0». 
ثالنا: ابن خريج هذا مدلس22 وروى هنا بالعنعنة. 
7-١‏ قال الدارقطئي ح رحمه الله-: «تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس)0"©. 
0-9 قال ابن حبان -رحمه الله-: «كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهمء 
ومتقنيهم» وكان يدلس» ©. 
أما قول المخالف: «شاع فعل دور القرآن» في زمان عثمان #ك..., ثم اشتهر في 
خلافة هارون الرشيد... كما تقدم كلام المخالف بنصه في بيان الانحرافات. 
فيقال له: لماذا لم يدون كتب الحديث المعروفة» والمشاعة بين الناس» هذا الفعهل 


المشاع في زمن عثمان #5ه: أو زمن غيره من الخلفاء» كما دونوا الأمور الأحرى الي 


.)07١ت(١‎ ٠١17 الضعفاء الصغير للبخاري4/5(ت775) والضعفاء والمتروكون للنسائي ص:‎ )١( 
الضعفاء والمتروكون للدارقطئي ص: 75137(ت178).‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال للذهبي 577/9(ت79517). 

(5) قهذيب التهذيب لابن حجر”/4 .4١‏ 

(6) ميزان الاعتدال للذهيي 2151/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر .1١5/5‏ 

(5) تهذيب التهذيب لابن حجر 105/5. 


(0) الثقات لابن حبان 957/17(ت1155). 


اخرفى 


الباب الثالث: الانجرافات 1 5 الجواوح عدا اللسانء وموقف الآسة الفصل الرابع:الذبم.ء وتقديم القرابين 


شاعت في زمن عثمان 5ه كالأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء("©: وجمعه القرآنء 
وغير ذلك من الأمور المشاعة بين الناس في تلك الأزمنة. 

وكيف يغفل الناس عن تدوين أمر مشهور في زمن هارون الرشيد» وهو زمن انتشار 
العلم؛ وعصر التأليف والتدوين» ثم كيف لا يدونه الكتبُ المشهورة في المذهب الحنفي 

مثل كتب ظاهر الرواية" في المذهب الحنفي.-فضلا عن المذاهب الي تحرّم الحيل مطلقا. 

"ونا ملي عن نات اليل الضوب إل الانام عهدابن اللسن العيباق أنه فسال: 
أسهل طريقته أن يبيع الوارث على الفقير مصحفاء صحيحاء قابلا للقراءة» بغبن فاحش» 
ثم يهب الفقيء ثم» فثم» حي يتم. لعل الله يجعله فدية في مقابلة الصوم والصلاة» والزكاة» 
والمنذورات» كما تقدم ف بيان الانحرافات. 

فيقال: إن كتاب الحبل ليس للإمام محمد -رحمه الله- ويدل على هذا أدلة منها: 

الدليل الأول: قول أبي سليمان الجوزجان7"أحد الذين رويا عنه كمبّه)حيث قال: 
لكذبوا على عمد ليس .لها كتاف اليل 20 

وقال خمس الأئمة السرحسي -رحمه الله-: «اختلف الناس في كتاب الحيل» أنه من 
تصنيف محمد -رحمه الله- أم لا؟ كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك» ويقول: مسن 
قال:إن محمدا -رحمه الله- صنف كتابا سماه الحيل فلا تصدقه. وما في أيدي الناس» فإنما 


جمعه وراقو بغداد.وقال: إن الجهال ينسبون علماءنا -رحمهم الله- إلى ذلك على سبيل 


.١97:ص الزوراء: موضع بالمدينة قرب سوقها.ينظر مقدمة فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) سبق التعريف بما في ص: 519. 

(") الجوزجاني: هو موسى بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني أخذ الفقه عن محمد» وكتب مسائل 
الأصول» وكان محبوبا إلى أهل الحديث؛ وكان يكفر القائلين بخلق القرآن» توفي بعد المأتين. 
يُنظر: سير الأعلام النبلاء للذهبي ١٠/3114١(ت47)»‏ والفوائد البهية للكهنوي ص: 25١5‏ 
والجواهر المضية للقرشي 7//١5(ت714١).‏ 

(5) يُنظر: الجواهر المضيية لعبد القادر القرشي ١74/7‏ في ترجمة الإمام محمد. 

(5) يُنظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2١415/7‏ وفتاوى أب الليث السمرقندي كتاب الحيل ص:7/7. 
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الباب الثالث: الانحراقات 1 بأعمال الجواوح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابين 


التعيير» فكيف يُظن محمد - رحمه الله- أنه سمى شيئا من تصانيفه يهذا الاسم؛ ليكون 
ذلك عونا للجهال على ما يتقولون...»20. 

الدليل الثابي: تشنيع العلماء على كتاب الحيل» ومؤلفه حيث قال أحمد بن حنبل - 
رحمه الله-: «من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفت به. فهو كافر بما أنزل الله على 
محمد ضلن الله عليه وعلى آله وسلم»2©. 

وقال ابن المبارك -رحمه الله- ف كتاب الحيل: «من وضع هذا الكتاب فهو كافر»0". 

ولا يظن بالإمام محمد ح رحمه الله- أنه يصئّف كتابا يؤدي به إلى الكفر» أو يؤدي .من 
أف يمسائله إلى الكفر.وبعبارة أخحرى: كيف يُظن بالإمام محمد -رحمه الله- أنه ألف كتابا 
يقول فيه كبار الأئمة مثل ابن المبارك والإمام أحمد -رحمهما الله-: من أفى با فيه فقد كفرء 
أو من وضع هذا الكتاب فهو كافر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد نقل أقوال بجموعة من العلماء©» في 
التشنيع على كتاب الحيل: «وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل؛ لأن 


.737/8/* ٠ المبسوط للس رحسي كتاب الحيل‎ )١( 

:84/5 يُنظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل (الوجه الثالث عشر)‎ )١( 
وإعلام الموقعين لابن القيم “175/7 آخحر(ليس للعبد إلا ما نواه).‎ 

() ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية5/١87.‏ 

(4) وممن شنع على كتاب الحيل: شريك بن عبد الله قاضي الكوفة الإمام المشهور -وذكر له كتاب الحيل 
- قال: من يخادع الله يخدعه» وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرونء أو ثلاثون 
مسألة كلها كفر.وقال ابن المبارك:من وضع هذا الكتاب فهو كافر؛ ومن مع به فرضي به فهو كافرء 
ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر» ومن كان عنده فرضي به فهو كافر» وقال حفص بن 
غياث: كان ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجورء وقال إسماعيل بن حماد قال: القاسم بن معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قاض الكوفة أيضا: كتابكم هذا الذي وضعتموه في الحيل كتاب 
الفجورء وقال سعيد بن سابور: إن الرجل لا يأقِ الرجل من أصحاب الحيل فيعلمه الفجورء وقال 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: لقد أفى يعن أصحاب الحيل في شيء 
لو أفي به اليهود والنصارى كان قبيحا.ينظر مجموعة من هذه الأقوال في:الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
كناب إقامة الدليل على إبطال التحليل (الوجه الثالث عشر) 87/5. 


شرف 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعوال الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


فيه الاحتيال على تأخير صوم رمضانء وإسقاط الزكاة» والحج» وإسقاط الشفعة» وحل 
الرباء وإسقاط الكفارات في الصيام» والإحرام» والإيمان» وحل السفاح؛ وفسخ العقود. 
وفيه الكذب» وشهادة الزور» وإبطال الحقوق» وغير ذلك.ومن أقبح ما فيه الاحتيال لمن 
أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن الإسلام؛ فيعرض عليها الإسلام؛ فلا تُسَلمْ ؛فتحبس» 
وينفسخ النكاحء ثم تعود إلى الإسلام» وإلى أشياء أخرء وكثير من هذه الحيل حرام 
باتفاق العلماء من جميع الطوائف بل بعضها كفر» كما قاله ابن المبارك وغيره. 

ولا يجوز أن ينسب الأمر يهذه الحيل الي هي محرمة بالاتفاق أو هي كفر إلى أحد مسن 
الأئمة ومن يدسب ذلك إلى أحد منهم فهو مخطىئ في ذلك جاهل بأصول الفقهاء... 

وقد ذكرنا ما دل على تحريم الحيلة» وإبطالها وإِنما غرضنا هنا أن هذه الحيلة الي هي 
محرمة في نفسها لا يجوز أن يدسب إلى إمام أنه أمر بما فإن ذلك قدح في إمامته» وذلك 
قدح في الأمة. حيث اتتموا بمن لا يصلح للإمامة» وفي ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى 
تكفير, أو تفسيق» وهذا غير جائز...2"06. 

والدليل الغالث: أن كتب ظاهر الرواية كلها للإمام محمد ولا يوحد فيها ذكر 
هذه الحيلة» ولا شيء قريب منها. ومعلوم أنه إذا بطل نسبة الكتاب إلى من نسب إليه؛ 
بطل نسبة الكلام المنسوب إليه. 

والدليل الرابع: أن الإمام محمد إذا نقل رأي الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في 
مسألة ما لم يتحرج من ذكر امه ونسبتها إليهء لكن في كتاب الحيل ذكرت مسألة © 


)١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ وتلك المسألة وقعت لبعض الأشراف بالكوفة» وكان قد جمع العلماء -رحمهم الله- لوليمتهه. 
وفيهم أبو حنيفة -رحمه الله- وكان في عداد الشباب يومئذ» فكانوا جالسين على الماقدة, إذ 
سمعوا ولولة النساء فقيل: ماذا أصايمن؟ فذكروا أنهم غلطوا؛ فأدخلوا امرأة كل واحد منهما 
على صاحبه؛ ودخل كل واحد منهما بالل أدخلت عليه؛ وقالوا: إن العلماء على مائدتكم 
فسلوهم عن ذلك. فسألوا فقال سفيان الثوري -رحمه الله-: فيها قضى علي #ه على كل 
واحد من الزوجين المهر» وعلى كل واحدة منهما العدة» فإذا انقضت عدقا دحل بما زوجهاء 


يفيف 


الباب الثالك: الانحرافات المد الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وتحرّج مصنفه أن ينسب القول بها إلى الإامام أبي حنيفة -رحمه الله- بل قال: 
«واستحسن بعض العلماء» ولو كان كتاب الخيل للامام محمد لا اسعغر ننسية القسول 
بالاستحسان إلى أبي حنيفة -رحمه الله-» ولصرّح بذكر امه أو لقبه أو كنيته أو نحو 
ذلك مما يدل على أن المراد به الإمام أبو حنيفة- رحمه الله.-(2. 

والدليل الخامس: أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأمثاله من الأعلام ينصون 
بنع الغبن في البيوع» وفسادها عند وجود الغبن» فضلا أن يكون غبنا فاحشاء فكيف 
يقولون بحواز بيع المصحف بغبن فاحش» وليس على رجحل غيٍ بل على الفقير والمسكين. 

ثم إن محيزو الحيل» لما لم يجدوا رواية واحدة لحواز حيلة الإسقاط عن البي يْهٌ ضعيفة» 
فشلذ عن المتنة أن السحيحة كما وتوا ق خورها مقرل و دوا كزل فاق عا 
الإسقاط كلام المتقدمين» ولا كلام كبار رجال المذهب, استدلوا بكلام العلماء المتأخرين؛ 


وأبو حنيفة -رحمه الله- ينكث بأصبعه على طرف المائدة كالمتفكر في شيء»؛ فقال له من إلى 
جانبه: أبرز ما عندك هل عندك شيء آخرء فغضب سفيان الثوري -رحمه الله- فققال: هل: 
يكون عنده بعد قضاء علي #5 يع في الوطء بالشبهة» فقال أبو حنيفة -رحمه الله-: علي 
بالزوجين فأتى بهماء فسار كل واحد منهماء إنه هل تعجبك المرأة الي دخلت ها؟ قال: نعم! 
ثم قال لكل واحد منهما: طلق امرأتك تطليقة؛ فطلقها ثم زوّج من كل واحد منهما المرأة الي 
دحل بماء وقال قومًا إلى أهلكما على بركة الله تعالىء ققال سفيان حرخه الل مااهذا الذي 
صنعت؟ فقال: أحسن الوجوه وأقرا إلى الألفة وأبعدها عن العداوة» أرأيت لو صبر على كل 
واحد منهما حى انقضت العدة أما كان يبقى في قلب كل واحد منهما شيء بدخول أخيه 
بزوحته؟ ولك أمرت كل واحد منهما حي يطلق زوجته؛ ولم يكن بينه وبين زوجته دحول؛ 
ولا خلوة» ولا عدة عليها من الطلاق ثم تزوحت كل امرأة ثمن وطئها وهي معتدة منه وعدته 
لا تمنع نكاحه؛ وقام كل واحد منهما مع زوحته» وليس في قلب كل واحد منهما شيء؛ 
فعجبوا من فطنة أبي حنيفة وحسن تأمله.ينظر: المبسوط للسرحسي كتاب الرضاعء؛ باب نكاح 
الشبهة 741/8٠‏ وباب الاستحلاف .708/9٠‏ 

.7528/79٠ وياب الاستحلاف‎ 541/7٠0 ينظر: المبسوط للسرحسي كتاب الرضاع؛ باب نكاح الشبهة‎ )١( 
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الباب الثالث: الانهرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللمان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


ولكن لم يأحذوابما اشترطه المتأخرون القائلون بجواز هذه الحيلة» فأحذوا بحلية الإسقاط» وتركوا 
شروطهاء وضوابطها؛ فلذلك نص كثير من العلماء بعدم جواز هذه الحيلة المروجة0©. 
والمتأخرون من المذهب الحنفي لم يطلقوا القول بحوازهاء بل ذكروا للها شروطا 
وضوابط كقولهم: «إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة؛ وأوصى بأن يعطى كفارة 
صلواته» يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاعء ولصوم يوم نصف 
صاع» وإنما يعطى من ثلث ماله وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاعء ويدفع 
إلى المسكين» ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته» ثم يتصدق» ثم ونم...0") كما تقدم 
نص كلامهم في بيان الانحرافات. 
ففي كلامهم عدة أمور: 
١‏ - أن يثببت أن على الميت صلوات فائتة. 
9- أن يثبت وصيته بالكفارة عنه. 
#و_ أن يعطى هذه الفدية من ثلث مال الميت لا أكثر من ذلك. 
5 - إن لم يترك الميت مالا يكفي لفدية» ول يقم الوارث بالتصدق عنه؛ هنا ييجيء 
دور حيلة الإسقاط عندهم فقالوا: فيستقرض الوارث نصف صاع من بر... 
ه- أن يدفع المال إلى الفقير صدقة» وفدية عن الواجبات» ويقصد بالدفع تمليك 
الفقير» ولا يكون فيه الحزل» ولا الحيلة. 


)١(‏ منهم: الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي في فتاواه المترجمة إلى البشتو ص: 2755٠‏ والمفي عزيز ال رحمن 

في فتاوى دار العلوم ديوبند١/47١»‏ والمفي محمد في فتاوى دار العلوم ديوبند 2170/7 والشيخ 
محمد طاهر الفنجفيري في ضياء النور ص:58١.‏ والشيخ محمد سر فرازخان صفدر في النهاج 
الواضح<راه سنت» ص: ١1/8:والشيخ‏ محمد عبد الحي العارفي في كتابه أحكام الميت (بالأردية) 
ص: 2194 2195 والمف محمد فريد النحددي في «رسالة قبري6» ص:279 والشيخ عبد الله بن 
قعود» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الرزاق عفيفي, والمفي عبد العزيز ابن باز. في فتاوى 
اللجنة الدائمة0/9١٠ه.‏ 

)١(‏ كما نقله الدر النظيم في صفحة(47).» ودرر الفرائد لغلام حيدر في ص:١7١‏ محيلا إلى البحر 
الرائق لابن نُجيم 40/7» والفتاوى الحندية 2١55/١‏ وعثله قال الحصكفي في در المختار”//1/. 


ك*07 


اليباب الثالذ: الانحرافات 1 بأ الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلا الفصل الرابع: الذبم. وتقديم القرابين 


0-5 يلفع الفقير المال إلى الوارث هبة» وهدية برضاه لا خحوفاء ولا جبراء ولا عادة معلومة. 
لكن إذا نظرنا إلى هذه البدعة المسماة ب «حيلة الإسقاط» فلا يكتمل فيها هذه 
الشروط كلهاء أو بعضهاء وإذا لم يوجد الشرط لا يصح المشروط. كما أن الوضوء شرط 
لصحة الصلاة فإذا لم يوحد الوضوء لا تصح الصلاة. 
ففي «الإسقاط المروج» لم ينظر هؤلاء إلى شيء من الشروط المذكورة أعلاه» فلا 
يسألون هل بقي على الميت صلاة أو صيام أم لا؟ بل يقولون: لعله بقي عليه شيء مسن 
ذلك كما يتلفظون با أثناء فعلهم للحيلة المروجة للإسقاط. 
-١‏ لا ينظرون هل أوصى الميت بالكفارة عنه أم لا؟ بل يقومون بها بدون الوصية. 
؟- لا يستفسرون هل بقي من ماله شيء أم لا؟ حب ينفذ وصيته في ثلث المالء أو 
يحتاج الأمر إلى الحيلة؟ بل يبدؤون بفعل حيلة الإسقاط» ولو.بقي من أموال 
الميت ما يكفي للفدية ويزيد. 
قول بعض الفقهاء المتأخرين: «إن لم يترك مالا تستقرض ورئته نصف صاع...» 
خطأ منه وغلو في الأمر("©, ولكن زاد بعض المعاصرين أكثر في الغلو والخطأء 
فقالوا: إن لم يكن للميت شيء. فيلزم على الوارث أن يستقرض...7". 
5- لا يدفعون المال فيها دفعا حقيقيا ليملكه الفقيرء بل هو دفمٌ عادة وحيلة لا حقيقة. 
ه- يرَّجّع الفقيرٌ المال إلى الوارث للعرف المعلوم بينهم؛ لا هبة» وهدية. وإن قال 
أحد: نحن ند فع المال إلى الفقير حقيقة لا حيلة» يقال: الواقع يكذب هذا القول؛ 
لأن المعلوم عرفا أن يأحذ الفقير هذا المال» ويرجّعه إلى الوارث أو الإمام المتولي 
للحيلة» والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 
وقد قال ابن عابدين -رحمه الله- وهو من القائلين بهذه الحيلة لكن بضوابط 
وشروط: «ويجب الاحتراز من أن يلاحظ الوصي عند دفع الصرة للفقير للهزلء أو 


.7/817 ينظر: «راه سنت»») محمد سرفراز صفدر ص:‎ )١( 
.84 ينظر: «راه سنت» محمد سرفراز صفدر ص: 7/17 محيلا إلى تحفة الأحباب محمد صالح البريلوي ص:‎ )١( 


ضف 


الباب الثالك؛ الانحرانات 1 بأعوال الجوارح عدا اللسان, وموقف الس الفصل الرابع: الذيم, وتقديم القرابين 


الحيلة» بل يحب أن يدفعها عازما على تمليكها منه حقيقة لا تحيلا ملاحظا أن الفقير إذا 
أَبَى عن هبتها إلى الوصي كان له ذلك» ولا يُجبر على الهبة» 0©. 
فأين هذه الأمور في «حيلة الإسقاط المروجة»؟ فهم يدفعون المال والمصحف إلى 
الفقير حيلة» وهزلاء لا حقيقة وجداء ولذلك سموها «حيلة»؛ فلم يكن الفقير مالكا للمال 
حقيقة؛ فكيف يصح أن يكون فدية عن الصلوات والصيام وغيرهما من الواجبات. 
وهناك مفاسد كثيرة أخرى تترتب على حيلة الإسقاط منها(): 
-١‏ هذه الخيلة خدعة وكذب وهما ممنوعان في الشريعة» ومن صفات غير المؤمنين» 
وكوهما خدعة وكذبا؛ لأن في هذه الحيلة لا يُملكون الفقيرَ المال حقيقة» بل 
هى عادة يقومون با فقط. 
؟- يستعمل القرآن الكريم لفعل هذه الحيلة» ولا شك أن في ذلك انتهاكا لحرمة 
كتاب الله العزيز» والقرآن الكريم لم ينزل لصناعة الحيل» بل للعمل با فيه. 
والواجبات» لاعتقادهم أن الناس يقومون ب«حيلة الإسقاط» بعد موقّم؛ 
فتسقط عنهم جميع الذنوب والآثام» سواء أوصوا بتلك الحيلة» أو لم يوصواء 
لأن الناس يحتالون يما لا محالة. 
؛- أن عمل حيلة الإسقاط يؤخر عملية الدفن؛ لأن الناس يفعلوًا بعد الجنازة 
وقبل الدفن» وتأخير دفن الميت مخالفة للسنة» قال البي يَلِةِ: «أسرعوا بالجنازة 
فإن تك صالحة؛ فخير تقدموفا إليه, وإن يك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن 


.775/١نيدباع منة الجليل في إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل لابن‎ )١( 
.05-140 يُنظر: كتاب حيلة الإسقاط» حكمهاء ومفاسدها لعبد الصبور ص:‎ )١( 


خرف 


آلباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموَقفْ الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


رقابكم » 23 .قال القرطبي: «مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» 
لأن التباطؤ ريا أدى إلى التباهي والاختيال)(©. 
ه- هذا العمل يسبب إبطال كثير من الأحكام الشرعية» كفدية الصيام» وكفارات 
الأعانء وترك النذور لاعتقاد بعض الناس أن هذه الحيلة تكفي عن جميعها. 
+- بعض من يجلس في حلقة حيلة الإسقاط يكون من الأغنياء الذين لا يصح أن 
يعطى لهم الصدقة» فلا يصح التصدق عليه. 
موقف الإسلام من الانحراف الخامس: وهو التصدق بعض الأيام المعينة من السنة. 
التصدق والإنفاق في سبيل الله من العبادات الحليلة» وقد خصص الشارع الحكيم 
لبعض الصدقات أياما معلومة كصدقة الفطر» والذبح في يوم العيد وأيام التشريق. 
وتصح الصدقة في أيام السنة كلهاء ولكن تخصيصها ببعض الأيام دون غيرها اعتداء ٠‏ 
على حق الشارع» وهو لا يجوز. 
ولا يصح التصدق باسم غير الله سواء كان ذلك الغير نبياء أو ولياء أو غيره» لأن 
التصدق بنية التقرب إليه شرك لا يغفره الله وَبْكْء قال الله تعالى: « إِنّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
بد وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَنَيِعَاء 4 27. 
ولا يصح قول المخالف: ليس أحد يتقرب إلى الأموات والأولياء بالتصدق؛ لأن واقع حال 
بعض الناس يؤكد أنهم يتصدقون للأولياء تقربا إليهم» وخحوفا من بطشهم؛ أو رجحاء بركتهم؛ 
والدليل على هذا ما نقله العلماء والمشايخ وقد تقدم في بيان الانحرافات جملة من أقوالهم. 
وأما التصدق بالشيء لله وب وإهداء ثوابما للأموات سواء كان من أحد أقرباء 
الميت أو غيره» فيجوزء لكن لا يجوز تخصيص يوم معين من أيام السنة للتصدق دون 
غيرهاء لأن ذلك لم يثبت في النصوصء فلم يفعله أحد من السلف. 


)١1١5ح(‎ 7770/8 صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الحنائز باب السرعة بالجنازة‎ )١( 
.)5١/857ح(‎ ١5/8ةزانحللاب وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب الإسراع‎ 

.)١119ح( نقل كلامه ابن حجر ف فتح الباري 775/7 عند شرح‎ )١( 

.)5/( سورة النساء‎ )5١ 


سرف 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلة الجوارح عدا اللسان. وموقف السلا الفصل الرابع: الذيم, وتقديم القرابين 


فالتصدق في يوم عاشوراء بالعصيرات والحلويات» ووضع ماء السبيل في الطرقات 
دون غيرها من الأيام من البدع القبيحة الي لم يثبت فعل ذلك في خير القرون. 
ثم اعتقاد أن الحسين نه وأهل بيته ماتوا عطشانين في كربلاء يوم عاشوراءء وأن 
التصدق بالمشروبات يروي عطشهم انحراف أكبر مما قبله وذلك لأمور: 
-١‏ أمور البرزخ مما لا محال للعقل فيهاء فلا يعلم كيفية ذلك إلا بالوحي» والوحي 
انقطع قبل قتل الحسين وأهل بيته.مدة كبيرة. 
؟- أرواح الشهداء» تكون في جوف طير حضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ثبت 
في الحديث: «أرواحهم في جوف طير خضرء لما قناديل معلقة بالعرش, تسرح من 
الجدة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل7"» وفي رواية: («إن أرواح 
الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجور الجنة»27 واعتقاد أن الحسين 
أو غيره من الشهداء» لا زالوا عطشانين إلى يومنا هذا يعارض هذا. 
والاعتقاد بأن المتصدق عنه ينتفع بنفس الشيء المتصدّق به. بمعين أن من تصدق 
بهريسة أو بحلوىّ عن الميت؛ فالميت ينتفع بالحلوى والريسة نفسهاء أو مثلهاء ومن 
تصدق عن الميت بالمشروب أو لحم مأكول, أو قماش ملبوس فالميت ينتفع بالم.شروب 
نفسه أو مثله» أو ينتفع باللحم نفسه أو مثله» أو ينتفع .علبوس نفسه أو مثله» بأن يشربه 
أو يأكله, أو يلبسه ونحو ذلك9, فهذا اعتقادا باطل» ولح يقل أحد من العلماء المحققين: 
أن الشيء المتصدّق به» يحضر إلى من تصدق عنه» وينتفع به. 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحهاد باب بيان أن أرواح الشهداء... 75/11 (ح18737). 

(1) سنن الترمذي كتاب فضائل اللمهاد باب ثواب الشهداء ص: 7/8(ح1141) وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح.وقال الألباني:صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني1710/7(ح1541). 

(”) يقول بعض أثمة المساحد في إقليم سرحد بباكستان: إن من التصدق كريسة وحلوئ عن الميت 
قٍ أول ليلة من دفنه» فتذهب تلك الحلوى والحريسة وتدخل في أفواه العقاربء والثعايين اليّ 
تعذب الميت في القبر» فتسد أفواههمء ويشبعون؛ فلا يعذبونه!! وهذا من أعظم الفرية؛ لأن 
ذلك إخبار عن أحوال وأهوال البرزخ بغير دليل شرعيء» ول يرد في الشرع مثل هذا قط. 


ضف 


الباب الخالك: الانحرانات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموق الإسة الفصل الرابع: الذبم. وتقديم القرابين 


بل الصحيح أن المتصدق عنه ينتفع بأجحر الصدقة» وثوايماء لا بنفسهاء وقد بوب 
الإمام مسلم حدرهه للدت في صحيحه في كتاب الزكاة بابا بعنوان: «باب: وصول 
ثواب الصدقة عن الميت إليه» وفي كتاب الوصية بعنوان: «باب: وصول ثواب 
الصدقات إلى الميت» وفي البابين ذكر -رحمه الله- حديثا: أن رجلا أتى البي وله فقال: 
يا رسول الله! إن أمي افتُلتَتْ نفسها("» ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقتء أفلها 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» ©. 

فدل أن أحر الصدقة عن الميت يصل إليه لا عينهاء لأن عينها يأكله الأحياء. 

وكذا التصدق في ليلة الحادية عشرة من المحرم؛ لم يرد في ذلك 06 والتصدق في 
مساء يوم عاشوراء باسم «شام غريبان» من سنن الرافضة» لأنهم ينكرون صوم يوم 
عاشوراء”"») ويحثون فيه بالصدقات حيث قالوا: «من سقى الناس عند قبر الحسين في هذا 
اليوم» كان كمن سقى أعوانه الظَككا في كربلاء....[قال: ]وينبغي للشيعة الامساك عن 
الطعام والشراب في هذا اليوم؛ من دون نية الصيام» وأن يفطروا في آخر النهار بعد العصرء 
بما يقتات به أهل المصائب كاللبن الخاثر؟», والحليب» ونظائرهماء لا بالأغذية اللذينة؛ وأن 
يلبسوا ثيابا نظيفة» ويَحُلوا الأزرار!» ويكشطوا الأكماء”© على هيئة أصحاب العزاء...26©. 


(1) افْتَلِعَتَ: كلمة يقال لمن مات فجأة) ويقال أيضا لمن قتله الجن.ينظر: المنهاج للنووي351/7. 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه931/17 (1777). 

(؟) قال عباس القمي:«والأحسن أن لا يصام اليوم التاسع والعاشر[أي من المحرم] فإن بين أمية 
كانت تصومهما شماتة بالحسين اق وتبركا بقتله» وقد افتروا على رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- أحاديث كثيرة» وضعوها في فضل هذين اليومّين» وفضل صيامهماء وقد روي من 
طريق أهل البيت -عليهم السلام- أحاديث كثيرة» في ذم الصوم فيهماء لا سيما في يوم 
عاشوراء...) مفاتيح الحنان للقمي ص:517 ”23 محيلا إلى زاد المعاد للمجلسي. 

(4) الخثورة نقيض الرقة» واللبن الخاثر: هو اللبن غير مختلط بالماء.يُنظر: لسان العرب لابن منظور 717/8. 

(5) كشط الكم: هو إزالته» ونزعه عن اليد.ينظر لسان العرب لابن منظور 5171/17. 

(5) مفاتيح الحنان للقمي ص: 7”55. 


74٠ 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان؛ ومواقف الإسة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وأما ما قاله بعض المخالفين من التوسعة في يوم عاشوراء على الأهل والعيال» ولبس 
الجديد والاكتحال» والخضاب ونحوها مما يفعل في الأعياد» بزعم منه أن من قدّم نفسه على 
أي حال يعامله الله طوال السنة معاملة ذلك الحال» فهذه الأعمال منها ما لا أصل له ومنها 
مبئ على أحاديث موضوعة أو ضعيفة("©. 

مثل حديث: «من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته كلها»7". 

وكحديث: «من وسع على أهله يوم عاشوراء, وسع الله على أهله طول سنته»”". 

وكحديث:«من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته »0). 

قال ابن القيم -رحمه الله- «أحاديث اكتحال يوم عاشوراء» والتزين» والتوسعةء 
والصلاة فيه» وغير ذلك من فضائل؛ لا يصح منها شيء» ولا حديث واحدء ولا يثبت عن 
النبي ويد فيه شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها فباطل. وأمثل ما فيها: «من وسّع على 
عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث.وأما 
أحاديث الاكتحالء والأدهان» والتطيب؛ فمن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون؛ فاتغذوه 
يوم تألم وحزنء والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة» وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به 


البي كلع من الصوم, ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع»0©: 


.7 ينظر: الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص:18‎ )١( 

(1) قال الهيئمي: رواه الطبران في الأوسط[. .-31] وفيه محمد بن إسماعيل المعفري قال أبو حام: 
منكر الحديث.ينظر: مجمع الزوائد للهيئمي 0/8 17(ح0115). 

(") ينظر: شعب الإبمان للبيهقي له سرح الال وحكم عليه الألباني در حمه الله- بأنه 
موضوع.ينظر: تمام المنة للألبان ص:١٠5.‏ 

(4) قال الحيشمي: رواه الطبراني في المعجم الكبير[ح7١١٠٠]‏ وفيه الهيئم بن شداخ؛ وهو ضعيف 
يندا, يُنظر: مجمع الزوائد للهيثمي 1117/8709 ه). 

(5) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص: 5 


الباب الخالذ: الأنحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وروى البيهقي -رحمه الله- عدة أحاديث في التوسعة على الأهل يوم عاشوراءء ثم قال: 
«هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة» فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخحذت قوة» و الله أعلم» 0©. 

قال الشيخ الألباني -رحمه الله- بعد أن نقل مثل هذا القول: «لا نراه صوابا لأن شرط 
تقوي الحديث بكثرة الطرق» وهو خلوها من متروك أو متهم لم يتحقق في هذا الحديث» فانظر 
مثلا حديث جابر هذا فإن له طريقين: 

الأول: عن محمد بن يونس: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري: حدثنا عبد الله بن أبي 
بكر ابن أي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عنه أحرجه البيهقي0©. 

فهذا إسناد موضوع من أجل محمد بن يونس -وهو الكديمي- فإنه كذاب» قال ابن عدي: 
«قد اقم الكديمي بالوضع”"» وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث»27. 

وشيخه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: وهو عبد الله بن أبي عمرو المدنيٍ 
يدلسونه لوهنه» نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث؛ وذكر له ابن عدي في فضل أبي بكر 
وعمر حديثين» وهما باطلان قال الحاكم : يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة7 . 

قلت[أي الألباني]: وهذا منها فإن شيخه عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن 
المتكدر ضعيف كما في الميزان229 . 

وأما الطريق الثابي: فأحرجه ابن عبد البر في«الاستذكار("» من طريق أب الزيير””)عنه وهذه 
الطريق مع أنما أصح طرق الحديث -كما قال السيوطي في «اللآلى» (77/7)- فقد قال فيها 


)١(‏ ينظر: شعب الإيمان للبيهقي */ 6ه7+-877(حه7117) وما بعدها. 

.)707901(756 /* ينظر: شعب الإبان للبيهقي‎ )١( 

(؟) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي7/107هه(ت0٠78١).‏ 

(4) الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي ص:4 75. 

(5) يُنظر: كتاب المحروحين لابن حبان 11/7ء وميزان الاعتدال للذهبي ؟/84*(ت4150)) 
والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي ص:78١‏ (ت774). 

(7) ميزان الاعتدال للذهبى؟//79. 

() الاستذكار لابن عبد 5 71(باب صيام يوم عاشوراء). 


(4) هو محمد بن مسلم بن تدرس الكي أبو الزبير.ينظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجرة/ 7٠١‏ (إت01/79. 
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الباب الثالث: الانجرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: الذيم: وتقديم القرابين 


الحافظ ابن حجر: «هذا حديث منكر جدا»كما نقله السيوطي نفسه عنه» ول يتعقبه بشيء» وقد 
حمل فيه الحافظ على الفضل بن الحباب وقال:« لعله حدث به بعد احتراق كتبه»0©. 

قلت: [أي الألباي] وفيه علة أخرى وهي عنعنة أبي الزيير فإنه مدلس وقد أورده 
في«المدلسين» الحافظ وابن العجمي وقالا: «إنه مشهور بالتدليس»9"©. 

وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين. 

ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- بأن هذا الحديث كذبء وذكر أنه 
سكل الإمام أحمد عنه فلم يره شيئاء وأيد ذلك بأن أحدا من السلف لم يستحب التوسعة يوم 
عاشوراء وأنه لا يعرف شيىء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة» وقد فصل 
القول في هذا في "الفتاوى" (22767-754//7) فراجعه» وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي 
أنه قال: «ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراءء» والصلاة فيه والإنة 
والإدهان» والاكتحال» بدعة ابتدعها قتلة الحسين ضنه)9". 


وهكذا التصدق في ليلة سبع وعشرين من شهر رجبء باعتق لاد أن الني وَل 
عُرج به فيها إلى السماء» فهي بدعة لم يثبت فيها شيء من البي كلد إلا أصحابة الكرام 
ولا غيرهم من أئمة السلف الصالح -رحمهم الله. 

وشهر رجحب كغيره من أشهر الله لا يصح في تخصيصه بالتصدق شيلء» وما وذكر في 


فضل بعض أيامه ولياليه» أو التصدق فيهاء أو الصلاة فيها؛ فهي موضوعة أ ضعيفة 
قال ابن القيم ح رححمه الله-: «كل حديث في ذكر صوم رجب» و 


فيه؛ فهو كذب مفترى» 0). 


.١١7/7 اللآلئ للسيوطي كتاب الصيام‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تعريف أهل التقديس كراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر 
والتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص: ٠٠١‏ ٠(ت75).‏ 

(؟) لعل الصحيح هروما بعدهاء ولم أحد في امحلد الثاني ما يدل على 

() تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني ص:١١7-5١5.‏ 

(5) ينظر: الفوائد المجموعة للشوكاني ص:١55.‏ 

(5) المنار المنيف لابن القيم ص:55. 


,)٠١١تءال٠١‎ 4: 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 الجوارح عدا الأسانء ومواقف الإسلا الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


وقال السيوطي -رحمه الله-: «ما صح في فضل رجبء ولا صيامه شيء عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم» 0©. 

وأما القول بأن الني وَل عرج ف يوم السابع والعشرين من شهر رجبء فهذا قول لا 
يصح أيضاً؛ لأن وقت الإسراء والمعراج مختلف فيه على أقوال كثيرة» في السنة» والشهر واليوم. 

تكلم الحافظ ابن حجر”» والقرطي7"» وابن كثير(“ “في تعين يومه؛ وشهره» وستته 
وأكثروا نقل الأقوال فيه؛ فلا يجزم فيه بيوم» ولا شهر» ولا سنة. 

«وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجبء وذلك عند أهل التعديل والجرح 
عين الكذب» 7©. فلا يصح شيء ف تعبين اليوم» والشهر. 

ثم ولو سلمنا جدلا أن الإسراء والمعراج كانا قي اليوم السابع والعشرين من شهر 
رجبء فلا يجوز الاحتفال به» ولا التصدق فيه بشيء من أجل هذه الواقعة؛ لأن البي يل 
ما أرشدنا إليه» ولم يفعله السلف في خير القرون. 

واختلاف المؤرخين والعلماء في تعيينها يدل على أن السلف الصالح من الصحابة ذَي 
وغيرهم: ما كانوا يحتفلون به» ولا يخصونه بشيء» ولو كانوا يحتفلون به أو يخصونه بشيء 
من العبادات كالصدقة أو القيام» أو الصيام ما أَبْهم اليوم» بل لتقل إلينا تعيينه ينقل متواتر. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء 
فضيلة على غيرهاء لا سيما على ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم باحسان 


يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكروماء ولهذا لا يعرف أي ليلة 


.١74:ص الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي‎ )١( 
فتح الباري 4/17 ه اعند شرحه حديث رقم(788/4).‎ )١( 

(5) الجامع لأحكام القرآن 7/١7‏ ١وما‏ بعدها. 

(4) البداية والنهاية 59/4 ”وما بعدهاإفصل في الإسراء). 

(5) الباعث في إنكار الحوادث لأبي شامة ص: ١لاإفضل‏ رجب). 
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الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابيين 


كانت» وإن كان الإسراء من أعظم فضائله يلك ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك 
الزمان» ولا ذلك المكان» بعبادة شرعية»20. 

وأما التصدق في ليلة النصف من شعبان, باعتقاد أن أرواح الأموات تحضر إلى بيوتهم 
وتنظر أهاليهم» هل طبخ عنهم أحدٌ شيئا أم لا؟. فهذه عقيدة باطلة» ولم ينقل شيء بأن الأرواح 
ترجع إلى الدنيا من أجل أن ترى هل طبخ عنهم شيء أم لا؟ ولا لغيره من الأغراض. 

وقال علماء الحنفية: «من قال:إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر»"2» فإذا كان 
هذا الحكم في المشايخ والأولياء» فكيف يعتقد فيمن دونه من الأموات أن روحه تحضرء 
وتعلم أحوال الناس» وأعمالهم؛ وهل يطبخون الطعام للصدقة عنه أم لا!؟ 

والروح لا يُعرف وحودها من عدمها حال وجودها في صاحبها إلا بآثارما 
كالحركة» والتنفس» ونحوهماء فكيف تعرف -بعد الوفاة- محيئها إلى البيت» وانتظارها 
إلى الطعام» بل إذا خرجت الروح من السد صار أمرها من أمور البرزخ؛ ولا مجال 
للعقل ف أمور البرزخ؛ ولم يرد دليل صحيح ف رجوع روح لميت ليلة النصف من 
شعبان» ولا ليلة الجمعة» ولا غيرها من الليالي. 

وهذا الاعتقاد يشبه عقيدة الرجعة بعد الوفاة» وهي عقيدة باطلة» قال الله تعالى: « 
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َي إذا جَء أحَدَهُم آلْمَتُ قال رت آرْحعُونٍ ( لعل أعَمَلُ صَلِحَا فمَا كت كل إِنّهَا 
كمه هو فابلا ومن ورَآبهم بَررّح ِل َو مِيُبْعُونَ» 9©. 

وأما طبخ الحلوى والهريسة في منتصف شهر شعبان. باعتقاد أن رباعية البي ويد 
كسرت في ذلك التاريخ في غزوة أحدء أو أن عم الني وله حمزة استشهد فيها. وقولهم 
هذا من أجل الفاتحة لروح حمزة 5ه ففيها عدة مخالفات: 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم (54/1١‏ التفضيل بين الأزمنة). 

(؟) الفتاوى البزازية محمد الكردري على حاشية الفتاوى الهندية 2377/5 البحر الرائق لابن بحيم كتاب 
السير باب أحكام المرتدينه/9 2٠١‏ وبجمع الأنغر للكليبولي كتاب السير» باب المرتدءه ألفاظ 
الكفر ؟/ه ٠.‏ ه» و«احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) ص: 78 (بالبشتو) ص:/5. 


,0 سورة المؤمنون .)١1١١-999‏ 


ه., 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلة الفصل الرابع: الذبم, وتقديم القرابين 


-١‏ أن غزوة أحد لم تحدث في شهر شعبان أصلاء وإنما وقعت في شهر شوال 
من العام الثالث للهجرة النبوية2» واعتقاد وقوعها في شعبان حطأ تاريخي 
يجب أن يصحح. 
-١‏ الم يثبت عن النبي يه أنه أكل الحريسة والحلوى عندما كسرت رباعيته» 
وإلصاق فعل بالبي يله لم يثبت عنهء يدخل في الوعيد الشديد الذي توعد به 
يلد بقوله: «لا تكذبوا علئ» فإنه من كذب علي فليلج النار»("©. 
*- الفاتحة لروح حمزة بطبخ الحلوى والهريسة» فإن كانوا يريدون يمذا الكلام 
الصدقة عنه» فالتصدق عن الأموات جائز ووردت في ذلك أدلة صحيحة» لكن 
تعيين زمن معين لهاء كمنتصف شعبان, أو ليلة الجمعة» ونحو ذلك من تحديد 
الأوقات فهو بدعة, لأن تحديد أوقات العبادات حق الشارع.ولا تسمى هذه 
الصدقة ب«الفاتحة لروح فلان» وإنما تسمى ب «الصدقة عن فلان». 
؛- قراءة سورة الفاتحة على تلك الحلوى أو الحريسة كما يفعلون فيما يسمونه 
ب«حتم شريف»؛ فيقال:لم تثبت قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن على 
الطعام عن خير الأنام يله ولا عمن بعده من السلف الصالح -رحمهم الله-. 
وأما التصدق في اليوم الحادي عشر وما يسمومًا باللغة الأردية «كياربوين 
شريف» وبالبشتو «يوولسمه» وهو التصدق باسم الشيخ عبد القادر الخيلانى -رحمه 
الله- ففيه عدة مخالفات: 
الأولى: بعض هؤلاء الناس يظنون أن عدم إعطاءهم لما يسمى ب «الحادي عشر» 


7 # ير 
يشّكل خطرا للأموال والأنفس» فلا يقصرون في الإتيان به» ويقصرون في الإتيان 


)١(‏ ينظر: تاريخ ابن خلدون؟/ 474(غزوة أحد) البداية والنهاية لابن كثير بعنوان عزوة أحد في 
شوال سنة ثلاث 18017/6”. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب العلم باب إثم من كذب على الني وله 
1١‏ (ح5١٠)‏ ومسلم وامتلكة عسي باب نظ الكديي غلو سول اه عيساى الله 
عليه وعلى آله وسلّم ١/5؟(ح١).‏ 
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الباب الخثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابين 


بالفرائض كالصلاة والصيام ونحوهاءكأن التقصير في الفرائض القطعية كالصلاة والصيام؛ 
والحج, والزكاة» لا يُشَكّل خطراء لكن إن قصرًوا في العادة المسماة ب«الحادي عشر»؛ 
فهذا خطر على الأموال والأنفس0"©. 

والتصدق باسم أحد الأوليا» واعتقاد ذلك سبيا في بركة الأموال والأولاد» وحوف السر منه”” إلى 
حد إن لم يتصدق باسمه فيلحقه ضرراء أو يهلك أمواله ونحو ذلك كلها من الشرك. 

الثانية: بعض هؤلاء يتصدقون في هذا اليوم باسم الشيخ عبد القادر الجصيلاني -رحمه 
الله- ليتقرب به إليه» كما صُرّح بهذا المعتقد في الواقعة الي ذكرها الشيخ اللديانوي -رحمه 
الله- حيث قال: (كان أحد المشايخ يعظ بعض الناس الذين يتصدقون باسم الحادي عشر فقال 
لهم: أيها الإخوة!! مهما أنكم تقدمون الصدقات في اليوم اللحادي عشرء باسم شيخ 
المشايخ[الجيلان] فاجعلوا في نيتكم أنما صدقه لله وحده» وثوابها إلى روح شيخ المشايخ» فقال 
أحد السامعين: يا فضيلة الشيخ! إن الصدقة ال كانت لله قد أعطيناها بالأمس؛ وهذا الذي 
نخرجه اليوم ليس صلقة لله بل هي باسم شيخ المشايخ. 

فيعلم من جوايهم هذا أن العادة المسماة ب«الحادي عشر» ليست من أجل إيصال 
الثواب إلى روح شيخ المشايخ» بل كما يتقرب الناس بالصدقات إلى الله يِقَ كذلك هؤلاء 
يقدّمون صدقاتهم إلى الشيخ عبد القادر» ويتقربون يما إليه» والسر في ذلك: اعتقادهم أن العادة 
المسماة ب«الحادي عشر» دعيلة في بركة الأموال» وعدم البركة فيها)". 

الثالئة: هذه العادة لم تكن موحودة في زمن البي كفده إلى القرن السادس المبجحري 
والدليل على هذا أن الشيخ عبد القادر الحيلاني -رحمه الله- الذي تُفعل هذه العادة 
باسمه» ولد عام١٠141ه‏ وتوفي عام5”1ه فما لم يكن دينا لمدة ستة قرون فكيف 


يكون دينا بعدهاء وقد قال الإمام مالك -رحمه الله -: «من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد 


)1( ينظر: (اختلااف أمت) للديانوي باللغة الأرية ص:١5١)»‏ وباللغة البشتو ص: 27579 و(دوحت 
آواز» لسعيد الرحمن ص:ه5 27 «دولسو مياشتو فضائل اوأحكام» بترجمة سيف الحنان ص:8/١-١7.‏ 
(0) ينظر: «احتلاف أمت» للديانوي (بالأردية) ص:0٠9١-51١‏ وباللغة البشتو ص: .51٠‏ 


لاغ لا 


الباب الثالث: الانحرافات 1 الجوارم عدا اللسانء ومواقف السلا الفصل الرابع: الذبم. وتقديم القرابين 


زعم أن محمدا وَل ان الرسالة» لأن الله يقول:« اليَومَ أكَمَات لَكُحَ دِيتكة» 27 فما لم يكن 
يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا »0. 

الرابعة: إن كان المراد يمذه العادة التصدق عن الشيخ عبد القادر الحيلاني -رحمه 
الله- فلماذا يبخصص له اليوم الحادي عشر؟ حي موه بالأردية «كياربويسن شريف» 
وبالبشتو «يوولسمه شريفه» ومعلوم أن الصدقة عن الميت تجوز في أيام السنة كلهاء 
والالتزام يهذا التاريخ دون غيره تشريع؛ كما أن النبي يعْ وقت يوم عيد الأضحى للذبح 
والنحر تقربا إلى الله وهؤلاء عيّنوا يوم الحادي عشر للذبح والتصدق باسم الجيلاني - 
رحمه الله-» فهذا تشريع ومضاهاة للشريعة. والبدعة عرفها العلماء بتقوهم: «طريقة 
مخترعة تضاهي الشرعية...» (©. 

الخامسة: إن كان المراد التصدق عن الشيخ الجيلاني -رحمه الله- فلماذا يقصدون 
الذبح» أو طبخ الحلوى» ونحو ذلكء» بل كان يكفيهم أن يتصدقوا بالمبلغ على الفقراء؛ فإذ 
لم يتصدقوا إلا بأشياء معلومة عُلم أن هذا العمل بدعة تضاهي الشريعة في تعيين بعض 
الأشياء لبعض العبادات كتخخصيص الحيوان السالم من العيوب في الحدي والأضاحيء 
وتعيين الصاع من الطعام لصدقة الفطر ونحو ذلك. 

السادسة: إن بعض الناس يأكلون الشيء المتصدق به في هذه العادة كاللحم 
المطبوخ؛ أو الحلوى أو الهريسة ونحوها تبركاء ولذلك ترى كثير من الأغنياء» والمشايخ؛ 
وخاصة من ينتسبون إلى آل البي يله ويسمون أنفسهم ب«السادة»» يحضرون ليأكلوا 
من الشيء المطبوخ في هذه العادة تبركاء فإن كان المقصود التصدق عن الشيخ الجيلاني - 
رحمه الله- فمن أين جاء التبرك به» مع أن الصدقات أوساخ الناس» ولا يتبرك بالأوساخ, 


.)7( سورة المائدة‎ )١( 
.7”07 الاعتصام للشاطبي الباب الثاني في ذم البدع ص:‎ )١( 
.78 ينظر: الاعتصام للشاطبي في تعريف البدع ص:‎ )5( 


لا 


القصل الرابع: الذبح,. وتقديم القرابين 


ولا يحوز للسادة أعين آل محمد وله أكلهاء قال البي يَل: «إن هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد, ولا لآل محمد»(". 

موقف الإسلام من الانحراف الخامس: وهو القراءة على الصدقة, أو العادة 
المسماة ب«الختم الشريف». 

يظن غير أهل العلم الشرعي أن قراءة القرآن» أو قراءة العزائم على الطعام شيء 


حبذ أوالا بآمن ين ولكواءق الحفيقة"ق هنا غنة عالقاه رضي 


-١ 


م ينبت قراءة القرآن أو العزائم ونحوها -غير البسملة-على طعام من الني 
يلد ولا الصحابة مون ولا غيرهم من السلف الصالح. وهم أحرص الناس 
على الخير؛ فإذا لم يفعلوا ذلك دل على أن هذا الفعل بدعة منكرة» وإن قيل: 
أي حرج في القراءة على الطعام؟ فالجواب: هل هناك حرج أكبر من مخالفة 
هدي البي ولِ؟: ولح يكن من هديه قراءة الفاتحة» أو غيرها على الطعام» فمن 
يخالف هديه وَل فقد وقع في حرج أكبر. 

يظن عوام الناس أنه لابد في التصدق عن الميت» أن يقرأ عليها الشيخ؛ وإلا لا 
يصل ثوابما إلى الميت» ولذلك اشتهر بينهم فيمن لا يقرأ شيئا على الصدقة عن 
الميت» قولهم بالأردية: «مركيامردود نم فاتحم نم درود» وبالبشتو: «مرّ شو 
مردود نه فاتحم نه درود» والمعئ: مات مردوداء لم يقرأ عليه الفاتحة؛ ولا 
الصلاة على النبي محمد يَيِهٌه وهذا زعم باطل لأن الصحابة والتابعون وغيرهم 
من السلف الصالح ما كانوا يفعلون هذه العادة؛ فهل كانت أمواتم مرودة؟ 
لأنهم ما كانوا يقرؤون على الصدقة عنهم الفاتحة ولا الصلاة على البي وَلِع؟. 


/7 صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة‎ )١( 
.)١175-8 


(١‏ ينظر:«احتلااف أممت)» للديانوي بالأردية ص:37 اوما بعدهاء وبالبشتو ص:7 75 وما بعدهاء 


و«راه سنت» محمد سرفراز خان صفدر ص: 775 وما بعدها. 


1. 


1 النالذ: الآ 


-_# 


(1) الويدا: 


آفات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسانء ومواتف الاسة الفصل الرابع: الذبم: وتقديم القرابين 


وف بعض الأوقات يجهز طعام الصدقة عن الميت» ويحضر الفقراء والأولاد 
الصغار» لكن يتأخر -لسبب ما- الشيخ الذي يقرأ العزائم والقرآن على الطعام 
فلا يعطى الطعام للأولاد الصغار -ولو بكوا!- ولا للفقراء! ولا المساكين!ء 
فإن كان المراد التصدق عن الميت» فلماذا لا تعطى للمحتاجين لمها؟ من الفقراء 
والصغار ونحوهم؟ ولما ذا يمنعون من الأكل بدون قراءة الشيخ واستفتاحه؟. 
الشيخ الذي يقرأ على المطبوخ للصدقة لا يقرأ حى يعطى منهاء ولا يُعطى له 
من التصدق شيء إلا إذا قرأ على ما أُعدّ للصدقة» وهذا معلوم عرفاء 
والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء فكأن قراءة القرآن في مقابل الطعام, 
والطعام في مقابل القراءة» والدليل على هذا أنه إذا لم يقرأ الشيخ على ما طبخ 
للصدقة لا يعطى له شيء منها. 

القراءة على الصدقة عن الميت» نقلت إلى بعض المسلمين من الهنود؛ حيث 
كانت من عاداقم: (التصدق عن الميت في التاريخ الذي مات فيه وهذا 
العمل لازم وضروري عندهم؛ وكيفية إيصال الثواب عندهم: أنهم يصنعون 
طعاما يسمونه «سراده» ثم يطلبون العالم الديئ عندهم الذي يعرفونه ب 
«البرهما» فيقرأ عليه كتابهم المقدس المسمى ب «الويدا("» والطعام الذي قرئ 
عليه «الويدا» يسمى عندهم «البهشرمن») (2.فكيف يكون إيصال ثواب 
الصدقات إلى موتى المسلمين بأمر لم يوجد في خير القرون» ونقل إلى بتعض 
المسلمين من الديانة الحندوسية؟. 


هو الكتاب المقدس في الديانة الهندوسية» ومعناه:الحكمة والمعرفة» وهو مجموعة أربعة 


كتب: الريج ويداء وياجور ويداء وساما ويداء وآثار ويدا. ينظر:الفرق والأديان لعبد القادر 


شيبة الحمد ص: 2 


١١1)ينظر:‏ «احتللاف أمت») للديانوي بالأردية ص:5 2١5‏ وبالبشتو ص:45 27 و(راه سنت» محمد 


سرفراز 


خان صفدر ص: 2,351 كلاهما أحالا إلى الصفحة (31) من تحفة الهند للشيخ عبيد الله 


الذي كان قبل الإسلام من براهمنة الهنود. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل الرابع: الذبمء وتقديم القرابين 


لما كانت هذه العادة من البدع القبيحة أفى بعض العلماء بعدم جواز قراءة القرآن على 
الطعام ومن أقوال هؤلاء العلماء ما يلي: 
قال الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي -رحمه الله- : (قراءة الفاتحة على الطعام أو 
الحلاوة بدعة وضلالة» ولا ينبغي فعله)(©. 
قال محمد شفيع مفيى أعظم باكستان:« يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول»والثالث؛ 
وبعد الأسبوع والأعياد» ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة 
القرآن» وجمع الصلحاء والقراء للختم؛ أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص» 
فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره »2"0. 
قال الشيخ عبي روميت اللدزائورى جره الت بعد أن بين عدة قبائح لهذه العادة: 
(بناء على هذه القبائح المضاعفة» أرى وضع الطعام في أمام الناس» وقراءة عدة 
آيات من القرآن الكريم, عادة قبيحة» وهذه الطريقة لإيصال الثواب إلى الأموات 
والدوام عليها أحسبها بدعة» لكن الطعام لا يحرم يهذاء ولا يقال: إن هذا العمل 
شرك بل ينبغي أن يقال له بدعة) (©. 
وأما الأشكال الأخرى لهذه العادة المسماة ب«الختم»» كقراءة الأوراد والأذكار» بأعداد 
هائلة قد تصل إلى مائة ألفء أو قراءة أجزاء القرآن الكريم كلهاء أو بعضهاء ثم بيان مناقب الشيخ 
الجيلاني أو غيره» وغالبا لا تخلو من المبالغات ف شأنه» قد تصل بالبعض إلى الاستغاثئة به» أو بيان 
قصة استشهاد الحسين ضَقْه أو غيره» وغالبا لا تخلو من تنقيص بعض المسلمين» قد تبلغ هم إلى 
لعن بعض الصحابة َه أو البراءة منهم» بالإضافة على ما يرافق ذلك: من النياحة» وضرب 


الصدورء وأمور أخحرى غير شرعية» فكل هذه أمور غير جائزة في شريعة حمد وَلد. 


.755 الفتاوى الرشيدية للرشيد أحمد الجنجوهى باللغة البشتو ص:‎ )١( 
وقد نقل الفتوى عن الفتاوى البزازية محمد‎ ١5١/7٠ فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع‎ )١١ 
.81/4 الكردري على هامش الفتاوى الهندية‎ 


(7) «احتلاف أمت» للديانوي بالأردية ص: 2١960‏ وبالبشتو ص: .75١‏ 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الرابع: الذيم, وتقديم القرابين. 


وقد أفي العلماء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية بأن: «قراءة 
التهليل» أو التسبيح» أو شيء من الأدعية» أو القرآن الكريم على حصئ ألف مرة؛ أو أكثرء أو 
أقل» ووضع الحصى على قبر الميت بدعة محدثة» يحرم فعلها؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»0١2‏ متفق على صحته؛ وف لفظ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» (“حرجه مسلم في صحيحه» (". 

وتدخل هذه العادة في أحذ الأجرة على التلاوة دون التعليم أو الرقية يماء وقد نص 
جمهور العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن» وقد عنون ابن عابدين - 
رحمه الله- ف رد امحتار فقال: «مطلب مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل 
ونخوه ما لا ضرورة إليه» وذكر أدلة كثيرة على عدم جواز ذلك» ونقل عن العيئ -رحمه 
الله- قوله: «ويمنع القارئ للدنياء والآحذ والمعطي آثمان. فالحاصلء أن ما شاع في زماننا من قراءة 
الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة» وإعطاء الثواب للآمرء والقراءة لأجل المال. 

فإذا لم يكن للقارئ ثواب؛ لعدم النية الصحيحة» فأين يصل الثواب إلى المستأجر» ولولا 
الأجرة لما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسباء ووسيلة إلى جمع الدنيا 
إنا لله وإنا إليه راجعون» اه ©). 

وقد تقدم جملة من أقوال أهل العلم على عدم جواز أذ الأجرة على التلاوة في فصل 
الذكر والدعاء. 


.١57 تقدم تخريحه في ص:‎ )١( 

.١937 تقدم تخريجه في ص:‎ )1١( 

(9؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9 . 

(4) رد امحتار لابن عابدين 779/5 (مطلب في الاستعجار على الطاعات). 


المبحث الأول: مفهوم الة 


نم 9 


39 
ا 
, 


نواعها. 


منها ه 


فيه ثلاثة 


مجاخضه : 


إليذ 


الا مس 


الباب الثالث: الانحرائات المتعلقة الجوارح عدا اللسان, وموقف الآسة الفصل الخامضر: التمائم 


ال مبحث الول 


6 
٠ 


مفغهوم انتمانم. وانواعها. 

ورد عن البي يَيِ أنه قال: «إن الرقى والتمائم والتولة”“شرك»"» وقد تقدم بيان الرقى 
وما يتعلق يماء وف هذا المبحث بيان لمفهوم التمائم» وأنواعهاء وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: مفهوم التمائم لغة. و شرعا 

أولا: التمائم لغة 

أصل الكلمة: (التاء والميمان) أصل واحد يدل على الكمال0". 

تصريف الكلمة: تم يتم َم وتُماما مثليّن» وتمامة) وتمامة وله ونياة و 

معنى الكلمة: التمائم جمع التميمة» وتجمع كذلك على التّميم”“وهي في الأصل 
وصف لذات تامة الخلق» والشيء الصلب» يقال رجحل تميم» وامرأة تميمة0©. 

ثانيا: التمائم شرعا 

لقد عرف علماء الشريعة التمائم بعدة تعريفات منها: 


اق 2 
-١‏ «عوذة تُعلق على الإنسان» ". 


.١99 التولة: بكسر التاء وفتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. النهاية لابن الأثير ص:‎ )١( 

)1١(‏ سنن أبي داود كتاب الطب. باب في تعليق التمائم ص: 751( 2»)7887 وابن ماجه في سننه 
كتاب الطب, باب تعليق التمائم ص: 5/89(ح857.0)» والإمام أحمد في مسنده١781/1ء‏ وقال 
الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود للألباني ؟0/5/5(ح77/88). 

(") يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:58١.‏ 

(5) ينظر: لسان العرب لابن منظور١177/1»,‏ القاموس الحيط للفيروز آبادي ص: 2٠٠٠١‏ وتاج 
العروس للزبيدي .75/١7‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور .173/١‏ والقاموس حيط للفيروز آبادي ص: ٠٠٠١‏ والمعجم الوسيط ص: 5.. 

(1) المقاييس ف اللغة لابن فارس ص:58١»‏ والشرك ومظاهره للمبارك الميلي ص: 57 7. 

(0) مختار الصحاح للرازي؟7. 


الفصل الخامس: التمائم 


1 خرزات كانت العرب تُعلقها على أولادهم يتقون بما العين في زعمهم (©. 
«- «ما علق في الأعناق من القلائد حشية العين» أو غيرها من أنواع البلاء» 9©. . 
4- «كل ما علق على الإنسان» أو على الفرسء أو البعير» أو غيره خيفة العينء أو 
خيفة أمر ُ ينزل به بعذ»20.وهذا أعم وأشمل. 
«فالتمائم تجمع كل ما يعلق» أو يتخذ ما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد» أو دفع 
الضرر عنه ويعتقد فيه أنه سبب. ول يجعل الله -جل وعلا- ذلك الشيء سببا لا شرعاء 
ولا قدرا.فالتميمة -إِذًا- شيء يُتّحَذْ من جلد» أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تعلق على الصدرء أو في العضدء وقد تُتّحَدْ التميمة من خرزات؛ وحبال ونحو 
ذلك» يعلق على الصدرء وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيتء أو في 
السيارة» أو أي مكان ما. 
فالحاصل: أن التمائم يجمعها أنها: شيء يراد منه تتميم أمر الخير» وتتميم أمر دفع 
الضرء وذلك الشيء لم يؤذن به لا شرعاًء ولا قدراً. 
فالتميمة -إذا- ليست خخاصة بصورة معينة» بل تشمل أمورا كثيرة» وتعم أصنفا 
عديدة؛ مثل ما نراه على كثير من أهل زمانناء من تعليقهم أشياء على صدورهم: مفل 
حلود صغيرة يجعلونما على رقايهم» أو تكون على العضدء أو يربطوفا على بطوفم لرفع 
الأمراض الباطنية: كالإسهال» والقيء» ونحوهما. 
ومنهم من يجعل في سيارته رأس دُب» أو أرنب» أو غيرها من الأشكال؟؟, كحدوة 
الفرس”"» أو يُعلّق خرزات؛ ومسابح حشبية» ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 


.١37/١ والنهاية لابن الأثير‎ 2.٠١54 يُنظر: معالم السئن للخطابي4/‎ )١( 

.)١15705ح(5/88/5ىربكلا وبنحوه عرفها البيهقي في سننه‎ 217/١11 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.١77 التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف ص:‎ )1( 

(5) ومن هذه الأشكال: تعليق ذيل الثعلبء أو المخرقة السوداء» أو لعب البنات» ونحو ذلك. 


(5) حدوة الفرس: نعل الفرس» وهو حديد متقوس يُوقى به حافر الدابة.المعجم الوسيط ص:9178. 


الفصل الخامس: التمائم 


ومنهم من يلبس سلسلة فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد يعلق على مدخل 
الباب رأس ذئبء أو غزال» أو يضع على مطرق الباب حدوة فرسء اعتقادا من أصحابها 
أنها تدفع العين» أو تحلب لمم النفع. فكل هذه أنواع) وأصناف» وصور للتمائم» أحدثها 
الناس على الحتلاف الأزمان»20. 

والبعض يعبرون عن التمائم بالتعاويذ» وهي جمع تعويذ» وهو من العوذ. 

قال الراغب -رحمه الله-: «والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به» يقال عاذ فلان 
لالخف و وص قبل سي ارقي 006 

وقال الأزهري - رحمه الله-: «وأما التعاويذ الى : تكتب» وتعلق على الإنسان من 
العين فقد هي عن تعليقهاء وهي تسمى المعاذات أيضاء يَعُودْ كما من علقت عليه مسن 
العين» والفزعء والجنون» وهي العوذء واحدتّا عوذة» ©. 

الفرق بين الرقى والتمائم. 

إذا جمعنا بين تعريفات الرقية والتمائم نعرف أن في كل من الرقى والتمائم؛ أو 
التعاويذ يعوذ ويلوذ الإنسان بغيره؛ إلا أن في الرقى 7 قرأ العوذة» وتُنفث في المرقى عليه 
وليس في التمائم والتعاويذ قراءة» بل فيه تعليق ما يعتقد فيه العوذة من ع غير القراءة» كالخرقة 
السوداءع, ونعل الفرس ونحوهاء أو قرئ على شيء معين كخيطء أو عظيء أو حدير ونحوه 
م يُعلّق» أو تكتب العوذة في ورقة ثم تعلق. 

المطلب الثاني: أنواع التمائم 

تنقسم التمائم» أو التعاويذ من حيث العموم إلى نوعين: 

الأول: ما كان من غير القرآن أو السنة. 

الثاني: ما كان فيه شيء من القرآن أو السنة. 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ ص: م ات 
(؟) المفردات للراغب ص: 95ه5. 
(") قذيب اللغة للأزهري 2١47/7‏ وينظر: لسان العرب لابن المنظور 511/5. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعوال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


فما كان من غير القرآن والسنة -وهو يشمل المكتوب» وغيره من الخرزات» 
والخرق» وغيرها- فلا يجوز تعليقهاء فإن كان فيها استغاثة بغير الله» أو اعتقد أن التميمة 
تنفع بذاتهاء فهو شرك أكبرء وإن لم يكن كذلكء بل زعم أنها أسباب تدفع البلاء؛ فهي 
من البدع الي تعد من الشرك الأصغر. 

وأما النوع الثالي: وهو التمائم والتعاويذ من القرآن الكر؛ أو كانت بأسماء الله 
الحسين وصفاته العلى» فمن المعلوم أن المعلق من القرآن أو ما فيه أسماء الله وصفاته» لا يعد 
من الشرك؛ لأن أسماء الله وصفاته -ومنها القرآن الكريم- ليست ,مخلوقة؛ والشرك أن 
يشرك مع الله مخلوقه» فمعلق القرآن الكريم, أو أسماء الله» أوصفاته» لا يعد من المشركين. 

لكن هل تعليق ذلك جائز أم لا» اختلف السلف في ذلك على قولين: 

-١‏ جوازها. 

2-5 عدم جوازها. 

والقول بجواز التمائم والتعاويذ من القرآن الكرتم ينسب إلى بجموعة من السلف 
الصالح(© لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله يهُ كان 
يعلمهم من الفزع كلمات «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن #مزات 
الشياطين وأن يحضرون» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل 
كتبه فأعلقه عليه» وفي رواية: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند 
نومه» ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه(". 


)١(‏ منهم: عبد الله بن عمرو بن العاصء وعائشة أم المؤمنين ده ومن التابعين سعيد بن المسيب» 
وييى بن سعيد القطان» وبجحاهد, وأبو قلابة وغيرهم -رحمهم الله. 

)١(‏ ينظر: سنن أبي داود ص:73/8(ح5847), وسنن الترمذي ص:١0٠707(8)؛‏ ومسند 
أحمد181/7. وهو حديث حسن دون قوله فكان عبد الله...يُنظر: صحيح سنن أبي داود 
للألباني 575/5 (ح7547). 


الباب الثالث: الانحرانات المتعلقة الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الخامس: التمائم 


لكن قوله: «وكان عبد الله. .. !ل) تفرد به محمد بن إسحاق» وهو مدلسء وقد عنعن في 
جميع طرقه. ومعلوم أن عنعنة المدلس غير مقبولة0©. 

والقول بعدم جواز تعليق التمائم» ولو كانت من القرآن الكريم ينسب إلى جماعة 
من السلف”"2» واستدلوا على منع ذلك بأمور منها: 

عموم قوله كلِهِ: «من علق قيمة؛ فقد أشرك»)©. وقوله: «إن الرقى والعمائم 
والتولة شرك»”'» قالوا: لم ينبت عن البي يله أنه علق التمائم بنفسه أو أذن فيها لغيره 
وقد ثبت المحصص من عموم الرقى» حيث رقي النبي يه ورقى غيره؛ وثبت أنه قال: 
«اعرضوا علي رُقاكم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»” , فالرقى الي لا يكون فيها 
شرك؛ تخصص عن النهي الوارد» ولم يوجد المخصّص في التمائم؛ فبقي قوله كله في النهي 
عن تعليق التمائم على عمومه. 

ويظهر القول الثاني راجحا لقوة ما استدلوا به.والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: سلسلة الأحاديث لمعيه للألباني١/774(7717).وقال‏ محققو المسند: حديث محتمل 
للتحسين» وهذا إسناد ضعيف. ينظر:المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط 797/1١١‏ (ح5797). 
(1) منهم: عبد الله بن مسعودء عبد الله بن عكيم» وحذيفة» وعقبة بن عامر» وعمران بن الحصين» #5 
وأصحاب ابن مسعود» والحسن البصريء وسعيد بن جبير» وأبو بجلز» وغيرهم حرحمهم الله-. 

(9) مسند أحمد 2365/4 والحاكم في المستدرك 47/54 17(ح517) وسكت عليه ووافقه الذههي, 
وقال محققو المسند إسناده قوي ينظر: المسند المحقق بإشراف الأرنؤوط51710//1/8(ح17477): 
وقال الحيثمي: ورجال أحمد ثقات.ينظر: مجمع الزوائد باب من تعلق تميمةه/17١(ح8599).‏ 

(5) تقدم تخريحه في فصل الرقى. ص: 5/7. 

(5) تقدم تخريجه في ص: 7017. 


الباب الثالث: الانحرائات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسة الفصل الخامس: التمائم 


ال مبحث الثاني 
الاعرافات المتعلقة بأالتما 

عرفنا فيما سبق أن العلماء اتفقوا على عدم جواز التمائم من غير القرآن أو مالا 
يكون فيها ذكر الله بأسمائه» وصفاته كما عرفنا اختلاف العلماء في التمائم والتعاويذ إذا 
كانت من القرآن الكريم» أو كان فيها ذكر الله بأسمائه وصفاته؛ وأن الراجح عدم 
جوازها؛ لأن القول يحواز تعليق التمائم تعطيل للسنة الواردة» وهي الرقية بالمعوذات 
وغيرهاء كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي -رحمه الله.-: «تعليق القرآن ليس 
من طريق السنة» وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق» (2. 

كما أن القول بتعليق التمائم من القرآن متردد بين الجواز والتحريم؛ ولم ينقل عن 
أحد القول بوجوبه أو استحبابه» والأمر إذا دار بين الجواز والإباحة والتحريم, على المسلم أن 
يأحذ بالمنع براءة للدين» كما قال البي يَيدٌ «فمن اتقى الشبهات, استبرأ لدينه وعرضه. ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام) ('" .فين فينبغي أن يجتنب تعليق التمائم من القرآن سدا للذريعة. 

ولكن انحرف عن ان ين د سرحد ف باكستان وغيره حيث يعلقون التمسائم 
المتفق على تحريمهاء وبعضهم يريدون الدجل على الناس لأخذ أموالهم, فإن وَجحَدَ شبهة 
تروجّها على ضعفاء العقول» وإلا كذب لهم كذبا محضاء وأقسم لهم بالله إنه لهم لمن 
الناصحين؛ فيصدقونه لحسن ظنهم به. 

ويمكن تقسيم الانحرافات المتعلقة بالتمائم إلى ما يلي: 

الانخراف الأول: نسبة كتابة التمائم إلى البي وَل 

بحرأ بعض الناس فنسبوا كتابة التمائم إلى البي يله وأنه أمر علي بن أبي طالب ضيه 
أن يكتب حرزا لأبي دجانة"" فكان البي يل يُملي وعلىّ يكتب. 


.)7١ 7/7777 عارضة الأحوذي لأبي بكر ابن العربي لللكي كتاب الطب باب أخحذ الأجر على التعويذ‎ )١( 

.7/87 تقدم تخريج الحديث في فصل الذكر ص:‎ )١( 

() أبو دجانة: ماك بن نحرشة. ويقال ماك بن أوس بن خخحرشة بن لوذان بن عبد ود أبو دجانة الأنصاري» هو مشهور 
بكنيته» وكان أحد الشجعان له مقامات محمودة في مغازي رسول الله يلع وهو من كبار الأنصار استشهد يوم ليمامة) 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الخامسس: التماكم 


ومستندهم في ذلك الرواية الموضوعة وهي عن أبي دجانة هه قال: شكوت إلى 
رسول الله يله فقلت: يا رسول الله! بينما أنا مضطجع في فراشيء إذ سمعت في داري 
صريرا كصرير الرحى» ودويًا كدوي النحل» ولمعا كلمع البرق؛ فرفعت رأسي فزعا 
مرعوباء فإذا أنا بظل أسود مولى يعلو» ويطول في صحن داريء فأهويت إليه فمسست 
جلده؛ فإذا جلده كجلد القنفذ» فرمى في وجهي مثل شرر النار» فظننت أنه قد أحرقن؛ 
وأحرق داري» فقال رسؤل الله يَل: «عامرك عامر سوء يا أبا دحانة!] ورب الكعبة 
ومثلك يؤذى يا أبا دجانة؟!» ثم قال: ائتون بدواة وقرطاس» فأقٍ بمما فناوله علي بن أبي 
طالب وقال: «اكتب يا أبا الحسن».فقال: وما أكتب؟ قال:«اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول رب العلمين وقد إلى من طرق الدار من العمار 
والزوار والصالحين» إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.أما بعد: فإن لنا ولكم في الحق سعةء 
فإن تك عاشقا مولعاء أو فاحرا مقتحماء أو راغبا حقا أو مبطلاء هذا كتاب الله تبارك 
وتعالى ينطق عليناء وعليكم بالحق» ١‏ إِنَا كُنَا مْسَتَسِحُ ما كُنشْْ تَعْمَنُونَ 4 22 ورسلنا 
يكتبون ما تمكرون, اتركوا صاحب كتابي هذاء وانطلقوا إلى عبدة الأصنام» وإلى من 
يزعم أن مع الله إلها آخخرج لد لَه إلا هو كل منَْءِ هَالِكٌ إلا وَجَهَهْ له كز وإَيْهِرْجَعُونَ » 
()يغلبون» حم «لا ينصرون» ١‏ حرّ 69 عَسَقَ 204 تفرق أعداء الله» وبلغت حجة الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله « فَسَيَكْفِيكَهُمْ آَّدُ وَهُوَ آلسَمِيعٌ لْعَليِمُ 4 ).قال أبو دجانة: 
فأحذت الكتاب فأدرجته وحملته إلى داري» وجعلته تحت رأسي وبت ليلي فما انتبهت 


إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة! أحرقتنا واللات والعزى الكلمات» بحق 


وقد قبل: إنه عش حي شهد مع علي بن أبي طالب نه صفين والله أعلم» وإسناد حديثه في الحرز النسوب إليه 
ضعيف. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر7517/7(ت70١٠)»‏ وأسد الغابة لأببن الأثر؟/ ٠ه‏ ه(ت17). 

.)١9( سورة الحاثية‎ )١( 

(؟) سورة القصص (88). 

9) سورة الشورى .)5-١(‏ 

(4) سورة البقرة .)١19(‏ 


الفصل الخامس: التمائم, 


صاحبك لما رفعت عنا هذا الكتاب» فلا عود لنا في دارك» وقال غيره: في أذاك, ولا في 
جوارك» ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب. قال أبو دجانة: فقلت: لاء وحق صاحبي 
رسول الله يله لا أرفعته حى أستأمر رسول الله يله قال أبو دجانة: فلقد طالت على 
ليل .ما معت من أنين الجن وصراخهم وبكائهم» حىّ أصبحت فغدوت» فصليت 
الضبح مع رسول الله يله وأخبرته بما سمعت من الجن ليلى» وما قلت لهم. فقال لي: «يا 
أبا دجانة! ارفع عن القوم» فوالذي بعثئ بالحق نبياء إفهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم 
القيامة»(©, 

الانحراف الثابئ: امتهان الآيات القرآنية وذلك بكتابتها على النجاسات؛ وتعليقها 
على الخائض, والجنبء والدواب. 

ذهب بعض المنحرفين إلى جواز كتابة الآيات القرآنية في التمائم بالنجاسات كالدم 
المسفوح.؛ والرعاف»ء والبول» وجلد الميتة ونحو ذلك من النجاسات. 

فقال أحدهم: (الكتابة بدم الديك وهو نحس. انظروا: إن لم يحصل الشفاء إلا كمذه 
الحيلة» وكان يعلم أن هذا التعويذ أو التميمة يحصل له الشفاء الكامل - كما قاله أهل 
التمائم-؟ فالكتابة بدم الديك أيضا جائزة).وقال أيضا: ومن به رعاف؛ فكتب بالدم فاتحة 
الكتاب على جبهته للاستشفاء لا يكره. ولو كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس به. 
وقال أيضا: لو كتب شيئا من القرآن على جلد الميتة إن كان فيه شفاء جاز0". 

وكما يجوزون كتابة الآيات القرآنية كفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وغيرهما على دم 
الرعاف؛ أو المسفوح من الدم, أو البول أو جلد الميتة ونحوها. كذلك يجوزون تعليق التمائم 
-وإن كان فيها الآيات القرآنية - على الدواب» والحائضء والجنبء» وإدخالما الخلاء. 


)1١(‏ فتح العزيز في جواز التعويذ ضمن كتاب مخزن الدلائل محمد فاضل عتيق ص: 6-5؛ ميلا إلى 
دلائل النبوة للبيهقي15/7١١.(‏ وهو حديث موضوع مختلق على رسول الله يخ كما سيأنٍ في 
بيان موقف الإسلام من هذا الانخراف. ص: ؟7/7ا/ا) 

.77/8 ينظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص:‎ )1١( 


الك٠‎ 


الباب الخااث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


فقد قال أحدهم: لا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضدء إذا كانت 
مكفوفة.وقال أيضا: الحرز تعلق على الدواب وغيرهاء فيها آيات من القرآن» هل يأثم من 
يكتبهاء ويستعملها أم لا؟ فأحاب بأنه لا يكره وتركه المختار.وذكر سؤالا: هل يجوز أن 
تكس اروز للصغار وتعليقها في أعناقهم؟ ولا يخلو من اسم الله تعالى» وآيات من 
٠‏ القرآن» وهم لا يحترزون من دخول الخلا وكذا النساء فإن احترازهن أيضا قليل؟ 
فأجاب: يحوز ذلك ويجعل لما حجاب من الشمع والجلد0". 

الانحراف الثالث: التعوّذ والاستغاثة والحلف بغير الله يت في التمائم. 

لقد انحرف بعض من يكتبون التمائم انحرافا كبيراء ووصل يمم الأمر إلى نهم 
يعوذون ويستغيثون ويفسمواق بغير الله صراحة) وبأسماء بوفنمسوة انها د سال أو 
للملائكة, أو للصالحين كأصحاب الكهف والفقهاء السبعة) والبعض يصر ح أنها أسماء 
الشياطين ومردة الن» ومنهم من يزعم أن هذه أسماء موكلي أسماء الله تعالى» أو خحدام 
السورء أو الآيات القرآنية» ولا يخلوا من هذا كتب من يكتب في التمائم والتعاويذ إلا ما 
شاء ربكء وللدلالة على صحة ما نقول» وليكون المسلم على بينة من أمره؛ أذكر هنا 
بعض الأمثلة وهي .منزلة قطرات من هذا البحر الراكد: 
لأحد أن يستعيذ بشيء من دون اللفء كالتعوذ بالأشجار» والأحجار» والشاهد على هذا 
الآية (7)517''من سورة الكهف2©2. 


.77/8 درر الفرائد لغلام حيدر ص:‎ )١( 

)١(‏ وهو قول الله تعالل: « قال ميت إِذْ أويكَآ ِل آلصّخَرَة قلق فِِيتُ لَقُوتَ وَمآ اينيد ِل ليطن أن أضورور وقد 
سَبِيلهُء في الْبَخَر جا 4[لكيف:::].ولا أدري أين الشاهد على التعوذ بغير الله؟! فإن كان يقصد قوله: إِذْهِ أوينآ 
ل آلصّخْرة 4 فلا دليل في ذلك على جواز التستر والتعوذ بغير الله لأنهما لم يقصدا التستر والتعوذ 
بالصخرة حينما أويا إليهاء وعن أي شيء يتعوذان بالصخرة؟ بل كان ذلك لأحذ قسط من الراحة كما في 
رواية صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب حديث المخضر مع موسى 975/5(ح.740)» وكتاب 
التفسير باب ( قَلَما َلَعَاحجمَع بَبيهِمَا يا حُوتَهُما فد سَبِيلهه قي الْمَحْرسَرَبا 4 [لكيف::] 37/6 17/7751 ). 

(”) الدر النظيم لنادر شاه ص:7. 


ذكلا 


الباب الثالث: الانحرائات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسآن, وموقف الإسلام منها الفصل الخامسر: التمائم 


وقال هو وغيره: أسماء أهل الكهف”(2 تنفع في تسعة أشياء: «للطلب والمهرب؛ 
وإطفاء الحريق» تكتب في خرقة وترمى في وسط النار تطفئ بإذن اللهء ولبكاء الأطفال» 
ومحمى المغلغة 290 والصداع تشد على العضد الأعن» ولأم الصبيان"» وللركوب في البر 
والبحرء ولحفظ المال» ولنماء العقل» ونحاة الأشهق2*/ اهم©2. 

فلذلك ترى بعض الناس يكتبون بعض الأسماء يزعمون أنما لأصحاب الكهيف؛ 
فيعلقونما في العضد أو امحل التجاري أو البيت» فيتعوذون بهم عقيدة وعملاء ويظنون أن 
هؤلاء يحفظوهم في أموالهم وعيالهم من الآفات» كالحريق» وشياطين الجن والإنس 

وقد سألت أحد الذين علق في محله أسماء أصحاب الكهف -بزعمه-: وقلت ما هذا؟ 
فقال: هذه أسماء أصحاب الكهفء, أرشدن إلى تعليقها هنا الشيخ الفلاني. فقلت: وما فائدة 
تعليقها؟ فقال ما معناه: (لمّا كان أصحاب الكهف في كهفهم ول يستطع أحد أن يطلّع 
عليهم؛ ولو اطلع عليهم لَمُلَّ منهم رعباء وولّى فرارا؛ فإذا كانت أسماءهم هنا في هذا امحل 
فأعتقد أن العائن» أو غيره من السراق والمفسدين لا يستطيع أن يتسبب في الشر). 

فهذا دليل على أن هؤلاء يتعوذون من عين العائن» وشر الأشرار بأسماء أص حاب 
الكهف -على حد زعمهم-. 


)١(‏ أسماء أهل الكهف ذكرها بعضهم بأفا: مكسليماء وتمليحاء ومرطونس» ونينونس» وساريوس» 
وذونوانس» وفلسيتونس» وكشف.» واسم كلبهم قطمير» وقيل حمران» وقيل ربان.ينظر: الدر 
النظيم لنادر شاه ص:4» وذكر غيره غير هذه الأسماء وقال هذه هي أسماء أهل الكهف ينظر: 
التعويذات السليمان لفقير محمد عباس قادرية ص:80. 

١‏ و الدر النظيم لنادرشاه «والحمى المثلثة»» ولا أدري هل يقصدون بالمثلثة تثليث حركة الحاء 

حمى أو هي صفة الحمى. فالله أعلم بالمراد. 

() أم الصبيان: الرّيح الي تَعْرِض لهم فرعا غشي عليهم. النهاية لابن الاثير١71/1‏ باب الحمزة مع الميمء 
وقيل: هي عجوز شمطاء من الجن تتعرض لبي آدم بالأذى. يُنظر: أحكام الرقى والتمائم لفهد 
السحيمي ص: ٠‏ 71هو ينقل عن الطب والحكمة المنسوب إلى السيوطي ص:53١7.‏ 

(84) وفي الدر النظيم لنادر شاه «نحاة الأغمين» ول أعرف مرادهم هذا. 

(5) البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للداحوي ص: 278 والدر النظيم لنادر شاه ص: 7. 


؟ كلا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإبسلام منها الفصل الخامص: التمائم 


وقال أحدهم: إن من كتب أسماء الفقهاء السبعة» ثم دفنها في مزرعته؛ حفظت تلك 
المزرعة من أكل الديدان» والحشرات» ومن وضعها في مال بورك له فيه» ثم ذكر أسماء 
الفقهاء السبعة2'7.فليس هذا إلا تعوذ الحرث والمال بمؤلاء من أكل الديدان والحشرات. 

أما أمثلة استغاثاتهم الصريحة» وإقسامهم بغير الله فهي كثيرة منها: 

قال أحدهم وعندما تحضر الجن في رَجُل تمسه أحيانا : «عزمت عليكم» وأقسمت 
عليكمء يا عبد الصمدء يا عبد الواحدء أحضر بسرعة, الشيخ المرشد محي الدين 
قدس سره...» 

وهذا العمل يعمله في الاعتكاف أربعين يوماء وفي وقت قراءة هذا العمل يحرق 
العنبر» أو غيره من البخورء وفي اليوم الأربعين يقدم النذر لأرواح الموكلين» فإذا تم 
بمذه الطريقة يكون عاملا لهذا العمل» ثم رسم طلسما وفيه اسمماء شداد وفرعون» وهامان 
وإبليس» وبدوح» وأرقام» ورسومات» وغيرها من الألفاظ 0©. 

يكتبون في التمائم والتعاويذ : أقسمت عليكم يا جبرائيل» بحق أجهرط؛, أقسمت 
عليكم يا دردائيل. هذا على زاويي العليا للحدول. وعلى زاويته السفلى يكتبون: 
أقسمت عليكم يا ميكائيل بحق أجهرط, أقسمت عليكم يا رفتمائيل» وفي الجدول 
أرقام حسابيه. الله أعلم .عرادها ©. 

وكقولهم: عزمت عليكم وأقسمت عليكم يا برهياء يا عنصائيل؛» يا صدعائيل؛ يا 


عينائيل» يا حيطائيل» يادردائيل» يا رفتمائيل» بحق سام 'مماسوم» ودودم سانوم» شد 


)١(‏ ينظر: أنوار الإيمان لحافظ مطيع الله ص:7١8»‏ وقال: الفقهاء السبعة هم: عبيد الله وعروة» 
وقاسم. و سعيدك») وأبو بكر وسليمان» وخارجة. 

(1) ينظر: كنز الحسيين لغلام حسيين روال بترجمة كل رمن كل السواق إلى اللغة البشتو ص: ٠8‏ 07-1. 

() ينظر: «(كمالات عزيزي»لظهير الدين ولي اللهي بالأردية ص:178١»‏ وبترجمة عبد الكريم 
الصديقي إلى اللغة البشتو ص: ١75‏ 


ركف 


آلباب الثالث: الانحراقات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منهاآ الفصل الخامس: التمائم 


منوس» معروص» هومالء يا «مكيائيل بحق يا «مكيائيل بحق يا همكيبائيل بحق 
٠ه‏ يلا بدوح.... 200 

وقد زعموا أن لكل حرف من حروف الحهجاء موكل وهم: إسرافيل» جبرائيل» عزرائيل؛ 
ميكائيل» ككائيل» تنكفل؛ مهكائيل» دردائيل» إبرائيل» أمواكيل» سرفائيل» «مواكيل» همزائيل» 
إهجمائيل؛ عكائيل؛ امعائيل» تورائيل» لومائيل» لوخائيل» سرحمائيل» عطرائيل. قالوا: هذه 
أسماء م وكلي كل حرف من حروف المجاء على الترتيب من الألف إلى الياء0"©. 

وزعم بعضهم أن لكل اسم من أسماء الله وََِ موكلين ومن الأسماء الي ذكروها 
لحؤلاء الموكلين: حرورائيل رمائيل للاسم: الملك, وحمزائيل عطرائيل للاسم:القدوسء 
ولوخائيل رحماكيل للاسم: الغفار» وخورائيل اهراطيل للاسم: الكريم...وهكذا ذكروا 
الموكلين لأكثر من تسعين اسما من أسماء الله كل 00. 

الانخراف الرابع: التلاعب بآيات القرآن بالتقديم والتأخير, وتحريفها في التمائم. 

لقد انحرف كاتبو التمائم انحرافا عظيماء وذلك بكتابتهم في التمائم تارة سورة أو آية 
ويكرروهًا مرات عديدة كيئات مختلفة حى يجعلون أولها أخراء وآخرها أولاء وأوسطها أولا 
في موضعء وآخرا في آخر» وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته» ويزعمون 
أن لها بهذه الطيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات. 

وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة» من آحاد» وعشرات» ومقفات» 
وألوف» وغيرهاء يزعمون أنها رموز إلى حروف آية» أو سورة» أو اسم أو شيءء 
بحساب الحروف الأيحدية» وغير ذلك من الخرافات الباطلة» والأكاذيب المفتعلة المختلقة. 


(1) يُنظر: كنز الحسين لغلام حسين روال بترجمة كل رمن كل السوات إلى اللغة البشتوص: 515-114. 

.١١:ص يُنظر: كنز الحسين تصنيف غلام حسين روال» بترجمة كل رحمن كل السوات إلى اللغة البشتو‎ )١( 
.77 0-117 و ذكر غيره هناك م وكلين غير هذا ينظر: «موكلات كي دنيا) لصوف محمد ندتم محمدي ص:‎ 
217-1١ يُنظر: كنز الحسيين تصنيف غلام حسين روال» بترجمة كل رحمن كل السوات إلى اللغة البشتو ص:‎ )"( 
وكنا يُنظر: أسماء موكلي أسماء الله الحسين» وخدام كل اسم ف كتاب امس المعارف لأحمد بن على بوني‎ 

بترجمة كل رحمن كل السواقٍ111/7ء وما بعدها. 


55 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإنسلام منها الخصل الخامس: التمائم, 


وأما من أمثلة تلاعبهم بالآيات القرآنية وذلك بالتقدم والتأخير» وإدخال كلامهم 
بين كلام الله وَبْكَ فمن نماذجها ما يلي: 

قولهم: إذا أراد أحدٌ أن بتي غيرّه .محبة نفسه» أو أراد أن يكون عدوه صديقا له 
فليكتب بالسّكر سورة الفيل» ثم يأكله على المطلوب» وإن لم يأكله فليلقه في حجرة 
النمل» فإذا أكلها النمل يطيعه المطلوب؛ وكيفية كتابة سورة الفيل: أَلَمْ ير كيف ربطت 
نوم وأكل فلان بن فلان على فلان بن فلانءفْعَل رَبك بأححب الْفِيلٍ © ألم جَعلَ كيَدَهِرَ 
ربطت نوم وأكل فلان بن فلان على حب فلان بن فلان فى تَضَلِيلٍ © وَأَرَسَلَ عَلَهَمَ 
طَيرًا أبَايمِلَ © تَرَمِيهِم يحْجَارَقَ مّن سيل © خْعَلَهُمْ كحضف مَأْحُولٍ ربطت نوم وراحة 
فلان بن فلان على حب فلان بن فلان» ثم أضاف قائلا: وهذا أثر بالغ0©. 

ومرة أخرى قال: ألم تَرَكيْفَ فَعَلَ رَبّكَيا جبرائيل بأححب آلَفِيلٍ يا ميكائيل© ألم 
مَل كَيْدَمْر يا لومائيل بى تَضْليل باميكائيل© وأرسَلَ عَلَيِمَ طيرا أبَاييلَ يا لومائيل 
تَرَيبهِم يحِجَارَ يا عزرائيل يابدوح يِّن جيل يا كشفائيلج كْعَلَهُمْ يا عجمائي كحضف 
َأَكُولٍ ياتدكفل ما معنا مطيعا انقضي حاجي(" بح ق لز تَرَ كيف فَعَلَ رَبك 0". 

ع 

وقال في سورة الإخلاص: قل هو آََُّأَحَد يا جبرائيلج) لَلَهُ آلصّمّدُ يا ميكائيلة لَمَ يَِدَ يا 
إسرافيل! "لم يكن لد كفا أَحَديا رسائيل ثم قال: والعمل الذي أعطاني السيد زين العابدين” في 
هذه السورة, أنه إذا واجه الرجل أمرا صعباء فليقم في متتصف الليل وليغتسلء ثم يجلس على كرسي 
صغير من النشب في أرض لا يكون عليها سقف»ء وليقرأ سورة الإخلاص مائة مرة مع الصلاة على 


)١(‏ يُنظر: كنز الحسيين تصنيف غلام حسيين روا بترجمة كل رحمن كل السوات إلى اللغة البشتو ص:95. 

(؟) هكذا وجدته في كتاب كنز الحسين ولعل الصحيح من حيث اللغة: (اقض حاجيّ) والله أعلم. 

(7) ينظر: كنز الحسيين تصنيف غلام حسين روال» بترجمة كل رحمن كل السوات إلى اللغة البشتو ص:9/. 

(5) هنا ذف جزء من الآية» ولا أظن أنه حذف خطأ؛ لأن بعض من يكتب الرقى يحذف جزء الآية, 
وييدلها بكلام من عنده كما فعل هناء وي رقية القرينة السنن والمبتدعات للشقيري ص: 5109. 

(5) لم أعرفه؟. 


هوب 


الخصل الخامسر: التمائم 


النبي مائة مرة قبلها ويعدهاء ويقرأ الصلاة على النبي مع أسماء الموكلين على هذه الطريقة: يا أحد يا 
صمذ يا ملك عبد الصمد فل هوَّآلَهُ أَحَدٌ © أَلَهُألصَّمَدُ (ه ليد ولَمَ يول (© وَلَمْ يكن هد كفو 
َحَدٌ وف اليوم الثاني يقوم بنفس العملء لكن يقرأ السورة والصلاة على الطريقة المذكورة مائتي 
مرة وفي اليوم الثالث ثلاثمائة مرة, فتحل مشكلته, وإلا فليستمر لمدة تسعة أيام ثم أضاف قائلا: 
ولعل عبد الصمد اسم موكل فإن جاء فلا يخاف منه لأنه يكون مطيعا(©. 

وقال غيره في تميمة زعمها نافعة للصداع: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أ لله وَملتِحكنَهء 


3 


ان ان ليوات ورا وا وه ورا 0 كبيط اده 
ب ا تَادّك رَبَّهُدِ نِدَآءً حَفِيًا © قَالَ رَبّ إن وَهَنَ الْعَظَمْ بق 


3 به‎ . 3 6 ٠. 
000 بن يسار ا‎ 


5 م 


يكيدُون كيدا © وَأَكِيدُ كيدا © فَمَهَلٍ الْكَفِرِينَ أمَهلهُمَ رُوَيَدًا.و ه م س» ثم رسم جدولين 
في أحدهما أعداد» وفي الثاني كلمة سحر ثمانية مرات» قال: يكتب هذا التعويذ ويعلق 
على الرأس» أو يوضع في العمامة أو القلنسوة». 

أما من أمثلة تحريفهم لكلام الله تعالى قول أحدهم: فإن كان يتقدم أمام ظالمء 
فليرق نفسه بالحصار الآق سبع مرات» ثم يتقدم أمامه يكون هو تابعا له» والآية المكرمة 


)١(‏ يُنظر: كنز الحسين تصنيف غلام حسين روالء بترجمة كل رحمن كل السوات إلى اللغة البشتو 
ص: 5. و فعل مثل هذا غيره فأدخل كلامه, أو أسماء الفقهاء السبعة» أو غيرهم أثناء الآيات 
القرآنية.ينظر على سبيل المثال: «أعمال روحاني» من إفادات شيخ عبد الحق باني دار العلوم 
حقانية أكوره ختك انتخاب وتأليف شوكت علي ص: 98 و ص: 3لا و ص: 8٠١‏ 

(؟) سورة الأحزاب (55). 

(9) سورة مركم .)5-١(‏ 

(5) يُنظر: «أعمال روحاني») من إفادات شيخ عبد الحق باني دار العلوم حقانية أكوره خقتك 
انتتخاب وتأليف شوكت علي ص: 2738 وقريبا منه ما فعل مع الآيات في ص:5/» و ص:١٠8.‏ 


كلا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللصان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامسر: التمائم 


هي: رلا إله إلا هو الحي القيوم, يا لا إله إلا الأولين» فما يقول ربط على لسانه 
وضربت عليهم الذ[لة] وحصار فوس عا ادر 

وأما الأمثلة من تقديم وتأخير كلام الله فهي كثيرة جدا منها ما يفعلونه في سورة 
الفاتحة» أو سورة النصرء وآية الكرسيء أو غيرها من الآيات القرآنية» فيرسمون جدولا 
فيه عدة خانات» فيكتبون في كل خانة من خحانات الجدول كلمة من كلمات السورة أو ٠:‏ 
الآية» وقبل أن ينتهي من السورة كلها أو الآية كلها يبدأ مرة أخرى بكتابة الكلمات مع 
ترك أول الآية وهكذ0").. 

وأحيانا يكتبون عدة آيات مختلطة مع بعضها في جدول» كل آية في سطر» مع 
تقطيعهاء وكتابة بعضها وترك بعضهاء بالإضافة إلى تقديم وتأخير”) 

وأحيانا يكتبون في الحدول ناد عليَاً مظهر العجائب, تجده عونا لك في النوائب» كل هم 
وغم سينجلي بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي 5 


اس ]سد ياعلي 
ولاك 


(1) يُنظر: كنز الحسين تصنيف غلام حسين روال» بترجمة كل رحمن كل السواتي إلى اللغة البشتو ص:49. 

)١(‏ ينظر: كنز الحسيين تصنيف غلام حسيين روال» بترجمة كل رمن كل السوات إلى اللغة البشتو ص:83) وق 
ص: 6١‏ سورة الفاتحة» وفي ص: 1717 آية الكرسي » وفي ص: ١١‏ سورة الإخلاص» ينذا لشكلء مثله في كتاب 
(دم درههم لفقير محمد عبلس قادرية كتب سورة للسد هذا الشكل ينظر ص: 21717 وف ص:75١‏ كتب الآية 
الأولى من سورة الفتح بهذا الشكل؛ و في مخرن الحسنات لفقير محمد عباس قادرية ص: 37) وص: ٠١١‏ 
وص: 21١17‏ وغيرها كنب سورة الإخملاص؛ وكلمة التوحيد» وبعض الآيات الأخرى بهذا الشكل. 

(5) ينظر: شمس اللمعارف لليوني بترجمة كل رحمن كل السوات إلى اللغة البشتو .407-486/١‏ 

(5) ينظر: التعوينات السليمان بترجمة فقير محمد عباس قادرية ص: 51. 


د 


ونا 


الفصل الخامصس: التمائم 


وأحيانا يكتبون هذا مع كتابة يا علي يا محمدء أو اسم فاطمة الزهراء على صفة خاصة؛ أو 
يكنبون «بحق أربعة عشر معصوها», أو مشايخ الطرق الصوفية كاجيلائ وغيره0". 

وهذا كله يدل على أن التمائم تكثر لدى الرافضة والصوفية» وهم الذين نشروها بين 
الشعوب الإسلامية. 

وأحيانا يكتبون وسط خانات الجدول» أو بدون جدولء أسماء الكفار والشياطين: 
كفرعون» هامان إبليس» ونحو ذلك20©. 

ومن ذلك ما ادعوه تميمة امحبة (وهي التّولّة): وعزمت علسيكم يا معشر الأرواح؛ 
وصاحب الشر الوسواس, الذي جنود إبليس, خاتم سليمان بن داود اتيتة, وبحق هاروت 
ومارون, هو كذكر العالمين فلان ابن فلان على حب فلان بن فلان دائما أبدا...) 20. 

وأما ما يكتبون من الحروف الأيحدية» والأعداد الرقمية» ويزعمون أنما خلاصة السورة 
الفلانية» أو«نقش له ؛ فتجد ذلك في كل كتاب من كتب التمائم» ومن أمثلتها ما قالوه 
في سورة يس: (إن من يحفظ معه نقش سورة يس فلا يواجه المشاكل» وإن واجهته 
فسرعان ما تُدفع عنه» وإن كانت حافظة النقش امرأة عاقرا فسيولد لها ولد» ولا يؤثر على 


2141 وص:‎ 2١147 ص: 79 ص: هلا ص:‎ 2١6١ ينظر: كتر الحسين لغلام حسين ص:‎ )١( 
274 و«دمونه او تعويذونه» لأشرف علي التهانوي بترجمة سيف الحنان موسى زئي ص:‎ 
وما بعدها.‎ 27٠0٠ والتحفة الصندلية لسيد محمود الصندلي ص:‎ 

)١(‏ ينظر: كنز الحسيين لغلام حسيين السواق ص:50١»‏ والتعوينات السليماني لفقير محمد عباس قادرية ص:7”. 

(") ينظر: كنز الحسيين لغلام حسيين بترجمة كل رحمن كل السواق ص: 7/7. 

(5) لعلهم يقصدون بنقش السورة: صورتا أو خلاصتها.والله أعلم 


184لا 


آلباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


حافظ النقش السحر» وسيكون عدوه وليًا لى والنقش هو هذا/: () 


وما يكتبون من الحروف فهي قد تكون من الحروف المقطعة الي في بداية بعض السور 
القرآنية» ومنها الحروف المجردة» وهي كثيرة جداء الله أعلم عرادهم بماء ومن أمثلة ذلك: 

زعم البعض أن من كتب تميمة بالحروف المقطعة فيأمن من الخوف» ويكون ذا عزة 
ومنصب عند الحاكم» وتُقضى حوائجه. ويتخلص من القهر» والعطشء والحن» ويقوّى 
حافظته والحروف هي: ال المص؛ المرء الر؛ كهيعص؛ طله. طلسء يسء صء 
عسقء.ق» (١‏ رت وَالْقلَرِوَمَاَسَطُرُونَ © 24. 

وقد يخلطون بين الحروف المقطعة وغيرهاء أو يجمعون بين الحروف والأعداد الحسابية0". 

وبعضهم يكتبون هذه الحروف والأرقام» وينظرون في النجوم والكواكبء على أن 
لذه النجوم والكواكب تأثيرات وخاصيات وترتيبات خاصة» فيتوجهون إليهم في مطالع 
هذه النجوم والكواكب ومنها الشمس والقمر» ويفعلون أمورا وطقوسات خاصة؛ وفي 
الحقيقة يعبدوماء أو يعبدون الشياطين في هذه الأوقات» بقصد مساعدتهم في أموره.©2). 

وبعضهم يحاولون معرفة علم الغيب» والأمور المستقبلية» والمبظوظ الإنسانية) 
وغيرها وزعموا أن من فعل العمل الفلاني أو كتب التميمة الفلانية» في وقت كذا 


)١(‏ ينظر: التعوينات السليمانيٍ بترجمة فقير محمد عباس قادرية ص47» ومثله في آية الكرسي يُنظر: وكمسالات 
عزيزي» لظهير الدين ولي اللهي بالأردية ص: 2177 وبترجمة الصديقي إلى البشتو ص: 178. 

. 5١ ينظر: «دمونه أو تعويذونه» تصنيف أشرف علي التهانوي » بترجمة سيف الحنان موسى زئي ص:‎ )١( 

(7) ينظر: همس المعارف للبون بترجمة السوات١/‏ 444» و١5‏ 4» ولاه 4 .وغيرها. 

(5) ينظر: على سبيل الثال كنز الحسين لغلام حسين بترجمة السواق ص: 2714 وما بعدهاء شمس امعارف للبوني 
بترجمة السوات 7١/١‏ وما بعدها. 


538 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


وبترتيب كذا فسيعلم الغيب» أو يعرف حضه. أو يعرف السارق» أو ونحو ذلك من 
الأمور الي لا يعلمها إلا ال 208 

أو يكتبون التمائم لتحبب المرأة إلى زوجهاء أو يفرق بينهماء أو ليجعل الحبة بين 
العدوّين» أو ليجمع بين العاشق ومعشوقته» ونحو ذلك من الأمور الي حرمها الشرع”. 

وبعضهم يقرؤون بعض الكلمات ثم ينفثون في خيوط وعند النفث يعقدون غقدا 
ثم يأمرون بتعليق هذا الخيط في اليد أو الرحل أو العنق» أو الوسط0". 

وهذه بعض النماذج من انحرافات الذين يكتبون التمائم» ويأمرون بتعليقهاء أو دفنها في 
مكان معين؛ أو إحراقها بصفة خاصة» أو ينقشون الطلاسم في الخاتم» ويأمرون بلبسها في 
الأصبع المعين» ونحو ذلك» ومن يطلع على بعض كتبهم فسيجد الغرائب والعجائب الكثيرة. 


2510 2168 2)١67؟:ص ينظر: على سبيل المثال كنز الحسيين لغلام حسين بترجمة السواقٍ‎ )١( 
وغيرهاء ودمونه أو تعويذون»ه‎ 5١7/8 وبياض السليماني لصوف محمد ندم ص: 99١؛ وص:‎ 
غيرهاء‎ ١77 وص‎ 21١7 لأشرف على التهانوي بترجمة سيف الحنان موسى زئي ص:‎ 
وكمالات عزيزي لظهير الدين ولي اللهي ص:55١» وغيرها.‎ 

21717 291 258 يُنظر: على سبيل المثال كنز الحسين لغلام حسين بترجمة السواق ص:237‎ )١( 
وغيرهاء وبياض السليماني لصوف محمد ندم ص:17١٠2 و7١٠7 وغيرهاء وكمالات عزيزي‎ 
وغيرهاء ومخزن الحسنات لفقير محمد عباس‎ 27١5 ص:‎ ».١9/8 لظهير الدين ولي اللهىي ص:‎ 
وغيرها.‎ 2١١9-1١11 قادرية ص:‎ 

(؟) يُنظر: على سبيل المثال كنز الحسين لغلام حسين بترجمة السواي ص: 147؛» وص:5/8. 


الا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعوال الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


المبحث الثالث 
موقف الاسلام من الاخرانات المتعلقة بالتماتم. 


قد سبق وأن عرفنا أن التمائم ليست نوعا واحداء فلا يحكم بجميعها حكما واحداء فما 
كان منها من القرآن الكريء أو فيها ذكر الله بأسمائه وصفاته؛ فهذا ليس بشرككء وفي تعليقها 
اختلفت أقوال السلفء وأرجحها عدم الجواز» وقد تقدم تفصيل هذا في المبحث الأول. 

وأما التمائم الي ليست من القرآن الكريم » أو ليس فيها ذكر الله يقل فالدميع متفقون 
على عدم جوازها لعموم قول نبي يَليخِ «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»'"". ولقوله ل: «من 
علّق تميمة؛ فقد أشرك»”".وقوله يَِك: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة9© 
فلا ودع اليه2 لم . 

وأما ما نسب المخالف إلى البي ل أنه أمر عليا 45 أن يكتب حرزا لأبي دجانة ذَين 
فكلام باطل؛ لأنه لم يثبت عن البي ول أنه أمر أحدا أن يكتب التمائم لأحد من الناس؛ 
والحرز المنسوب إلى أبي دجانة نه يروى بطريقين: 

.... رواية البيهقي بسنده إلى أبي دجانه ذه أنه شكى إلى البي ولع‎ -١ 


؟- رواية ابن الجوزي بسنده إلى موسى الأنصاري أن أبا دجانة شكى إلى رسول الله... 


.571١:ص تقدم تخريجه في فصل الرقي‎ )١( 

.7717 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 

(؟) الوّّعة: شيء أبيض يحلب من البحرء يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم؛ وإإما فى عنها؛ لأفم 
كانوا يعلقونما مخافة العين. النهاية لابن الأثير ؟//875. 

(4) قوله لا ودع الله له: أي لا جعله الله في دَعَة وسكونء وقيل هو لفظ مب من الوَّدّعة: أي لا 
حفف الله عنه ما يخافه. النهاية لابن الأثير 1 

(5) رواه أحمد ١54/5‏ (ح75450١)‏ وأبو يعلى95/7؟ (ح1755١)‏ والطبراني في الكبير 917/10؟ 
(ح١87)‏ وابن حبان 450/١7‏ (ح50875)» وقال اليثمي حرحمه الله-: رجاهم ثقات.ينظر: 


مجمع الزوائد باب من يعلق تميمةه/ 5/ا١.‏ 


الال 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان» ومواقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


ولكن الحديث بكلا السندين موضوع مختلق» ولا يوجد في الصحابة من اهمه موسى 
والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وأعقبه بقوله: «موضوع وإسناده مقطوع؛ 
وأكثر رجاله بجاهيل)0"©. ا 

وذكره أيضا السيوطي -رحمه الله- في اللي المصنوعة وقال:«دحديث موضوع بلا شك)7©. 

وقال الصغان حرحمه الله-: ررحرز أبي دجانة واسعه ماك بن خرشة» موضوع» (©. 

وقال الذهيي -رحمه الله-: «حرز أبي دجانة شيء لم يصح. ما أدري من وضعه؟» . 

وقال البيهقي - رحمه الله-: «وقد روي في حرز أبي دجانة حديث طويل» وهو 
موضوع لا تحل روايته» 27. 

وقال ابن عبد البر وابن الأثير -رحمهما الله-: وإسناد حديث أبي دجانة في الحرز 


النسوب إليه ضعيف”) والصحيح أن روايي البيهقي وابن الموزي موضوعتان قطعا". 


والحديث ال موضوع لا يصح الاستدلال به ولا روايته إلا لبيان وضعه) والتحذير كنا 


.)١1570(57 5/8 الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(١؟)‏ الآلي المصنوعة للسيوطي ؟7417/7. 

(؟) موضوعات الصغاني ص: .)١7(79‏ 

(5) سير أعلام النبلاء للذهيي 55/١‏ 89(7) في ترجمة أبي دجانة الأنصاري. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي جُمّاع أبواب كيفية نزول الوحي؛ حرز أبي دجانة .١١14/1/‏ 

(5) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر؟/ 25657 وأسد الغابة لأبن الأثير؟/1ه ه في ترجمة أبي دجانة طه. 

(0) يُنظر: الأحاديث الموضوعة الي تنا توحيد العبادة لأسامة بن عطاء عثمان ))١184(1810//5‏ 
وتنزيه الشريعة لابن عراق الكناي بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق 
0١17‏ )الحاشية رقم ))١(‏ والموضوعات لابن الدوزي بتحقيق الدكتور نور الدين 
جيلار /7 57 حاشية(5). 


() الحديث الموضوع وحكم الاحتجاج به للحضير ص: .١1417‏ 


؟لالا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللجان, وموقف الإسلام منها الفصل الخامسر: التمائم 


موقف الإسلام من الانحراف الثانئ: وهو امتهان الآيات القرآنية وذلك بكتابتها 
على النجاسات, وتعليقها على الخائض, والجنب» والدواب. 

القرآن الكريم كلام الله وب أنزله على نبينا محمد يله فيجب احترامه وتوقيره» وقد 
صرح العلماء على أنه لا يجوز للجنب والحائض أن يكتب شيئا من القرآن(""مع أنه قد جاء 
التصريح بأن المسلم لا ينجس» وأن الحيضة ليست في يد الحائض'"©؛ فكيف يجوز كتابة 
القرآن وهو كلام الله تعالى على البول» ودم الحيض» والرعاف» وعلى جلد الميتة!!. 

حي قال بعض المفسرين في شأن المصحف:«لا يقلب أوراقه بأصبع عليها براق 
ينفصل منه شيء., فقد قيل: بكفر من يفعل ذلك»7"» فما بالك بالذي يجوز كتابة القرآن 
بالنجحاسات كالدم المسفوح, أو البول» أو رعافء أو جلد الميتة» ونحوها ما ذكرها المخالف 
وقال بجواز كتابة التميمة عليهاء أو كتابة القرآن ونذه النجاسات على جبين المريض» وقد 


تقدم نصوص كلامهم قِ الملبحث الثاني يراجع نصوصهم. 


(1) يُنظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري للحداد الحنفي (مطلب ما يحرم في الحيض)١/‏ 
8؛ وبمجمع الأنمر لشيخي زادة 47/١‏ (كتاب الطهارة) والتبيان في آداب حملة القرآن 
للنووي ص:١٠5١.‏ ش 

)١(‏ جاء في حديث أبي هريرة 5ك أنه لقي الي يك فى طريق من طرق المدينة» وهو جنبء فانسل؛ 
فذهب؛ فاغتسل فتفقده النبيٌّ يلك فلما جاءه قال: «أين كنت يا أبا هريرة».قال يا رسول الله! 
لقيتيى وأنا حنب» فكرهت أن أجالسك حى أغتسل. فقال رسول الله كه «سبحان الله إن 
المؤمن لا ينجس» ينظر: صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر كتاب الغسل» باب عرق 
الجنب » وأن المسلم لا ينبجس ٠5/١‏ 0(ح187)؛ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب 
الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس788/5 (ح877).وكما صرح بالثاني في حديث 
أم المؤمنين عائشة_ رضي الله عنها- حيث قالت: قال لى رسول الله يلك :« ناوليني الخَمْرّة من 
المسجد ». قالت: فقلت: إن حائض. فقال « إن حيضتك ليست فى يدك ». ينظر: مسلم 
مع شرحه للنووي كتاب الحيضء باب تناوله الحائض الخمرة والثوب9/٠٠٠(ح1817).‏ 

() روح المعاني للألوسي 7017/١5‏ عند تفسير الآية(19) من سورة الواقعة. 


لاا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائكم 


وقد صرح العلماء بتحريم كتابة القرآن بشيء نحمسء وكذلك ذكر الله تعالى(©. 

وفي كشاف القناع: (ويجرم أن يكتب القرآن) وأن يكتب (ذكر الله بشيء نجس أو 
عليم أي : على شيء بحس (أو فيهم أي: في شيء بحس (فإن كتب) أي: القرآن وذكر الله 
(بهم أي: بالنجس ( أو عليه أو فيه أو تنجس؛ وجب ) عليه غسله...وقال:إن قصد يكب 
بنجس إهانته فالواجب قتله0". 

وقال النووي -رحمه الله.-: «الأفعال الموجبة للكفر هي الي تصدر عن تعمد 
واستهزاء بالدين صريح كإلقاء المصحف ف القاذورات»20.وخرج بالتعمد السهو والغفلة 
والنوم» وبالاستهزاء نحو الإكراه أو الخوف, وإلقاء المصحف سواء كان بالفعل أو بالعزم» 
والتردد فيه» ومسه بها كإلقائه فيهاء والمراد بالمصحف ما فيه قرآن» ومثله الحديث وكل 
علم شرعيء أو ما عليه اسم معظمء ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة» وإلا 
فلا 2»» وتشمل القاذورة كل ما يستقذر» وإن كان طاهراكالبصاق والمخاط والميّ ©2. 

وقال -رحمه الله-: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه» قال أصحابنا 
وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة -والعياذ بالله تعالىم- صار الملقي كافرا»""2. 

وقال ابن الحمام: ررتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم وانحاريب 
والجدران وما يفرش...)0" وما ذاك إلا لاحترامه» وخحشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 45/١‏ والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص:٠9١.‏ 

(؟)كشاف القناع عن معن الإقناع للبهوتي .71//١‏ 

9) روضة الطالبين للنووي كتاب الردة .514/١١‏ 

(5) ومعين كلامه لا يشترط وجود قرينة تدل على استخفاف القرآن» وغير القرآن يحتاج إلى 
القرينة» لأن غير القرآن ليس كالقرآن في التعظيم. 

(5) يُنظر: حاشيتا القليوبي وعميرة كتاب الردة 779/5(بتصرف). 

(1) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص: .١9٠‏ 

(0) فتح القدير لابن الحمام باب الحيض والاستحاضة١/159»‏ وينظر: رد امحتار لابن 
عابدين 197/١‏ (آخر سنن الغسل). 


/الا 


الباب الثالث: الانحراكات 1 بآ الجوارح عدا اللسان, وموقف الآسة الفصل الخامس: التمائم 


هنا بالأولى('2) فإذا منع كتابة الآيات على الجدران وامحاريب» والدراهم وما يفرش خوفا 
من وطئها وإهانتهاء فهل يعقل أن يجوز كتابتها على البول أو الدم المسفوح, أو رعاف 


وقد عد العلماء استهانة القَرآن من نواقض الإان العملية وقالوا: «الاستهانة بالملصيحف 
تناقض هذا الإعان» وتنافيه بالكلية» والمقصود بالاستهانة -هاهنا- الاستخفاف والاستهزاء 
والاحتقار. والاستهانة بالمضحف قد تكون أقوالا .وقد تكون أعمالا» © 

وكتابة القرآن بالنجاسات كالبول والدم المسفوح أو على النجاسات كجلد الميتة 
ونحوها من أعلى درجات الامتهان والاستخفاف به.والعياذ بالله. 

وأما ما زعمه من أنه إن لم يحصل الشفاء إلا أن يكتب القرآن بالبول أو الرعاف أو 
دم الديك, أو على جلد الميتة» ونحو ذلك وكان يعلم أن في ذلك شفاء جاز الكتابة!! 

فهذا زعم باطل: لأن الله لم يجعل شفاء المرضى في إهانة القرآن الكريم» بل إهانة القرآن 
والاستهزاء به كفر» وهو أم البلاء والشقاء» وسبب لغضب الله وعذابه» وشدة عقابه» قال 
الله تعالى في بن إسرائيل: « وَضُرِبَتٌ عَليْهِمُ اذَه وَالْمَتَحََدُ بكو بقضب مرح الله ذَلِكَ 
بأَثْمُمَ كانُوأ يَكفرُورت بََايتِ أللَهِ 2"4) وإهانة القرآن وإلقاءه في القاذورات» أو تلطيخه 
بالنجاسات كفر» كما تقدم في نصوص العلماء آنفا. 

ويقال أيضا: إن هذا الذي تسبب ف الإيذاء والمرض قد يكون شيطاناء كما قال ابن 
مسعود لزوجته لما قالت زوجته: «لقد كانت عيئ تقذف» وكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي»؛ فإذا رقاني سكنتء فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان؛ كان ينخسها 


بيده؛ فإذا رقاها كف عنها»©. 


.7١1/1١ ينظر: رد امحتار لابن عابدين آخر كتاب الحنائز27737//7 وينظر: البحر الرائق لابن نحيم‎ )١( 
نواقض الإبعان العملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف ص:537”.‎ )١( 

(”) سورة البقرة (501). 

(5) تقدم الحديث بكامله في فصل الرقى يراجع ص:5/15. 


هلالا 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسبة الفصل الخامس: التمائم 


فبناءا عليه يكن أن نقول هنا أيضا: إنما هذا عمل الشيطان» كان ينخسها بيده؛ فإذا 
كتب العبد القرآن بالنجاسة فقد كفرء فيكف الشيطان عنه. لأنه بكفره يكون وليه 
وهو لا يرضى من العبد إلا بالكفر» فإذا كفر كف عنه. قال الله تعالى: < إِنَا جَعَلنا 
اج م دور رس ارد اه 0 وا 2 ع كع ”ررس كر ل ع سه مج اس 
الشْيطين أوَلِيَاءَ للَذِينَ لا يُؤومُونَ 4 ' وقال تعالى: « ألْمْ تر أنا أَرْسَلئَا الشيّطِين على الكفرين 
َوُه آنا © قلا مَْجل عَلَبِهم نما تعد َهُمْ عدا وه يَْمَ شر الْمُعَقِينَ إلى ليحن وَفَدَا 74" 
هذا من جهة. 

ومن ججهة أخرى مسألة التداوي بالحرام مسألة تكلم فيها العلماء» وأن الله لم يجعل 
الشفاء في الحرام» ومن المتفق عليه أن إهانة القرآن الكريم حرام قطعا بلا شك. 

ومن يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها ف صندوق 
صغير» ويعلقها نحلى الصبي» وهذا مع 'أنه محدث, فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا 
الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوث بالنجاسة» ويدخل به الحمام والأماكن 
القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن9©. 

وكان إبراهيم النخغي ح رحمه الله- يكره التمائم والتعاويذ من القرآن للصبيان» 
وكان يقول: «إفهم يدخلون بما إلى الخلاء» 9). 

وكذا لا يجوز تعليق التمائم على الجنب والحيض لأن التمائم والتعاويذ إن كانت 
من غير القرآن فلا تحوز باتفاق العلماء» لأن في التعويذ والتميمة عوذ ولوذ -كما تقدم 
في معناهما- ولا يجوز العوذ واللوذ بغير الله َب وأسمائه صفاته. 

وإن كانت التمائم من القرآن فلا يجوز أيضا تعليقها على الجنب والحيض» لا في ذلك 
تعريض القرآن للاستهانة والاستخفاف به. 


.)707( سورة الأعرافك‎ )١( 

(؟) سورة مريم (80-85) 

(5) يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 171/5 عند شرحه لمع التمائم. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 14/1١7‏ 189147(14). 


كلالا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعوال الجواورح عدا اللسان, وموقف الإسسملام منها القفصل الخامسر: التمائم 


وهكذا ا م ا ل والحيوانات للعلتين السابقتين» 
وإضافة إلى ذلك لم يش يثبت هذا العمل من أحل في : حير القرون مع وجود المقتتضي -و 
امتلاكهم الدواب والحيوانات وحاجتهم إلى حرزهم من العين والشرور والآفات- فإذا 0 
يفعلوا مع وجود المقتضي دل أن هذا العمل من الأعمال البدعية المحرمة إن كانت التميمة 
والتعاويذ من القرآن الكريم وذكر الله تعالى» و إن لم تكن من القرآن الكريم؛ أو لم تكن في 
التميمة أسماء الله الحسيى وصفاته العلى؛ فهذا العمل من البدع الشركية امحرمة. 

موقف الإسلام من الانحراف الثالث:وهو التعوّذ والاستغاثة والقسم بغير الله يل في التمائم. 

تقدم أن الحلف والاستغاثة لا تحوزان بغير الله وبْنَ فلا نريد تكرار ذلك» ومثلهما العوذ 
واللوذ في الحكم الشرعي؛ فلا يحوز لأحد أن يلوذ أو يعوذ بغير الله وأسمائه وصفاته يل والله 
تعالى أمر عباده أن يخصّوه بالعوذ حيث قال تعالى: « وَقُل رت أُعُودُ بك مِنْ هَمَرتٍ شين )20 . 
وقال 5ْك: ( قل أَعُودُ رب الْفَلَق 2 من مَررِمَا حَلَقَّ) (2» وقال تعالى: < قل أعُود برب ألنّاسٍ (© 
مَلكِ آلَنّاسٍ ع إِلَنهِ آله ا وقال تعالى: « وما يَنرَعْتَلَكَ مِنّ 
آلشّيطين ترْعْ تع سَتَعِذْ اله إِنَهُ إن سَمِيْعُ ليد 4 29 و الآيات في هذا المععى كثيرة كلها تدل على أن 
الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله يل 

ولذا نحد في أدعية البي وَللِ أنه كان يستعيذ بالله وحدهء وكان يأمر أصحابه أن يستعيذوا 
به يله ومن ذلك قول البي عَلل: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال2 وأعوذ بك من فتنة انحيا وفتنة الممات؛ اللهم إن أعوذ بك من الثم 


.)537( سورة المؤمنون‎ )١( 
.)5-١( (؟) سورة الفلق‎ 
.)5-١١ (؟) سورة الناس‎ 


(1) سورة الأعراف .)5٠١(‏ 


الا 


الفصل الخامسر: التمائم 


والمغرم(", وفي رواية: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر, ومن فتنة اححيا والممات, ومن شر المسيح الدجال»20. 

وقوله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: «يأيَ الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينقه» ©. 

وقول المخالف: التعويذ من العوذ, وهو أن يستتر بشيء ويجوز لأحد أن يتعوذ 
بشيء من دون الله كالتعوذ بالأشجارء والأحجار-كما تقدم كلامه في بيان 
الانخرافات- فهذه مغالطة» يريد بها ترويج تمائمه بين الناس؛ لأن التستر بالشجر والحجرء 
وسقف البيت ونحو ذلك من حرارة الشمسء والمطر والهواء ونحوهاء تستر حسي وهو 
ا ل الل انل كد ْنُْوتِكَم سكن 
وَجَعَلَ لكر ين جُلُودٍ الأتعم بِيُوثًا تَسْتَخِفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْيكُمَ وَيَوْمَ إِفَامَيحُم ' وَعِنَ أَصَوَافَِا 


ع 
00 م جاع 


تا الو نإل جوج وق ريك ات جفل وت خرن 
لْجِبَالٍ أَكَنَنًا كل نك يل بصت الك متيال كر كك ” كذَالِكَ يْتَرٌ 

عْمَيَهه عَلَيَكُحَ لعَلَكُم تُتلِمُوت » 9») فالتستر من البرد والحر» والشمس والمطر» ما خحلق 
الله لعبادة من الأشياء المحسوسة أمر مستحسنء والله يي يَمُنّ على عباده بأن خلق لهم ما 


يقيهم من الحر والبرد» ويقيهم من البأس. 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام7/١٠4(ح877)»‏ وص حيح 
مسلم مع شرحه للنووي كتب المساحد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
ه/- ١37‏ ). 

)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
وروم .)١ 3١5‏ 

() صحيح البخاري مع الفتح كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 5/5 ١٠4(ح737175))‏ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان» باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة عند وسوسة 
الشيطان 5/17 (ح 27 07). 

(5) سورة النحل .)8١(‏ 


يمف 


الباب الثالذ: الانحزافات 1 ة بأ الجوارح عذا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الخامسر: التمائم, 


وأما التستر المعنوي وهو الاستعاذة» فلم تحرها الشريعة إذا كانت بغير الله و وأسمائه 
وصفاته» ومن يعوذ أو يلوذ بغير الله؛ فهو مشركء لأن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله 
والالتصاق يجنابه من شر كل ذي شرء ويكون العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير» 
فالاستعاذة من العبادات الى أمر الله تعالى يما عباده كما قال تعالى: « وَإِم يَوْعَكَكَ مِنَ آلشْيَطن 
رع َاسْتَعِرَ د هو آلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4!'وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله: « قل أَعُودُ برَتِ 
لفل » 0, و( ذل أَعُودُ برت » آلنّاسِ ”2) فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة؛ 
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته» وجعله منازع 
الرب ف إطيته» كما أن من يصلَّى لله» وصلَّى لغيره؛ يكون عابدا لغير الله. كذلك في الاستعاذة 
ولا فرق» إلا أن المحلوق يطلب منه ما يقدر عليه» ويستعاذ به كالأمور الحسية» بخلاف ما لا 


يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء» فإن الاستعاذة من أنواع الدعاء©». 


وقد أجمع العلماء على عدم جواز الاستعاذة بغير الله2, فقول المخالف: يجوز لأحد 
أن يتعوذ بشيء من دون الله مخالف لإجماع علماء الأمة. 

وتقدم في معين التمائم أن فيها التعوذء فمن علّق التمائم؛ فقد استعاذ يماء ولذلك 
البعض يعبرون عن التمائم بالتعاويذ» فمن علق التمائم الي فيها أسماء الفقهاء السبعة» أو 
أسماء أهل الكهف وكلبهم» أو غيرهم من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة فقد تعوذ 
بالمحلوق» ولا يجوز التعوذ بالمخلوق بإجماع علماء الأمة المحمدية. 

ولا يقال: إن أسماء أهل الكهف تنفع في كذا وكذاء أو جُرّبٍ أن من كتب أسماء 
الفقهاء السبعة» ثم دفنها في مزرعته؛) حفظت تلك المزرعة من أكل الديدان؛ 


)٠١٠١( سورة الأعراف‎ )١( 

9؟) سورة الفلق .)١(‏ 

(59) سورة الناس .)١(‏ 

(4) يُنظر: فتح الحيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص:45 2١‏ وتيسر العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 57١(ملخصا).‏ 
(5) تيسر العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 2١171‏ وفتح المجيد لعبد الر<من بن حسن آل الشيخ ص: ١548‏ . 


الا 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموائف الإسلام منها الفصل الخامسر: التمائم 


والحشرات...لأن حصول منفعة دنيوية في بعض الأحيان في بعض الأشياء لا يدل على 
ا ا 1 وهذا لا يدل على جواز 
السرقة» أو أن الزاني يستمتع بالزناء واستمتاعه هذا لا يدل على جواز الزنا» كذلك قد 
يحصل عند تعليق التمائم الشركية ما يظن بماء أنما نفعت في التحصين. 

فالتمائم الي ليست من القرآن لا يجوز تعليقها لا سيما إذا كان فيه حروف لا يعرف 
معناهاء فإِنها قد تكون أسماء للشياطين» أو طلاسم سحرية» ولو حصل الشفاء عند استعمالشاء 
فإنه لم يحصل بما؛ لأنما ليست بسبب محسوس» ول يقم دليل على أنما سبب شرعيء ولريما هو 
ابتلاء من الله وَلَكْ؛ لأن الله تعالى قد يبتلي العبد ويفتنه؛ فقد يحصل مراده بوسيلة محرمة؛ فليكن 
العاقل على حذر من هذه الأشياء» وليكن مستعينا بالل وب متوكلا عليه. 

ومن جهة أخرى الشياطين قد لا يتسببون في الشر إذا استعيذ بغير اللهء ليتمادى 
المستعيذ بغير الله في غيه» وقد تقوم الشياطين الجن ببعض خدمات الإنس إذا استغيث أو 
استعيذ بغير الله يلل وهو مصداق قول الله تعالى: « وَيَوْمَ حَشْرَهرْ جَيِيعًا يَسَعَشَرَ أن قَدِ 
0 ون الا" وَقَالَ أُوليَوْهُم مِّنَ الإنس رَبّنا آَسْعَمْتَعَ بَعَضْنَا ببَعْ ضٍ وَبَلعنَ أُجََنا ألَذِىَ 
أعلت ك" قَالَ آلثَارُ مَتَوَدَكُمَ حََاِدِينَ فِيهَا إلا مَا شَآءَ أ 8 إن تكله حكيرث علي 14 , 

قال القرطبي حرحمه الله- في تفسير الآية: « قيل: كان الرجل إذا مر بواد في سفره 
وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر, وفي التنزيله وَأَنهُء كان 
ِجَالُ يّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِّنَ آَفْنَ قرَادُوهُمَ رَهَهَا 4 9 فهذا استمتاع الإنس بالحن» وأما 


استمتاع الجن بالإنس فما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف©2" والكهانة» والسحر» 9©. 


.)١؟/8( سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الجن (1). 

(©) الأراجيف: جمع الإرحاف وهو: إيقاع الرجفة إما بالفعل وما بالقول» قال تعالى: « وَالْمُرَحِفُوَ فى آلَمَدِيتةٍ 
4 [لأحزاب:.] والمرجفون: هم الذين يولدون الأبار الكاذبة الي يكون معها اضطراب في الناس» ويقال: 
الأراحيف ملاقيح الفتن.ينظر: المفردات للراغب ص:4 54 وتاج العروس للزبيدي .7717/1١7‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/9؟5/8-5. 


07/46 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الأسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


فاستمتاع الإنس بالحن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجحيف والسحر والكهانة 
وتزيينهم لحم الأمور الي يهووها وتسهيل سبيلها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
الإنس لحم فيما يزينون لحم من الضلالة والمعاصي” 

فكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شرء أو جلب نفع لا يدل على أنه 
لبن د الخ 

وأما ما ذكر المخالف بعض الأسماء وزعم أنها أسماء الله أو الملائكة, أو أنما أسماء 
موكلي الحروف الحجائية» أو أنها أسماء موكلي أسماء الله ونحو ذلك من الخرافات الي 
تقدم بيانها في ذكر الانحرافات» فهذا كله من القول في دين الله بلا علم» ولم ينزل به 
من سلطانء وقد قال الله تعالى: « وَلَا تَهَهْ تَقْعكاما لك لك بعد غلك إن الشيع والتدة وَالْفُوَادَ 
كل وليك كان عَنَهُ م ول 4 07 

وكيف يكون لأحد علم بالأمور الغيبية كأسماء الملائكة ونحوهاء ولم ينزل علام 
الغيوب ف كتابه من بيان ذلك شيئاء ولا بينه الرسول الذي ما هو على الغيب بضنين» 
ومن المتفق عليه بين المسلمين أن الأمور الغيبية لا حال للعقل فيهاء ولا يتكلم فيها بالظن؛ 
والمرء يتعجب من القواعد الي يؤسسوفها كقولههم: إن العقائد لا يستدل فيها بأخبار 
الآحاد لأنها ظنية, ولا تثبت العقائد بالظن, ثم يخالفوفا؛ فتجدهم لا يستدل بالدليل 
أصلا -لا القطعي ولا الظين- بل يتكلم في الأمور الغيبية بلا دليل. 

ولا يخلوا إثباتهم هذه الأسماء من ثلاث حالات: 


)١(‏ معالم التنزيل للبغوي 88/7 ١عند‏ تفسير هذه الآية. 

)١(‏ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع فتح اميد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
ص: 2١58‏ وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ ص: .١5/8‏ 

(9؟) سورة الإسراء (75). 

(5) القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» قول باطل؛ كما أن قولهم:إن العقائد لا تثبت بأخبار 
الآحاد باطل» وقد ثبت أن البي ييِ كان أرسل أحاد الصحابة إلى اليمن وغيرهاء أوصاه أن أول 
ما يدعوهم هو شهادة أن لا إله إلا الله...الَ هي أصل العقائد» وأصل دين الإسلام كله 


م/م 


آلباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا التسان» وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


الأولى: أن يكون من وحي الشيطان هم قال الله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلَا لكل بي 
عَدُوًا يَطِينَ الإنس وَالْجن يُوج بَعْضُهُمْ إل بَحْضٍ رُحْرْ ف آلْقولٍ عُرُورًا ولو سَآء َك ما 
َعنُودٌ كَدَرَهُمَ وَمَا يَفترُوتَ » 7©» وقال تعالى: « وَإِنَّ آلتّيطِيت لَيُوحُونَ ِل أولَآيهِمَ 
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لِمُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَمتْمُوهُمَ نكم لَشْركُونَ 4( وقال تعالى: « هَل أَنَكُمْ عل مَن تَنرّل 
لسَّيَطِنُ وج تَيَرّلْ عَى كل كاك أَثير (2) يُلقُونَ آلسَمْعَ وَأْكَيَرُهُمْ كذبُوت 4 7". 

الثانية: أن يكون قد أخذوها من الذين أخذوا السحر عن الشياطين» وتعلموها 
منهم) ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنها من القرآن أو السنة» أو أسماء الله 
تعالى» وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية» لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. 

الثالثة: أن يكون الكاتبون لهذه الأسماء منْ عباد الملائكة أو الشياطين ونحوهم؛ 
فيأخذون أسماءهم ويقولون للجهال: هي أسماء الله؛ فيدعوهم من دون الله وهذه مكيدة 
لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين7”. 

قال الإمام مالك -رحمه الله-: «الأسماء الى يكتبها السحرة في التمائم أسماء الأصنام) (©. 

وعلى كل حال لا يجوز أن يقول أحد أو يكتب في الورقة: أقسمت عليكم يا برهياء 
يا عنصائيل؛ يا صدعائيلء يا #مكيائيل بحق يا مكيائيل بحق 5٠١٠51١٠٠١‏ يا بدوح... 
ونحوها من الطلاسم كما تقدم في بيان الانحرافات؛ لأن هذه الأسماء ليست من أسماء الله 
تعالى» ولم ينزلا الله في كتابه» ولا علمها البي وله لأحد من أصحابه» ولا يجوز أن يثبت لله 
إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له نبيه صِلَى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من جهة. 


.)١١51( سورة الأنعام‎ )١( 

.)١71١( سورة الأنعام‎ )١( 

(9) سورة الشعراء (١171-17171؟).‏ 

(5) ينظر: معارج القبول للحكمي١//501.‏ 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشو 2517/١‏ عند تفسير الآية )٠١1(‏ من سورة البقرة» وجهود المالكية 


5ىى, 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف السك الفصل الخامسر: التمائم 


ومن جهة أخرى ف هذه التمائم حلف بالمخلوق» واستغاثات بغير الله وما لا يعرف 
معناها ولا مدلوهاء بل فيها توسل بمخلوق إلى مخلوق» وأعداد لا يعرف مرادها فهي ظلمات 
بعضها فوق بعض»ء ويكفي في تحريم ذلك واحد منهاء فكيف إذا اجتمع بعضها إلى بعض. 

وأما وما ذكره المخالف من القسم بالمخلوق» كقوله: رجل بمسه: عزمت عليكم, 
وأقسمت عليكم, يا عبد الصمد, يا عبد الواحد» احضر بسرعة» الشيخ المرشد محي 
الدين قدس سره...وقوله: أقسمت عليكم يا جبرائيل» بحق أجهرط”» أقسمت 
عليكم يا دردائيل؛ أو قوله: أقسمت عليكم يا ميكائيل بحق أجهرط, أقسمت عليكم 
يا رفتمائيل,أو قوله: عزمت عليكم وأقسمت عليكم يا برهياء يا عنصائيل.... 


والاعتكاف أربعين يوماء وإحراق شيء في وقت قراءة أعمالهم السحرية كإحراق 
العنبرء أو غيره من البخور وتقديم النذر في اليوم الأربعين لأرواح ما زعموه موكلين» كل 
هذه الأمور أعين القسمء والاستعانة» والاعتكاف» والنذر عبادات يصرفها هؤلاء 
لمعبوديهم من دون الله وصرف العبادة لغير الله يلل شرك عظيم. 

ويضاف إلى ذلك أن في عَمَلهِم هذا توسل بمخلوق إلى دعاء المخلوق» والتوسل بذات 
المخلوق أو حقه لا يجوز في دعاء الله وحده» ومن يتوسل بالمخلوق في دعاء غير الله 
والاستغاثة به» فقد جمع بين امحظورين. 

وقد سبق بيان تحريم الرقية الي لا يعرف معناهاء كذلك لا يجوز تعليق التمائم الي لا 
يعلم معناها» كالحروف المقطعة وغيرها » والأرقام المفردة والمركبة وغيرهاء أو النداءات 
بأسماء وأشياء لا يعرف مدلوها؛ حيث يخشى أن يكون فيها من الشرك أو الكفر. 

وسكل العز بن عبد السلام -رحمه الله- عمن يكتب حروفا بجهولة المع للأمراض 
فتنجح وتشفى! هل يجوز كتابتها؟ فأف بعدم جواز ما جهل معناه7. 


.)١١17( ينظر: فتاوى العز بن عبد السلام ص:7/8١-593١ مسألة‎ )١( 


املا 


الفصل الخامس: التمائم 


وقال ابن رشد -رحمه الله- في التمائم الى تكون بغير ذكر الله أو أن تكون بالعبراني 
وما لا يعرف: فلا يجوز بحال لمريض ولا لصحي(" لما يخشي أن يكون فيها من الكفر””. 


موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو التلاعب بآيات القرآن بالتقديم والتأخير» 
وتحريفها في التمائم. 

القرآن الكريم كتاب الله ووحيه المنزل على عبده ورسوله محمد ون فيبحب 
احترامه وتوقيره» وتعظيمه؛ كما يجب الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى إهانتتهه أو إزالة 
كرامته» ويجب تنبيه كل من أخطاء في قراءته» حى ولو كان في الصلاة الي لا يجوز فيها 
التعليم والتعلم. 

أما الكتابة فينبغي أن لا يغير الرسم العثماني لا في ذلك حفظه من التغير والتبديل 
والتحريف» ومن يفير كتابة الآيات القرآنية يميئات مختلفة بأن يجعل أُولا آخراء وآخخرها 
أولاء وأوسطها أولا ونحو ذلك» أو يكتبها بحروف مفردة كل حرف على حدته؛ ويزعم أن 
لها بكذه الحيئة خصوصية ليست لغيرها من الحيئات.أو يكتب رموزا من الأعداد العربية 
المعروفة» من آحاد» وعشرات» ومئات» وألوفء وغيرهاء ويزعم أنما رموز إلى حروف 
آية» أو سورة» أو اسم أو شيءء بحساب الحروف الأبحدية؛ فيعتبر عمله هذا تحريفا 
لكتاب الله العزيز» وتحريف كتب الله أو تغييره عمدا عر كما أنه من صفات اليهود, 
قال الله تعالى: « قم تَقَصِيِم مَيَفَهُح لعَنَهُمْ وَجَعلنا فلُوبّهُمَ فيه روت الْحكَلِمَ عن مَُاضِط ش 
وَتواخَطانئِمًا فوا يف ولا طلم عل حابن يت إلا يلا متم »7 

فقول المحالف في تميمة زعمها دافعة لظلم الظالم: فليرق نفسه بالحصار الآت سبع 
مرات» ثم يتقدم أمامه يكون هو تابعا لهء والآية المكرمة هي: لا إله إلا هو الحي القيوم, 


58 الجامع من المقدمات لابن رشد ص:‎ )١( 
نقل القرافي كلام ابن رشد ووضحه في الذخيرة في فروع المالكية (مسألة في الرقى بالحديد)‎ )1( 
وينظر: جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة لعبد الله العرفج ص:4917.‎ "١1/11 


؟) سورة المائدة .)١7(‏ 


ى2, 


الباب الثالث: الأنحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسل الفصل الخامس: التمائم 


يا لا إله إلا الأولين....إلى آخر ما قال» كما تقدم في بيان الانحرافات» فهذه ليست آية 
من القرآن الكريم, ولا جزء من الآية» بل هو تحريف لبداية آية الكرسيء فإن بدايتها 
هكذا: < أله لآ إِلَهَ إل هوالك الفيوم ” لا تَأَحْدُهْد سند وَلَا نَوَمٌم 2 كما أن فيها إنكار 

إلهية رب العلمين» وذلك بقوله: يا إله إلا الأولين» فهذا كفر على كفر. 
وهناك نوع آخر من التحريف وهو حذف جزء الآية واستبدالها بكلام من عنده 


حَدَّ يا جبرائيل© اللّهُ آلصَّمَّدُ يا 
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كما فعل بعضهم وقال ف سورة الإخلاص: « قل هوَّاللهُ أ 
ميكائيل© لَمَ يَِنَ يا إسرافيل وَلَمْ يَكْن لَه كَفوًا أُحَدْ 4 يا رسائيل. .. كما تقدم في بيان 
الانحرافات. 

وقد فعل غيره في سورة الفيل وسماها رقية القرينة: ألم تر كيف فعل ربك بالقرينة* ألم 
يجعل كيد القرينة في تضليل” وأرسل على القرينة طيراً أباييل* ترمهم بحجارة من سجيل 
فجعلهم كعصف مأكول”*يا عافني, يا قابل» يا شديد, يا ذا الطول”". 

وهذا ليس يغريب من الذين يسازعون: في الكفر إرضاء للشياطين ولاستمتاع 


تاج مدر ه 


بعضهم ببعض» قال الله تعالى: « يَتأيُهَا آلرَسُولُ لا ححرْنكَ ليت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْرِ مِنَ 


ا 20 0 ات 22 ك. 0 آ#آ# هه 5 لك مه َء 
الذيت قالوَأ ءَامَنا 0000 وَلمّ 0 0 وت الذِينَ هَادُواً. سَمعُوتَ للكذب 


7 207 ور أ 


ا 00 له من الله شيعًا أولتيلك 


- 


5 دوو 4 > ل 4 له تج 2- 3 
لَّذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهْرَ فُلوبَهُمَ طم فى آلدّنيَا حِرَىُ وَلَهُمَ فى 


.)158( سورة البقرة‎ )١( 
1 ينظو النششق أوالمعبعات: للشقيرع صن‎ 8 


(9") سورة المائدة .)4١(‏ 


همل 


الفصل الخامس: التمائم 


وقال الله تعالى في أمثال هؤلاء: « فَوَيّللِأَذِسنَيكُبُونَ الكتب بِأَيْدِِمَ تم يَقُولُونَ هذا مِنَ 
اران دناب افيد يأك عن عقيت انيدي فول للم نكا كور 00 

وأما ما يلحق يمذا النوع وهو إدحال كلام المخلوق بين كلام الله -وغالبا يكون 
استغاثة بغير الله أو حلفا بالمحلوق- كقولهم: كتابة سورة الفيل: أُلَمَ تَرَكَيِفَربطت نوم 
وأكل فلان بن فلان على فلان بن فلان» كَعَلَ رَبْكَ بأححب الْفِيلٍ © ألز عل كَيْدَهِرَ 
ربطت نوم وأكل فلان بن فلان على حب فلان بن فلان فى تَضَلِيلٍ © وَأَرْسَلَ عَليهِم 
طَبرا أَبَاييلَ © تَرْمِيهِم يِحِجَارَقَ مّن سيل (©) جَعَلَهُمْ كحضف مَأَحُولٍ ربط نوم وراحة 
فلان بن فلان على حب فلان بن فلان.أو قوهم: أَلَرْ تَرَ كيف فَلّ رَبّكَ يا جبرائيل 
يأصحب آلْفِيلٍ يا ميكائيلج ألَر عل كيْدَمْر يا لومائيل فى تَضَلِيلٍ ياميكائيل©) وَأَرْسَلَ 
عَلَيِمَ طَبرًا أَبَابِيلٌ يا لومائيلج) تَزْييهِم يحِجَارَوَ يا عزرائيل يابدوح ين سِجيل يا 
كشفائيل جم قَعَلهُمْ يا عجمائي لكَعَصَفٍ مَأْكُولٍ ياتكفل ما معنا مطيعا انقضي حاجتي 
ب قألَرْ بر كيف قعل رَبْكَ كما تقدم في بيان الانخرافات. 

| أو إلحاق كلام المخلوق في بداية الآية أو فمايتها مشابها لنص الآية كقولههم: يا أحد 
يا صمد يا ملك عبد الصمد قل هوَّآلّهُ أَحَد.... كما تقدم في بيان الانحرافات. 

ولا يقال أن هذا من الاقتباس الذي يداوله الخطباء والبلغاء» لأن ذلك يكون استدلالا 
على موضوع أو بيان حكم مسألة» كما لا يدخل فيه ما يفعله بعض المفسرين من جعل كلام 
لله بين كلامهم التفسيريء وذلك لأن المفسرين بميزون كلامهم من كلام الله بكلمة أي؛ أو 
يجعلونه بين الأقواس بخلاف هذاء حيث إنه ليس بتفسير لكلام الله وليس فيه تمييز بين كلام 
الله وكلام غيره» وفوق هذا كله أن فيه استغاثة بالمحلوق وتعوذ به. 

ولا يدحل هذه التمائم فيما اختلف السلف في تعليقها -وقد تقدم أن الراحح في ذلك المنع 
مطلقا- لأن الخلاف في ما كتب من القرآن الكريم.وأما ما كان فيه تحريف أو تغيير أو تضمين 


)0 سورة البقرة (859). 


كملا 


الباب الثالك: الانحراقات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل الخامس: التمائم 


استغاثات بالمحلوق» أو تخصيص حالة معينة للكتابة كمراعاة أحوال الكواكب والنجوم» أو 
اعتكاف مدة معينة مع بعض الأذكار الى ابتدعوها لهذه الأحوال» والحمية عن بعض الأشياء 
كاللحوم والزيوت ونحوهاء أو كتابة التمائم والآيات بشيء معين كالسكر أو الخل أو الزعفران» 
أو بشيء بحس كالبول ودم حيوان مذبوح؛ أو رعاف ونحوها؛ فهذه الأشياء بنفسها لا تحوز 
فعلهاء وبعضها يؤدي إلى الكفر والشرك» فلا تدخل فيما اختلف فيه العلماء. 

وأما ما يفعلونه من التلاعب بالآيات القرآنية من تقديم وتأخير» أو كتابتها في جداول 
أحيانا يكون أوهها آخرا وآخحرها أولا أو وسطها أولاء فهذا من تنكيس القرآن المنهي عنه» ومن 
التلاعب بآيات الله ##لة» سواء يفعلون هذا في الآية الواحدة أو عدة آيات» وسواء من سورة 
واحدة أو عدة سور.. .كما تقدم أمثلتها في بيان الانحرافات. 

قيل لابن مسعود ذ#ه: يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا يقرأ القرآن منكوسا”(''؟ قال: 
ذلك منكوس القلب””©. 

وأشد تحرعا التمائم الى يكتب فيها أصول الاستغائات بغير الله» وقواعدها الي 
أسسوهاء كقوهم: ناد عليا مظهر العجائب, تجد عونا لك في النوائب..... أو «بحق 
جار يار,أي بحق الصحابة الأربعة» ويهذا يقصدون الخلفاء الأربعة» أو ررق ينج تن ياك» 


)١(‏ المنكوس: أي يبتدئ من آخره» ويختم بالفاتحة» أو من آخر السورة فيقرؤها إلى أوها مقلوبا» وقد 
أنكر بعض العلماء التفسير الثاني وقال: وهذا شيء ما أحسب أحدا يطيقه» ولا كان هذا في نمن 
عبد الله» ولا أعرفه. يُنظر المعنيين في: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير؟/14 279 لسان العرب 
لابن منظور 1937/8» تاج العروس للزبيدي17/9. ولكن الواقع يصدق وجود المعنيين» وخاصة أن 
القرآن الكريم في هذا الزمان يكتبه البَطَلَة في التمائم ويقرؤونه منكوسا على المعين الثاني. 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 8847(189/9)»؛ ومصنف عبد الرزاق آخحر كتاب 
الصيام 4 /1/9147(777)» ومسصنف ابن أبي شيبة آأحر كتاب فطائل 
القرآن5١/7037/(5717)»‏ وشعب الإيمان للبيهقي باب تعظيم القرآن (ترك حلط سورة 
بسورة)7517(575/7) وقال الحميئمي بعد أن عزاه إلى الطبراي: رجالة ثقات.ينظر: مجمسع 
الزوائد للهيئمي باب7١‏ ١فيمن‏ يقرأ القرآن منكوسا »)١١787(751/17‏ وص حح إسناده 
النووي.ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص:55. 


اما 


الاب الخالك: الأنحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلا الفصل الخامسر: التمائم 


أي بحق الخمسة الطاهرين» يقصدون به محمدا يكِوٌ وعلياء وفاطمة» والحسن» وا لحسيين د » 
عٍِ 5 )20 ع ع 5 5 عٍِ أن 4 1 
أو رريحق جارده معصوم » أي أربعة عشر معصوماء أوررجحق بيراد يير دستكير» يي 
شيخ المشايخ الاخذ باليد» ويقصدون به الشيخ عبد القادر الحيلاني» ونحو ذلك من 

وأما ما يكتبونه من الأرقام من الآحاد» والعشرات» والمئات» والألوفء في جداول وغير 
بحدولة» ويزعمون أنما خلاصة السورة الفلانية أو نقشهاء أو الآية الفلانية ونحوها من المزاعم 
الباطلة» فهي ولو صحت دعواهم لا يحوز كتابة السور بالأرقام العددية» أو الحروف الأبجدية) 
لأن القرآن الكريم أنزل على لسان عربي مبين قال الله تعالى: < وَهَندًا كتَب مُصَدِقَ لْسَاَا عرَييا 
مو .رمال شا مدع و رفعسىن وأعدي 5 07 ساس . كل وس الا و ل 1 2 حشر ره 
ا ل وقال 0 به 

وأما كتابة 0 بغير و الريك وخاصة اداه 25 ضلال وانراف» 
وإهدار لكرامة القرآن» وتضييع لأوامره ونواهيه وأحكامه, وَضِدٌ عن ثلاوة آياته المنزلة الي 
هي حرز من الشيطان؛ ولا يصدر ذلك إلا من جاهل أو معاند محاد لله ورسوله. 

ولذا منع علماء المسلمين كتابة القرآن على غير العربية 0 


)١(‏ يقصد الرافضة بالمعصومين: النبي محمد وةٌ وبنته فاطمة وعلي بن أبي طالبء وابنيهما الحسن 
والحسين» وعلي بن الحسين زين العابدين» وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق» وابنه موسى 
الكاظم, وابنه علي الرضاء وابنه محمد الجواد» وابنه علي الحادي» وابنه الحسن العسكريء وفي 
طفل يزعمون ولادته للحسن العسكري وأن اسمه محمد وأنه المهدي المنتظرهء وفي الحقيقة لا 
معصوم من البشر إلا الأنبياء فقط لا غير. 

(1) سورة الأحقاف .)١5(‏ 

(؟) سورة الشعراء .)١550-1١915(‏ 

(5) يُنظر: مناهل العرفان للزرقاني 2٠١0/1‏ وتحريم كتابة القرآن بحروف غير عربية» لصالح علي العود 
ص:١”‏ وما بعدها. 


ق8ك, 


الباب الخالث: الانحرافات 1 الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلا الفصل الخامس: التمائم 


سئلت لحنة الفتوى في الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية فأجابت بعد حمد 
الله والصلاة والسلام على رسوله يما نصه: «لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة نحالية 
من عدة حروف توافق العربية؛ فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية» فلو كتب 
القرآن الكريم يما على طريقة النظم العربي -كما يفهم من الاستفتاء- لوقع الإخلال 
والتحريف في لفظه ويتبعهما تغير المعيى وفساده؛ وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان 
القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل والتحريفء؛ وأجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا 
على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه تمنوع منعا 
باتا ومحرم تحربما قاطعا وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا كتابة القرآن بالحروف العربية)2"0. 

' وليس ما كتب من الأرقام أو الحروف -سواء كانت مقطعة أو مفردة» وسواء 5-5 

كل واحد مستقلا أو جمع بنيهما أو اختلطا بالنصوص- من التمائم الى اختلف في تعليقها 
أقوال السلف, إذ ليس هذا قرآناء وَإنما الخلاف في التمائم الي من القرآن» مع أن الراجح عدم 
جواز التمائم ولو كان من القرآن. 

بل التعامل وكتابة الأعداد والحروف الأبحدية الى هي من الطلاسم بدل الكلام 
السليم الفصيح من عمل السحرة والمشعوذين» الذين يتعاملون بما مع المردة الجن 
والشياطين؛ وقد قال ابن عباس ذيه في قوم يكتبون أباحاد وينظرون في النجوم قال: ««ما 
أدرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» (©.وقال البي يلي: «من اقتبس علما من 
النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» (© وقد تقدم بعض الكلام عن السحر 
والشعوذه في فصل علم الغيب فلا يستحسن تكراره. 


)١(‏ ينظر: مناهل العرفان للزرقاي ٠١8/7‏ (أمور مهمة في ترجمة القرآن). 

(؟) مصنف عبد الرزاق باب الشهادة ١94805(77/1١)سنن‏ الكبرى للبيهقي باب ما جاء كراهية 
اقتباس علم النجوم 79/4 .)١1501١4(‏ 

() تقدم تخريحه في فصل علم الغيب ص: 774. 


1/4 


الباب الثالث: الانحرافات ١‏ تبأ الجوارح عدا اللسآن, وموقف الآأسة الفصل الخامسر: التمائم, 


وقال ابن خلدون وهو من شاهد قديما أفعال من يكتب التمائم» ويتعامل مع 
المستغائين من دون الله حيث قال: لقيت منهم جماعة وشاهدت من أفعالهم هذه بذلك؛ 
وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفرية وإشراك لروحانية الجن | 
والكواكب؛ سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى الخزيرية يتدارسوفاء وأن يذه الرياضة 
والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأفعال لحم وأن التأثير الذي لهم إنما هو فيما سوى 
الإنسان الحر من المتاع والحيوان والرقيق» ويعبرون عن ذلك بقوهم إنما نفعل فيما يهشي 
فيه الدرهم أي ما يملك ويباع ويشترى من سائر المتملكات» هذا ما زعموه. وسألت 
بعضهم فأخيرن به.وأما أفعالهم فظاهرة موجودة» وقفنا على الكثير منها وعاينتها من غير 
ريبة في ذلك هذا شان السحر والطلسمات وأثارهما في العالم0©. 

وهكذا كل تميمة فيها مخالفة للنصوص الشرعية وإجماع الأمة الإسلامية فحرام كتابتها 
وتعليقهاء ومنها التمائم الى يكتبونها أو يعلقوفا محاولة ليعرفوا الأمور الغيبية» وقد قال الله تعاللى: 
قل لا يَعْلَمُ مَنفي أَلسَّموَتِ وَالأرض الْغَيبَ إِّ لتد وَمَا يَفْعوُونَ أَيانَ يدرت » (21, 

وقولهم هذه التميمة تحب المرأة إلى زوجهاء وغير ذلك مما سموه تمائم الحب» وقد 
قال البي يلِ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك 06" سكل ابن مسعود ذه فقيل له: يا 
أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء 


يتحببن إلى أزواجه.( وقوله 5 ضفنه: «شيء» عام يشمل التمائم وغيره. 


.4١17 ينظر مقدمة ابن حلدون ص:‎ )١( 

(؟) سورة النمل (55). 

(9) تقدم تخريجه في ص: 7017. 

(4:) صحيح ابن حبان كتاب الطب )10940(455/1١7‏ وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله رجال 
الصحيح, إلا أن فيها انقطاعاء وللحديث طريقان آخران يتقوى هما. ينظر تحقيق شعيب 
الأرنؤوط على صحيح ابن حبان١/167-/1090(101).‏ 
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الباب الذالث: الانحراقات المتعلقة بأ الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسة الفصل الخامس: الثئمائم 


هذا إذا كان في تحبيب المرأة إلى زوجهاء أما إذا كان لتحبب العاشق ق إلى معشوقه - 
على حد عبارتهم كما تقدم في بيان الانحرافات- وليتسبب في فعل الفاحشة وغيرها من 
الجرائم الأخلاقية فالتحريم أشد, لأن في ذلك ارتكاب عدة محاذير شرعية. 

ومثل التولة في التحريم ما تكتب لتفرق بين الزوجين» لقوله تعالى: « وَتّبَعُوأ ما تَتُوا سين 


ل ا 0 آنا 0 


ا نه ل 2 لس بير لس سير ار 0 د 6م - 
الملكين ببايل هيروت ومرورت وَما يعلمان من احدٍ حتى 


1١ 
2 
٠١ 
3 


ِنْهُمَا مَا يروت بم بَيْنَ آلْمَرء ءِ وَرُوجف 0 0 يامو 
يضرم ولا يَتفَعهُم وَلّقَدَ عَلِمُوأ لَمن أشْ ما لهف الأجرة وى حَقي) ”). 

ومن التمائم امحرمة الخيوط الي تعلق في اليد أو الرجل أو العنق أو الوسط بعد ما يقرؤون 
عليها بعض الكلمات ويعقدوها مع النفث فيه كما تقدم نماذج منها ف بيان الانخرافات» وفي 
ذلك قال الله تعالى: < قل أَعُودُ برب الْفلَق © من شر مَا حَلَقَ وج) وَمِن سر كات إِذَا وَقَبَ 2 وَمِن 
شر آلتَفكَتٍ ف الْعْقَدِ © 74". 

وف هذا القدر كفاية إن شاء الله» وخلاصة الكلام في التمائم أنما لا يجوز تعليقهاء 
لكن ليست كلها على درجة واحدة» ولا يحكم على جميعها أنما كفر وشرك؛ فبعضها 
شرك» وبعضها سحرء ومنها دون ذلك. 


(؟) سورة الفلق .)5-1١(‏ 


,”2ى1١‎ 


المبحث الأول: مفهوم التقديس. والأزمنة. وا ٌمكنة وغيرها. 


المبحصث الثاني: الانعرافنات المتعلقة بتقسديس الأزمنسة. 


آلباب الثالث: الانحرافئات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديسسر 


المبحث الأول 
مفهوم تقديس الأزمنة. والأمكنة وغيرها . 

يوجد في إقليم سرحد من باكستان مَنْ يقدّسْ الأزمنة والأمكنة الي ليست لها 
قدسيّة» ومنهم من يغلو في تقديس الأزمنة والأمكنة المُعَظّمة في الإسلام» وسيكون في 
هذا المبحث بيان مفهوم التقديس» ثم بيان مفهوم الأزمنة والأمكنة لغة وشرعاء وما يجوز 
منه» وما لا يجوزء وذلك ف ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم التقديس. والأزمنة. والأامكنة لغة. 

أولا: التقديس 

أصل الكلمة: (القاف, والدال» والسين) أصل صحيح يدل على الطهر (©. 

تصريف الكلمة: مصدر من قدّس» يُقدّس» تقديسا(". 

معنى الكلمة: التطهير والتبريك» والتعظيم؛ والتنزيه» والتمجيد» ومع تقدّس: 
أى تطهّر» ومنه «الأرض المقدسة» ويصح أن تراعى المعاني كلها في بيت المقدس, لأنه 
المعظم» والممجّدء والمبارّك» وأما بمعى التنزيه والتطهير فلأنه موضع مقدّس أي مطهر 
ومنرّه من النجاسات الحسية والمعنوية0©. 

وت القرآن الكريم على لسان الملائكة: « وَعَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَنُفَدّسْ لَكَ) ©)2. 

قال القرطبي وغيره -رحمهم الله-: « وَتُقَسره لَكَ 4أى تُعظمُّكَ وغجّدك ونطهر 
ذكرك عما لايليق بك مما نسبك إليه الملحدون©. 


. المقاييس في اللغة لابن فارس ص:/1/ا1/‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور 2777/7 تاج العروس للزبيدي 4١8/8‏ المعجم المفصل في تصريف 
الأفعال محمد باسل عيون السود ص: .)١51(75٠0‏ 

(5) يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص: 28177 ولسان العرب لابن منظور // 7528-7517 
والقاموس امحيط للفيروزآبادي ص:5717, والنهاية لابن الأثير١‏ /4777. 

(؟) سورة البقرة .)7١١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطي١4177/1»‏ وينظر: جامع البيان للطبري 277/١‏ وتفسير ابن كثير .555/١‏ 


اركف 


الفصل السادس : التقديس 


ومنه قوله تعالى: « أَدَخُلُوا الْأَرَضَ الْمُقَدَّسَةَ 4 (أي: المطهرة(©. 

والقَدُوس في قوله تعالى: ١‏ هَوَ آلَهُ زف لآ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسنْ 4 ©: 
المنرّه عن كل نقص» والطاهر عن كل عيب» وهو من أسماء الله تعالى؛ على 
وزن «فُعُول» وهو من أبنية المبالغة» وكل اسم على فعول فهو مفتوح الأول مثل سفود 
وكلوب» وتنُور ونحوهاء إلا السسبوح والقدُوس فإن الضم فيها أكثر من الفتح/*) 

ويجيء القدوس: معن المبارّك أيضا0”. 

ثانيا: الأمكنة. 

أصل الكلمة: (لميم» والكافء والنون) كلمة واحدة الَكنُْ» ويدل على بيض 
الضبء والحراد ونحوهماء وقيل أصله (الكاف, والحرف المعتل» والنون) 9©. 

تصريف الكلمة: قيل مكان في أصل تقدير الفعل مفعل» لأنه موضع لكينونة الشيء 
فيه غير أنه أَجْرَوْهِ في التصريف مَجْرَى فعال فقالوا مَكَنّا له وقد تمَكْنء وليس هذا 
بأعجب من تمسكن من المسكنء وقيل المكان مصدر من كان يكونء أو موضع منه لأن 
العرب تقول: كن مكانكء» وقم مكانكء وإنما جمع على أمكنة لمعاملة الميم الزائدة معاملة 
الأصلية» والأمكنة جمع مكان» وكذا يجمع ل 0 وجمع الجمع الأماكن9". 

معنى الكلمة: مكان الشيى. هو موضع الشيء والحاوي له» كيُنونة الشيء فيه0©. 


.)7؟١( سورة المائدة‎ )١١( 

.4١54/١يبطرقلل الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(*) سورة الحشر .)١7(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠‏ ؟/.79. 

(5) ينظر:جامع البيان للطبري 54 .517/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي١١/550.‏ 

(1) يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس337» ولسان العرب لابن منظور8/١‏ 275 71417. 

() ينظر: لسان العرب لابن منظور47/8؛ وتاج العروس للزييدي 4/1١‏ 54» والكليات للكفوي ص: 75/. 
(8) ينظر: المفردات للراغب ص:777؛ وتاج العروس للزبيدي 44/1١‏ 5» والكليات للكفوي ص: 877. 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل السادس : التقديس 


ثالثا: الأزمنة. 

أصل الكلمة: (الزاي» والميم» النون) أصل يدل على العصر والوقت (©. 

تصريف الكلمة ومعناها: الزمن؛ والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» وهو يطلق 
عليه العصر» ويجمع على أَْمُنْ وأزمنة» والأزمان". 

المطلب الثاني: مفهوم تقديس الأمكنة, والأزمنة. شرعا. 

تقديس الأمكنة والأزمنة وغيرها شرعا هو: تعظيم ما اختاره الله من الأزمان 
والأماكن والأشخاص وغيرهاء وخصّها بصفات وأمور ليست لغيرها””. 

والانخراف ف تقديس الشيء: هو الغلو في تعظيمه؛ ورفعه عن منزلته التي أعطاها 
له الشرع, واعتقاد خصوصية له من غير دليل شرعي. 

وبعبارة أخرى: رفعه من منزلته الى أنزله الله أياهاء معتقدا أن له قداسة ذاتية» او مكتسبة9©). 

ومن الأمكنة المقدسة شرعا: مكة, والمدينة» وبيت المقدس» وسائر المساجد. 

ومن الأزمنة المقدسة شرعا: شهر رمضانء وأشهر الحج؛ ويوم عاشوراء. 

ومن الاشياء المقدسة شرعا غير الأزمنة والأمكنة: القرآن الكريم» والحجر الأسود, 
وماء زمزم» ونحوها. 

فهي مقدسة باعتبار أن الله شرفها وعظمهاء وأن البركة حاصلة فيهاء فمن عبَّدَ الله 
تعالى فيها يُمْظَمّ له أحره على الذي لم يوفق لهذه العبادة فيهاء قفي ليلة القدر يُحَظّم ويبارك 
أجر العابد فيهاء كما أن العبادة في الحرمين تعظم ويبارك فيهاء وهكذا جميع الأزمبنة 


.777/1١4 وتاج العروس للزبيدي‎ »4 ١8/4 ينظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
ولسان العرب لابن منظور 2508/4 وتاج العروس‎ 2١٠١١ يُنظر: القاموس امحيط للفيروز آبادي ص:3‎ )١( 
.7 77/١ للزبيدي‎ 
إلى هذا المفهوم أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- ينظر: بجموع فتاوى‎ )"( 
ابن تيمية1١/١270 وزاد المعاد لابن القيم١/47 (اختار البلد الحرام)» ويراجع كذلك موقف‎ 
. 7١ شيخ الإسلام من تقديس الأماكن والأزمان لأبي بكر صار ص:‎ 
.45/١حول يُنظر: تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفي محمد أحمد‎ )5( 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 . الجوارح عدا اللسان: وموقةف الإسل الفصل السادسر : التقديسر 


والأمكنة المقدسة شرعاء وهكذا من قرأ القرآن الكريم يعطى له من الأجر ما لا يطعى بقراءة 
كتاب آآخر» ومن استلم الحجر الأسود يكسب من الأجر ما لا يكسبه باستلام شيء آخر. 

وهي مقدسة باعتبار التطهير والتنزيه أي ينزه ويتطهر فيها الد من الذنوب 
والخطاياء ما لا يتطهر أو لايتساقط ذنوبه في غيرها. 

فينبغي تقديسها: وهو تطهيرها من النجاسات الحمسية والمعنوية:» وتعظيمهاء 
وتخصيصها بالتعظيم أو التشريف أو البركة دون غيرهاء تقديسا يليق بما لا إفراط ولا تفريط 
فيه بأى وجه من الوجوه على وفق الشرع الحكيم. 

المطلب الثالث: أنواع تقديس الأزمنة والأمكنة وغيرها. 
ينقسم تقديس الأزمنة والأمكنة من حيث العموم إلى نوعين: 

-١‏ تقديس محمود» وهو مأمور به يُفعل على وجه التقرب إلى الله وهو عبادة. 

1 تقديس مذموم؛ وهو غير مأمور به شرعا بل فاعله مُعرّض للوعيد الشديد. 

أما النوع الأول: وهو المشروع كتقديس الأمكنة والأزمنة المقدسة والمعظمة في 
الشرع مثل مكة والمشاعر كلهاء والمدينة النبوية .ما فيها مسجد الني وله والسجد 
الأقصى» وكذلك جميع المساجدء لأنما بيوت الله وأحب البقاع إلى الله يله قال تعالى: 
( فى بيو أَذنَ آله أن تُرَهعَ ويُذْكرَ فا أآَسْمُهُ يُسَبَحُ لَهُد فا بالْعدُووَآلآصَالٍ 4"©: وقال 
النبي يل: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 20. 

ومن الأزمنة المقدسة: الأشهر الحرم» وشهر رمضان المبارك .ما فيها ليلة القدر» ويوم 
عاشوراء ونحوها من الأزمنة ال جاء الشرع بتعظيمهاء قال الله تعالى: « إِنَّ عِدَّةَ الشهور 


.)757( سورة النور‎ )١( 
صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد باب ما روي أحب البلاد... 1177/8(ح1575).‎ )١( 


ك5ظ”2, 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل السادس : التقديسر 


سه عرصم سه 0 و5 


عند الله آنَْا عَشْرَ ًا فى حككّب الله يَْمَ حَلَقَ لسوت والأنض هجا أربَعَةٌ حرم » 20 
وال « ليله آلْقَدْرِ حَيرٌمَنَأُلْفِ سَبْرٍ 004 

ومن الأشياء المقدسة غير الأزمنة والأمكنة القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله وَبْكَ» قال 
الله تعالى في شأن القرآن الكرم: « كِب أَنرَلْمَهُ إِلَيكَ يك يدوا #ايضف وليكدة أزلذا 


قرم 


الألبَب 046" . 

ومنها الروضة في المسجد النبوي» قال البي ود «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» 2 فيجب الوقوف عند حد الشرع في التقديس» وأن يكون هذا التقديس 
حالصا لوجه الله تعالى» وموافقا للسنة الثابتة عن رسول الله يه . 

أما النوع الثابي: وهو التقديس المخالف للكتاب والسنة» وهو تقديس غير اللقدس 
شرعاء أو الغلو في المقدس شرعاء وكل ذلك مذموم» كتقديس قبور الأنبياء أو الصالحين 
ووذلك بقصدها للصلاة عندهاء أو تقديس الأوقات كيوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 
,عزيد الأحر في قيامها والصدقة قة فيهاء أو السابع والعشرين من شهر رحب للصيام والقيام 
والصدقة ونحوهاء أو تقديس كلاب المدينة النبوية» أو تقديس اللون الأخضر مطلقاء فهذا 
التقديس مذموم وممنوع شرعا. 

وسيجيء المزيد من التفصيل في التقديس الممنوع في المبحث الثاني إن شاء الله. 


.)75( سورة التوبة‎ )١( 

.)7( سورة القدر‎ )١ 

(9) سورة ص (51). 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل 
مابين القبر والمنبر31/7(ح35١١)»:‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب ما 
بين القبر والمنبر روضة 71/94١(ح37600).‏ 


لاو 


القصل السادس : التقديسر 


الانعرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة. والأمكنة. وغيرها. 

سبق في فصل التعظيم ما كان يتعلق بالتقديس المذموم للأشخاص»؛ كما سبق في 
فصل الذبح وتقدم القرابين جملة مما يتعلق بالتقديس المذموم للأزمنة» وسيكون هنا ذكر 
التقديس المذموم غير الأشخاصء وغير ما له صلة بالصدقات» ومككن تقسيم هذه 
الانحرافات إلى ما يلي: 

الانخراف الأول: تقديس بعض الأزمنة التي لم يرد تقديسهاء أو تجاوز الحد المشروع 
في تقديسها. 

يدحل تحت هذا جملة من الانحرافات منها: 
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الأول: تقديس اليوم الأول من السنة سواء كانت السنة قمرزية0©: أم 5 يولك أم 


م 


ميلادية 60 


)١(‏ السنة القمرية: هي أربعة وخمسون وثلاثمائة يوم» ويعتبر في عد أيام شهورها رؤية الهلال. وأسماء شهورها 
الجر صفر) ربيع الأول» ربيع الثاني» حهادى الأولى» حمادى الثانية» رجب» شعبان» رمضان» شوال» ذو 
القعدة» ذوالحجة. ينظر: دستور العلماء للنتكري 2177/7 والتعريفات للجرجاني ص: .١17‏ 

(1) السنة الشمسية: عبارة عن دورة واحدة للشمس من نقطة فلك البروج إلى أن تنتهي إليهاء وهي خمسة 
وستون وثلاثمائة يوم وجزء يوم من واحد وعشرين جزعا. وأسماء شهورها: حملء ثور» جوزاع سرطان» 
أسد» سنبلة» ميزان» عقرب» قوس» حدي» دلو حوت.ينظر: دستور العلماء للتكري١/2187‏ 
والتعريفات للجرجاني ص: 157١ء‏ والكليات للكفوي ص: 594. 

(5) السنة الميلادية أو الرومية: يؤخذ حسايها من مسير الشمسء فشهورها خمسية» وهي اتنا عشر شهرا 
كما يلي: تشرين الأول» تشرين الثاني» كانون الأول» كانون الثاي»ء شباطه آذار» نيسانء أييارء 
حزيران» تموزء آب» أيلول. والبعض يرتبون الشهور فيجعلون أولما كانون الثاني ثم شباط... وآخرها 
كانون الأول» ولهذه الشهور أسماء مترجمة من الانحليزية: يناير» فبراير» مارس» إبريل» مايوء يونيوء 
يوليو» أعسطس» سبتمبر» أكتوبر) نوفميرء دمعبر. ينظر: بدع وأحطاء تتعلق بالأيام والشهور للسلمي 


ص:8 27١‏ ومفاتيح الجنان لعبامن القمي ص:017579او 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل الصادس : التقديس 


فبعض الناس يحتفلون باليوم الأول من السنة الميلادية» وغالبا يكون هذا من تقليد 
النصارى» وقد تحتفل يمذا اليوم الدولة كلها باسم عيد(مهمن برممة11) «هبي إير »00 

ويقدس البعضْ بعض الأيام من الشهور الرومية» وادّعوا لها فضائل كبيرة وقد عنون 
أحدهم فق كتابه: «أعمال الشهور الرومية» ثم بدأ يبين فضل الأعمال في تلك 
الشهور”" فقال في فضائل شهر نيسان: «تقرأ على ماء المطر في نيسان فاتحة الكتاب» 
وآية الكرسي» ول سبح أَسَمَ رَِكَ آلأغلى » و( قل أَعُودُ ِرتِ الْقلَقِ 4 و( قُل أَعُودُ يرت 
آلكّاس 4 ول قل هُوَ آلَهُ أَحَدُ 4 كلا منها سبعين مرة» وتقول سبعين مرة: لاإله إلا الله 
وستيعن عرةة الله أكيره وسبعين مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد» وسبعين مرة: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»... قال: إذا كان مسجونا؛ فشرب من 
ذلك الماء نحا من السجنء وإنه لم يغلب على طبعه البرودة(". 

وبعض الناس يحتفلون باليوم الأول من السنة الشمسية باسم «حشن تورؤز» أو«يروز 0 
وذلك بتخصيصه بالصوم, أو الاحتفال والسرور» أو دعاء خاص ,عناسبة حلول السنة” . 

يُنسب أحد الرافضة في أعمال يوم النيروز إلى جعفر الصادق -رحمه الله- أنه قال: 
إذا كان يوم النيروز فاغتسل» والبس أنظف ثيابك» وتطيّب بأطيب طيبك» وتكون ذلك 
اليوم صائماء فإذا صليت النوافل» والظهر والعصر؛ فصل بعد ذلك أربع ركعات أي 
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بسلامين» تقرأ في أول كل ركعة فاتحة الكتاب وعشر مرّات « إِنَآ أَنْرَلْتَهُ 204) وف الثانية 


)١(‏ ينظر: «دوحت آواز» لسعيد الرحمن ص:5ه. 

)١(‏ ينظر: مفاتيح الجنان للقمي ص: 7/8 وما بعدها. 

(*) مفاتيح اللجنان للقمي ص:755. 

(5) التيروز» أو التَوْروز: اسم من أعياد ابحوس وهو ف اليوم الأول من برج حمل في السنة الشمسية» الموافق 
١(‏ امارس) من السنة الميلادية. يُنظر: «عالم ميس انتخاب يشاور» لسيد أبحد حسين ص:1/07. 

(ه)يُنظر: «عالم ميس انتخاب يشاور» لسيد أبحد حسين ص:857١185-1.‏ 


(7) يقصد سورة القدر. 
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آلباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا الأسان؛ ومواتف الإسلام منها الفصل السادس : التقديس 


فاتحة الكتاب وعشر مرات« قُلَ يَتَأجًا الْكَرُوتَ 4 وف الثالثة فاتحة الكتاب وعشر 
مرات( قل هو أنه أَحَدُ » وف الرابعة فاتحة الكناب وعشر مراتط قل أَعُودُ رت الْقَقِ4 وه قل 
أَعُودُ رت ألنّاسٍ 4. وتسجد بعد فراغك من الركعات فتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد 
الأوصياء المرضيين27» وعلى جميع أنبيائك ورسلك بأفضل صلواتك» وبارك بأفضل بركاتك» 
وضل على أرواخهم وأحسادهم...ال» وقال في آخره: يُعْفَرُ لك ذنوب خمسين سنة...!") 
والبعض يحتفلون باليوم الأول من السنة القمرية» وذلك بأدعية خاصة؛ والصلاة 
ونحوهاء وأورد أحدهم دعاءا قي اليوم الأول من امحرم وهو: «اللهم أنت الأبدي القدم؛ 
الحي القوي الكري؛ الحنان المنان» وهذه سنة جديدة أسالك فيها العصمة من الشيطان 


(1) لم يوص البي كَل لأحد من الناس بالخلافة وولاية الأمرء لا من أهل بيته ولا غيره من أصحابه» وقد أراد لني 
ل أن يوصي لكن لم يفعل» حيث تقول عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: قال لي سول الله َل في 
مرضه «ادعي لي أبا بكر أبلك وأخاك, حتى أكتب كتاباء فإ أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل:أناء أولى» 
ويأبى الله والمؤمنون, إلا أبا بكر». وإوعتك عضيف عب هال السطرة ينات نسو مغل أن 
بكره ١60/١‏ (<1111) وي صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الاستخخلاف 51/١‏ 01/711777 
من رواية عائشة أم المومنين: «لقد #ممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنهه فأعهد, أن يقول القائلون أو 
يتمنى المنمنون, ثم قلت يأب الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون» ولكن لما اشتد عليه يلو الوحع 
قال عمر ضيه عندنا كتاب الله حسبنا-شفقة على رسول الله ول كما في رواية أخرى: «اثوي بكتاب 
أكتب لكم كنابا لا تضلوا بعده».قال عمر إن النبي كَل غلبهُ الوجم» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر 
اللغط» قال: «قوموا عني, ولا ينبغي عندي التنازع».صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم 
١/اا(ح: ١١‏ وأما الوصايا غير ولاية العهد فقد بت لغير أهل بيته كقول أبي ذر ظِبه قال:«إن خليلي 
أوصائ أن أسمع وأطيع -وإن كان عبدا مجدع الأطراف- وأن أصلي الصلاة لوقتها...) صحيح مسلم 
مع شرحه للنووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتهاه/ .5 ١(ح175١))‏ 
وقول أبي هريرة ضينء: «أوصانيٍ خليلي يَلكْ بثللاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وركعتي الضحى, وأن 
أوتر قبل أن أنام» رواه البخخاري كناب الصوم باب صيام البيض7/1//4(ح19/41) وصحيح مسلم مع 
شرحه للنووي كناب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى .)١75753(7 5 ١/6‏ 


)1١(‏ مفاتيح المنان للقمي ص:2757 وينظر: «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:57. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلام منهاآ الفصل السادس : التقديس 


الرجيم» وأوليائه» والعون على هذه النفس الأمّارة بالسوءء والشّغل بما يقربئ إليك» يا ذا 
الجلال والاكرام» ثم قال: (وقي رواية من صلي في بداية ا حرم ركعتين وقرأ في كل ركعة بعد 
الفاتحة سورة الإخلاص ثلاث مرات» ويقرأ ألف مرة» قول الله تعالى: « ألذينَ قال لَّهُمْ آلنّاسُ 


ل جه عله وو :1 دي ”دومع ين > ير سي 1 تا ل لت | رم )١(‏ يع ها.. 
إِنَّ الام قد جَمَعوأ لَك فَحْشَوَهم فَرَادَهِمَ إِيمَننًا وَقَالُوأ 3 الله وَنِعم الوحكيل 4 ثم قال: 
يا كافي موسى اي فرعون» ويا كافي محمد يله الأحزاب, مائة مرة ثم يقول: واكفئ ما 
أهمئ ماثئة مرة» فيقيه الله تعالى من الغموم والهموم قِ السنة كلهاء ومن قرأ هذا الدعاء 


في حاجته الضرورية الماسة؛ فتقضى حاجته بإذن الله9". 
الثابي: تقديس اليوم التاسع من ربيع الأول والاحتفال فيه باسم عيد البَقَر©. 
تقدس الرافضة اليوم التاسع من شهر ربيع الأول» وذلك لاعتقادهم أن عمر بن 
الخطاب الخليفة الثاني قتل فيه» فقال أحد الرافضة في أعمال شهر ربيع الأول: «اليوم 
التاسع: عيد البقر» شرحه طويل مذكور في محله”"» وروي أن من أنفق شيئا في هذا اليوم 
غفرت ذنوبه.وقيل: يستحب في هذا اليوم إطعام الإخوان المؤمنين» وإفراحهم» والتوسع 
فق نفقة العيال ولبس الثياب الطيبة والشكر لله تعالى وعبادته» وهو يوم زوال الغموم 


والأحزان» وهو يوم شريف جدا»0 . 


.)١7( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حكايات عجيبة للقليوي بترجمة البشتو محمد أمير نعماني ص: 7/-ا/ا؟. 

(7) يقصدون بالبّقر: أن أبا لؤلؤة امحوسي بَقر بطن عمر بن المخطاب ذف في هذا اليوم. 

(5) هذا الرافضي عمل هنا بالتقية الي يجعلوفا تسع أعشار دينهم؛ فلم يصرّح بالسبب الذي 
يُعيّدونَ من أحله» لكن غيره صرّح فقال: نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن 
الخطاي ني م غال؛ كان للف كانايوم التاسم من نون رنيع الأول وساق ف للك يديا 
طويلا موضوعا. ينظر: الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري١/8١٠.وفي‏ كتاب علماء الشيعة 
يقولون ص: ١7‏ صورة من الصفحة المذكورة. 

(5) مفاتيح الحنان للقمي ص:7"”5؟. 


الفصل السادس : التقديسر 


الثالث: تقديس بعض الأيام من شهر رجب. 
يقدس بعض الناس ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب» وزعموا أن للصلاة فيها أحرا 


كبيراء وسموا هذه الصلاة ب «صلاة الرغائب7» فيصلوفها بصفة خخاصة7"» قال أحدهم: 
«واعلم أن أول ليلة من ليالي الجمعة من رجب تسمى ليلة الرغائب» وفيها عمل مأثور عن 
انبي يل ذو فضل كثير... ومن فضله أن يغفر لمن صلاها ذنوبا كثيرة» وأنه إذا كان أول ليلة 
نزوله إل قبره بَعَتَ الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة بوحه طلق» ولسان 
و0 فقولاتا حوى أب فقد خوخ اهن كل كذة فيقول: من أنت؟ فما رأيت أحسن 
وجها منك» ولا معت كلاما أحلى من كلامك» ولا خممت رائحة أطيب من رائحتك؟ 
فيقول: يا حبيي أنا ثواب تلك الصلاة الي صليتها ليلة كذاء في بلدة كذاء في شهر كذاء في 
سنة كذاء جكت الليلة لأقضي حقكء وأونس وحدتكء وأرفع عنك وحشتكء فإذا نفخ في 
الصور ظَلَّلْتْ في عرصة القيامة على رأسك فافرح فإنك لن تعدم الخير أبدا)7. 

وصفة هذه الصلاة عندهم: «أن يصوم أول خميس من رجحب ثم يصلي بين صلاقيٍ 
المغرب والعشاء اثن عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرة» وظ إِنَآ أَنْرَلَتَهُ 4 ثلاث مرات» و( قل هوَآلنَهُ أَحَدّ 4 اثني عشرة مرة فإذا 
فرغ من الصلاة قال سبعين مرة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد 
ويقول في سجوده سبعين مرة: سبّوح قدوس رب الملائكة والروح؛ ثم يرفع رأسه ويقول 
سبعين مرة: رب اغفرٌ وارحم وتحاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظمء ثم يسجد 


سجدة أخرى» فيقول فيها سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يشال 


.78//١سراف الرغائب: جمع الرغيبة وهي العطاء الكثير. يُنظر: محمل اللغة لابن‎ )١( 
«ناوراه بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:79.‎ )١( 

2 ذلق: أي حديد بليغ.القاموس امحيط للفيروزآبادي ص: .8١5‏ 

(5) مفاتيح الجنان للقمي ص: .189-١/848‏ 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الاسة الفصل السادس : التقديس 


حاجته؛ فإنها تقضى إن شاء الله هذه بعض الكيفيات» وهناك كيفيات أخرى لهذه 
الصلاة تشبه هذه الكيفية بينها الآخرون. 

وبعض الناس يقدسون الليلة النصف من رجحب فيصلون فيها صلاة باسه,«صلاة أم 
داود»» زعموا أن من صلى هذه الصلاة» فيُعطى له بعدد شعرات بدنه من الأجر والثواب0". 

والبعض يقدسون الليلة السابعة والعشرين على أنها ليلة المعراج» وقد تقدم في فصل 
تقد القرابين بيان ذلك والرد على المقدّسين لها. 

الرابع: تقديس ليلة النصف من شعبان بذكر الله ونحوه من العبادة7". 

قال أحد المؤلفين: (في شهر شعبان» وخاصة ف ليلة النصف من شعبان الى تسمى 
ب«ليلة البراءة”» تقل عن المحبوب ود ثلاثة أعمال» فينبغي للأمة العمل يما وهي: ذكر 
الله بْكَ وعبادته» الصيام حسب الوسع والطاقة» وزيارة المقابر والدعاء للأموات» وغير 
هذه الثلاث كلها أعمال بدعية وجحدت فيما بعد وليس لها أي ثبوت في الشريعة© . 

والبعض يشعلون الشموع على سطوح البيوت» وعلى القبور”» ولا يخفى ما فيها من 
التشبه بابحوس ف تقديس النار» كما أن إسراج السّرج على القبور منهي عنه شرعا. 

وخصص البعض لليلة النصف من شعبان دعاءاء وسموه دعاء ليلة النصف من شعبان7". 


١85 مفاتيح الجنان للقمي ص:‎ )١( 

(١؟)‏ «ناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص: 57 . 

() وقد تقدم في فصل تقدم القرابين جملة من الانحرافات المتعلقة بشهر شعبان. 

(5) مموا هذه الليلة بالبراءة لزعمهم أن بعبادة هذه الليلة تحصل البراءة من النار» لأحاديث موضوعة 
وضعيفة سيأق ذكر بعضها في المثن» وبيان درجتها في ص: »8١5‏ و8١81‏ وما بعدها . 

(5) «دوححت آواز» لسعيد الر<من ص:/7. ه-6. ه» «دولسو مياشتو فضائل او أحكام» للمترجم سيف الحنان ص: يار 

(7)«ناوراه بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:١5.‏ 

)يسار فض البطاء لسع بدغاء ليلة التمتى يق عبان اق عاب معاي الال الخخيرات 


.)١ 8-1 ١(:ص‎ 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان» وموقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديس 


والبعض يصلون فيها مائة ركعة يقرؤون في كل ركعة منها بعد قراءة الفاتحة عشر مرات 
سورة الاخلاص ومموها بالصلاة الألفية0©. 

والبعض يروي فيها أحاديث بعضها ضعيفة ومنها موضوعة كحديث «إذا كانت ليلة 
النصف من شعبان؛ فقوموا ليلهاء وصوموا فارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى 
فأعافيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر»!".قال أحد المخالفين بعد ذكر ترجمة الحديث 
المذكور: (إن الله َيْنَ ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في وقت السّحّرء إلا أن في ليلة النصف 
من شعباك ينزل من المغرب مع رحمته الخاصة إلى سماء الدنياء ويعلن إعلانا عامازهل من 
مستغفر أغفر له» هل من طالب الرزق فأرزقه» هل من مبتل فأعافيه» ورب العزة يعلن إعلان 
الرحمة والشفقة هذا إلى الصباح)0©. 

الخامس: تقديس يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. 

يقدس بعض الناس يوم الجمعة الأخيرة في شهر رمضانء ويحتفلون فيها باسم «جمعة 
الودا ع»» يعنون أنهم يُوَدٌعون شهر رمضان» ويصلون فيها صلاة تسمى ب«صلاة القضاء 
العمري»» وبينوا لهذا اليوم أجرا وفضلا لم يرد في الشرع المطهر. 


.4١:ص ينظر: «نارواه بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي‎ )١( 

(؟) قال الألبان-رحمه الله-: موضوع السند أخرجه ابن ماجه (471/1)» ومن طريقه ابن الموزي 
في"العلل"(071/7)» والبيهقي في"شعب الإبمان"(/2)0073-7+10 و"فضائل الأوقات"(5١)‏ من 
طريق ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله يلد فذكره.قلت: وهذا إسناد مجمع على ضعفه» وهو عندي موضوع؛ 
لأن ابن أبي سبرة رموه بالوضع كما في "التقريب". وقال البوصيري في " الزوائد ":"إسناده ضعيف 

لضعف ابن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال فيه أحمد بن حنبل و ابن 

معين: يضع الحديث".وقال ابن رجب في" لطائف المعارف "(ص 47 ١):"إسناده‏ ضعيف".وأشار إلى 

ذلك المنذري في "الترغيب"(81/7).السلسة الضعيفة للألباني 5/5 5١(ح137١١).‏ 


(؟) يُنظر: «(دوحت آواز» لسعيد الر<حمن ص: ١7‏ 5» محيلا إلى «مؤمن كي ماه وسال» ص: 209315 و17١7.‏ 


الباب الثالث: الانجرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسمة الفصل السادس : التقديس 


ويصلون هذا الصلوات احتياطاء قال أحدهم: يمكن ويحتمل أن يشك أحد أنه رعا 
قد صلى بدون وضوءء أو صلى بلباس جسء أو يكون بدنه بحساء ونحو ذلك» وهذا 
الشك بمكن في كثير من الصلوات» فيستحب احتياطا «قضاء الصلاة العمري»(". 

قالوا في كيفية «صلاة القضاء العمري»: (يقضي الصلوات الخمسة المفروضة والوتر» 
مع الإمام جماعة» كل صلاة بأذان وإقامة» وذلك بعد صلاة الجمعة في يوم الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضانء ويقرأ في جميع ركعات الصلوات المفروضة بعد سورة الفاتحة سورة أو 
ثلاث آيات من القرآن -يعئ يقرأ كذلك في ركعي الأحيرة من الصلوات الى هي أربع 
ركعات مثل الظهرء والعصرء والعشاء- ويصلي صلاة المغرب والوتر أربع ركعات؛ 
ويقعد في الركعة الثانية» والثالثة» والرابعة للتشهدء ويدعو ف الركعة الثالثة من الوتر 
بدعاء قنوت الوتر» وذلك لأنه إن كان عليه قضاء صلاة المغرب أو الوتر كان هذا قضاء 
له وإن لم يكن عليه قضاء كان نفلا له)(©. 

ونقل بعضهم في فضل هذه الصلاة حديث: «من قضى حمس صلوات مع الوتر في 
الجمعة الأخيرة من شهر رمضان فيعطى له أجر عبادة سبعين سنة»”"© وهو موضوءع0". 

وقال أحدهم: (هذه الصلاة صلاها كثير من السلفء ثم فسر السلف بقوله: والمراد 
بالسلف هم الصحابة والإمام أبو حنيفة وتلاميذه)20. 


.53717 يُنظر: أنوار الإبمان الحافظ مطيع الله ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: أنوار الإبمان لمطيع الله ص:37/8-371 وناروا بدعتونه» لزاهدي أحمد زئي ص:51-4/8. 
(5) أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص:٠57.‏ 

(5) قال ابن حجر: «لا أصل له».ينظر: المطالب العالية لابن حجر١/‏ 174857(ح5715١).‏ 

(5) أنوار الإبمان لحافظ مطيع الله ص: 9377. 


ه.ء.م 


الباب الخالكث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلام منها الفصل السادس :التقديس 


السادس: تقديس يوم الغامن عشر من ذي الحجة باسم عيد غدير خي("). 


تقدس الرافضة اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» وفي ذلك يقول أحد الرافضة «يوم عيد 
الغدير: وهو عيد الله الأكبر وعيد آل محمد حعليهم السلام- وهو أعظم الأعياد» ما بعث 
لله نبياً إلا وهو يُعيّد هذا اليوم ويحفظ حرمته؛ واسم هذا اليوم في السماء يوم العهد المعهود, 
واسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. روي أنه سكل الصادق الييئّة: هل 
للمسلمين عيد غير يوم الجمعة» والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها حرمة.قال الراوي: 
وأي عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله يل أمير المؤمنين الك وقال من كنت 
مولاه؛ فعليٌ مولاه» وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة» قال الراوي: وما ينبغي لنا أن نفعل 
في ذلك اليوم؟ قال: الصيام» والعبادة» والذكر محمد وآل محمد -عليهم السلام والصلاة 
عليهم-» وأوصى رسول الله يل أمير المؤمنين الكت أن يتخحذ ذلك اليوم عيداء وكذلك 
كانت« الكساح هيل : كاتور ترفوت ارصياع بلك معنو عيد1". 

ثم بين الفضل لهذا العيد بقوله: «إن الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة 
ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة» ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضانء وليلة 
القدر» وليلة الفطر» ولّدرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين» وأفضل على إخوانك في 
هذا اليوم» وسرّ فيه كل مؤمن ومؤمنة» والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم لصافحتهم 
الملائكة في كل يوم عشر مرات» والخلاصة أن تعظيم هذا اليوم لازم وأعماله عديدة»7". 

ثم بين عدة أعمال خاصة هذا اليوم» وفي حقيقة الأمر لم يثبت تخصيص هذا اليوم 
بشيء » ولم يرد في فضله شيء وسيأقٍ تفصيل الرد في المبحث الثالث إن شاء الله. 


(1) غدير خم: الغدير: قطعة من الماء يغادرها سيل؛ أي يتركهاء وخم: هو واد على ثلاثة أميال من 
الجحفة يسرة الطريق السابق» وتصب فيه عين» وحوله شجر كثير. يُنظر: الخطط للمقريزي 2388/١‏ 
ومعجم البلدان للحموي 7/5/7.وينظر معن الغدير في لسان العرب لابن منظور”/515. 

.7 47 مفاتيح الجنان لعباس القمي ص:‎ )١( 

(*) مفاتيح الجنان 5" القمي ص: 7145. 


الباب الثالث: الانحرائات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة الفصل السادس : التقديس 


السابع: التعريف”)على قبر الحسين ذء يوم عرفة. 


-صلوات الله عليه- يوم عرفة تعدل ألف حجة, وألف عمرة» وألف جهاد بل تفوقهاء 
ومن وفق فيه لزيارة الحسين اكلتيل: في هذا اليوم والحضور تحت قبته المقدسة, فهو لا 
يقل أجرا عمن حضر عرفاتء بل يفوقه» ". 
وقالوا أيضا: «اعلم أن فضل زيارة الحسين اتا ثما لا يبلغه البيان» وف روايات 
كثيرة أنها تعدل الحج والعمرة والجهادء بل هي أفضل بدرجات» تورث المغفرة وتخفيف 
الحساب وارتفاع الدرجات» وإجابة الدعوات» وتورث طول العمر والانحفاظ”" في 
النفس والمال» وزيادة الرزق» وقضاء الحوائج ورفع الحموم والكربات» وتركها يوجب 
نقصا في الدين» وهو ترك حق عظيم من حقوق البي كلد وأقل ما يؤجر به زائره هو أن 
قد افو انث يصو إن قال فوته ونالة حي يرجع إلى أهله. فإذا كان يوم القيامة 
كان الله له أحفظ من الدنيا...» ©). 
الانخراف الثابي: تقديس الأمكنة التي لم يرد تقديسها في الشرع: أو الغلو فيما ورد منها. 
ويدحل تحت هذا جملة من الانحرافات منها: 
الأول: الغلو في تعظيم القبورء وخاصة إذا نسبت إلى أولياء. 
حرمة المقبور باقية بعد الدفن؛ فلا يوطأ قبره» ولا يخلى عليه» ولا يهان» ولكن بعض 
الناس يغلون في تعظيم القبور عامة» وقبور الأولياء والعلماء خخاصة» وذلك بوضع الزهور 
عليهاء وبناء القباب عليهاء وكتابة اللوحات عليهاء وإرحاء الستائر عليهاء وإسراج السراج 
عليهاء وإيقاد الشموع ونحو ذلك مع أن كل هذه الأمور تمنوعة شرعا. 


)١(‏ التعريف: اجتماع الناس يوم عرفة في غير عرفة» يفعلون ما يفعله الحاج يوم عرفة.ينظر: الباعث 
على إنكار الحوادث لأبي شامة ص:3 25 البدع الحولية للتويجحري ص:7737. 

7714 مفاتيح الجنان لعباس القمي ص:‎ )1١( 

(59) هكذا في كتاب الت الجنان للقمي ولعله يريد الاحتفاظ في النفس والمال.والله أعلم. 

(4) مفاتيح الحنان للقمي ص: 5/7. 


الباب الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. ومواقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديس 


وقال أحدهم في تفسير قول الله تعالى: <« َال لذت عَلَبُوا عق أَمرِهِمَ لخدن عَلَوم 

يية 6" هذه الآية تدل على جواز بناء المسجدء يتصلى فيه عند مقابر أولياء لله قصدا للترك :م0" . 

وقال غيره في زيارة قبور الأولياء: (فالصواب زيارتهم على وجه التبرك؛ لأنها مراقد 
الأولياء ومظان استجابة الدعاء والبركة)0". 

وقال غيره: «اتخاذ مسجد بحوار نبي أو صالحء والصلاة عند قبره» لا للتعظيم 
والتوجه نحوهء بل لحصول المدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح 
الطاهرة, فلا حرج في ذلك؛ لما ورد أن قبر إسماعيل كلك في الحجر تحت الميزاب» وأن 
في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياء ولم ينه أحد عن الصلاة فيه»20. 

وقال أيضا: «أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح» أو صلى في مقبرة وقصد 
الاستظهار بروحه؛ أو وصول أثر ما من أثر عبادته إليهء لا للتعظيم له'”", والتوجه نحوه؛ 
فلا حرج عليه. ألا ترى أن مرقد إسماعيل الت في المسجد الحرام عند الحطيم؛ ثم إن 
ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته»0. 

لقد أحطا هذا القائل من وجهين: أولا: زعم أن مرقد إسماعيل وي في الحطيم» ومعلوم أن الحطيم 
حُطُم أي أخرج من الكعبة في حياة الرسول يل قبل مبعئه بخمس سنين” "2 وأما في زمن إتماعيل وأبيه -- 
صَلَى الله عليهما وسلم- فكان داعحل الجدران» ولا يدفن الأموات في داعحل بيت الله ول. 


.)5١( سورة الكهف‎ )١( 

(1) الوسيلة لحمايون رشيد ص: 7٠١‏ محيلا إلى تفسير المظهري [ه/55؟] . 

(5) درر الفرائد لغلام حيدر ص: .١917‏ 

(4) الوسيلة لحمايون رشيد ص: 7١‏ محيلا إلى اللمعات لعبد الحق الديوبندي. 

ره وهذا الذي يفعلونه: من قصد الاستظهار بروحه؛ أو اعتقاد وصول أثْر من أثار عبادته» أو رجاء البركة» 
ليس إلا تعظيما له» وقد تقدم الرد على هذا الزعم في فصل الركوع والسجود ص: 575 وما بعدها. 

(7) الوسيلة لحمايون رشيد ص: 7٠١‏ محيلا إلى المرقاة لعلي القاري. 

(0) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير؟2551/1 وتاريخ الطبري ؟7/ه. 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأ الجواوح عدا اللسان, وموقف الآسلة الفصل السادس : التقديسر 


ثانيا: زعم أن فضل المسجد ال حرام إنما هو من أجل أن إسماعيل له مدفون فيه» وسيأتي 
الرد التفصيلي عليه في المبحث الثالث إن شاء الله. 

وقال غيره: «بناء القباب على قبور الأولياء والعلماء والصلحاء جائز...وضع 
الستور والعمائم» وإيقاد الشموع على قبور الأولياء والعلماء جائز إذا كان بذلك يقصد 
تعظيم أهل القبور في أعين العامة اهف370', 

وقال الآخر: «هدم القباب إهانة للمشايخ والأولياء» وهذا كفر»(". 

وشنع البعض القول على من طبق أمر البي كه وسنة الخلفاء الراشدين في تسوية 
القبور بالأرض» كما شنعوا القول على من يهدم القباب سدا للذريعة» وخوفا من وقوع 
العوام في الشرك» حيث قال أحدهم: «أما قول بعض المغرورين كالوهابية» بأننا نخاف 
على العوام» إذا اعتقدوا وليا من الأولياء» وعظموا قبره والتمسوا البركة والمعونة منه» أن 
يدركهم اعتقاد أن الأولياء رو من دون الله تعالى» فننهاهم عن ذلك» وهدم القبور) 
ونزيل الستورء وحعل الإهانة للأولياء؛ فعلم أن هذا الفعل من فرعون» وهو كفرء قال 
فرعون: ( إن أَحَافُ أن يُبَدَلَ ديك 04"اه2. 

الغابي: تقديس غار حراء. 

قال أحدهم: (كان الشيخ محمد المشهور ب «كيان مير» ولد سنة /8951ه وكان مقيما 
في لاهور أكثر من ستين سنة» كان تعلقه مع السلسلة القادرية» وقد بايع الشيخ ده 
وكان لا يأخذ اسم الغوث الأعظم إلا متوضأ”2...وكان عنده كشف القبور”". يقول أحد 


)١(‏ الذححائر لأهل البصائر لكفاية الله ص: ١7‏ محيلا إلى روح البيان للحقي وتحرير الشامي. 

.17 الذحائر لكفاية الله الداجوي ص:‎ )١( 

(9) سورة غافر (1؟). 

(5) الذخائر لكفاية الله الداحجوي ص:7١‏ محيلا إلى كشف النور لابن النابلسي» وروح البيان للحقي. 
(5) لا أدري هل يقصد به الخضر صاحب موسى يَلِهُ كما هو عادة الصوفية؟ أم الخضر هذا أحد مشايخه؟. 
(1) يقصد بالغوث الأعظم: الشيخ عبد القادر الجيلاني» ولا شك أن هذا غلو كبير. 

(0) أي كان يكشف له أحوال أهل القبور» وهذا الأمر ثما لا دليل عليه. 


الناب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان» وموقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديس 


مريديه كان الشيخ في أيام الحواء الحار مشغول العبادة على سطح الغرفة» وطلب من الشيخ 
يوماء أن أضع عنده المروحة وماء الوضوءء ثم أرجع إلى مكاني وأنام. 

يقول المريد: فوضعت عنلده المروحة» ونسيت أن أحضر له الماء» فتذكرت بعد مضي 
نصف الليلة؛ فقمت وأحذت الماع وذهبت إلى مكان الشيخ فلم أجده وكان لباسه موجوداء 
فقلت لعله يكون داخل الغرفة» فأسرجت السراج وذهبت هناك؛ فلم أجده هناك أيضاء 
فجلست متحيراء فلما كان وقت صلاة السَّحَرَ -ناداني من الأعلى وقال أعطئ ماء الوضوع 
فأحضرت له الماء» وسألته: أين ذهبتم أيها الشيخ؟ فقال لي لعلك رأيت الرؤياء وإنئي كنت هنا. 

فقلت له: إن لم تخبرني بالحقيقة فسيكون هذا الشيء باقيا إلى عمري في خاطري؛ 
فأخبريئ واشترط علي أن لا أخبر به أحداء وإن أخبرت أحدا؛ فسأخسر خسارة كبيرة 
وقال: إنه ذهب الليلة2'0 إلى غار حراءء وكنت فيه إلى الآن. 

فقلت له: وأين غار حراء؟ فقال: هو الغار الذي كان البي وِهٌ يتعبد فيه قبل النبوة» 
وأنا أتأاسف على الحجاج الذين يذهبون إلى الحج. وتمروكث ذا الغارء ولا يخرجحون إليه 
لمدة قليلة» ولا يحصل لأحد انشراح الصدر في عبادة اثني عشرة سنة» ويحصل له بعبادة 
ليلة واحدة في غار حراء الفتوحات وانشراح الصدر...)20©. 

الغالث: تقديس أرض كربلاء. 

يقدس الرافضة كلهم وبعض الناس من غيرهم أرض كربلاء» وجعلوها حرما كالخرمين 
بمكة والمدينة» بل فضلوها على الكعبة المشرفة» وقد عنون أحد الرافضة في كتابه: المقصد الثابي: 
فيما على الزائر مراعاته من الآداب في طريقه إلى الزيارة» وفي ذلك الحرم الطاهر...””" 

وتقل أبياتا في ذلك: «ومن حديث كربلا والكعبة*** لكربلا بَانَ علو الرتبة 

وغيرُها من سائر المشاهد *** أمثالها بالنقل ذي الشواهد»0”. 

)١(‏ أي أنه ذهب الليلة من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب يباكستان إلى غار حراء يمكة المكرمة!!» ورجع 

وقت السحر إلى مكانه بلاهور!!!. 
(؟) «دحداي نيازيين)» لفقير محمد عباس قادرية ص: 4 /8-1//,. 


.4/814 مفاتيح الجنان لعباس القمي ص:‎ )1١( 


م6٠‎ 


ألباب الثالك: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الاسلا الفصل السادس : التقديس 


الانخراف الثالث: تقديس بعض الأشياء غير الأزمنة والأمكنة. 

لقد انخرف بعض الناس في تقديس بعض الأشياء غير الأزمنة والأمكنة ومن أمثلة ذلك: 

أولا: تقديس الملح. قال أحد المخالفين: «ويستحب أن يبدأ الطعام بالملح» ويخضتم 
به» لأن ذلك من السنةء ويقال: فيه شفاء من سبعين داءا»20. 

وقال آخر مادحا نفسه أنه يطبق السنة: (أنا أفطر» وأشرب الشاي» وتكون بداية 
وفهاية شرب الشايء وأكل الطعام بالملح)”". 

ثانيا:تقديس الفرات: قال أحد الرافضة في تقديس الفرات: قال الصادق -صروات الله 
وسلامه عليه-: «من اغدسل بماء الفرات» وزار قبر الحسين الَتلا كان كيوم ولدته أمه صفراً 
من الذنوب ولو اقترف الكبائر...من أتى قبر الحسين بن علي -عليهما السلام- فتوضأ واغتسل 
من الفرات» لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حجة وعمرة» 9©. 

الثا ورابعا: تقديس العقيق والفيروزج””. 

ذكر البعض أنواعا من الفضائل والخواص للتخحتم بالعقيق والفيروزج. 

فقالوا في العقيق:إذا كتب عليه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» أستغفر الله وعلى 
جانبه الآخر محمد وعلي؛ فإنه أمان من القطع. وأنم للسلامة وأصون للدين”. 

وقالوا في الفيروزج: هو أمان من السباع خاصة, وظفر في الحرب...وغير ذلك من 
وض 00 

وف الحقيقة تقديس هذه الأشياء كلها لم يثبت عن البي وَل 

هذه نماذج من الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة والأمكنة وغيرهاء وفي المللحث 
الآت بيان موقف الإسلام منها. 


.177 درر الفرائد لغلام حيدر ص:١277 و«فقهي كشكول» لحافظ رشيد أحمد ص:‎ )١( 
.7 07 (؟) هداية السالكين في رد المنكرين لسيف الرحمن بير أرتشي ص:‎ 

(؟) مفاتيح اللحنان لعباس القمي ص: 1/10. 

(4) العقيق والفيروزج: هما ضربان من فصوص النواتم. يُنظر: لسان العرب لابن منظور 1/5/) ولارحه. 
(5) مفاتيح الجنان للقمي ص: 7077. 

(1) مفاتيح الجنان للقمي ص: 7377. 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسام منها الفخصل السادس : التقديسر 


المبحث الثالث 
موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة, والأمكنة, وغيرها. 
لكل شيء درجة ومنزلة وقل ب ين البي ولو منازل ودرجات تلك الأشياءء وأعطى 
كل ذي حق حقه. فما كان بي علد ا ا تقديسه» 
فلا يجوز لأحد مخالفة هديه يِه في ذلك؛ فلا يقدس ما لا ب يستحق التقديسء ولا يالغ في 
تقديس ما قدسه الشرع»؛ فمن خالف هدي البي يلع فقد غوى» وترك هديه وَلِةٌ وما اهتدى. 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو تقديس بعض الأزمنة التي لم يرد تقديسها. 
لقد عاش البي يلْهٌ في مكة والمدينة بعد مبعثه يِه سنوات عديدة» تزيد على عقدين 
من الزمن» ولم يغبت يثبت أنه وله قدّس بداية السنة عن غيرها بشيء من التقديسء» لا باحتفال» 
ولا بتخصيص عبادة» ولا غير ذلك. 
وتقديس أول السنة أو آحرها تشابه بغير المسلمين في أعيادهم؛ وعاداتم وتقاليدهم» 
فعند اليهود عيد رأس السنة في أول السنة الرومية(", كما أن المحوس يعيّدون رأس السنة 
الشمسية باسم النيروز”» وقد كانت بعض ملوك عرب الجاهلية يعظمون أول الحرم 
ويتعتوق فيه لليعاء 4 والعيديون8" أول من عتدوا برآي السنة المجرية من المسلمين”., 
وقد ورد ت النصوص ,مخخالفة الكفار من اليهود والنصارى وابحوس والمشركين ومنها: 


)١(‏ يُنظر: صبح الأعشى للقلقشندي477/7» وفاية الأرب للنويري١/181‏ والخطط 
للمقريزي 177/7 والأعياد للسحيمي ص: .7٠١‏ 

(؟) صبح الأعشى للقلقشندي 24١٠/8/7‏ وفاية الأرب للنويري١/175١»ومفاتيح‏ الجنان للقمي 
ص :07717 والأعياد للسحيمي ص:57. 

() الأعياد للسحيمي ص: .5١‏ 

(5) العبيديون: هم الروافض أتباع عبيد الله بن الحسن بن محمدء وقيل: اسمه عبد الله وسمى نفسه بعبيد الله 
استنارا» وقيل: امه سعيد ولقبه عبيد الله وقيل: غير ذلك» وكانت هم الدولة في المغرب ثم بعصر. ينظر: 
الجوهر الثمين لابن دقماق ص: ١55‏ وما بعدهاء والكامل في التاريخ لابن الأثير حوادث سنة 
5ه. تاريخ الدولة الفاطمية محمد جمال السرور ص: ١5‏ وما بعدهاء وص ١77‏ وما بعدها. 

(5) الخطط للمقريزي »430/١‏ والأعياد للسحيمي ص:757١.‏ 


1م 


الباب الخالث: الا 


اج 


اكات 1 فة بآ الجوارح عدا اللسان. وموقفى الإسلا الفصل السادس : التقديسر 


قول الله تعالى: ( وَزْن يدض عَدكَ ليود ولا التَصَرَئ حَوَّ َع مله كَل رت 
هدّى الله هو آَهْدَئ وَلِْنِ أبَحْتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَ اذى جَاءَكَ العامة لَك مِنّ 
لَه من وَنَ وَل تصِيرٍ 274.قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فانظر 
كيف قال في الخبر: < مِلَّجِمَ 4» وقال في النهي: < أَهَوَآءَهُم 4 لأن القوم لا 
يرضون إلا بإتباع الملة مطلقاء والزحر وقع عن إتباع أهوائهم في قليل أو 
كثير» ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم 
في بعض ما يهوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه»"". 
قول النبي يَلهِ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا المجوس» 7©. 

قوله يلِهُ: «خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»". 

قوله يلِهِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم»” '«فإنه يقتضي أن 
علة الأمر يذه المخالفة: كونهم لا يصبغون» فالتقدير اصبغوا؛ لأنهم لا 
يصبغون» فإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له. دل على أن قصد الشارع 
المحالفة للهم...» ا 

قوله ييهِ في النهي عن الصلاة ف أوقات المكروهة: «صل صلاة الصبحء ثم 
أقصر عن الصلاة حى تطلع الشمس حى ترتفع, فإِهُا تطلع حين تطلع بين 


(1) سورة البقرة .)١١١(‏ 


١؟)‏ اقتضاء 


الصراط المستقيم لابن تيمية .319/١‏ 


() صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطهارة باب خخصال الفطرة57/9 ١(ح707).‏ 


(؟) صحيح 


البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب اللباس باب تقليم الأظفار 479/١١‏ (ح5897) 


وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الطهارة باب خخصال الفطرة ١57/1‏ (ح١701).‏ 


اليهود 
(59) اقتضاء 


في الصبغ4 07/١‏ 1( 4717 0) 
الصراط المستقيم لابن تيمية .1١917/١‏ 


كلم 


الباب الثالذ: الانحرافات 1 ئة بأ الجوارح عدا اللسان, وموقف الاأسة الفصل السادسر : التقديس 


قر شيطان. وحينئذ يسجد لا الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حى يستقل الظل بالرمح» " ثم أقصر عن الصلاة» فإن حيكذ تُسْجِرُ 
جهنمء فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حى تصلي 
العصر» ثم أقصر عن الصلاة حى تغرب الشمس» ؛ فإها تغرب بين قر شيطان 
وحينئذ يسجد لا الكفار...)0١)‏ «ومعلوم أن اومن ل ينعد المعوة الذالل 
تعالى» وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغرويما بين قرني الشيطان» ولا 
أن الكفار يسجدون لماء ثم أنه يو نمى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة 
المشابهة بكل طريق)9) 
هذه النصوص وغيرها تمنع المشايمة بغير المسلمين في جميع ما هم عليه» من العادات 
والتقاليد والأعياد» والعبادات وغيرهاء وأن من لم يتقيد بنصوص الشرع» وتشبه يمم؛ فهو 
منهم لقول البي وَلِم: «من تشبه بقوم فهو منهم»”"© 
«هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه يمم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
لاسي ويه وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن 


عمرو ذه أنه قال:«من بنى بأرض المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجافهم' وتشبه بم حق 


.)١971/ح(1705/5ةسبع صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمر بن‎ )١( 

.7١9-1١7/1١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

() رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس باب لباس الشهرة ص: 0707177١‏ 5) وقال الألباني: حسن 
صحيح.ينظر صحيح سنن أبي داود للألباني5.7/7(ح ١71‏ 4) وإرواء الغايل للألباني ٠١5/0‏ 
(ح715 )١‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح كتاب اللباس باب القباء» وقروج حريسر 754/١١‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط810717(1179/6) بسند غير سند أبي داود» قال الحيثمي: فيه 
علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات.ينظر: مجمع الزوائد للهيتمي 
كتاب الزهد باب من تشبه بقوم فهو منهم١٠١/73459(145١1).‏ 

(:) سورة المائدة(١50).‏ 

(0) النيروز وللهرجان: من أعياد ابجوس. ينظر:بدع وأحطاء لأحمد السلمي ص:495» والأعياد للسحيمي ص: .١/‏ 


15م 


الباب الثالذ: الانحرافات 1 بأعمال الجواوح عدا اللسان, وموقف الإسلة الفصل السادس : التقديس 


يموت حشر معهم يوم القيامة" فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفرء 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابمهم فيه فإن 
كان كفراء أو معصية» أو شعارا لا كان حكمه كذلك»0". 

وكذا لا يجوز تقديس أول السنة ولا آخرها بالاحتفال فيه» أو اختصاصه بعبادة 
كالصيام أو الصلاة أو الدعاء ونحو ذلكء لما في ذلك مشاة لغير المسلمين من جهة» ومن 
جهة أخرى هذا العمل من الابتداع في الدين» والابتداع محرم. 

وأما من يقدّس الشهور الرومية» ويعتقد لأيامها عبادات معينة» وأعمال خاصة؛ ثم 
يعتقد لذلك أجورا كبيرة كما تقدم في بيان الانحرافات؛ فيظهر جليا مشابمة هؤلاء بغير 
المسلمين» لما تقدم أن غير المسلمين من اليهود يقدسون الشهور الرومية» ويحتفلون وكماء 
والمجوس يحتفلون بيوم النيروز ويقدسونه فمن عيّدَ ب«النيروز» أو قدّس الشهور الي 
يقدسها اليهود فقد شاكهم. 

وأما ما يذكره بعض المخالفين من الروايات المنسوبة إلى بعض السلف كجعفر 
الصادق ح رحمه الله- أو غيره أنه أرشد إلى تقديس يوم النيروز» وأمر بأن يجعل عيدا أو 
يصلى بكيفية كذا...فهي غير ثابتة سنداء وكيف يظن بأمثال هؤلاء العلماء الأجلاء أن 
يشرعوا من أنفسهم كيفيات الصلاة كقراءة الفاتحة ومعها بعض سور القرآن الكريم 
سبعين مرة» وبعض الأدعية سبعين مرة أو أكثر أو أقلء أو صلاة ركعتين في بداية ا حرم 
وقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص ثلاث مرات» وقراءة الآية الفلانية ألف مرة» ونحو ذلك 
من الكيفيات» والأجور الهائلة لمن صلى يذه الكيفيات» مع علمهم أن بيان الكيفيات» 
وإثبات الأجور المعينة» لأعمال العباد من حق الشارع ولم يجعل ذلك إلا على لسان نبيه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومعلوم أن كل صلاة فيها: من قرأ الفاتحة كذا مرّة» وقل هو الله أحد أو المعوذتين» أو 
آية الكرسيء أو غيرها من السور بالتعيين مع العدد أو بدونه فلا تصح من أوها إلى آخرها. 


.7174/9 رواه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
.7171/1١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 


ىم 


الباب الثالث: الانحرافات 1 قة بآ الجوارح عدا اللسانء وموقف الاسلا الفصل السادس : التقديسر 


كما أن كل صلاة قيل فيها يُعطي لفاعلها ثواب ني واحدء أو ثواب ألف صديق؛ 
أو ألف شهيد...ونحو ذلك من العدد؛ لا تثبت من أوها إلى آخحرها(". 

وهكذا لم يثبت لحولان الحول دعاء خاصء كما لم يثبت لنهاية العام عمل خاص. 

الاك لتساك فقون بون ااي بان ري الارن راسجلا ادر نهم قا لتر 

فهذا يدل على حقدهم اللافين. ايعان وزانة لاه الراشديد: بز قد تت انفضا ين 
لوعي وَنَا تكقق دونه أعير 4 '» ومن قرأ ف كتبهم لا يستغرب منهم هذاء بل ويجد 
أشد من هذاء حيث لم يسلم منه النبي وَلِدٌ ولا أحب الناس إليه وهم يزعمون أهم يتقربون إلى 
الله بلعن الصحابة الذين هم حملة الدين ورواته وما أرادوا من هذا إلا أن يطعنوا في الدين لأن 
الطعن في الراوي طعن في المروي» كما أنه قدح في النبي صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

نقل شيخ الإسلام غن الإمام مالك حر حمه الله- قوله: «هؤلاء أقوام أرادوا القدح في 
النبي -عليه الصلاة و السلام- فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حى يقال: رجل سوء و 
لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين» ©©. 

أما عيد البَقَر فلا أصل له في الإسلام بل هو من أعياد أعداء الإسلام» ولو كان لهذا 
العيد أي أصل لنقله إلينا الصحابة الأبرار» أو تقل من آل البيت الأحيار» فإذا لم ينقل د 
على أنه كذب اخترعه أعداء الإسلام من المحوس كراهية لعمر ذه الذي في عهده أزيلت 


)١1(‏ ينظر: بدع وأحطاء تتعلق بالأيام والشهور لأحمد بن عبد الله السلمي ص: 2٠١”‏ والموضوعات 
لابن الجوزي7/ 2١55-١1‏ والفوائد المجموعة للشوكاني ص: 4 ه-١7.‏ 

(؟) سورة آل عمران .)١١8(‏ 

(”) الصارم المسلول لابن تيمية ص:١5/8»‏ وينظر للمزيد في حكم سب الصحابة والنيل منهم في: الصارم 
المسلول لابن تيمية(حكم سب الصحابة) ص: 5717 وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر 
الحنفي ص:586 وما بعدهاء والانتصار للصحب والآل...لإبراهيم الرحيلي ص: 5 ١5‏ وما بعدها. 


كلم 


الفصل السادس : التقديمر 


دولة النمحوس في الشرق» وتقديسا لقاتله أبي لؤلؤة المحوسي”؟ ويسميه الرافضة «بابا 
شجاع» وبّنوا له ضريحا كبيراء يزورونه ويقدسونه؛ ويتعبدون عنده. 

ومن المعلوم أنه ليس من دين الإسلام اتخاذ موت أحد من المسلمين أو موت 
أعدائهم مأتما ولا عيداء فقد توفي الرسو لي وبل أهل بيته وأولاده في حياته وبعد مماته؛ 
فلم يجعل أحدٌّ يوم وفاته عيدا ولا مأتماء وكذا قتل في بدر صناديد قريش وأكابر أعداء 
الإسلام» ولم يتخذ البي يْهٌ ولا خلفاءه» ولا أهل البيت ذلك اليوم عيدا ولا مأتماء 
فالأعياد في الإسلام ليس لموت أحد ولا لحياة أحد. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى لم يكن مقتل عمر بن الخطاب ضيه في التاسع من ربيع الأول كما 
يزعم هؤلاء المنحرفون» بل كان في شهر ذي الحجة للعام الثالث والعشرين من الهجرة 
النبوية("»» ولقد صدق قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في هؤلاء الرافضة حيث 
يقول: «القوم من أكذب الناس في النقليات» ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من 
المنقول .ما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل» ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار»7”". 

وأما ما قاله المخالفون في تقديس بعض الأيام من شهر رجبء فيقال: تقديس أول 
ليلة جمعة من شهر رحب أو وسطها دون غيرهاء وتخصيصها بعبادة معينة أمر لم يرد عن 
النبي يله في ذلك شيء. ولم يخصصه أهل القرون المفضلة بعبادة. 

قال السيوطي -رحمه الله-: «واعلم رحمك الله أن تعظيم هذا اليوم» وهذه الليلة» 
إنما أحدث في الإسلام "بعد المائة الرابعة" وروي في حديث موضوع باتفاق العلماء 


)١(‏ أبو لؤلؤة: هو لبحوسي اسمه فيروز كان غلاما للمغيرة بن شعبة به وكان من هاوند فأسرته الروم» وأسره 
المسلمون من الروم؛ فنسب إلى حيث سبي؛ قتل نفسه بعد أن طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة 
اف#. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 441/414 (مقتل عمر)» تاريخ الطبري ١10/5‏ وما بعدهاء 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص:74١.‏ 

)١(‏ البداية النهاية لابن كثير 2150/١ ١‏ وتاريخ الطبري 591/4 ١(حوادثسنة+١ه)‏ أسد الغابة لابن 
الأثيرة )١" 8٠0901777‏ الإصابة لابن حجر7(5854/4ه/اه). 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية ١‏ /8. 


/اىم 


الفصل السادس : التقديهر 


مضمونه: فضيلة صيام ذلك» وقيام تلك الليلة وسموها صلاة الرغائب.والذي عليه 
الحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم» وعن قيام هذه الليلة هذه 
الصلاة المحدثة» وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنع الأطعمة وإظهار الزينة وغير 
ذلك حىّ يكون هذا اليوم .منزلة غيره من الأيام. وكذلك يوم آخر في وسط رحب 
تصلى فيه صلاة تسمى "صلاة أم داود", فإن ذلك أيضاً لا أصل له»0"©. 

وقال ابن رجحب حرحمه الله-: «لم يصح في شهر رحب صلاة مخصوصة تختص به 
والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رحب كذب و 
باطل لا تصحء وهذه الضلاة بدعة عند جمهور العلما) 09 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا؟ فأحاب - 
رحمه الله-: «هذه الصلاة لم يصلها رسول الله يلي ولا أحد من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا أثمة السلمين» ولا رغب فيها رسول الله كلك ولا أحد من السلف» ولا الأثمة ولا 
ذكروا لجذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي في ذلك عن البي وو كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بذلك» 0©. 

وقال حرحمه الله-: «وأما صلاة الرغائب فلا أصل لهاء بل هي محدثة فلا تستحب 
لا جماعة ولا فرادى...والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء» ولم يذكره 
واحد من السلف والأئمة أصلا» ©2. 

فالحديث الذي يروى في كيفية صلاة الرغائب» وفضلها موضوع" », كما أن 


)١(‏ الأمر بالتباع للسيوطي ص: 2157-١55‏ يُنظر: البدع والحوادث للطرطوشي ص:757. 
(؟) لطائف المعارف لابن رجحب الحنيبلي ص:١7١.‏ 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية7501/7(كتاب الصلاة مسألة:١؟١؟)‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .١71/17‏ 

(5) ينظر: للوضوعات لابن لوزي /١‏ 5,» وللنار للنيف لابن لقيم ص: 255 215 الفوائد المجموعة للشوكاني ص: /4. 
(5) الموضوعات لابن الجوزي 2115/1 الأمر بالإتباع للسيوطي ص: 21737 الفوائد امجموعة للشوكاني ص: ٠‏ 5. 


4لم 


آلباب الثالث: الاآنحرافات 1 بأ الجواوح عدا اللسانء وموقفى الآسة الخصل السادس : التقديسر 


فتخصيص ليلة النصف من رجبء أو ليلة الجمعة الأولى من رجب بالصلاة أو أي 
عبادة أخرى بدعة» وذلك لأن هذا التخصيص ل يرد في الشرع. 

ولأذهذا العمل حدق يعد تحين القرون:: والقرون الفضلة أحرصن الثائن على انلدور 
من غيرهم فلو كانت جائزة لورد عنهم فعلها. 

ويضاف إلى هذا أن البي لِك نمي عن تخصيص ليلة الجمعة ويومها بعبادة خاصة7", 
وهذا النهي يشمل أول جمعة من رجب؛ كما يشمل آخر جمعة من رمضان وغيرها. 

وفوق كل هذا أن هذه الكيفيات لهذه الصلاة من قراءة الفاتحة والسور والأذكار 
والصلاة على البي وَل هذه الأعداد الي يذكرونما ل ترد عن البي يلد ومعلوم أن بيان 
كيفيات العبادات تكفل بما الشارع» ولم يجعل ذلك إلا على لسان نبيه يله ولم يغبت عن 
البي يْهُ هذه الكيفيات في شيء من الصلاة» وقد قال البي يَلِمْ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»"".وفٍ رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7". 

وأما ما قاله البعض في تقديس ليلة النصف من شعبان» وإحيائها بالصلاة والصدقات 
وأدعية ونحو ذلك من العبادات» فقد احتلف العلماء في ذلك على قولين: 

-١‏ أن إحياءها بدعة» وهو قول جمهور علماء الحجاز. 

2-١‏ أن إحياءها وتقديسها جائر» فيجتهد بالعبادة فيها» وبه قال بعض التابعين من أهل البصرة. 

ثم القائلون بحواز إحيائها وتقديسها انقسموا إلى قسمين: 

-١‏ قالوا: يحييها جماعة في المساجد. 


)١(‏ كحديث «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم».صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الصيام 
باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا 17179(5771/4). 

.١9137 تقدم تخريجه في ص:‎ )1١( 


.1١9137 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 


66 


الباب الثالث: الانحرافات 1 3 الجوارح عدا اللسانء» وموقف الإنسلا الفصل السادسر : التقديس 


؟- قالوا يحييها بدون جماعة» وقالوا بكراهية الاجتماع لها في المساجد”". 

ويبدو -والله أعلم- أن القول ببدعية إحيائها راجح. 

وذلك لأنه لم يثبت عن البي يِلِوِ أنه أحياهاء ولا أحد من صحابته » وإغا حدث القول 
بإحيائها بعدهم والأحاديث الدالة على فضل الصلاة فيها موضوعة أو ضعيفة. 

ولذا قال القرطبي -رحمه الله-: «وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يُعَوّل 
عليه لا في فضلهاء ولا في نسخ الآحال فيهاء فلا تلتفتوا إليها» ”©. 

وقد عد ابن القيم من الأحاديث الموضوعة: أحاديث صلاة ليلة النصف من الشبعان وذكر 
بعضها ثم قال: «والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر.كثل هذا الهذيان» ويصليهاء وهذه 
الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربع مئة ونشأت في بيت المقدس» ”". 

أما الصلاة الألفية: وهي الى يصليها بعض الناس في ليلة النصف من شعبان» فبدعة. 
ويصلوها على صفتين: 

الأولى: يصلي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات. 

الثانية: يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإاخلاص مائة مرة7". 

وأول من صلى هذه الصلاة رجحل من أهل نابلس قدم بيت المقدس سنة ثمان 
وأربعين وأربعمائة من الحجرة» وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة 
النصف من شعبان؛ فأحرم خلفه رجلء ثم أنضاف إليهما ثالث» ورابع» فما حتمها إلا 


)١(‏ يُنظر أقوال العلماء في هذه المسألة في: لطائف المعارف لابن رجحب ص:١ه‏ ١وما‏ بعدهاء واقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية ١7١‏ وما بعدهاء والبدع الحولية للتويجحري ص: 717 وما بعدها والإبداع 
ف مضار الابتداع لعلي محفوظ ص: 250 وما بعدهاء الأعياد للسحيمي ص: 5 وما بعدها. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي5١/7١٠(فٍ‏ تفسير الآية الرابعة من سورة الدحان). 

1) المنار المنيف لابن القيم ص: 55. 

(4) الأعياد للسحيمي ص: 71/17. 


م٠‎ 


آلباب الثالث: الانحرائات 1١‏ 3 الجوارح عدا اللسانء وموقك الأسملا الفصل الصادسر : التقديس 


وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القادم فصلى معه خخلق كثير» وشاعت ف المسجدء 
وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس» ومنازهم ثم استقرت كأفا سنة(©. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- في الصلاة الألفية: «إن الحديث الوارد في الصلاة الألفية» 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» وما كان هكذاء لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه»7©. 

أما ما احترع لحذه الليلة من دعاء خاصء فلم يرد من طريق مقبول من البي ولك 
وإما هو من كلام بعض المشايخ المتصوفة كما يظهر من كيفيته المخترعة7”©. 

أما تقديس يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان, وتسميتها ب«جمعة الوداع» وما 
ذكر فيه من الصلاة باسم «صلاة القضاء العمري» فكل ذلك من البدع الي لا أصل لا 
في الشريعة الإسلامية» ومما يدل على بدعتها أن صورقًا مستحدثة» والحديث الذي 
يستدل به في هذا اجال موضوع. 

قال الملا على القارى -رحمه الله-: «حديث من قضى صلاة من الفرائض في آخر 
جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة.باطل 
قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات» 9©. 

وقال الشوكاني درعةه اللد؛ «حديث من صلى ف آخر جمعة من رمضان الخمس 
الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته.هذا موضوع لا 
إشكال فيه ولم أحده في شيء من الكتب الى جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة, 


.”170 ينظر: البدع والحوادث للطرطوشي ص:57؟.والأعياد للسحيمي ص:‎ )١( 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية18/1١2154791‏ وينظر:الفوائد المجموعة للشوكاني ص: 5٠‏ 
واللآلي المصنوعة للسيوطي 258/١‏ 55. 

() يُنظر: إصلاح المساحد للقاسمي ص: ٠٠١‏ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص: )»55١‏ 
السئن والمبتدعات للشقيري ص: 55 .١‏ 

(5) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للقاري ص: ١91١(ح358).‏ 


م١‎ 


الفصل السادسر : التقديس 


ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة ,مدينة صنعاء ف عصرنا هذا وصار كثير منهم 
يفعلون ذلك ولا أدري من وضعه لهم فقبح الله الكذايين»7"©. 

وسكلت اللجنة الدائمة عن صلاة القضاء العمري فأحجابت ,ما نصه: «الصلاة عبادة؛ 
والأصل فيها التوقيف» وطلب قضائها وبيانه تشريع» وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وله والإجماع المستند إليهماء أو إلى أحدهماء ول يثبت عن البي وَل 
ولا عن أصحابه مَك ولا عن أئمة الهمدى -رحمهم الله-: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا يما 
وحثوا عليهاء أو رغبوا فيهاء ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه قد ونقلوها إليناء وأرشد إليها 
أئمة الهدى من بعدهم؛ لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن 
ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله وقد ثبت عن 
لفن يله أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وإنما الذي أمر به 
رسول الله كِهِ أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حي خرج وقته 
وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناهاء لا في آخر جمعة من رمضان)0". 

وأما ما قاله المخالف: إن كثيرا من السلف كانوا يصلوفاء والمراد بالسلف هم 
الصحابة» والإمام أبو حنيفة) وتلاميذه. 

فيقال له: هذا من الافتراء على السلف» وكيف يصليها السلف ولح تثبت هذه الصلاة 
عن البي وَلي؟! وأما تصريحه باسم أبي حنيفة وأصحابه أيضا فهو خطأ آخرء ولذلك أنكر ابن 
عابدين -رحمه الله- ذلك» وقال: «لم يصح نقل ذلك عن الإمام»”؟ أي لم يصح نقل قضاء 
الصلاة العمري عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-. 


.)١١5ح(5‎ 54 الفوائد المجموعة للشوكاني ص:‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في ص: 1517. 

() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 51/4 .١58-1١‏ 

(4) رد امختار لابن عابدين كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل 5/7'(قبيل مطلب في الصلاة على الدابة). 


"م 


الباب الثالث: الانحرافات 1 ة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل السادس : التقديس 


وأما تقديس يوم الثامن عشر من امحرم باسم عيد غدير خم؛ فلم يرد في الشريعة 
الإسلامية تقديس هذا اليوم» ولم يكن تقديس هذا اليوم معروفا في خير القرون» وأول 
من احتفل بعيد الغدير هو معز الدولة بن بويه”© في سنة 61هف ببغداد". 

قال المقريزي(” ح رحمه الله-: «اعلم أن عيد الغدير لم يكن أعيدا 'مشروعاء ولا عله 
أحد من سالف الأمة المقتدى بهم وأول ما عرف ف الإسلام بالعراق أيام معز الدولة» علي 
بن بويه) فإنه أحدثه في سنة اثنتين وخمسين وثلاامائة» فاتخذه الشيعة من حيقذ عيد)0”. 

فما لم يكن عيدا في زمن الي يلو وزمن الخلفاء الراشدين و#د» لن يكون عيدا إسلاميا 
بعده» وإنما هذا من بدع الرافضة يريدون وراءه الاستدلال على إثبات وصية البي يَلِدٌ لعلي ظفل 
بالإمامة» وأحاديث غدير خم لا تدل على أكثر من محبة علي ذه وموالاته وجملة «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» لا تدل على ولاية الأمر وولاية العهد. بدليل الألفاظ الآتية ف 


)١(‏ بن بويه: هو أحمد بن بويه بن فنا حسرو بن تمام بن كوهي الديلمي الفارسي, الملقب بمعز 
الدولة» تملك عراق نيفا وعشرين سنة» وكان متشيعاء توفي سنة 755اه.ينظر: سير أعلام 
النبلاء للذهيي »)١770185/١5‏ والوافي بالوفيات للصفدي 70177(7178/5). 

)١(‏ ينظر: العبر في حبر من غبر للذهبي 040/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 7١7/1‏ حوادث سنة (817اه). 

(؟) المقريزي: هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المصري العبيسدي» 
المقريزي» ولد 57/اهوتوقي 845/هن وكان حنفيا فتحول شافعيا بميل إلى أهل الظاهر. 
ينظر ترجمته في: الضوء اللامع للسحاوي7/١27(7)»‏ والبدر الطالع للشوكاني١/57(15)».‏ 

(:) أخطأ المقريزي -رحمه الله- في اسم معز الدولة» وإنما هو أحمد بن بويه الملقب بمعز الدولة ء 
وأما علي بن بويه: فهو أبو الحسن علي بن بويه بن فناحسرو الديلمي الملقب بعماد الدولة» 
الأخ الأكبر لمعز الدولة أحمد بن بويه» وتوفي بشيراز في سنة ثمان وثلاثين وثلافائة. ينظر: 
المنتظم لابن الجوزي 5 ١//الاء‏ (حواث سنة 8 اه ).» تاريخ الخلفاء للسيوطي ص: 2455 
ومرآة الجنان لليافعي 55/17 ” ( حوادث سنة778). 

(5) الخطط للمقريزي .788/١‏ 


*؟'م 


الفصل السادس : التقديعسر 


الحديث نفسه «اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه»”» ولم يقل: اللهم وال من ولآه 
حىّ يصح أن المراد بكلمة: «فعلي مولام» ولاية العهد» أو ولاية الأمر وجاء عن علي ذف 
قوله: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي يل إلي أن لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق»”"2» وليس العَّرض بيان مسألة الإمامة والوصية» إنما العَرَض أن اتخاذ 
هذا اليوم عيدا عمل محدّثء لا أصل لهذا العيد في الإسلام» ولم يكن أحد من أهل البيت ولا 
من غيرهم من اتخذ هذا اليوم عيداء والأعياد في الشريعة الإسلامية ثلاثة» اثنان منها سنويان» 
وهما عيد الفطر» وعيد الأضحىء وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة» وغير هذه الثلائة كلها من 
الأعياد البدعية سواء كانت سنوية أو كهرية أو أسبوعية أو غيرها. 

وكان الي يليد بخطب عند الحاجة إليها سواء كان في السفر أو الحضر يبين فيها قواعد 
الدين وأحكامه كما فعل ويه في يوم بدرء ويوم حنين» ويوم غدير حمء ولا يعني ذلك أن 
يتخذ ذلك الأيام أعيادا. 

ويظهر من قول الرافضة: «...وأوصى رسول الله يلك أمير المؤمنين كنذا أن يتخذ 
ذلك اليوم عيداء وكذلك كانت الأنبياء تفعل» كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه 
عيداً» -كما تقدم نص كلامهم في بيان الانحرافات- أمران: 

الأول: كذهم في الرواية حيث يقولون: «أوصى رسول الله يله أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب ذه أن يتخذ ذلك اليوم عيدا» فلو كان البي يَلْةٌ أوصى عليا ضفن يهذا العيد لما 


)١(‏ يُنظر: سئن ابن ماجه كتاب الإبمان باب فضل علي بن أبي طالب ص: 2(75ح7١١)‏ ومسند 
الأمام أحمد؛/ 278١‏ 858, .37 والحديث ضعفه شيخ الإسلام في منهاج السنة9/17 31 
وقال في 7/ه5: إن هذا اللفظ وهو قوله: اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره» واخذل من خذله؛ كذب باتفاق أهل المعروفة بالحديث».وقال محققو مسند أحمد: 
صحيح لغيره. يُنظر: المسند المحقق بإشراف الارنؤوط.470/7(ح184175): وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجةءة وسلسلة الأحاديث الصحيحة(٠75١).‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإبمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيعان 07/7 7:(ح/73737). 


5م 


الباب الثالث: الانحرانات المتعلة الجوارح عدا اللسان, وموقف الآسة الفصل السادس : التقديس 


تخلّف علي طيه عن تطبيق وصيته يله ولم ينبت في التاريخ أن عليا فيه احتفل بهذا العيد لا 
قبل خلافته ولا أثناء خلافته» وكذا لم يحتفل بهذا العيد أبناؤه من بعده. 

الثابي: تقليد الرافضة للأمم السابقة» وتشايمهم بهم في الأعياد البدعية واعتقاد وصية 
الأنبياء لمن بعده باتخاذ ذلك اليوم عيدا. وقد قال البي يَلِ: «من تشبه بقوم ؛ فهو منهم» (2. 

وأما التعريف وهو الاجتماع في يوم عرفة في مكان غير عرفة؛ فهو من البدع 
المنكرة» وأما التعريف على قبر الحسين 4ه فقد اجتمع فيه عدة منكرات: 

الأول: اتخاذ القبر عيدا مكانيا وهذا منهي عنه شرعا. 

الثالي: السفر إلى زيارة القبور» وهذا أيضا منهي عنه. 

الثالث: الاختلاط بين الرحال والنساء تحت سقف واحدء مما يؤدي إلى مفاسد 
أخلاقية» وهذا أيضا لا يحوز. 

الرابع: اعتقاد أن هذه البدعة أحرها أكثر من أجر الحج والاعتمار والجهاد. كما نصوا 
على ذلك بقولهم: «إن زيارة الحسين -صلوات الله عليه- يوم عرفة تعدل ألف حجة, 
وألف عمرة, وألف جهاد بل تفوقهاء ومن وفق فيه لزيارة الحسين اليا في هذا اليوم 
والحضور تحت قبته المقدسة, فهو لا يقل أجرا عمن حضر عرفاتء بل يفوقه)0". 

ومعلوم أن من علامات الحديث الموضوع أن يذكر فيه أحر ني أو سبعين نبيا أو 
سبعين شهيداء أو ألف حجة وعمرة» أو أفضل بدرجات من الحج والعمرة والجهاد» أو 
يكتب أحره سبعين ألف ملك, ونحو ذلك من المبالغات في الأحور. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ويحازفات 


باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله مثل حديث: «من صلى الضحى 


.481١15 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.77 54 مفاتيح الجنان لعباس القحمي ص:‎ )1( 


ءلم 


الفصل السادس : التقديهر 


كذا وكذا ركعة؛ أعطي ثواب سبعين نبيا» وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير 
النبي لو صلّى عمر نوح الع لم يعط ثواب نبي واحد»0"©. 

خامسا: اعتقاد أن زائر القبور» والمعرّف عند الأضرحة» يفوق أجره على أجر 
الحاج الذي يحضر عرفات أو يساويه. فإنه اعتقاد مخالف للإجماع. 

سادسا: أن اعتقادهم هذا مخالف لقول النبي يلِِ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبدا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بم الملائكة...»2"0: وهذه المباهاة 
إنما على الحجاج الذين في عرفة» و أما ما يرتكبه زوار قبر الحسين نه من الصلاة نحو قبره؛ 
والشيخوة عليه وتقبلية كما هى المذكورق: آداية :زيارة "قير اللسنين عند الرافضة”؟ ونا 
يحصل عند قبره من الاستغاثات بغير الله ولعن أصحاب رسول الله يليه ونحو ذلك من 
المحالفات الشرعية؛ فرا يباهي الشيطان بهمم» ويفتخر على إغوائه لهم. 

سابعا: قولحم إن عدم زيارة قبر الحسين 5ه يوجب النقص في الدين» قول بلا دليل؛ 
ولا يقبله عقل عقيل» كيف يكون هو ناقصا للدين» ولم يوجبه رب العالمين» ولا يوجد في 
ذلك شيء من كلام سيد الأنبياء والمرسلين. 

فعلم أن اجتماع الناس يوم عرفة عند قبر الحسين #5 أو أي مكان آخحر غير عرفة 
مضاهاة بالحجاج وعمل بدعي» وثبت أن البي وَل -بعد عام الفتح- أرسل أبا بكر ليحج 
بالناس» وبقي هو ع في المدينة» ول يثبت أنه جمع الناس في المدينة يوم عرفة للدعاء» ولم 
يفعله الصحابة وكين بعده. 

وما روي أن ابن عباس قعد يوم عرفة بالبصرة فقرأ البقرة وآل عمران وفسرهما 


حرفا حرفاء فاجتمع الناس لاستماع العلم وكان ذلك يوم عرفة”"©» فقيل عرّف ابن 


7/7 المنار المنيف لابن القيم ص:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة1171/9(ح77170). 
() ينظر: مفاتيح الحنان للقمي ص: 487 وما بعدها. 

(5) يُنظر: الباعث على إنكار الحوادث لأبي شامة ص: 7١‏ وغريب الحديث لابن قتيبسة 


)1١٠5‏ عند شرح حديث ابن عباس. 


كلم 


آلياب الثالذ: الانحرافات 1 3 الجوارح عدا اللسان, وموقف الآسة الفصل السادس : التقديسسر 


عباس بالبصرة؛ فهو #ه ل يفعله بقصد اجتماع الناس للدعاءء ولا مضاهاة لأهل عرفة 
ولا لإيهام العوام أن هذا شعار من شعائر الدين المنكرء ولا لأن بقعة مسجد البصرة لها 
فضلء إنما كان -والله أعلم- لمدارسة العلم. 

وكم من الفرق الشاسع بين اجتماع الناس لاستماع العلم» وبين أن يجتمع الناس من 
أجل فضل بقعة كقبر رجل صالح مثل قبر الحسين #ه أو غيره» أو يُقصّد بالاجتماع 
مضاهاة الحجاج بعرفة» كما يظهر من كلام الرافضة:من وفق فيه لزيارة الحسين الككثة في 
يوم عرفة, والحضور تحت قبْته المقدسة(», فلا حلاف بين أهل العلم أن هذا العمل بدعة. 

روى ابن وضاح حرحمه الله- © آثارا عديدة عن السلف تدل على أن الاجتماع 
للدعاء في يوم عرفة في غير صعيد عرفة بدعة. 

فالخلاصة: أن التعريف نوعان: 

الأول: اتفق العلماء على كراهيته» وكونه بدعة» وأمرا باطلاء وهو الاجتماع ف يوم 
عرفة عند القبور» أو تخصيص بقعة بعينها للتعريف فيها كالمسجد الأقصى» وتشبيه هذه الأماكن 
بعرفات؛ لأنّ ذلك يعتبر حجاً مبتدعاء ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذاً للقبور أعياداء 
حي وصل هم الأمر إلى أن زعموا أن زيارة قبر الحسين 45 يوم عرفة تعدل ألف حجة, 
وألف عمرة» وألف جهاد بل تفوقهاء وقالوا: من وفق فيه لزيارة الحسين في هذا اليوم 
والحضور تحت قبّته المقدسة, فهو لا يقل أجرا عمن حضر عرفات, بل يفوقه("» والبعض 
زعموا أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات فإها تعدل حجة ثم يجعلون ذلك ذريعة إلى 
إسقاط الحج إلى بيت الله الحرام2». 

وهذا هو النوع الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وقد يحدث في 
اليوم الفاضل» مع العيد العملي النحدثء العيد المكاني» فيغلظ قبح هذاء ويصير خروجا عن 


.8717 نص كلامهم في ص: ١8م وص:‎ )١( 
البدع لابن وضاح كراهية اجتماع الناس عشية عرفة ص: ”" وما بعدها.‎ 4 
.7 714 (؟) كما قاله عباس القمي ف كتابه مفاتيح الجنان ص:‎ 


(:) ذكر ذلك الطرطوشي عن بعض الناس في كتابه الحوادث والبدرع ص: .١١/‏ 


”م 


الباب الثالذ؛ الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا القصل السادس :التقديس 


الشريعة.فمن ذلك: ما يفعل يوم عرفة» مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه» وهو 
قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند قبره» كما يفعل ني 
بعض أرض المشرق والمغرب» والتعريف هناك» كما يفعل بعرفات فإن هذا نوع من الحج 
المبتدع الذي لم يشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله» واتخاذ القبور أعيادا. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدسء للتعريف فيه فإن هذا أيضا ضلال بين فإن زيارة 
بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف؛ وهو أحد المساجد الثلاثة ال تشد 
إليها الرحال» لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه» فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة 
بيت المقدس» ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. 

ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام» وتشبيه له بالكعبة» ولهذا قد أفضى إلى ما 
لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى» غير شريعة الإسلام)(). 

الثالئ: ما اختلف العلماء فيه» وهو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر. 

فقال بعضهم: محدث وبدعة. 

وقال بعضهم: لا بأس به. 

والذي يظهر راجحا -والله أعلم- أن قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر: بدعة. 

وأما من رخص فيه؛ مستئدا إلى فعل ابن عباس وغيره» فيمكن اللمواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن فعل الصحابي لا يقوى على معارضة النصوص الصريحة» الى ورد فيها 
النهي عن الإحداث في الدين» وهي كثيرة. 

الثائ: أنه لم يكن قصد ابن عباس -والله أعلم- أن يجتمع الناس للدعاء والاستغفار» 
مضاهاة لأهل عرفة» وأن ذلك من شعائر الدين» كما بيّن ذلك أبو شامة7".وإنّما كان 
اجتماع الناس عنده لسماع تفسيره للقرآن» لاسيما وهو من أعلم أمة محمد وَل بالتفسير» فلم 
يرد باحتماعهم ذلكء أن يجتمع الناس للدعاء والاستغفار. 


.١19/7 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 
.”١ ينظر: الباعث على إنكار الحوادث لأبي شامة ص:‎ )1١( 
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الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلام منها الفصل السادسر : التقديسر 


وكذلك م يرد -حسب اطلاعي المحدود- أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كرر هذا 
الفعل مرة أخرى.فكيف ,يمن اتخذ ذلك سئّة مشروعة» يفعلونها كل عام !01!1©. 
موقف الإسلام من الاخخراف الثابي: وهو تقديس بعض الأمكنة التي لم يرد تقديسها. 
تقديس الأمكنة عند الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام مثل تقديس الأزمنة(©: 
أحدها: ما لا احترام له ولا خصوصية» ولا قداسة في الإسلام» كتقديس أرض 
كربلاى» لأنما مثل باقي الأراضي» ولح يرد في تقديسها شيء صحيح. 
ثانيها: ما له خصوصية وقداسة وحرمة, لكن لا يقتضي قصده بالعبادة من مكان 
بعيد) كأرض الحرم المدي» غير المسجد النبوي. 
ثالقها: ما له نوع من الاحترام» ويشرع فيها بعض العبادات الخاصة» لكن لا يتخذ 
عيداء كالقبور تشرع زيارقاء وهي عبادة» ولكن لا تُتخذ عيدا. 
وقد بين رسول الله يع جواز زيارة القبور» ونمى عن امتهان المقابر يحعلها مواطن 
قضاء الحاجة» كما فى عن وطثهاء وعن الجلوس عليهاء وعن المشي بين المقابر بالنعلين 
السبتيتين7" ونحو ذلك. 
ومن الآداب الي بيّنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
-١‏ قال رسول الله يليهِ: «رلأن أمشي على جمرة, أو سيف» أو أخصف”© نه 
برجلي, أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم, وما أبالي أَوَسَط القبور 


قضيت حاجتي) أو وسط السوق» 00 


)١(‏ البدع الحولية للتويجحري ص: 0714-1107 (بتصرف). 

)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 55/7 ١(الأعياد‏ المكانية). 

09 السنيته بالكسر جارد البقر الديوضة بالقرظك تكن هته التعال::وقطريى يذللف؟ أن شحنا 
سْبتَ عنهاء أي حلق وأزيل. ينظر النهاية لابن الأثير .745/١‏ 

(4) الخصف: هو الضم والجمع. النهاية لاين الأثير »437/١‏ والمعين أن أجعل بعضها على بعض وأْحخْررُهما. 

(5) سنن ابن ماجه كتاب الحنائز باب ما جاء في النهي عسن المشي على القبور ص: 
)١١76‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه له 0/7 1(ح787١).‏ 


دده 


القصل السادس : التقديعر 


-١‏ قال له: «لأن يجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر»'". 
*- قال يله «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه 
من أن يطأ على قبر رجل مسلم)”". 
ولقد استقل العلماء.مؤلفات مستقلة» والآخحرون خصصوا أبوابا من مؤلفاتهم في آداب 
زيارة القبور» وما يجوز عندها وما لا يجوز فليراجع إليها(": لكنئ أذكر هنا عدة أحاديث تدل 
على عدم جواز بعض الأمور الي تتعلق بتقديس القبور منها: 
-١‏ عن تُمامة بن شفي سر حمه الذي (كقال: 0 ذه (“بارض 
الروم برُودس”'فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد # بقبره فسوي ثم قال 


«معفععت رسول لله يو يأمر بتسويتها9؟. 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه 
(حه17). 

(؟) مسند أحمد 2789/5 وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.ينظر المسند الحقفق 
بإشراف الأرنؤوط 5/1١5‏ ١(ح10548)‏ 

(7) مثل كتاب شرح الصدور للشوكان, ومحانبة أهل الثبور للراححيء وغاية الأماني للألوسي وغيرها. 

(5) ثمامة: هو ثمامة بن شفي الهمداني أبو علي المصري تابعي ثقة» وروى عن فضالة بن عبيد وعقبة 
بن عامر وغيرهما دوه توفي في خلافة هشام بن عبد الملك. الثقات لابن حبان ؟/هه(05914) 
وقهذيب التهذيب لابن حجر؟/5(75١1).‏ 

(5) فضالة:هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس يكين أبا محمد الأنصاري من بن عمرو بن عوف » 
شهد معركة أحد وما بعدهاء ولي قضاء دمشق ق لمعاوية ضيه توفي لاهده. أسد الغابة لابن 
الأثيرة /4 »)477(٠‏ والإصابة لابن حجره/7(7857١١7).‏ 

(1) الرّودس: بضم الراء وقبل بفتحها وكسر الدال» جزيرة بيلاد الروم» مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحر. 
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم79/7) ومعجم البلدان لياقوت الحموي 555(8/79). 

(0) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائز باب الأمر بتسوية القبر 79/10 (ح15759). 


ثم 


الباب الثالك: الانحراقات 1 بأ الجواوع عدا اللسان» وموقف الإسيلة الفصل السادس : التقديعر 


ا عن أب الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب 5 ضفه: رألا أبعلك على ما بعئني 
عليه رسول الله يل أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفا إلى سويت 20. 
7- وثبت أن عثمان بن عفان 0 
عمرو ابنة عثمان» فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا:قبر أم عمو فأمر بيه 507 
4- عن جابر ذه قال: نمى رسول الله يلد أن يحصّص القبرٌ وأن يُقعد عليه» وأن يبن عليه(". 
ه- قال يَلهِ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» ©2. 
5- نمى رسول الله َي «أن يب على القبر» أو يزاد عليه» أو يُحصّصّ -وف رواية- 
أو يكتب عليه» © 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على ما هو الوارد في شأن المقابر» وعلينا إتباع البي ل 
لا الابتداع حسب الهوى. 
ولا ثبت عن البي يله النهي عن الكتابة على المقابر» فلا يجوز لأحد أن يكتب عليها 
لا للمعرفة ولا لغيرهاء لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد رسول الله يه فإن في 
ترك حكمه؛ ومخالفة أمره تعريض النفس للخطرءوقد قال الله تعالى محذرا عن مخالفته: (١‏ 
00 بن ححَالِهُونَ عَنَ أُمْرِهدَ أن تُصِييمَ فِنََُ أَويُصِيئُمَ عَذَّابٌ أليط 274 . 
لذا أف كثير من العلماء بحرمة وضع 0 والزهور على القبور حيث قالوا: 
2-١‏ «تكره الستور على القبور» 0© 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبرا/ ٠‏ 5(ح7750). 

(1) تقدم تخريجه في ص: ٠ه‏ 

(؟') صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائر باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه لاه 5(ح 537 737). 

(5) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائر باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه 41/9 (ح41 17). 

(5) سنن النسائي كتاب الحنائز باب الزيادة على القبر ص:177(ح77١٠7)»‏ وقال الألباني صحيح. 
ينظر:صحيح سنن النسائي للألباني ؟179/5(ح77١٠١).‏ 

(7) سورة النور (75). 

(0) رد امحتار لابن عابدين 75//7. 


الم 


القصل السادسر : التقديسر 


0-9 (وضع الستور على القبور لا يجحوز)"". 

+- (وضع الزهور وغيرها على القبور ليس بصحيح)'"". 

2-4 (افتراش الأردية ووضع الستور على القبور لا يجوز وهو إتم)”". 

ه- قال محمد يوسف اللديانوي -رحمه الله-: (فتعالوا وانظروا ما يفعله العوام 
الها على القبور كافتراش الغطاء عليهاء وإسراج السرج عليهاء والسجود لاء 
والطواف حوطاء وتقبيلهاء ومسح الحبين والعيون بماء والوقوف عندها كما 
يقف المصلي حالة القيام في الصلاة [يين يدي ربه]من وضع اليد اليمئى على 
اليمسرى» والركوع عندهاء والنذر لهاء وغير ذلك» وإذا كنت قد ذهبت إلى قبور 
بعض الأولياء والصالحين لرأيت هذا بعينك» والحال أن كتبنا (أهل السنة وأئمة 
الأحناف) سطروا أن هذه الأمور كلها غير جائزة)7؟). 

2-5 وعد ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- بعض هذه الأمور من كبائر الذنوب 
حيث قال: «الكبيرة الثالثة» والرابعة» والخامسة» والسادسة» والسابعة» والثامنة 
والتسعون: اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء 
والطواف عليهاء واستلامهاء والصلاة إليها» ". 

ففتاوى هؤلاء العلماء وأقوالهم تشرح مضامين الأحاديث السابقة» وتوضح موقف 
الإسلام من هذه الانحرافات المتعلقة بتقديس القبور وأهلهاء فعلى المسلم أن يطيع الله 
ورسوله يَللِهٌ وكذلك العلماء الذين يوافق أقوالهم» أقوال وأفعال البي وَل 


.187/17 يُنظر: فتاوى دار العلوم ديوبند محمد شفيع‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: «فتاوى رشيدية» لرشيد أحمد جنجوهي (بالبشتو) ص:475. 
(5) يُنظر: فتاوى دار العلوم ديوبند لعزيز الرحمن 2١175 /١‏ 575. 

(1) «احتلاف أمت» للديانوي بالأردية ص: 2517 وبالبشتو ص: 85. 


(5) الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الحيتمي .١ 5/4/١‏ 


م 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلة الجوارح عدا اللسان. وموقف الأسلا الفصل السادس : التقديس 


وأما ما قاله المخالف في تفسير قول الله تعالى: « قَالَ ليت عَلَبُوا على أمْرِهِمَ 
لَنَتَخِدَنَ عَلَهِم مَسَجِدًا 004 بأن هذه الآية تدل على جواز بناء المسجد يصلى فيه عند 
مقابر أولياء الله قصداً للتبرك يهم»-كما تقدم نص كلامه في بيان الانحرافات-. 

فيقال: إن الآية الكريمة لا تدل على جواز بناء المساجد يصلى فيه عند المقابر كما زعم 
المحالف, بل غاية ما في الآية حكاية عما حصلء وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم ال لوك 
وولاة الأمر والسلطة» لأن هؤلاء يكون لمم الغلبة على إنفاذ ما يريدونه 0 لا. 

قال ابن عباس 45 في تفسير قوله: ١‏ أذ برت عَلَبُوأ على أُمرِهِمَ 4 يعن عدوهم'". 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: «حكى ابن جرير”" في القائلين ذلك قولين: 

أحدهما: إفهم المسلمون منهم 

والثابئ: أهل الشرك و1 فالله أعلم 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون 
أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي يلد قال: «لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد)7 )2 يحذر ما فعلوا» ©2. 


.)١١( سورة الكهف‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري 5759171(71717/9). 

() جامع البيان للطبري 770//9. 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد» باب النهي عن بناء الساجد على القبوره/7١‏ 
(ح1188)» والحديث في صحيح البخاري دون ذكر«صاحيهم» يُنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 
لابن حجر كتاب الصلاة باب(784/1)08(ح475)»ولكن في صحيح البخاري شاهد لكلمة 
«صالحيهم» من حديث أم المؤمنين عائشة, أن أم المؤمنين أم سلمة ذكرت لرسول الله يلِعٌ كنيسة رأققا 
بأرض الحبشة يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله ول: «أوائك قوم إذا 
مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصاح, بَنَوًا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور أوافسك 
شرار الخلق عند الله» كتاب الصلاة باب الصلاة في بيعة١//454(74).‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرة/١١١.‏ 


نم 


الفصل السادسر : التقديسر 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى: <( قَالَ الذي عَلَبُوا 
عَنَ أَمرْهِمَ لنتَخِدرس عَلَهّم مسَجِدًا 204 «كان الضالون» بل والمغضوب عليهم» يبنون المساجد 
على قبور الأنبياء والصالحين» وقد فى رسول الله يع أمته عن ذلك في غير موطن!“حى ف 
وقت مفارقته الدنيا -بأبي هو وأمي-» 7©. 

فعلم أن غاية ما في الآية هو حكاية الواقعة» وخبرٌ عما حدث على أصحاب الكهف» 
وليس فيها تأيد لما فعلواء لأن البناء على القبور منهي عنه شرعاء كما يدل عليه قول البي وَل 
الذي تقدم نقله أثناء كلام ابن كثير -رحمه الله- وكذا قوله يله لأم المؤمنين أم سلمة -رضي 
الله عنها- لأ ذكرت لرسول الله يلِهُ كنيسة رأتما بأرض الحبشة يقال لها مارية» فذكرت له ما 
رأت فيها من الصورء فقال رسول الله ل «أولئنك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل 
' الصالمء بَنَوًا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله . 

وأما قول المخالف: الصواب أن زيارة قبور الأنبياء والأولياء على وجه القبرك؛ لأنها 
مراقد الأولياء ومظان استجابة الدعاء والبركة. 

وقوله: لا حرج في اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح؛ والصلاة عند قبره, لحصول المدد 
منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة, لما ورد أن قبر إسماعيل كنتلا في 
الحجر تحت الميزاب, أن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا. 

وقال غيره: ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته. 

وقوله: هدم القباب إهانة للمشايخ والأولياء» وهذا كفر...كما تقدم كلامهم في 
بيان الانحرافات ففيها عدة مخالفات: 


.)١١( سورة الكهف‎ )١( 

19) تدع قريياً جملة من الأسحاديث الي ورد فيها النهي عن البناء على القبور في ص: .87١‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .10/1١‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب الصلاة باب الصلاة في بيعة7/8//1(ح5784). 


15م 


الباب الثالذ: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف ال الفصل السادس : التقديس 


الأولى: زيارة القبور على وجه التبرك» فهذه من المخالفات البدعية الي قد تسبب 
الشرك؛ لأن التبرّك تفكّل وهو مصدر من تررك يتبرّك تبركاء بمعين طلب البركة» وتيرّك به 
أي طلب البركة بواسطته0"©. 

وأصل البركة: الثبوت واللزوه”": وتطلق على النماء والزيادة0". 

وزيارة القبور عمل مسنونء يثاب يما الزائر» لكن إذا كانت موافقة لدي البي ولو 
بأن يتعظء ويتذكر الآخرة» ويدعو بالدعاء المأثور» لكن قصد القبور على وجه التبرك بماء 
عمل بدعي وليس في القرآن ولا السنة ما يدل على مشروعية التبرك بالقبور» ولم يثبست 
عن السلف الصالح أهم كانوا يزورون المقابر بقصد التبرك. 

الثانية: اعتقاد أن مراقد الأولياء مظان استجابة الدعاء, والبركة. 

إن مظان استجابة الدعاء والبركة الزمانية والمكانية معروفة في الشريعة الإسلامية» كوقت 
السحر» وشهر رمضان المبارك» ووقت إفطار الصائم ونحوها من الأزمنة» ومثل المسجد الحرام؛ 
وميدان عرفة يوم عرفة» والمشاعر المقدسة في أيام الحج ونحوها مما ذكر ف القرآن والسنة. 

ولم يثبت في القرآن والسنة أن مراقد الأولياء وقبورهم من مظان استجابة الدعاء والبركة؛ 
وتحديد الأمكنة والأزمنة للعبادات تشريع بعري ذلك إلا على لسان نبيه يل قال الله 
تعا ل : « أمْ لَهُرْ سُرَكَتوُا سَرَعُوأ لهُم مِّنَ الدّير.ب ما لْمَ يَأدَنْ به الله وَلَولا كلِمَةُ الْفَصْلٍ لَقضَ 
م يتم وَإِنَّ آلطِمِيرت لَهُحْ عَذَاتُ ال 

الثالئة: اتخاذ مسجد بجوار بي أو صالحء والصلاة عند قبره, لحصول المدد منه 
حي يكمل عبادته ببركة بحاورته لتلك الروح الطاهرة» عمل مخالف للنصوص الصريحة. 


)١(‏ ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع ص: 270 التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل 
الشيخ ص:77١(‏ باب من تبرك بشجر) وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين185/9. 

.١١5:ص ينظر: المقاييس في اللغة لابن فارس ص:4؟7١» والمفردات للراغب‎ )١( 

(5) ينظر: المفردات للراغب ص:3١1١كء‏ والنهاية لابن الأثير١/ 2١717‏ ولسان العرب لابن منظور 
0 تاج العروس للزبيدي .015/١‏ 


(4) سورة الشورى(١؟).‏ 


ةم 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف اللإسلام منها القصل الصادس : التقديمر 


ولو كان اتخاذ المسجد بجحوار نبي أو صالح والصلاة عند قبره جائزا » لما ورد الوعيد 
الشديد في ذلك» كقول البي صِلَى الله عليه وعلى آله و سكم : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وقوله صلَى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مسساجد 
إن أفاكم عن ذلك» ©. 

وقوله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم : «لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا 
عليها»”".: ونحو ذلك من الأدلة وقد تقدم بعضها في فصل الركوع والسجود. 

الرابعة: اعتقاد. المحالف من حصول المدد» والبركة حب يكمل صلاته عند أداءها 
يحوار القبر» فهذا نهو السبب الذي لأحله ورد النهي عن الصلاة في المقابر» لأن الشرك 
بقبر الرحل الذي يعتقد صلاحه» أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر.وهذا تجحد 
أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون» ويخضعون» ويعبدوفم بقلووهم عبادة لا 
يفعلونا في بيوت الله» ولا وقت السسّحَرء ومنهم من يسجد لها! وأكثرهم يرجون -بركة 
الصلاة والدعاء عندها- ما لا يرجونه في المساجد!!. 

فلأجل هذه المفسدة: حَسَّمَ ابي وَل مادّتماء ونمى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. 

وأما إذا قصد الرحل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عين 


محادّة لله ولرسوله؛ والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى» فإن المسلمين قد 


.518 تقدم تخريجه في فصل الركوع والسجود ص:‎ )١( 
.)١ ١مىلح(‎ ١ صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )'( 
(؟)صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الحنائر باب النههي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه/471(ح73758).‎ 


م 


الباب الثالث: الانحرائات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الأسلام منها الفصل السادس : التقديسر 


أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله يكِةِ أن الصلاة عند القبر -أي قبر 
كان- لا فضل فيها لذلك؛ ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر(©. 

الخامسة: اعتقاد أن قبر إسماعيل يَلِهٌ في الحجر تحت الميزاب» وأن بين الحجر 
الأسود وزمزم قبر سبعين نبياء ليس ف ذلك دليل مرفوع صحيح 

قال الألبائى -رحمه الله-: ل وغيره 
في الحجر من المسجد الحرام» وهو أفضل مسجد يتحرى فيه. 

فالجواب: لا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة ألف صلاة9", 
ولكن هذه الفضيلة أصلية فيه منذ رفع قواعده إبراهيم مع ابنه إسماعيل -عليهما السلام- 
ولم تطرأ هذه الفضيلة عليه بدفن إسماعيل ال فيه -لو صح أنه دفن فيه- ومن زعم 
حلاف ذلك فقد ضل ضلالا بعيداء وجاء هما لم يقله أحد من السلف الصال ّنه ولا 
جاء به حديث تقوم الحجة به. 

فإن قيل: لا شك فيما ذكرتء ودَفْنُ إسماعيل فيه لا يخالف ذلكء؛ ولكن ألا يدل 
هذا -على الأقل- على عدم كراهية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ 

ا ا د 

الأول: أنه لم ينبت في حديث مرفوع أن إسماعيل الكتتلة أو غيره من الأنبياء الكرام 
ال ا 
كالكتب الستة ومسند أحمد ومعاحم الطبراني الثلاثة وغيرها- ضعيفا بل ولا موضوعا 


عند بعض المحققين0) وغاية ما وري قُِ ذلك من آثار معضلات بأسسعا قد واهيات» 


)١(‏ ينظر: اقنضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 2137/7 وإغاثة اللهفان لابن القيم ١/453؛‏ وبجانبة 
أهل الثبور...لعبد العزيز الراجحي ص: 787-17. 

)١(‏ لحديث: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد في مسنده وقال محتقو 
المسند: صحيح على شرط البخحاري.ينظر: المسند احقق بإشراف الأرتؤوط 4١/77‏ (ح8711١).‏ 

() نقل السيوطي في "التدريب” عن ابن الوزي"[صاحب كتاب الموضوعات] قال: ما أحسن قسول 
القائل: «إذا رأيت الحديث يباين العقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع.قال: 


اام 


الباب الخالث: الانخرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسانء وموقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديسر 


موقوفات أخرجها الأْرّقي”"'في" أخبار مكة" (ص: 79 و115و570) فلا يلتفت إليها 
وإن ساقها بعض اللمبتدعة مساق المسلمات. ونحو ذلك ما أورد السيوطي في "الجامع" من 
رواية الحاكم في "الكين"عن عائشة مرفوعا بلفظ: «إن قبر إسماعيل في الحجر»”". 

الوجه الثاي: أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة ولذلك 
لا تقصد من دون الله تعالى فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد فلا يصح حيكقذ 
الاستدلال يهذه الآثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض لظهور 
الفرق بين الصورتين ويهذا أحاب الشيخ على القاري -رحمه الله تعالى-: ...«وفيه أن صورة 
قبر إسماعيل الئل وغيره مندرسة فلا يصلح الاستدلال»7".وهذا جواب عالم نخرير” 'وفقيه 
حريت” 'وفيه الإشارة إلى ما ذكرناه آنفا وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة وأن ما 
في بطن الأرض من القبور فلا يرتبط به نكم شرعي من حيث الظاهر بل الشريعة تزه عن 
مثل هذا الحكم لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحياء كما قال تعالى 


ومعيئ مناقضته للأصول أن يكون ارجا من دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة» تدريب 
الراوي للسيوطي .555/١‏ وينظر: تحذير الساجد للألباني ص: 5 هام ش(١).‏ 

1) الأزرّقي: هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن وليد بن عقبة بن الأزرق الغسّاني المكي 
توفي سنة 7اه.ينظر ترجمته فْ مقدمة كتبه تاريخ مكة بقلم عبد الملك بن دُهصيش ص:؟ 
وما بعدهاء وكشف الظنون لحاجي خليفة ١/705؛‏ وهدية العارفين للبغدادي .١١/7‏ 

(١؟)‏ وهو حديث ضعيف.ينظر: كشف الخفاء للعجلوني »)١8514(1٠١1/7‏ وتذكرة الموضوعات 
للفتتى ص: ١57(باب‏ قبور الأنبياء)» وقال الطرابلسي:سنده شديد الضعف.ينظر: الكشف 
الإلمي للطرابلسي السندروسي 070/5 (ح.58). 

(1) مرقاة المفاتيح لملا علي القاري باب المساجد ومواضع الصلاة 785/7(ح7١11).‏ 

(:) النحرير: العالم المتقن. مختار الصحاح للرازي ص: .707١‏ 

© الخرّيت: الدليل الحاذق بالدلالة. لسان العرب لابن منظور 57/9. 


4م 


الخالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الآسة الفصل السادس : التقديس 


:ل ألم حل الْأَر ضَكِفَانًا © أَحَيَاءوَأموَكًا 74" قال الشعبي(": «بطنها لأمواتكم وظهرها 
لأحيائك.”") نل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: «كان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت 
توج سارل دوك عزفلا ساس 1ن ررس سل قف 
وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه» ©. 

نقل الملا علي القاري -رحمه الله- في المرقاة: «لا يصح تعيين قبر ني غير نبينا -عليه 
الصلاة والسلام- نعم سيدنا إبراهيم او في تلك القرية2"7 لا بخصوص تلك البقعة» ©. 

السادسة: زعم المخالف بأن هدم القباب المبنية على القبور إهانة للمشايخ والأولياء 
وأن هذا كفر. 

يقال: إن هدم القباب الى هي على القبور لم يقم به أحد إهانة للمقاية: زالكوياء: سبل 
سدا للذريعة» وعملا بمدي سيد الأنبياء والمرسلين» وتطبيقا لسنة الخلفاء الراشدين» وقد أفين ' 
بهدمها الجهابذة من العلماء» وتفصيل هذا كالتالي: 

قال علي بن أبي طالب َي لأبي الحياج الأسدي ح رحمه الله-: «رألا بعك على ما بعثني 
عليه رسول الله ولك أن لا تدع صورة إلا طمسستهَاء ولا قبرا مشرفا إلى سوّيستَةي0. 


.)15-16( سورة المرسلات‎ )١( 

(1) الشعبي:هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» أبو عمرو ا همداني كوفي تابعي جليل القدر ثقة 
مشهورء ولد في خلافة عمر بن النطاب وتوفي بعد الماثة.ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
٠١4‏ ع ووفيات الأعيان لابن خلكان217/7 وتاريخ بغداد للخطيب7١/71717.‏ 

(1) جامع البيان للطبري 788/١4‏ رقم(855657)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 .7717/١‏ 

(:) تحذير الساجد للألباني ص: 78-1/4. 

(5)اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 77/7١(فصل‏ أنواع الأعياد المكانية). 

(5) يقصد قرية الخليل في فلسطينء يقال:إن فيها قبر الخليل ولد لكن بقعته بالتعيين غير معروفة. 

(1) الأسرار المرفوعة لعلى القاري ص: 5 (تحقيق صحة قبور...) والثمر المستطاب للألباني .770/١‏ 

() تقدم تخريجه في ص:١87.‏ 


م 


الباب الخالث: الانحرافات 1 بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسلا الفصل السادس : التقديس 


في هذا الحديث نقل علي 4ه أمر النبي يل بتسوية ما رفع من القبور» وهو ول لا 
يريد بذلك إهانة المقبور» بل أراد يلع أن لا يفتعن أمته بالغلو في أهل القبور. 

وورد أن عثمان بن عفان 5ه أمر في خلافته بعسوية القبور» فسويتء إلا قبرأم 
عمرو ابنة عثمان» فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا: قبر أم عمرو'أمر به فسَوّي0". 

هذان الأثران يدلان على أن سنة الخلفاء الراشدين» فيما رفع من القبور بالبناء أو 
القباب عليه هو الأمر يدمهاء وتسويتها بالأرض» فكيف يُظن من يطبق سنة النبي كَل أو 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين أن فعله عمل فرعون. أو هو كفر؟! كما تقدم في كلام 
بعض المخالفين في مبحث الانحرافات. 

وقد نقل جماعة من العلماء الفتوى بوجوب هدم القباب التي على القبور لأا أمسست 
على معصية الرسول صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم ". 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «أن رسول الله يلهِ هدم مسجد الضرارء ففي هذا دليل على 
هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور) فإن حكم الإسلام فيها: أن قدم 
كلها حتى تسوى بالأرضء وهي أولى بالهدم من مسجد الضرارء وكذلك القباب التي على 
القبور يجب هدمها كلها لأها أسست على معصية الرسول؛ لأنه قد نمى عن البناء على 
القبور كما تقدم؛ فبناء أُسّسَ على معصيته وتخالفته» بناء محرم وهو أولى بالهدم من بناء 
الغاصب قطعاء وقد أمر رسول الله يي ككدم القبور المشرفة كما تقدم؛ فهدم القباب والببساء 
والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونمى عن البناء 
عليه فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله يه فاعله ونمى عنه والله عز وجل 


١ 5‏ 5 1 1 و 2 )ل 
يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا»”2. 


.١5٠١:ص تقدمت ترجمتها في‎ )١( 

.16١ تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(©) يُنظر: الإقناع للحجاوي كتاب الجنائز فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر١/4٠.تيسير‏ العزيز 
الحميد لسليمان آل الشيخ ص: 2577 وفتح المحيد لعبد الرحمن آل الشيخ ص: 5 ١؟‏ 

() إغاثة اللهفان لابن القيم .5/85/١‏ 


4 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. وموقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديسر 


وهنا يحب مراعاة المصالح ودرء المفاسد» وذلك بأنه إن كان يترتب على هدم ما 
بني على القبور من القباب وغيرهاء مفسدة كبرى من بقائه؛ فلا يهدم. 

الثابي: أما تقديس غار حراءء فهو ليس من التقديس الشرعي. 

كان أهل الجاهلية قبل مبعث البي يل يتعبّدون في غار حراءء كما أن البي ولد تعبد فيه 
ليالي ذوات العدد حى نزل به الوحي» وبعد مبعث البي كله لم يثبت صعود البي كلد لا 
قبل هجرته إلى المدينة ولا بعدهاء ولم يكن أصحابه من أهل بيته وغيرهم يقدسون غار 
حراء» ولا يعتكفون فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل 
المبعثء. ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته» وفرض على الخلق الإبمان به وطاعته واتباع 
وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق» 
ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء. 

ثم هاحر إلى المدينة واعتمر أربع عُمَّر: عمرة الحديبية الي صده فيها المشركون عن 
البيت» ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية» ودخل مكة هو وكثير من أصحابه. 
وأقاموا ما ثلاثا.ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة, فقاتل 
هوازن بوادي حنين» ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة) فأتى بعمرة من 
الجعرانة إلى مكة. ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع» وحج معه جماهير المسلمين؛» 
لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله» وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه 
أي غار حراءء» ولا يزوره» ولا شيئا من البقاع الي حول مكة, ولم يكن هناك عبادة إلا 
بالمسجد الحرام» وبين الصفا والمروة» ومين والمزدلفة وعرفات» وصلى الظهر والعصر 
ببطن عرنة» وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة» المحاورة لعرفة. 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين» لم يكونوا يسيرون إلى غار 
حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء... 

ثم قال: ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه؛ لكان البي كل 
عْلَمّ الناسَ بذلك [وأسرعهم إليه]» ولكان يُعَلْمِ أصحابه ذلك» وكان أصحابه أعلمَ 


م 


الباب الثالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان, وموقف الإسة القصل السادس : التقديس 


بذلك وأرغب فيه ممن بعدّهم, فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك؛ عُلم أنه من 
البدع المحدثة» الي لم يكونوا يعدومًا عبادة وقربة وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة 
فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع من الدين ما لم يأذن به الله(" 

فلو كان يحصل انشراح الصدر في ليلة واحدة في غار حراء» ولا يحصل في عبادة 
اثن عشرة سنة كما قاله المحالف؛ لكان البي يْهٌ أرشد أمته إلى ذلك؛ لأنه ولو رؤف 
رحيم على أمته» وما من خير يعلمه لأمته إلا ودّهم عليه 007 

و 0 ار د حوره 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تنكروفا»"".فلم يكن هذا النبي ولا من قبله من الأنبياء» إلا وقد دل 
أمته على خخير يعلمه لهمء فإن النبي محمد يلع كان يعرف غار حراء قبل مبعثه وبعده» فلو 
كان في التعبد فيه انشراح الصدر لعلّم أمته دلق وصدق: رسول الك كه حيف فال: 
((سيصيب آخرها أي أمته بلاى وأمور تنكروها» وهذا منها. 

نم في حكاية هذه الواقعة7“مبالغات لا يقبلها العقل» فضلا أنها مخالفة للنتقلء 
كذهاب من لاهور بباكستان إلى مكة في ليلة واحدة» وبدون أسباب ظاهرة» ومن ثم 
الرجوع في نفس الليلة!!!» وعدم استطاعته أن يحضر لنفسه ماء الوضوء بدون استخدام 
المريد» والاشتراط على المريد أن لا يخبر يما يسمع» وتخويفه المريد إن أخصير فسيخسر 
حسارة كبيرة» ثم إخبار المريد وعدم التزامه مما اشترط عليه شيخه وعدم وفائه بوعده. 


.770- 7050/5 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

.)١148( سورة التوبة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء؟ ١/455(ح4757).‏ 
(4) تقدم ذكر القصة أنه في ليلة واحدة سافر من لاهور بباكستان إلى مكة بدون أسباب ظاهرة 


يراجع ص:5١٠7.‏ 


6م 


الباب الثالث: الانحرافات 1 بأعمال الجواوح عدا اللسان, وموقف الس الفصل السادس : التخديس 


ولو سلمنا وقبلنا كل هذه الأمور فسفره من لاهور بباكستان للتعبد في غر حراء مخالفة 
شرعية لقول البي يل «لا تُشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجدي هذاء والمسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى» وف رواية «لا تَشُُوا الرّحال)0" -بصيغة النهى» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى لما ذا لم يتعبد في المسجد الحرام -إن سلمنا وصوله إلى مكة في ليلة 
واحدة- فيترك المسجد الحرام ويذهب إلى غار حراع ومعلوم أن الصلاة المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه كما قال البي يل «صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» 0 

ففي القصة ترغيب الناس في البدع كزيارات الأمكنة الى لم تشرع زيارقاء» كما هو 
شأن أكثر المبتدعة» عي إغنم ار عون الناس وينشطون بأنفسهم في البدع المذمومة, 
ويناسون أو يتكاسلون ف الأمور المستحبة المشروعة. 

وأما ما يعتقد البعض من تقديس أرض كربلاء, وتسميتها بالحرم» وتفضيلها على 
الكعبة المشرفة, فهذا ثما يخالف العقل السليم, والنقل الصحيح. 

ولم يرد في النقل الصحيح أن هناك حرم غير الحرم المكي والمدي» حى إن المسجد 
الأقصى لا يسمى حرما بل يسمى ثالث المساجد المفضلة» لعدم ورود شيء صحيح في 
ذلك قد اشتهر عند بعض الناس المعاصرين القول بالحرم القدسي أو ثالث الحرمين أو 
الحرم الإبراهيمي» وهذا حطأ فاحش فإنه« ليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرمأ» ولا 
بتربة الخليل» ولا بغير ذلك من البقاع؛ إلا ثلاثة أماكن: أحدها حرم باتفاق المسلمين؛ 
وهو حرم مكة شرفها الله تعالى. والثانئ حرم عند جمهور العلماء وهو حرم البي يلٌ من 


وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن البي[ي]. والغالث «وَجّ» وهو واد بالطائف؛ فإن 


)١(‏ تقدم تخريج الروايتين في فصل الركوع والسجود ص:75". 
(؟) مسند الإمام أحمد747/9ءو/0797 وقال محققو المسند: صحيح على شرط البخاري ينظر 
المسند ا محقق بإشراف الأرنؤوط 7/75 (ح575935١)‏ و15701-2(515/177). 


4م 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسان, وموقف الإسلام منها الفصل السادس : التقديعر 


هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند”" وليس في الصحاح”"» وهذا حرمٌ عند 
الشافعي لاعتقاده صحة الحديث» وليس حرما عند أكثر العلماء» وأحمد ضعّف الحديث 
المروي فيه» فلم يأخحذ به. 

وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين فإن الحرم 


ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته ارجا عن هذه الأماكن الثلاثة» 7". 


)١(‏ لفظ الحديث: «عن الزبير ذفنه قال: أقبلنا مع رسول الله ولِهٌ من ليَّة ح إذا كنا عند السدرة 
وقف رسول الله يك في طرف القرن الأسود حذرهاء فاستقبل 2 ببصره؛ يع وأديا وقفف 
حق اتفق الناس كلهم ثم قال:'إن صيدَ وَجَّ وعضاهَهُ حرم محرم لله'وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره ثقيف».سنن أبي داود كتاب المناسك باب(97) ص: 71717017 )7١‏ مسند الإمام 
أحمد 2155/١‏ وصحح إسناده أحمد شاكرء وضعّفه الألباني ومحققو المسند بإشراف الأرنووط. 
ينظر المسند بتحقيق أحمد شاكر؟/97١(ح517١)‏ وبإشراف الارنؤوط77/9(ح517١).‏ 
ضعيف سنن أبي داود للألباني ص: /5١(ح1737١7)وقال‏ أحمد شاكر ح رحمه الله: «ولم يرد 
ف السنة فيما نعلم شيء آخر يدل على تحرم «وَج» ولذلك قال الخطابي في المعالم: «ولست 
أعلم لتحريمه وجها معين, إلا أن يكون من سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» وقد يحتمل 
أن يكون ذلك التحريم في وقت معلوم, وفي مدة مخصوصة. ثم نسخ. ويدل على ذلك قوله: 
وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر بلاد الحل. 
ومعلوم أن عسكر رسول الله يع إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا.ما نالته 
أيديهم من شجر وصيد ومرفق» فدل ذلك على أنما مباح» وليس يحضرن في هذا وجه غير ما 
ذكرته» إلا شيء يروى عن كعب الأحبار» لا يعجبئ أن أحكيه. وأعظم أن أقوله. وهو كلام 
لا يصح في دين ولا نظر.والله أعلم» تحقيق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد 2194/5 
ومعالم السنن للخطابي 97/7١-914١(آخر‏ كتاب المناسك). 

)١(‏ لعل شيخ الإسلام -رحمه الله- يقصد بالصحاح أحاديث الصحاح, أو يقصد ماسمي من 
الكتب بالصحاح كصحيح ابن خزيعة رطعة ابن حبان» وصحيح البخاري» ونحوها. 

() مجموع قتاوى ابن تيمية 1/70 
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الياب الثالث: الانحرافات 1 بأ الجوارح قدا اللسان. وموقفى الإسملا الفصل السادسر : التقكديس 


ول يرد ف فضل أرض كربلاء عن البي يللو شي وهو لِك المبين لفضائل الأزمان 
والأماكن» وغيرها من الأشياءء فمن أين له الفضل المزعوم؟ وكيف يعلوا في الفضل على 
الكعبة كما يزعم الرافضة ويتقوّلون في ذلك على أهل البيت؟!؟!. 

فإن كانوا يزعمون أن الفضل حصل لأرض«كربلاء» من أجل استشهاد الحسين ذلك 
فيها؛ فهذا جهل وضلال؛ لأن موت أحد في أي مكان أو أي زمانء لا يقدّس ولا يقبّح 
المكان ولا الزمان» وعند الرافضة تناقض عجيب ف هذا المجال» حيث قالوا بتقديس أرض 
كربلاء الي استشهد فيها الحسين#» ولا يقولون بتقديس أرض الكوفة الي استشهد فيها 
والد الحسين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين4ك. 

فإن كان الفضل الحاصل لأرض كربلاء من أجل دم الحسين الذي أريق فيهاء 
فليكن هذا الفضل حاصلا لأرض الكوفة الي أريق فيها دم والده 5ه أيضاء وهو الأفضل 
عند الجميع من الحسين وه بدرجات كبيرة. 

وتناقض آخر عند الرافضة: وهو أنهم يقدسون المكان الذي استشهد فيه الحسسين» 
ويقبحون الزمان الذي استشهد فيه الحسين(2؛ فإن كان موته ه» يقدس فليكن الزمان 
والمكان مقدسين على سواءء وإن كان يقبّح ويتشاءم به» فليكن المكان والزمان متشاءمين 
قبيحين على سواءء فتقديس مكان استشهاد الحسين ذه وتسميته بالحرم» واعتقاد الفضل 
والأحر فيه» وتقبيح الزمان الذي استشهد فيه» وتسميته يوما مشئوما تناقض واضححء 
ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية دوخ الل حيث قال: «القوم من أكذب الناس 
في النقليات, ومن أجهل الناس في العقليات»2". 

موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو تقديس بعض الأشياء غير الأزمنة والأمكنة. 

موقف الإسلام ف تقديس الأشياء غير الأزمنة والأمكنة» مثل موقفه فيهماء أي مسا ورد 
ف تقديسه دليل يقدس من غير إفراط وتفريط» وما ل يرد في تقديسه شيء لا يقدس. 
)١(‏ ينظر أقوالهم في تقديس أرض كربلاء في مفاتيح الجنان للقمي ص: 27278 484» وأقواهم في 


التشاؤم بيوم عاشوراء مفاتيح الحنان للقمي ص: "26 لاه ه27 579. 
)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية .8/١‏ 


هم 


الباب الخالك: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارح عدا اللسان. ومواقف الإسلا الفصل السادس : التقديسر 


فالملح والعقيق والفيروزج ونحوها ما ذكر في مبحث الانحرافات» لم يرد دليل 
يقدسها أو عيّزُها عن غيرهاء وما ذكره البعض في ذلك من الأدلة فضعيفة لا تقوم كما 

فابتداء الأكل واخحتتامه بالملح؛ واعتقاد استحباب ذلكء وأن في ذلك شفاء من سبعين 
داء» اعتقاد لا يستند إلى دليل صحيح, وما ذكر في ذلك من الأحاديث فغير ثابتة: 

مثل: «يا على عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء الجذام والبرص والجنون»0". 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يل والمتهم به 
عبد الله ابن أحمد بن عامر أو أبوه فإنهما يرويان نسخة عن أهل البيت كلها باطلة»0". 

وقال الشوكان -رحمه الله-: «موضوع)7"؛ وعده ابن القيم أيضا من الموضوعات©. 

وأما حديث: «إذا أكلت فابدأً بالملح واختم بالملح فإن الملح شفاء من سبعين داء 
الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس ووجع الحلق ووجع البطن...». 

فقال السيوطي -رحمه الله-: أحرج البيهقي أوله في الدلائل” ثم قال وهو حديث 
طويل في الرغائب والآداب» قال: «وهو حديث موضوع., وقد شرطت في أول الكتاب 
ألا أخرج في هذا الكتاب حديثا أعلمه موضوعا»". 

وأما حديث: «من أكل الملح قبل الطعام وبعد الطعام فقد أمن من ثلاثمائة وستين 
نوعا من الداء أهوفا الجذام والبرص»2". 


.1/5/7 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 

.7١1/7 الموضوعات لابن الجوزي 2584/7 وينظر: اللآلي المصنوعة للسيوطي‎ )١( 

() الفوائد المجموعة للشوكاني ص: ١51١1(؟1).‏ 

(5) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص: 47. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي باب ما يستدل به على أن البي وله لم يستخلف779/17. 

(1) يُنظر: اللآلي المصنوعة للسيوطي17/7١7.‏ 

(0) ذكره ابن العراق الكناني في تنزية الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .)١79(1755/17‏ 


ك4 


الباب الثالذ: الانحرائات 1 ة بأ الجوارح عدا اللسان, وموقف الس الفصل السادسر : التقديسر 


فقد قال ابن عراق الكناني: «في سنده محمد بن موسى بن إبراهيم عن هشام بن عروة 
وما عرفته وفي لسان الميزان: محمد بن موسى بن إبراهيم الأصطخري شيخ مجهول فلا أدري 
أهو هذا أم غيره.والله أعلم» 27. 

فالأحاديث الواردة في فضل الملح؛ وفي ابتداء الأكل والاختتام به» موضوعة, ولا يبت 
باتفاق العلماء فضل الشيء واستحبابه بالأحاديث الموضوعة. 

وإنما قال بعض العلماء يعمل بالحديث الضعيف ف الفضائل إذا لم يكن ضعفه شديداء 
وكان مندرجا تحت أصل عام معمول به وأن لا يعتقد ثبوته لئلا ينسب إلى البي وق بل 
يعتقد الاحتياط 29 مع أن بعض جهابذة العلماء قالوا بعدم الأحذ بالحديث الضعيف مطلقاء لا 
ف فضائل الأعمال» ولا في غيرها”". وأما الأحاديث الموضوعة فلم يقل أحد بالأخذ به أو 
العمل به؛ وقال العلماء لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا لبيان وضعه”*» لحديث الني ظلة 


«من حدّث عني حديثاء يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين» ©2. 


.7557/١ تنزية الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني‎ )١( 

)١(‏ روي هذا الرأي عن النووي والملا علي القاري» ومن المتقدمين سفيان الثوري» وابن عيينة؛ 
وابن مبارك وغيره» ينظر: الأربعين النووية فصل حكم العمل بالحديث الضعيف ص:١37)‏ 
والأسرار المرفوعة لملا علي القاري ص: 0١5‏ الفتوحات الربانية لابن علان 287/١‏ والحديث 
الضعيف وحكم الاحتجاج به ص: 777 وما بعدها. 

(1) منهم الإمام البخاري» ومسلم, أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي؛ وابن أي حاتم الرازي؛ 
وابن حبان» والخطابي وغيره. ينظر:قواعد التحديث للقاسمي ( ذكر المذاهب في الأحصذ 
بالضعيفء واعتماد العمل به في الفضائل) ص:55١2‏ ومقدمة صحيح مسلم باب النهي عن 
الرواية عن الضعفاء١/ه‏ ”وما بعدهاء شرح علل الترمذي لابن رجحب( رواية الضعفاءع) 4/١‏ 
والمراسيل لابن أبي حاتم الرازي آخر باب ما ذكر في الأحاديث المرسلة) ص:/؛ والحديث 
الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم النضير ص:759. 

(4) ينظر: الحديث الضيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الحضير ص: .١1417‏ 

(5) رواه الأمام مسلم في مقدمة صحيحه باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذايين١/717(ح١).‏ 


ام 


الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة بأعمال الجوارم عدا اللسانء وموقف الإسلا الفصل السادس : التقديسر 


وأما ما قاله بعض المخالفين في تقديس الفرات» كقولهم: «من اغتسل بماء الفرات» 
وزار قبر الحسين اين كان كيوم ولدته أمه صفراً من الذنوب ولو اقرف الكبائر... 
ومن أتى قبر الحسين بن علي -عليهما السلام- فتوضأ واغتسل من الفرات»؛ لم يرفع قدما 
ولم يضع قدما إلا كتب الله له حجة وعمرة» كما تقدم نص كلامهم في بيان الانخرافات؛ 
فهي من المبالغات الي لم يرد الشرع بما. 

نعم ورد أن الفرات أحد أفار الجنة» قال النبي ظلِ: «...وإذا أربعة أفار نمران باطنان» 
وهران ظاهران, فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة, وأما 
الظاهران فالنيل(''والفرات...»”".وقال رسول الله يَله: «سيحان, وجيحان”"», والفرات» 
والتيل» كل من أفار الجنة» . 

فهذا الذي ورد ف تلك الأبحر حق من دون إفراط ولا تفريط. 

وكذا زيارة المقابر أمر مسنون يكسب بما الزائر الأحر والثواب إذا كان في حدود الزيارة 
الشرعية ولا يكون فيها شد الرحل من أجل زيارة القبر» ولا يكون فيها قول المحجر ولا غيرها 
مما يتجاوز يما الحد المشروع. 

لكن قول المخالف: «من اغتدسل بماء الفرات, وزار قبر الحسين اكيم كان كيوم ولدته 
أمه صفراً من الذنوب ولو اقترف الكبائر...إلى آخخر ما قال» فقد بالغ في تقديس الفرات و 
زيارة المقبور» لأنه لم يرد في الشرع أن من زار قبر البي يل أو قبر أحد الخلفاء أو غيرهم من 
هو أفضل من الحسين #5 أنه يغفر له الذنوب جميعاء أو يصفر من الذنوب كيوم ولدته أمه ولو 


)١(‏ النيل: البحر الذي في مصرء ويسمى بنيل مصر. ينظر: معجم البلدان للحمويه/1771/8(585). 

)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر كتاب مناقب الأنصار باب المعراج 4/0 88410(75))؛ 
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الإيمان باب الإسراء.. 792/7(ح6١‏ 4). 

(؟) السيحان والجيحان: هما هران بالعواصم عند المصيصة وطرطوس. النهاية لابن الأثير١‏ /148١5؛‏ وينظر: 
معجم البلدان للحموي 2195/7 7917/79. 

(4) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب صفة الحنة والناره باب ما في الدنيا من أنمار الجنة 
)2 


4م 


الباب الثالث: الانحرافات 1 با الجوارح عدا اللسآن» وموقف الآسة الفصل السادس : التقديعر 


اقترب الكبائر. والغلو تمنوع في ديننا في كل شيى. حي في حق سيد الأنبياء والمرسلين محمد َل 
فمن دونه أولى. قال الله تعالى: وف اقل المصني ل راي وبيعكم بوالعى زاكر 
أخراء قور ف غارا و فز واهلوا كي وقلوا ع قزر فيل 80 

وقال النبي يل: «لا تطروي كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا 
عبد الله ورسوله»”"» فإذا منع الغلو في حقه يلِهِ فلا يحوز في شيء غيره أبدا. 

وهكذا يبالغ بعض الناس في ماء زمزم فيغسلون به الأكفان» أو يبللوا به 
ويعتقدون أن هذا سينفع الميت المكفون فيها": ولكن تحاهلوا أن ماء زمزم كان موجودا 
في زمن البي ييه وأصحابه و وزمن السلف الصالح -رحمهم الله- ولم يشبت عن أحد 
منهم أنهم قدسوه إلى حد غسلوا يما الكفن واعتقدوا أن ذلك ينفع من كفن فيه» وقد قال 
البي يلد رمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).وفي رواية لمسلم رمن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد©. 
وأما ما قاله البعض في تقديس العقيق» والفيروزج فلم ينقل عن البي كك في تقديس العقيق 
أو الفيروزج ونحوهما من الأحجار حديث صحيح يحتج به. 


.)ا/ا١ سورة المائدة‎ )١١ 

(؟)صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم 5/ 57 (ح8440) 

(”) قال أحدهم: ولو وضع شعر رسول الله يِه أو عصاه أو سوطه على قبر عاص لنجا ذلك العاصي 
ببركات تلك الذحيرة من العذاب» وإن كان في دار إنسان أو بلدة لا يصيب سكافا بلاء ببركتهاء وإن 
لم يشعر يماء ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول بهء وبطانة أستار الكعبة» والتكفن يما.الوسيلة 
لسيد #مايون رشيد ص: 75-175 محيلا إلى روح البيان للحقي 755/9 . 

(5) تقدم تخريج الروايتين ص:537١.‏ 
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الباب الثالث: الانحرافات 1 3 الجوارح عدا اللسان, وموةقئك الاسلا الفصل السادس : التقديسس 


قال الناجي27-رحمه الله-: «ورد التختم بالعقيق ونحوه من الاحجار في عدة آثار» 
أشار إلى كثير منها ابن لوزي في كتابه الموضوعات”» وقال: إنا ليست بصحيحة؛ 
وبيّن حال رواتا ا عل ذلك)»97 . 
وقال العقيلي- رحمه الله-©): «لا يثبت عن البي يل في هذا ا 


وقال العجلوى -رحهه الله 2©0: « التحهم جخاتم من عقيق... لم يغبت فيه شيع . 


وأما يذكرونه البعض من خواص معينة لهذا الأحجار» كقولهم في العقيق: إنه أمان من 
القطع؛ وأتم للسلامة وأصون للدين...» وقولهم في الفيروزج: أمان من السباع خاصة» 
وظفر في الحرب... كما تقدم كلامهم في مبحث بيان الانحرافات؛ فلا دليل عليه ولا يقبل 
الدعوى إلا بدليل مقبول. 

كما أن الواقع يكذب دعواهم هذاء لأن كثيرا مثمن يتختمون بهذه الأحجار من 
العقيق والفيروزج وغيرهماء ويعيشون في حالة فقر» وضيق» وشدة؛ ويتكففون الناسء؛ 
وبعضهم يعتقدون ف مثل هذه الأحجار هذه الخواص وغيرها؛ فيتعلق قلويهم يما من دون 


)١(‏ الناجي: هو إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الشهير بالناجي ولد عام ٠‏ ١./ه‏ ممع من ابن حجرء 
وابن ناصر الدين وغيره» توفي سنة ٠..9ه.ينظر‏ ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي 2177/١‏ 
ومقدمة التعليق الرشيق في التخحتم بالعقيق الحمال عزون ص: ه وما بعدها. 

)١(‏ ينظر: الموضوعات لابن الجوزي 55/7 وما بعدها. 

(") التعليق الرشيق في التخحتم بالعقيق لإبراهيم الناحي ص: .٠١‏ 

(:) العقيلي: هو الإمام الحافظ اناقد أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي صاحب(كتاب الضعفاء) توقٍ سنة 
١‏ اه ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 3(15/1)» والواني بالوفيات للصفدي 131/4. 

(5) الضعفاء للعقيلي 45/4 ..)1١075(4‏ 

(5) العجلوي: هو إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي بن عبد الغغيٍ العجلون» الجراحي» الشافعي» مفسرء 
محدث» مؤرخ» ولد سنة 417 ٠ه‏ وتوفي 11517١ه.‏ يُنظر:سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 
للمرادي »)١5١(755/١‏ ومقدمة كشف الخفاء بقلم يوسف الحاج ص: ١١‏ وما بعدهاء ومعجم 
المؤلفين لكحالة١/.//737.‏ 

(7) كشف الخفاء للعجلوني 57/7( خحاتمة الكتاب). 


آلباب الثالث: الانحرافات 1 ارح عدا اللسان, وموقة. الآسة الفصل السادس : التقديس 


الله» ويتوكل على هذه الأحجارء ويعلقونها أو يتختمون يها كتميمة» وقد قال البي 46: 
«من علق تميمة فقد أشرك»7) فكيف يقال أفهم أصون دينا» بل الأصون دينا همن ابتعد 
عن الشرك. 

فالآثار الواردة في العقيق والفيروج لم تثبت. ولا يثبت التقديس الشرعي لشيء إلا 
إذا أثبته له الشرع» وإذا أثبت الشرع للشيء تقديسا فيقدس في حدود الشرع من غير 
إفراط ولا تفريط. والله أعلم» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


نبينا تحمد » وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ رواه أحمد 2١57/5‏ وقال الحيئمي: رواته ثقات.ينظر: مجمع الزوائد للهيشمي باب فيمن يعلق تميمة أو 
نحوهاه/7١٠٠»‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١‏ القسم الثاني/ ٠‏ 45(ح447). 


الانحرافات 1 ف العبادة, وموقف الإسلا 


الخاتمة 


اانحرانات المد العيادة, ومواقف الاسة الخاتمة 


الحمد لله أولا وآخراء وبنعمته تتم الصالحات» أحمد ربي وأشكروعك سيره 
وإعانته» وتوفيقه لإبحاز هذا البحث فله الحمد وله الشكرء ولا أدّعي الكمال 
والعصمة من الخطأء فإن عمل ابن أدم -غير الأنبياء- معرّض للخطأ والنقصان» 
ولكنئ بذلت في كتابة هذا البحث قصارى جهديء فأرجو من الله أن ينفع به 
المسلمين عامة» وأهل إقليم سرحد بباكستان خاصة:» وقد تبيّن لي من خلال دراسيّ 
لهذا الموضوع عدة فوائد أجملها فيما يأنِ: 

الأول: أن الانحراف المتعلق بتوحيد العبادة: هو الميل» والعدول عما يجب في حق 
لله يلل بالإفراط» أو التفريط؛ فالإفراط: هو الغلو كأن يجعل للعبادة غير الطريقة الى 
جعلها الله للعبادة» وبيّنها الرسول يل والتفريط: هو التقصير في إعطاء حقّ من حقوق 
الله تعالى» كأن لا يُفرده سبحانه في ذلك الحق» ويجعل له شريكا فيه غيره» سواء أشركه 
معه من كل الوجوه أو بعض الوجوه. 

الثاني: أن لهذه الانحرافات أضراراً وأخطارا ترجع على الفرد والمجتمع؛ فمما ترجع 
على الفرد تحريعه من شفاعة الني كَل ومنعه من الورود على حوضه يوم القيامة. وما 
ترجع على المجتمع تفريق وحدة الأمة» وانتشار البطالة» والتخلف الاقتصادي» وسقوط 
أموال الناس في أيدي السحرة والمشعوذين ونحوهم. 

الثالث: أن أسباب الانحرافات في إقليم سرحد كثيرة من أبرزها: 

-١‏ الجهلء هذا أعمها وهو أمهاء والإفراط والتفريط. 

؟- ‏ بِعْدٌ بعض الناس وإبعاد غيرهم عن العمل بالقرآن والسنة. 

“0-1 تحزئة الشريعة والأخذ ببعض النصوص دون بعض. 

4- الإعراض عن فهم السلف في تفسير النصوص. 

ه- الاعتماد على المرويات الواهية والاستدلال بُا. 

5- الاعتماد على الرؤى والأحلام والاستدلال يما. 

-٠ 7‏ الاعتماد على الكشف والمراقبات والمشاهدات والاستدلال با. 


الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة, وموقف الإسلام منها الخاتمة 


7ت 
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الاعتماد على القصص والحكايات والاستدلال بما. 
الغلو في تعظيم الأشخاص وأقوالهم. 

إتباع الموى والطمع المادي والمعنوي. 

تأثر العلماء بعلم الكلام والمنطق. 

تحريف نصوص الكتاب والسنة. 

عدم الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة في العقائد. 
جهود علماء السوء في نشر الباطل. 

وسائل الإعلام الداخلية والخارجية. 

جهود بعض رجال السياسة.» والمؤسسات ف الانحرافات. 
تعظم الآثارء والمشاهد, والقبور. 

تقليد غير المسلمين في العادات والرسومات 


وتندرج أسباب الانحرافات كلها تحت ترك العمل بالكتاب والسنة» ومعالمتها تكون 
بالرحوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة» وذلك عن طريق نشر العلم الشرعي 
الصحيح؛ والأمر با معروف والنهي عن المنكر مع مراعاة أصوله وقواعده» ومراتبه. 


ومن الانخرافات المتعلقة بتوحيد العبادة في إقليم سرحد. 


ُ: مأ تعلق بالعبادات القلبية . 


-١‏ ما يتعلق باحبة. 
الإنكار من أن تكون المحبة من العبادة. 


# الخلط بين أقسام المحبة» وقد نتج عن ذلك انحرافات أخرى. 

" ترويج البدع باسم المحبة» كالاحتفال بالمولد» والأعراس على القبور. 

"ا استعمال الألفاظ الى لا يليق بالله وب ولا برسوله يله كقول البعض أنا عاشق 
الله» أو عاشق الرسول. 


عدم ابتغاء الحنة بالمحبة» على زعم منهم أن ذلك ينافي لمحبة الله. 


الانحراقات المتعلقة العبادة وموقف الآسة الخاتمة 


- ما يتعلق بالخوف والرجاء والتوكل. 


# خحوف السر ورجاء السر من المخلوق كالخوف والرجاء من المشايخ, والأولياء 


وتسبب هذان في صرف بعض أنواع العبادة لغير الله كالاستمداد والاستغاثة 
بغير الله واللوذ والعوذ بغير الله والذبح» والنذر لهم» ونحو ذلك من العبادات 
البدنية والمالية. 

عدم التفريق بين الخوف الطبيعي وخحوف السرء وما يكون من الرجاء تحت 
الأسباب» وما فوقها. 


2 
- ما يتعلق بالتّوكل. 


"ا الاعتماد بالأسباب كليا أو ترك الأخذ بالأسباب كليا. 


م 


الاعتماد على الوظيفة والعمل» أو الثقة بالنفس وعضلات البدن. 


" منع العامي والعالم من العمل بالحديث» وإلزامه بالعمل على رأي الفقيه. 


تعظيم آراء الرجال وأقوالهم وترك النصوص. 

رد الأحاديث الصحيحة. أو تحريفها لفظا أو معناء إذا حالفها أقوال رجال المذهب. 
الاعتقاد في البِيِكقِعٌ بأنه المتصرف في الكون, أو هو حاضر وناظر في كل مكان 
في جميع الآونة. 

اعتقاد كونه وي نورا لا بشراء أو أن جسله نورانٍ وبشريء أو هو علة وجود الكون. 

طاعة الكبراء والأمراء» ورؤساء القبائل في مقابل النصوص الشرعية. 


ه- ما يتعلق بعلم الغيب. 


الاعتقاد بأن الرسول ييِعْ يعلم الغيب. 

الاعتقاد بأن الأولياء ومشايخ الصوفية يعلمون الغيب. 
الاعتقاد بأن عوام المسلمين يعلمون الغيب. 

ادعاء بعض الناس علم الغيب صراحة أو تلميحا. 


الانحرافات المتعلة العبادة, ومواقف الاسة الخاتمة 


- ما يتعلق بالتشاؤم والعطير. 
« التشاؤم بالأيام والشهور. 
" التشاؤم بالأفعال والأمور. 
" التشاؤم بالحيوانات والطيور. 


ب: من لان مإفات المتعلقة بالعبادات اللسانية . 


١ذ-‏ ما يتعلق بالذكر والدعاء. 

" المواظبة على الأوراد» والأذكار البدعية الي لم ترد في الشرع. 

" التلفظ يحملة غير :امة» أو ألفاظ مفردة» كضمائر متصلة أو منفصلة ونحوها. 

" تحديد الأذكار بكيف وكم معين لى يرد به الشرع. 

" الذكر بأسماء مشايخ الصوفية على سبيل الورد. 

« الخطاء في معيئن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 

كتابة البسملة أو كلمة التوحيد أو غيرهما ما يسميه البعض بالعهد على جبين 
اميت أو الكفن بالأصبع أو بالحبر والمداد. 

" تلقين الميت الشهادتين بعد الدفن. 


؟- ما يتعلق بالاستغاثة والاستعانة. 

" الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء» والأولياء» وغيرهم» فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

" النداء بأسماء المشايخ من البعد البعيد في الملمات» وإهداء الصلاة لحم لردٌ الضالة؛ 
ولقضاء الحاحات» وحفظ الأموال. 


- ما يتعلق بالنذر. 

" النذر لغير الله كالأولياء والقبور. 

« الإتيان بالحيل الباطلة لتجويز النذر لغير الله ولأكل المال المنذور. 
4 - ما يتعلق بالتوسل والشفاعة. 


الانجرافات. 1 العبادة, وموتف الاسة الخاتمة 


" تعريف الوسيلة بعلماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة. 

الإتيان بالأفعال الشركية بزعم أنما من التوسل. 

"ا استدلالات على جواز التوسل البدعي .ما لا يدل عليه. 

" طلب قضاء الحاجات وسؤال الشفاعة من غير الله» باسم التوسل. 


ه- ما يتعلق بالحلف, والرقى. 

" الحلف بغير الله» كالأنبياء» والأولياء والمساجد. 

" الإقسام على الله بالمحلوق. 

" الرقية بأسماء المشايخ» أو سلسلة رواة سند الحديث. 
" الرقية بأسماء الجن والشياطين؛ أو ما لا يعرف معناه. 
استحداث الكيفيات العجيبة للرقى. ْ 


6- ما يتعلق بالتعبيد في الأسماء. 
" التعبيد لغير الله في الأسماء كعبد المصطفى» وعبد الحسين» وعبد الرضا. 
حذف كلمة ابن» أو بنت بين اسم الوالد وولده تقليدا للغربيين. 


بج: من ألانحمإفات المتعلمَة بالعبادات البدنية . 
-١‏ ما يتعلق بالركوع, والسجود. 
" فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء وقبورهم. 
" السقوط والانحناء إلى رحلي الإنسان بزعم أن هذا من التأدب. 
" وضع الحبهة على شيء يسمى بالتربة الحسينية. 
" أداء السجدة المفردة بعد السلام من الصلاة المفروضة أو غيرهاء باسم سجدة 
الشكر» أو سجدة التوبه. 


؟- ما يتعلق بالطواف والاعتكاف. 
" الطواف على القبور» والأضرحة:» وأكل ترابما. 


الانحراافات ا العبادة, ومواقف الآسة الخاتمة 


" العكوف ف غير المساجدء كالكهوف والمغارات» والقبور والمزارات. 

" الاعتكاف من أجل الإتيان بالأوراد البدعية. 

*- ما يتعلق بالذبح وتقديم القرابين. 

الإطعام؛ أو التصدق عن مال الميت قبل دفنه؛ أو بعده» ولأيام متتالية. 

" تقد القرابين إلى القبور وسدنتهاء والذبح أمام المركبة وتلطيخ عجلاتها بدم المذبوح. 

" تحديد وتعيين بعض الأيام المعينة للإطعام عن الميت. 

" التصدق بعض الأيام المعينة من السنة دون غيرها. 

"ا القيام ببدعة يسميه البعض بحيلة الإسقاط. 

" التصدق والذبح في بعض الأيام المعينة» بأماء المشايخ والصالحين تقربا إليهم» 
واعتقاد عدم فعل ذلك خطرا على الأموال والأنفس. 

" القراءة على الطعام» ويسميه البعض بالختم الشريف. 


ه- ما يتعلق بالتمائم. 

نسبة كتابة التمائم إلى البي وَل 

" التعوّذ والاستغاثة والحلف بغير الله يقل في التمائم 

" امتهان الآيات القرآنية في تعليقها على الدواب والحيض. 

" تحويز كتابة القرآن بالنجاسات كالدم والبول وجلد الميتة. 

" التلاعب بآيات القرآن بالتقدىم والتأحير» وتحريفها في التمائم . 
تعليق التمائم الشركية والسحرية. 


5- ما يتعلق بتقديس الأزمنة والأمكنة غيرها. 

" تقديس أشياء لم يقدسها الشرع» ورفع المقدسات الشرعية فوق منزلتها. 
" تقديس اليوم الأول من السنة. 

" تقديس اليوم التاسع من ربيع الأول» والاحتفال فيه باب اعيله ادر 


" تقديس بعض الايام من شهر رجب. 


الانحرافات المتعلقة العبادة, وموقف الاسة الخاتمة 


" تقديس ليلة النصف من شعبان وتخصيصا بذكر الله ونحوه من العبادة. 
" تقديس يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وتخصيصها ببعض العبادات. 
"ا تقديس يوم الثامن عشر ذي الحجة باسم عيد غدير خم. 
" الغلو في تعظيم القبور» ونخاصة إذا نسبت إلى أولياء. 
* تقديس غار حراء. 
" تقديس أرض كربلاء. 
" تقديس الملح. 
" تقديس الفرات. 
تقديس العقيق» والفيروزج. 
هذا ما توصلت إليه من خلال بحثي فإن كان صوابا فمن الله كيك بوهو ولي 
التوفيق» وإن كان دون ذلك؛ فأستغفر الله الغفور» وأسأله تعالى أن يوفقئ للرشدء 
وسبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الخاتمة 


توصية واقتراح. 


أوصي إخوان طلبة العلم والدعاة المصلحين» وأقترح عليهم: أن يكتبوا بحوثهم 
العلمية في فيما يلاحظونه في بلداهم من الانحرافات المتعلقة بالعبادة والتوحيد 
عموماء وفيما يتعلق منها بتوحيد العبادة خحصوصاء وأن يبينوا 7 معاللحة تلك 
الانحرافات يما يناسب طبيعة بلداففهم» لأنهم أدرى بذلكء» لعل الله يبارك ف 
جحهودهم» ويصلح ما فسد من أحوال الأمة الإسلامية» ويرفع من المجتمعات ما نزل 
يما من امحن والفتن. 

وصلى اللهم على محمد و على آله وصحبة وسلم. والحمد لله رب العالمين . 


كلمة الرجاء: 
أرجو كل من يطلع على خطأ في هذا البحث- من أي نوع كان- أن ينبه 
المؤلف عن طريق العناوين البريدية الآتية؛ ليتدارك. وجزاكم الله خيرا. 
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أخوكم 


أبو سعيد عبد الرزاق بن محمد بشر 'بشرزي" 
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ج- فهرس المهاذر. واخراجج 


أولاً: المصادر والمراجع العربية 
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القرآن الكريم. 

الإبانة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العُكبري» تحقيق رضا بن نعسان 
معطيء دار الراية للنشر والتوزيع الرياضء السعودية» الطبعة الثانية» عام 91915١ه.‏ 
أبجد العلوم لصديق بن -حسن القنوجي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى» عام 577 ١اه.‏ 
الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ. تحقيق سعد بن نصر بن محمد» مكتبة 
الرشد الرياض» الطبعة الأولى» عام ١1517١هم.‏ 

إبطال القول بوحدة الوحود» ونقض نصوص ابن عربي» لعلامة الملا علي القاري» تحقيق 
أحمد بن إبراهيم أب العينين» مكتبة ابن عباس مصرء الطبعة الأولى» عام 5٠٠١م.‏ 
الإتباع لابن أبي الع الحنفي تحقيق محمد عطاء الله حنيف» وعاصم القريوي» طبعة 
لاهور, إقليم بنجاب» باكستان. 

الآثار المروية عن السلف في العقيدة في كتاب تاريخ مدينة دمشق» تأليف توفيق بسن 
كمال طاس» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام 41765 ١اه.‏ 
الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ الفوزان» جمع وتعليق جمال بن 
فريحان الحارثي» دار المنهاج مصرء الطبعة الثالثة» عام 15174 ١ه.‏ 

أحاديث العقيدة الي يوهم ظاهرها التعارض ف الصحيحين» لسليمان بن محمد 
الدبييخي» مكتبة دار المنهاج؛ الرياض السعودية» الطبعة الأولى» عام 475 ١اه.‏ 


-٠‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاا في الصحيحين جمعا ودراسة» تأليف سليمان بن محمد 


الدبييخي» مكتبة دار المنهاج» الرياض السعودية» الطبعة الأولى» عام /5571 ١ه.‏ 


-١‏ الأحاديث الموضوعة اليّ تنافي توحيد العبادة» تأليف أسامة بن عطاء عثمان» مكتبة 


الرشدء الرياض السعودية» الطبعة الأولى» عام 57/8 ١ه.‏ 


5- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تأليف محمد بن علي ابن دقيق العيد» تحقيق 


أحمد محمد شاكر مكتبة السنة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» عام 5 ١4١ه.‏ 


-١‏ أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 


الرياض» الطبعة الأولى» عام 151١17‏ ١اه.‏ 
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ج- فهرس المصادر والحراجج 


أحكام الرقى والتمائم لفهد بن ضويان السحيمي» أضواء السلفء الرياض» الطبعة 
الأولى 5١19‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي» تعريف زاهد الكوثري» ووضع هوامشه 
عبد الغ عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 1565١ه»‏ وبتعليق 


إبراهيم محمد دار هجر .كصرع» 5١٠١‏ ١ه.‏ 


إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» الطبعة الأولى» عام 1519 ١اه.‏ 

آداب الدنيا والدين لعلي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
سنة الطباعة» 5718 ١ه.‏ 

الأدب الأفغاني الإسلامي تأليف الدكتور محمد أمان صافي» نشر عمادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام /1١141١اه.‏ ش 
الأدب المفرد لإمام محمد بن إسماعيل البخاري بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 54١59‏ ١اه.‏ 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة تأليف عبد القادر بن شيبة الحمدء دار الزمان 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية» عام: 1541755 ١ه‏ 

الأذكار تأليف ييى بن شرف النووي » تحقيق علي الشريجي» قاسم النوري» طبعة 
امحققين» الطبعة الأولى عام 15575 ١ه.‏ 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد لصالح بن فوزان 
الفوزان» (بدون اسم الناشر)الطبعة الأولى» عام 474 ١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني» المككتب 
الإسلامي بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» عام 5989١ه.‏ 

أسئلة قادت شبابا إلى الحق» لسليمان بن صالح الخراشي» مركز إحياء تراث آل 
البيت» الطبعة الأولى» عام 14575 ١ه.‏ 
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ج- فهعرس المصانر. والحراجج 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار» فيما تضمنه المؤطا من المعاني 
والرأي والآثار» وشرح ذلك كله بإيجاز واختصار» تصنيف يوسف ابن عبد البر» تحقيق 
عبد المعطي قلعجيء دار الواعي القاهرة؛ الطبعة الأولى» عام 5١5‏ ١ه.‏ 

استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسء لعبد الرحمن ابن رجب الحنبلي» 
الناشر: دار الفتح. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ليوسف بن عبد الله ابن عبد البر» تحقيق علي 
البجحاويء دار الجليل بيروت الطبعة الأولى» عام 1541١51‏ ١هم.‏ 

أسد الغابة لأبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري» تحقيق علي معوض» وعادل 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانية» عام 5575 ١هم.‏ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى» تأليف الملا 
علي القاري» تحقيق محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة» عام ١179١ه.‏ 


أسئ الطالب شرح روض الطالب للنووي مع حاشيته لأبي العباس أحمد بن الرملي 


الكبير» تخريج محمد» محمد» تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة 
الأولى» عام571 ١اه.‏ 

الإصابة في تميز الصحابة لأحمد بن علي ابن حجرء تحقيق عادل عبد الموحودء 
وعلي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» عام 54١٠‏ ١ه.‏ 

أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي 
الرياض» الطبعة الأولى» عام 15١5‏ ١ه.‏ 

أصول السنة لرد البدعة للشيخ محمد طاهر الفنجفيري» نشر مركز جماعة إشاعة 
التوحيد والسنة» موضع ينج بير» مردان إقليم سرحد» باكستان. 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثْني عشرية -عرض ونقد- لناصر بن عبد الله 
القفاري؛ دار الرضاء النويشي الحيزة» مصرء الطبعة الثالثة» عام 5١4.‏ ١ه.‏ 
الأصول من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكليئ؛ 
الرازي؛( الرافضي) مكتبة الصدق» طهرانء إيران» سنة الطباعة ١7/0١هم.‏ 
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ج- فهرس امصاذر. واخراجج 


أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن محمد أمين الشنقيطي دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الأولى» 541١17‏ ١ه.‏ 

الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق سيد إبراهيم» دار 
الحديث القاهرة» مصرء سنة الطباعة» 54714 ١ه.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» لحافظ بن أحمد الحكمي» 
دار الزاحم الرياضء الطبعة الأولى» عام 15575 ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد , بن أبي بكر ابن القيم» تعليق طه عبد الرؤؤف 
سعد, دار الجليل بيروت لبنان. عام 91١م.‏ 

الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة. 

أعمال القلوب حقيقتهاء وأحكامها عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم» لسهل 

بن رفاع 5 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء» الطبعة الأولى» 
عام 14575 ١ه.‏ 

أعمال القلوب محمد دوكوريء رسالة علمية غير مطبوعة» منها نسخة في مكتبة 
المسجد النبوي» بالمدينة المنورة. 

الأعياد وأثرها على المسلمين» تأليف: سليمان بن سالم السحيمي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام 545715 ١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في/من مصائد الشيطان محمد بن أبي بكر ابن القيم» تخريج الألباي» تحقيق 
علي حسن الأثري» دار ابن الجوزي» الدمام؛ السعودية» الطبعة الأولى» عام 
4 ١هد‏ وبتحقيق محمد سيد الكيلاني مطبعة مصطفى البابي وأولاده عمصرء عام 
اها 

الأفعال السعند بن علد العاقاي» عقن حين عمد عميفة سريف الظعتة 
الأميرية عصرء سنة الطباعة ه792 اه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأحمد بن عبدا لحليم ابن تيميه؛ 
تحقيق ناصر العقل» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية» عام١ 41١‏ ١ه.‏ ووزارة 
الأوقاف السعودية. الطبعة السابعة» عام 141١1‏ ١ه‏ 
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ج- فهرس اخصاذر والخراجج 


الإقناع لطالب الانتفاع لموسى بن أحمد الحجاوي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء مصرء الطبعة الثالثة» عام 54571 ١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, للقاضي عياض» تحقيق يحيى إجماعيلء دار 
الوفاء مصرء الطبعة الأولى» عام 151١9‏ ١ه.‏ 

الأم للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلبء دار الوفاءء 
مصرء الطبعة الأولى عام577١ه.‏ ودار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
عام 511 ١اه.‏ 

الإمام الزاهد ابن عثيمين» تأليف ناصر بن مسفر الزهراني» دار ابن الجوزي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 1557١7‏ ١ه.‏ 

إمام العصر عبد العزيز بن باز تأليف ناصر بن مسفر الزهراني» مؤسسة الجريسي 
للتوزيع والإعلان الرياض» الطبعة الأولى عام 157١‏ ١اه.‏ 

الإمام عبد الله بن المبارك المروزي المحدث الناقد محمد سعيد بخاري» مكتبة الرشدء 
الطبعة الأولى» عام 54754 ١اه.‏ 

الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث لخليل إبراهيم قوتلاي؛ دار البشائر 
الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الأولى» عام 14٠04.‏ ١ه.‏ 

الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
مشهور حسنء دار ابن حزم بيروت» لبنان » الطبعة الأولى» عام ١٠14١اه.‏ 
الانبساط في إثبات حيلة الإسقاط تأليف رياض الدين المهمندي» الناشر: مظهري 
كتب خانه شارع يارحسينء مديرية مردان» إقليم سرحد باكستان. 

الانتتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» تأليف:عبد المحسن ابن 
حمد العباد البدرء دار الفضيلة» الرياض»ء السعودية؛ الطبعة الأولى»عام 5 547 ١ه.‏ 
الانتصار للصحب والآل من افترءات السماوي الضال ( الرد عليه في كتابة ثم 
اهتديت» تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة 
الثالثة» عام 55751 ١اه.‏ 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرء 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» (تصوير من نسخة دار الكتب المصرية). 

الانحاز في ترجمة الإمام ابن باز تأليف عبد الرحمن بن يوسف الرحمة طبعة المؤلف 4١9‏ ١اه.‏ 
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ج- فهرس المهاذر. والمراجج 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» مع 
المقنع لموفق ابن قدامة» والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة» تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» دار عالم الكتبء الرياض السعودية» الطبعة الثانية» عام 54575 ١اه.‏ 
الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري (الرافضي)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» عام 4 15٠‏ ١هص.‏ 

أهمية توحيد العبادة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر» طبعة المؤلف» الطبعة 
الأولى» عام 154579 ١ه. ٠‏ 
الآيات البينات في عدم سجماع الأموات عند الحنفية السادات؛ لنعمان الألوسي 
الحنفي» تحقيق الألباني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى» عام 545165 ١ه.‏ 
إيقاظ همم أولي الأبصار للإمام صالح بن محمد العغمري الشهير بالفلاني» دار النشر 
الإسلامية كوجرانواله باكستان» الطبعة الأولى» عام 1796١ه.‏ 

الباعث في إنكار الحوادث لأبي شامة مطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» عام /79١هم.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم ابن نُجيم الحنفيء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» و تخريج زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام /١14١ه.‏ 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» عام 4٠.019‏ ١اه.‏ 

البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر مسعود الكاساني» تحقيق علي معوض» 
وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 555 ١ه.‏ 
بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» 145765 ١اه.‏ 

بداية المحتهد لأبي الوليد ابن رشد» تحقيق علي معوضء عادل عبد الموجود.؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 15415 ١ه.‏ 
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ج- فهرس المهناذر والخمراجج 


البداية والنهاية لإسماعيل ابن كثير» تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركيء دار 
هجر مصر» الطبعة الأولى» عام م١151‏ ١ه.‏ 

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب 
الإإسلامي» القاهرة» مصر. 

البدع الحولية عبد الله بن عبد العزيز أحمد التويجري» دار الفضيلة؛ الرياض 
السعودية» الطبعة الأولى» عام ١141١هص.‏ 

بدع القبور أنواعها وأحكامها تأليف صالح بن مقبل العصميي التميمي» دار 
الفضيلة الرياضء الطبعة الأولى» عام 54177 ١ه.‏ 

بدع وأحطاء تتعلق بالأيام والشهورء تأليف أحمد عبد الله السلمي» دار القاسم 
الرياض» الطبعة الأولى» عام /551١هص.‏ 

البدع وامحدثات وما لا أصل له جمع حمود عبد الله للمطرء دار ابن خزيهمة 
الرياض» السعودية, الطبعة الثانية» عام 5١59‏ ١هص.‏ 

البدع والنهي عنهاء محمد ابن وضاح القرطبي» تحقيق عمر عبد المنعم سليم» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الثانية» عام 14575 ١ه.‏ 

بذل المحهود ف إثبات مشاة الرافضة لليهود» تأليف عبد الله الجميلىء الطبعة 
الرابعة» عام 14171 ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء عالم الكتب 
الرياض السعودية؛ الطبعة الأولى» عام 54175 ١ه.‏ 

باكستانء الطبعة الأولى» 141١7‏ ١ه.‏ 

بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق محمد علي التجار؛ الطبعة الثالثة» وزارة الأوقاف المصرية (صورة المكتبة العلمية 
بيروت لبنان 515 ١ه).‏ 

البصائر للمتوسلين بأهل المقابر للشيخ محمد طاهر الفنجفيري» دار القرآن موضع بنج 
يبر» ضلع مردانء إقليم سرحد باكستان, الطبعة الأولى» عام 15٠05‏ ١ه.‏ 
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ح- فهرس امصاذر. والحراجخ 


البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر لمولانا حمد الله الداجوي» طبعة(وقف 
الإخلاص) استانبول» تركياء عام 154١5‏ ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس محب الدين محمد مرتضى الزبيدي الحنفي» 
تحقيق علي شبريء دار الفكر بيروت» لبنان» سنة الطباعة 4175 ١ه.‏ 

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر» في تاريخ العرب والبربر» ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر لعبد الرحمن بن خلدون, دار الفكر» سنة الطباعة 1457١‏ ١ه.‏ 
التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكرء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 
عام ١١151اه.‏ 

تاريخ الخلفاء لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» مطبعة السعادة .مصرء الطبعة الأولى» عام ١/11١ه.‏ 

تاريخ الدولة الفاطمية تأليف الدكتور محمد جمال الدين سرورء دار الفكر العربي 
القاهرة مصرء الطبعة الأولى» عام 59591١م.‏ 

تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
المعارف .مصرء الطبعة الثانية. 

تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام) لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأولى» وبتحقيق ببشار عواد معروفه دار الغرب 
الإسلامي الطبعة الأولى عام 1417١‏ ١ه.‏ 


تاريخ خليفة بن حياط تحقيق أكرم ضياء العمريء دار الطيبة الرياض السعودية» 


الطبعة الثانية» عام 14٠.6‏ ١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق لعلي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر» تحقيق محب الدين عمر 
ابن غرامة العَمّرِي» دار الفكر بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» عام 15414 ١ه.‏ 

تاريخ واسط لأسلم بن سهل الرّزاز الواسطي المعروف ببحشل(597٠ه)‏ تحقيق 
كو ركيس عوادء عالم الكتب بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 14-05 ١ه.‏ 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينورى» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء 
الكتب العربية» و مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه. 


تحرف 


ح- فهرس المعادر والمراجج 


4- التبيان في آداب حملة القرآن ليحى بن شرف النووي» تحقيق محمد الحجارء دار 
ابن حزم بيروت لبنان» الطبعة الرابعة. 

5- تتمة الأعلام للزركلي تأليف محمد رمضان يوسفء دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية» عام 41751 ١هم.‏ 

5- تحريد أسامي الصحابة محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

7- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد محمد ناصر الدين الألباني» المككتب 
الإسلامي بيروت لبنان» الطبعة الرابعة» عام 15-٠051‏ ١ه.‏ 

- التحذير من فتنة القبور» للشيخ عبد العزيز ابن باز» مدار الوطن» الرياض المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» عام ./57 ١ه.‏ 

8- تحريم كتابة القرآن بحروف غير عربية( أعجمية أو لاتينية) تأليف صالح علي العَود 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية السعودية» الرياض» سنة الطباعة 15١5‏ ١اه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح الترمذيء لعبد الرحمن المباركفوري؛ دار اللحديث القاهرة؛ 
الطبعة الأولى» عام 4١١‏ ١ههء‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 54١٠١‏ ١اه.‏ 

-١‏ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المر سلين» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( صورة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي .صر . 765١1ه).‏ 

-التحفة العراقية في أعمال القلوب لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق سليمان 
مسلم الحرشء دار الحدي للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى» عام 4017 ١اه.‏ 

-١١‏ تحفة الفقهاء وهي أصل بدائع الصنائع لعلاء الدين السمرقندي» دار الفكر 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 54174 ١ه.‏ 

4- تحقيق أحمد شاكر على مسند أحمد بن حنبل» دار الحديث القاهرة»مصرء الطبعة 
الأولى» عام 515 ١ه.‏ 

التدابير الواقية من التشبه بالكفار» تأليف عثمان دوكوري» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الأولى» عام ١141١اه.‏ 
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ج- فهرس اخحصاذر والمراجج 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي خلال الدين السيوطي» تحقيق طارق 
عوض الله محمد دار العاصمة الرياضء الطبعة الأولى» عام4 47 ١ه.‏ 

7- تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة تصنيف محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق محمد 
أحمد عيسىء دار الغد الجيد مصرء الطبعة الأولى» عام 5475 ١ه.وبتحقيق‏ الصادق 
بن محمد إبراهيم» مكتبة دار المنهاج الرياض؛ الطبعة الأولى» عام 5175 ١ه.‏ 

1 تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفاء جمع أبي الحسن محمد 
حسن الشيخ» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى عام 4754 ١ه.‏ 

-٠‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني» ومعه شرح الصدور في تحريم رفع القبور 
للشوكان» باعتناء عبد المحسن بن حمد العباد البدر الطبعة الأولى» عام 475 ١هم.‏ 

-0١‏ تعريف أهل التقديس ,كراتب الموصوفين بالتدليس لأحمد بن علي ابن حجر» تحقيق عبد 
الغفار سليمان البنداري» ومحمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان 
الطبعة: الأولى عام 1٠5‏ ١اه.‏ 

5« التعريفات علي بن محمد الجرجان» تحقيق عبد الرحمن عميره» عالم الكتبء 
بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» عام1٠‏ 4 ١اهم.‏ 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق أبي مالك كمال بن سالم؛ 
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراحجي» سنة الطباعة 55715 ١هص.‏ 

5 ١١-التعليق‏ الأمين» على كتاب التبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجميء التعليق 
محمد إبراهيم داود الموصلي » الناشر مؤسسة الريان بيروت لبنان الطبعة الأولى؛ 
عام 1471 ١اه.‏ 

6 التعليق الرشيق في التخختم بالعقيق لإبراهيم الناجي تحقيق جمال عزون دار التوحيد 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» عام 479 ١اه.‏ 


تقر 


ح- فهعرس المهاذر والمراجج 


57- تفسير أبي سعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للقاضي أبي 
سعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفى» دار الكتب العلمية» بيروتى 
لبنان» الطبعة الأولى» عام 541١9‏ ١ه.‏ 


2-17 تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية تونس») الطبعة 
الأولى» عام 955١م‏ 
8 - تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 


بيروت» لينان» الطبعة الثانية. 

8- تفسير القران العظيم لإماعيل ابن كثير» تحقيق مصطفى السيد وزملاءه» دار عالم 
الكتب السعودية» الطبعة الأولى» عامه57 ١اه.‏ 

- تفسير القرآن» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعان» تحقيق محمد الأمين الحسين 
الشنقيطي, دار البخاري» بريدة» الطبعة الأولى» عام 14١1‏ ١ه.‏ 

-١‏ التفسير الكبير» للفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة. 

7 تفسير المظهري» للقاضي ثناء الله الحنفي المظهري النقشبدي؛ تحقيق أحمد عرو 
عناية» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» عام 45765 ١اه.‏ 

-١71‏ تفسير روح البيان» لإسماعيل الحقي البروسويء دار إحياء التراث الربي بيروت. 

4- التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية تأليف أحمد بن أبي سعيد الممروف 
علا جيُون مكتبة الشركة(الحجرية). 

65- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» تأليف محمد أحمد لوحء دار ابن القيم الخبر» 
الطبعة الأولى» عام 571 ١اه.‏ 

7 تقريب التدمرية محمد بن صالح العثيمين» دار الوطنءالرياض» طبعة عام7114١اه.‏ 

7- تقريب التهذيب لأحمد بن علي ابن حجرء تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد 
الباكستاني» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» عام 515 ١اه.‏ 

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح؛ لحافظ زين الدين 
العراقي» وضع تحولاشية عوك :عبد :الله .ظناهية انكر داز الكت العلمية جهروقه 
لبنان» الطبعة الثانية» عام 57١‏ ١هم.‏ 
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ح- فهرس المهعاذر والمراجج 


89 - التكفير وضوابطه تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي؛ دار الإمام البخاري» قطرء 
الطبعة الأولى"547 ١اه.‏ 

- تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الموزي» دار الفكر بيروت» لبنان 
الطبعة الأولى» عام 147١‏ ١ههء‏ وبتحقيق أيمن صالح شعبان» دار الحديث القاهرة 
مصرء سنة الطباعة 5715 ١اه.‏ 

-١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ » دار التوحيد 
الرياض» الطبعة الأولى عام 475 ١ه.‏ 

7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر عمر يوسف القرطيء 
تحقيق سعيد أحمد أعراب» طبعة عام 14٠.7‏ ١اه»‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 1415 ١اه.‏ 

.ها١‎ 1575 التنبيهات السنية لعبد العزيز الرشيد» دار الرشيد الرياضء الطبعة الرابعة» عام‎ - ١1 

4 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد 
الرحممن بن ناصر السعدي» تعليق ابن باز» وتحقيق علي حسن الأثري» دار ابن 
القيم الدمام» الطبعة الأولى» عام 4٠09‏ ١اه.‏ 

التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام؛ تأليف عبد المحيد ببن سالمح اللشعي؛ 
مكتبة الصديق» الطائف السعودية» الطبعة الأولى» عام 141١4‏ ١ه‏ 

5- تنزية الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي ابن عراق 
الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله محمد الصديقءدار الككتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 599١اه‏ 

-١07‏ قهذيب الأسماء واللغات ليحى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ( صورة من الطبعة المنيرية). 

8- تقهذيب التهذيب لأحمد بن علي ابن حجر تحقيق إبراهيم الزييبق» وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 1557٠١‏ ١هه‏ ودار الصادر بيروت» لبنان ( 
مصور من الطبعة الأولى .مطبعة دائرة النظامية» حيدر الآباد الدكن الحمند 
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15هه.) وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» عام 141١٠‏ 1١اه.‏ 

8- قذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان»الطبعة الثانية» عام 151١01‏ ١ه.‏ 

-١‏ هذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد الحليم النجارء دار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

-0١‏ مهحذيب تسهيل العقيدة الإسلامية» تأليف عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبعة 
المؤلف» الطبعة الأولى» عام 547٠5‏ اه. 

7 - التوسل أنواعه وأحكامه, لمحمد ناصر الدين الألباني» جمع محمد عيد عباسي» 
المكتب الإسلامي بيروتء لبنان» الطبعة الخامسة؛ عام 14٠05‏ ١ه.‏ 

-١ 41‏ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» تأليف باعي اراي 
المكتبة المكية» 0 السعودية. 

-١‏ توضيح الكافية الشافية لعبد الرحممن بن ناصر السعدي» تحقيق أشرف عبد المقصود؛ أضواء 
السلفء الرياض» طبعة عام٠547‏ ١اه.‏ 

-١ ©‏ تي تيسير العزيز الحميد» تأليف سليمان بن عبد الله آل الشيخ؛ تحقيق أحمد بن علي» 
دار الغد الجديد» مصرء الطبعة الأولى» 1475 ١اه.‏ 

-١ 5‏ تيسير الكريم الرحمن» تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» وزارة الشئون الإسلامية السعودية» الطبعة الأولى» عام 4714 ١اه.‏ 

-١1‏ تيسير مصطلح الحديث,» محمود الطحان» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الثامنة. 

- الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» جمع صالح عبد السميع الآبي 
الأزهريء دار الفكر بيروت» لبنان. 

8 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
مؤسسة غراس» دولة الكويت الطبعة الأولى» عام 141717 ١اه.‏ 


كرف 


ح- فهرس المصاذر والحراججع 


١‏ -جامع الأصول في أحاديث الرسولء جد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجزري تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مكتبه الحلواني بيروت» لبنان»عام 
هه وتحقيق أيمن شعبان» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 154١‏ ١اه.‏ 

-0١‏ جامع البيان لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الطبعة الأولى» دار هجر القاهرة؛ ودار الأعلام عمان الأردن» الطبعة 
الأولى» 547 ١اه..‏ 

3١7‏ اللجامع الصغير في أحاديث البشير النذير الجلال الدين السيوطي» دار الفكرء 
بيروت2١1٠5‏ اهط. 

-١ 5‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب ب(دستور العلماء)تأليف عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد النكري» مؤسسة الأعلمي بيروتء لبنان»الطبعة الثانية» 96١هه.‏ 

-١ 4‏ جامع العلوم والحكم؛ لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رحب الحنبلي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» إبراهيم باجسء» (بدون اسم الناشر) الطبعة الأولى» عام 14575 ١ه.‏ 

هه -١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبي لأشيال 
الزهيري» دار ابن الجوزيء الدمام, المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» عام 
1 اه. 

- الجامع لأحكام الصلاة» محمود عبد اللطيف عويضة:؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» ١٠6آمم.‏ 

7ه -١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ لأحمد بن علي بن أبي بكر الخطيب 
البغدادي تحقيق محمود الطحان مكتبة المعارف الرياض» سنة الطباعة 14٠‏ ١اهم.‏ 

١‏ -الجامع لشعب لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامدء 
الدار السلفية بومبائي الحندء الطبعة الأولى 154017 ١اه.‏ 

8- الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم؛ دار الكتب العلمية(تصوير من الطبعة 
الهندية) ونسخة بتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء سنة الطباعة 157١‏ ١اهم.‏ 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان خير الدين ابن الألوسي الحنفيء دار 


المدي بالقاهرة» مصر. 


يشن 


ح- فهرس المصاذر والمراجج 


-0١‏ جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» تأليف عبد الله عبد العزيز العنقري» دار 
التوحيد للنشر الرياض»ء الطبعة الأولى» عام ©1557 ١ه..‏ 

5- جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» تأليف عبد الله بن فهد العرفج » دار 
التوحيد للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» عام ./1557١ه.‏ 

-١1‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» لشمس الدين الأفغان؛ دار 
الصميعي» الطبعة الأولى» عام 54١5‏ ١اه.‏ 

4- الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح» تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز عسكرء وحمدان الحمدان» وعلي حسن ناصرء دار 
العاصمة الرياضء الطبعة الثانية» عام 5579 .١‏ 

5- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن أبي بكر ابن القيم. دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان» طبعة عام ١541١4‏ ه 

5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف عبد القادر القرشي الحنفي » تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة» دار هجر » سنة الطباعة 5١1‏ ١اهل.‏ 0 

-١ 7‏ الجواهر والدرر ف ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق 
إبراهيم باجس عبد الحميدء دار ابن حزم بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 519 ١ه.‏ 

- الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين» لإبراهيم بن محمد العلائي الملعروف 
بابن دقماق تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولى. 

8- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية» لأبي بكر بن علي الحداد 
الزبيدي» تحقيق إلياس قبلان» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان» الطبعة الأولى» 
عام /1471اه. 

- حاشية الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب» تأليف عبد الرحمن بن القاسم 
النجدي» طبعة الشارح؛ الطبعة الخامسة, عام لا٠-15١ه.‏ 


578 


ج- فهرس المهطاةر والمراجج 


05- حاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي المالكي على الشرح الكبير لأحمد بن 
محمد العدوي الدردير» تخريج محمد عبد الله شاهين؛ دار الكتب العلمية» الطبيعة 
الأولى» عام 154175 ١اه.‏ 

- حاشية الشهاب الحنفي على تفسير البيضاويء المسماة عناية القاضي وكفاية 
الراضي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي الحنفي» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 541١1/‏ ١اهص.‏ 

-1١1‏ حاشية الطحطاوي (أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي) على المراقي للحسن 
بن عمار الشرنبلالي» ضبط والتصحيح محمد الخالديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام /١541١ه»ء‏ وطبعة أصح المطابع» آرام باغ 
كراتشي باكستان. 

- حاشية العلامة محمد بن عبد الحادي السندي على سنن المصطف ىو لابن ماحه؛ 
دار الفكر بيروت لبنان» الطبعة الثانية. 

- حاشية القونوي الحنفي على تفسير البيضاوي, لإماعيل بن محمد الحنفي القونوي» مع 
حاشية ابن التمجيد لمصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي» تحقيق عبد الله محمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 41751 ١اه.‏ 

١1‏ حاشيتا شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي» وشهاب الدين عميرة على كنز 
الراغبين خلال الدين محمد بن أحمد امحلي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
الطبعة الثانية. 

7- الحاوي الكبير في فقه الشافعي» لعلي بن محمد الماوردي» تحقيق علي معوض 
وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية عام 41١9‏ ١اه.‏ 

- حجة الله البالغة لشاه ولي الله(أحمد بن عبد الرحيم) الدهلويء دار المعرفةء 
بيروت» لبنان. 

8- الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة إسماعيل بن محمد الأصفهاني» تحقيق محمد بن ربيع 
المدخلي ومحمد أبو رحيم» دار الراية» الرياضء السعودية, الطبعة الثانية» عام9 4١‏ ١اه.‏ 


41 


ح- فرس المهداذر والخراجج 


الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به تأليف عبد الكريم بن عبد الله الخضير » 
مكتبة دار المنهاج الرياض» الطبعة الثالثة» عام 1555 ١ه.‏ 

0 الحزب الأعظم للملا على القاري» مراجعة عبد العزيز عبد الفقاح القاري»؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانية» 14577 ١هم.‏ 

- حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى الصو الناشر:المكتبة السيفية» منديكس 
كهجورئ» بشاور» باكستان. 

-١ 8“‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» لعبد الرحيم الممّلمي؛ دار المعلمة 
الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 

4- حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية» لعلى بن نفيع العلياني» دار 
الوطن» طبعة عام9 15١‏ ١ه.‏ 

6- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لابن نعيم الأصفهاني دار الفكر بيروت» لبنان» 
طبعة عام 5١141١ه.‏ 

- حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار 
السلفية الكويت» الطبعة الأولى» عام14057١ه.‏ 

-١7‏ حبر الواحد وحجيته؛ تأليف أحمد بن محمودعبد الوهاب الشنقيطي» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة اللإسلامية» الطبعة الأولى» عام 1575 ١اه.‏ 

- الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لأحمد ابن حجر 
الميتمي تعليق محمد عاشق إهي البرني» دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

8- الدر المختار محمد علاء الدين الحصكفي مع رد امحتار محمد أمين أفندي الشهير 
بابن عابدين الحنفي الشامي» دار الفكر بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 145175 ١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثور لحلال الدين السيوطي» تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مركز هجر للبحوث» مصرء 1545714١1ه»ء‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية 15574 ١ه.‏ 

١0-درء‏ تعارض العمل والنقل لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» عام١١141١ه.‏ 


4٠ 


ح- فهرس المصادر والمراجهج 


5- دراسات ف الأديان (اليهودية والنصرانية) تأليف سعود بن عبد العزيز الخلف» 
أضواء السلف الرياضء الطبعة الأولى» عام1/8١5‏ ١ه.‏ 

-١1‏ درة الغواص في أوهام الخواص» لقاسم بن علي بن محمد الحريريء تحقيق عبد 
الحفيظ فرغلي علي القرني» دار الجليل بيروت» لبنان» ومكتبة التراث الإسلامي 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» عام 51١1/‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف ابن حجرء دار إحياء التراث العربي 
بيروت لبناك. 

-١ 5‏ دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقد» تأليف عبد 
العزيز بن محمد آل عبد اللطيفء دار الوطن الرياض» الطبعة الأولى» 57١41١ه.‏ 

-١5‏ دلائل الخيرات محمد سليمان الجزولي» المكتبة ال رحمانية بشاورء إقليم سرحد باكستان. 

7- دلائل النبوة» ومعرفة أحوال عاك الشرينة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 5٠.‏ ١ه.‏ 

- دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة( بجموعة من البحوث حول 
التوحيد) الناشر: سلسلة كتاب المنتدى الإسلامي, الطبعة الثالثة» عام 5757 ١ه.‏ 

48- ديوان عنترة مع شرحه؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة الطباعة 5١5‏ ١هص.‏ 

٠‏ -ديوان لبيد بن ربيعة مع شرح الطوسيء دار الكتاب العربي بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 15١4‏ ١اه.‏ 

الديوبندية» تعريفهاء عقائدهاء تأليف سيد طالب الرحمن» دار الصميعي الرياض» 
الطبعة الأولى» عام 14١19‏ ١اه.‏ 

الذخيرة في فروع المالكية لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 91915١م.‏ 

١“‏ 7- رحيق المختوم تأليف صفي الرحمن المبا ركفوريء دار المؤيد» الرياض؛ سنة الطباعة 
اها 

٠4‏ رد امحتار على الرد المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين أفندي الشهير بابن 
عابدين» دار الفكر بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 1575 ١ه.‏ 


454١ 


ج- فهرس المععادر والحراجج 


2و 


٠‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» مكتب الإسلامي 
بيروت» عام ١141١اهص.‏ 

- رسالة الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد الميلي» تحقيق أبي عبد الرحمن محمود. دار 
الراية الرياض» الطبعة الأولى» عام 1457١‏ ١اه.‏ 

٠-روح‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي البغدادي 
الحنفي» تصحيح محمد حسين العربء دار الفكر بيروت لبنان. 

الروح محمد بن أبي بكر ابن القيم تحقيق بسام علي سلامة العموشء دار ابن تيمية الرياض» 

7 هه ونسخة اعتناء صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي بيروت» لبنان 


- 


65 إاه. 

489 الروض المربع للمنصور بن يونس البهوتيٍ شرح زاد المستقنع لابن النجا موسى 
الحجاوي » تحقيق عبد الله الطيار» و إبراهيم الغصنء دار الوطن؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» عام 1475 ١اه.‏ 

-"٠‏ روضة الطالبين للنووي تحقيق عادل عبد الموجود» وعلي معوض؛ دار عالم 
الكتب» الرياض» الطبعة الخاصة» عام 4171 ١اه.‏ 

١-روضة‏ انحبين ونزهة المشتاقين محمد بن أبي بكر ابن القيم تحقيق السيد الجميلي» 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 51١17‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ وعببد 
القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» عام /١41١ه.‏ 

11 7- الزهد الإمام أحمد بن حنبل تحقيق محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام ١147١ه.‏ 

4 زوائد ابن ماحة على الكتب الخمسة لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
بتحقيق محمد مختار حسين » نشر دار الكتب العلمية» ط: ١‏ عام 5١141١اهص.‏ 

6 الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي» دار المعرفة 
بيروت لبنان. 


حل 


ج- فهرس المهنادر. واخراهج 


5- سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام 
لأحمد بن علي ابن حجر العسقلان» تعليق فواز أحمد زمرلي» وإبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» عام /501 ١ه.‏ 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الأولى. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وأثرها السيء في الأمة» تأليف محمد ناصر 
الدين لألباني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى. 

8- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد خليل المرادي» تحقيق محمد عبد 
القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 5١14‏ ١ه.‏ 

-٠‏ سنن ابن ماجه (محمد بن يزيد القرويئ الشهير بابن ماجه)» بتعليقات محمد ناصر 
الدين الألباني» باعتناء مشهور حسنء» مكتبة المعارف الر ياض السعودية» الطبعة 
الأولى» عام /411 ١اه.‏ 

-١‏ سنن أبي داود(سليمان بن الأشعث السجستان)» بتعليقات محمد ناصر الدين 
الألباني» باعتناء مشهور حسنء مكتبة المعارف الرياض السعودية» الطبعة الثانية» 
عام /551١اه.‏ 

- سنن الترمذي(محمد بن عيسى)» بتعليقات محمد ناصر الدين الألبان» باعتناء 
مشهور حسن» مكتبة المعارف الرياض السعودية» الطبعة الأولى» عام /1١41١اه.‏ 

-١١‏ سنن الدارمي لأبي محمد عبدا لله بن عبد الرحمن الدار مي تحقيق حسين سليم 
لداراني دار المغنٍ الرياض الطبعة الأولى» عام 5417١‏ ١ه.‏ 

4 17- السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 575 ١ه»ء‏ وطبعة دار الفكر بيروت؛ 
لبنان. 

6 السنن المأثورة للإمام الشافعي » توثيق وتعليق عبد المعطي قلعجيء دار المعرفة 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 1٠05‏ ١ه.‏ 


ارال 


ح- فهرس المهداذر والمراجج 


- سنن النسائي(أحمد بن شعيب) بتعليقات محمد ناصر الدين الألباني» باعتناء 
مشهور حسنء مكتبة المعارف الرياض السعودية» الطبعة الأولى» عام /411 ١اه.‏ 

7- السنئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» لمحمد عبد السلام الشقيري» 
المطبو ع ممطبعة المدني بالقاهرة سنة الطباعة.17/8١1هم.‏ 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذههبي» تحيقي شعيب الأرنؤوط 
وجماعة من العلماء» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

8- شذارات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد» تحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط» ومحمد الأرنؤوطء دار ابن كثير» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
عام 151١5‏ ١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي؛ 
تحقيق سيد عمرانء دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى» عام ©5576 ١اه.‏ 

-١‏ شرح الأصول الثلاثة للشيخ صالح الفوزان» باعتناء عبد السلام السليمان» الطبعة 
الأولى /551اه. 

- شرح السنة للأمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وزهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام79.0١‏ ه. 

77- شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق عبد الله 
عبد ا محسن التركي» وشعيب الأرنؤوطء دار عالح الكتبء الرياضء الطبعة الثالثة» 
عام م١5‏ ١اه.‏ 

64- شرح الملا علي بن سلطان القاري على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» سنة الطباعة 4 14١‏ ١ه.‏ 

- شرح ليل الحراس على الكافية الشافية محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» عام 15٠5‏ ١ه.‏ 

- الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة» مع المقنع لموفق الدين أحمد ابن 
قدامة» والإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين على بن سليمان 
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المرداوي» تحقيق عبد الله بن عبد امحسن التركي» دار عالم الكتبء الرياض 
السعودية» الطبعة الثانية» عام 475 ١اه.‏ 

77- شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني على المواهب اللدنية لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
أبي بكر القسطلان» بتحقيق محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» عام 511 2١‏ وطبعة دار المعرفة» 5 51١‏ ١ه.‏ 

- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط, والأكبر لمحمد عبد الرحمن الخميس» مكتبة 
الفرقان» عجمان, الإمارات العربية المتحدة, الطبعة الأولى» عام 5١5‏ ١ه.‏ 

89- شرح ثلاثة أصول لابن عثيمين إعداد فهد بن ناصر السليمانء دار الثريا الرياض» 
الطبعة الثانية» عام 154575 ١ه.‏ 

غ- شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية 
محمد الأنصاري الرصاع؛ دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى. عام 1351م. 

-0١‏ شرح صحيح البخاري لعلي خلف ابن بطال» تحقيق أبو تميم ياسر إبراهيم» مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» عام 1547١‏ ١اه.‏ 
الملاح الطبعة الأولى» عام 19/4١ه.‏ 

-١ 4‏ شعب الإيمان لأسعد محمد سعيد الصاغرجىء دار الكلم الطيب» بيروت» سنة 
الطباعة 4١7‏ ١ه.‏ 

-١5‏ شعب الإبمان لعبد الحليل بن موسى القصري» تحقيق سيد كسروي حسن. دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ شعب الإان لأحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق ابن هاجر زعلولءدار الككتب 
العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى عام ١‏ ١ه‏ وبتحقيق مختار الندوي» الدار 
السلفية» بومبائى» الندء الطبعة الأولى» 14١١‏ ١اه.‏ 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقى الدين على بن عبد الكافي السبكى, المطبعة 
الكبرى ببولاق مصر سنة 7١7١1ه.‏ 
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47 7- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق جمال حبيب 
صلاح» إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة الثانية» 4174 ١اه.‏ 

<“ الشفاء بحقوق المصطفى للقاضي عياضء» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الكتاب 
العربي» بيروت لبنان» سنة الطباعة 15٠1‏ ١اه.‏ 
4“ الصارم المسلول على شاتم الرسول لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية»تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد؛ عالم الكتب بيروت لبنان سنة الطباعة 14٠57‏ ١ه.‏ 
الصارم المنكي في الرد على السبكيء تأليف محمد بن أحمد عبد الهادي» تحقيق 
عقيل بن محمد بن زيد المقري اليماني» مؤسسة الريان» بيروت» لبنانء الطبعة 
الأولى» عام 1415١ه.‏ 

1- صبح الأعشى لأبي العباس أحمد القلقشنديء المطبعة الأميرية بالقاهرة» سنة ١7١اه.‏ 

- الصحاح لإسماعيل ب حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملابيين» بيروت»ء إبنان» الطبعة الثانية» 1799١ه.‏ 

01 1- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى8١‏ 14 اه. 

4- صحيح الأدب المفرد محمد ناصر الدين لألباني» مكتبة الدليل» السعودية» سنة 
الطباعةم/ 4١‏ ١اه.‏ 

هه -١‏ صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مع فتح الباري لأحمد بن حجر العسقلاني» 
دار السلام السعودية» الطبعة الأولى» عام 547١‏ ١اه.‏ 

55- صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي» دار النفائس الأردن» الطبعة الرابعة. 

/اه 7- صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني مكتبة دار الملحارف الرياض» 
الطبعة الأولى. 

4- صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي 
بيروت» لبنان. 

8- صحيح سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة دار المحارف الرياض» 
الطبعة الأولى. 
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- صحيح سنن النسائي محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة دار الملعارف الرياض»؛ 
الطبعة الأولى. 

-0١‏ صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال السيد سال المكتبة التوقيفية» مصر. 

1- صحيح مسلم مع شرحه للنووي» تحقيق مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية عشر» عام /551 ١اه.‏ 

1" الصواعق المرسلة محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق علي محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأولى. 

84- صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان للشيخ بشير السهسوانء المطبوع بنفقة آل 
جميح» الطبعة الخنامسة» عام 1965١اه‏ 

6- الضعفاء الصغير» للإمام محمد بن إماعيل البخاري دراسة وتحقيق عبد العزيز عز 
الدين السر وانء دار القلم بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» 154.65١هم.‏ وتحقيق 
عمو إيراهيم :زايفه أدار العرفة يروت لتنا الطبغة الأول عام :ؤت 

5- الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 14٠05‏ ١ه.‏ 

7- الضعفاء والمتروكون لعلي بن عمر الدارقطينئ» دراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين 
السروان, دار القلم بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 154٠665‏ ١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكون لأحمد بن شعيب النسائي دراسة وتحقيق عبد العزيز عز الدين 
السروان» دار القلم بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 14٠065‏ ١ه.‏ 

8- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرححمن السخاوي؛ منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت» لبنان» ودار الجليل بيروت» لبنان عام 141١5‏ ١ه.‏ 

- ضوابط تكفير المعين» تأليف عبد الله بن عبد العزيز الحبرين» طبعة المؤلف» الطبعة 
الثالثة» عام ٠147١هم.‏ 

- ضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور لظاهر شاه السواق» ضميمة مع الفجر الصادق 
في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق» تأليف جميل أفندي صدقي الزهاوي؛ 


وقف الإخلاص تركيا أستنبول(صورة من طبعة الواعظ صر سنة 11577اه). 
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- ضياء النور من إحياء السنة» لدحض الفجور وإماتة البدعة تأليف الشيخ محمد طاهر 
الفنجفيريء المكتبة السيفية سوات» سرحد باكستان» الطبعة الثانية» 14٠.٠‏ ١ه.‏ 

777- طبقات الحفاظ خلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة» 
مصرء الطبعة الأولى» عام 1915١اه.‏ 

4- طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص لأحمد بن محمد الزبيدي» الدار اليمنية» 
الطبعة الأولى» عام 505 ١اه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب السبكي تحقيق 
محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 
عام ١ه‏ ودار هجر للطباعة مصرءالطبعة الثانية 141١05‏ ١ه.‏ 

5- الطبقات الكبرى محمد ابن سعدء دار الصادر» بيروت» لبنان. 

7- طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سليمان الخزي» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» عام /1411١ه.‏ 

- الطرق الصوفية» نشأماء وعقائدهاء وآثارهاء تأليف عبد الله بن دحين السهليء 
كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» عام 5475 ١اه.‏ 

4- طريق المهجرتين وباب السعادتين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» بتصحيح 
السيد تحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبها القاهرة مصرء الطبعة الثانية» 
عام 59154١اهم.‏ 

-٠‏ الطريقة ا محمدية محمد البركوي» مطبعة غلام قادر كتب فروش» قصه حواني بازار 
بشاور» سنة الطباعةه ٠17١1ه.‏ 

“0١‏ الطيرة والفأل دراسة عقدية» تأليف سعاد بنت محمد السويد» طبعة المؤلفة» الطبعة 
الأولى» عام 141714 ١اه.‏ 

5- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لحافظ أبي بكر ابن العربي المالكيءدار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 15١٠‏ ١اه.‏ 
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ظ 
1837 العبر في خبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهي»؛ تحقيق أبو هاجر محمد 


السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» عام 
5 إاه. 

4- العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تعليق محمد رياض 
الأثري؛ عالى الكتب الرياض»ء الطبعة الأولى عام "5471 ١اه.‏ 

- عقائد الثلاث والسبعين فرقة؛ لأبي محمد اليمئ من علماء القرن السادس المجري» 
تحقيق محمد عبد الله زربان الغامدي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة 
الثانية» 14571 ١اه.‏ 

- عد لمان في مناقب الأمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» محمد بن يوسف 
الصالحي الدمشقي الشافعي» مكتبة الإبمان السمانية» المدينة المنورة. 

17 - علماء الشيعة يقولون» وثائق مصورة من كتب الشيعة» إعداد مركز إحياء تراث 
آل البيت» وموقع البرهان على شبعة الانترنت» الطبعة الثانية. 

- العلماء هم الدعاة» لناصر بن عبد الكريم العقل» دار الراية الرياض» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١اهم.‏ 

8- علماء ومفكرون عرفتهم محمد المحذوب دار الشوف للنشر والتوزيع مصرءسنة 
الطباعة 9957١م.‏ 

عمدة القاري محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيئئ شرح صحيح الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري » ضبط نصوصه عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب 
العلمية» بيروت, لبنان» ١154571١1هه‏ و طبعة دار الفكر عام 7989١ه.‏ 

05<- عون المعبود لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي شرح سنن أي داود 
السجستاني» ومعه تهذيب السنن محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 41١‏ ١اه.‏ 

- العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة لعطية سالم» تحقيق صفوت حمودة 
حجازيء طبعة المحقق» الطبعة الأولى» عام /١141١اه.‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني لمحمود شكري الألوسي تعليق الداني منير آل 
زهويء مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الثانية» عام 14175 ١ه.‏ 
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4- غريب الحديث لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة بفهرسة نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 5٠08‏ ١ه.‏ 

6- غوث العباد لمصطفى أبي يوسف الحمامي الملحق بالبصائر لمنكري التوسل بأمل 
المقابر الحمد الله جان الداجوي» طبعة (وقف الإخلاص) استانبول» تركياء» عام 
5 ه.ا 

5- فتاوى أب الليث نصر بن محمد السمرقندي(مخطوط) في مكتبة الشيخ عارف 
حكمت بالمدينة النبوية برقم .)١5/8/51(‏ 

7- فتاوى الإمام العز بن عبد السلام( عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام) تحقيق 
عبد الرحمن عبد الفتاح» دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 5٠05‏ ١ه.‏ 

- الفتاوى البزازية محمد بن محمد الكردري على حاشية الفتاوى المندية:؛ دار الفكر 
بيروت» لبنان » صورة من الطبعة الثانية (المطبعة الأميرية» بولاق) عام 14١١‏ ١ه.‏ 

8- فتاوى الدين الخالص للشيخ أمين الله البشاوريء الناشر: معراج كتب خخانه» قصة 
خحواني بشاور باكستان» الطبعة الأولى» عام 151١٠‏ ١هص.‏ 

٠‏ الفتاوى السعدية» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» من منشورات الموؤسسة 
السعدية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
مطبعة الحكومة مكة المكرمة» سنة الطباعة 1799١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» عام 
اه. 

١٠‏ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب عبد الرزاق الدويش» 
نشر رياسة البحوث العلمية والإفتاء الرياض » الطبعة الأولى» عام 1475 ١هم.‏ 

؛ ٠‏ - الفتاوى الحندية (العالمكيرية) في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» تأليف 
مولانا الشيخ نظام وجماعة من العلماء» وبهامشه فتاوى قاضيخانء والفققاوى 


ج- فهرس المهاور والمراجج 


البزازية» دار الفكر بيروت» لبنان» صورة من الطبعة الثانية (المطبعة الأميرية» 
بولاق) عام 151١‏ ١اه.‏ 

فتاوى فقه النوازل لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق يوسف أحمد دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 1417٠5‏ ١ه.‏ 

0 فتح الباري في شرح صحيح البخاري لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب» تحقيق أبي معاذ 
طارق عوض الله دار ابن الحوزيء الدمام» السعودية» الطبعة الأولى» عام 41١1‏ ١اه.‏ 

."د فتح القدير شرح الهداية في الفقه الحنفي لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن 
الهمام» دار الفكرء بيروت»؛ لبنان» الطبعة الثانية» عام /191١1ه.‏ 

- فتح امحيد لشرح كتاب التوحيد تأليف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ بتعليقات 
الشيخ ابن باز» والفقي » دار الصميعي الرياضء الطبعة الأولى» عام 57١‏ ١ه.‏ 

8 فتح المغيث محمد بن عبد الرحمن السخحاوي شرح ألفية الحديث للعراقي» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» مكتبة السلفية المدينة المنورة» 2178 وبتحقيق علي 
حسن الهنديء إدارة البحوث بالجامعة السلفية» بنارس الهندء الطبعة الأولى» 
عام/ا 5٠١‏ ١اه.‏ 

"٠‏ فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لعلي بن البهاء الحنبلي» تحقيق عبد المللكابن 
ذهيش» مكتبة النهضة الحديثية .بمكة المكرمة الطبعة الأولى» عام 4577 ١ه.‏ 

١‏ فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» رد صلح الإخوان محمود الألوسي الحنفي» أضواء 
السلف الرياض» الطبعة الأولى» عام 47 ١هم.‏ 

فتوح البلدان لأحمد بن يحى بن جابر البلازري» تحقيق عبد الله أنيس الطباع؛ 
مؤسسة المعارف» بيروت» لبنان» سنة الطباعة /1٠15١ه.‏ 

”3 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية محمد بن علان الشافعي» دار إحياء التراث 
العربي بيروت» لبنان. 

1”-الفردوس ,مأثور الخطاب لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق السعيد بن بسوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان »الطبعة الأولى» عام 14٠05‏ ١ه.‏ 


ج- فرس اخصادر والمراجج 


8١‏ الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة 
الرسالة بيروت» لبنان الطبعة الأولى» عام 545715 ١اه.‏ 

57- الفروق» وأنوار البروق في أنواء الفروق لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق عمر 
حسن القيام» مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 5 1457١ه.‏ 

0- فقه العبادات لابن عثيمين إعداد وتقدم عبد الله الطيار» الطبعة الأولى عام5 ١547‏ ه. 

الفوائد البهية في تراحم الحنفية لعبد الحي اللكنوي؛ دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 

9- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تأليف محمد بن علي الشوكان» تحقيق عبد 
الرحمن بن ييى المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (صورة من مطبعة 
السنة المحمدية مصر) 

٠٠"-فوات‏ الوفيات والذيل عليها محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس.ء دار 
صادر بيروت» لبئان. 

-١‏ فيض الباري شرح صحيح البخاري محمد أنور شاه الكشميري تحقيق أحمد عزو 

' عناية» دار الضياء الكويت» الطبعة الأولى» 54575١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي» بتعليقات نخبة من العلماء 
الأحلاء دار المعرفة بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام191١1ه.‏ 

731- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» 154 ٠15١ه.‏ 

77- القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو حبيب» دار الفكر بيروت» الطبعة 
الأولى» 07٠5١ه.‏ 

1 القاموس المحيط تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي دار إحياء الترث العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 54714 ١اه.‏ 

5- القبورية» نشأتها آثارهاء وموقف العلماء منها(( اليمن نموذجا») تأليف أحمدابين 
حسن المعلم» دار ابن الجوزيء بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» عام 417 ١ه.‏ 

7 القرآن الكريم ومنزلته بين مخالفيهم» تأليف محمد هشام طاهريء دار التوحيد 
الرياضء الطبعة الأولى» عام 575 ١م.‏ 


ج- فهرس المصادر, والمراجج 


74"- قصيدة البردة (الدرة اليتيمة) للشيخ محمد البوصيري ضمن كتاب دلائل الخيرات 
محمد سليمان الجزولي» المكتبة ال رحمانية» بشاور» باكستان. 

- قواطع الأدلة لأبي مظفر منصور بن محمد السمعان» تحقيق عبد الله بن حافظ إبن 
أحمد الحكمي» الطبعة الأولى 54١19‏ ١ه»ء‏ وبتحقيق محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة بيروت» لبنان» /1١151١هصل.‏ 

. #م- قواعد التحديث محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق مصطفى شيخ مصطفى» 
مؤسسة الرسالة» 545٠‏ ١هء‏ ودار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 199١ه.‏ 

١م-‏ القول الحلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» تأليف محمد صفي 
الدين البخخاري الحنفي» تحقيق سال بن عبد الله الدحيل» دار الوطن» الرياض»؛ 
الطبعة الأولى» عام ١٠147١ه.‏ 

القول السديد على من أنكر تقسيم التوحيد تاليف عيد الرزاق بن عبد المحسسن 
البدر» دار ابن عفان, الدمام» الطبعة الأولى» عام 51١1‏ ١اهم.‏ 

ممم القول السديد لعبد الرحمن ابن سعدي» دار الوطن الرياض» سنة الطباعة 154١1‏ ١اه.‏ 

*”- القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح العثيمين» دار العاصمة الرياض 
الطبعة الأولى. 

ه"- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة محمد بن أحمد بن عثمان الذهي؛ 
عراجعة لحنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 
7.ة اه. 

75- الكافي لبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر مصرء الطبعة الأولى» عام 141١1‏ ١هم.‏ 

7 - الكافية الشافية محمد بن أبي بكر ابن القيم مع شرحها توضيح المقاصد لابن 
عيسى المكتب الإسلامي بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة. 

مع"- الكامل في التاريخ لأبي الحسن على بن أبي الكرم المعروف بابن الأثيرء دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان» الطبعة الثالثق» عام٠.٠14١هم.‏ 


ج- فعرس المصادر والخراجج 


- الكامل في الضعفاء لعبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق عادل عبد الموجود. علي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 51١8‏ ١اه.‏ 

3-4٠‏ كتاب الباقيات الصالحات الملحق بمفاتيح الحنان لعباس القمي(الرافضي)» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» عام 51١14‏ ١هصل.‏ 

-١‏ كتاب البدع والحوادث محمد بن الوليد الطرطوشيء» تحقيق علي حسن الأثري» 
دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى» عام ١١151١هص.‏ 

"- كتاب التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف» دار الوطن الرياض 
السعودية» الطبعة الأولى» عام577 ١اه.‏ 

2 ”7- كتاب التوحيد محمد بن إسحاق ابن منده تحقيق علي ناصر الفقيهيء الجامعة 
الإسلامية» بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى "5411 ١اه..‏ 
5 15- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب محمد بن إسحاق ابن خزعة» تعليق محمد 
خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة الطباعة ./79١1ه.‏ 
ه"- كتاب الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان البسى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد» الدكنء الند, الطبعة الأولى» عام 5٠051‏ ١هص.‏ 

- كتاب العين لخليل الفراهيدي» بترتيب وتحقيق عبد الحميد المنداوي» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان » الطبعة الأولى» عام 5475 ١ه.‏ 

47"- كتاب المحروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان البسئ» تحقيق 
محمود إبراهيم الزائد» دار المعرفة بيروت» لبنان. 

- كتاب المدلسين لحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» تحقيق رفعت 
فوزي» ونافذ حسين حمادء دار الوفاء.مصرء الطبعة الأولى» عام 151١٠‏ ١اه.‏ 

8- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوق» تحقيق محمد حسن محمد حسن 
إماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 541/8 ١اه.‏ 

+- كشف الإلحي عن شديد العضف والموضوع والواهي» نحمد بن محمد الحسئى 
الطرابلسي السندروسي» تحقيق محمد محمود أحمد بكارء مكتبة الطالب الجامعي 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» عام .١5١/‏ 


ح- فهرس المصادر, والمراجج 


١ه*-‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل بن محمد العجلون» تحقيق يوسف الحاج أحمد, مكتبة علم الحديث؛ 
سوريا دمشق» الطبعة الأولى» 1417١‏ ١اه.‏ 

"- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله القسطنطيئ 
الحنفي» الشهير .ملا الكاتب الجلبي» المعروف بحاجي خليفة» دار الفكر بيروت» 
لبنان» سنة الطباعة 01٠154١اه.‏ 

701- الكفاية في معرفة أصول علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغذادي» تحقيق إبراهيم الدمياطي» دار الحدى مصرء الطبعة الأولى» عام 54717 ١اهم.‏ 

: ه"- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي. بتعليق عدنان درويش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة بيروت» لبنان 
الطبعة الثانية» عام .١ 5١9‏ 

هه 6 الكواشف الحلية لعبد العزيز المحمد السلمان مكتبة الرياض الحديثية الرياض» 
الطبعة السادسة. 

ه*- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى) تأليف عبد الرؤف 
المناوي تحقيق محمد أديب الحادر» دار الصادرء الطبعة الأولى» عام 999١م.‏ 

٠ه‏ *- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» لحلال الدين السيوطيء دار المعرفة 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 4٠.7‏ ١ه.‏ 

"- لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظورء(بترتيب المعجم)» .مراجعة وتصحيح تخبة 
من المتخصصين» دار الحديث القاهرة» عام 15577 ١اهص.‏ 

8- لسان الميزان لأحمد بن علي ابن حجر تحقيق محمد عبد الرحمن المرغشلى دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» عام 15١15‏ ١ه.‏ 

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجب الحنبلي » تحقيق 
باسين سنا الشوانن 4 داو انو كن يروك البحات» الطعدية الامنة عنناءم 


هع مؤسسة سليمان الراجحى الخيرية الرياض؛ سنة الطباعة 541785 ١ه.‏ 


ج- فهرس اخصانر. والحراجج 

"١‏ لوائح الأنوار السّنيّة ولواقح الأفكار السنيّة محمد بن أحمد السفاريئ» شرح قصيدة 
عبد الله ابن أبي داود الحائية» تحقيق عبد الله البصيري» مكتبة الرشد السعودية 
الطبعة الأولى» عامه 5١‏ ١ه.‏ 

5- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية لمحمد بن أحمد السفاريئ» دار الخافقين» دمشق. 

7*7- الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لشمس الدين السلفي الأفغاني» 
مكتبة الصديق الطائفء الطبعة الثانية» عام 151١9‏ ١ه.‏ 

4” المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم؛ تأليف محمد يسريء دار الطيبة 
الخنضراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» "57 ١ه.‏ 

6“ المبسوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي تحقيق محمد حسن الشافعي دار 
الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام١57‏ ١ه.‏ 

”> مجحانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور» تأليف عبد العزيز بن فيصل 
الراجححي» دار الصميعي الرياض» الطبعة الأولى» عام ©5417 ١اه.‏ 

17" مجمع | لزوائد ومنبع الفوائد للحافظ على بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق عبد الله محمد 
الدرويشء دار الفكر بيروت» لبنان» سنة الطباعة 4 14١‏ ١ه.‏ 

بمجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد الكليبولي شيخي زادة الحنفي» 
مع در المنتقى ف شرح الملتقى محمد بن علي الحصكفي, تخريج خليل عمران المنصور, 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 151١5‏ ١ه.‏ 

8- بجمع البحرين في زوائد البجمعين( الأوسط والصغير للطبراني) لعلي بن أبي بكر الهيثمي» 
بتحقيق عبد القدوس بن محمد نذير» مكتبة الرشد الرياض السعودية؛ الطبعة الأولل» عام 
:اه 

”3 مجمل اللغة لأحمد بن فارس» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة 
بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 15٠5‏ ١ه.‏ 

اام - امجموع الثمين من فتاوى محمد بن صالح العثيمين» جمع فهد بن ناصر السليمان» 
دار الثريا الرياض. 


ج- فهرس المهاذر والمراجج 


7“ المجموع شرح المهذب ليجى بن شرف النووي» تحقيق عادل عبد الموجود 
وزملاؤه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1577 ١اه.‏ 
/ا0- مجموع فتاوى ابن تيمية جمع عبد الر حمن بن محمد بن قاسم وابنه حملء وزارة 
الشئون الإسلامية السعودية» 547٠‏ ١هء‏ وبمجمع الملك فهد للطباعة اللصحف 
الشريف بالمدينة المنورة 5١5‏ ١اه.‏ 

ع /1- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين جمع فهد بن ناصر السليمان دار الثريا الرياض؛ 
الطبعة الثانية» عام 477 ١ه.‏ 

ه”- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن بازء جمع وترتيب محمد سعد الشويعر» إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء الرياض» الطبعة الرابعة» عام 5575 ١اه.‏ 

5" مجموعة الرسائل المنيرية» فيها عدة رسائل للعلماء الأجلاء » إدارة الطباعة المنيرية) 
سنة الطباعة 145١1ه.‏ 

”- محاضرات في العقيدة والدعوة تأليف صالح بن فوزان الفوزان» إردارة البحوث 
العلمية والإفتاء الرياض» الطبعة الأولى» عام 4175 ١اه.‏ 

/- محدث العصر محمد ناصر الدين الألباي» تأليف مير بن أمين الزهيري» دار المغئ 
الرياض السعودية» الطبعة الثانية» عام 141١‏ ١ه.‏ 

8* المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن عبد ال رمن الرامهرمزي» تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر بيروت» لبنان» الطبعة الثالثق» عام 5٠5‏ ١ه. ‏ 

٠‏ المحرر الوجيز لعبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة الطباعة» 1545751 ١ه.‏ 

١“-المحرر‏ في الفقه بحد أبي البركات دار الكتاب العربي بيروت» لبنان . 

المحكم والمخيط الأعظم لعلي بن إسماعيل ابن سيده» تحقيق عبد الحميد هنداوي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام ١١141١ه.‏ 

8م المحيط البرهاني في الفقه النعمانىي لأبي المعالي محمود بن أحمد ابن مازة البتعاري 
الحنفي» تحقيق عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى» عام 474 ١ه.‏ 


ج- فضرس احصاذر, والمراجج 


4- المحيط ف اللغة تأليف الصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق محمد حسن آل ياسين» 
عالم الكتب بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 154١5‏ ١اه.‏ 

مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان - لبنان. سنة 
الطباعة ؟995١م.‏ 

7- مختصر الصواعق المرسلة محمد بن أبي بكر ابن القيم اختصار محمد الموصلي تحقيق 
د. حسن العلوي؛ أضواء السلف, الطبعة الأولى» عام 5476 ١اه.‏ 

17- مختصر منهاج القاصدين تأليف الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» مؤسسة السليمان الراجي الخيرية الرياض؛ سنة الطباعة 4175 ١ه.‏ 

8- مدارج السالكين محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» سنة الطباعة 9051١هم.‏ 

8“ المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه 
الحاكم النيسابوري» تحقيق ربيع بن هادي المدخحلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» عام 54 15٠‏ ١اه.‏ 

- مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي بيروت»؛ لبنانء الطبعة 
الأولى 1407 ١اه.‏ 

-0١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ف معرفة حوادث الزمان» تأليف أبي محمد عبد الله بن 
أسعد بن علي اليافعي اليمئ» مع حواشي خليل المنصور» دار الكتب العلمية:ء 
ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 541١1/‏ ١اه.‏ 

المراسيل لبعد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» تعليق أحمد عصام الكاتب» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» سنة الطباعة 14٠.57‏ ١اه.‏ 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» للملا علي القاري» تحقيق صدفي محمد جميل 
العطارء دار الفكر» عام 5١5‏ ١هم.‏ 

4+ المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 455١‏ ١اه.‏ 

6- مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبحامشه كنز العمال في السئن والأعمال والأفعال (الحجرية). 


م4 


ج- فهرس المهناذر. واخراهج 
- مسند أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثئ التميمي» تحقيق حسين سليم أسدء 


ذار المأمون للتراث» بيروت» لبتان» الطبعة الأولىغ 17+ 4 هه 

7- مشاهير علماء نحد وغيرهم؛ تأليف عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ؛ دار اليمامة 
للبحث والترجمة» الطبعة الثانية» عام 1914١ه.‏ 

8“ المصباح المنير لأحمد الفيومي» المطبعة الأميرية» بالقاهرة» الطبعة الخامسة» 
عام 9571١م.‏ 

8 المصئف لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة» مؤسسة 
علوم القرآن بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» عام /451١اه.‏ 

- المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانية» عام 14٠5‏ ١ه.‏ 

والميوع 0 معرفة الحديث الموضوع لملا علي القاري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانية» عام ./19١هم.‏ 

٠‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأحمد بن على ابن حجر تنسيق سعد بن 
ناصر الشثري» دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى» 1541١9‏ ١اه.‏ 

١“‏ 4 - مع شيخنا ناصر السنة والدين» محمد ناصر الدين الألباني» تأليف علي حسن 
الأثري طبعة المؤلف. 

4١ 5‏ - معارج القبول بشرح سلم الوصولء تأليف حافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق سيد 
عمران» وعلي محمد علي» دار الحديث القاهرة مصرءسنة الطباعة ١٠147١ه.‏ 

5 معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي تحقيق محمد النمر» وعثمان جمعة 
ضميرية؛ وسليمان مسلم الحرش دار الطيبة الرياض الطبعة الأولى» عام 
ا 

- معالم السئن شرح سنن أبي داودء تأليف حمد بن محمد الخطابي البسي» تخريج عبد 
السلام عبد الشافي محمد؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. » الطبيعة 


.ها١1541١ىلوألا‎ 
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ح- فهعرس المصادر. والخراجج 


٠٠‏ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة التميمي» 
أضواء السلف, الطبعة الأولى» عام 151١114‏ ١اه.‏ 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي الروميء دار الفكر بيروت» لبنان الطبعة الثالثة» 
عام ٠.٠15١اهض.‏ 

8- معجم البلدان لياقوت الحموي» تحقيق فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-٠‏ معجم الصغير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تصحيح عبد الرحمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» عام /482١ه.‏ 

١‏ المعجم الصوفيء إعداد محمود عبد الرزاق» دار ماجد عسيري» جدة» السعودية» 
الطبعة الأولى» عام 141765 ١ه.‏ 

- معجم الفرق الإسلامية» تأليف تامر عارف تامرء دار المسيرة» بيروت» لبنان» سنة 
الطباعة ٠95١م.‏ 

؛ - المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» الطبعة الأولى» الدار العربية للطباعة بغداد» ومكتبه ابن تيميه القاهرة. 

-5١ 5‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

6- المعجم المفصل في تصريف الأفعال العربية» تأليف محمد باسل عيون السود » دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» عام 157٠١‏ ١اهص.‏ 

١5‏ - معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد الألفاظ تأليف بكر عبد الله أبي زيد دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الثالثة» عام /15.1١ه.‏ 

١7‏ - المعجم الوسيط لجماعة من العلماء» المكتبة الإسلامية استانبول تركيا. 

- معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب محدي وهبة وكامل المهندس» مكتبة 
لبنان بيروت. 

4 - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخحبارهم 
لأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي بترتيب علي بن أبي بكر الهيثمي» وعلى بن عبد 
الكافي السبكي» مكتبة الدار» المدينة المنورة الطبعة الأولى. 
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ح- فهرس المصادر. والحراجج 


- معرفة أنواع علوم الحديث لعثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح تحقيق عبد اللطيف 
الهميم؛ وماهر ياسين الفحلء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 
عام 471 ١اه.‏ 

05- المغ في فقه الحج والعمرة تأليف سعيد بن عبد القادر باشنفر» دار ابن حزم 
بيروت لبنان» الطبعة التاسعة» عام 4571 ١هص.‏ 

5 المغين لابن قدامة تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو » دار عالم 
الكتب الرياض» الطبعة الخامسة» عام 154575 ١ه.‏ 

47 - مفاتيح الحنان للقمي لعباس القمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان؛ 
الطبعة الثانية» عام /١41١اه.‏ 
4 47- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف احمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبري زادة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» عام 575 ١هم.‏ 
مفتاح دار السعادة لمحمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق علي حسن الأثري؛ دار ابن 
عفان الدمام؛ الطبعة الأولى 4١5‏ ١هص.‏ 

5- مفردات ألفاظ القرآن» تأليف الراغب الأصفهان » تحقيق صفوان عدنان داودي» 
دار القلم دمشق سورياء الطبعة الثالثة» عام 4577 ١ه.‏ 

7 -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي» 
تحقيق محي الدين مستو وزملاؤه» دار ابن كثير بيروت» لبنان, الطبعة 
الأولى/1١4‏ ١اه.‏ 

- المقاييس في اللغة لأحمد ابن فارس تحقيق شهاب الدين أبو عمروء دار الفكر 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام ./541١ه.‏ 

48- مقدمة ابن خلدون( عبد الرحمن بن محمد) دار القلم بيروت»ء لبنانء» الطبعة 
الخامسة) عام 9/5١م.‏ 

- المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» ومعه الشرح الكبير 


لأبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين 
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ح- فهضرس اخصاذر والمراجج 


علي بن سليمان المرداوي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي»؛ دار عالم الكتبء 
الرياض السعودية» الطبعة الثانية» عام 5 457 ١ه.‏ 

١‏ -“المنار المنيف في الصحيح والضعيف محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقسق عبد 
الرحمن المعلمي» دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» عان 5١151١ه.‏ 

- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا لعبد الرحمن السيوطي» تحقيق سمير القاضي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 14٠0/4.‏ ١ه.‏ 

4 - مناهل العرفان ف علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الرزقاني» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 151١6‏ ١اه.‏ 

1 - منة الجليل في إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل» محمد أمين أفندي الشهير بابن 
عابدين» ضمن رسائل ابن عابدين( بدون ذكر المطبعة). 

"ا - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمد عبد اد 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان, الطبعة 
الأولى» عام 417١‏ ١اه.‏ 

45 - منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن برجيس» تأليف عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ مع تتمته فتح المنان محمود شكري الألوسي» 
أضواء السلف الرياضء الطبعة الأولى» عام 154575 ١ه.‏ 

7 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام بحمد بن سعود الإسلامية» عام 
١ه.‏ 

المنهاج شرح ييى بن شرف النووي على صحيح مسلم بن الحجاج, تحقيق خليل 
مأمون شيخاء دار المعرفة بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانية عشر» عام /54511 ١اهص.‏ 

- المنهاج في شعب الإيمان للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حليمي محمد فودةء 
دار الفكر بيروتء لبنان » الطبعة الأولى» عام 199١ه.‏ 

- منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» تأليف أحمد بن عبد ال رحمن 
الصويانء بحلة البيان» الطبعة الثالثة» عام 547 ١ه.‏ 
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ج- فرس المهناذر والمراهجع 


«١‏ المنور في راحج المحرر للأدمي» دار البشائر الإسلامية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 
عام 15474 ١اه.‏ 

-المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية لأبي العباس أمد 
بن علي المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

48 4- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق 
مشهور حسنء» دار ابن عفان الخبر» السعودية » الطبعة الأولى» عام /1١141١هم.‏ 

5 4 - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة بإشراف د.مانع الجهي 
دار الندوة الرياض» الطبعة الخامسة, عام 1475 ١ه.‏ 

6- موضوعات الصغان تأليف الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصغاني» تحقيق 
نحم عبد الرحمن خلف, طبعة المحقق» الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه.‏ 

7 - الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي تحقيق الدكتور نور الدين 
جيلار» أضواء السلف 4١‏ ١ه»‏ وبتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام 14٠.57‏ ١هم.‏ 

4 4 - موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع؛ تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الثالثة» عام 5576 ١ه.‏ 

ترفك ليع الاسام بن تعنم الأماكسى والأرنستات» عاليق إن بكر ناز 
سنغالي الجنسية» وهو بحث علمي مقدم لنيل درجة العالمية (المااإجستير) بقسم 
العقيدة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

8- ميزان الاعتدال في نقد الرحال محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق علي البجاويء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الأتابكي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 51١17‏ ١هم.‏ 

١0-نزهة‏ الخواطر ويمجة المسامع والنواظر» تأليف عبد الحي الكنويء إدارة تأليفات 
أشرفية» ملتان» باكستان» سنة الطباعة 141١17‏ ١ه.‏ 


تلدد 


ج- فهرس اخحصادر والمراجج 


- نسيم الرياض في شرح شثفا القاضي عياض لأحمد الخفاحي المصريء دار الكتاب 
العربي بيروتء لبنان. 

7ه ؛ - النكت على كتاب ابن الصلاح لأحمد بن علي ابن حجر» تحقيق ربيع بن هادي 
المدخحلي» مكتبة الفرقان» مصرء سنة الطباعة 14574 ١هم.‏ 

5- تماية الأرب في فنون الأدب لأحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق مفيد قمحية» 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى» عام 147154١ه»‏ وبتحقيق محمد 
رفعت فتح الله إبراهيم, المكتبة العربية» عصرء سنة الطباعة ©18١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمد ابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطنطاوي المكتبة الإسلامية.» وبتحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» عام /4511 ١ه.‏ 

5- فج البلاغة» (فيها بجموعة من الخَطَب المنسوبة إلى علي بن أبي طالب #5ه)» جمع 
الشريف الرضي» مؤسسة المختار القاهرة مصرء الطبعة الأولى» عام /4171١ه.‏ 

7 - نوا قض الإبمان القولية والعملية تأليف عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد 
اللطيف, مدار الوطن» الرياضء الطبعة الثانية» عام 140١٠‏ ١ه.‏ 

- نيل السائرين في طبقات المفسرين تأليف الشيخ محمد طاهر بن آصفء مركز 
إشاعة التوحيد والسنة» ينج يير» ضلع مردان صوبه سرحد » باكستان. 

48 - هداية القاري على صحيح البخاريء لمفي محمد فريد الزربويء المكتبة الحقانية» 
بشاور باكستان» و صديقية كتب خانة أكوره ختك» نوشهره باكستان. 

٠‏ الحداية شرح البداية المبتدئ للمرغيناني مع شرح عبد الحي اللكنوي» نشر إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان. 

-0١‏ هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» أو هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين 
من المذاهب الأربعة» تأليف محمد سلطان المعصومي النجندي» تحقيق سليم بن 
عيد الحلالي» دار ابن القيم» الدمام السعودية» الطبعة الأولى» عام 14171 ١ه.‏ 

- هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» دار العلوم الحديثة» بيروت» صورة من الطبعة 
التركية ١9/0١م.‏ 
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ح- فهرس المععاذر. واخراهج 


477 - هذه مفاهيمناء تأليف صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» رد على كتاب مفاهيم 
يجب أن تصحح محمد بن علوي المالكيء إدارة المساجد والمشاريع الخيرية الرياض»؛ 
الطبعة الثالثة» 471 ١ه.‏ 

4- الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن أيبك الصفديء النشرات الإسلامية بألمانياء 
وبتحقيق أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفى طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت؛ 
لبنان» الطبعة الأولى» ١1547١اه.‏ 

كعك الروو بن نقد حصن يو سوست اق أل ابره الس تدعق د كسد 
البحث العلمي .مكتبة إمام الدعوة العلمية» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى» عام 1517٠‏ ١ه.‏ 

- وفاء الوفاء لنور الدين علي بن أحمد السمهودي تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» إحياء التراث بيروت» لبنان » الطبعة الغالقة 088 لي 

7 - وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنان. 

ثانبا: المراجع غبر العرببة. 

- ابتدائي دينيات(المبادئ الدينية) (بالأردية) لسيد فرمان علي» الناشر: (جريدة) 
ذوالفقار نصف شهرية» الطبعة الخامسة» عام 5١٠7م.‏ 

8- آب كس مسائل اور أن كا حل (مسائلكم وحلها) محمد يوسف اللديانوي» الناشر: 
مكتبة اللديانوي» كراتشي» باكستان» سنة الطباعة /951١م.‏ 

6 أحسن الحكايات(خُكُلي قصي)ترتيب مف عاصم عبد الله» قام بترجمته إلى اللغة 
البشتو محمد خليل» الناشر: المكتبة الفاروقية» بشاور إقليم سرحدء باكستان. 

-0١‏ أحكام ميت (أحكام الميت) (بالأردية) للشيخ الدكتور محمد عبد الحي عارفء 
إدارة المعارف» كراتشي» باكستان؛ سنة الطباعة 4571 ١اه.‏ 

7 - اختلاف امت او صراط مستقيمء(اخحتلاف الأمة والصراط المستقيم) محمد يوسف 
اللديانوي» قام بترجمته إلى البشتو فقير محمد عباس قادرية» الناشر: وحيدي كتب خانة) 
بشاورء باكستان. 
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ج- فهرس المهعادر والمراججع 


7 - اختلاف امت اور صراط مستقيم (اختلاف الأمة والصراط المستقيم) (بالأردية) 
محمد يوسف اللديانويء الناشر: مكتبة المدينة» لاهورء باكستان. 

4- اختلاقي مسائل كاحل (حل المسائل الخلافية) محمد أشرف جشتى ترجمة مسائل كثر 
حولا النقاش واللحدل تصنيف سيد زين آل ميط للمترجحم محمد أشضرف حشي؛ 
الناشر: المكتبة الضيائية» راولبندي» باكستان, الطبعة الأولى» عام:٠٠٠7م.‏ 

ها - آداب مباشرت(آداب المباشرة)(البشتو) للدكتور آفتاب أحمد شاه؛ الناشر: أكرمية 
كتب خانة» بشاور» باكستان» سنة الطباعة 4 ١٠5م.‏ 

5- آذان رسالت (آذان الرسالة)» (بالأردية)تصنيف: ميرويس خان هموزئي» طبعة 
المصنف» سنة الطباعة 17٠٠7م.‏ 

7 - إرشاد السلوك مع دعاء حزب البحر» ودعاء السريانى» والسلسلة القادرية 
الغفورية (بالأردية) لخان بهادر مارتونجي» الناشر: المكتبة الرحمانية» بشاور 
باكستان. 

- آسان وبجرب حاضراتء (الطرق السهلة والمحربة للإحضار)» (بالأردية) تأليف 
صوفي محمد ندم محمديء الناشر: مكتبة الروحانيات» كراتشي باكستان. 

4- أسماء إلهي كس عمليات(عمل الأسماء الإلهية) لصوف محمد ندم» الناشر: مكتبة 
الروحانيات» كراتشي باكستان. 

أعمال روحان (الأعمال الروحانية)» أوراد ووظائف (بالأردية) إفادات عبدالحق 
باني دار العلوم حقانية أكوزه؛ تأليف شوكت علي الحقاني» الناشر: مكتبة شاه 
ولي الله أكوزه ختك؛ إقليم سرحد باكستان. 

١‏ - أكابر علماء ديوبند» (بالأردية) تأليف محمد أكبرشاه البتحعاريء الناشر: إدارة 
إسلاميات لاهور باكستان» سنة الطباعة 9959١م.‏ 

- الأكل من أهل بيت الأموات في ميزان السنة والكتاب (بالبشتو) لعبد الصبورء الناشر: 
إدارة التعليمات» نوشهره, إقليم سرحد باكستان, الطبعة الأولى» عام 4 ١٠٠م.‏ 

- أنوار الإيمان (بالبشتو) حافظ مطيع الله الناشر: دار الإخلاص» بشاورء إقليم 
سر حدء» باكستان» الطبعة الثانية» عامه؟؛ ١اه.‏ 
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ح- فهرس المصادر والخراجج 


45- أنوار الحق في جواب إظهار الحق (بالأردية» والعربية)تأليف مفي قاضي همس 
العارفين» الناشر:دار الإفتاء دار العلوم ال رحمانية» بنول» إقليم سرحد باكستان. 

6- بدعت اور بدعدّ(البدعة والمبتدع)» (بالأردية) لحافظ مؤمن حان عثماني» 
الناشر:دار الكتاب» أردو بازار لاهورء باكستان» سنة الطباعة 5 ١٠٠7م.‏ 

5- يمار تعويذات (ربيع التعاويذ) (بالبشتو) لحاجي حليم السرحدي سواتء الناشر: 
زيب آرث ببلشرز محله جنكي بشاور» سنة الطباعة ©١٠7م.‏ 

7- بياض السليماني تأليف صوفٍ محمد ندم محمديء(بالأردية) الناشر: مكتبة 
الروحانيات كراتشي» وشمع بك إيجنسي لاهور باكستان. 

- ياكستان كا جعرافية اور معيشت (جعرافية باكستان والمعيشة فيها) تأليف إحسان الله 
ثاقب» الناشر: هاليد_م بكس يبلشرز لاهور, الطبعة الأولى» عام ١٠٠5م.‏ 

8- بير بابا رحمة الله عليه كي سوانح حيات(حياه الشيخ المرشد علي الترمذي) 
(بالأردية) تصنيف سيد ادر شاه» الناشر: دار العلوم إسلامية عاليه دركاه يير 
بابا( رباطة بير بابا) سنة الطباعة 5 ١٠7م.‏ 

- تاريخ صوبه سرحد ( تاريخ إقليم سرحد) (بالأردية)تأليف محمد شفيع صابر 
الناشر: يونيورسيٍ بك إيجنسي يشاور (وكالة كتب الجامعة) إقليم سرحل في 
باكستان, الطبعة الأولى» عام 9/5١م.‏ 

-١‏ تاريخ وتذكره خانقاه أحمديه سعيديه (تاريخ وذكريات الرباطة الأحمدية 
السعيدية)» (بالأردية)ترتيب محمد نذير رانجحهاء الناشر:جمعية يبليكيشنزء لاهور 
باكستان» سنة الطباعة 6.ءآم. 

- تبريد الخاطر في توضيح ذكر الذاكر (بالأردية) لأبي مقداد عبد المقدس بن ناصر 
بن نظر شاه» مكتبة روضة القرآن» قصه حواني بشاور باكستان. 

48 - التحفة الصندلية (بالأردية) (روحاني وجسمان ...بريشانيول كي إزالة ...(إزالة 
الهموم الروحانية والجسدية و...) لسيد محمود الصندلي المعروف ب صددل 
باباجي» الناشر: مكتبة العرفان» الطبعة السادسة» عام 575 ١هم.‏ 
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ح- فضرس المهداذر. والمراجج 


94 - تحفة الطلباء (البشتو)» شرح قصيدة البردة» با ترجمة مخزن الإسلام» مصنف -خادم 
خواجه حنفي » الناشر: الصفة تعليمي إدارة» مدين سوات» إقلسيم سسر حك 
باكستان» سنة الطباعة 8٠٠١م.‏ 

06- تذكرة سادات علي ترمذي (ذكريات السيد الترمذي وأولاده) (بالأردية) لعارف شاه 
الناظري» الناشر:فيض كنكر ثرسث كراتشيء الطبعة الأولى» عام 54175 ١اهم.‏ 

- تذكرة عاشق الرسول يل محمد أمين فخر كشمير (بالأردية) تأليف تحسين الله 
الناشر:إدارة النشر والإشاعة للجماعة الناجية» شار سدة إقليم سرحدء باكستان» 
الطبعة الأولى» عام /951١م.‏ 

7 - تسهيل البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر» ترجمة كتاب البصائر لمنكري التوسل 
بأهل المقابر للداحويء قام بالترجمته إلى البشتو الحافظ كفاية الله الداجوي»؛ 
الناشر: مظهري كتب خانة» يارحسين داجي» سرحدء باكستان. 

- تصوف او سلوك (التصوف والسلوك) تأليف ذوالفقار أحمد النتقشبندي» قام 
بترحمته إلى البشتو محمد قاسم المحدديء الناشر: مكتبة ذو الفقار العلوم» سرائي 
نورنك. إقليم سرحد باكستانء الطبعة الأولى» عام /99١م.‏ 

8- تعليم الرفق في طلب الرزق(الأردية) محمد موسى روحاني بازي» ألناشر: إدارة 
تصنيف جامعة محمد موسى البازي» لاهور باكستانء الطبعة الثالثة» 54574 ١هص.‏ 

٠ه‏ تعليم المتعلم طريق التعلم للإمام برهان الإسلام الزرنوجي» تلميذ صاحب المداية؛ 
قام بترجمته إلى البشتو, القاري فضل كريم عارفهء الناشر: المكتبة ال رحمانية» 
بشاور» باكستان. 

٠١‏ تعويذات سليمان(بالأردية) لصوف محمد ندتم محمديء الناشر: مكتبة الروحانيات 
كراتشيء وشمع بك [يجنسيء» لاهورء باكستان. 

؟٠-‏ تعويذات سليماني قام ترحمته إلى البشتو فقير محمد عباس قادرية» الناشر: زيب 
آرث يبلشرز محله جنكي بشاور» سنة الطباعة 995١م.‏ 

١"‏ ه- ثقافت سرحد إ(ثقافة إقليم سرحد) تأليف قاري جاويد إقبال» الناشر: الفييصل» 
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ج- فهرس المهطاذر واخراهجج 


4 .٠ه-‏ جاء الحق تأليف أحمديار خان نعيمي» الناشر: قادري ببلشرزء, لاهورء باكستان» 
سنة الطباعة ٠١0‏ ١٠7م.‏ 

ه.ه- جشن ميلاد البي عَْوٌ كي شرعي حيثيت(الحكم الشرعي لعيد ميلاد النبي فحلى 
الله عليه وآله وسلم) تأليف سيد همايون رشيد دار العلوم سيدو شريفء إقليم 
سر حدء باكستان. 

5 ه- جعلي بير سيف الرحمن فتؤوس كي شكنجي مير؛ (الشيخ المرشد المزور سيف 
الرحمن في قبضة الفتاوى) للمترجم راغبء الناشر: إقراء إسلامي كيست 
مركزء قصه -حوانى» بشاورء باكستان» سنة الطباعة 5١٠١5م.‏ 

7 جواهر باري (الملزمات الجواهرية) تصنيف محمد يوسف القريشي(بالأردية) 
الناشر: مؤتمر المؤلفين بالجامعة الأشرفية يشاورء إقليم سرحد باكستان» الطبعة 
الأولى عام١٠٠٠٠م.‏ 

-- حرز الغياث» وخخواص حروف مقطعات القرآن الكريم؛ (عربي» فارسي) تأليف 
سعد الدين أنصاري» اهتمام: مير محمد حاجيء الناشر: تاج محل كمبنٍ قصه 
وان بشاورء باكستان, الطبعة الأولى» ١117ه‏ ش. 

8- حضرت أصحاب بابا ضيه وجهاد في سبيل الله (الأردية) ترتيب: أفسر ولي 
حان» الناشر: سجادة نشين نصر الله خان» ماصل حان» جغرمثى, بشاورء إقليم 
سرحدء» باكستان. 

٠ه-‏ حكايات عجيبه (الحكايات العجيبة ترجمة نوادر القليوبي) لأحمد بن سلامة 
القليوبي» قام بترجمته إلى البشتو محمد أمير الرحمن النعمان» الناشر: المكتبة 
الرحمانية» بشاور إقليم سرحد باكستان. 

0١‏ الحياة الطيبة (بير بابا كي سوانح عمري بالأردية) للشيخ سيد عبد الغفورء 
الناشر: مكتب التحريك السين» كينثه كهر. بشاورء باكستان. 

1ه- حيلة الاسقاط حكمها ومفاسدها (البشتو)» للشيخ عبد الصبورء الناشر: إدارة 
التعليمات» نو شهرة سرحد باكستان, الطبعة الأولى» عام؟ ١٠7م.‏ 
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ج- فهرس المهادر. والحراجج 


1 ه- خدائي ته جؤا(البكاء والتضرع إلى الله) ترجمة حزب الأعظم تأليف الملا علي 
القاريء قام بترجمته إلى اللغة البشتو معز الدين القادريء» الناشر: المكتبة الإمدادية» 
بشاور إقليم سرحد باكستان» سنة الطباعة 1457 ١ه.‏ 

1ه- خخير الذاكرين (بالبشتو) لحكيم نعمة الله النقشبندي» القادري» الدشقء النظامي» طبعة 
المؤلف. 

ه- خير المجالس (بالأردية) ملفوظات عبد السلام (يير سباق) تأليف محمد قاسم بن 
محمد أمير بحلي كهر» الناشر: المكتبة الرحمانية» محله جنكي بشاور 
باكستان477١ه.‏ 

5- دخدام نيازبين (أولياء الله المقربون المحترمون) تصنيف: فقير محمد عباس قادريه. 
الناشر: تاج محل كمبئ» بشاور باكستان» 5 امم. 

7-- د دولسو مياشتو فضائل او أحكام(فضائل وأحكام الأشهر الاث عشر) ( مجموعة 
رسائل لمفيٍ عبد الكريم كمتهلوي» وأشرف علي التهانوي» ومفيٍ عبد الشكور 
الترمذي» قام بترجمته إلى البشتو سيف الحنان موسى زئي» الناشر: مكتبة روضة 
القرآن» قصه خواني» بشاور» باكستان. 

- دحق كنكوسي (دندنة الحق) تأليف عبد الرحيم مسلم دوستء طبعة المؤلف. 

4« الدر النظيم في حل مشكلات القرآن العظيم (البشتو) محمد نادر شاه» الناشر: 
مظهري كتب خانة يار حسين» داجي مردان» باكستان. 

٠ه‏ -درر الفرائد لملا غلام حيدر الحنفي الباكستاني( عربي فارسي بشتوي). الناشر: 
المكتبة النقشبندية» هلمندء أفغانستان» سنة الطباعة 57١٠٠١7م.‏ 

١‏ درود ماه (البشتو) يعي (صلاة الحوت أو السمكة)» ضميمة مع كتاب (مكمل 

يميائي سعادت) المنسوب للغزالي» الناشر: محمد رفيق ايند سنز مين بازار 

منكوره سواتء» باكستان. 

7 دشريعت أو طريقت تلازم (تلازم الشريعة والطريقة) محمد زكريا الكاندهلوي 
قام بترجمته إلى البشتو عبد المالك الحقاني» الناشر:المكتبة الرحمانية» بشاور إقليم 
سرحد باكستان» سنة الطباعة للدكام. 
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ح- فهرس المصادر, والمراجع 


78ه- دعاء حزب البحر [الحامي دعاء) المنسوب إلى أبي الحسن الشاذلي» الناشر: مكتبة 
الر حمانية» بشاور» باكستان. 

؟١ه-‏ دعائ حزب بحرية معه دعائ سريان وسلسلة قادرية عفورية( الفارسي» البشتو)» 
حوازه خيلي» الناشر: حاجي مهران» تاجر كتب» سوق حوازه خيلة) سوات» 

6-دم درهه (الرقية) (بالبشتو) تأليف فقير محمد عباس قادرية» الناشر: نوراني كتب 

57- دمونه او تعويذونه ( الرقى والتمائم) محمد أشرف علي التهانوي (بالبشتو) المترجم سيف 
الحنان موسى زئي» الناشر: زيب آرث ببلشرز محله جنكي بشاورء سنة الطباعة ١9905١م.‏ 

7 ه- دوحت أوازء دتقريرونو ذخيره ( نداء الوقت» ذخيرة القطية (البشتو) شالك 
سعيد الرحمن » الناشر: المكتبة ال رحمانية» بشاور» باكستان5١1541١ه.‏ 

- ديوان محمد أمين أفغاني (البشتو)» الناشر: يونيورسي بك إيجنسي» خيبر بازار 
بشاورء باكستان. 

8- الذخائر لأهل البصائر تأليف كفاية الله الداجوي (البشتو)» مظهري كتب خخانه 
داحي مردان إقليم سرحد باكستان» سنة الطباعةه ١٠١٠م.‏ 

اه - رد وهابي( الرد على الوهابي) محمود بن المفيٍ عبد الغيور بشاوري (عربي» فارسي» بشتو) 
الناشر: (وقف الإخلاص) » ومكتبة الحقيقة» استانبول تركياء سنة الطباعة 504 ١ه‏ . 

-"١‏ رسالة قبرية( الرسالة القبرية) محمد فريد (بالبشتو) و(بالأردية) الناشر: كتب حخانة 
بدار العلوم حقانية أكوره خحتك» سرحد باكستان. 

9ه- رقية الحيات والعقارب (بالبشتو) لثاقب شاه ترتيب: سيد حبيب الله لاهوري 
ضلع صوابي» الناشر: مكتبة روضة القرآن» قصه خواني بشاور باكستان.الطبعة 
الأولى» عام 141١5‏ ١اه.‏ 


4ع/١‎ 


ج- فعرس المهنادر. والخراجج 


3ه- زاد السعيد في الصلاة على النبي الوحيد يلِةِ مع نيل الشفاء بنعل المصطفى لأشرف 
علي التهانوي» قام بتر جمته إلى البشتو حافظ معز الله الكشميريء الناشر: مكتبة 
ديوبند» بشاور باكستان» عام /99١م.‏ 

5 - زيارة القبور(البشتو) لباد شاه كل» الناشر: مكتبة أمينية» قصه حواني بازارء 
بشاور باكستان. 

هلاه- سجا فالنامه (العرافة الصحيحة, الصادقة) مع علم قيافه» (بالأردية) تأليف معظم 
جاريد بخاريء الناشر: روبي يبلي كيشنزء لاهور باكستان. 

1- السلسلة المباركة إرشاد مف محمد فريد ( باللغة الأردية والبشتو)» الناشر: دار 
العلوم الصديقية» صوابئ» إقليم سرحدء باكستان. 

/1ه- سيف المقلدين على أعناق المنكرين( عربي» فارسي) تأليف محمد عبد الجليل 
البشاوريء (الحجرية بشاورية). 

- شريعت وطريقت كا تلازم» يع تلازم الشريعة والطريقة (بالأردية) محمد زكريا 
الكاندهلويء دار الإشاعة» كراتشي باكستان, الطبعة الأولى» عام ./19١ه.‏ 

8ه- مس المعارف الكبرى لأبي العباس أحمد بن علي البون قام بترجمته إلى البشتو كل رحمن 
كل سوات» الناشر: زيب آرث يبلشرز محله جنكي بشاور» سنة الطباعة 541١5‏ ١ه.‏ 

ه- عالم مين انتخاب يشاور (انتخاب بشاور في العالم) تأليف الدكتور السيد أمحد 
حسين» الناشر: نيو دار الأدب» بشاور صدرء ومكتبة (هندكو زبان) نشتر آباد 
بشاور باكستانء الطبعة الأولى» عام 7.٠٠.”ام.‏ 

١‏ الفائدة اللحميلة في الاستعانة والوسيلة(البشتو)» إفادات غلام محمد صادق» ترتيب 
عبد الرؤف ( بالبشتو)» الناشر: كتب خخانة رشيدية» تقاطع الفاروق الأعظم.: 
شارسدة» إقليم سرحدء» باكستان» الطبعة الثانية. 

١‏ ه- فالنامه قرآن شريف (العرافة القرآنية) (بالبشتو)» الناشر: رحمن كل يبلشرز محله 
حنكي» بشاور» باكستان. 

47 - فتاوى دار العلوم ديوبند للمفيّ عزيز الرحمن(بالأردية)» الناشر: دار الاشساعت 
كراتشي باكستان» سنة الطباعة ١١١5م.‏ 


ف 


ج- فهرس امعنادر. والحراجج 


5 ؛ ه- فتاوى دار العلوم ديوبند للمفي محمد شفيع (بالأردية)» الناشر: دار الاشاعت 
كراتشي باكستان, سنة الطباعة ١١٠5م.‏ 

ه؛ه- فتاوى رشيدية (الفتاوى الرشيدية) تصنيف مفي رشيد أحمد المنجوهيء قام 
بترجمتها إلى البشتو فقير محمد عباس قادرية» الناشر: وحيدي كتب خانه» قصه 
خحوان » بشاورء باكستانء الطبعة الأولى» عام /99١م.‏ 

45ه- فقهي كشكول (البشتو)تأليف حافظ رشيد أحمد حقاني زروبئي» الناشر: كتب 
حانة» أكرميه بشاورء الطبعة الثالثة. 

5- كشف المحجوبء لسيد علي المجويريء المعروف ب كنج بخش» قام بترجمته» فقير محمد 
عباس قادرية الناشر: زيب آرث يبلشرز محله جنكي بشاورء سنة الطباعة ١٠١7م.‏ 

-- كمالات عزيزي (ببالاردية) ترتيب: ظهير الدين سيد أحمد ولي اللهي» الناشفر: 
المكتبة الرحمانية لاهورء إقليم بنجاب باكستان» بدون سنة الطباعة ورقمها. 

48- كمالات عزيزي ترتيب: ظهير الدين سيد أحمد ولي اللهي» قام بترجمته إلى البشتو 
عبد الكريم صديقيء الناشر: المكتبة الرحمانية بشاورء إقليم سرحد باكستان. 

.ه- كنز الحسين لسيد غلام حسين روال ( وهو كتاب في الرقى والتمائم) قام 
بترجمته إلى البشتو كل رحمن كل» الناشر: زيب آرث ييبليشرز بشاور باكستان. 

- كيميا-ث سعادت (البشتو) المنسوب إلى أبي حامد الغزاللي مع خاصيت أسماء 
الحسئ, الناشر: محمد رفيق ايند سنز مين بازار منكوره سوات» باكستان. 

؟هه- بمجموعة وظائف( العربية» الأردية) للقاري رضاء المصطفى الأعظميء الناشر: 
المكتبة الرضوية» آرام باغ» كراتشي باكستان» سنة الطباعة 194١ه.‏ 

*هه - محفل حاضرات (بالأردية) لصوفي محمد ندم محمديء الناشر: مكتبة الروحانيات» 
كراتشي باكستان. 

عه ه- مخزن الحسنات (وهو كتاب في التمائم والرقى بالبشتو) لفقير محمد عباس قادرية» 
الناشر: نوراق كتب خانة قصه خواني» بشاور باكستان» سنة الطباعة١٠15١ه.‏ 

هه ه- مخزن الدلائل في توضيح المسائل محمد فاضل عتيق» (فيه بجموعة من الرسائل)» 
الناشر: المكتبة ال رحمانية» بشاور» باكستان. 


تفل 


ح- فهرس المصادر والمراجج 


5- مقالات (بالبشتو) تصنيف المفى محمد فريد بحددي» الناشر: كتب خانه رشيدية) 
فاروق أعظم جوك»؛ شار سدة» صوبه سرحد باكستان. 

/هه- ملفوظات ومطالبات محمد أمين (بالأردية) تأليف تحسين الله الناشر: الجماعة 
الناحية الصالحة» المحاهد آباد تشارسدة» سرحد باكستان. 

المنهاج الواضح يعئٍ (راه سنت) (طريق السنة) محمد سر فراز خان صصفدرء 
الناشر: مكتبة صفدرية» كجرانواله» باكستان» سنة الطباعة 1٠٠ام.‏ 

48- المهند على المفند (عقائد علماء ديوند) (عري» فارسي) لخليل أحمد 
السهارنيورى» الناشر: المكتبة الرحمانية» قصه خوان» بشاورء باكستان» ونسخة 
أخرى بتحقيق سيد طالب ال رحمن» طبعة المحقق» عام 475 ١ه.‏ 

6ه موكلات كي دنيا(عالم الموكلين) لصوفي محمد ندم محمدي» الناشر: مكتبة 
الروحانيات» كراتشي باكستان. 

-0١‏ نامور شخخصيات أور أن كي أقوال( الأشخاص المشهورين وأقوالهم) (بالأردية) 
تأليف: زاهد حسين أنحم» الناشر: مكتبة امتياز أردو بازار» لاهور'"' 
باكستان. الطبعة الثانية عام 9/88١ام.‏ 

- ثماز جعفرية (صلاة الشيعة الجعفرية) (بالأردية)لسيد منظور حسين نقويء 
الناشر: افتخار بك ذييوى إسلام يوره لاهورء باكستان. 

7 ه- هداية السالكين في رد المنكرين (بالأردية) إفادات وإرشادات بير سيف 
الرحمن(مرشد الطريقة في باره)» الناشر: جامعة سيفية» كهجورئ خيبر» بشاور 
إقليم» سرحد باكستان الطبعة الأولى» عام 415 ١ه.‏ 

4 - الوسيلة (بالأردية) للسيد همايون رشيدء الناشر: مسجد بير باباء إقليم سرحد 
باكستان» سنة الطباعة 1١٠١7م.‏ 

6- وظائف محمدية (بالأردية) لسيد حامد حسين» رضوي عشروي» كر بلائي 
ومشهديء الناشر: رحمت الله بك إيجنسي» كراتشي» باكستان. 

5- وفات نامه (الوفاتية) (البشتو) تأليف سيد أبو عليشاه» الناشر: إسلامي كتب 


حانه» شارسدة:» إقليم سرحد باكستان. 


0 


ط - فهرس الموضوعات 


: 50 
المقدمة كاده خا ناتاس سائة امخااج راجا نسار تسا امامت امبو لخن اعقو 8 
أهمية الموضوع: الوا ام قوم اواو السام ادا كارع ساح الا ج11 
أسباب اختيار الموضوع ا 
الدراسات السابقة المشايمة للموضوع م ال ل ل ا 
خطة البحث اوج لا كن لل اممف رع مماويوة او ماماو اقب امتح الج ا 
منهج البحث 000001012121 ا 0 
كلمة شكر وتقدير تتحد اه لسو + وطاداو ال كه انوس باسحو م ا 1 
التمهبد. وكبه مبحتان: و ل 1 ا و ا و ا ل ا 
المبحذ الأول: شرح مقردات عنوان البحث 000 
المطلب الأول: معنى الانحرافات وخطورقا في توحيد العبادة العم ا 
الفرع الأول: مع الانحرافات 1[ 1[ 0 
الفرع الثاني: خطورة الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة. 00 
أولا: أضرار الانحرافات الي ترجع على الفرد ا 1 0 
ثانيا: أضرار الانحرافات المتعلقة بتوحيد العباد الي ترجع على امجتمع ب 0 
المطلب الثابي: التوحيد لغة وشرعا 000000000 ااا 
أولا: التوحيد لغة ال ور الو ا الم جات ا الما ا م 8 
ثانيا: التونحيد شرعا نكمتم ساو و الما ا و ال 
ثالغا: أنواع التوحيد ااا 00 
مناهج العلماء ف تقسيم التوحيد ع جه واه اس الخ الح ا وو ا ا ا 
المنهج الأول: منهج تقسيم التوحيد من جهة تعلقه بالله له ما ا 2 
المنهج الثاني: منهج تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على العبد تحاه ربه مم ا ا 
المنهج الثالث: منهج تقسيم التوحيد بالنظر إلى الموحّد ل 
المطلب الثالث: العبادة لغة وشرعا تكس أو سوم ولو ووس قوعم عو وب ون 
الفرع الأول: العبادة لغة..... اا 


0 


- فهرس الموضوعات 


5 الاة 
الفرع الثاني: العبادة شرعاً اا 0 
الفرع الثالث: أركان العبادة 011 1 0 
الفرع الرابع: شروط العبادة ات 
الفرع الخامس: أنواع العبادة 00001011 ااا 0 
المطلب الرابع: توحيد العبادة 000000101 1 0 
الفرع الأول: تعريف توحيد العبادة امد و الو و ا 
الفرع الثاني: العلاقة بين توحيد العبادة وأنواع التوحيد الأخعرى 000 
المطلب الخامس: التعريف بإقليم سرحد ودخول الإسلام إليه 1[ 00ا000 
أولا: التعريف بإقليم سرحد ا 0 
ثانيا: دخول الإسلام إلى أراضي إقليم سرحد اام ا 1 
المطلب السادس: معنى الموقف, والإسلام ممامططات ووان و واج نظ سر وي 1 
الفرع الأول: معين الموقف لغة واصطلاحا مج شا لجو امد اوس س0 
أ- الموقف لغة اواج ا وو ابونجو مامه الع وو ل و 1 
ب- الموقف في الاصطلاح اق سان اوه كدرو ساوسو لوم 1 
الفرع الثابي: معيئ الإسلام؛ وعلاقته بالإبمان اب ا 
أ- الإسلام لغة مالحا اج العامة البو لاي كط لمارا اونا عسوم اا م ا 1 1/1 
ب- الإسلام شرعا ممم حون لم أل مومه لماه لام عر لوا اق لعل عع اورم ل امه ع عا لحل لعا 1/8 
المعين العام للاسلام 00 10 1 21100101101 
المعى الخاص للإسلام ااا 00 
هل أمة موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء -عليهم السلام- مسلمون أم لا؟ ع 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 1 ااا 
الإيمان والإسلام يجتمعان في المععئى في حين.ء ويفترقان في حين آخر محا ل اسان كار 
العلاقة بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص 0 0 0 00 

هم/ 


المبحث الثاني: أسباب الانحرآائات, وسبل معالجتها 0 


/ا4 


- فهرس الموضوعات 


59 ات 
المطلب الأول: أسباب الانحرافات 1 
الفرع الأول: الجهل ملاح أب نوك ون ديد الجا ووم السو وو ا 
الفرع الثاني: الإفراط والتفريط ا لو ا ا لدم ل 1 
الفرع الثالث: عدم فهم الدليل» وضعه فْ غير موضعه اذ[ 1 0001 
الفرع الرابع: بَعْدٌ بعض الناس» وإبعاد غيرهم عن العمل بالقرآن والسنة 11 
الفرع الخامس: تحزئة الشريعة والأخذ ببعض النصوص دون بعض. 1[ 1 0000 
الفرع السادس: الإعراض عن فهم السلف والتفسير بالمأثور. 0 000001 
الفرع السابع: الاعتماد على المرويات الواهية والاستدلال يما 0 00 0 
الفرع الثامن: الاعتماد على الرؤى والأحلام والاستدلال بما 00 00 
الفرع التاسع: الاعتماد على الكشف .والمراقبات والمشاهدات والاستدلال يا. ..... 4 ٠١‏ 
الفرع العاشر: الاعتماد على القصص والحكايات والاستدلال يما ا لا 
الفرع الحادي عشر:الغلو ف تعظيم الأشخاص وأقوالهم ءا ا و ا ا 
الفرع الثاني عشر: إتباع الحموى والطمع المادي والمعنوي 000000 
الفرع الثالث عشر: تأثر العلماء بعلم الكلام والمنطق 7[ [زذ[ز [ز[ز [ [ [ [ 0000 
الفرع الرابع عشر: تأويل نصوص الكتاب والسنة. 00 
الفرع الخنامس عشر: عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقائد. انا 
الفرع السادس عشر: جهود علماء السوء في نشر الباطل. دب 01000000 
الفرع السابع عشر: تعود بعض الناس على بعض الانحرافات. 1 0 1000000( 
الفرع الثامن عشر: وسائل الإعلام الداحلية والخارجية. 8 0 0 0 00 00 
الفرع التاسع عشر: حهود بعض رجال السياسة» والمؤسسات في الانحرافات. 3 
الفرع العشرون: تعظم الآثار» والمشاهد» والقبور. مالمسطة اعد اس اس و ف 
الفرع الحادي والعشرون: تقليد غير المسلمين في العادات والرسومات لام ‏ /71 ٠‏ 
المطلب الثاني: سبل معالجة الانحرانات, وفيه أمران 000000000 
الأمو الأول : العناية بالعلم الشرعي وفق فهم السلف الصالح. 0000000000 


ليك 


- فهرس احوضوعات 


5 الصفية 
منهج السلف الصالح يتضح في أمرين وطس وام لاط و مال ا 
الأمر الأول: تعظيم نصوص الشرع الصحيحة. مع 0 
الأمر الثاني: صحة فهم نصوص الشرع. ا اا 
من الأصول العلمية لفهم النصوص الشرعية . لطا ناا امعان الم 1 
أ- الاعتماد على فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 7 0 00 
ب- معرفة اللغة العربية. 001 ااا 00 
ج- جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. اع و امبو وو لا 
بعض الطرق المساعدة للعناية بالعلم الشرعي الذي يعالج الانحرافات عي 6 
الأمر الثافي: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة. ببب0 0 0 
الولاية تنقسم إلى قسمين: السس و ل 
كيفية معالحة الانحرافات عن طريق القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ 
أولاً: منع المظاهر الشركية» والبدعية الي هي من الغلو والشرك 000006 
ثانياً: منع أصحاب الأديان الباطلة» والفرق المنحرفة من نشاطهم الدعوي. ١1‏ 
ثالثا: منع أدعياء الغيب من السحرة والكهان والمنجمين رهم مو لس و 
رابعا: منع الكتب والمطبوعات المخالفة للعقيدة» وسائل والإعلام المضللة. و 117 
خامسا: منع علماء السوء من نشر البدع اذ[ 1 10001 
سادسا: منع المؤسسات غير المسلمة من الدعوة إلى الانحرافات. اميه ا ١‏ 
المرتبة الثانية: الإنكار باللسان مع القدرة. اا 
بحالات دور الدعاة فيها أهم: ا 
هل لا يدعو إلى الله إلا عالم؟ بالطبع لا ا[ 000 
الأول: بيان العقيدة الصحيحة والتحذير عمًا يخالفها و ا مدا 
الثاني: القيام بتعليم الناس في أمور دينهم ا 10000( 
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59 20 
الثالث: تحذير الناس من البدع والابتداع. ا 
الرابع: كشف الستار عن المذاهب والحركات الهدامة للعقيدة. 000 
المرتبة الثالثة: إنكار المنكر بالقلب و ا بوم ا ل ا 
تنبيه مهم جدا واس م ام لوف فقا اوسا مع امو سوقم الول الال اما وا اي كا 
الجاب الأول: العبادات ١‏ 

الفصل الأول المحبة 

المبحث الأول: معن المحبة وأنواعها 0 
المطلب الأول: المحبة لغة ا سا و و لا ا ا ا ا 
المطلب الثاني: المحبة شرعا اما مو م ا 
المطلب الثالث:أنواع امحبة ارس جو ا راسد مومس ا ا 
المبحث الثابي: الانخرافات المتعلقة بامحبة 001000101 0 ا 00 
الانحراف الأول: إنكار وجود امحبة بين الخالق والمخلوق 6[ ز[ز[ [ [ز [ [ [ 00000 
الانحراف الثاني: الإنكار من أن تكون امحبة من العبادة 1 0000001 
الانحراف الثالث: الخلط بين أقسام امحبة. 1[ 1 00 
الانخراف الرابع: ترويج البدع باسم امحبة ماسوو وكيك سنب تدا اا ا ا 1 
الانخراف الخامس: استعمال الألفاظ الى لا يليق بالله هين ولا برسوله يلل تاس اننا 
الانحراف السادس: عدم ابتغاء الحنة بامحبة» على زعم أن ذلك ينافي محبة الله. 0000 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالمحبة 1 
موقف الإسلام من الانحراف الأول 0 00 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الإنكار من أن تكون المحبة من العبادة. ... ١67‏ 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الخلط بين أقسام امحبة. اما الي 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو تروج البدع باسم امحبة امف ا ا 
الرد على من عد شيخ الإسلام ابن تيمية من مؤيّدي عيد الميلاد مع العو وو 1 
لا بد لحسن النية أن ترافقها موافقة الشريعة مخوي رجاس وا 
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الموضع ‏ ّة ‏ _  _‏ . ..رء . . . 2 الصفعهة 

موقف الإسلام الانحراف الخامس:وهو استعمال الألفاظ الي لا تليق ا 
موقف الإسلام من الانحراف السادس:وهو عدم ابتغاء الجنة با محبة. مجو 
الفصل الثاني: الخوىق الج او ره اع ورب الي 0000 
المبحث الأول: معنى الخوف وأنواعه 00 10000 
المطلب الأول: الخنوف لغة. ا ل ا ا 
المطلب الثانى: النوف شرعا ع ا ا مس ا من را ا 1 
بعض الألفاظ المتقاربة لمعئ الخنوف وأحيانا تستعمل في معناه ات دامس لو بي كا 
المطلب الثالث: أنواع الخوف ان ا لج ا ا ا 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالخوف 1 
الانحراف الأول: حوف السر من المشايخ والأولياء. 1 00 
الانحراف الثاني: عدم التفريق بين الخوف الطبيعي وخوف السر. ب ا 
الانحراف الثالث: الخوف في محال الدعوة. المج اس اع باستطاس طاو امب دا 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالخوف 00000 
حكم كل قسم من أقسام الخنوف 000001010110 اا 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو خوف السر من المشايخ والأولياء 000000 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني:وهو عدم التفريق بين أنواع النوف. 0ك 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الخوف في محال الدعوة. موا سس 
القصل النالث: الرجاء نط اووس لوو و ا اس اماف دوا وو ف لم ا 
المبحث الأول: معنى الرجاء وأنواعه مو وري اوكويد بااخوو مب ا 
المطلب الأول:الرجاء لغة. 0 
المطلب الثاني: الرجاء شرعا ا 0 
الفرق بين الرحاء والتمئ وأقنه امف نموي المت سو ؤت واس ا 1 
المطلب الثالث: أنواع الرجناء 000101 0 اا 
الملمبحث الثابي:الانحرافات المتعلقة بالرجاء 0 
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الموضع 000 قث  .‏ شش.  .‏ ر د22 الصفقهة 

الانخراف الأول: التمئ والغرور دون العمل الصالح. ا ان اما 
الانخراف الثاي: الرحاء السري من دون الله. مع امود اع 0 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالرجاء م 
موقف الإسلام من الانحراف الأول وهو التمئ والغرور دون العمل الصالح إن 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الرجاء السري من دون الله ا 
مسألة تلازم المحبة والخنوف والرجاء 0 اا 
الفصل الرابع: التوكل از[ ز[ز[ز[ [ز[ ز[ ز 000 
المبحث الأول: التوكل حقيقته وأنواعه تع اد بال ان سيا اح ١‏ 
المطلب الأول: الت كل لغْة 00008 0 0 ا 
المطلب الثاي:حقيقة التو كل. 0010101 ا 00 
المطلب الثالث: أنواع التوكل. 0 
المبحث الثابي:الانحرافات المتعلقة بالتوكل اا ل 1 
الانخراف الأول: الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا. ل 
الانخراف الثاني :الاعتماد بالنفس دون الله وك 1101 1 1 
الانحراف الثالث: ترك الأحذ بالأسباب كليا. 1 
بيان خطاء من زعم عدم تأثير الأسباب (المامش) ل 0 
الانحراف الرابع: التوّكل على المخلوق؛ كالنبي والولي أو نحوهما. ا 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بِالثّوكل اال او 1 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا المعاو؟ 
موقف الإسلام من الانحراف الثانى: وهو الثقة على النفس. اجا قل م مال ل 1 3 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو ترك الأخذ بالأسباب امعو ب ل ا 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو التوكل على المخلوق امم ا 
القصل الخامس: التعظيم والطاعة ا 1[ ا 
الملبحث الأول: معنى التعظيم والطاعة وأنواعهما سق و اطي سواسو 
المطلب الأول: التعظيم» والطاعة لغة: و 0 
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58 0 
المطلب الثاني: التعظيم» والطاعة شرعا. لعن مده سام نه أ ااممة ا ل 
المطلب الثالث: أنوع التعظيم» والطاعة. 1 1 1 ااا 
المبحث الثائئ: الانحرافات المتعلقة بالتعظيم والطاعة ا وكا 15 
الانخراف الأول: تعظيم آراء الرحال وأقواللهم وترك النصوص 000001 
أولا: منع العامي والعالم من العمل بالحديث 00001 0 ااا 
ثانيا: منع العامي والعالم والفقيه» بل وح امحتهد عن الانتقال من المذهب ا 
الثا: تعظيم مذهب من المذاهمب الفقهية» تعظيما لا حل له ا اس 
رابعا: رد الأحاديث -الصحيحة الواردة- إذا حالفها قول رجال المذهب ل 
خامسا: تعظيم بعض العلماء خارج الحدود المشروعة تجو اس ا ا ا 
الانحراف الثاني: الغلو في شأن النبي يلو ورفعه فوق مكانته. ماه ع ال ا 
أولا: الاعتقاد أن البي يل بل والأنبياء كلهم متصرفون في الكون باطنه وظاهره ... 5175 
ثانيا: الاعتقاد أن نينا محمد يله حاضر وناظر 0058 0000 
ثالنا: الاعتقاد أن النبي محمداً يع نور» كما أنه في نفس الوقت بشرٌ 00 
رابعا: الغلو في تعظيمهيع من حيث تسميته أو توصيفه بأوصاف تنافي بشريته ع 
حامسا: قد غلا البعض في البي كلوٌ حى جعلوه علة وسببا لوجود الدنيا اخ 1 
سادسا: الغلو في تعظيم البي يَللْةٌ وأمثلة ذلك 000000000000001 
الانخراف الثالث: الغلو في الأولياء والصالحين. ا ا و ا 
الانحراف الرابع: طاعة الكبراء» وتقدم كلامهم على الكتاب والسنة. 1295 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتعظيم» والطاعة 0 
موقف الإسلام من الانحراف الأول:وهو تعظيم آراء الرجحال وترك التصوص ران 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني :وهو الغلو في شأن البي كَل ا 0 
أولا: الرد على من يزعم أن الأنبياء كلهم متصرفون اع و ابم ا 1 
ثانيا: الرد على يعتقد أن الرسول وَل حاضر وناظر ااا 
الثا: الرد على من يزعم كون النبي وقْْ نورا و ا د كوي الما لح خقةي ل 0 
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رابعا: الرد على الغلو في شأن الأنبياء 1 00 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الغلو في الأولياء والصالحين. و 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو طاعة الكبراء» وتقديم كلامهم على الوحي 0 
الكصل السادسر: علم الغبب اع اط بان وااو ا الم ما ا 
الملبحث الأول: علم الغيب» حقيقته. وأنواعه. لحكلا و ا لو ا ا 
المطلب الأول: علم الغيب لغة ة 151 ااا 
المطلب الثاني: حقيقة علم الغيب» وأنواعه. ملاط سماو لاوا ا 1 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بعلم الغيب لدو معي مو اك ألو امس 1 
الانحراف الأول: الاعتقاد بأن الرسول يلدِ يعلم الغيب. 000 
الانخراف الثاني: الاعتقاد بأن الأولياء ومشايخ الصوفية يعلمون الغيب 0ن 
الانحراف الثالث: الاعتقاد بأن عوام المسلمين يعلمون الغيب. الس 
الانحراف الرابع: ادعاء بعض الناس علم الغيب صراحة أو تلميحا 0 0 0 0 00000 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بعلم الغيب ا ا ا 
موقف الإسلام من الانحراف الأول:وهو الاعتقاد بأن الرسول يلِوٌ يعلم الغيب. .... 4 ١7‏ 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الاعتقاد بأن الأولياء يعلمون الغيب. ....../857 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الاعتقاد بأن عوام المسلمين يعلمون الغيب. ... .٠م‏ 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع:وهو ادعاء علم الغيب صراحة أو تلميحا. نت 
أسماء بعض العلوم الي يدعي أصحابما علم الغيب (الهامش) اا الس 0 
الكصل السابع: التطبير والتشاوم و ا ا 
الملبحث الأول: معنى التطيرء والتشاؤم 0000111 0 
المطلب الأول: التطير» والتشاؤم لغة مو مس انان كوا ف تن تع ال 
المطلب الثاني: التطير» والتشاؤم شرعا 0 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالتطير, والتشاؤم وما ا 1 
الانحراف الأول: التشاؤم بالأيام والشهور. 00001 0 0 0 ا 
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5 فته 
الانحراف الثاني: التشاؤم بالحيوانات وأصواتا ا اا 
الانحراف الثالث: التشاوم بالأفعال والأمور. لست اخ اموا ما وخ اعم ا 11 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتطيّر, والتشاؤم بالأزمنة والأمكنة 1 
الشؤم المنفي» هو غير الشؤم الثابت ا 1 
الجاب الشاني: العبادات اللسانية ا 000 
الفصل الآول:الذكرء والدعاء م كو الماع نمه لاو مو لل ا 1 
الملبحث الأول: معنى الذكر والدعائ وأقسامهما ...... ااا 
المطلب الأول: الذكرء والدعاء لغة 001001010310 0 ااا 
المطلب الثاني: الذكر» والدعاء شرعا ز ‏ ااا 
المطلب الثالث: أقسام الذكر والدعاء و ماس اسه لطبا م 
أولا: أقسام الذكر ا ل 
ثانيا:أقسام الدعاء احا الاو لو موه عا الخال اممو ما وو ال و 1 
المبحث الثابئ: الانحرافات المتعلقة بالذكر والدعاء 91 0000010 ين 
الانحراف الأول: المواظبة بأوراد لم ترد في الشرع. لاون معنن امسو ا 
الانخراف الثاني: تحديد الأذكار بالكيف والكم المعين لم يرد به الشرع. 0 
الانحراف الثالث:الأوراد والأدعية في أوقات وأماكن لم ترد يما الشرع . 1 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالذكر والدعاء ا رين 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو المداومة بأوراد لم ترد في الشرع. 1000 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو تحديد الأذكار بما لم يرد به الشرع. 0 
أولا: الجهر بالذكر بدعة إلا في أماكن مخصوصة ا ا 
ثانيا: الأوراد بأعداد هائلة الي لم ترد في الشرع ا 
ثالثا: الرد على الكيفيات والهيئات المخترعة للأذكار 000 
استدلال لرفع الرأس واحفضه عند الذكر...استدلال باطل من وجوه ا م ا 
معين كلمة التوحيد» وما يذكرلها بعض الصوفية من المعاني اا ال ا ل 
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الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الجماعية اوطاا خسو انطو نخا اخ باوامة ار عي 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الأوراد في أوقات..لم يرد يما الشرع. ممم 
تخصيص كل يوم من أيام الأسبوع بدعاء خاص لم يرد به الشرع 8 
كتابة البسملة» أو كلمة التوحيد أو غيرها ما يسموفنها بالعهد, على جبين الميت.... 4٠٠‏ 


لا يوجحد حديث صحيح ولا أثر يدل على جواز قراءة القرآن عند المقابر ا 
استئجار الناس للقراءة على القبر» ليس فيها أجر للقاري ولا للميت 10000000 
الرد على الاستدلال قراءة القرآن عند القبر من: « اقرؤوا على موتاكم يس ماع 1 
الأذان في القبر بعد دفن الميت من البدع السيئة اي لو مام 1ه 
تلقين الميت الشهادتين بعد الدفن» عمل لبدعي ولا يفيد الميت شيئا الوط ا ا 
الفصل الثاني: الاستغائة. والاستعانة م ا لمعم و ل 1 
الملبحث الأول: معنى الاستعانة والستغاثة وأنواعهما لمش نين العامة امن عا 
المطلب الأول: الاستغاثة» والاستعانة لغة. اا وم السو سا ا رو و ا 
المطلب الثاني: الاستغاثة والاستعانة شرعا. 00 
الفرق بين الاستعانة والاستغاثة ومع سا م و امو و ا ا 
المطلب الثالث: أنواع الاستغاثة والاستعانة. 1 0 00 10000000 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالاستغاثة والاستعانة مذ عو دو ال 2 
الانخراف الأول: الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء-صلوات الله عليهم وسلامه- 0 
الاخر اف الثاني: الاستغاثة والاستعانة .يمن دون الانبياء كالأولياء والمشايخ ا 
الانحراف الثالث: الاستعانة والاستغاثة بالحن والأموات من مسافة بعيدة. 1 


المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات اللمتعلقة بالاستعانة والاستغاثة .... 67 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء الل ا 
النداء بقولك: يا رسول الله؛ الوحوه امحتملة في ذلك وحكم كل واحد من ذلك... 477 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الاستغاثة والاستعانة بالأولياء. 0006 


الرد على من يزعم أن للميت تصرفء بل تصرف الميت أقوى من تصرف الحي ...61/6 
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الرذ غلى من يوعنم أت التوسل والاستغاثة بالأنبياء والأولياء أمر مود 00000 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو الاستعانة والاستغاثة بالجن وغيرهم. .... 515 
الفصل التالث: النذر 5000 000 
المبحث الأول: معنى النذر وأنواعه ا ل ا 2 
المطلب الأول: النذر لغة. اا 11 1 ا 
المطلب الثاني: النذر شرعا. ماما ادو كل كان جام ماج الخ د اانا لم لمرو وا 28017 
المطلب الثالث: أنواع النذر. ا 
المبحث الثابئ: الانحرافات المتعلقة بالنذر الل ا ومو 
الانخراف الأول: النذر لغير الله كالأولياء والقبور وغيرها. او ا 
الانحراف الثاني: الحيل الباطلة لتجويز النذر لغير الله. 000 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالنذر مح لعو ف ب 1001 
كيف يكون النذر عبادة؟ وقد فى البي #للِةِ عن النذر الجواب بع د ا ا 
موقف. الإسلام من الانحراف الأول: وهو النذر لغير الله 0 
المحالفات الشرعية في تقدم القرابين والنذور إلى الضرائح ا ل ا 
الرد على قول:البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب ا 
موقف الإسلام من الانحراف الثائي: وهو الحيل لتجويز النذر لغير الله 251000000000 
النذر لمشاهد الأولياء غير صحيح من عدة وجوه ااا 
القصل الرابع: التوسل. والشفاعة ل ا ا 
المبحث الأول: طفق انوس والشفاعة, وأقسامهما. مم اس خدج لوحي عور 
المطلب الأول: التوسل» والشفاعة لغة ةذ[ [ [ذ[ [ [ [ 0 110000000 
المطلب الثاني: التوسل» والشفاعة شرعا. اا و ا ا اك 
المطلب الثالث: أنواع التوسل والشفاعة 11 
أولآً: أنواع التوسل 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ز [ 0 
ثانيا: أنواع الشفاعة 11[ 1[ 1[ ا 
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المبحث الثائئ: الانحرافات المتعلقة بالتوسلء والشفاعة. م ماد 5 
الانخراف الأول: تعريف الوسيلة بعلماء الحقيقة» ومشايخ الطريقة. 0 21000000 


الانخراف الثاني: التوسل الشركي وهو على نوعين: ام مدا م خا ا 117 
الانحراف الثالث: التوسل البدعي. ودافة مما وا دا وام ملكتا ١‏ الحاو علق حو لم8 


الانحراف الرابع: استدلالات على جواز التوسل البدعي يما لا يدل عليه. ما ل 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتوسل والشفاعة مه 
تمهيد: واوا سن ع الوك امم 3 موقا مرك لوا دا سوقاف ال ماه لوقه د كوم قد ناماه وادة و ماوزي أقكننة 
طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء 01001 1000 


موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو تعريف الوسيلة بعلماء الحقيقة» ومشايخ 
الطريقة» والتوسل هو السؤال بأسمائهم وحقوقهم ونحو ذلك: اا 8 


موقف الإسلام من الانحراف الثانى: وهو التوسل الشركي. 59 0 0 00000 
طلب الشفاعة من الي وَلْةٌ بعد وفاته» وخاصة وقت الحضور عند قبره؛ بن على كلام 
باطل» فالمقدمة والنتيجة باطلتان: ا و ا ا اه 
مسألة ماع الموتى وبيان الخلاف فيها ز ز ز 0 ا ااا 
أدلة القائلين بعدم ماع الموتى لا راة اطاو ع امد لاد 8 
أدلة القائلين بسماع الموتى ع الا ل وا م ا 577 
طلب الرجل من الولي الميت أن يقدم مسألته إلى الله لا يجوز 0 0000000000 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو التوسل البدعي. 5 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو استدلال على التوسل البدعي .ما لا يدل عليه. اه 
الرد على التفسير الخاطع للوسيلة في آية: ينَيَّا اير ءَامثوأ هوأ هتمعو ليه ليسي له 
الرد على ما ذكره المخالف في تفسير الكلمات في قوله تعالى: ‏ فََلَقى لدم من يَف كلمَمسع......... 1ه 
الرد على ما ذكره بعض المخحالفين من الاستدلال بآية«...وَلَوَأَنَّهُمَ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ 
جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوأ أله وَآسَْتَغْفْرٌ لَهُمُ اَلرَسُولٌ 1 1 1 اا 
قصة الأعرابي مروية بثلاث روايات» وكلام العلماء على سندها ومتنها ا 
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حديث الضرير والرد على استدلال المخالفين منه كدان ووه اماما ا ته 
توسل عمر ذه في الاستسقاء بالعباس ده ا اا 
لا يصح أن يقال: إن من العلماء من قال بجحواز التوسل بالذوات الفاضلة» ولو كان ذلك 

شركا؛ لما قالوا 1000 
قصة الإمام مالك مع المنصورء لا تثبت» ولا أصل لماء لأمور متعددة تسب سي اه 
الكقصل الخامسر: الحلف جك تسسد ونسا لسعو جه امو جو او اوه 
المبحث الأول: معنى الحلف, وأنواعه اا ا 
المطلب الأول: معيئ الحلف لغة 00 
المطلب الثاني: الحلف اصطلاحا ا ا 
المطلب الثالث: أنواع الحلف اام ووو او وان كوا الت جو اسع امس 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالحلف او ابم ب ا 51 
الافزرقة الأو للخل عبر« الله 1001020202111 1 0 
الانخراف الثاني: الإقسام على الله بغيره يله 1[ 0000000 21 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالحلف 0 0000 
تمهيد: ااا ااا 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو الحلف بغير الله. ا 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الإقسام على الله بغيره. ةع مق لباه 
القصل السادس: الرقى مم وم و اوم ةعاشا عع 6 لاع قاع مامه م لال قو عع و و 8 لاه 
المبحث الأول: مفهوم الرقى وأنواعها 1 1 0 
المطلب الأول: الرقية لغة» وشرعا ا 
المطلب الثاني: أنواع الرقى. ا 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالرقى ان اباو ع سدع نيلت بد وو كاله 
النماذج من الرقى غير الشرعية ماركا تإسجا ين اناا ورم بللطاطيي الج له الح حر ا ات 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالرقي 1 300000000 
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تمهيد: بأل يرقا وان اد عت ماه ل عل ون وم ل لدو الات جنار لالتعا مط لاما معاد لا اا ماران ا ربراه 
الرقى بأسماء مشايخ طريق الصوفية مع ودع دوه لوج اع مه لتم 1ه 
الرد على كيفيات الرقى المخترعة تعمد ال يي اه 
خلاصة الكلام ف الرقى ع حو عار اطي اماو اعوط عدوا لقا ا اقوط اود سا ا 1ه 
القصل السابع: التعبيد كي الأسماء 5 
المبحث الأول: معنى التعبيد في الأسماء وأنوعه ااا 
المطلب الأول: معي التعبيد في الأسعاء ا 0 
المطلب الثاني: أنواع التعبيد في الأسماء 1[ [ذ[1 [ز ز 1 ا 
المبحث الثابئ: الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء اا 
النوع الأول: نسبة التعبيد إلى مخلوق من مخلوقات الله وَيَل. ماس م 5 
النوع الثاني: نسبة العبودية إلى صفة من صفات الله كبن 0 
الملبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتعبيد في الأسماء وب ا 
موقف الإسلام من انحرافات النوع الأول: وهو التعبيد للمخلوق في التسمية ا 
موقف الإسلام من انحرافات النوع الثاني: وهو التعبيد في الأسماء لصفة الله ويك .... .+ 
الجاب الشالث: العبادات الجدنية 00 
قصل الآول: الركوم والسجود 1 0 
المبحث الأول: معنى الركوع والسجود وأنواعهما و 11 
المطلب الأول: معيئ الركوع والسجود لغة. ام م ع ا ا ااه 
أولا: معين الركوع والسجود لغة قفاري سوه اح الح جره وف امح ا 1 
ثانيا: معبئ الركوع والسجود شرعا: 11[ 0 
المطلب الثاني: أنواع الركوع والسجود. ااا 0 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالركوع والسجود 00 
الانحراف الأول: فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء وقبورهم. 00000 
الانحراف الثاني: السقوط والانحناء إلى رجلي الات أدراء مصجيوة بااسو و 
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الموذ المفية 

الانخراف الثالث: وضع الجبهة في السجود على ما يسميه الرافضة بالتربة الحسينية. . 1١‏ 
الانحراف الرابع: أداء السجدة الواحدة بعد السلام من الصلاة المكتوبة وغيرها. .... 17١‏ 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالركوع والسجود 1 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو فعل الركوع والسجود للأنبياء والأولياء ولقبورهم. .... 7170 
ارد على التأويل الخاطئ لحديث :لعن الله اليهود والنصارى اتخنوا قبور أنبيائهم مساجد م 
الرد على اتخاذ المسجد يحوار صالح» وأداء الصلاة عند قبره بنية حصول المدد منه... /1؟5 
الرد على الرافضة في تحويزهم السجود على القبر ووضع الخد عليه ونحوه 1 


موقف لإسلام من الانحراف الثاني: وهو السقوط والانحناء إلى رجلي الإنسان أدبا. 87 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو وضع الحبهة ف السجود على ما يسميه الرافضة بالتربة الحسينية. 7 


موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو أداء السجدة المفردة بعد السلام من الصلاة. 1ه 
القصل الثاني: الاعتكافى ااا 0 
المبحث الأول: معنى الاعتكاف, وأنواعه ا 
المطلب الأول: معيئن الاعتكاف لغة وشرعا 5-0 5 اا 000 
أولا: معيئ الاعتكاف لغة ادي د مو وو اا او 
ثانيا: معين الاعتكاف شرعا تمعار ووه اسمس ونا لص تمد او ا ا 1 
المطلب الثاني: أنواع الاعتكاف. #اسوسي سم اا حااسوكط و سق مع 11 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف 002128 0 0 000 0 
الانحراف الأول: العكوف ف غير المساجد كالكهوف وعند المقابر. م مع 
الانحراف الثاني: الاعتكاف من أجل قراءة الأوراد البدعية بكيفيات مخترعة. د 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالاعتكاف 000000 
العزلة والانفراد قد تكون مشروعا في بعض الأحوال» وأحيانا تكون محرمة. و 1 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو العكوف في غير المساجد. م" 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الاعتكاف من أجل قراءة الأوراد البدعية. 557 
الفصل التالث: الطواف سا لو و ا ل 1 
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آَ 2 
المبحث الأول: معنى الطواف وأنواعه ا 
المطلب الأول: معيئ الطواف الاب صم اع ا ل ال ةم ل ا 
أولا:الطواف لغة 0 ا ا 0 
ثانيا: معن الطواف شرعا لورككم اجاية امسج و عجو كو مودي خاي سس 1 
المطلب الثاني: أنواع الطواف وم ا ا ا 
المبحث الثائئ: الانحرافات المتعلقة بالطواف مقو اك ا رامق اممو و ا 
الطواف على قبور بعض الصالحين 00 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالطواف و ل 
الفصل الرابع: الذبح وتقديم القرابين 0 
المبحث الأول: معنى الذبح و القرابين مان اطوالوه مت لس ال اي اس و ا 
المطلب الأول: معي الذبح والقرابين لغة وشرعا ا ا لم ا 
أولا: معناهما لغة مجع الل واه بزو ماسوو نعط ل ال روه اماف وا لل ا ل 1 وال سي للا 
ثانيا: معبئ الذبح» والقرابين شرعا. 00011 0 0 ااا 000 
المطلب الثاني: أنواع الذبح والقرابين. ا و 
الملبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالذبائح» وتقديم القرابين. 00 000000000 
الانخراف الأول: تقدم القرابين إلى القبور» ومحاوريها ال لو ا اه 
الانخراف الثاني: الذبح أمام السيارة» وتلطيخ عجلاتا بدم الذبيحة. 5 
الانحراف الثالث: التصدق من مال الميت قبل دفنه» أو بعده» ولعدة أيام متتالية اد 
الاستدلال على الإطعام عن الميت في الإيام المعينة بأدلة لا تدل عليه 1 
الانحراف الرابع: بدعة الإسقاط الى موها البعض «حيلة الإسقاط» . ا شد ا 
الكيفية الى يذكروفا لبدعة المسماة بالإسقاط: ب اا 
الاستدلال على حواز حيلة الإسقاط بأدلة لا يصلح الاستدلال منها عليها 0 0 
الانخراف الخامس: التصدق ف بعض الأيام المعينة من السنة. 0000000 
الأول: التصدق بشيء ف يوم عاشوراء من المأكولات 1 01 
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5 55 
الثاني: التصدق في ليلة سبع وعشرين من شهر رجحب ا 
الثالث: التصدق ف ليلة نصف من شعبان 0 
الرابع: التصدق ف اليوم الحادي عشر #ماحي تسوج اكد سرن اسشدة ا و عا 
الانخراف السادس: القراءة على الصدقة» والعادة المسماة ب«الختم الشريف» . .... ٠١١‏ 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالذبح» وتقديم القرابين. م 
تمهيد: وفيه أمران: ا ماسوو 
الأمر الأول: أن الذبح والصدقات من العبادات المالية» يجب فيها الإخلاص والمتابعة 0000 
الأمر الثاني: أن في الذبح جهتين اا 0 ا 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو تقديم القرابين إلى القبور وبجاوريها. ..... ٠7١07‏ 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو الذبح أمام للركبة» وتلطيخ عجلاتها بدم الذبيحة ا ييا 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو التصدق عن مال الميت» لعدة أيام متتالية .. ٠٠١‏ 
الرد على استدلالات المخالف على تحويز الإطعام عن الميت ل 1لا 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو بدعة الإسقاط, وسموها حيلة الإسقاط. 000 
موقف الإسلام من الانحراف الخامس: وهو التصدق بعض الأيام المعينة من السنة. امس لاا 
التوسع في يوم عاشوراء على الأهل والعيال ام ا ام ا 
التصدق ف ليلة سبع وعشرين من شهر رجحب 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
التصدق في ليلة النصف من شعبان 0000 0 
طبخ الحلوى في منتصف شهر شعبان. باعتقاد أن رباعية البي وه كسرت فيه ى9”, 
التصدق في اليوم الحادي عشر وما يسموفا باللغة الأردية« كيارهوينس شريف» ... ه14٠‏ 
موقف الإسلام من الانحراف الخامس: وهو القراءة على الصدقة سحام تان ١‏ 
الفصل الخامسر: التمائكم ا 111 00 0 0 0 0 
المبحث الأول: مفهوم التمائم, وأنواعها. 000111 0 0 000 
المطلب الأول: مفهوم التمائم لغة» و شرعا اا 00 
أولا: التمائم لغة جب 1 ا ول و ا ا قا 
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59 5200 
ثانيا التمائم شرعا 7 ا ار ا ١1‏ 
الفرق بين الرقى والتمائم ممع قاسم اتسحا و ا ما اماق و ماد كاد اطع لمج تروط لو فس مما ويا 163 
المطلب الثاني: أنواع التمائم ا اس كناد لواف ع ما ال 
المبحث الثابي: الانحرافات المتعلقة بالتمائم ا ا 
الانحراف الأول: نسبة كتابة التمائم إلى البي وَل 00 
الانحراف الثاني: امتهان الآيات القرآنية. مار م ا ا 
الانحراف الثالث: التعوّذ والاستغاثة والحلف بغير الله يله في التمائم. مس 
الانحراف الرابع: التلاعب بآيات القرآن بالتقدم والتأحير» وتحريفها في التمائم. ب 
الملبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بالتمائم الع و ا 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو نسبة كتابة التمائم إلى البي وَل 000000000 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو امتهان الآيات القرآنية. 3 1 00000 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث:وههو التعوّذ والاستغاثة والقسم بغير الله يل في التمائم. ..... 101 
موقف الإسلام من الانحراف الرابع: وهو التلاعب بآيات القرآن. وتحريفها في التمائم. 7/5 
الفصل السادسر: تقديس الأزمنة والأمكنة ا 
الملبحث الأول: مفهوم تقديس الأزمنة, والأمكنة وغيرها عا ا اس ل 1لا 
المطلب الأول: مفهوم التقديس» والأزمنة» والأمكنة لغة. سس ا قرا 
أولا: التقديمس 0 ا 
ثانيا: الأمكنة. اتاو م0 نا مسد فح اول قله افا وسو وواماس م العا الس عي ا 
ثالثئا: الأزمنة 01 0 
المطلب الثاي: مفهوم تقديس الأمكنة, والأزمنة» شرعا الا و ا 
المطلب الثالث: أنواع تقديس الأزمنة والأمكنة وغيرها. ما كفواام الحطان اق 
الملبحث الثابئ: الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة, والأمكنة, وغيرها. 00000 
الانحراف الأول: تقديس بعض الأزمنة الي لم يرد تقديسهاء أو تحاوز الحد المشروع. ..../ ٠9‏ 
الأول: تقديس اليوم الأول من السنة 000 ااا 0 
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57 00 
الثاي: تقديس اليوم التاسع من ربيع الأول» والاحتفال فيه باسم عيد البقر 01000 
الثالث: تقديس بعض الأيام من شهر رجحب. لوحا لبوا مار 1 
الرابع: تقديس ليلة النصف من شعبان بذكر الله ونحوه من العبادة اماس ل 1 
الخامس: تقديس يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. ا ا ا ا 
السادس: تقديس يوم الثامن عشر ذي الحجة باسم عيد غدير خم عي ا 
السابع: التعريف على قبر الحسين ذه يوم عرفة 1[ 1[ 0 
الانحراف الثاني: تقديس الأمكنة الي لم يرد تقديسها في الشرع. أو الغلو في ما ورد تقديسها. ... /01./ 
الأول: الغلو في تعظيم القبور» وخاصة إذا نسبت إلى أولياء. عع وو الور 
الثاني: تقديس غار حراء 00 
الثالث: تقديس أرض كربلاء خرن خوان اتسو ةج لو امس ال ل اسم ل 
الانحراف الثالث: تقديس بعض الأشياء غير الأزمنة والأمكنة اي و دو بل ل 
الأول: تقديس الملح. ار 
الثاني: تقديس الفرات. 00 0 0 
الثالث والرابع: تقديس العقيق» والفيروزج 000 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتقديس الأزمنة: والأمكنة, وغيرها. /1١‏ 
موقف الإسلام من الانحراف الأول: وهو تقديس بعض الأزمنة الى ل يرد تقديسها. م ار 
ما قاله المنحرف في تقديس يوم التاسع من ربيع الأول والاحتفال فيه باسم عيد البَقّر..... /.١5‏ 
الرد على ما قاله المخالفون في تقديس بعض الأيام من شهر رحب ين ار 
الرد على ما قاله البعض ف تقديس ليلة النصف من شعبان 0 00 
الصلاة الألفية: وهي الي يصليها بعض الناس في ليلة النصف من شعبان» فبدعة م ار 
تقديس يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضانء وتسميتها بجمعة الوداع» وما ذكر فيه من 
الصلاة باسم صلاة القضاء العمري؛ كل ذلك من البدع ل ا 1 
الرد على من يقديس يوم الثامن عشر من المحرم» باسم عيد غدير خم ا ا ار 
التعريف وهو الاجحتماع في يوم عرفة في مكان غير عرفة من البدع مام 1 


1 


ط - فهرس احوضوعات 


5 ا 
الخلاصة: في التعريف 00 00 
موقف الإسلام من الانحراف الثاني: وهو تقديس بعض الأمكنة الي ليست مقدسة. 1 
الرد على من يجوز بناء المسجد عند مقابر ا 00 
مخالفات شرعية حول القبورء والرد عليها خط مالسو الخ اسوخ ج اوكتم دمو ام مم2 ال 
الأولى: زيارة القبور على وجه التبرك 1 ا 0 
الثانية: اعتقاد أن مراقد الأولياء مظان استجابة الدعاء» والبركة. و سوا عسوي د 
الثالثة: اتخاذ مسجد بحوار نبي أو صالحء والصلاة عند قبره, لحصول المدد منه ا 1 
الرابعة: اعتقاد المخالف من حصول المدد. والبركة حب يكمل صلاته عند أداءها... 8٠م‏ 
الخامسة اعتقاد أن قبر إسماعيل يه في الحجر تحت الميزاب 0 
السادسة: زعم بأن هدم القباب إهانة للمشايخ والأولياء» وهذا كفر. 1 
تقديس غار حراء» ليس من التقديس الشرعي لصو ا وة اسمم لا 
تقديس أرض كربلاء» وتسميتها بالحرم والرد على ذلك 00 
موقف الإسلام من الانحراف الثالث: وهو تقديس بعض الأشياء غير الأزمنة والأمكنة. ... ه4./ 
الرد على من يقدس الملح 0000 0 010 
الرد على من يقدس الفرات 21 2 
الرد على من يقدس العقيق» والفيروزج ا ا و ل 
الشاتهه و ان الي امسو ا افير 
توصية واقتراح 1[1[1[11[ذ[1[ ز 1 00 
الفهارس ااا 1 سي نالف ور ف اود اوه ا سس و 
فهرس الآيات القرآنية 0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس الأحاديث النبوية 0 01 
فهرس الكتار ا 1 11111111 ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0011 ا 0 
فهرس الأديان» والفرقء» والمذاهب اود ا ملع ل 
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ط - فهرس الموضوفعات 


0 ال 
فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات ع ل لم اا وا ا 1 
فهرس البلدان والمواضيع عافن انج اق جو عو وو لاوا اا 0 
فهرس المصادر والمراجع ا 0 0 
فهرس الموضوعات لوطه مفت مساك د المس ماح الع اوه الل 0 الاو وا كمه عاد حو وا او 901/3 
الملحقات لسارو تاتقكباه ل تيون ممح لأا مدقا ممصم احا اط الخو تخ و 5 
ملحق ملحق رقم )١(‏ خريطة إقليم سرحد باللغة الإنحليزية ا ل ا م 
ملحق رقم )١(‏ خريطة إقليم سرحد باللغة الأردية ا اب الفا نلعا سو نكا 
ملحق رقم (7) خريطة دولة باكستان الإسلامية ب اا ما ا الم الا 
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